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مقدمة المعتنی بالکتاب 


الحمد لله الذي أنزل عليل عبده الکتاب هدی وذکری لاولی الالباب 
وأودعه من العجائب العجب العجاب» وجعله حالیّا بالأحرف وکمال 
الشرعة» وفصل الخطاب. 

والصلاة والسلام علی النبي الأواب» وعلی الال والاصحاب» صلاة تدوم 
إلى یوم الحساب. ويكون لنا بها عند الله زلفی» وحسن ماب ۰... وبعد؛ 

فان القرآن المجید لا تنقضي عجائبه» ولا یخلق علی کثرة الرد» ولا زالت 
التصانیف حول القرآن المجید قائمة إل زمان الناس» والی ما شاء الله تعالین» 
ینهل فیها کل من معین القرآن. وجلیل معانیه. 

ومن فنون القرآن وعلوم علم القصص القرآني بما یحویه من حدیث 
عن قصص الأنبياء خصوصًاء وسائر قصص الصالحین. ثم قصص الاقوام 
المکذبین . 

وقد تتابع العلماء علی التألیف في القصص القرآني وعامة ما آفرد فیه 
کان من کتابة المعاصرین "* وقد تکلم العلماء المتقدمون علی القصص في ثنایا 
كتبهم» وهي مادة صالحة للجمع وإظهار جهود هؤلاء العلماء في علم القتصص 
القرآني . 
() ولتعلم آیها القاريء الکریم آن کتاب «قصص الانبیاء»۰ للامام ابن کثیر هو جزء من کتابه الکبیر 

المعروف «البداية والنهایة»» وانما آفرده بعض العلمای فظنه بعضهم کتاب مستقل لابن کثیر» وهذا 


موجود بکثرة» ککتاب «آمثال القرآن». لاابن القيم» فانه جزء من کتابه «إعلام الموقعین! ۰ في أمثلة 


اخحری. 


وللقصة في القرآن المجید فوائد"*: 

فمنها: التسلية والتثبيت لقلب النبي بء ولقلب کل متبع له ليتأسوا بهم 
في الصبر على ما كذبوا وأوذواء فهي عبرة للمؤمنين بالرسل» فإنهم لا بد أن 
ییتلوا بما هو آکثر من ذلك. ولا ییآسوا |ذا ابتلوا بذلك» ویعلموا آنه قد ابتلي به 
من هو خير منهم» وكانت العاقبة إلى خير»ء فليتيقن المرتاب» ویتوب المذنب؛ 
ويقوى إيمان المؤمنين. 

ومنها: أن «ظاهرها الإخبار بهلاك الأولين» وباطنها عظة للآخرين»”" . 

ومنها: أن. قصص القرآن هی أحسن القصضء فهي أحسن من القصص 
التي لم تقص في القرآن . 

وفي قصص القرآن ما يظهر للمتأمل من طرق للنجاةء فلو تأمل المتأمل في 
سورة الکهف -مثلا- لوجد فیها طرق النجاة من الفتن التي تحیط به؛ فتنته في 
الدين» والمال والعلم؛ والجاه. 

وهكذا .. فإن لكل قصة في القرآن من الفوائد ما يفتح الله به على كل 
إنسان بحسب ملكاته» والله يتي العلم من یشاء» ويصرفه عمن يشاءء جعلنا الله 
ممن أوتي فهمًا وبصيرة. 

ولما كان ذلك كذلك» وفقني الله تعالی للوقوف"" علی كتاب من كتب أحد 
علماء العصرء وهو الشيخ محمد أحمد العدوي» وهو کتابه الموسوم ب «دعوة 
الرسل»» وقد غرف الکتاب علی طرته بآنه : «كتاب إصلاح ودين وخلق يحتاج إليه 
الوعاظ ورجال السياسة والاأخلاق» یتعزی به المصلح عما يناله من أذىئ» وما يوضع 
في سبيله من عقبات» ویجد فیه المومن ما يقوي یقینه. ویثت فؤاده .۰...». 

وهو بحق کذلك. بل لا آکون مجانبّا للصواب ان قلت: انه من آهم الکتب 
التي ألفت في قصص الأنبياء» وکثیر ممن جاء بعده استفاد منه بل إن بعضهم 
نسج علی منواله» وسمی کتابه بنفس الاسم. 
(۱) انظر لمزید من الفوائد: التحریر والتنویر : (16/۱) المقدمة السابعة. 


(۲) البرهان في علوم القرآن: (۱5۹/۲). 
(۳) آوقفني علیه الشیخ أحمد سالم جزاه الله خيرًا. 


۱۰ 


ومن عجیب الامر؛ آن عمل الشیخ کان بقسم الوعظ بالآزهر الشریف 
ووافق آني عملت کذلك بنفس القسم. فوافق المعتني بالکتاب المولف ولو 
کانت الموافقة في الانتساب لنفس العمل . 

وعطفا علی ما سبق» فقد تلخص عملي في الکتاب في الاتي: عرفت 
بالمژلف والکتاب وستجدهما بعد ختام هذه المقدمة» ووضعت بعض الحواشي 
اليسيرة» وقصدت آلا آغرق الکتاب بما لا یحتاح الیه. وآن آبتعد -قدر الامکان- 
من التعلیق الا على ما تمس الیه الحاجة آو تزداد به الفائدة: 

- فخرجت الأحاديث الواردة في الکتاب» وهي قلیلة. وعامتها بین صحیح 
آو حسن. لذلك لم آعتن باثبات الحكم عليهاء إلا في مواطن يسيرة. 

- وعزوت النقل الصريح إلى موضعه -قدر الإمكان-. 

- وشرحت الكلمات الغريبة» لثلا تقف عليل القاری الكريم حال مطالعته 
للكتاب . 

- وعلقت على بعض المسائل العلمية التي رأیت آن المؤلف خالف فيها 
الصواب» وبینت ما فیها. مع العناية بنقل کلام آهل العلم علیها . 

- وآضفت بعض ترجیحات علماء التفسیر في مواطن من الکتاب . 

- ونقلت کلام بعض آهل العلم (وخاصة کلام شیخ الاسلام ابن تیمیت 
وابن القیم) علی القصص بما فیه مزید فائدة آو استنباط حسن. 

- وقدمت للكتاب بمقدمة يسيرة» فیها التعریف بالمولف. والکتاب. 

- وميزت عملي عن حواشي المؤلف بذكر اسمي بعد التعليق (عمرو) إلا 
ما كان من سهوء له أذكر Ae a‏ أن الكتاب 
متنا وحاشية له. 

وفي النهاية؛ تم هذا التعلیق» وهذه العناية» في آیام مباركة هي آیام عشر 
ذي الحجة. والتي آسأل الله فیها آن یرحم مولف الکتاب» وآن یجزیه خير 
الجزای وآن یتقبل عمله. وآن یبارك فیه . 

۱۱ 


وأسأله سبحانه آن يجزي من دلني علی هذا الکتاب خیر الجزای :وان 
يجزي من دلني علی هذا الكتاب» وهو شیخنا آبو عمر آحمد سالم» وأن يجزي 
والديّ الکریمین خیر الجزاء» وآن يجزي من شجعني علی اتمام العناية بالکتاب» 
وبخاصة (زوجي الکریمة) خیر الجزاء وأوفاه» وآن یتقبل عملي وأن يجعله 
نافعًا مباركًا . 


2 وحتبه 
آبو عبدالله 
عمرو صبحي علي الشرفاوي 


صبيحة یوم عرفة عام (۱4۳۸) من الهجرة الشريفة 


أولا: التعریف بالمو لف 


لم أجد بعد البحث والسوال ترجمة للشیخ العدوي کتثث. وقد حاولت جمع 
ما یمکن جمعه من ترجمة الشیخ كدهء والتعريف بمولفاته وکتبه» وأسأل الله 
تعالئ أن يرحم الشيخ وأن یکتب له الاجر وأن ينفع بآثاره. 


اسمه : 


هو الاستاذ الشیخ محمد آحمد العدوي. 


أعماله » ومناصبه : 

عمل الشيخ مدرسًا بالمعاهد الأزهرية» بعدد من محافظات مصرء كالغربية» 
وأسیوط» عمل مفتشًا عامًا للوعظ والإرشاد بالأزهر الشريف» كما عمل أستاذا 
كي او 

وكان الشيخ كه عضوًا بلجنة لتفسير القرآن الكريم أعدها الأزهر الشريف 
توطئة لترجمته» وكان من أعضاء هذه اللجنة: الشيخ عبد المجيد سليم مفتي 
الديان المصرية رتسا والاأستاذ محمد آحمد جاد المولی بك مفتش آول اللخة 
العربية بوزارة المعارف» والاأستاذ علي الجارم مفتش آول اللغة العربية بوزارة 
المعارف» والشیخ مصطفی عبد الرازق» والاأستاذ آحمد آمین من الجامعة 
المصریةء والشیخ |براهيم حمروش شيخ كلية اللغة العربية» والشیخ آمین الخولي 
من الجامعة المصرية» والشیخ علي سرور الزنكلوني من كلية آصول الدین؛ 
والشيخ إبراهيم الجبالي من كلية أصول الدين» والشیخ محمود الغمراوي من کلية 


(۱) کما ورد في تعریفه بمجلة المنار» انظر: مجلة المنار : (۲۸/ ۰6۳۹۷ (۲۰۱/۳۵). 


۳ 


اللغة العربية» والشيخ محمود شلتوت من كلية الشريعة» والشيخ محمد أحمد 
العدوئ من كلية أصول الدين أعضاء”"' . 

كما كتب الشيخ في عدد من المجلات المعروفة آنذاك» کمجلة الرسالت 
ومجلة المقطم» وجريدة کوکب الشرق"". 


منهجه الاصلاحي : 

لقد تآثر الشیخ العدوي بالمدرسة الاصلاحية. آو ما یعرف بالفکر 
النهضوي. والذي یمثله الشیخ جمال الدین الأفغاني» والشيخ محمد عبده» 
والشیخ محمد رشید رضا""۰ وظهر آثر ذلك في کتابه «دعوة الرسل». فقد اعتنی 
في الکتاب بقضایا الاستعمار؛ والتأكيد علیها . وأكد على اصلاح الفساد الموجود 
في الدولة» وظهرت آثار هذه المدرسة في بعض آرائه العلمية کموقفه من 
الاسرائیلیات» وبعض مسائل توحید الألوهية بما لم یکن معروفا لدی التیار 
الأزهري التقليدي وقتئذٍ وبخاصة في مدحه للحركة التي قادها الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب» وثنائه عليهاء وتبني بعض مفرداتها . 

وقد ذكر في تأبين الشيخ محمد رشيد رضاء أن الأفغاني هو موقظ الشرق» 
وأن حامل لوائه كان الشيخ محمد عبده» فقال ما نصه: «أما إحياؤه لذكرئ موقظ 
الشرق (السيد جمال الدين) و(والأستاذ الإمام) فحدث عنها ولا حرج؛ فقد أحيا 
سيرتهما قولًا وكتابة وعملاء وكان أظهر شيء فيه شغفه بتلك السيرة» حتئ 
لا تكاد تجلس إليه مجلسًا بدون آن تسمع عه للإماميين أو أحدهماء فإن 
المصلح هو الذي یعنی بسيرة المصلحين فهو يعتبر بحق محيي سيرة المصلحين» 
ورافع لواء المجددین علی آساس کتاب الله تعالن وسنة خاتم النبیین»"*. 

وقال في نفس الموضع : «وقد کان آول من آیقظ الافکار تذلك الاصلاح 
السید جمال الدین الافغاني حینما وفد علی مصر في آواخر القرن الثالث عشر 


(۱) مجلة الرسالتف عدد: (۰)۱۷۵ الصفحة: (1۸-۷۷). 

(۲) المعارك الأدبیف لأنور الجندي: (۳4). 

(۳) انظر: الفکر العربي في عصر النهضة. آلبرت حوراني: (۲4۹-۱۱۳). 
)٤(‏ مجلة المنار: (۲۰۱/۳۰). 


١ 


للهجرة واستفاد منه بعض شبان الاآزهر وتولی السعي لذلك لاصلاح مریده 
الاکبر وخلیفته (الاستاذ الامام) وغرضه الاسمی تخریج نشء جدید من جمیع 
الشعوب الاسلامية» جامع بین التقوی والاخلاق الفضلی» وبین العلم الاستقلالي 
المثمر لترقية اللغة واحیاء علوم الدین» والتمکن من الدفاع عن الاسلام والدعوة 
إليه . 

ثم جاء الأستاذ المراغي وأمضئ في الأزهر خمسة عشر شهرًاء شیخا له 
ورئيسًا لمجلسه الأعليلء فكان محط الرجاء ومعقد الآمال» ورجل الساعة» وقام 
في ذلك الوقت القصير بعمل الجبابرة» ثم شاء الله أن يدع الأزهر قبيل أن يتم 
الاصلاح الذي آراده. فاضطرب الحال» واختل آمر القائمین عليه من رجال 
الإدارة» وروعت العلماء بما لم پروع به قطاع الطریق» وساعد على ذلك السياسة 
الدكتاتورية» حتی آذن الله آن یعود للسفينة ربانها» وللاصلاح رجله. فعاد إلى 
الازهر آستاذنا (المراغي) موفور الکرامت» وضاء الجبین» ففتح لطلاب الاصلاح 
باب الامل على مصراعيه. 

آما فقیدنا الراحل فقد کان خیر نصیر لکل آولئك المصلحین» کان نصیرا 
للسید جمال الدین» ونصیرا للاستاذ الامام ونصيرًا أي نصير للأستاذ المراغي» 
أبلئ في سبیل هذه المناصرة بلاء حسئّا» وقام بأوفر نصیب في ذلك الجهاد». 

وقد ذكر المؤلف الأفغاني في الکتاب» ووصفه ب «حکیم الاسلام»۰ ونقل 
آقواله مستشهدا بها. 


محننثه : 

تعرض الشيخ كه للمحنة كما يتعرض أهل العلم» وكما ذكر هو في هذا 
الکتاب المبارك وتمثلت هذه المحنة فی منعه من التدریس بالآزهر» يقول الشيخ 
رشید رضا في التعریف بأحد کتبه : «الاستاذ الفاضل. العالم العامل؛ الشیخ 
ماه حمل العدوي» صاحب (کتاب مفتاح الخطابة والوعظ) ورسائل آخری في 
هداية الکتاب والسنة آحد علماء الاآزهر الذین شرفهم الله باضطهاد العلماء 
الجامدين الخرافيين لهم» وبمنعهم من التدريس في الأزهرء لایثارهم هدی الله 


1١ه‎ 


علین ما یخالفه من تقالید المتفقهین» ونظریات المتکلمین» وخرافات القبوریین»*. 
ومن المحن التي تعرض لها الشيخ كه أن نقل من التدریس بطنطا من 

أعمال محافظة الغربية» إلیٰ محافظ آسیوط وذلك بسبب بعض محاضراته 

الإصلاحية. وقد ذكر ذلك فى هذا الكتاب فى حديثه عن دعوة موسيل 292 . 


زمنه ومعاصروه: 

عاصر الشيخ العدوي فترة الاحتلال البريطاني لمصرء وظهر هذا في کتابه. 
وفي حديثه عن مقاومة المستعمر. 

كما عاصر عددًا من الأعلام» ومن أشهرهم: 

-١‏ الأستاذ الشيخ محمد رشيد رضاء وقد آثنی عليه كما سيأتي» وعرف 
ببعض کتبه في مجلة المنار» وللشيخ العدوي خطبة منشورة بمجلة المنار في تأبين 
الشيخ رشيد رضا رحمهم الله. 

۲- الاستاذ الشیخ حسن البنا کلثه. 

۳- الاستاذ الشیخ محمد مصطفی المراغي کت شيخ الأزهر. 

6- الشیخ عبد العزیز الخولي. 

٥‏ کما عاصر الشیخ المصلح عبد الحمید بن بادیس» وذکره ابن بادیس 
وأئنی علیه"۳. 


ثناء العلماء عليه : 

أثن عليه الشيخ محمد رشيد رضاء والشيخ عبد الحميد بن باديس» ومن 
أقوال الشيخ محمد رشيد رضا عنه: 

-١‏ «الأستاذ الفاضلء العالم العامل» الشيخ محمد أحمد العدويء 
صاحب (کتاب مفتاح الخطابة والوعظ) ورسائل آخریٰ في هداية الكتاب والسنت 
أحد علماء الأزهر الذين شرفهم الله باضطهاد العلماء الجامدين الخرافيين لهم 
وبمنعهم من التدريس في الأزهرء لایثارهم هدی الله على ما يخالفه من تقاليد 
المشقهین» ونظریات المتکلمین» وخرافات ااشو ری : 

(۱) مجلة المنار: (18۰/۳۳). 


(۲) آثار این بادیس: (۱۰/۳). 
(۳) مجلة المنار : (11۰/۳۳). 


۲- وقال عنه: «صدیقنا الاستاذ الشیخ محمد آحمد العدوي آحد علماء 
الأزهرء المشتغلين بالسنة» ومدرسي القسم العالي فیه»۳. 
ا 

للشيخ كه عددٌ من المؤلفات» وعامتها مطبوعة طبعات قديمة» وبعضها 
طبع حديثاء ومنها -فيما وقفنا عليه-: 

۱- «آیات الله في الافاق» آو «طریق القرآن الکریم في العقائد»؛ ورد ذکره 
في نهاية کتابه «دعوة الرسل الی الله تعالی» ضمن ما للمولف من کتب. 

يقول عنه الشيخ محمد رشيد رضا: 

«مطبوع أصح طبع» علی آجود ورق» في مطبعة المنار بمصر (سنة 
۲ مه صفحاته (۲7۲) کتاب اصلاحي جدید جلیل. مژلفه الاأستاذ الفاضل 
العالم العامل» الشیخ محمد أحمد العدوي» صاحب (کتاب مفتاح الخطابة 
والوعظ) ورسائل آخری في هداية الکتاب والسنة» آحد علماء الآزهر الذین 
شرفهم الله باضطهاد العلماء الجامدین الخرافیین لهم وبمنعهم من التدریس في 
الأزهر لایثارهم هدی الله على ما یخالفه من تقالید المتفقهین» ونظریات 
المتکلمین» وخرافات القبوریین. 

جمع في هذا الکتاب المتین من آیات کتاب الله تعالی في عقائد الدین في 
آبوابها من الالهیات والنبوة والرسالة والبعث والجزای وقد فسر هذه الیات 
تفسيرًا وجيرًا بقدر الضرورة في الغالب» ومن غير الغالب إسهابه في حكم الله 
في أنواع خلقه. وجعل ثمن النسخة منه عشرة قروش فقط علی کون جمیع الایات 
فيه قد طبعت مشكولة» وهو يطلب من مكتبة المنار بمصر . 
(۱) مجلة المنار: (۳۹۷/۲۸). 
(۲) استفدت في هذا التعریف بمولفاته من التعریف بالشیخ العدوي المنشور بموقع الالوکة وزدت عليه 

بحمد الله تعالیٰ ۔ 
(۳) ونعمل على اعادة طبعه مرة خری بحول الله. 
انظر : مجلة المنار: .)٠٤١/۳۳(‏ 


۲- «آصول في البدع والسنن» وهو عنوان الطبعة الثانية من کتاب «طریق 
الوصول إلى إبطال البدع بعلم الأصول» التي صدرت سنة (۱۳۹۳ه - ۰62۱۹۳6 
بعد أن أضاف إليه بعض الزيادات» وأصلح فيه بعض الأخطاءء واستدرك فيه 
على بعض الموضوعات. وقد طبع هذا الكتاب طبعات كثيرة في القاهرة وبيروت 
وغیرھما . 

والكتاب دراسة وتلخيص لكتاب «الاعتصام» لأبي إسحاق إبراهيم بن موسئ 
بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي ولکتاب «المدخل إلى تنمية الأعمال 
بتحسین النیات» لاآبي عبدالله محمد بن محمد العبدري المالکي الفاسي 
ابن الحاج» مع إسقاطات على ما كان في عصر المولف. 

۳- «التوحید» آو «العقائد الاسلامیة» جاء في خاتمة هذه الرسالة: کان 
الفراغ من جمع هذه الرسالة صبيحة یوم الثلاثاء (۲۲ جمادی الاولی سنة ۱۳6 
هجرية - الموافق ۸ دیسمبر/ کانون الأول ۱۹۲۵) میلادية . 

-٤‏ «دعوة الرسل الی الله تعالی»؛ جاء في صفحهة العنوان: کتاب اصلاح 
ودين وخلق» یحتاج الیه الوعاظ ورجال السياسة والاخلاق» یتعزی به المصلح 
عما يناله من أذىئ» وما يوضع في سبيله من عقبات» ويجد فيه المؤمن ما يقوي 
یقینه ویثبت فواده . انتهی . 

وهو عرض لسيرة الرسل الذین لهم دعوة ذات شأن مع آقوامهم في القرآن 
خاتمًا هذا العرض بسير رسول الله محمد بيه مع ربط سيرة الرسل بحال 
المسلمين اليوم في سياستهم العامة» مع تحليل للأحداث والإسقاط على آحوال 
اشامن 

ویختم الکتاب بالکتابة علیٰ دعوة الرسول صلوات الله وسلامه علیه. 

-٥‏ «مفتاح الخطابة والوعظ؟. 

یقول عنه الشیخ رشید رضا: «کتاب في العقائد والعبادات والأخلاق 
والفضائل وآداب المعاملات الشرعية» صنفه صدیقنا الاستاذ الشیخ محمد آحمد 
العدوي آحد علماء الأزهر المشتغلین بالسنة. ومدرسي القسم العالي فیه. للحکام 
وسائر الناس ووعاظ المساجد الرسمیین؛ لیستعین به في وعظه وخطبه» ویکون 

۱۸ 


خير مادة لغیره من خطباء المساجد وغیرهم من الواعظین» ومباحثه تدخل في 
بضعة عشر کتابٌا: الاخلاص. العلم العقائد. الأخلاق الطهارت الصلاۃ 
الزکاۃء الصیام. الحج. المعاملات المدنية. النکاح» الجهاد القضای 
والولایات. المنکرات الظاهرة» وختمها بالکلام في التوبة وما تنال به سعادة 
الدارين» ولم يسمه كتابًا . 

وفي كل كتاب من هذه الكتب فصول فيما تشتد حاجة جميع المسلمين إلى 
العلم به؛ ومادتها كلها من الكتاب والسنة التي يحتج بها . 

يبتدئ كلا منها بالآيات معدودة معزوة إلى سورهاء ويقفي عليها بالأحاديث 
النبوية مقترنة بأسماء مسنديها إلى النبي یا معزوة إلى مخرجيها من كتب حفاظ 
السنة وجامعيها لا يزيد على ذلك الا تفسیر بعض الالفاظ التي یحتاج الجمهور 
إلى تفسيرها في حواشي الكتاب. 

عرض المؤلف كتابه هذا على وزارة الأوقاف لتقرر إرشاد خطباء المساجد 
التابعة لها ووعاظها على الاستعانة به على عملهم؛ فندبت لجنة من كبار علماء 
الأزهر لفحصه. ثم قررت (تحت رقم ١187‏ سنة :)۱۳٣١‏ (إن هذا الكتاب 
صالح لأن يكون مادة يستعين بها الوعاظ والمدرسون في إلقاء مواعظهمء 
ودروسهم). 

بعد هذا طبع الكتاب في مطبعة المنار طبعًا متقئًا على ورق جيد في سنة 
(۰)۱۳46 فبلغت صفحاته (۲۱۲) بقطع المنار» وثمن النسخة منه عشرة قروش 
يضاف إليها أجرة البرید» وهو یطلب من مکتبة المنار» فننصح لکل مسلم قاری 
أن ول ا روا فط و 

5- «الشرح الجديد علئ جوهر التوحيدا"» وهو شرح على جوهرة 
التوحيد أحد أهم متون المذهب الأشعري» وقد طبع بمطبعة الحلبي »)۱۹٤۷(‏ 
وقد أشار في هذا الكتاب إلى كتابيه الآخرين: «العقائد الدينية» أو «كتاب 
التوحید)ء وإلئ كتاب: «آيات الله في الآفاق». 


.)۳۹۷/۲۸( مجلة المنار:‎ )١( 
عرفني به الأخ الفاضل الأستاذ إسلام مصطفئ.‎ )٢( 
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(۱) صاحب کتابي: «الرد القویم علی ملحد القصیم». علام الأنام بمخالفة شيخ الأزهر شلتوت للإسلام»» 
وقد أقام بمصر فترة طويلة» ودرس بالأزهر. 
انظر: الأعلام : (۱۰۸/۶). 


ثانیّا: التعریف بالکتاب 


عرف المولف بالکتاب جملة علی غلافه فقال: «کتاب اصلاح ودین 
وخلق. یحتاج الیه الوعاظ ورجال السياسة والاخلاق» یتعزی به المصلح عما 
يناله من أذئ» وما يوضع في سبیله من عقبات» ويجد فيه المؤمن ما يقوي يقينه 
ويثبت فؤاده ....). 

وقد ألف هذا الكتاب بین عام (۱۹۳۰) و(۰)۱۹4۵ يقول: «لذلك رأيت أن 
أضع كتابق هذا في سيرة الرسل. معوّلا علی القرآن الکریم» وسمیته : «دعوة 
الرسل اٍلی الله تعالی»۰ ولقد کنت صاحب فکرة دراسة هذا القسم من التاریخ في 
قسم الوعظ والارشاد بالازهر آیام المشيخة الاولی لاستاذنا المصلح «الشیخ 
المراغي»» ومن حسن المصادفة آني لم أضع مقدمة الکتاب الا في عهد مشیخته 
الثانية» التي أرجو له فيها التوفيق والسدادء وأتمنى له ما یتمناه کل مسلم غیور». 

ولم يوضع الكتاب ليكون في قصص الأنبياء» وإنما هو كما سماه المؤلف 
«دعوة الرسل»» ولم يشمل الكتاب كل الرسل الذين ذكرهم الله في القرآن» وإنما 
اشتمل علی قصص اثنا عشر رسولا» وهم الذين لهم دعوة ذات شأن مع آقوامهم 
في القرآن الکریم؛ لان الغرض الاعتبار بسيرتهم» وإنما يكمل ذلك في رسول له 
دعوة طال فیها مع قومه الاأخذ والرت وفیها من العظمة وعلو الشأن ما ينفع 
المصلح آو من الایات الحْلقية والعبر ما يقوّي الارادق وينمي داعية الخیر 
فنبي الله يوسف عرض لسيرته في الکتاب علی الرغم من أن دعوته في القرآن 


)١(‏ من مقدمة «دعوة الرسل»: (ز). 


۳۱ 


لا تتجاوز كلمات لصاحبيه في السجن؛ لأنَّ قصته مع الأخوة» ومع امرأة العزیز 
حافلة بالعظات والعبر» والرسل هم: 

. 82 نوح‎ -١ 

؟- هود نَل . 

*- صالح ل 

5- إبراهيم 22 . 

. 28 لوط‎ -٥ 

ا 

E موسین‎ - ۸ 


-١١ .٠١‏ داود وم لیم ن از 





7- عيسل فل . 

- خاتم الرسل محمد كَلِ. 

وقد أوفئ المؤلف بالتعريف بكتابه» وبالنتائج التي توصل إليها بما لا نطيل 
بذكره» لنتركه للقاريء الكريم» فإنه أوردها في مقدمة كتابه. 

ومن عادة المؤلف أن يبتديء ذكر النبي بموضع ذكر قصته في القرآن الكريم 
في أول سورة يذكر فيهاء ويضع في الحاشية شرح معاني الكلمات التي قد 
يستغربها بعض القراءء ثم يأتي علی شرح هذه الایات واستنباط الفوائد 
والعظات والعبر منها. 

وسوف آرکز في هذا التعریف علی بعض القضایا التي اهتم المولف 
بابرازها في الکتاب : 
۱- الاهتمام بابراز الغاية من القصص القر آني : 

اهتم المولف في کتابه ببث الهدف من القصص القرآني» ومنه: تثبیت 
القلوب» وبث الشجاعة فیها. وترسیخ القیم التي جاء بها الاسلام» کقوله: 
«نعم؛ إِنْ هذه آية من آيات الله في أنصار الحق» وعبرة من العبر من آيات الله 

۳۲ 


فیهم آن یزیل من قلوبهم هيبة الظالمین وخشية المفسدین؛ لاد قلوبهم امتلاأت 
بالخشية من الله والخوف منه ولأنهم وائقون بضعف کید الشیطان» وأنصار 
الباطل» وقد أرانا الله -تعالئ- أنَّ الباطل لح وأنٌ الحق واضح بل وان 
العاقبة لاولیائی والخذلان لاعدائه. وقدوتنا الحسنة في ذلك آئمة الهدی» وهداة 
البشر» من اختارهم الله -تعالی- لقيادة الناس؛ وسعادة الانسانية» فهم الذین 
يرسمون لنا طريق الدعوة» ویعرفوننا الاستهانة بالباطل» واکبار الحق» ومن أجل 
ذلك کانوا آشجم الناس قلوبّا وأوثقهم عقيدة. وآربطهم جأشا تضطرب 
الاارض ومن علیها بفساد المفسدین وهم لا یضطربون وتضح من هول الجبابرة 
والمستكبرين» وهم على دینهم دائبون وبدعوتهم معتصمون. وعلی ربهم 
متوکلون . 

ومن عنایته بترسیخ القیم قوله: «ولو علم الأبناء ما تقاسیه الاباء في سبیل 
حرصهم علی حياتهم< ما فکر ولد في عقوق والدیب وما تأفف منهما عند الكبر 
والضعف عن الکسب). 


۲- مقاومة الاحتلال (الاستعمار): 

تکرر في الکتاب تشنیع المژلف علی الاستعمار» وذلك راجع للزمن الذي 
كان يعيش فیه» وکانت مصر وقتها تحت الاحتلال البریطانی» ولا تخطیء عین 
القاريء اهتمام المولف بهذه القضية والتأکید علیھاء ومن ذلك قوله : دوم آقرب 
ذلك الوصف الذي يصف به نبي الله هود قومه عادًا إلى غلاة المستعمرين» ودول 
الحضارة اليوم» إذا سلطهم الله على شعب من الشعوب بطشوا به بطش الجبابرة» 
وأذاقوه العذاب آلوائا؛ فیِتّموا الأطفال» وسَبَّوا التساء» وهتکوا الحرمات 
ومزقوا المصاحف» وقتلوا الابریای وهذه آثارهم في کل مکان تشیب الطفل» 
وتضح لها الإنسانية» ویفیض لها ماء الحیاء» . 

وقوله: «ولکن المستعمرین فی زماننا هذا آصبحوا یعمدون فی بعض 
الظروف إلى أحط الأمة أخلاقًاء نا فی الرذيلة وآبعدها عن الخلق الفاضل 
الحا يدون إل لك ا فیعطونه الحکم؛ ویمکنونه من 
السلطان والنفوذ فلا یجمع معه من الوزراء الا من فسد ضميره» وغاض منه 

۲۳ 


معین الحیاء» ولا هم له الا دراهم یجمعها؛ وسلطة یتمتم بها» وفي سبیل تلك 
العظمة الكاذبة» وذلك النفوذ المستعار؛ يعطي الغاصب بکلتا یدیه» ویمکن له في 
الأرض» ویذهب بمصالح البلاد ومرافقها إلى هاوية الفساد والخراب» هذه وزارة 
الغاصب المستبد»ء وأحكام المستعمرين في الأرض بواسطة رجال من الأمة 
المغصوبة المهضومت آساسها التعاون علی الائم والعدوان واضطهاد الأبرياء 
والتضییق علی الاحرار. وتبدید آموال الدول في الشهوات والاهوای وتخریبها 
من المصانع النافعة والعلوم المفيدة. 

أمّا وزارة الرسل» أما حكومة خِيرّة المصلحين في الأرض» فهي وزارة 
أساسها الحق ليثبت ويبقئ» وعمادها التعاون عليل البرّ وكل ما یعود علی الناس 
بالخیر في دینهم ودنیاهم وشتان ما بین الوزارتین: وزارة الحق» ووزارة 
الباطل» أو وزارة حزب الله وجنده» ووزارة المستعمر وذنبه». 


۳- التأصیل لعلم القصة القر آنية: 

للمولف اهتمام بالقصة القرآنية من جهة التأصيل كذلك» ومن كلامه في 
التأصیل للقصص القرآني: «تری القصة الواحدة فیها الاجمال والبسط. والتقديم 
والتأخير» وفیها زیادات في بعض السور لم تکن في البعض الآخرء وكلها 
صحيحة. لا یتنافی اجمالها وتفصیلها. ولا یتنافض ما فيها من زيادات» بل يكمل 
بعضها بعضا) . 

وقال فی سیاق معرفة المبهمات من الاأسماء فی القصص : «والعبرة 
لا تتوقف على معرفة الاسماء». 


-٤‏ الاهتمام بالقضايا الملحة في عصره. کانتشار الأضرحة والقبور 
ونحو ذلك : 

ذكرنا تأثر المؤلف بحركة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الاصلاحیة» ونقل 
المؤلف هذه المفاهيم إلئ كتابه استنباطًا من القصص القرآني» وقد اهتم بإبراز 
هذا الجانب في كتابه» ومنه قوله: «وها هي بيوت الله اليوم» ومساجد المسلمين 
في مشارق الارقی فارسا كو مها اك ع فیون للصالحین». قاب 
للمشاهير منهم» ولا سيما المساجد التي أنشئت في عهد الفاطميين . 

۲٤ 


ها هي بیوت الله یطالبنا الله بتطهیرها من الرجس وایعادها من الشرك؛ 
لتکون عبادة الله فیها خالصة لوجهه والتوجه إليها توجها إلى الله وحده» 
لا توجهًا إلى صاحب القبر ولا استعانة به في شأن من شوون الحیاة. فهل عهّد 
الله إلى إبراهيم وإسماعيل بطهارة البیت الحرام خاص به» آو هو عام ينبغي أن 
يكون في كل مسجد من مساجد المسلمین» وکل معبد آعدوه لما تعد لمثله 
المساجد من صلاة ودعاءء إن الأسوة الحسنة في إبراهيم وإسماعيل تقضي على 
المسلم أن يترسم خطاهما في كل عمل من أعمال الخير» ولا سيما عمل يتعلق 
بتوحيد الله في العبادة» وتطهیر آماکن العبادة من الشرك وذرائع الشرك وإذا 
کانت مساجد المسلمین التي بها قباب ومشاهد للصالحین قد خلت من الشرك 
الظاهر؛ فاتها لم تخل من الشرك الخفي وذرائع الشرك. وان کنت في شك من 
ذلك؛ فاذهب إلى مسجد الحسین ول و مسجد الامام الشافعي؛ فك تری فيه 
ما لا یرضاہ الله ولا پرضاه صاحب القبر». 

وقال: «وقد غفل کثیر من الناس عن دلك فوجهوا وجوههم شطر 
الصالحین» ویمموا الأضرحهة والتوابیت» وأخذوا 0" بأصحابهاء 


ويستنصرون بهم في قضاء حوائجھم فاولا دَنَمٌ ین دونِ ال ما لا پ نت را ِا 
کک رک و من الییت ھا تار ینس اھ ا لا کاوت لاہ ا 


ے۔ے۔ 5 a‏ ع وھ ہے رو 


يك بر فلا رد لتضله. یصیب بد س ياء من یبادو وهو الْعَفُورَ الرحبمکه 
[یونس : ۰۱۰۲ ۱۰۷]). 

ه- وينقل المؤلف كلام آهل العلم ممن تقدمه؛ ویذکر بعض القصص 
المعاصرة ليدلل على بعض القضايا التي يطرحها في الكتاب. 

5- ويذكر المؤلف بعض القراءات القرآنية» وخاصة تلك التي لها تعلق 
بالمعنى . 

۷- وفي حیث المولف عن دعوة الرسول و أبرز المؤلف كليات الشرع. 
ومقاصده من تشریع الأحکام ابراژا حسنا . 


Yo 


۸- وقد شدد المولف النکیر على الإسرائيليات» وأنكر ما ليس بمنكرء وقد 
علقت على هذه المواضع بما يغني عن اعادته هنا. 

9- کما نقل المولف کثیرّا عن المدرسة الاصلاحية. فنقل عن الأفغاني 
ومحمد عبده. ومحمد رشید رضاأ. 

۰- امتاز اسلوب المؤلف في کتابه بحسن البيان» وسهولته ویسره. 
ولا یکاد المراً یمل من قرائته. وذلك لحسن ترتیبه. وحسن قصد مولفه -کما 
نحسب- والله حسب الجمیع. 

تلك عشرة کاملةء وخیر ما پتعرف به المرأ على الكتاب أن يقرأه» وأن 
یعایش مولفه» وآن یستشعر حماسه من تی السطوق» 


که وکتبه 


عمرو الشرقاوي 


۳۹ 


دعوة الرسل إلى الله تعالى 


تأليف 
محمد أحمد العدوي 
من العلماء 


كتاب إصلاح ودين وخلق 
يحتاج إليه الوعاظ ورجال السياسة والاخلاق 
يتعزى به المصلح عما يناله من أذَىْء وما يوضع في سبيله من عقبات 


ويجد فيه المؤمن ما يقوي يقينه» ويثبّت فؤاده .. 


۳۷ 


مُقدمة الکتاب والتعريف به 


5 سے aN‏ ص 
نمأم ار اله 


وس موش سم ےہ عرس ړو ر هساو قي مس رز رم مر را وو رج 
اب 5 -> ۰ ۰ عش م 0 ۶ َ‫ 
موكلا دفص عليّك س أن 2 | سل م ست بو ادك جاء 0 ف هدو الحق 


وَمَوْعِظَةٌ ودگری لِلْمُؤْميينَ» [هود: .]1٠١‏ 

كن فص يک اس الم یما اوتا ری هدا لرا ون ڪت يِن 
لوہ لین الكَفب پ4 [یوسف: ۳. 

لہ ۷ک یں فين و لان 5ر0 76 عییگا برع لکن 
تصَدِيِقٌ ای ی یدنه وتیل ڪل سء ودی وة قوم بود [یوسف: ۱۱]. 

اقتضت حكمةٌ الله -تعالئ- أن يبعث في الناس رسلا مبشرین ومنذرین 
ون یکون نبینا محمد ی خاتمًا لأولئك الرسل»ء ويعلم الله أنَّ الدعوة إلى 
الإصلاح محفوفة بالمخاطرء محوطة بالاشواك ومن شأن هذه المخاطر أن تكون 
ذريعة لتشبيط همة الداعي» وتسرب اليأس إلى نفسه؛ فكان من الخير أن يحال بين 
اليأس وبين قلب رسولهء وأن يريه أنَّ هذه العقبات التي تعترض الداعي» وتلك 
الشدائد التي یراها المصلح لا غنی له عنها. وآنها سُنة فيمن سبقه من الرسل» 
ولد کذّت رل ین مک تسا عل ما كوا E‏ هذا ولا مد 
ESA‏ فد جاگ من نی راتکه [الانعام: ۳4]. 

وكيف ينجو المصلح من هذه الشدائد» ومهمته أن يحول بين النفوس 
وشهواتهاء والقلوب وأهوائهاء يحاول أن يرسم لها طريقًا غير الطريق» يباعد 
بینها وبین ما آلفت من الشهوات» ویقارب بینها وبین ما ترکت من الفضائل نیو 

۹ 


مرب یرید آن یخلق الناس لا جدیدّا ومُهذب یحاول آن بنشتهم نشأة صالحت 
يؤلف بين غرائزهم المختلفت ویوفق بین آهواتهم المتفاوتة. 

وكثيرًا ما تستحكم الشهوات» ويتمكن الفساد من الأمة إل حد كبيرء 
كالأمة العربية في جاهليتها”''» فیحتاج المصلح الی شيء کثیر من السلوی؛ 
ونماذج غير قليلة من سيرة المصلحین . 

فلا عجب آن تکون سيرة الرسل الماضین جزءا من دعوة خاتمهم. وآن 
تکون دعوتهم لاقوامهم مُثلا صالحة لدعوته لقومه. لا عجب آن تکون آنباء 
الرسل تثبينًا لقلبه» وتطمینا لنفسه. 

أبان الله -تعالى- لرسوله محمد بي في سيرة الرسل الماضین أنْ العاقبة 
للتقوی» و جند الحق هو الخالب: «وقد بت کا مایا الفزترج لا انم کہ 
لْمَصْورو © ون جدنا طم اوه [الصافات: ۰۲۱۷۳-۱۷۱ كما ِ آن حزب الباطل 
لا یصلح ۳ عمله. ون الداترة تکون علیه: ك اَذه بدي فینهم تن اسلا 
ٍ- 2 0 فص و لأر ويهر س 


C>‏ مس مود ہ0 ہے وہہ کے ہے OS‏ بل 
افا را ےھ کا طف کن كار | دظلموت# [العنكبوت: .]٤١‏ 
۳ و وو صا چ ر مد رم سر و 


لسغ زج ی اس أن بن نت الأ كا کے 


20 کی جوم چم دس ہے 1 
یڑ ۶ دهم إلا موا 9© ایکا في لْْضٍ ومکر ال هلا ين أ 


21 


بای َهّل بظرویے إِلا مُلتَ 7 0 


تورلا [فاطر : ۰4۲ ۰.۲4۳ 
ماف روا فی لْدرَضٍ رو کت كن عَلقِبَةَ 
پک ےک ہے مم > 


دوم ہے 5 ہے چھے ‏ ےم 1 رس ۳ کک سم حور 
مهم وآشد فوة واناد ی الازض .سح ےت 
رعو کے 4 1 یی م هه 2 ہے ےم 7 ره کہ یھ ےہ جع 
رهم بانب فرح با جندهم ین الیلر وا بهم كنا يه يروت © 


تح 
وَدَدَ ل رو ۳ ۳ 


م2 ہے سے ےی“ ر ا 7 ر رم 

كلما راز باسنا الوا ام باه وخدم وحكهورن يما کا به چب فُلرٌ يك 
e‏ > ے وروی 4 رص هس سپ 01 ی سرک سے ۰ م2 ات ا ل سوم 
یمهم زیتمم ما رآزا باس ست آل الى قد حلت في باو ور مق رون 
[غافر: ۸۰۸-۸۲]. 


)١(‏ كتب الدكتور جواد علي في أحوال العرب قبل الإسلامء (المفصل فیٰ تاریخ العرب قبل الإسلاماء وقد 
نشر عدة نشرات. وله آیضّا: «تاریخ العرب قبل الاسلام!» وهو غير الكتاب الأول» وفيهما تفصيل عن 
أحوال الأمة العربية» وطبائعها. (عمرو) 


۳۰ 


هذه سنن الله -تعالی- لا تختلف. ولا تتخلف في المصلحین والمفسدین؛ 
یسوقها الله في کتابه الکریم؛ لتکون تربية لنا. وعبرة لأصحاب العقول ما 
ویکررها في ذلك الکتاب بأسالیب مختلفة؛ فمرة یحدثنا القرآن عنها بأسلوب 
طويل» ومرة بأسلوب وسط واحیانا بطریق موجز"" علنا نفقه سرّها والغاية 
منها» ومن تکرارها. ونعلم آن القرآن کتاب هداية فوق آنه کتاب علم؛ فهو يرينا 
ما فعله بالصالحین جزاء لهم علی استقامتهم. وما آوقعه بالمفسدین عقوبة لهم 
على طغيانهم» ویرینا آن هذه سنته. وآن الشعوب نسبتها الیه سواء» یمکن لها في 
الاارض ویغدق علیها من النعم< |ذا هي وقفت عند ما رسم لها من حدود. وما 
شرع لها من آحکام ویریها العذاب آلوانئا. ویسلط علیها من یسلبها عزها 
وسلطانها- إذا هي تنكبت طرق الهدی» وداست قوانین الفطرة: ول آن أَهل 
الع منوا وق دحا عم برکب من الصا والأرض ولک كدو فاع يما 
انوا َيون [الأعراف: 195. 

تلك هي الغاية من ذكر سيرة الرسل في القرآن الكريم» وتكرار القصة في 
عدة سور بأسالیب مختلفة ۳" وهي تمکین هذه السنن في النفس؛ وتلبیتها في 


(۱) آسلوب القران هو ملتقی نهایات الفضيلة البيانية علین تباعد ما بين أطرافهاء وانظر فى هذا المعنئ» 
«النباً العظیم» د. دراز: (۱۲۲). (عمرو) ۱ 

(۲) انظر فی عظمة التکرار للقصص القرآنی : الانتصار للباقلانی: (۰)۸۰۰/۲ والبرهان للزرکشی: (۰)۲۲/۳ 
و الاأقران» للسيوطي : ۲3۳/۱۷۱ ۱ ۱ 
وقال الامام ابن جزي: «فان قیل : ما الحکمة في تکرار قصص الأنبیاء في القرآن؟ 
فالجواب من ثلاثة آوجه: 
الاول: آنه ربما ذکر في سورة من آخبار الأنبیاء ما لم یذکره في سورة آخری» ففي کل واحدة منهما 
فائدة زائدة على الأخری. 
الثاني : أنه ذكرت أخبار الأنبياء في مواضع على طريقة الإطناب وفي مواضع على طريقة الإيجاز؛ 
لتظهر فصاحة القرآن في الطريقتين. 
الثالث: أن أخبار الأنبياء قصد بذكرها مقاصد فيتعدد ذكرها بتعدد تلك المقاصد. 
فمن المقاصد بها: إثبات نبوة الأنبياء المتقدمين بذكر ما جرى على آیدیهم من المعجزات وذكر إهلاك 
من كذبهم بأنواع من المهالك. 
ومنها إثبات النبوة لمحمد علي لاخباره بتلك الآخبار من غیر تعلم:من آحد والی ذلك الاشارة بقوله 


ام موم 


تعالی : هما کت مها أت لا ومک من یل هذاه [هود: ۹. = 


۳۱ 


القلب» حتی لا يجد اليأس إلى قلب المصلح سبیلا فتقوی فیه داعية الاصلاح؛ 
وحتی یعلم الناس آن مصیرهم مصیر من سبقهم من الظالمین» اذا هم أعنتوا 
الرسل» وخرجوا على تعاليمهم وشرائعهم. 

وکثیرا ما یسلی القرآن الکریم نبینا محمدا ييه بما کان لسلفه من الرسل . 

ویریه الله أنه لأ يقائل من آعداثه لا بمثل ما قوبل به الرسل: قا كال اك 
إلا ما قد قبل سل من تب ار ربك و مرو زذر جتاب آلر (68» (نصلت: ۰۲4۳4 
وان تلقّي الرسول بالأذی شنشنة* المفسدین. تناقلوها جیلا عن جیل کأنّهم 
تواصوا بها علی تباعد آزمنتهم واختلاف آمکنتهم: ۷ لک مآ اق الین من تلهم 
و کل کا ا از عون انواصَواً پو بل هم نوم" طعُودَ که [الذاریات: ۵۲ 108 . 


وكثيرًا ما يأمره القرآن الکریم آن یعتصم بالصبر» ويتذرع بالرضاء ويريه أن 
ا 


2ے 
5 ل يد صا خی روص سس 


وعد الله بنصر المصلحين حقٌّ لا مريّةَ فيه: اضر لد ومد أله حف ولا فك 
أن لا و ذلك شأن آصحاب القوة من الرسل: و ا 
گا سر لوا الم ین ال ولا نجل کم کم رت ما وت لت ینوا اه 
نامهم گار 3 هل یه إل الوم موه [الاحقاف: ۳۰]. 

وکما پربي الله -تعالی- نبیه محمذا و بهذه السیر» يربي العلماء الداعین 
إلى الله -تعالى-» ويريهم أن لا حوّ لهم في آن یسآموا من الدعوة؛ لاد الناس 


تتلقاهم بما یکرهون وتقابلهم بما لا یشتهون. ولا سیما في عصر تفشت فیه 
= ومنها: اثبات الوحدانية آلا تری آنه لما ذکر املاك الأمم الکافرة قال: شم 
یشون من ہو اش ین ؿ وی [هود: .]٠١١‏ 
ومنها: الاعتبار فی قدرة الله وشدة عقابه لمن کفر» ومنها تسلية النبی یا عن تکذیب قومه له بالتأسی 
E‏ كقوله: اوقد كدب رل من تک که [الأنعام: .]۳٣‏ 1 
ومنها: تسليته 4# ووعده بالنصر كما نصر الأنبياء الذين من قبله. 
ومنها: تخويف الكفار بأن یعاقبوا کما عوقب الکفار الذین من قبلهم. 
إلى غير ذلك مما احتوت عليه أخبار الأنبياء من العجائب والمواعظ واحتجاج الأنبياء وردهم علی 
الکفار وغیر ذلك» فلما كانت أخبار الأنبياء تفيد فوائد كثيرة ذكرت في مواضع كثيرة ولكل مقام مقال»» 
التسهیل: (۱-۵۸/۱). (عمرو) 
)١(‏ شنشنةٌ الوّجل : غريزته» والشنشنة: الخلق والطبيعة. 
انظر : العین: (۲۲۰/۲) مقاییس اللغة: (۰)۱۷۷۱/۳ ولسان العرب : (۲۳/۱۳). 


نت عم ءالهم آلّی 


۳۲ 


المنکرات» وفسدت العقائد» وذاعت البدع جد :طحت غل الستق يري اللة 
أولئك الدعاة أن من واجبهم أن يفطنوا لهذه الستن» ویعلموا آنهم ورثة الأنبیاء 
في الدعوة» وقد نالهم من جرائها ما نالهم ممّا اضطرهم ال الهجرة من بلادهی 
وفرارهم بدينهم وعقيدتهم. وآن علیهم آن یقوموا بالدعوة الی الله -تعالی- 
متخلقین باخلاقھم متأدبين بآدابهم : لح مر وم بالَّف وَأَعْرضَ عن کھت 
© ول کر سوج اس 7 ِلَۂُ سَمیعْ عم © رت الت 
اَمَو دا مَتَمُمْ طف مى ليطن ڪرو ود هم مُبصرودَ که [الاعراف: ۲۰۱-۱۹۹]. 

یْطلعنا الله بسيرة الرسل مع آقوامهم علی تاریخ الإصلاح في الأرض؛ 
ويرينا أنَّ ذلك التاريخ حافل بالعظات والعبرء وأنّه لا غنی لمصلح أيّا كان 
إصلاحه عن فهم ذلك التاریخ» والوقوف علی ما کان یعترض الإصلاح من 
عراقيل» وما يوضع في سبيله من عقبات» ومن أي الطبقات كانت هذه العقبات؟ 
وما الذي كان يحملهم علئ وضعها في طريق المصلح؟ ولماذا لم تكن طبيعة 
الناس جميعهم واحدة حيال الدعوة إلى الإصلاح؟ 

دْ المصلح إذا قراً دعوة الرسل اٍلی آقوامهم وما لاقاه کل رسول من 
جراء هذه الدعوة< وت می انی الكثير من أخلاق البشر في بداوتهم 
وتحضرهم وعرف ما لا یقف ا خا من طباعهم وعاداتهم» وبذلك یستطیع آن 
یسیر فی اصلاحه علین هدی.» روَا اهت و ی ھا ی ا لأنَ 
نفوس المفسدین في کل زمان متقاربة» ووسائلهم في محاربة الحق متشابهت 
واضرب لهم مثلا ما قاله الملاً المستکبر من قوم نوح له عند دعوته لهم إلى الله 
۔تعالیٰ- ووازن بینه » وبين ما يقوله غلاة المستعمرين اليوم للزعماء السياسيين- 

ہی ےہ ہےر ہے کپ میص سر کی مک 

و چا رت إلا بسر ینتا وما ریت اعت إل ایی 
م اذا باو أي [هود: ۰]۲۷ والاراذل : هم فقراء القوم» وأصحاب المهن 
الحقيرة فيهم» كالعمال في وقتنا هذاء وما الفرق بين هذه الكلمة» وبين ما يقال 
للزعماء اليوم» في سبيل الغض من زعامتهم» والتهوين لأمرهم؟ لأن حزبهم من 
الفقراءء وأصحاب الجلالیب الزرقاء» وليسوا من أصحاب العقول الراجحة» 
والمصالح الحقيقية» لو عرف الناس ذلك لعلموا أن انا لت المفسدين هى 


۳۳ 


آسالیبهم في کل زمان وأنَّ نفوسهم هي هي نفوسهم؛ فإنَّ التاريخ دائمًا يعيد 
ان 

لو عرف المصلح السياسي اد تحزیب الامت وجعلها شيعًا تتقاتل في سبیل 
حزبیتها» وتسی بذلك التحزب مصالحها ومرافقها- هو سنة عدو الله فرعون 
القدوة السيئة في الاستبداد» والمثل الواضح في الطغیان والظلم لو عرف الناس 
ذلك؛ لعلموا أنْ هذه الوسيلة هي التي يلجأ إليها الغاصب في تثبیت قدمه 
وتمكين سیاسته. یخلق في الامة الاحزاب. ويغذي فیها معنی الحزبية بأساليبه 
الشيطانية» ثم يطلب منها بعد ذلك أن تتحد إذا هي طلبت إليه مصلحة من 
مصالحهاء فیعلقھا علیٰ محال؛ إذ الحزبية لا يمكن أن تزول ما دامت الأمة 
الغاصبة باسطة سلطانها؛ فإتها عل حساب الحزبية تعيش» وبواسطتها تصل إلى 
ما تريد. 

ففرعون قد فتح هذا الباب للغاصبين» وسنّ لهم هذه السنة» بل هو 
عمودهم الفقري» وربهم الأعلى» يملي عليهم من وحيه الشيطاني ما يستبيحون به 
ارماق الناس واذلالهم: اد وَعَوَ علا في الْأَرضٍ وَعَكلَ أَمْلّها سْيَعًا يسْتَضْعِتُ 
ايه م بح اتاءهم وین اهم َم کات من آلنشیین)ه لتصص: 4]. 

ومثل ثالث نضربه للمصلح السياسي: هو أنْ طریق النفي للزعماء کان سنة 
لأقوام الرسل معهم وكأنَّ الغاصب تلقّاه عنهم فهذا ملأ شعیب المستکبر یقول 


هد لع ہہ 


نے وک بش لی من ممَكَ من تا آز کرد ن یلا 6ذ از گا 
گرهی» [الاعراف: ۰۲۸۸ وهولاء قوم لوط یتآمرون علی اخراجه وحزیه فيقول الله 
عنهم : رجهم تِن يكم انهم أناس هرود [الاعراف: ۰۲۸۷ وحسبك أن 
الله -تعالی- يحكي عن الکفار من آقوام الرسل جمیعهم: لوال آي کمرو 
لرشلهم لرك قن وا وق نتر یلا 4 آزبراهیتم: ۶۱۱۴ آلیسی ذلك هو 
الذي یقوله الغاصب للزعماء؟ وهل للغاصبین ملة سوی آن تبقی الناس لهم عبیذا 
مسخرين» ویکدون في بلادهم وهم بخیراتها یتمتعون. |ذا ظلموهم شکروهم علی 
الظلم واذا استعبدوهم حمدوهم علی طريقة الحکم هل للغاصب مطلب من الزعماء 
فوق آن لا ترتفع رآس للمطالبة بحق؟ ولا يصيح إنسان في وجه الظلم والاستبداد. 


۳ 


وکذلك لو ری المصلح السياسي ما صنعه قوم ابراهیم معه وقد أقام 
علیهم الحجة؛ وسد علیهم مسالك القول. لو رأى كيف يلجئون إلى الحديد 
والنار بعد آن آعوزتهم القوة المعنویة» یحفرون له خندقا مملوءًا بالنار لإلقائه فيه 
لیستریحوا منه ومن دعوته» لو رأئ ذلك المصلح لعلم آنها سُنة الله في المبطلین 
لا غیٰ لهم عن البطش متیٰ عجزوا عن الحجة. 

هذا قلیل من کفیر مما تضمنته. سيرة. الرسل. من عبر وما اشعملت علیه من 


1 


4 


لذلك رآیت آن آضع کتابي هذا في سيرة الرسل معوّلا علی القرآن 
الکریم» وسمیته: «دعوة الرسل إلى الله تعالئ». ولقد كنت صاحب فكرة دراسة 
هذا القسم من التاريخ في قسم الوعظ والإرشاد بالأزهر» أيام المشیخة الأولیٰ 
لأستاذنا المصلح «الشيخ المراغي»» ومن حسن المصادفة أني لم أضع مقدمة 
ا ی کو کک اوی اداه 
وأتمنی له ما یتمناه کل مسلم غیور . 

ما الرسل الذین عرضت لسیرتهم فهم فقط الذين لهم دعوة ذات شأن مع 
أقوامهم في القرآن الکریم؛ لانْ الغرض الاعتبار بسيرتهم وإِنَّما يكمل ذلك في 
رسول له دعوة طال فيها مع قومه الأخذ والردّ» وفيها من العظمة وعلوٌ الشأن ما 


)١(‏ هو الشيخ: محمد بن مصطفئ بن محمد بن عبد المنعم المراغي» عالم بالتفسيرء ومن دعاة الإصلاح» 
تول مشيخة الأزهرء ويعرف الشيخ المراغي بمؤسس الأزهر الحديث» وكان دائم الاتصال بالشيخ 
محمد عبده 
ومن الأعمال الجليلة التي قام بها الشیخ الامام المراغي. ما يلي: انشاء لجنة الفتوی» وانشاء قسم 
الوعظ والارشاد» وهو القسم الذي عمل فيه المؤلف مفتشّاء کما حصل تطویر لجماعة کبار العلماء في 
عجره 
ولقي الشيخ المراغي في حياته متاعب عديدة» حتی لقي ربه عام (۱۹6۵ع). 
انظر: الامام المراغي» العدد (۱۱5) من سلسلة اقرآ بقلم آنور الجندي؛ طبع دار المعارف؛ 
والاعلام للزركلي : (۱۰۳/۷). (عمرو) 

(۲) تولی الشیخ المراغي مشيخة الاْزهر مرتین : 
الأولی: عام (۰۱۹۲۸ واستقال عام (۱۹۲۹) بعد خلاف احتدم بینه وبين الملك فؤاد. 
الثانية : عام (۰۱۹۳۵ وظل شیخْا للازهر حتی توفي ی عام (۱۹4۵). (عمرو) 


وم 


ينفع المصلح.ء أو من الآيات الحُلّقية والعبر ما يقوّي الإرادة» وينمي داعية 
الخ ف الله یوسف عرضت لسیرته في الکتاب علی الرغم مق أن :دعوته في 
القرآن لا تتجاوز کلمات لصاحبيه في السجن؛ لأنَّ قصته مع الأخوة» ومع امرأة 
العزيز حافلة بالعظات والعبر. 

وقد رأيت أن یکون شرحي لکتاب «دعوة الرسل» متصلا بالحياة الحاضرة 
وعلیٰ آسلوب جدید أصل فيه الماضي من التاریخ بحاضره جهد الطاقت 
وأقارب بين المفسدين في عهودهم الأوليل» والمفسدین في عهدنا الحاضر. وان 
کان الافساد متفاوتا» فأولئك يفسدون علئ الناس أمر الدين» وهؤلاء يفسدون 
غ الاس ادا 

وقد كانت عَدّتي في ذلك الكتاب بعد المراجع التي بينتها في آخره هي 
التدبر العميق فيما تضمنه القرآن من علوم وعبرء والإمعان فيما عليه الناس من 
أخلاق وطباع» وما تملیه الحوادث الحاضرة عن عسف وجور ونفاق ورياءء 
وفي اعتقادي آَنْ أصدق تفسیر هو الذي یستمده صاحبه من الواقع. 

وکذلك آعنی کثیرا بتحلیل کلمات کل رسول. وآوازن بینها وبین کلمات 
خصومه. وما اشتملت علیه کلمات الرسول من عفة وآدب. وما یقابّل به من 
سخف وحمقء وأعلق دائمًا علئ تعلق الرسول بربه. واعتصامه بخالقه ومولاء 
وآدعو المصلح آن یتأسی بالرسول الذي آکتب عنه في ذلك الخلق الطیب. 

وکذلك آعنی بما انطوت علیه نفوس الرسل من حزم وعزم» وما تملّك 
قواهم من حب للصالح العام» وكيف صبروا على ما ينالهم مو ای واوا ع 
دعوتهم واثقين بأن النصر حليفهم» موظنين نفوسهم على أن العاقبة لهم» وأنه 
ينبغي للمصلح أن يكون على الخلق الحميد» وأن يكون له من الإرادة الحديدية 
ما لولئك الرسل» حتی لا یزیده ایذاء الناس له الا استمساگا بمبدئه» وثباتا علیل 
عقیدته ورآیه» وناهيك قول نبي الله يوسف #4 للنسوة اللاتي تآمرن عليه: #رَتَ 
تیاب آر راز کرت عة كت ہل اکر اليم الم برت ۷ 


۳۹ 


كما أهتمٌ كثيرًا بربط سيرة الرسل بحال المسلمین الیوم في سیاستهم العامة؛ 
لان الدین جاء لاصلاح حال الناس في سیاستهم» کما جاء لاصلاحها في 
نفوسهم وأخلاقهم» ومن حاول آن یفهم الدین عاریّا عن السياسة العامة؛ فانما 
یحاول آن یشطره شطرین » فيأخذ بعضّاء ويدّع بعضًا. 

فلا عجب آن یجد رجال الوعظ في کتابي هذا ما يشد عزمهم وینیر 
قلوبهم وأن يجد فيه رجال السياسة ما یرفع نفوسهم؛ ویوجهها للصالح العام 
ویعرفها بالله وسننه في وعده ووعیده وعادته مع المصلحین والمفسدین. 

لا عجب آن یعرفوا آن لا غنی لهم عن الأخذ من مشکاة الوحي السماوي؛ 
والتضلع من معین المعارف الالهية التي آودعها الله کتابه الحکیم حتیٰ یکونوا 
ساسة علمای وقادة حکمای پبصرهم الله فیبصرون» ویعرفهم فیعرفون. 

إذا کان من الواجب علی الزعماء السیاسیین» وقادة الشعوب. آن پدرسوا 
تاريخ النهضات في الأرض؛ ليضموا عقولا إلى عقولهم- فأولئ بهم أن پدرسوا 
تاریخ الرسل» وسيرة أول المصلحين في الأرض من مصدرها الصحيح» وینبوعها 
الصافي. ومو القرآن الکريم راا زعي بان رامع لار الرسل ستجعلهم 
قادة على نمط لم يألفوه من قبل» ثم يكون للمسلمين شأن جديد بعد هذه الزعامة 
التي تبني على سنن حكيمة عادلة» واخلاص طيبة مرضية» وعقيدة كالجبال ثباتا 
ورسوخُاء وبذلك پَسعَدون ویسعدون آممهم. 

واس ا 
شأن غير هذا الشأن» وحال غير ذلك الحال» ولكن ماذا نصنع» وقد كتب الله 
علینا الجحود حتین على رجال المدنية مناء وقدّر لنا الحرمان» لطائفة تعد نفسها 
ف ال اله 

ويجمل بي -وقد وصلت بالقارئ إلى ما وصلت- آن آسوق قصة طریفت 
وان کانت موسفة: آبلغني المرحوم صديقي الشیخ عبد العزیز الخولي"؟ أن 
تحدث الیه رجل من الذین درسوا دراسة واسعة وحصلوا علی شهادات عالیت 
وأبلغه أنه درس كتبًا كثيرة في الاجتماع» ولم یعجبه مسلك القرآن الکریم في 


(۱) له کتاب : «القرآن الکریم وصفه آثره هدایته واعجازه»» انظر: مناهل العرفان: (۰6۳۸/۱ (عمرو) 


۳۷ 


مسألة خاصة. فسأله ما هي؟ قال: ِنْ القرآن یأمر بقتال الناس حتی یقولوا: 
لا إله الا الله؛ فأسف المرحوم الشیخ الخولي لهذه الجهالة من رجل دارس 
کهذا وقال: كان يجمل بك قبل أن تعيب علئ القرآن مسلکه في مسألة عينتها أن 
تعطیه من العناية شیثا ممّا آعطیته لغیره من الکتب» ومن المسف آن تدرس کل 
شيء في موضوعك لا القرآن؛ لیس في القرآن آية بهذا المعنن الذي استشكلته» 
نما هو حدیث نبويِ للعلماء کلام طویل في تأویله وبیان معناه. 

فانظروا كيف يصل بنا تناسي القرآن الكريم إلى أي حد. وكيف يحرم 
الرجل ما في كتاب الله من معارف وعلوم أحوج ما يكون إليها؛ لأنّه تعرّد أن 
يأخذ العلم من کتب وضعها الناس لا من كتاب أنزله الله؛ ليكون قانونًا عامًا 
للبشرء ودستورًا صالحًا لکل زمان ومكان. 

إن الذي یتمل تاریخ آولئك الرسل الذین عرضت لهم في كتابي هذا 
یجدهم متواطئین علی دعوة الناس الی التوحید. والایمان بالبعث والجزاء 
والإيمان بالرسل جمیعھم: اق سپ مھ سرت وا لکلب رسو لمن 
رسل الله -تعال- مكدب بالرسل جميعهم» ألا ترئ إلى قول الله -تعال-: 
کت وم نوج المرسلين [الشمراء: ۰۲۱۰۵ مع آنهم لم ۶ +]؛ه؛ه؛هںف+؛ں'ھ 70+0 
نبي الله نوح» ویقول : «کذبت میم لوط الْمَرَْينَ» [الشعراء: ۰۲۱2۰ وکذلك یقول في 
عاد» ونری القرآن الکریم قد آهدر یمان الرجل |ذا هو فرّق في الایمان بين 


۳ 2 م و م 0 شروو ہو ر سا ج 2ں سر ےک 7ے 
رسول ورسول: لد آلذبت یکنرون بانه ورس وییدوت آن یفرفوا بین الله 
مرو رم ۸ جر هر سم مر کے شم سے رو وام > ےک شر سحي مس سک 
ورسلی. ویقولوت ومن سِعَْضٍ وَنَكفرٌ بعض وَبرِبدُونَ أن يتَجِدوا بين ذلك سبيلا 


slog, 7 


8 آزلیک هم الکنوه عتا واعتذه کمن عَب مهیتا 69 وب ما پات 
وژشلیہ ور قروا بین اعد مهم اولك سوت يُوْتِيهِم أَجْورَهمْ وان الہ نوا 
رجیماگه [الساء: ۱15۲-۱۵۰]. 
وكذلك كانت دعوتهم أساسها العمل الصالح والخلق الطیب. 
علئ هذه الأصول اتفقت دعوتهم واجتمعت کلمتهم وبذلك كانت 
الشرائع متحدة في أصولهاء وإن تفاوتت في مشاربها وآسالیها . 
۳۸ 


ہے2 


تری الرسل دائما یدرون آقوامهم بماضیهم معهم وأنهم لم یبعَثوا فیهم 
جبارین. بل مبشرین ومنذرین. آمناء ناصحین. لا یبتخون من دعوتهم سوی 
ارضائهم لربهم و|سعادهم لشعوبهم لا ینتظرون منهم آجرّا علی دعوتهم بل 
ینتظرونه من الذي فطرهم مزمنین باحقية ما یقولون» وجدیر بقوم ذلك حالهم؛ 
وهذا ماضيهم» أن يَسمّع الناس لهم. 

إِنَّ الرسل -صلوات الله وسلامه علیهم- علی اتفاقهم علی آولتك الأصول 
يُعنَون عناية خاصّة بالأمراض التي تحيق بأقوامهم». فتجد نبي الله ابراهیم -علیه 
الصلاة والسلام- یهتم کثیرّا للتوحید» ومحاربة الشرك» حتی ليخيل لمن يقرأ 
قصته في القرآن الکریم آنه لم يُبعث إلا بالتوحيدء لتفشي الوثنية في عهدهء وفتنة 
الناس بالاصنام في مدته؛ ولذلك اشتهر بأنه شیخ الموحدین . 

وتجد نبي الله لوظا یْعنی بمحاربة الفاحشة التي فشت في قومه حتی آلفها 
الناس» وآصبح التنزه منها جرما یستحق علیه صاحبّه النفي والتغریب» وذلك 
منتهئ الفساد الحْلْقي» والنزول عن مستوی الانسانية؛ ألا ترىئ إلى القوم یقولون 
في شأن لوط وحزبه: « جوم ین بتک هم ناس هرود [الأعراف: ۸۲]. 

وتجد نبي الله شعیبّا بدعو القوم بعد توحید الله -تعالی- الی آن یوفوا 
الکیل» ویزنوا بالقسطاس المستقیم؛ لا مرض الغش والتدلیس کان شائعًا فيهم. 

وتری نبي الله موسی یعنی بانقاذ بني |سرائیل من مخالب فرعون. ویعمل 
علی احباط ظلمه ومحاربة طغیانه. ویجدٌ في تربية العزة والکرامة في نفوس 
القوم؛ لانهم آلفوا الذل زمّا طویلا. 

كل ذلك لنفهم أنَّ المصلح دائمًا یجعل همه محارية المرض الموجود ولذا 
كان هناك آمراض عمد اٍلی آفتکها بالنفوس. وآضرها علی الخلق والنفس 
كالطبيب إذا عرض علیه رجل عنده آمراض لیس في استطاعته آن یعالجها دفعة؛ 
وا ی 

وطريقتي في کتاب «دعوة الرسل» آن آستعرض قصص الرسول في القرآن 
كله» وقد لا أترك منها الا ما یتشابه مع ما آذکره من القصص تشابهّا کاملا» ثم 
آبداً بالقصة مرتبة علی نظام القرآن الکریم وأعقب القصة من کل سورة بالشرح 

۳۹ 


والتعلیق» واذا طالت القصة من السورة الواحدة جعلتها قطعَا» وعقبت کل قطعة 
بشرحها والتعلیق علیها . 

وکذلك التزمت آن آجعل کل رسول حیث وضعه التاریخ» فأبداً -مثلا- 
بنبي الله نوح» وأعقبه بنبي الله هود» ثم بنبي الله صالح ثم بنبي الله إبراهيم» 
ثم بنبي الله لوط» ثم شعیب» ثم یوسف. ثم موسی وهارون. ثم داود وسلیمان 
ثم عیسی ثم نبینا -صلوات الله وسلامه علیهم آجمعین-. 

ورآیت آن یکون تعليقي علی القصة بعیدا عن الاصطلاحات العلمیة حتی 
یکون سهل التناول مُيَسّرًا على من يريده» من المشتغلين بالعلم وغير المشتغلين» 
وأن يكون الشرح والتعليق على هيئة فقرات مُرقمّة بأرقام متسلسلة» كل فقرة تتعلق 
بناحية خاصة في الآية. 

كما قصدت أن يكون شرحي بعيدًا عن الإسرائيليات التي تعوّد المفسرون 
أن يشحنوا بها الكتب» ويملئوا بها أدمغة القارئين. 

فقد أصيب الدين فيما أصيب بالأحاديث التي وضعت على رسول الله َكل 
وآخذها العامة دیثا» وبما خشیت به كتب التفسير من إسرائيليات نقلها فريق من 
اليهود بقصد إفساد دين المسلمين عليهم» كالقصة التي ينسبونها زورًا لنبي الله 
داود مع أحد قوّاده. 

وإذا كان العلماء قد وضعوا قوانين بها عرف الموضوع من الصحيحء 
7 ۰ الجقا رم e‏ شخ به 
بعض كتب التفسير من الإسرائيليات لا يزال الناس تقاسي آلامه» ویجد المفسر 
من العناء في تفنيده وإقامة الأدلة على بطلانه ما یجد". 


(۱) لعلماء التفسیر تفصیل في التعامل مع الاسرائیلیات» ولقد وقف الناس في زمان المؤلف موقمًا متشددًا 
من الاسرائیلیات» وانعكس هذا الموقف على طريقة التعامل مع مرويات بني إسرائيل في كتب التفسير» 
وظل الناس على هذا الموقف زمانًا حتئ أعيد تحرير الموقف من الرويات الإسرائيلية في كتب التفسير» 
فطالعها -إن شئت- في كتاب: «مراجعات في الاسرائیلیات»» لمجموعة من الباحثين» من إصدارات 
مركز تفسير للدراسات القرآنية» ولكاتب التعليق مقال بعنوان: «الجواب عن اعتراض الشيخ د. حسين 
الحربي حول عد الإسرائيليات من مصادر التفسيرا» منشور بملتقئ أهل التفسير. 
يقول أبو فهر محمود شاكر: «ولمًّا رأيت أن كثيرًا من العلماء كان يعيبُ على الطبري أنه حشَّدَ في = 


۶۰ 


من آجل ذلك قصدت آن یکون تعليقي علی الاية بعیدّا کل البعد عن 
الروایات صحیحها وضعیفها؛ لاد فهم الاية لا یتوقف علیها؛ وآن یکون شرحي 
للقصة متمشيًا مع سياق الآية» ومتفقًا والأصول العامة للدين» مسايرًا لما ينبغي 
لرسل الله من عصمة: لائمًا بما أعده الله لهم من زعامة» وما هيأه لهم من منصب. 

وتجدني دائمًا في تعليقي علئ قصص الأنبياء أعول على ما قرره العلماء من 
أصول صحيحة» فأرجع في التراجيح عند التعارض إلى قاعدة علماء الجرح 
والتعديل» فإذا ورد حديث ظاهره طعن في عصمة رسول من الرسل- رجعت 
بالقارئ إلى ما اتفق عليه العلماء من أن عصمة الانبیاء وردت من طریق قطعي. 
فلا نبطلها من طریق ظني» وخذ مثلا لذلك قول الله -تعال- في نبيه إبراهيم : 
ودار في اکپ هم له كَانَ صقا ا [مریم: ۰]4۱ وما رواه بعض المحدئین 
من حديث: «كذب إبراهيم ثلاث كذبات». فماذا نصنع في التوفيق بين الحديث 
والآية؟ لا شيء أكثر مما قرره العلماء» من آن الاية آقوی من الحديث فتقدم 
عليه» ومن أجل ذلك يرد الحديث» وتعجبني كلمة للفخر الرازي: «إذا دار الأمر 
بين كذب الراوي وكذب الرسول؛ وجب أن نعمد إلئ كذب الراوي»”" . 

بمثل هذه القاعدة یمکن (بطال کثیر من الاسرائیلیات "۰*۳ وبمثل هذه القاعدة 
تستطیع أن تدفع عن عصمة الاأنبیاء ما ورد علیها من شبه وشکو . 


= کتابه کثیرا من الرواية عن السالفین» الذین قرآوا الکثّب» وذکروا في معاني القرآنِ ما ذکروا من الرواية 
لفل الكتابيْن السالِفَیْن : التّوراة والانجیل -أحبی أن آکشف عن طريقة الطبري في الاستدلال بهذه 
الروایاتِ رواية روايةٌ» وأبيّن كيف أخطأ الناسُ في فهم مقصده وأنّه لم يَجُعل هذه الروايات قط مهيمنة 
عل کتاب الله الذي لآ يأتيه الباطل من يديه ولا من خلفه. 
وأحببتٌ أن أبيّن عند كُلّ روايةٍ مقالة الطبريّ في إسنادهاء وأنه إسنادٌ لآ تقوم به حُسَةٌ في دين الله 
ولا في تفسير كتابه. 
[وآن استدلاله بها كان يقوم مقام الاستدلالٍ بالشّعر القديم» على فهم معنئ کلمةء أو للدلالة على سياق 
جملة]» جامع البیان ت: محمود شاکر» (۱۷-۱0/۱). (عمرو) 

(۱) لم أقف على هذه العبارة» لكن تكلم الرازي في المحصول: (۰)۲۹۱/4 عن الخبر الذي یقطع بکونه 
كذبًا عل رسول الله كَةِ. (عمرو) 

(۲) اتفق العلماء علین رد الاسرائیلیات |ذا خالفت الکتاب والسنة. 
وقد یقع الردٌ من بعض الناس لبعض الاسرائیلیات بدعوی مخالفة الشرع» ولا يكون ذلك صحيبحا؛ لان 
ما ينسبه للشرع قد لا يكون صحيحًا أنه منه» بل هو رأي عقلي محض وقع فيه شبه عنده أنه من = 


١ 


وستری عند الكلام عل سيرة کل رسول ما يجلي لك ناحية العَظمة والخلق 
المتین فیه. وآن القرآن الکریم آحسن معبر عن سيرة الرسل الطيبة متی فهم فهمّا 
مرضیّا » وجرد عن كل ما أحاطه به بعض المفسرین من |سرائیلیات. 

وأوّل رسول عرضت لقصته نبي الله نوح ##: عرضت لها في سورة 
الاعراف» ویونس وهود. والمومنون» والشعراء» وسورة نوح. 

وأوّل شيء یلفت نظرك في هذه القصة صبر نوح علی الدعوة ذلك الوقت 
الطویل» الذي یحدثنا الله عنه في قوله: كيت يهم الف ستو إل يبت عا 
[العنکبوت: ۰۲۱4 فلیعتبر بذلك الدعاة الذین تغلب علی نفوسهم الیأس» لیعتبروا 
بذلك الصبر الخارق» وتلك الارادة الحدیدیة ولو لم يكن لنوح من الایات 
الخلقية سوی هنه الاية لکفته دلیلا علی تأییده من ربه. وصدقه في دعوته دع 
آدبه مع قومه» وتوگله علی مولاه وقد آنزل فیه مع قومه سورة کاملة تمثل لك 
كيف يكون الجمود على الباطل» والدفاع عن الشرك وکیف استباح نوح بعد أن 
لبث فيهم ذلك الوقت الطویل آن یدعو علیهم بقوله: رب لا مدر عل الارض ین 
لْكَفْرنَ دَيَارا [نوح: .]٢٢‏ 

الثاني نبي الله هود ##: وقد عرضت لقصته في سورة الأعراف» وهودء 
اسان ای تراه جديدًا في قصة هود أن يذكر قومه أن الله جعلهم خلفاء 
في الأرض من بعد قوم نوح وزادهم في الخلق بسطة وأنه ينبغي لهم أن 
یذکروا هذه النعم ليصلوا بها إلى مُسديهاء وآمرهم باستغفار الله والتوبة إليه» 
ليرسل السماء مدرارًا عليهم» ويزيدهم قوة إل قوتهم» فیرمونه بآن بعض آلهتهم 
مسّه بسوءء ومن أجل ذلك يحقرهمء فيشهد الله ويشهدهم أنه بريء من شركهم 
وآلهتهم ثم يذكرهم بنعم الله عليهم في رفع البناء الشامخ» لا لأغراض صحيحة 
ومنافع تعود عليهم بالخيرء بل للعبث واللهوء ويذكرهم أنَّ من حُلقهم أنهم إذا 
Ts‏ 


سے مہ 


ملا أوعظت ام لز تکن من الوعطب (6 ان هذا الا خن لو که [الشعراء : ۰۱۳٩‏ ۰۲۱۳۷ 


= الشرع» ویظهر ذلك جلیّا فیما یتعلق بعصمة الأنبیای إذ معرفة حدود هذه العصمة قد دخله التخریج 
العقلي» والتویل المنحرف بدعوی تئزیه الأنبیاء. (عمرو) 


٢ 


الثالث نبي الله صالح: عرضت له في سورة الاعراف» وهود. والشعراء 
والنمل» وآظهر شيء في دعوته الناقة» وتحذیر الله لهم آن یمسها آحد بسوی 
لا في شربها ولا فی جسمھاء وآن آولئك القوم عقروا الناقة» وعتوا عن آمر ربه 
وطلبوا من صالح أن يأتيهم بما يعدهم به من عذاب الله إن كان صادقاء فأخذتهم 
الرجفة فأصبحوا جاثمين على ركبهم. 

ومن مواطن العبرة في القصة أنَّ الذي عقر الناقة واحد منهم ولكن القوم 
كانوا راضين عن عمله» فنسب العقر لھم؛ وعمّهم الله بعذابه» ليرينا آن الناس 
YS‏ ورا و 
الین طلا نک 223 وَأَعَلَمُوَا آرک لله هید اليماب [الأتفال: 0؟]. 

الرابع نبي الله إبراهيم ##: وقد عرضت لدعوته في سورة البقرة» 
والانعام» وسورة إبراهيم» والنحل» ومریم؛ والأنبياء» والشعرای والصافات» 
والممتحنة؛ ویمتاز ابراهیم باتمام الکلمات التي ابتلاه الله بهاء وبشارة الله له أن 
یجعله ماما للناس» وبدعواته الحکيمة الموافقة للسنن الالهیة. وبنائه البیت هو 
وولده إسماعيل» وتطهیره من الارجاس الحسية والمعنوية. 

كما يمتاز بإيتاء الله له الحجة» وأدبه مع أبيه فی دعوته إلیٰ الله -تعالیٰ- 
وكراهته للأصنام» مما اضطر المبطلین آن یلجئوا معه الی الحدید والنار» حینما 
آعوزتهم الحجة كما يمتاز ابراهیم بقصة ابتلاء الله له بذبح ولده واستسلامهما 
لله -تعالی-۰ مما يدل علی علوّ منزلتهما؛ وآنهما قدوة صالحة في التضحية 
ونکران الذات» وناهيك قول الله في شأنه: ال رهم کات هدک [السل: ۱۲۰ 

الخامس نبي الله لوط #4#: وقد عرضت لقصته في الاعراف وهود؛ 
والشعراء والعنکبوت؛ نهی لوط تلا قومه عن الفاحشة المعروفت وأراهم أنّها 
جناية علی الفطرة واذلال للرجال بکسر ما فیهم من اباء وشمم وتعطیل للنسل؛ 
ومفسدة للنساء بتعریضهم للزنا. کما آراهم أنّهم مسرفون بذلك العمل متجاوزون 
للحدودء وقد هددوه بإخراجه من بلده إن لم يرجع عن دعوته وقد كان عاقبة 
أمرهم أن آخذهم الله بعذابه» وأنجئ لوطا وأهله. 

٣ 


السادس نبي الله يوسف ##: وقد عرضنا لقصته من سورة یوسف. ويا 
ای کا اک و الس نا کت مھعتر رھ اکا فيرظ كيرا 
ااه ت ا مقن کی اطعت: قلح لکانت رازه : 

افتتحت القصة بالکلام علی التصص ومعناه وأغراض الناس منه» ثم برژیا 
يوسف» وبحث طویل في الرژی والاحلام» وآراء العلماء اسلامیین وغیر 
إسلاميين فيها وفي تعليلها» وفي آصول التأویل ثم تامر أخوة يوسف عليه والقائه 
في الجبّء وكيف أوصله الله بتدبيره ولطفه إلى أكبر بيت في مصرء هو بيت 
العزيز. 

ومن أهمٌ ما في القصة فتنة امرأة العزیز به» ومراودتها یاه عن نفسه ورده 
علیها باباء وشمم. شأن من أعده الله لمنصب الرسالة وهیأه لزعامة الناس؛ 
وقوله: لمعلا آل إت رن ان موی نم لا یلح یمود [بوسف: ۰1۷۳ وبیان 
أن الهَمَّ الذي حصل من امرأة العزيز هَمٌّ يتناسب مع شهوتها وجهلهاء أما هَمٌ 
يوسف فهو هم بالخلاص منهاء وقد سر الله له العزيز في الوقت الذي استحكم 
فیه الخلاف» شأنه مم آحبابه وأولیاثه یجعل ھم کن کل فی فلا و کل 
همٌ فرجّاء ثم شهد الله له بأنه من عباده المخلصين» وشهدت له امرأة العزيز 
بأنها راودته فاستعصم» ثم عرضت لقصته في السجن» وامتناعه على الملك بعد 
افوطال ا7 ان نطی مرا وت لق و ا ا فا کش اھ ا 
العزیز مرةٌ ثانية» وشهادة النسوة اللاتي قطعن أيديهن بأنهنَ ما علمن عليه من سوء. 

ومن أهم ما في القصة أنَّ الملك طلبه؛ ليكون بطانة خالصة له بعد تجربة 
دامت سنين» وقال له: نک الم دیا مکینْ میگ وأنَّ نبي الله يوسف طلب 
منه أن یجعله وزیرّا لمالية الدولة» وعلّل ذلك بقوله: ی فیط عَلث٭ء بُعلم 
الملك كيف يختار الوزراء من ذوي الخلق والعلم: 7 الخلق أول شيء يجب 
آن یحرص علیه الملوك في اختیار الوزراء» وتبع ذلك بحث طويل في بطانة 
الملوك وآثرها في سعادة الامم وشقائها . 

۶0 اما />؟ی۶ ۷۷ئ۷ 
الأمة لكان لهم ولأممهم حال غير هذه الحال. 

٤ 


السابع نبي الله شعيب ##: وقد عرضت لدعوته في سورة الأعراف» 
وهودء والشعراء» وأظهر شيء فيها دعوته إلى الصدق في البيع والشراء وما إلى 
ذلك» وأنَّ قومه هدّدوه ٍن لم یرجم عن دعوته أن یخرجوہ والذین معه من بلدی 
فيقول لهم عرب 1 ول كا گرهين# [الأعراف: ۸۸]» ثم يؤيسهم من هذه العودةء 
ويريهم أن ذلك لم یکن شأن الرسول الذي یذعو الناس ال الجق» 'فيقول: قَدٍ 


6 


كينا عَلَ الہ کنبا إن عتا ى يڪم بَمَدَ إِذْ متا اه نها وما یکون لَنآ أن نود فا 


2 


رصم ول 


یں رور“ رو ار وت 1 ر درت کو aE LF rt E‏ 
ال أن ياء الله رينا وسم ربا کل سىء علما عل له توا ربا افتح بیتتا ون ین 


لح وت ار لسن که [الأعراف: 9 وأن قومه أخذوا يتهكمون به ویسخرون 
5 


من عبادتهء ويقولون له: ما نت کثرا مَمَا ول وا دک فا صییفا ولا 


رهطت متك وا أت سنا بزب [هود: ۰۲٩۱‏ 

فيرد عليهم نبي الله شعيب بقوله: یت أَرَفْيِىَ أَمَرْ عَيِكْم ين أله 
وااو ررکم طهر اک تق بکا تح ٹب © وَبَقرْرِ آعموا عل مک 
إن عیل سوت تنلثرت. من يأو عَدَاث ميو تت کُر کیت اتا 
مَعَحكم رَفِيبُ# [هود: 2.91 99]. 

الثامن والتاسع نبيا الله موسیٰ وأخوہ ہارون #5 : عرضت لقصتهما في 
المائدت والأعراف» ويونس» وابراهيم» وطه. والمومنون؛ والشعراء والنمل» 
والقصص. وغافر والدخانء والنازعات؛ وهذه السيرة لها شأن عظيم في 
القرآن؛ ولهذا أطال فيها إطالة لا تكاد تجدها في غيرها من السير» ولا عجب 
فهي قصة الاستبداد المقنع» والظلم الصارخ. والطغیان البالغ منتهاه» هي قصة 
الخروج علیٰ دساتیر العدل» وقوانین الفطرق وحرمة الانسانیف وجديرٌ بالإنسان 
آن یقف علی هذه القصة العجيبة» قصة ظلم الإنسان لأخيه الإنسان» جدير به أن 
يعرف كيف نشأ ذلك الظلم»ء ولماذا آقدم فرعون علیه وأن يعرف كيف كانت 
عاقبة الظالمين. 

علّمنا الله في هذه القصة أنَّ فرعون استخت قومه فأطاعوه» فكان منه ما 


لق 





كان من عسف وجورء وأنَّ كل ظالم شأنه شأن فرعون» مت وجد بطانة تحببه في 
الطلم وتعینه علیه- عظم آمره. وانتشر شره: اسف وم قاطا 
قوما فسقینَ 4 [الزخرف: 94]. 


محر مر مہ 


0 مای 


إِنَهُمَ كوا 


٤٥ 


كما يرينا أنَّ عاقبة الظلم الهلاك الدائم» والتنكيل بالظالمین؛ عرَضت هذه 
القصة لمهمة نبي الله موسئ وأخيه هارون» ويا لها من مهمة شاقة» لتعلقها 
بفرعون الطاغية» ولأن بني إسرائيل قوم ألفوا الذل» ووطنوا أنفسهم على 
الاستعباد» فتربية العزة والكرامة في نفوسهم آشق شيء علی المصلح. كما 
عرضت فیها للسحر وآنواعه. وکیف آن الملً من قوم فرعون کان یغریه بنبي الله 
مهس وا اتوہ سرد اسا ردان خلکا لا سال لت الم دوا د 
الناس آن یتقدموا بها للملوك. 

وناهيك بقصة السحرة الذین حشرهم فرعون لیتغلبوا علی موسیٰ؛ وما في 
هذه القصة من عبّر» وکیف آن الحق استولی علیهم؟ فلم یحفلوا بتهدید فرعون 
لهم أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» ویصلبهم في جذوع النخل؛ لتفهم أنَّ 
الحق متی وصل إلى النفوس لا تستطيع قوة في الأرض أن تقاومه» كما عرضت 
لحديث السامري» وصنعه العجل الذي عبدوه بعد ذهاب موسی الی میقات ربه 
ودعوة موسی المستجابة على فرعون وقومه أن يطمس على آموالهم» ويشد على 
قلوبهم» وأن إيمان فرعون عند وقوع الهلاك به لم ينجه؛ لأنه إيمان المضطرٌء 
وكيف طمأن الله موسی عند تخوّفه من فرعون» وطلب من الله -تعال- أن يعينه 
بأخيه هارون» وفيها بحث عن وزارة الرسل» والغاية منهاء والفرق بينها وبين 
الوزارات المدنية اليوم. 

كما عرضت لجبروت فرعون وعلوّه في الأرض» وجعله أهلها شيعًا 
وأحزابّا» يستعين ببعضهم علئ بعض؛ ووعد الله للمستضعفين أن يمكنهم في 
الأرض» وقصة تربية موسئ في بيت فرعونء وقتله للقبطي خطأء وقصة زواجه. 
ووعظ مومن آل فرعون. وما فیه من عبر ولا تنس افتتان فرعون بملکه وقوله: 
فالس لی مك یسر وَمَدو الاٹھز تجری بن تی آفلا توت که [الزخرف: 9۱]. 

ولو كان للملوك عقول لاعتبروا بفرعون وملکه وعرفوا آن الاستبداد ما 
كان يومّا طريقًا لعمارة الأرض» والاحتفاظ بالعروش . 

وختمت القصة بقطعة من سورة النازعات جَمَعّت آصول ما تفرق في السور 
من سيرة فرعون. لنلفت النظر إلى إعجاز القرآن في إطنابه وإيجازه» بأسلوبه 
القاهر» وبیانه الاخاذ. 


٦ 


وجملة القول: إِنَّ قصة نبي الله موسی وأخیه هارون مم فرعون- هي قصة 
حافلة بالعظات. غاصَة بالعبر» فیها من الدروس النافعة ما لا يستغني عنه مصلح؛ 
ولا سيما إذا كان مصلحًا سیاسیّاء ولذلك آطال القرآن الکریم فيهاء وقد شغلت 
من كتابي هذا مائة صفحة وستّاء ولو شئت آن آزید في بسطها لفعلت ولكني 
خشيت الملل» فوقفت عند هذا الحد. 

العاشر والحادي عشر نبيًا الله داود وولده سليمان 5 : عرضت لقصتهما 
في سورة البقرة» والأنبياء» والنمل» وسبأء وسورة ص» وإنك لترى في قصة 
هذين الرسولين من عظمة الملك» واتساع السلطان ما يبهر نفسك» وترى بجانب 
هذه العظمة شكرًا لله -تعالى- واعترافا بإحسانه» تجد لنبي الله داود قصة تتجلیٰ 
فيها شجاعته» كما تجد نعمة الله على سليمان وأبيه بالحكم والعلم» على تفاوتِ 
بينهماء ونعمته على داود بصناعة دروع الحرب» وتسخير الريح والشياطين 
لسليمان» وتعليم الله له منطق الطيرء وقصة ملكة سبأء ونقل عرشهاء وتسخير 
الجبال والطيرء وإلانة الحديد لداودء وإسالة معدن النحاس» وكذلك قصة موت 
سليمان» وقصة الخصم والمحراب» وفتنة داود وسليمان» وإلقاء جسدِ علیٰ 
كرسيه» كما عرضت في هذه القصة للقضاء» وما يجب أن يكون عليه» وکیف آن 
الهوی قد استولی علی الناس فأفسد عليهم کل شيء. 

الثاني عشر نبي الله عيسئ #4#: عرضت لقصته في سورة آل عمران» 
والمائدة» ومريم» والزخرف والحدید» والصف ؛ وآهم شيء فیها بعد بیان آپاته 
على الصدق» وقصة ولادته الخارقة- فتنة الناس به وبآمه وبراء‌تهما من عبادة 
الناس لهماء ودعوة عیسی الناس الی التوحید. شأن عباد الله المقرّبين» وحسبنا 
نْ الله یقول في عیسی رات کا الع ا مریم لا سول مد لت من تسه 


م م وار مهو 


الل وام صِدِيمَةٌ اا يلان القلصسام» [المائدة: هلا]ء ويقول: #إنّ هُوَ 


و 





0 


اعد ی عه وحعلته متلا ا إِسَوِبعِيِلَ» [الزخرف: 05]. 

كما عرضت فى قصته للرأفة والرحمة التی جعلها الله فی قلوب آتباعه 
وآن آولئك المستعمرین الجبارین لیسوا من أتباع اليج اف کی 
۷ 


ٍ 


الثالث عشر نبينا محمد كَكللِ: وحسبها أنّها الدعوة الباقية إلئ قیام الساعف 
والمتفقةٌ في أصولها العامة والأزمنةً المقبلة» والملائمةً لرشد الناس وثقافتهم التي 
أعدهم الله لها في قرونهم الأخيرة. 

وقد أردت أن أصوّر للناس الأسس التي قامت عليها الدعوة» في مرحلتيها 
بمکة والمدینت وأريهم الفرق.بين القسم المكي من القرآن. والمدني منه وان 
المكي كان يدور حول الإيمان بالله وملائکته وکتبه. ورسله والیوم الاخر؛ 
وحول توحیده في الا لوهية والربوبية والدعوة إلئ العمل الصالح والأخلاق الطيبة. 

وعرضت لطوائف من آي القرآن الكريم في هذه الأصول» وتجد من بين 
هذه الطوائف جدل الناس في الرسالة» وكيف أن القرآن الكريم دفع هذه الشبه 
حت قامت حجته علئ العصاة والمكابرين؟ كما تجد قسمًا كبيرًا من آي القرآن في 
الأخلاق والعمل الصالح. 

وکذلك عرضت في هذا القسم لوظيفة الرسول. وأنها التبشیر والانذان 
والقدوة الصالحة» والسيرة المرضیة» كما عرضت لتربية الله له» واعداده لمنصب 
الرسالةء وکان من تربیته ایاه آن فص عليه من سيرة الماضین ما فیه العبرق 
ولا غنی لواعظ أو مصلح عن دراسة ذلك النوع من الایات . 

وکذلك عرضت لتعنت المشرکین مع رسول الله كيا وإحراجه باقتراح 
الآيات» وتیئیس الله إياه من إيمانهم؛ لانهم معاندون والمعاند لا يقنع بشيی 
وتسلية الله له على ما لقي من المشرکین من شدة. وما قاسی من آلم وأنْ ذلك 
شآن الناس مع المصلحین . 

تلك هي الأصول التي كان يدور عليها التشريع بمكة» وهي لا تعدو 
العقائد» والأخلاق» والدعوة الی العمل الصالح لم يفرض الله -تعالی- من 
العبادات بمکة سوی الصلاة» فرضها في السلم والحرب. والسفر والاقامة. 

ما دعوة الرسول بي بالمدينة» فقد کان فیها التشریع الديني والمدني 
والسياسي والاجتماعي» ولم یعنّ القران الکریم بالعقائد فیها الا في محاجته 
للبهود والنصاری في شآن عیسی وأمه» والعزیر وسبب ذلك فتنة فریق من الناس 
006 

۸ 


ومن آهم ما شرعه الله في المدينة القتال وقد عرضنا له» وجمعنا کثیرا 
من آي القرآن الکریم فیه؛ لثري القاری لماذا شرع القتال؟ وأنه لم یکن لاکراه 
الناس علی الدین» بل كان لحماية الدعوة والداعي» حت یکون الناس آمنين على 
دینهم وعقائدهم ثم عرضنا لایات الله في التحریض علی القتال» وسلوکه طراثق 

وکذلك عرضت في هذه الدعوة لمسألة الایمان» والکفر والنفاقء وان 
الناس کانوا ولا یزالون حبال کل اصلاح آقسام ثلائة: فریق یناصر المصلح 
ظاهرًا وباطتا» وهو المؤمن» وفریق یعادیه سرا وعلانية. وهو الکافر وفریق 
ثالث یوارب ويداجي. وهو المنافق فیناصره ظاهرّا» ویحاربه باطنا . 

ثم عرضت لخصائص المومنین والایات فیهم ولخصائص الکافرین 
کذلك ؛ فقد یظن الرجل نفسه مؤمتاء وهو كافر في واقع الأمرء وقد يزعم أنه من 
المؤمنين مع أنه من المنافقين» وجديرٌ بالمؤمن أن يمعن النظر في آيات الله في 
المؤمنين» وآياته في الكافرين. 

وكذلك عرضت لآيات القرآن الكريم في المنافقين» وذكرت منها قسمًا 
كبيرّاء وختمت ذلك القسم بسورة المنافقين» ذلك أنْ المنافقين شر مستطیر علیٰ 
الاصلاح في كل زمان. وما من اصلاح في الأرض سواء كان دينيًًا أم سياسيًا 
أم خلقيًا أم اقتصاديًا إلا ولهم في إفساده ضلع كبير. 

ثم عرضت بعد سوق الأیات في المنافقین الی: «کبریات العبر في 
المنافقین» آبنت فیها ما نقاسیه من آثار النفاق والمنافقین» ثم آخذت من اي 
القرآن الكريم ثلائة عشر فا من أخلاق المنافقین» تجد فیها بحّا مستفیضّا في 
الأخلاق والاجتماع» والسياسة» وکیف آن كثيرًا من أصحاب هذه الأخلاق کان 
شرًا علئ إصلاحنا السياسي والعلمي» بل كان شرًا عل كل شيء. 

أطلت في هذا القسم من أمراض الأمة؛ لأنَّ مصيبتنا به كبيرة» وشقاءنا به عظيم . 

ثم عرضت لاشهر الغزوات : غزوة تل ا گی +وقف و و قو 
الخندق» من طریق القرآن الکریم؛ لاري القاری كيف يكون فهمه للحوادث 
وانتفاعه بالعبر . 


1۹ 


ثم تکلمت علی الزكاة» وبيان حكمتهاء وآنها صلة بین الغني والفقیر 
وطهرة لنفوس الاآغنیاء من مرض الشح. الذي هو خطر داهم علی مصالح الامة 
ومرافقها وكذلك عرضت للصیام وحکمت وتیسیر الله إیاہ علیٰ عباده. باسقاطه 
عن آصحاب العذار والمشقات. 

وعرضت للحح وفائدته الدینيت والاجتماعيت والسياسية» والخلقية» 
ولأصول المعاملات العادلة» ونظام البیوت والاسر؛ ونظام التوریث المبني علی 
الحکمة والعدل وللحکومة في الاسلام آساسها الشوري . 

وختمت الدعوة ببیان العقوبات في الاسلام» ووجه الحاجهة الیها؛ من 
قصاص. وحدّ لقاطع الطریق» وللسارق والزاني والقاذف وأنَّ ذلك كله مقتضئ 
الحکمة. 

تلك هي: «دعوة الرسل إلئ الله -تعالی-» آولهم نوح يل وآخرهم 
محمد ول كلها هدی وخير» وحكمة وعبرة» وعظة وتذکیر. 


وہ ر ر سم 


وي ےوھ ر یس مرو رس ۶ مرا ورو 
«ولا ضص عَليك من آباہ الرسُل ما شیث یہ فؤادك ول فی ہدو الحَقٌ 


وط وذکریٰ مین که [هود: ۱۲۰]. 


كير محمد آحمد العدوي 


دعوة نوح( إلى الله -تعالى- 


وقد اسلا ا إل ویو فقا قور ادوا الہ ما لک ین یک عبر اي 
26 يکم ععَذَاب يو عَظیم و ای من قوم انا لك فصلل مين 
مر یت شو ین وب الکلییت 8 لح رسکت 
و نصح کک و وام عو یں اللہ لا لو ® و عبنم کے 
ع يبل که مریگ وف 0 سب @ لي اكه تال کر ن الفا 


۳ کو و و سوم 


رت ایک ا باو | ۾ کاوا فوما حھیں ٭ [الأعراف: .]٦٦-٦۹‏ 


(۱) 


۲) 


ورد ذكر نوح 4# في القرآن ثلانًا وأربعين مرة» وتناولت الآيات التي ذكر فيها ثلاثة محاور أساسية» 


وهي: 
-١‏ الحديث عن إرساله» وتفصیل قصته مع قومهء آو التذکیر بها. 


۲- الحدیث عن أهله وقومه» ومصيرهم» والتذکیر بهم مقارنة مع آقوام آخرین» وذلك باستقلالية عن 


۳- الحدیث عنه في سیاق غيره من الأنبياء» من حيث: اصطفاؤه مع غيره من م الانبیای ووحدة الوحي 


إليهم » وهدايتهم » وأخذ الميثاق عليهم» وتشابه ما شرع إليه» وارتباط الأنبياء بعده بذریته . 
وقد وصف نوح م في القرآن بالرسالة تسع مرات» فيما لم يوصف بالنبوة. 


انظر : رسالات الانبیای عبد الرحمن حللي» مرکز نماء : «(oN)‏ القصص القرآني» للخالدي : (۱۵۱/۱). 


(عمرو) 


الآشراف والسادة یجتمعون علی رأي» فيملؤون العيون رواءً ومنظرّاء والنفوس بهاءً وجلالا. 


(عمین» جمع عمی » والمراد بهم : فاقدوا البصيرة . 


اه 


# شرح وعبرة: 

)١(‏ لقد كان أول شيء بدأ به نبي الله نوح تیاه قومه أن دعاهم إلى عبادة 
الله و حده» وشت ری ذلك في دعوى غيره» کھود وشعیب وصالح؛ وغيرهم من 
الرسل 4# ولا عجنب قإن الدعوة إل التوحيد هى أساس كل رسالة»: وقد بذلوا 
في سبيل التوحيد أكثر وقتهم» وخاطروا بمهجهم وأرواحهم؛ يتجلئ ذلك في 
سيرة نبي الله ابراهيم» وما لاقاه من قومه عبدة الأوثان" " ولم يشأ نبي الله نوح 
أن يدعو قومه إلى التوحيد دعوة خالصة من تخویفهم من عذاب الله وبطشه. فقال 


تی ا 


أو اليوم الذي ينزل عليهم فيه عذاب العصيان والمخالفة في الدنيا وهو الطوفان. 
٭ كيف كان جواب قومه؟ 


2 0سب کے مت ما و ۰ 
«قال الملا ين قویوء انا لتردك فی صَلل تین ٭. لم یکن ھذا جواب قومه 
عامة» وإنما هو جواب (الأشراف والسادة) الذين امتلآت نفوسهم بحبّ الجاه 


والسمعة والرياسة والاستثثارء وهم المترفون الذين قال الله فيهم: ##وُما أَرْسَلنَا في 
5 وت کے ہپ عم وس کی سہ گے جھ رت واد چے هه مرو >> يعو يد 
قرب من ر إلا قال ماروا إا یما الثم به. گفرون 69 وال من کنر آمولا 


واوا وما ْ یمعَدین6ه [سبا: ۰۳۶ ه"]ء يا سبحان الله! إِنَّ الذين يسمون أنفسهم 
الأشراف والسادة هم عقبة الإصلاح فيل تھا العالم» وهم الذين يحسدون كل داع 
إل خبرء ويقفون حجر عثرة في سبيل دعوته . 

ألا ترىئ ذلك الملا من الأشراف والسادة يقول لنبي الله هود 4: إا 
ولك سَمَامَة ونا لك مرت الکذیت»> [لاعراف: ۰۲75 وکذلك الملا من 
2 0 کے 1 5 خر م لا خم سس يسع 20 
قوم صالح يقول للمؤمنين منهم #أاأْنَمْلَمُوت أنك صیحا مُرسَل من ری قالواً تا 
ما رف ھ م رت قال الب سکیا انا بالزیت منت بو 
کفروے که [الأعراف: [VN «Vo‏ ثم ألا ترى ما يحكيه الله لنا عن شعيب وقومه؛ 
إذ یقول: ھب قال الملاً لب استکیوا بن قَوییہ لح یشب وب ءمنا مك ین 


یتنا أو نعود فى تا تال ار کا گرهیّ6ه *عراف: ۸۸]؛ تلك آنار الاشراف 
والسادة وهذه أعمالهم مع الرسل انم الإصلاح. 


(۱) یقول ابن تیمیة: «وجمیع الرسل افتتحوا دعوتهم بهذا الأصل»» آمراض القلوب: (1۰). 


o۲ 


(0) أمّا جمهرة الشعب الذین سلمت قلوبهم من الضفن وطهرت من 
الحسد- فهم آتباع الرسل في كل زمان» وهم أنصار كل داع ال الق : .وحسنكت 
في فهم هذه السنة آن تعرف آن هرقل وهو يسأل أبا سفيان عن محمد بن عبد الله 
قال له: «فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال آبو سفیان: بل ضعفاژهم . 
فقال له هرقل کذلك آتباع الرسل! [رواه البخاري] . 

وحسبك أن تعرف أنَّ صنادید قریش هم الذین ناصبوا الرسول تا العداوق 
وقلبوا له الامور» ومکروا به ولكن مكر الله کان فوق مکرهم وتدبیره قضی 
على تدبيرهم» ولم يستقر أمر للرسول ية إلا بعد أن نكل الله بھمء فمنهم من 
قتل بأحد وبدر ومنهم من خذل؛ وهنالك استقرّت الدعوة» وظهر أمر الله وهم 
کارهون. 

() وتأمل كيف يسرف الملا من قوم نوح في الطعن علیه والزراية به 
فيقول بصيغة المؤكد: نا لك ف صلل تین 4ء ولیتهم وقفوا عند رمیه 
بالضلال. بل آرادوا آن یفهموه آن ضلاله جد واضح يستطيع کل أحد أن يتبيّنه 
فيقول نبي الله لهم: يا قوم ليس بي شيء من الضلال» ولكني رسول من الله 
المربي لأجساد العالم بالنعم ولأرواحه بالشرائع» أبلغكم أوامر الله ونواهيهء 
ومواعظه وزواجره» وأمحض لكم النصحء وأعلم من أمر الله ما لا تعلمونه» 
فأعلم من صفات الله وقدرته الباهرة» وبطشه بأعدائه ما جهلتم» وأعلم أن بأسه 
لا رد عن القوم المجرمين»ء ثم أراد أن يريهم أنه لم يكن موضع عجب ودهشة 
أن يجيئهم وعظ على لسان رجل منهم لیخوفهم عذاب الله» وليتقوا محارمه» 
وليهيئهم لرحمة الله ورضوانه» فماذا كان من قومه بعد هذا الرد المتواضع 
والنصح الخالص؟ لم يكن منهم سوی التکذیب فأنجی الله نوخا ومن معه في 
السفينة من الطوفان» وأغرق المکذبین» وعلل ذلك بقوله: یم کاوا وم 
يي عن الحق. متخافلین عن الحجة. وقوم هذا حالهم- یستحقون من عذاب 
الله ما حل بهم» وفي القصة من العبر مقابلة السفه بالحلم: رموه بالضلال» فکان 


(۱) رواه البخاري: (۰0۷ ومسلم: (۰)۱۷۷۳ ولفظه: «وسألتك آشراف الناس اتبعوه أم ضعفاژهم. فذکرت 
آن ضعفاءهم اتبعوه» وهم أتباع الرسل». (عمرو) 


or 


ردّه عليهم أنه ليس به ضلال» ولکّه رسول من الله فکان موقفه موقف المدافع 
عن نفسه وأنْ رمیه بالضلال لم یوغر صدره من جهتهم بل آخذ ینصحهم 
ویخوّفهم ويریهم آن عليه واجبّا هو تبلیغ رسالات الله ولیس من شأن الداعي 
لین الله آن یصرفه عن دعوته ما یسمعه من قول ممضل"۰ آو لفظ منفر. واغراق 
المکذبین. ونجاة الرسل. وآتباع الرسل وتعلیل ذلك بعماهم عن الحق. 


(۱) آي: محرق. مولم. انظر: المحکم: (۱۲۷/۸). (عمرو) 


6 


82 وال عم 1 نوج 3 َال وم دقوم إن کان کت لی مقا وتذکیری 
کات آله ممل اله کت داخموا ایک وناک شر لا يكن نلج یک مت فد 
اشا بے رلا زود © و مشر تما تشر جن جر بت جر إلا عل لله یش 
آن تک اله ٠‏ (6 فكو مه وس م ان انب ره یف 


رص بر مجو ہے 


زرا این كَذَوْا نينا ار کیک 6 عَمِبَدُ ند ابوس: ١بدم].‏ 


(۱) عظم وشق. تیه : قيامي ومكني بین آظهرکم. لجعو ترك ثرءکه من آجمع الامر نواه وعزم 
علیه. والواو بمعنی مع ظشْنَّةع: سترة؛ من غمّه: سترف ظثْرٌ أقْسُأ 43 آننذره. «النلدک> 
السفينة» ويستعمل في الواحد والجمع» حلي يخلفون الهالكين بالغرق. 

(۲) فالاسلام هو «دینه الذي ارتضاه الله لنفسه هو دین الاسلام: الذي بعث الله به الأولين والآخرین من 
الرسل» ولا یقبل من أحد دينا غيره لا من الأولين ولا من الآخرين. 
وهو دين الأنبياء وأتباعهم. كما أخبر الله تعالئ بذلك عن نوح ومن بعده إلى الحواريين. 
کر ( رل عم با ع إذ تل وده تور إن كن کر عیکر مَقَابى وتذكيرى كات أله فمل 2 

کلت کا جوا انی وشا که لاا يك أ o‏ ثم ما 


0 
r 


کے ہے 4و و وه د 3 
سالک من جر لن اجر الا عل انم ویزث آن أَكونَ بت میج [یونس : ۷۲-۱]. 

و له مه ے 2 سر کے سار و رر ۶ھ 
وقال تعالی عن ابراهیم و تف عد جل وج رلا ی ك تا وراه الا وَإِكَمُ فی 
م سل ہے ام > جےے r‏ ک۶ ۔ 1 1 لا 
او ین سي 1:۵ ۳ ٩‏ 00 قال أَتْلَمْتٌ لب السلمت © وم ما المع بَیه وَيَعَقُوبُ 


بن ل آله أطت کم ال فلا موش لا وانشر شُیموت6» [البقرة: ۰۲۱۳۲-۱۳۰ 


وقال تعالئ عن يوسف الصديق: #& رب ند ین ین الْمْأكِ وَعَلَمَتَ من اول اديت فاطر السود 


را ےب 


وَالَيْضٍ أنَتَ ون في لديا والخرو وك مُسْلِمًا وَأَلْحِقَ بِضَلِحِينَ» [يوسف: .]٠١١‏ 
وقال تعالیٰ عن موسی : 9# قوم لد کنر ام با تَعلبّد 20 مک يكوا إن كم یی [یونس ۸٤‏ 
باس ل E E‏ 
عتا صا وتو مُسْلِيِنَ» [الاعراف: ۱۲]. 

وقال تعالی عن بلقیس ملکة الیمن: رب لنْ لت یی وأسلمت مم سیم لو رب امه 
[النمل: .]٤٤‏ - 


oo 


* شرح وعبرة: 

)١(‏ یأمر الله -تعالیٰ- نبيه محمدًا كَل أن يتلو على قومه قصة نوح وهو 
يقول يا قوم إن كان قد ثقل عليكم إقامتي فيكم زمنًا طويلاء وتذكيري لكم بآيات 
الله فمللتم دعوتي؛ فإني متوكل فيها علئ ربي الذي أرسلني» وهو الذي يؤيدني 
الله» ثم لا يكن أمركم الذي تعتزمونه خفيًًا فيه شيء من الحيرة واللبس الذي 
يقتضي التردد في الانفاف ثم أنفذوا إليّ ذلك الامر بعد اجماعه واعتزامه 
ولا تمهلون بتأخیر هذا القضاء. فان انصرفتم عني» فلا حقّ لکم في ذلك 
الاعراض + لاأنّي ما سألتکم على هذا التذكير أجرًا ومكافأة» وإِنّما أطلب الأجر 
من ربي الذي أرسلني» وقد أمرت أن أكون من المذعنين لما أدعوكم إليه أسلمتم 
آم کفرتم وما ارڈ أن حلم ِل مآ نمكم عَنْهُ4؛ فأصروا علی تکذیبه بعد 
آن آقام لهم الحجة بقوله وعمله على حقية دعواه. فانخاه الله ومن معه فى 
الفلك» وجعلهم خلائف من المکذبین» وأغرق المکذبین بایاته» فانظر كيف كان 
عاقبة الذین خوّفوا من عذاب الله فأصروا على تكذيبه. 

(۲) وفي القصة من العبر أَنّه إذا سأم المدعوُون من طول مدة الدعوق 
فليس للداعي أن يسأم» واعتماد الداعي في دعوته- علئ ربه؛ لأنَّ ذلك يملا قلبه 
شجاعة وأملاء واستهانته بكل ما يلاقي في سبیل الدعوة ويمحص قلبه» ويرفع 
منزلته» فهذا نبي الله نوح لا يبالي بتجمع قومه علیه» واستعانتهم بشركائهم. 
= وقال تعالی عن آنبیاء بني إسرائيل: نا لما لور فا هکی و کم ا اوت لبن اَسْلمُوا 

لت هادواکه [المائدة: 66]. 
وقال تعالی عن المسیح: ۲ فا آخش عم یئہغ الکُنر 6ل من آمارف إل اس اک الور عن 
آصار ار ما بر واشهکد باکا شبلرتعه [آل عمران: ۵۲]. 


وقال تمالی: لول انیت لإ الحوارشن آن انوا ی وَیرشُولی 27 متا واشبد ۳ ی) 
[المائدة: .]١١١‏ 

فهذا دين الأولین والآخرین من الانبیاء وآتباعهم هو دين الإسلام» وهو عبادة الله وحده لا شريك له 
وعبادته تعالی في کل زمان ومکان. بطاعة رسله نكل . 

فلا یکون عابدا له من عبده بخلاف ما جاءت به رسله"؛ الجواب الصحیح: (۱/ ۸۳). 


° 


ویأمرهم بان یجمعوا آمرهم وينفذوا قضاءهم فيه؛ لانّه واثق بأن النصر حليفة» 
والعاقبة له ولانصاره. 

يلفتك نبي الله نوح إلى مسألة هي جديرة بالاهتمام: هي أنه ما سأل قومه 
أجرًا علئ دعوته» والشأن في كل داع لا يطلب أجرًا إلا مرضاة ربه أن يكون 
مخلصًا في دعواه» وهذه نغمة نسمعها من جمیع الرسلء وهي جديرة بالعنايف 
ومقياس صدق الداعي» وبرهان آنْ دعوته تتصل بالقلب والوجدان» وحسبنا آن 
الله -تعالی- یقول: وج ین آقصا الْمَدِيسَةِ تمل ین قالَ یمور انیغوا امرس 
ینوا من لا لم را وم کرای کا سس مس ا 
لا یسال الاجر علی دعواه» وهو يعمل بما يدعو الناس إليه= هو داعي صدق»› 
وصاحب عقيدة خالصة» ومبداً حق یقف عند عقيدته» ويكافح عن مهمته» 
ويرحب بكل أذى يناله من ذلك الطریق. 


o۷ 


جر کے و إل 0 او تک یٹ 22۵ آن لا سدوا 1 2 2 
کناٹ ۳ ر 4ئ پور أ 2 3 َعَال Ai‏ آل کو من وه ۶ تراک 1 
کا کا ا ننک ایک لہ ارت کے ار پروی ای وا ری کک عقا 
ين صل بل کم گت © 6ل يوھ ارم ين کت عل تر من ري وای 


ریا مم ے 
20104 رص 4ء وم ہے > خرس تھے ہے یھ ہے 3 
رة من عند فع ہے آنلزتکنوها ور ما کرفون @ ويمور ل اڪ َيه 


مالا" إن ا عل الله رکا کا بطارد الت عاسو إو قله ريخ وک اک 
ونا تلوت 9© تیور می بشژق بن أنه إن علوم أن كرون 9© تا اْل تک 
نی رین اه ولا اقلم يب ولا آفول ی منک ولا آفول الاد تدك اع تن 
پد 2 إن شام وم ۳۹ پمعحرین ©6 ار 5 می 3 نک ا ا اک إن کان 
07 کور کک وقوه لفوت 69 ام کے ر ی 


ےھ ہم م tl‏ 7 مر واب جع + 4 ۴ و 7 ع2 
اریت فی اِخرابی وانا بر مَمّا مرو €9 وأو ال دج انم تن یرت من 
7 وہہ رهم ھ42 

و 


وك إلا من مد ءامن فلا تيش يما كوا يقعلوت © وأصتع لفك بأعَينتا ورتا 

)١(‏ أخساؤنا وأدنياؤنا الذين ليس لهم رزانة عقل أو أصالة رأي» جمع أرذل» والمراد بهم فقراء المؤمنين. 
بای الي ظرف لقوله: اَمَك والمراد أنّهم اتبعوه من غیر روية ونظر #عمیت: أخفیّت» 
وقرئ: (عَمِيَتْ) -بالتخفيف-: خَفِيَت. 

)٢(‏ ينوي »: يهلككمء «انرة6ه: احتلقته فلت ٭: تحزن حزن البائس « ییاه : ملحوضا 
برعایتناء ار 4: وجه الأرض» كما قال: نا وب لسم با ر © ونا الرس عبرا ا 

ألم عك آتر کد مد [القمر: ١١ء‏ ٢١]ء‏ «واسترَت)ه: استقرّت» « وی : جبل في نواحي ديار 

بكر» من بلاد الجزيرة. 


مه 


و وت تة 1 ان مَتکروا ین ما مر منک كذ وت ھا کرت کھت 
تن یه عبت ید رل عم ما تهب © حي إا جاه انز ونر انز نف 
ال نپا من ڪل زوين اين وآهلنک الا من سب عو الو ومن ءامن وما َامَنَ 
ممه إلا كيل © # هَل اكوأ فا بشي أله يربهَا وَبَرْسَهاً ا ري لد کم 


حص سر 4ه کو رس م1 ہر ۳ وقي هم ا و 2 روا > 7 
© وف ری بهم فی موچ کال وَبادَى فح أبتمُ وكات في مَعَرْلٍ یب اب 
چو یی گا ادن 


کے ر سے کے موس چھے 42 مم 7 7 ر صح رم ں7 ۳ 
متا ولا تکن مم آلکفرین © قال ستاوۍ إل جل بعصم ين أ و قال لا عام 


ره 2-2 م یت سو نا مریم حور میرم سے ۔ہ مویہ رے۔ سے مرو 
اليوم من آمر الله إلا من زرحم وال تیا الموج فکات من الم فان ۵" وقيل يُتأرض 
تم 7 > 1 مک 4 


ےھ ار 5 ۳ 27 7 


e م جے م رو رو > ۵ مه ڪھ 2 و فر‎ ٤ 
الظیلمین ونادیٰ نوج رب فقال زیت 2 ابو من أهرٍ وان وعدك الحق وأنت اع‎ 
7 و ا اھ مر 1 بيد لھ ہی پر ےی ۔‎ e 
عي @ قال بش اتم س من آهک لیم عمل غر مج فلا من ما س لك بب‎ 
2 بج‎ ٤ هفرص ہن و ص کہ 7 5 کوھ کے‎ 
ولھ إن اعظک آن تَکون من الْجَهِلِينَ @ تال رب إن أَعُودُ يلك أنْ أشتلّك ما ليّسَ لي‎ 
صد ے ے‎ 
7 7 >> یی ہت ہے ہس م۶ پم ص سا هم + وو‎ ۲ 
به. یلم ولا تفر ی وتَرحمی آکن من الحسرینَ © قبل بح ارط سللم م"‎ 
7 سس 224 20 0 ہے سسا مع رعو مر هر لد ور ور‎ 
3 رحد‎ 


ی م سره ی یرو د E‏ 
ك وع امو مَمّن مملت وامم سَنْمَمهُم 2 یمهم ينا عاب لیم © 
ج > ےہ ہے هر ارس سا را ور 2 سم سم ا2 کے 2 کک 
تللک من آباء اليب نوجپا لك ما کت تعلمهاً آت ولا فومك من بل هذا فاضیر 
لعَقَبَهَ لِلْمنَقَِت [هود: 44-۲۵]. 


# شرح وعبرة: 

(۱) یری قوم نوح آَنْ نوخا بشر مثلهم یأکل ممّا يأکلون منه ویشرب مما 
يشربون» ومن كان كذلك لا يصح أن يكون رسولا. وهذه الشبهة هي التي قالها 
آقوام الرسل حینما دعوهم إلئ الله؛ ألا ترئ إلى قول الله -تعالی- في سورة 


الأنبياء: أرب لاس ابم وم فی عفر دیشر © ما یم ند وسکر 
5 - ۱ و رن و ان رن مر ہے سر وو 2 زر فراه موم ول م2 سا 
ین رهم مد إلا استمعوه وہ يَلْعَبْونَ © لاهية فلوبهم وأسروا التجوى الزن ظاموأ 


عل 2 
>A‏ و ہے e‏ 


ها ها 1 7 ناڪم آفتا رجہ خر بوسر بے یچ [الأنبياء: »]۳-١‏ وقد 

رد الله عل هذه الشبهة بقوله: وا تسا مک ا 

کر ین کر لا توت © وا جَعَلتَهُمَ دا 

حَِدينَ4 [الأنبياء: ۰۷ ۰]۸ وقال في سورة الفرقان: وبا متا قباک من المرسلن 
9۹ 


50 کم کے ےر مس ےہ مر و 2 € می و م ق ى > 7 ۵ < > ,> 
إلا هم ليأكلوت الطعام وَسِمَسُونَ فى الأسواق ولا سکم میں فتنة 


6ج و 2 مرح سم 


ظِ ہہ ج مو ۳یب ہہ 
اتصيرون وڪان ريك بصبا 6 [الفرقان: ۰۲۲۰ وفی سورة إبراهيم: عمالو إن 6 


کق يه عي 4 ىم 4. د دص کے ا ا کے وی ® 
إلا لسر مثلنا دریلوں آن تصدوتا عما کا يعبد ءاباؤنا فأنونا سَاطلن مرن 


صر کے >> 


کات لتا أن اکم سان إلا بدن آله وَل له کل المژمئویتکه لابراهيم : ۰۱۰ ٩۲۱۱‏ 
فالآيات المذكورة ترينا أن البشرية لا تنافي الرسالة» ولا مانع من أن يمن الله 
عل بعض البشر فیختاره لذلك المنصب الجلیل» ویصطفیه للوحی ینزل علیه 
ویبلغه للناس» ولله در بعض المفسرین"؟ إذ يقول: «ما أعجب شأن آهل الضلال 
لم يرضوا للنبوة ببشرء ورضوا للألوهية بحجر». 

(۲) ِنْ أتباعه من أراذل القوم وأدناهم منزلة» كأصحاب المهن الحقيرة من 
الصناع والعمال» ولو كانت دعوته حقة كان أتباعه من أصحاب العقول الراجحة» 
والثراء الواسع» وذوي المكانة الذين يتبعونه عن بحث واقتناع أما أراذل القوم 
فيتبعونه (بادئ الأمر): بدون روية ولا نظرء ويصح أن يكون تقرير الشبهة على 
وجه آخر تفسره القصة فی سورة الشعراء: 4۳ تلا من أك واتبعك الأزدلون» 
[الشعراء: »]١١١‏ يريدون أن لا ينبغى أن نتبعك وقد اتبعك سفلهة القوم وفقراژهم. 
ولا يصح لنا -مع ما نحن فيه من القوة والغن- أن نكون قرناء لأولئك الأرذلين» 
فيجمعنا معهم دين واحد» وملة واحدة» وسواء جرينا عل الوجه الأول أو الوجه 
الثاني فاتباع الأرذلين لنبي الله نوح ذنب له وسيئة من سيئاته» فيعتذر نبي الله لهم 
بأن لا يستطيع أن يطرد المؤمنين لبساطة عقولهم., أو دناءة مهنتهم» ويقول 
لخصومه: مَنْ الذي ينصره من عذاب الله إذا هو طردهم عن مجلسه؟ وأبعدهم 
من عطفه وما دام صاحب مبداً وعقيدة فهو یرحب بکل من یعتنق ذلك المبداً أي 
کانت مهنته» ولو کانوا من آمل العلم ما عابوا علی نوح آن یتبعه الفقراء 
والضعفاء؛ لانهم آتباع الرسل في كل زمان ومكانء ولكنّهم قوم يجهلون سنة الله 
(۱) هو الزمخشري کما في الکشاف: (۰)۱۸۳/۳ وفتوح الغیب: (۰)۵۷۱/۱۰ وانظر: السراج المنير: 

(۲/ ۰۵۷7۲ حاشية الشھاب: /٦(‏ ۳۲۷)۔ (عمرو) 


۰ 


في ذلك» کما یجهلون أَنْ نوا تلا جاء برسالة من ربه» ویهمه آن تبلغ الناس» 
ملوکهم وسوقتهم. آغنیاء‌هم وفقراءهی ولا یستطیع آن یحتقر مزمنا لفقره. 
أو يقدس غنيًا لغناه تلك هي شبهة قوم نوح على نوح» وذلك هو ذنبه عند 
خصومه وأعدائه» وقد یخیّل إليك وأنت تقرأ هذه الشبهة أن المستعمرين لبلاد 
المسلمين وصنائع المستعمرين= قد تمكنت تلك الشبهة من نفوسهم» وتغلغلت في 
آحشاتهم فأخذوا یدفعون بها في صدور الزعمای الذین یطالبونهم بالجلای 
ویوهمون الناس آتهم لا یعترفون بزعامتهم ولا ینصاعون لرغباتھم: إلا حیث 
التت حولهم علية القوم وآشراف الناس؛ وآصحاب المصالح في البلاد؛ آمّا 
الزعماء الذین یژیدهم سواد الامة» والرعاع منها» وأصحاب المهن الحرة 
کالعمال وآرباب الصناعات- فلا یقام لزعامتهم وزن» ولا يعمل لها حساب؛ 
یریدون بذلك الغض من قيمة الزعماء» والتخلص من طلبهم. وتعجیزهم عن 
الاضطلاع بمهمتهم ومضیهم للحصول علی غايتهم» وهم يعلمون أنَّ انصیاع 
الاشراف والسادة لهم ضرب من المحال؛ لانهم جد حریصین علن مصالحهی 
یداورون لقضاء حاجاتهم والابقاء على ثروتهم» فلا يستطيعون أن يُعرّضوا 
أنفسهم لسخط المستعمرين» وأصحاب النفوذ والسلطان» يقول المستعمرون ذلك 
لزعماء الأمة» وفي الوقت نفسه یعترفون من قراره قلوبهم أن أولئك الأرذلين» 
آو رعاع الناس غوغاوژهم- هم الشر المستطیر علی المستعمر وهم الذين یقضون 
مضجعه ولا يستطيع أن يجد إلى إرضائهم سبيلاء وآية ذلك أنه يعمل لهم ألف 
حساب وحسابًا في بلاده» وکثیرّا ما زلزلوا عروشا؛ وأقاموا دولاء وألفوا على 
حسابهم وزارات يُولُونها الثقة» ويناقشونها الحساب. 

أولئك هم الذين سماهم قوم نوح #آالْأَدَلَ4 ويعيبون نوحًا؛ لأنَّ توابعه 
منهمء وأولئك هم الرعاع الذين يعيبون الزعماء بإصاختهم لدعوتهم وانصياعهم 
لمبادئهم» وأولئك هم الضعفاء أتباع الرسل في کل زمان ومکان. کما قال هرقل 
لأبي سفيان حين سأله: أَيتبعّه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ فقال: بل ضعفاؤهم» 
قال: کذلك آتباع الرسل» وآولئك هم المساکین الذين قال الرسول ييه فيهم : 

٦ 


«اللهم أحينى مسكيئًا » وتوفني مسكيئًا » واحشرني في زمرة الاک 
۳ ۳ ۰ اق د م و و 2 

(۳) يقول قوم نوح له ولأتابعه: وما ری کم َا من صل یجعلکم 
أهلا للرسالة وزعامة الناس في الدین وعقبوا ذلك بقولهم: «بل سکم 
كذييت# وقد اقتصروا في نسبة الكذب إلى نبي الله نوح» فلم یقطعوا به حتى 
لا وا إلیٰ المجازفةء فيجيبهم نبي الله بقوله: یت أَرََيْئم لن ت عل بت 
من ری انی َة من عند فَعِْيَتَ مَس يطالب قومه أن یخبروه |ذا کان علی 
برهان من ربه» ورزقه النبوة بلا كسب منه ولا تعب» وقد خفي علیهم دلك 
وجهلوه. فماذا یصنع معهم؟ وماذا یفعل بهم؟ أيلزمهم الاهتداء بالنبوة» ويلجئهم 
إلئ الاعتراف بها. وهم لها کارهون لا یختارونها» ولا یتأملون فیها؟ لا یکون 
ذلك؛ لانّه لا (ٍکراه في الدین» ولا سبیل اٍلی وصول الدین ال النفوس الا 
باقبالهم علی الداعي وعنايتهم بالدعوة» وتفهمها من طريقها الصحیح» ثم ینبههم 
الی آنه لم یقل ان عنده خزائن الله» أو إنه يعلم الغيب» أو يقول إنه ملك فيدعي 
أنه يفضلهم في شيء من ذلك» ولا يحكم على من استرذلوا من المژمنین لفقرهم 
أن الله لن يؤتيهم خيرًا لهوانهم عليه» ولو قال ذلك لكان ظالمًا؛ لأن الله أعلم 
بما في أنفسهم فيحاسبهم عليه» ویجزیهم بما تکنه صدورهم ويصح أن يراد 
آنکم زعمتم آن عهد النبوة لا یناله الا من له فضل علی سائر الناس فأخبروني 
إن امتزت عنكم بحيازة فضيلة من ربي» وآتاني بحسبها نبوة من عنده فخفیّت 
علیکم تلك المزية» ولم تنالوها. ولم تعلموا حيازتي لها. آنلزمکم قبول نبوتي 
التابعة لها» والحال آنکم کارهون لذلك؟ وسواء فهمنا هذا آو ذاك فهو جواب 

- ےکا کہ کہہے کا وی کے بر ار کے هی وه 
على قولهم: «إومًا ری کم عتا ِن فصل يجعل نوا آهلا للرسالة وزعامة 
الناس في الدين» وحسبه أن يقيم البراهين علی صدقه في دعوته» وحقَّيّة ما 
یقول» ولذلك خلص من ذلك القول إلى دلائل الصدق. فقال : وتو لا 
1 1 4 ۹۹۳ ۹ٰ۷ ۹ ۹“ 
(۱) آخرجه الطبراني في (الدعاء)ء ورجاله موتّقون. 

قلت : = 1 8ءء 04 سه (۲ 1°( اس 2 e‏ 0" (۰)۲۳۵۲ 


۲ 


يعمل بما يدعو الناس إليه= أن يكون صادقا فیما یقول» مخلضّا فیما يدعي. 

(0) رز یقولوت اة فن إن ایم مک پخرای رانا بر یمک خیفود» 
يقول قوم نوح له: إِنّه افترئ على الله الكذب» واختلق هذه الدعوئ» فيرد عليهم 
بالمنطق ويقول: إن كنتم صادقين في أنني اختلقته» وجئت به من قبل نفسي= 
فعلین عقاب جرميء وإِنْ كنت صادقًا وكذبتموني- فعليكم عقاب ذلك التكذيب» 
ومن إيجاز القرآن أن يحذف هذه البقية؛ لأنَّ الكلام دال عليهاء وهو كقوله في 
OE‏ ی 
يما مر سے كن و شهیدا بنی وهو العقور لیمک [الاحقاف: ۸]. 

)٥(‏ بعد آن آقام نوح علیٰ قومه الحجت وشرح لهم وظيفة الرسول» قال له 


حا 


قومه: »یلو ند دتتا ڪرت مِدَلنَا مَلِنَا ما يدا إن نت من الصَّدِوتَ» 
استعجلوا عذاب الله. وطلبوا منه الایات التي تخضع لها أعناقهم» وتذل لها 
نفوسهم» وجعلوا وقوع هذه الآيات أمارة صدقهء ودلیل نبوته» فأخبرهم أن 
الاتیان بالایات شأن من شوون الله» يأتي بها إن شاءء ويؤخرها مت شاء 
وسواء أتئ الله بالآيات آو آخرها- فلستم بمعجزين له في الأرض» وأراهم أن 
نصحه لهم لا يجدي إذا کان الله قد طمس على قلوبهم» وحال بينهم وبين 
الهداية بما کسبته آیدیهم» وباعراضهم عن الحق. 

)٦(‏ بعد ذلك أوحیٰ الله إلیٰ نوح أَنّه لن یؤمن من قومه الا من قد آمن 
فلا تحزن لعملهم وآمره بصناعة الفلك تحت رعایته وبواسطة الهامه ونهاه آن 
يخاطبه في شأن من شژون الظالمین؛ لاه حقت عليهم كلمة العذاب» واستأهلوا 
الغرق» فلم يكن من نوح إلا امتثال أمر ربه» فأخذ في صناعة الفلك »رس 
مر یھ ملا ن یی سخا ند فيقول لهم إن شرا ما ها حر يدك كنا 
سرود € وف نموت من أيه عَداث مرو [الأعراف: ۳۸ء ۳۹] يريد به 
عات الغرق: 

وهنا ينبغي أن نقف وقفة لها مغزاها عند قوله «إعَدَابٌ مريو لننبه القاری 
الی آنْ من العذاب ما هو مشرّف لذات المعذّب رافح له فوق:الهنامات» 
كالعذاب الذي يحل بالرسل عند قیامهم بواجبهم وعذاب المصلحین وآرباب 

٣ 


المبادی الحقة حینما یدعون الناس الی عقائدهم فأولئك عذابهم مر علیل 
الاجسام. خلوٌ علی القلوب عذابهم رفع لدرجاتهم» وتمحیص لنفوسهم وهذا 
عذاب المجاهدین في سبیل الله» والمقاتلین لاعلاء کلمت يتقدم إليه المؤمنون» 
ویسارع الیه المخلصون, لا لانّه حلو المذاق لذیذ الطعی بل لأنَّ من ورائه من 
النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. ذلك هو 
العذاب العذب» الذي یجعل صاحبه مثلا کاملا في الفضيلة ونکران الذات"؟. 

آما عذاب آعداء الحق» وحزب الشیطان» وآنصار الشهوة والهوی. فذلك 
هو العذاب الذي يخزي صاحبه» ویفضح من وقع به» ذلك هو عذاب آعداء 
الرسل وخصوم الحق . 

(۷) بعد أن قضي الأمر» وحل بالقوم من الغرق ما حل» قال الله للأرض: 
ابلعي ماءك» وللسماء: أقلعي عن المطر» فلم يكن منهما سوی الطاعة والرضاء 
فغاض الماء» واستقرّت السفينة بمن فيها علی الجبل المسمی بالجودي ويل 
بدا که وطردّا لت اللي هنالك نادی نوح رب وقال: رب لِد ابی س 


)١(‏ ومن شواهد ما ذكره المؤلف كأله: 
١‏ - عن أنس بن مالك قال: جاء ناس إلى النبى عياف فقالوا: أن ابعث معنا رجالا يعلمونا القرآن 
والسنة» فبعث إليهم سبعين رجلا من الأنصار يقال لهم: القراءء فيهم خالي حرام» يقرءون القرآن» 
ويتدارسون بالليل يتعلمون» وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد» ویحتطبون فيبيعونه» 
ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء» فبعثهم النبي تا البهم» فعرضوا لهم. فقتلوهم قبل أن يبلغوا 
المکان. فقالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك» ورضيت عناء قال: وأتیٰ رجل 
حراماء خال آنس من خلفه» فطعنه برمح حتی آنفذه» فقال حرام: فزت ورب الکعبة» فقال رسول الله 
يلد لأصحابه: «ٍن ٍخوانکم قد قتلوا. وانهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبینا آنا قد لقیناك فرضینا عنك. 
ورضیت عنا»» رواه البخاري: (۰)۲۸۰۱ وسلم: (1۷۷). 
۲- وفي الحدیث: «. . قال رسول الله تا : «قوموا لین جنة عرضها السموات والأرض». قال : -یقول 
عمير بن الحمام الأنصاري: - يا رسول الله» جنة عرضها السموات والأرض؟ قال : «نعم» قال: بخ 
بخ فقال رسول الله #: «ما یحملك علی قولك بخ بخ؟» قال: لا والله يا رسول الل إلا رجاءة أن 
أكون من أهلهاء قال: «فانك من آهلها» فأخرج تمرات من قرنه. فجعل یأکل منهن» ثم قال: لین آنا 
حییت حتی اکل تمراتي هذه نها لحياة طویلت قال: فرمی بما کان معه من التمر ثم قاتلهم حتی 
قتل!» رواه مسلم: (۱۹۰۱). 
(عمرو) 


٦٤ 


هَل وقد أغرقته فيمن غرق» وقد وعدتني أن تنجي أهلي فما بال ولدی؟ 0 
الله عليه رڈ القوي القاهر: ايش ام لس من آفیدک رتم عم عَر ملاح د ا 
00 بت 
فرق بين نوح وبين فلذة کبده. فجعل ولده في جملة الهالکین» وجعل نوخا في 
ره اميق و ما یکیو و ی ایکون اتف 
ناحية» والمولود في ناحية آخری» الوالد في عداد الناجین» والولد في جملة 
الهالكين؛ لأن الولد عمل غير صالح؛ ولعل في هذه القصة عبرة لمن یعتمدون 
عن آنسابهی ویڈکلون علیٰ غیر عملهی وينسّون قول الله -تعالیٰ- : لام کر یبا 
1 بنا فی صحف مو © وريم ایی یف © ألا ير وزرة ورد ّى © وَأ لسن 
اکن ا سی © © 2 سيم سوت بر © ثم مره الجر لوق که [النجم : ۶۱1-۳7]. 
(0) «يللك ین باه الب یبا لدت ا ا رم ل 
هذا ناضمر لد اه لته برینا الله بهذه الآيات أنَّ قصة نوح مع قومه من 
أخبار الغيب» أوحاها الله إلى محمد ية ما كان يعلمها هو ولا قومه من قبل 
هذا وهي من دلائل نبوته» ثم يختتم القصة بأمره یل بالصبر کما صبر توح 
على قومه؛ فإِن العاقبة ستكون له كما كانت لنوح من قبله؛ فإِن سنة الله أنها 
تكون للمتقين» يمكن لهم في الأرض» ويجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين وما 
أحوج الداعي إلى الصبر والثبات علئ الدعوة» وعدم تسرّب اليأس إل نفسه. 


f 


6 


س @ کال ال الین کنر ین ویو تا ہا للا بسر نلک ین أن تقس 
یکم کر سا اھ کر مليكة ءا سَمِننا يكدَا ذه املا ارب © إن هر لل 
دل بو جنه فرصو بوه حى جن © وَل رت ا يا َو @ ماوت 
ا ا 
ڪل رفن ین رانک کا مد سق عه الق ينهم ول مجني في الي 
ص 
لوا لتم غرفت © ا اتوت ات وم تَعَكَ عل الك مق لد یر ای با من 
زر یت © كفل بت كني مزلا م وت عد یت © إن في كيك لبن 


5 و حر 
وان ۳ ملین کچ [المومنون: ۳۰-۲۳]. 


* شرح وعبرة: 

)١(‏ یطالب نبي الله نوح قومّه بعبادة الله وحده في رفق ولین» فیقابله الملا 
المستکبر مقابلة منكرة» ويرمونه بأنّهِ لا يريد بهذه الدعوة الا آن یتفضل على 
الناس ویرآسهم؛ لانّه بشر يماثل الناس» وليس له مزية عليهم بها يكون رسولاء 
وهي الفرية التي قالها فرعون لنبي الله موسیٰ وأخیه ھارون: ٭لفالواً انتا لفت 
ا ا مويق 4 [یونس: ۰۲۷۸ 
)١(‏ يرأسكم. رسأ : انتظرواء حى جين : إلى زمان ينجلي فیه آمره. با : بحفظنا وكلاءتناء 

ال : وجه الارض. #ایات*: عبر #مبتلین#: مصیبین قوم نوح ببلاء عظیمء آو: مختبرین 
العباد بهذه الایات لننظر من یعتبر بها ومن لا یعتبر . 


55 


وقد سبق الرد علی هة أن توا بكر في القصة من سورة مود أن أن نوع 
پرید آن یفضل الناس ویرآسهم؛ فذلك خلق الأشراف والسادة الذين يريدون أن 
یتعبدوا الناس» آَمّا الرسل الذین یحملون في حنایا"؟ دعوتهم آَنْ کل ائناس 
لادم وآدم من تراب وأنّه لا فضل لأحد على آحد الا بالتقوی- فلا حظ لهم 
من جنده الفرية» لا في قلیل ولا کثیر. وفي المثل العربي: «رَمَتَني بدائها 
وانسلت الرسل لم یریدوا آن یتفضلوا علی الناس» ولکن عاقبة آمرهم آن 
یکونو قادق وأئمة إصلاح» یلتف الناس حولهم. ویترسمون خطاهم وذلك ما 

كنا المسكررة وغياة الشهرة اي فهم يعلمون أن الرسل ما أرادوا 
التفضل على الناس» ولكنّهم تضطرهم مهمتهم التي كُلّفُوا بها من الله -وهي : 
خلافته في عمارة الأرض» والإصلاح فيها- أن يكونوا سادة الأمم» حاملين لواء 
اللجحق تكسف من متفنة اذى ENDL Eg E‏ 
والفضيلة» وإنّها لعاقبة ما أشدّها علئ المستكبرين» الذين لم يريدوا أن يفضلوا 
الناس بعلم آو عمل وإنّما يريدون أن تكون لهم العظمة والعزة؛ لأنّهم من 
البيوتات الكبيرة» وأصحاب الثروة الطائلة» فنبي الله نوح تلا لم يرد أن یتفضل 
على الناس» ولم یخطر له ذلك الخاطر علی بالٍ» وانما أراد أن يبلغ رسالات 
ربه» ويقوم بما أوجبه الله عليه» فإذا عنَّ له أن یفضل الناس؛ فانما پرید آن 
یفضلهم في آداء الواجب. والاضطلاع بمهامٌ الرسالة» والصبر علی الایذای 
والاحتمال في ذلك السبیل ممّا یجعله مضرب الامثال في الخلق الطیب 
والعي تیه تک تا اس يمه وان الذى وريه أذ 
بفضل«الناس )فى العلما والعمل* :ريواضال الليل بالنهان ليصل إلى :ذلك العراصض- 
هو رجل عالي الهمة» كبير النفس» شريف الغاية؛ أمّا رجل يريد أن يتفضل بدون 
فضل. ویمتاز بلا ميزة فذلك ما یمقته الدین» ولا يرضئ عنه خلق» ولا یستسیغه 
عقل» وهو ما ينبغي آن یحازب من لّق المستکبرین والمتعاظمین . 


)١(‏ حنايا: أقواس». مفردها: حَييّة. 

(0) قيل في امرأة عیرت أخریٰ بعیب فيهاء «هذا المثل لإحدئ ضرائر رهم بنت الخزرج امرأة سعد بن زيد 
مناة» رمتها رهم بعيب كان فيها. فقالت الضرة: رمتنی بدائهاوانسلت». انظر : تهذیب اللغة: (۰)41/۱۱ 
زهر الأكم: (۳/ .)٦١‏ (عمرو) 


۷ 


(۲) یقول الملاً من قوم نوح: لور اه له لرل مگ بریدون لو شاء 
الله آن تکون هناك رسالة في کت في الملائكة» وبذلك تكون هذا 


> 


5 و 00 و 


الجملة متمّمة لقوله: «آما هذا إلا بر ملک بريد أن يفل بكم أو أرادوا : 
او ساس اللہ اف یولع سات لأتزل ملاتکة بت ا سا وت ون کا 
بالصدق» ومثله في سورة الفرقان: للا أل له مڭ یکت معم زرا 
[الفرقان: ۷]. 

وقد رد الله -تعالی- علی الشبهة بشقّیها في سورة الأنعام: لوالا لک أل 


رم ور و ۳ رم چم و مر مر حرو رو 


عله ملك ولو أو ملک ی الم ا ل وا له لسکا تا تاه 
E E E,‏ ارا الله جال لو انیل 
معه ملكا يصدقه» وأجابهم إلى ما اقترحوه من الآيات- لقض الأمر بإهلاكهم» 
ثم لا بوشرون لیزمنوا بل یأذُهم العذاب عاجلا» و لقضی الأمر بقیام 
الساعةء وفي معنی هذا قول الله -تعالى- في سورة الحجر: فلو ما تأي 

بالتقيكة ان کرک من سیف © ما تار التقيكة ال علق وما ثرا لا 
مرن [الحجر: ۷ ۸ آي: لم یکن من شأن الله أن ينزل الملائكة إلا نزولا 
ملتبسًا بالحق» وهو الرسالة للرسل أو العذاب للأمم المعاندين لهم» وکذلك 
قول الله -تعالی- في سورة الفرقان: 3 وال الین لا مرک شا ولا رل 


6 ام رم حون و 2 7 ر 8ک وس سوام 
ا الملکیکة او نی ربا لد استکبها ن آشیهم وعتز عنوا کیب © يوم بوك 


2 


مخ رو (۱) 


ال که له ی وم لِْمْجَرِمِينَ ور ا ا [الفرقان: ۲۱ ۳۱۳- 

أهنا: الفيق الأول “من 0 فقد رد الله عليه بقوله: ور عَُ لگ 
لَجَعلنَهُ رملا وللستا عَليّهم ما ك فلو جل الرسول ملكا لجعل الملك 
بے ہے تد کت 
ولو جعله ملکا في صورة البشر لاعتقدوا نّه بشر؛ لَأَنھم لا یدرکون الا صورته 
البشرية التي تمثل بها» وحینئذ یقعون في اللبس والاشتباه الذي يلبسونه على 


)١(‏ هى كلمة استعاذة» وكأن المعنل: أسأل الله أن يحجر ذلك حجرّاء ويمنعه منعًا. 


۸ 


آنفسهم باستتکارهم جعل الرسول بشرّا؛ ولا ینفکون یقترحون جعله ملکا. 

(۳) یقول قوم نوح: #إنًا متا بدا فه با رو ما سمعنا بنوح 
آو بدعوة نوح في آبائنا الأولین» وهو یدل علی آنهم قوم کانوا في فترة 
متطاولة؟ وآنهم لمّا لم یهتدوا إلى معرفة الحق من الباطل» والصدق من 
الکذب بأنفسهم» رجعوا إلى الآباءء شأن الضعيف الذي لا یثق بنفسه ویعیش 
عل حساب غيره» شأنه إذا خر في عنقه الدلیل» وس عليه البرهانُ الطرق- آن 
يرجع إلى الآباء فيتمسح بهم» والی الاولین فیتحکك فیهم. ذلك لذا کانوا 
صادقین في تحیرهم لهذه الشبهة وارتباکهم لذلك التقلید. امّا |ذا کانوا متعنتین 
مع الرسل مشاقین له متقوّلین علیهم ما یعتقدون ا برآء منه. فشآنهم في 
ذلك الاعنات آعظم» واجتراژهم علی ذلك التخلص أشد وآنکین. ولم لا یکون 
هذا أقرب إلى الصواب. وآدنی إلى الحق؟ وقد سمحوا لانفسهم آن یصفوه 
بالجنون» وهم یعلمون آنه من أرجح الناس عقلا وآوزنهم قولا. وصموه بتلك 
الوصمة وقالوا في شأنه: لن هو زا بل بو جنه فرصو بو حى چیہ علہ 
بطول الزمن یفیق من جنونه» وينجلي آمره. وهي فرية قیلت لجمیع الرسل. آلا 
تری إلیٰ قول الله -تعالی-: كَدَلِكَ مآ أف اَن من كلهم من سول لا تلو ما أو 
ون تواصَواً وه بل هم وم طَاغُونَ؛ه [الذاریات: ۵۲ ۰۲۵۳ کأن بعضهم کان 
يوصي بها البعض الآخر» ولا عجب فنفوس المستکبرین متشابهة» وشهراتهم 
متفقة» فلا عجب أن تکون آثارهم في محاربة الحق قد تشابهت وکلماتهم في 
الطعن على المصلحين قد تقاربت» فيقولون لمحمد بلا : «إيتأجًا الى رل َيه 
ألذَكْدُ إِنّكَ لَمَجَمْوْةُ» [الحجر: >]» ويقال له في التسلية : هلتا يمال لك إلا ما َد شيل 
رس من لک اد ریک لو مرو وذو عاب اليم [فصلت: »]٤۴‏ فيكون رده على 
ذلك الطعن البذيء والاعتداء الصارخ- آن یلجاً الیل ربه» فیطلب منه النصر علی 


(۱) عن ابن عباس» قال: «کان بین نوح؛ وآدم» عشرة قرون؛ كلهم على شريعة من الحق. فاختلفواء 
عت الہ الم میرب وَمُذرن» [البقرة: ۲۲۱۳ تفسیر الطبري: (1۲۱/۳). 
ولم يذكر الله في القرآن رسولا قبل نوح تلف فهو أول رسول في الأرض» والشرك انما ظهر في 
رما 
انظر : الرد علی المنطقیین : (۲۸۰) قاعدة عظیمة لابن تيمية: (57). (عمرو) 


۹ 


خصومه. فيقول: رټ اش یا کنو : آبدلني من غمْ تکذیبهم لي سلوة 
النصر علیهم فیجیب الله دعوتی. ویوحی لیه آن یصنع الفلك التي فیها نجاة نوح 
ومن تابعه» ویأمره آن یحمل فیها ما یحتاجه لحیاته وآهله. سوی من حقّت عليه 
كلمة العذاب» ثم ينهاه أن يخاطبه في شأن الظالمین» وآن یحمد ربه علی نجاته 
منهم حینما یستقر هو ومن معه علی الفلك؛ لیستشعر فضل ربه علیه ومقدار 
عنایته بالمصلحین» وتنکیله بالظالمین» كما يطلب منه أن ينزله منزلا يبارك له فيه 
وإنه خير المنزلين. 

(4):ولقد کانت آخر کلمات هنه القصة: ون ف كلف كيت وان کا 
مْتَلتَ4: ؛ E E E aS‏ 
المؤمن» وتنفع الداعي؛ ند کی ر ا ا ما تسیک 
بِفَرَّى وڪن تصرف ۳ بن ده وتفْصیل ڪل شی وَهدی وََحَةً لور 
زيون [يوسف: »]١١١‏ فى هذه القصة نزاهة القول» ومقابلة السيئة بالحسنة» 
واللجوء إلیٰ الله اہ عند الشذة» وخذلان الله للمفسدين» ونصره 
للمصلحين وتعليم نبي الله نوح كيف يدعو ربه» ویحمدہ علیٰ نعمه؛ في هذه 
القصة هذه الآيات والعبرء وفيها ابتلاء قومه ببلاء عظيم» وعقاب شديد» وابتلاء 
العباد بهذه الآيات» لينظر من الذي یعتبر ویذکر» کما قال في سورة القمر: 
وقد رها ءَايَةٌ َمل بن مُ ریچ جعلنا الله من المکرین بایاته المنتفعین بعظاته. 


رم یه و م 


> ہے ہے کے > و ود رو 
«کذبت قرم نوج المرسلن 9 رد قل هم آخوهر وم ألا ون لا ان لم رسوا 
ین © َو اللہ یش © ا اکم یہ بن جر لن لجر إلا ع مت 
© نَمو له وآطفون © & توا من لك واتبعک الاردلون © قَالَ وما على 
> رم لی ER‏ برسم ره ے‫ 5 
ا بم لا بن مایم باعل ری لو تنمرون 69 وبا نا بلارد امین )) 
إن كنا لا میڈ میں 69 لا لین لز تقه مشوخ لک بن التيغيبيت "لا کل رت ان ی 


۳ 
م2 اسع کم و ہے و و 


7۶ھ رھ > و و و ی رس م2 م2 مود ے‫ 
ى اس 


کت 72 


کے ےر 


0 0 ر ۳ ید م [الشعراء: ۱۲۲-۱۰۵]. 
* شرح وعبرة: 

(۱) یطالب نبي الله نوح کعادته في رفق ولین قوّه بالتقوی» ويريهم أنه 
کان ولا یزال معروفا بالامانة فیهم» کمحمد و في قریش وما كان له أن يدع 
الکذب علی الناس؛ ثم یستبیح لنفسه آن یکذب علی الله» یذکرهم بماضیه 
معهمء علهم يقدرون قيمة ذلك» وه وال ميق ممع أنه ناصح لهم» فهو 
(۱) سبق شرحها عند الكلام علئ القصة من سورة هودء ونزيد هنا أنَّ ابن عباس فسرهم بالغاغة من الناس» 

وقيل: هم أصحاب الصناعات الدنِيّة كنسج الثياب» والسكافة» وإِنَّما استرذلوهم لفقرهم وقلة نصيبهم 


من الدنیا . «َح: احکم والفتاح: الحاكم؛ لأنّه يفتح المستغلق» كما سمي فيصلًا؛ لأنَّه ينصل 
بین الخصومات. ۷ تیه المملوء. 


۷۱ 


آمین في رسالته» ليس له أن یخون في شيء منها؛ فیبلفها لهم كاملة غير 
منقوصة. وهي آمانة الله عنده لا يستطيع أن يبدل فيها أو بغير» كما قال لمحمد 4ل : 
یا اسول بلز ما رانک من رن وان تنعل ما بل رساك [المائدة: باء 
وهي من الصفات التي اتصف بها جمیع الرسل» وما دام نوح رسولا من عند 
الله آمینا علی رسالته. فينبخي آن یتلقوها بالقبول ویآخذوها بالرضا. ثم کرّر آمر 
قومه بالتقوی والطاعة» وعقب ذلك بما پرشدهم الی آمانته وصدقه إِذ یقول : 
وا تكم مه من اَم إن لري إلا ع زب اليب وعقب ذلك بطلب التقوی 
والطاعة» شأن المهتم المعنی؛ المتفاني في نجاح مهمته» والحصول على غايته» 
فماذا کان منهم بعد هذا التلطف. وماذا أجابوا به بعد تكرار الطلب؟ كان منهم 
بعد ذلك أن قالوا: 

(۲) امن اک واتبعك الاردلوںک فلا يليق بهم -وهم من عليه القوم 
وسادتهم- آن ینقادوا لنوح وقد اتبعه سفلة القوم وضعفاژهم وآصحاب العقول 
الصغيرة» والمهن الحقيرة» وین السادة من العبید» وخاصّة الناس من عامتهم 
وسوقتهم» وكيف يليق في حكم التقاليد أن يجمعنا بهم مجلس» أو تربطنا بهم 
رابطة؟ وهم على ما نعرف من الضّعَة والفقرء ونحن علی ما ترون من العظمة 
والجاه. وکیف تتفق الديموقراطية بأوسم معانیها والأستقراطية بأخص أوصافهاء 
وین المثقفون وآصحاب العقل الراجح من السذج البسطاء الذین آمنوا بك بادی 
الامر (بدون روية ولا نظر). فيقول لهم نبي الله نوح: وما بی پا کا ہعملورت 
© إن ِسَابِيُمْ لا ع رن لو کنعرون ©© وم آنأ بطارد المت © إن آنا إلا يد 
مین که حاسبوه علئ سذاجتهم» وأنهم لم يؤمنوا عن روية وعقل» فقال وأي شيء 
یعلمني بنياتهم وضماترهم. وما حسابهم في ذلك الا علی ربي لا علی؛ فالله 
محاسبهم ومجازیهم. وما آنا الا منذر لو تشعرون ذلك ما وجهتم الي لومّا 
ولکنکم تجهلون. وتنساقون مع الجهل حیث سیّرکم؛ وكأنه یلفتهم بذلك إلى 
انکار آن یسمی المومن رذلا وان کان آفقر الناس» وأوضعهم نسبّا» فان الغنی 
غ ان واا والشسب تسب العقوی» وا نا مارد ساس رفا 


لشهواتکم. وتطبيبًا لنفوسكمء إن الا نز یه آخزفکم عذاب الله وأقيم 
حجته علی العصاة وآرباب الشهوات» بطریق بین واضح. فیقولون له: 

(۳) تين لر ته بشن لك ین یرت آحر سهم في کنانة القوم 
لجأوا إلئ القوة بعد أن أعوزتهم الحجةء يذكرهم بماضیه معهم وأنه كان 
ولا يزال أميئّاء افلا يجديهم ذلك | داكتو يديه ان أنه لم يطلب منهم أجرًا 
SS AES;‏ سبقهم إلى ما یطالبهم به أبعدهم عما ینهاهم عنه» فلا ینفعهم 
ذلك التنبیه . 

یعتذرون عن قبول دعوته بِضَعَةٍ أَنبَاعه وفقرهم» فيريهم أنه رسول لا يستطيع 
أن يطرد مؤمئًا لفقره» ولا أن يقبل كافرًا لغناه» وأنه لا يشق عن قلوب الناس؛ 
ليعرف من آمن عن اقتناع» ومن آمن بدون نظر وروية» فلا تنفعهم المناقشت 
ويقولون له: يلش و داكا كدت يننا" ينا سنا ام ی هن 
له [مود: ۰]۳۲ فیریهم أَنْ الاتیان بالایات لم يكن من شأنه» وإنّما هو 
شأن من شؤون الله -تعالئ- يأتي به مت شاءء يسلك بهم كل آولئك المسالك» 
ويترفق بهم إل حد كبيرء فينتهي بهم الأمر أن يهددوه بالرجم بالحجارة» واللجوء 
إلیٰ الحدید والنا وهي حجة القوة الغاشمة» لم يكن من نبي الله نوح بعد أن 
أعذر إلى قومه» وبشر وأنذر إلا أن يرجع إلى ربه ويطلب منه أن يفتح بينه 
وبينهم» فتحًا لا استغلاق بعده» ويحكم له حكمًا يكون فيه النصر لعباد الله 
الصالحین» والخزي لاعدائه المستکبرین» وما هو الا آن آجاب الله دعوته 
فأنجاه ومن معه في الفلك المشحون» وآغرق الظالمین المتعنتین؛ وهي عبرة ما 
آبردها علی قلوب المژمنین ثم نی رسک ا کَديكَ حَقًا متا شُج 
لْمُؤْمِنِينَ [يونس: ۱۰۳]. 


۷۳ 


ف انقلا EL ER‏ اق ا ان 
قوم ل لک تیه مین © أن ادو اله وتف وشن © فر کک ن دوي 
واک کے ا الا لا وم لو كن مرن كل رن ان 
َو موی یک تا © كم بذفر هل لل فاا © ول لا دعرنهم نم کهر 
جوا يعم ف تیم راستنتوا یم وامروا وانتکینا شیاه © ثد إن عَم 
جملا @ ثم إن أعت هم وسرت هم ین (6 فتث استفیروا نگم لن کان فا 
© ت کک لا ی ب ا © ید خف اطوارا © نز تا کک علق ال مع 
سوت طا © وَجَعَلَ الم فینٌ نوا َمل اس رجا @ واه ان من الازض 
6ه © ثم یدد نا رکم برجا © وَلنَهُ جَعَلَ تک الاس بط" © 


ہے هسیر وم 2 وح یں پچھے ا و رو موی مرو هم محعو م 
1 أ مہا سبلا فجاجا ل قال سح رب نهم عصوني واتبعوا من لر مرده مال ووا 


(۱) الوقت المضروب لهمء والمراد أنّهِم إذا آطاعوه آمهلهم ومکنهم من الوقت الذي یعملون فیه؛ فا إذا 
جاء الأجل الذي ضربه لوفاتهم لا يؤخرء «ءسَنْتو: طلبوا آن تخاشهم وتخطیهم. يدا : كثير 
الدرورء جَنّتِ؟ : بساتين» واه : تعظیمّا منه لکم» اوه : طورّا بعد طورہ وحالا بعد حال؛ 
یلان : بعضها فوق بعض. 

(۲) بسَاطا» مبسوطة تتقلبون علیها. کما یتقلب الرجل علی بساطه «إفجاŞجًا‏ : واسعةء كارا مبالغة 
في الکبر؛ در : تتركن» یاه حذا. وهو من الأسماء المستعملة في النفي العام» «بارکه 
هلاكًا . 


V٤ 


جره رس و همم گر ہے رہ ب ھ7 + سوه مک “يد 1 

خسارا ومکروا أ مك كرا © ناو لا لا درن الک ولا دون ودا ولا سواعا ولا 

لوگ دیعو وا 2 رد مرا ا لت لا کل © بت 

مم و ہے ۲ 1 مر د u‏ 5 1 رم مج عم 

افو ف تارا کر تڈوا کم من دون ال آنصارا © وقال نم رب آلازض 
وا 2 


ی الک دبا لا © زک ان درم یلوا عاد ولا با ِ00۳0 5 غ٤‏ رل 
وی ومن دَحَل َو موی ولِلمومیینَ وَألْمومِنتِ ول ر یی الا يازا [نوح: ۲۸-۱] 


تا 


# شرح وعبرة: 

() ینبهنا الله -تعالی- في هذه السورة الی آن نوا تلا أنذر قومه 
وبشرهم ووعدهم إذا هم أطاعوه أن يغفر الله لهم ما فرط من الذنوب» 
ويؤخرهم في تمكن من الطاعة» متمتعين بما سخر الله لهم من خيرات هذه 
الحياة إلئ الوقت المضروب لموتهم» وهو کقوله في سورة هود: وان اک 
کم واه منت نها عم یک اب فق ريون الويف و کر وان ترا 
إن حاف عك داب بور کیره (هود: ۳]. 

وآراهم أن أجل الله الذي حدده لهلاك الامم وعقوبتها إذا جاء لا یمکن 
تأخيره «وَلِكلٍ أُکو ا 34 جل فا جاو آجلهم لا اع وت سا ولا شمر [الاعراف: ۳4]. 

ولك تمت نو E‏ لوكا اس تاپ امھ 
الأمم والشعوب حينما تفسق عن دين الله» وتعصي أمره ونهیه» ووعدهم كذلك 
أن يرسل السماء كثيرة الدرّ عليهم» فينتفعوا بالماء في الشرب والزرع وحياة 
الحيوان» ويجعل لهم البساتين والأنهار العذبة. 

(0) ثم رجع الیهم بعد ذلك الوعد. وقال: ف لم لک لا ین بر ورک ؛ 
يسائلهم أي شيء يمنعهم أن يرجو من الله تعظيمًا لهم في دار الثواب وقد خلقهم 
على أطوار مختلفة» وحالات متفاوتة» فخلقهم من سلالة من طين» ثم جعلهم 
نطفة في قرار مكين» ثم خلق النطفة علقة» فخلق العلقة مضغة» ثم جعل المضغة 
عظاماء فكسا العظام لحمّاء ثم أنشأها خلمًا آخرء فشق لها أذنًا تسمعء وعيئًا 
تبصر ولسانا ینطق» ودماغا یفک فتبارك الله آحسن الخالقین؛ الهٌ له هذه 
الایات لماذا ینصرف الناس عنه» ولا یدینون له بالطاعة؟ 


Vo 


(۳) ثم قصد إلى طریق آخر یُرعُب به في طاعة الله والوقوف عند حدوده؛ 
فأخذ یذکرهم بآيات الله في سمائه وأرضه. وما جعل فیهما من نور القمر 
وضوء الشمس» وكيف آنبتنا الله من الأرض نباتاء ثم يعيدنا فيهاء ويخرجنا منها 
عند البعث إخراجًا» وكيف جعل لنا الارض بساطاء ومهّدها للزرع والمشي» 
لنسلك منها السبل» ونستخرج منها الزرع» ونستخلص منها المعادن. 

(8) شکا نبي الله نوحٌ قومّه إلى ربهء وأنّه دعاهم لیلا ونهاژّا. فلم یزدهم 
دعاژه الا فرارا وآنه کلما دعاهم سدوا مسامعهم؛ وتغطوا بثيابهمی حتی 
لا یسمعوا قولًا للداعي» ولا یبصروه» وآصروا علی عنادهم واستکبروا على 
رسولهم» وقد لوّن لهم الدعوة وفاوت بین الاسالیب؛ فمرة یخوّف» وآخری 
عقر «ومرة بشند: واعزی پلین» اومرة یعذهم بنعم الله» وآخری يذكرهم بایاته 
في الافاق وفي آنفسهم فلم تنفعهم مع ذلك الموعظة» ولم تفدهم الذکری؛ 
ومکروا بدعوته وآصروا على عصیانه ومخالفته» ووصی بعضهم بعضّا بالباطل» 
وقالوا: 

(0) علا انثا مت وا روک ولا وا وا یوت وی واي . 

کانت آصنامّا تعبد لقوم نوح» نهاهم عن عبادتها. وواصل اللیل بالنهار في 
تنفیرهم منها» وبعد الجهد الطویل» ومتات السنین التي آنفقها في الدعوة الی 
عبادة الله وحده» يوصي بعضهم بعضًا أن لا يدعوا هذه الآلهة» ولا یترکوا آولتك 
الأصنام» وقد روئ المحدئون وعلماء الأثر آن آولئك الالهة کانت آسماء لرجال 
صالحين من قوم نوح» فلما هلکوا آوحی الشیطان إلى قومهم أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي کانوا یجلسون الیها آنصابّا. وسموها بآسمائهم. ففعلوا فلم تعبد 
حتئ إذا هلك أولئك» وذهبت علامات تلك الصور عبدت» وقد أخذ نبي الله 
نوح یشکو من آولئك الاصنام» واضلالها للناس» أو من رؤوس الكفر الذين 
یتواصون بالباطل . 


)٦(‏ بعد أن عِیل صبره""؟» ونفدت جمیع آسالیبه في الدعوة إلى الله» أخذ 


.)۱8۰/۱( (عيل) بكسر العين» وفتح اللام أي: غلب صبره. انظر: الزاهر في معاني کلمات الناس:‎ )١( 
(عمرو)‎ 


كلا 


یدعو علیهم: «ولا بر این لا صللایه رب لا در عل الاض من الگفرن 
دار ۰ وعلل ذنك بقوله: 9 نك إن ا أ ادك ولا لوا إلا قاجا 
مارا ؛ فانهم آئمة الضلال» ورژوس الکفر. وما داموا علی ذلك الحال فهم 
خطر علی کل موحد؛ وحجر عثرة في سبیل الاصلاح؛ لذلك دعا الله آن لا یدع 
على وجه الارض واحذا منهم؛ لاه ان ترکهم آضلوا عباده. وان ولدوا نشَأوا 
آولادهم علی الشرك وربوهم علی الکفر ثم أخذ يدعو ربه أن يغفر له 
ولوالدیه ولمن دخل بيته مؤمتاء وللمؤمنين والمؤمنات» وما طلب مغفرة لكافر 
ولا لمشرك ھا طلبها لنفسه وآقاربه المومنین ولمن دخل بیته منهم» وختم 
دعاءه بقوله : ی ند یی لا یره وهلاگا. 

(۷) وقد أجمل الله في هذه السورة عقوبة قوم نوح على مخالفة آمره؛ 
فقال : نا ینیم أففرا ادوا تارا لر موا هم من ذونِ آله اصا4 ؛ ليرينا أنه 
غرق سببه الخطيئة» وأن ذلك الغرق الذي حل بهم لم يستطع أحد أن ينقذهم 
منه . 

ومن مواطن العبرة في القصة و الله -تعالی- یقول فیهم: «أفوا ما 
6را لیرینا أئه لیس بینهم وبین آن یدخلوا نار جهنم سوی فترة قصيرق وأنه 
لا غنئ لهم عن نار الآخرة بعد أن أخزاهم الله في الدنيا بالغرق» فخسروا الدنیا 
ا غ ا ا و ا ا ا ر ا عو الوق ف ع 


حدودہ . 


۷۷ 


و پا كل هدع وى جد یھ ۳ ۶ مور م هش > > > ٤‏ کس مارم می 
توك عاد أخاهم دا قال قوم اعبدوا له ما لجر من الم غرم أفلا تون 69 قال 
مجر ر 07 و 7 کے چم نزن ج کہ ۳۲ وه 04 ام ادص 
ارک ایک کتروا ين قوییه اکا لک ن E TA‏ الکزیت 
۶ 2 روم 4 م + بنرا 5 ری صوم م و با هر 2 
6 ل ر للش فى تاه و رسول من دک الْمَلمبنَ أيلخغكم رسللت 


ےہ ترچ رم 


ےا و ر 
د ےکر ہصغ ےٍ و +و جے ٦ہ‏ >۔ہھم >> سر رح مہو ے ےم ہے رو 
ری واا کک نابح لیں © او عب آن جآ کم ذکر من رَد عل رل كم رڪم 
a 2‏ 


وآذگروا ذ جعلکم خلنآة ن بد قوم نوج وراک فی الق بّطه۳ تاذکررا 
را اه له ی اراک مد اه و 90ا کان 
ند »بای ایتا یا يدا إن کت ین ألصَدِيِنَ © 36 ند وق کم ین 
تیک وج ۲ رت کی رت کی کا اک را دول امه با 


م72 


کے یس ہے مارم می ے ے وہ 0 ةر ل هر و 5 
وقطعتا ۲ و الین کزوا ایشا وما کانوا موی ک4 [الأعراف: .]۷۲-٦٥٢‏ 


(۱) لم تذکر قصة هود وصالح 83 مع قومهما عاد وثمود في التوراة» وكانت هذه القصص معروفة عند 
العرب قبل الاسلام وقد ذكر الطبري عددًا من القصص في معرفة العرب بهذه الأقوام» وذكرهم لهم 
في أشعارهم» انظرھا في تاریخ الطبري: (۱/ ۲۱۷)ء وما بعدها. 
وقد ذكر هود #4 في القرآن عشر مرات» واقترن فیها بذکر قومه كما انفرد ذكر قومه عاد في سبع 
عشرة آية آخری. (عمرو) 

(۲) خفة الحلم» وسخافة العقل. 

(۳) سعة. 

(4) نعمه. جمع (لي». ک: ضلع. وأضلاع. 

(۵) نترك. 

)٦(‏ عذاب۔ 


۷( استأصلهم . 
۷۸ 


* شرح وعبرة: 

)١(‏ یرینا الله -تعالئ- أته أرسل إلى عاد أخاهم هودّاء وسماه أَخََا لهم 
باعتبار النسب کما یقال في آأَخوّة الجنس کله: يا آخا العرب" "۰ فطالبهم بعبادة 
الله -تعالی- شأن جمیع الرسل» ثم قال: «اأفلا کْفوده ما یسخط الله -تعالیل- 
من الشرك والمعاصي. وهو إنكار من نبي الله هود أن يكون من قومه شرك 
وعصیان. بعد أن كان من عقاب الله -تعالی- لقوم نوح» وقال في سورة هود: 
-تعالین- والفسوق عن أمره؟ وغايَّرَ بين الأسلوبين لتنويع الفائدة» ودفع الملل عن 
القاری» كما هي سنة القرآن في القصص . 

)١(‏ #قال الملا ارت کفروا ین ریب إا ردت ف سَفَامَةٍ وا ند 
مرک الکنیت)» الملاً : الأشراف والسادی وقیّد الملاً هنا بذلك الوصف. وهو 
الذين كفرواء دون الملاً من قوم نوح؛ لاد في أشراف قوم هود من آمن به» ولم 
یکن في آشراف قوم نوح مزمن "۰ ونحوه قوله -تعالی-: اوقا آلملاً ين توبه 
E‏ له الخرکه [المومنون: ۰1۲۳ ویجوز آن یکون وصفَا واردا للذم 
لا غيرء وقد وصفوا نبي الله هودًا بأنهم يرونه في سفاهة» وهو أبلغ في الذم من 
قولهم: نراك قد سفهت؛ لأنهم أرادوا بالظرفية على سبيل المجاز أنه متمكن 
فیھا”٣ء‏ غیر منفك عنھاء ثم زادوا على ذلك آنهم یظنونه كاذيًا في جملة الكاذبين 
في دعوی الرسالة عن الله -تعالیٰ- وهو يتضمن تكذيب کل رسول. لِذ عبروا 
عن آصحاب هذه الدعوی بالکاذبین» وجعلوا هودا واحدا منهم» فکان رد 
نبي الله علیهم غايةً في الدب والاغضاء** إذ ترك مقابلتهم بالمثل مع علم 


(۱) انظر: الغریبین» لأبي عبید: (۰0۵/۱ قال: «وقوله: اول عا َتام هوا جعله أخاهم؛ لأنه وإياهم 
ینتسبون لین آب واحد» کما یقال: يا آخا العرب: يا صاحب العرب والمعنی أرسلنا إل عاد هودًا 
آخاهم» . (عمرو) 

(۲) انظر: مفاتیح الغیب : (۰)۳۰۰/۱8 ملاك التأویل: (۱/ ۱۹۲). (عمرو) 

(۳) مراد المولف آن الظرف الذي آفاده حرف الجر (في) تعبیر مجازي عن تمکنه في السفاهة» حتی كأنه 
محيط به من جوانبه احاطة الظرف بالمظروف. (عمرو) 

(۶) آي: الصبر . (عمرو) 


۷۹ 


نبي الله أن خصومه أضل الناس وآسفههم؛ وفي ذلك من الادب الحسن. 
والخلق العظیم ما یتناسب مع مركز الدعوة الی الله -تعالی-» والارشاد الی 
طريقه» فأخذ يريهم أنه لم يكن به شيء من السفاهة» ولکنه رسول من رب 
العالمین» مهمتي آن آبلفکم رسالات ربي» وأنا لكم ناصح فیما آدعوکم الیه؛ 
لأنّ فیه سعادتکم. أمينٌ على ما أقول عن الله -تعالی-؛ فاِنئي لا آکذب علیکم 
ما 
رسي د؟ ار شر آن کک وکر من یک عل ل سک کیک اي: 
أكذبتم وعجبتم أن E‏ من ریکم علی لسان رجل منکم لیحذرکم عذاب 
الله ثم أخذ يذكر فضل الله عليهم علّهم ينتفعون بذلك النوع من التذكرء فأمرهم 
أن يذكروا في نفوسهم أن الله -تعالئ- جعلهم خلفاء في الأرض من بعد قوم 
نوح» وزادهم سعة وبسطة في الخلق» بسعة الملك والحضارة» ثم أعاد عليهم أن 
يذكروا نعم الله عامَّة؛ رجاء أن يفلحوا بذلك الذكرء وهو يشبه قول نبي الله 
نسوح: : از نو کت علق اه سح سوت 6 (© وََمل الْقمرَ فون زوا رجتل 
لس بجا © ونه کر من ارف با © ۾ مدد نها ربنم ربا © 
وه جل لک لاش بسا 69 کر مها سبلا ماه تنوح: ۰۲۲۰-۱۰ يلون لهم 
الخطاب» ویتفنن في آسالب الدعوة فمرة یخوفهم وآخری یبشرهم وأحيانا 
یذکرهم بنعم الله علیهم وآونة پنذرهم عذابه وبطشه. 

(۳) فکان جوابهم بعد ذلك كله أن قالوا: تا لعَبْد له َحَدۂ ونذر 
ما ڪان يعد ینید ءباژ > فأنكروا عليه أن يجيئهم بالتوحيدء وترك ما كانوا عليه من 
شرك وأصنام كان يعبدها الآباء» ثم قالوا له ایتا یما ِد اد کت من 
َلصَّدِقِينَ4 في إنذارك» أو في دعواك أنك رسول من رب العالمين» فيقول 
الرسول لهم بعد هذه المقابلة المنکرق والتحدي 80 تلان الوائق من 
وعيد ربه» المطمئن لنصره لد وق يڪم من ريک رجش وَعَصَبّ که وذکر 
الغضب بعد الرجس لبيان أن الرجس قد أريد به الانتقام الحتم» فلا يمكن رفعه» 
ونعوذ بالله من رجس معه غضب. والرجس الذي توعدهم به نبي الله هود هو 
العذاب الذي بینه الله في سورة القمر» لذ یقول : کت 6 فک كن عدا 


۸۰ 


ج 7 مرح مر بی 


ر @ إا اسلا ع یا مرا فی یور یں تمر © ترم الاس کا 
نت منقعر © تک کان عَذَاِی و ©4 االقمر: ۲۱-۱۸ ثم قال لهم 
منکرّا علیهم: ايد ری اس وضعتموها آنتم وآباژکم الذین قلدتموهم 
علیٰ غیر علم ولا هدی منکم. ما آنزل الله بها من حجة ولا سلطان. فانتظروا 
نزول العذاب الذي طلبتموه اني معکم من المنتظرین» فکان عاقبة آمره آن نجاه 
الله ومن آمن معه برحمة عظيمة من الله -تعالق-» واستأصل آعداء بریح تلم 
کل ی بام وھا قاسو لا بر الا سکم كرك ری الوم الم مجرمین که [الاحقاف: ۲۵]. 


ىم 2 


)١(‏ ذات صوت شديد عاتية. 
(۲) تصرعهم علی الأرض من : قُلِع عن منابته» وزال عن أماكنه. 


۸۱ 


هد 


میں 


ہو خر ام 2 4“ مر وہہ کے ۳ 7 ا 

تعملون ھ وتو اس روا رت لم نوبوا 2 ترسل الک لک مد 

ہے 1 a‏ 5 ہی ےھ مجع م کیہ( e (Dewr‏ 

و حم ولو خرميت © قالوا هود ما چنتا َو وا 
.7 لو ورد 


ا ا سم و 
بعص 


و در ردقه نر لمر نی 2 هی رصورم لباه سا رم ۳ مت ۰ هب 
7 ا بی 16 قل ی ات ب لل واشہڈوا ی بری» مَمّا کرد () من دونو. فکدون جیعا 


2 2 ہر یی 
ESA O‏ كد کت اتا با 
ری عل 9 ۰ ينيف ي ر 
۲ 00 إن وق عل کل کی کن ولا به کا سا و 
رل ر عم 


ر ی 2 ار و رر رد مر ے‫ ره وه 5 2 ص هو کر يده مور 
تک موا اس کر E oe‏ ال آل 


)١(‏ كثيرة الدرور كالمغزار. 
(۲) حجة 

(۳) مَسَّكَء وأصابك. 

)٤(‏ رقيب. 


)2 دعاء بالهلاك. 


۸۲ 


7 رح وعيرة: 

)١(‏ يرينا الله -تعالى- في هذه السورة أته أرسل إلى عاد أخاهم هودّا؛ 
وأنه دعاهم إلى عبادة الله وحده» ثم قال لهم: إنكم مفترون على الله الکذب 
باتخاذ الاوثان شرکاء له ثم آراهم آنه لم يطلب على دعوته أجرًا منهم» وانما 
يطلب الأجر من الله -تعالى-» وإنك لو قرأت دعوة الرسول جميعهم لرأيتهم 
جمیعهم یواجهون قومهم بذلك القول؛ لیعرفونا آن شأن الرسول تمحیض النصح 
لأقوامهم وذلك لا یکون الا حیث خلت دعوتهم عن المطامع» وتمخضت 
کک الله س والرغبة فیما عندہ این ولذلك عقب ذنك کر نات 
إلى سا الله -تعالی- من الشرله السابق 7 الإيمان به» ويريهم أن ذلك 
الاستغفار يكون سببًا في إرسال السماء عليهم بالأمطار كثيرة الدرورء وفي أن 
يزدادوا قوة إل قوتهم» فقد کانوا آقویای واستکبروا في الارض بسبب قوتهم : 
26 ڪا فاستڪا في اض بعر ی ولو من اس کا افا ۰ 
فوعدهم الله -ووعده الحق- أنَّهِم إن آمنوا بربهم؛ ازدادوا قوة على قوتهم» ثم 
قال لهم : «ولا توا ریت لا تعرضوا عني وعمًا أدعوكم إليه مُصِرَّين على 
إجرامكم وآثامكم . 

(0) فكان ردّهم علی هود نبي الله ورسوله آن قالوا: یود ماج 
01 ٰ7 مت 
عو ءَايَة ین یه سم فوت آبانه الحصی فوَمَا ححَنُ تار له 
تیک : لا ندع آلهتنا صادرين في ذلك الترك عن قولك ونصحك. بل سنظل لها 
عابدین. رما نك یمیرک إقناطًا له من الإجابة» وتيئيسًا له من الایمان 
ثم لم یقفوا من نبي الله عند ذلك الحد. بل قالوا في سبب دعوته لهم: ان آلهتهم 
التي یعبدونها قد مسته بسوی وخبل» لصده الام عنهاء وعداوته لها.ء ومن أجل 
ذلك يهذي في نظرهم مذیان المجانین» وقد دلّت أجوبتهم أن القوم كانوا جفاة 
غلاظ الأکباد لا یبالون بالبھت ولا یلتفتون إلیٰ النصحء ولا تلین شکیمتھم“' 


ہے 


1 


۷ 
1 


یں 0 


(۱) فلان شیید اتشکیمت أي شیید الشس: 
انظر: جمهرة اللغة: (۸۷۸/۲)ء تھذیب اللغة: (۲۲/۱۰)ء مقابیس اللغة: .)۲۰٦/٣(‏ (عمرو) 


۸۳ 


2د 


للرشد. ولا سیما قولهم : ان نو إلا 
جهل مفرط. وبله مُتنای. حیث اعتقدوا في حجارة آنها تنتصر وتنتقم ولعلهم 
ہے جات لها آن تعاقب کانوا یجیزون لها آن تثیب. 

(۳) فکان من نبي الله بعد ذلك التهدید آن قال لهم: ی ید اه وتا 
أ ره ما کرد © من دونه دون جیما تُر لا نظرودکه ومن أعظم آيات 
الصدق. والإخلاص أن يواجه بهذا الكلام رجلّ واحد أمَّهَ عطاشًا إلى إراقة دمی 
يرمونه عن قوس واحدة؛ ثقةَ بربه أن يعصمه منهم فلا تنشب فيه مخالبهم» ومثل 
ذلك قول نوح 22: «ثْمّ أَقْضْوأ إِكَ ولا تظرودکه وانظر إلى قوله: «إككدون 
جِيعًا4 يريد أنني لا أبالي بكم وبكيدكم» ولا أخاف معرتكم وإن تعاونتم علىّء 
وأنتم الشداد الاقویای فکیف تضرني آلهتکم» وما هي الا جماد. وکیف تنتقم 
مني إذا نلت منهاء وصددت عن عبادتهاء بأن تخبلني وتذهب بعقلي. نعم؛ إن 
هذه آية من آيات الله في أنصار الحق» وعبرة من العبر» من آيات الله فيهم أن 
يزيل من قلوبهم هيبة الظالمين» وخشية المفسدين؛ لأن قلوبهم امتلأت بالخشية 
من الله والخوف منهء ولأنهم واثقون بضعف كيد الشيطان» وأنصار الباطل» وقد 
أرانا الله -تعالئ- أنَّ الباطل لَجَلَّحء وأنَّ الحق واضح بلح وا العاقبة 
لأوليائه» والخذلان لأعدائه» وقدوتنا الحسنة في ذلك أئمة الهدئ» وهداة البشرء 
مَن اختارهم الله -تعالئ- لقيادة الناس» وسعادة الإنسانية» فهم الذين يرسمون 
لنا طريق الدعوة» ويعرفوننا الاستهانة بالباطل» وإكبار الحق» ومن أجل ذلك 
کانوا آشجع الناس قلوبا وأوثقهم عقیدة؛ وآربطهم جأشا. تشطرب الارض 
ومن علیها بفساد المفسدین وهم لا یضطربون. وتضج من هول الجبابرة 
والمستکبرین» وهم علیٰ دینهم دائبون» وبدعوتهم معتصمون. وعلین ربهم 
معوکلون وانظر الی قوله بعد ذلك التحدي: ی نوکت عَلَ اللہ رق ونیگر ما من 
الا خر لهذ یناییها>؛ نتعلم سر هنه الشجاعة النادرق راد الغالیة 
سرها أنه متوكل على ربه» معتصم بمولاه من تیم یلو فد هی رل صرط 
مس که [آل عمران: ۰۲۱۰۱ وجدیرٌ بمن یتوکل علی ربه» ويلجأ إلئ خالقه أن يبدل 
خوفه أمئّاء وضعفه قوّق ویرزقه عرّا لا ینقطع؛ وقرّة لا تقف عند حد وله 
مره ولرسوله. وَللْمُؤَمِنِنَ وَلَكنَّ الْمَتَفْقِنَ لا يعَلَمونَ4 [المنافقون: ۸]. وما أحوج 


۸٤ 


الداعي إلى الله لذلك التوكل» وتفويض الأمور إلى الله -تعالئ-» والاستعانة 
بالصبر والرضاء وطلب الأجر منه -تعالى-» ثم وصف الرب الذي توکل عليه؛ 
ووثق به في حفظه وکلاءته بما یوجب التوکل علیب فقال : نا من دید الا هر 
جج ۳0 والناصیة: منبت الشعر في مقدم لاس واذا وضفوا انسانا 
بالذلة والخضوع قالوا: ما ناصية فلان لا بيد فلانء یرید أنّه مطیع له؛ لاد کل 
من أذت بناصیته فقد قهرته+ آی: ما من حیوان الا تحت قهره وقدرته ومتقاد 
لقضائه وقدرہ ثم ختم ذلك بقوله: لد ری عل ص في و و سا 
طریق الحق والعدل في ملکه لا یفوته ظالی ولا یضیع عنده معتصم به. 

(5) ثم أراهم أنّهِم إن أعرضوا عنه بعد ذلك فقد قام بما أوجبه الله -تعالیٰ- 
علیه. وأبلغهم رسالات ربه فلا يعاقب على تفريط في الإبلاغ» وهم الذين يعاقبون 
على عنادھمء وامتناعهم من اجابة داعي الحق. ثم توعدهم بأن الله -تعالى- 
مي جلف اقوما e‏ كما قال في سورة 
محمد: اون ۳ ر يكوا متتل »> [محمد: 8"]. 
ولا تضرون ربكم شيئًا ےو ونا تضرون أنفسکم رکال 
ذلك بقوله : إن ري عل کل عنم حيط فما تخفئ عليه أعمالكم» ولا یغفل عن 
مواخذتکم . 

(۵) ثم آرانا أنه لا جاء آمر الله بالعذاب- نمی هودّا والذین آمنوا معه من 
ذلك العذاب؛ آي: بسبب رحمة من الله لهم» وهي ما هداهم الیه من الایمان به 
والعمل الصالح» ثم أراد الله أن يرينا مقدار فضله عليهم في هذه التَّنجِيّة» فقال: 
وم ین عَذاپ عَلِيظٍ»4» وقد شرح القرآن اك العذاب الغليظ في سورة 
ال ذاریات : طوف عاد لد رسلا عم ایح لمقم )٩(‏ ما در من تیم انت عقف إلا 
جعلتا2 جَعَلَتَهُ كلميو »# [الذاريات: ٤٦ء ۲٢٤٤‏ وکذلك في سورة الحاقة: لوا عاه 
- ريج صَنْصَرٍ عَلَةٍ ها عم سب یال رک کان شو وین 
لْقَوَمَ فيا صَرَعى 1 یل 9 © فهل رى لهم ين بةك [الحاقة: ٦-۸]ء‏ 
والريح الصرصر: ذات الصوت الشديد لعتؤها وشدتهاء خسوا : متتابعت ثم 


(۱) التي لا تم سحابًا ولا شجرّاء #الرميم#: الفتات من الخشب والتين . 


Ao 


قال مهدّدًا لقريش» ومّن على دين قريش» ويلك عَاد6 فسیحوا في الأرض 
وانظروا إلى قبورهم» واعتبروا بآثارهم» ويلك عاد التي نسیّت ربھاء واعترّت 
بسلطانها وقوتهاء واغترّت بأبهتها وعظمتها اما عاد فاستڪبا فى الارض بير آي 


2 


لوا من اد يك فا ور برزا اک اه الیی علتهم مر لق يت ف اا ك 
يحَحَدُونَ 6 نبا عم رِهًا صَرْصََا فح ايام ساب( لَْدِيعَهُمَ عَدَابَ لزي في 
O‏ کنر وم لا رید (نصلت: هد 5 شم آراد آن 
يبين سبب ذلك العذاب فقال: إجحدوأ بات ربب والجحود: نفي ما في 
القلب إثباته» واثبات ما في القلب نفیه» 8يَحَمَدُوا چا وامیدتھا اہم ظلما وعلو 
اطع کیک کو کت اتک سر 1 را الا اى اولك انکر انات 
الله لا عن شبهة في آنفسهم بل الذي حملهم على الإنكار- الظلم والاستکباں 
آما قلوبهم فهي مستيقنة بها. مقتنعة بأحقّیتها. وقال في سورة العنکبوت: وبا 
جحد ايشا إلا آلگنزردیه وا مد بعایتتا الا اون [العنكبوت]ء 
وقال لام ملم ليم لرتنك ازى قولوت تم ا بوتت ولك اسیليي مایت ان 
موه [الانمام: ٩۲۳۲‏ من ذلك كله نعرف أن عادّا جحدوا بآيات ربهم وهم 
يعلمون أنها حق من عند الله» وذلك هو السبب الأول للعذاب الذي حل بهم؛ 
أما قوله: «إوعَصو رس ومشلہ ہلکذت فقوم وط امس مع أنهم لم يعصوا 
إلا رسولهم وهو هود نا فهو یرینا آن من يعصي رسولا واحدّا فقد عصی 
جمیع الرسل؛ لانه عصاه من آجل رسالته. وخالفه مع قیام الحجة على حقية 
دعوته» فصار عاصیّا لکل الرسل؛ لاتم جمیعهم أُریلوا لاصلاح الخلق؛ وقامة 
الحجة علی آرباب الشهوة والهوی» ۷ نفرّق بت آح من سوه وهي کلمة 
لها خطر علی قوم یدعون الایمان ببعض الرسل؛ کموسی وعیسی إا ثم هم 
مع ذلك ينكرون الإیمان بمحمد ُء ولو کانوا صادقین في دعوی الایمان 
برسولهم لامنوا بساثر الرسل؛ فاّه لا فرق بین رسول ورسول؛ فٍذا کان عیسیٰ 
رسولا حقًا لأنّه أقام البينة على دعواه» فمحمد کذلك أقام البينة على دعواهء أما 





أن نتعصب لبعض الرسل» ونبحث في آدلته وبراهينه» ثم نغمض العين عن رسولٍ 


۸٦ 


اخرء فذلك ما لا يرضاه الانصاف» وحسبنا آن القران الکریم يقول في ذلك : 

0 مک رسخ ووو م مرو ہو و کے هریش سح مه موو ہس مم مہ و 
لن الذبت یَکفروں پا ورشله. وریدوت آن یفرفوا جینْ له ورسلی. وتتولوت نوّمن 
ہے ري لبجو مه 2 2 © eleh‏ جام > غ > ہہ وو مس ور 
عض وتف عض وزيدود أن يدوا بين ذلك سيلا ل اوليك هم الکنود 
۳1 ہس پیھک ب سے ل و مر وي 7 e‏ رموه من م 2 رس هو وہ هس 
حقّا واعتدنا لکن عذابا مُھیتا وال ءامنوا باه ورسله. ولم يفرقواً بين أحدٍ 


پک ےکم 


را ريما [الساء: ۱15۲-۱۵۰]. 


س ?و 


یم کیک سوک بُوتهم آبجورهم وکا لله 

وقوله: وات آتم کل جر عییکه برینا أن أولئك الأقوام استمعوا إلى 
رژسائهم وکبرائهم في الکفر والضلال» وأطاعوهم طاعة عمیای فأضلوهم 
السبیل» فکان جزاوهم علی ذلك الجحود وعصیان الرسل وتقلید الرساء- آن 
اسر لعنة» ويُعدًا عن رحمة الله في هذه الحياة» ثم لعنة آخری یوم القيامت 
تحول بينهم وبين مواطن الكرامة. 

ثم أَحَدَ ينيّه التفوس إلئ ما حاق ويحيق بأولئك التعساء في الدنيا والآخرة» 
فقال مهوّلا لامرهی ومفظنا له: لا بدا مار قرر شوک : دعاء بالهلاك بعد 
وقوعه» لیرینا أنهم قد استأهلوه بعملهم واستحقوه بجحودهم وعصيانهم؛ وقوله 
َم هو ليرينا أنَّ عادًا نوعان: عاد الأولئ وهو قوم هود. وأنَّ ذلك العذاب 
الذي بينه في هذه القصة هو لهمء والثانية هم إرم ذات العمادء فذكر ذلك لإزالة 
الا 


(۱) قال الطبري: «وقوله: ره هلک عَادا الْرکَک> [النجم: 150 يعني تعالئ ذكره بعاد الأولئ: عاد بن إرم 
کف عل ك باو لا لم [الفجر: ۰٩‏ ۲۷. 
وإنما قيل لعاد بن إرم: عاد الأولئ» لأن بني لقيم بن هزال بن هزيل بن عبيل بن ضد بن عاد الأكبر» 
كانوا أيام أرسل الله علئ عاد الأكبر عذابه سكانا بمكة مع إخوانهم من العمالقة» ولد عمليق بن لاوذ 
بن سام بن نوح؛ ولم یکونوا مع قومهم من عاد بأرضهم» فلم يصبهم من العذاب ما أصاب قومهم» 
وهم عاد الآخرة» ثم هلکوا بعد وكان هلاك عاد الآخرة ببغي بعضهم على بعض» فتفانوا بالقتل» 
تفسیر الطبري: (۰)۸۱/۲۲ وانظر: المفصل في تاریخ العرب قبل الاسلام: (۳۱4-۲۹۹/۱). دراسات 


۸۷ 


مه هگ مکوہے۔ ے < 72 كوه دوه رع کیل بت ب سو رو ٩‏ >2 بير 

© كذَبتَ عاد الْمرَمَلِينَ (؟) زذ قال هم آخوهم هود ألا تلفون او إن لک رسول أمين 

چھے کو مور ہے م. کے 1 کے رر سے 0 اط ای کے ر ا ع مرو مو ہہ ہے 
8 فاقوأ أله وأطيعون 9© وما الک مکی من جر إن اجى إلا عل رب العلمین 9 
کہہے ہو ٦‏ رد ديعي حم <A IK De A‏ ہی ہم 
آتبنون ریچ ءا ٹون للتااا وتتخدون مصاع مخلدون 4 إذا 


دم و و 


فشر نر کار © كوا لله یٹ © راتوا كت 1: 


١ © 
ای‎ 

د 

۰ 

5 

15 

e 

للع 

3 


ہے 7 ° سے 2 ہے 5 ے‫ 
ان بات رین @ تت یون @ إن اف مک عدا بو عظیم © كلو 
ر رس سے رصم سح م نامر روم پم سم 2 ممررع ود ع سا و و 
E REA‏ رک کے یت © وق ا ت 
و 
یت لا مکدنوہ 4 تک بو و فی لك ليه وما كن أكزهر مين © لن يك هو 
محم ر 


العزیز کے [الشعراء: .]١50-177‏ 


سج و ظر8 

(۱) الجدید في هذه السورة أن نبي الله هودًا 4 بعد أن دعاهم إلى 
التقوئ» وعرفهم أنه رسول آمین لا يسألهم علی تبلیغهم رسالة الله جرا بعد 
ذلك كله أخذ ينهاهم آن یتخذوا بکل مکان مرتفع من الأرض بناءً شامخا هو آیة 
للناس وعلم ظاهر یلفت نظر کل من یراه» وأنهم لم یبنوا أولئك الایات 
لأغراض صحيحة» ومصالح تعود علیهم بالنفع وائما کانوا عابئین لاعبین 
فكانوا سفهاء في بعثرة المال» وإضاعة الثروة» وما أكثر هؤلاء في زمانناء ما 


)۳( البطش : تناول الشيء بصولة› E:‏ قاهرين. 
(6) عادة. 


۸۸ 


آکثر البانین للعب والعبث» والمشیّدین للریاء والفخر وما آضیع المال في آيدي 
آولئك السفهاء العابئین» وما آحوجهم الی أوصياء یضربون علی آیدیهم؛ 
ويشولون مهم وبيخ ذلك العبث» وهي دعوة من نبي الله هود ت إلى الاقتصاد 
وتوفیر المال» ووضعه حیث یفید ویثمر وما فائدة الامة من قصر مشيد قد بذل 
في بنائه عشرات الالاف من الجنیهات؟ ما فائدة الامة من ذلك القصر الذي يلهو 
به ويتمتع رجل واحد» والملایین من الامة لا تجد ما تأکل ولا تعرف آین 
تعيش؟ نعم إن ذلك القصر وأمثاله يكون قذئ في عين كل عاقل» ما دامت مرافق 
الآأمة ضائعةء وصناعاتها معطل وأيديها العاملة لا تجد مكانا تعمل فيه» ولعل 
لأغنيائنا الذين لم يعرفوا قيمة للمال ولا منزلة للثروة» أن يعتبروا بتلك النصيحة» 
فيبني الثري منهم علی قدر متاعه» غير لاعب ولا عابث» ذاكرين أن المال قد 
جعلە الله قیاما للناس في معاشهم ومصالحهم وأنهم خلفاء الله فيهء 
وسیحاسبهم علیه الحساب العسیر؛ کما یحاسبهم علی کل نعیم ینعمون به» كما 
ینکر علیهم نبي الله آن یتخذوا ماخذ للماء یجمعونه فیها کالاحواض راجين أن 
یخلدوا في هذه الحیاة؛ فنبي الله لم ینکر علیهم بناء الایات» وانما آنکر علیهم 
آن یعبثوا بذلك البنای ولم ینکر علیهم اتخاذ المصانع» بل آنکر علیهم رجاءهم 
الخلود بها؛ ونسيانهم الموت وما بعد الموت ثم قال لهم: «ولذا بطشتر بطفتر 
جارد برید نکم قساة غلاظ إذا سُلطتم على من هو دونكم في القوة= كان 
بطشکم بهم بطش جبابرة» لا ترعون له عهدّاء ولا تعملون لجواره حسايًا . 

وما أقرب ذلك الوصف الذي يصف به نبي الله هود قومه عادًا إلى غلاة 
المستعمرین» ودول الحضارة اليوم» إذا سلطهم الله على شعب من الشعوب 
بطشوا به بطش الجبايرت وآذاقوه ی ای ا فیتّموا الأطفال وسَبُوا النسای 
وهتکوا الحرمات» ومزقوا المصاحف. وقتلوا الابریای وهذه آثارهم تی کل 
مکان تشیب الطفل» وتضح لها الانسانیف ویغیض لها ماء الحياة. 

(۲) ثم آخذ یکرر مطالبتهم بالتقوی والطاع ویذکرهم بما آمذهم الله به 
من أنعام وبنين» وجنات وعيون» ویخوّفهم من عذاب الله لذا هم خالفوه» فکان 
جوابهم بعد تلك العظة آن قالوا له: سو عَ وت ار کر تکن ین الوزیظیت 


۸۹ 


© إن هنا الا خلق وید © وما کح يمعَدَّبيتَ» لم یبالوا بوعظه ولم یعملوا 
حسايًا لتذكيره» فسيّان عندهم کلامه وسکوته. وما عکوفهم علی آلهتهم الا عادة 
من سبقهم من الم وتقدمهم من الاباء والجدود. ولا غنی لهم عن سنة 
آبائھم وتقلید می ولم پریدوا آن یقفوا من نبي الله عند ذلك الحد» بل 
قالوا: وا كن بت علی ذلك الشرك ولا ندري بأي حجة یضمنون 
لأنفسهم النجاة من العذاب |ذا کانوا ممنین بالحساب ولعلهم آرادوا بقولهم : 
ان عذا الا خن ای أَدْ ما نحن عليه من حياة وموت ان هو الا عادة لم یزل 
ا 0 2 فا ول تاو 
ا I‏ ھکال لا ات ایا موی کان لک رل ال تا 
كم بِدَلِكَ من علر ان هر الا بطو [الجائية: ١۲]ء‏ ثم أرانا أنّهم كذبوا نبي الله هودًا 
فأهلكهم الله بذلك التكذيب» وأن في ذلك التكذيب عبرةً للمعتبرین» وما كان 
أكثر قوم هود مؤمنين» وإن ربك مرک الغالب على أمره» لا يفلته 
ولا يعجزه متكبرء ولو و العا 0-002" لطيف بهم في معاملتهم» و 
ناحية أخرى يرينا أنه مع عزته وقهره هذا- واسمْ yT‏ 


دعوة صالح" إلى الله -تعالى- 


3 یچ 
2 ر کد ہر ےی ماگ م صم صحو ھ ؛ مم م 4 ع ب و ب دروو >a‏ 
وال ثمود آخاهم صللحا 5 بنعوو عدوا الله ما لحكم من لو غرم فد 
صا صا 
بر و رو س لا( ٢ن‏ کے مرو ہے ديوع مي < 0 مار مرو مر مت ۶> کی 

جا بیت من رکم هلزو نقَةَ أله لکم ءايِدٌ نذروها تا في أرض 
5 ۳ ے‫ 
مه دك 2-2 م2 و رج شر ۳۲ مره م وو ہے لمج عفن > ساس سم سر م مرو 
آله ولا تمسوها سوع ۴ھ عذات 1 لیا واذ:کروا اد 25 خلفاء من بعد 


>3, Gere 


هل مک 2 ہے مضه م4 مھ 
د وب و اکم ف لاق دور عن مکنا را لت الال 2 
2 ولا وا ی الا ت ال الملا الین تا یت 


۹ 


بسا بو مو € قل البت انتَکا زا بالذی ءامنثم 
کے یہو : و‫ 2 ل :ار و م 5 5 مس وحم م 
۱ 81 كا عذ أ ریهم وَفَالُواْ يصَلِحٌ أثْيَنَا يِمَا يد ان کت 


ا و © 5 و تم اة 0(4( ا Fes‏ یا و ری ۳ فوا جوم 
< 2 3 ام مرن رم و 3 عم 0 
7 تور لد رسالة رن وضحث لک ولکن لا بو بون الوت 


[الأعراف: ۷۹-۷۳]. 


(۱) ورد ذکر صالح ## في القرآن تسع مرات» واقترن فیها بذکر قومه کما انفرد ذکر قومه ثمود في عشرین 
آية آخری وتتشابه دعوة صالح #4 مع دعوۃ ہود ٹلا . (عمرو) 
(۲) اية واضحة. 
(۳) آنزلکم فیها. وجعلها مباءة لکم. 
(:) نحرواء #عَتَوَ# : تمرّدوا مستكبرين. 
(ه) الزلرلة. 
() بارکین علی رکبهم من شُدَة الهُول . 
۹۷ 


# شرح وعبرة: 

(1) يرينا الله -تعالى- أنه أرسل إلى ثمود آخاهم في النسب والوطن 
صالًاء وقد سماه آخا بذلك الاعتبار؛ سئل الامام عبد الله بن آبي لیلی عن 
اليهودي» والنصراني یقال له آخ؟ فقال الاخ في الدار» واستدل بالآية» رواه 
آبو الشیخ" وقد قال لهم نبي الله بعد أن طالبهم بعبادته وحده شأن بقية 
الرسل : «َذ اق او ریک که وقد آرانا الله في قصة صالح من 
سور وی یه آراهم آية في الناقة بعد رذهم لدعوته» وتصریحهم بالشك في 
صدقه. وجاء في سورة الشعراء آنهم طلبوا منه الاية وتحدوه بها ؛ إذ قالوا: فان 
اة إن كت من ألصّدِيّت» ومن مجموع السور نعرف أنَّ الدعوة إلئ الله -تعالى-» 
والتخویف من عذابه وبطشه کانت آولا والإتيان بالآية بعد طلبها كان ثانيّاء ولم 
يِعْنَ القرآن بترتیب الحوادث فیذکرها علی نسبة آوقاتها؛ لان القرآن لم یکن کتاب 
تاريخ جاء لتحدید الحوادث وبیان آوقاتها» واٍنما هو کتاب عبرة بیان سنن الله 
-تعالی- في البشر؛ وهداية الرسل تیف ولذلك تری القصة الواحدة فیها 
الاجمال والبسط. والتقدیم والتأغیر» وفیها زیادات في بعض السور لم تكن في 
البعض الاخر وكلها صحيحة» لا یتنافی اجمالها وتفصیلها ولا یتنافض ما فیها 
من زیادات بل یکمل بعضها بعضا. وقوله: ین تیک للإعلام بأن هذه 
الآية لم تكن من عمل نبي الله صالح؛ ولا مما ينالها كسبه يلاء شأن ما پژید 
الله -تعالی- به الرسل من خوارق العادات» ومنه نعلم أن الخوارق لم تكن من 
كسب الصالحين بالأولى. 

(۲) وقد بین البينة التي جاء بها. فقال: #هنذزي نامه ان كم ءَايَهُ 
ها تال فد أرقن ان ولا تسوا جنوو دم عا یشک وقد وصف 
العذاب في سورة الشعراء بالعظیم. فهو آلیم وعظیم. ووصفه في سورة هود 
بالقريب» وهو أنه يقع بعد ثلاثة أيام من مسّهم لها بسوی وقد أضاف الناقة إلى 
اسمه الكريم تعظيمًا لشأنهاء وقیل لانه لم یکن :لھا مالك» وقد أراهم الله أن 
الماء الذي سخره لهم قسمه بينهم وبين تلك الناقة» تشرب منه يومّاء ویشربون 


9 


(۱) آورده السيوطي في الدر المثور: (۸۹/۳٦)ء‏ وانظر: تفسیر المنار: .)٥٦٦٦/۸(‏ (عمرو) 


۹۲ 


ح وو مسر و > 


۱۲۱۰0 شرب ولک شرب يوم مره [الشمراء:‎ a a 
وقال في سورة ة القمر : 9 میلا لد هه هم ارتم وأصطبر © وبق أن الما‎ 

ےڈ کے 006 او یں @ ادوا صاجم تعاط مر © @ کت کان کی 
E‏ ا دد وجا کی سر ال و Eo‏ 
اعت آشتها 6۲ فال تشول. أنه ثاقة ا سنا گا كد ا 
دم ِ۲ عله کے هم رها © ولا اف عقبَها که [الشمس : ۰۲۱۵-۱۱ فدل 
مجموع الآيات أن اية الله -تعالی- في الناقة أن لا یتعرض لها أحد من القوم 
بسوء في نفسهاء ولا في أكلهاء ولا في شربهاء والمتبادر من إضافة الأرض إلى 
الله -تعالئ- أن المراد بها المباحة للأنعام آن ترعی فيهاء دون ما يزرعه الناس 
ویحمونه لانفسهم. وفیه مراعاة النظیر بین ناقة الله وآرض الله؛ أي فدعوا ناقته 
تأكل من أرضه» والمتبادر من کلمة. سي أن الوعيد مرتب على أي نوع من 
أنواع الإيذاء جل أو حقر؛ لأنه نكرة بعد نهي . 

(۳) ثم آخذ نبي الله یذکرهم ب بنعم الله عليهم» وأته جعلهم خلفاء لعاد في 
اف و اف ا و و بوهم في الأرض› وجعلها منازل 
لهمء وقد بين ذلك بقوله: یوت ین سهولها فصورا وَنَتْحِفْوْنَ الجبال > 
يذكرهم بما امت من فنون الصناعة» وهندسة البنای ودقة النجارة» وما علمهم 
من فن النحتء وآتاهم من القوّة والصبر؛ قیل کانوا یسکنون الجبال في الشتای 
لما في البیوت المنحوتة من القوة على الأمطار والعواصف» ویسکنون السهول في 
سائر الفصول لاأجل الزراعة والعمل . 

انظر کیف يُذگر القرآن قوم هود بائه جعلهم خلفاء من بعد قوم نوح ویذکر 
قوم صالح بأنه جعلهم خلفاء من بعد عاد. وذلك أسلوب من أساليب التربية» 
وضرب من ضروب العِظّةء يُذكّر فيها القرآن أولئك القوم بأنه غمرهم بفضله» 
وعمّهم باحسانه» وجعلهم أجلاء عظماء في شوون الحیاة ووسائل العمران؛ 
ولا ينبغي ممن كرّمهم الله ذلك التكريم أن يلوثوا أنفسهم بالمعاصي» ويدنسوها 
(۱) محضور لهم آو للناقة. 

(۲) آطبق علیهم العذاب» وهای أي: اللَمْدَمَةَ لم یفلت منھا صغیرھم ولا کبیرهم. 
۳ 


بالجرائم» بل اللائق بذلك النوع من الناس آن یکون ممن یکرم نفسه حيث 
آکرمه الله ولا ينبغي له آن یعمل علی بخس نفسه حقها. ونقصها قیمتها» وعلی 
هذا الأسلوب قول الله -تعالی-: 69 ولقذ کرمنا بی دم وحن ف ال والشر 
تفت مت ات 7+  +‏ تفضیلاگه الاسسراء: ۷۰]) 
وقوله: یب انیمیل اقا مق ای اش عیکر وا صلع َل ألمي [البقرة: ]٤١‏ 
ذلك الاسلوب الذي یشعر المخاطب بعلو نفسه. وکبر منزله» ثم یطالبه بحقوق 
هذه العزة» وما تتطلبه تلك المنزلة» ویریه آن عصیان الله -تعالین- هو امتهان 
للنفس» ونزول عن المکان اللائق بها وکثیرّا ما یثمر ذلك النوع من التأثیر في 
نفس المستمع وكثيرًا ما انتفع الناس بالعظة من ناحية ما في نفوسهم من عظمت 
وکثیرا ما یلجاً الواعظ لین آن یقول للمسرف علی نفسه: انك رجل من بيت 
طبع و اوقت ان وش رن روف كان لأ ماقم ]تس وال مه ده 
کیت وکیت» فلا یلیق بك آن تجاري آولئك النحوت"" وسفلة الناس في تهافتهم 
على المعصية. وانحدارهم اٍلی سفاسف الاآمور؛ وکثیر من الناس يعف عن 
المحرمات؛ لاأنها لا تتفق وما ينبغي لمثله من عظمة. ولا تتناسب مع منزلته في 
الحياة» وآن الطامّة الکبری» والبلاء الذي لا نجد له علاجَاء تلك الطائفة التي 
لا تشعر لنفسها بكرامة» ولا تحس بمنزلة» فلا تبالي أن تكون نفسها نفس إنسان 
أو حيوان» ولا يعنيها أن تكون حقيرة أو عظيمة» بل المهانة أحب إليها من 
الكرامة» وعبوديتها للشهوة والهوى أعذب لديها من الحزم والعزم» نعم إن هذه 
الطائفة هي لغز الواعظ وعقبته الكأداءء إذا شاء أن يستعين عليها بما في نفسها 
من حياء= وجد معين الحياء قد نضب» وإذا أراد أن ينمي فيها عاطفة احترام 
النفس» وتکریم الانسانیة- رآأی آنها قد انحدرت إلى دركة الحيوان الأعجم» 
فیقف مکتوف الايدي آمام تلك النفس الوضیعة وهیهات آن يجد لها علاجًا 
ناجعا» آو دواء نافعّا؛ لذلك عني القرآن الکریم بذلك النوع من التذکیر وهذا 
الأسلوب من التربية» لذلك یبدی ویعید في ذلك التذکیر» وبعد آن ذکرهم بنعم 


)١(‏ أصل۔ 
(۲) هکذا في المطبوع. ولم آقف علئ معناهاء والسياق واضح. (عمرو) 


۹ 


خاصة. قال لهم: ناگرا 216 موی علیکم عامت واشکروا هذه النعم 
باستعمالها فیما فیه صلاحکم؛ ولا تتصرفوا في هذه النعم تصرف عثیان وکفر 
بمخالفة ما یرضی الله فیها. متصفین بالافساد ثابتین علیه . 

: بعد ذلك قال الملاً المستکبر من قوم صالح للمستضعفین المومنین‎ )٤( 
لنوت آک مدا مُرسَل من وه قاو إا ہکا امل بو یئوک ٭ء قدّمنا‎ 
في قصة نبي الله نوح ## أن الملأ هم الأشراف والسادة» الذین هم عقبة‎ 
الإصلاح في كل زمانء وأن أتباع الرسل دائمًا المستضعفون.ء لا الأغنياء‎ 
المترفون؛ لأنه لا يثقل علئ المستضعفين أن يكونوا تابعين لغيرهم» وليس في‎ 
قلوبهم من حب الرياسة ما يمنع من استماعھم للحق؛ أما السادة والأشراف فيشق‎ 
عليهم أن يكونوا مرؤوسين» وأن يخضعوا للأوامر والنواهي التي تحرم عليهم‎ 
الإسراف الضارٌّء وتقف بشهواتهم عند حدود الحق والاعتدال على هذه السنة‎ 
جاء سوال المستکبرین للمستضعفین؛ وعلی هذه السنة کان جوابهم لهم: «اتا‎ 
یسا ازل بو میئوستع». وعلی هذه السنة کان رد المستکبرین عليهم: إلا‎ 


ار انم ہو کوت 6 نوا الا وکنا عَنْ آتی زنهم الوا بیج 
م و و و ا م ر وو م7 5 1 


المستکبرین الکافرین -والمتعاطي له واحد منهم- لانّه بتواطتهم ورضاهم كما 
قال في آیة القمر: لا صَاحَم فعاطى مره ؛ ليرينا أن مثل هذا من أعمال الأمم 


سب إلا فى جلها كنا انها تعاقب» عليه في جلها رار وة ل 


م2 


بت ال لا منک عد ولعلا لك ن اا تلا ضال: «1۲ه 
ومنه نعلم آن الامة متضامنة متکافلة في الخیر والشر وآنها متی سکتت علی 
منکر» وکان في استطاعتها آن تقف في سبیل صاحبه- عاقبها الله علی ذلك 
السکوتِ العقاب الشامل. روی آبو داود» والترمذي عن آبي بكر الصدیق وه 
قال: یا آیها الناس انکم تقرژون هذه الایة: يا اين ءامنا ع اشک ل 
عدم تسل إذا Tor‏ واني سمعت رسول الله و یقول : «اٍن الناس لذا 
رآوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عندہا'''. 


(۱) رواه آبو داود: (۰۳۳۸ والترمذي: (۲۱۳۸). (عمرو) 


۹ 


فلیعتبر بذلك المسلمون الذین تحللت روابطهم. وتفککت غراهم وأصبح 
كل واحد لا يهمه سوىئ شخصه ومصلحته الخاصة» وإذا رأئ الظلم يحرّ في عنق 
إخوانه وبني جلدته لم يحرك لذلك الظلم ساكنًاء ما دام هو ممتلئ البطن» آمتا 
مرا فة اة افير ذلك الم و لعا - وڈ ینوا لق 
جراء ذلك التفكك والانحلالء وليثقوا أن ذلك الظالم هو معهم اليوم» وعليهم 
في الغدء ونه يستعين علی بعض الامة ببعضها الاخر؛ فيعطي من معه من 
الشهوات والمصالح ما یسخره به لقضاء مصلحته» ثم متق انتهت حاجته منه قلب 
له ظهر المِجَنَّء ونكل به كما نكل بأخيه» ليعتبر بذلك المسلمون. ولیفطنوا لما 
پریده العدو الغاصب من انخاذ بطانة منا» وآید عابثة فاجرة» یستعین بها علیل 
امتلاك بلادنا واذلال آمتنا» ولو کانوا ممن ینتفعون بالقرآن وعظاته لعرفوا آن 
إقرار الظلم في الامة وسکوتها علیه هو شر مستطیر» لا یعلم مداه الا الله - 
تعالی-» وآنه یعاقبنا علیه بانتقاص بلادنا وتثبیت آقدام الغاصب فیها وتسخیر 
خیراتنا وجهودنا لمصلحة ذلك العدو الذي لا برعی لنا ذمی ولا یحفظ لنا عهدا. 

هؤلاء قوم صالح لما رضوا عن عقر الناقة نسب الله إليهم المعصيةء 
وعاقبهم عليها العقاب الشاملء» مع أن الذي عقرها واحد منهم» ولكنه عقرها 
على رضا منهم» وکان في استطاعتهم منعه والضرب علی یدیه ولکتهم بدل آن 
یمنعوه شجّعوه» فکان عذابهم من أجل ذلك عذابّا شاملا» وعقوبة عامة. 

بعد فو ا تسس تمه را یی شتسه ها 
یظلمونها» ویسومونها سوء العذاب» ثم هي ترضی عن ذلك الظلم. وتستکین 
للهوان. ولا تأخذ علیٰ ید الظالم فتحول بینه وبین الظلم» فیعاقبها الله بتمکین 
الغاصب في الأرض» وتثبیت كلس واستیلائه علی خیرات هذه الأرض. وهي 
عقوبة لا تصیب الظالم وحده. بل تشمله وغیرّه» بل وتشمل الاجیال المقبلة» وما 
أشدها من عقوبة» وما أقساه من انتقام يسوقه الله؛ لأننا قصرنا في الأمرء وخنعنا 
للظلم. 

() بعد ذلك قالوا ذنبي الله صالح: واا ا دا ن کت من 
لْمَرَسَلِينَ4» وقد نادوه باسمه تهوینا لشأنه» وتعريضًا بما یظنون من عجزه: 


۹٦ 


فد اليَجَكَةُ4. وفي سورة هود: وَآمَدَ الت ظَلَمُوا الصَّيْحَةه. وفي 
سورۃ فصلت : فاوأما تو مَهدبْتهُم فَاستَحبوا الس عل امد كَأَحْدَتهُمَ صَوقَةُ آلعذای 
امون یما کانوا يَكْيبون» لفصلت : ۲۱۱۷ء وفي سورة الذاریات : وا عَنْ آمر رم 
دتم سم وهم یَظرودٌک» [الذاریات: ٤٤]؛‏ أما الرجفة فھی الزلزلة والاضطراب 
وأما الصيحة فهي رفع الصوت» ولما كانت الصيحة قد تفزع عبر بها عن الفزع 
وأما الصاعقة فهى اشتعال يحدثه الله -تعالى- عند اختلاف كهربائية سحابة قريبة 
من الأرض مع كهربائية الأرض؛ إيجابًا وسلبّاء ولا تنافي بين الرجفة» والصیحت 
والصاعقة؛ ذلك أن الصاعقة هى الشرارة الكهربائية التى تتصل بالأرض فتحدث 
بها تأثيرات عظيمة بقدرها» كصعق الناس والحيوان وموتهم» وهدم المباني 
أو تصديعهاء وإحراق الشجر والمتاع وغير ذلك تلك الصاعقة لها صيحة شديدة 
القرّة والطغيان» ترجف من وقعها الأفئدة» وتضطرب الأبدان» فقوم ثمود عاقبهم 
فاذا قال القرآن: فاخذتهم الرجفت آو قال: فأخذتهم الصيحة أو قال: فأخذتهم 
الصاعقة- كان ذلك كله حمًا وصحيحًا. 

ومن الجائز أن يكون الخالق القادر المقدّر قد جعل هلاكهم في وقت ساق 
فیه السحاب المتشبع بالکهرباء اٍلی أرضهم بأسبابه المعتادة» ويجوز أن يكون قد 
خلق تلك الصاعقة لأجلهم علی سبيل خرق العادة» وأيّا ما كان فالاية قد 
وقعت» وصدّق الله رسوله فی انذار قومه: بو نی دارهم مين 4+ والمراة 
أنهم سقطوا علئ ركبهم مصعوقين» وجثموا هامدين خامدين» قتَوَكَ ع 4 بعد 
ما أبصرهم جاثمين تولي متحسر على ما فاته من إيمانهم» ويقول لهم: يا قوم لقد 
ed 5 ۰‏ ۶ 2 5 ۳ 5 2 اش بر ام 
بذلت فیکم وسعي. ولم ال جهدا في ابلاغکم النصيحة لکم وحن لا نون 
لته وقد یقول الرجل لصاحبه وهو میت -وکان قد نصحه حیّا فلم یسمع 
منه حتی آلقی بنفسه في التهلکة-: يا آخحي کم نصحتك وکم قلت لك فلم تقبل 
مني» وفي سورة هود أن صالخا #4 أمهل قومه ثلاثة أيام بعد عقر الناقة» فلمًا 
انتهت آنجاه الله -تعالی- ومن معه من المومنین برحمة منه وآنزل العذاب 
بالباقین الظالمین بعد إنجائه» والما یکون الانجاء من عذاب صيحة الصاعقة 
بالبعد عن المکان الذي تقع فیه. والمعهود في مثل هذه الاية آن تتقدم علی ما 

۹۷ 


قبلها في الذکر کتقدم مدلولها بالفعل» ولکن عهد في کلام العرب ترك الترتيب 
بين المعاني لنكت في الكلام» ولا سيما كلام يعرف فيه الترتیب بالضرورة» أو ما 
يقرب منها في الظهورء فيكون تولي نبي الله عنهم حين رأئ العلامات قبل نزول 
العذاب؛ ویکون خطابه لهم وتعنيفه إياهم جاء حسب المألوف من خطاب 
الاحیای والله أعلم. 


۹۸ 


و کے مم پر کے و و من اوا لظ پر نے 7 و سے کے سس 
وال نود[ سس قوم اعدو الہ ما کک بن ال غرم ہو انام 
0 


و 
ا ھی ا ہے ادير فا فا یف هی مهس E‏ سس > هو و aR‏ 6 رم و 


من الارض واستعمر ستغفروه ثم نویوا له ان ری فریب يجيب 9 صا 
(us >‏ ہس حل ۾ لوم ام رو و ا + 
کت فا SS‏ ا 
۸۶ (۲) هم ره مه ۳ ۱ رو مور هم 
یپ Ea E‏ حمة فمن 
32 مي اج ووو وى م روي ہمہ مج ٤‏ را 2 ہے مي 
ار ۵ ۵۱ و کا ا رار N‏ 
5 7 9 + + 1 سه 7 خر کے مک مه ہے وہ رر و 2 2 چم 
لكم ےار روها کل ف ارض اللہ ولا تمسّوها لسوع فا ام ع عَذَابٌ فرب 0 
مم مور م ضر مر سم وه م2 رصن سیم چ ع ۳ مریگ ميو 520 
فعقروها فقال تمتعوا ق دارکم ثلثة ایام ذاللت وعد غير مكدو 20 


2 تا صلعا ولیت انوا کن کر نقتا ويخ هزه لزيد إن ابلق هر 
¿ لمیر © ود ات نا اه و | أ نی دیرهم جییت () کآن تم 


موم و سم 0 هر مه 


0 ف ألا إِنْ تمودا مک فروا و 


6 وحم 


لا بعد امود [مود: .]٦۸-٦٦‏ 


سرخ وعیر؟: 
)١(‏ يرينا الله -تعالئ- في هذه السورة أنه أرسل الی مود آخاهم صالٌا 
وطالبهم بالتوحيد» ثم دكرهم بتنشيئه لهم من الأرض» وقد أجمل في هذه الكلمة 


د 


ما فصله الله فى آيات كو ا لزان ان ات (المومنین) : وقد تا الاسن 


(۱) فوض الیکم عمارتها. ومکنکم فیها. 
(۲) مأمول الخیر. 

(۳) موقع في الریبف وقلق اللفس. 

(6) إهلاك وضلال. 

(۵) دعاء علیها بالهلا . 


۹۹ 


ع فضي و ام سي من 


0 حَلَنَهُ َة فى فرار ككين 69 حلفا الطمَة عَلقَة 


مگ 


العلقّة مضعكهةٌ مَخاڈ تكلنكا الفزكة عطكا 4 ایس کم اد ی یط 
سبَارَكَ أَّهُ حسن نک [المؤمنون: ؟14-1]. فهو يلفتهم إلئ آيات الله فيهم من 
جهة خلقهم الأول» ۰ علهم پذکرون آن من قدر علی ذلك الخلق هو علی الإعادة 
آقدن وعلهم يذكرون أن صاحب النشأة الأول خو الاو 7 لب ہہ" لبس 

من الرأي التسوية بين من يخلق ومن لا يخلق» ثم ذکُرهم بنعمة آخری هي نعمة 
ها راز و تقال لا رام فا جعلكم عُمَارًا لهاء تشقون فيها 
الانهار وتنشئون فیها البساتین» وتبنون فیها القصور وتنتفعون بما فیها من 
خیرات ومعادن وجبال وبحار؛ وتستخدمون کل شيء فیما خلِق له. یذکرهم الله 
-تعالی- بهذه النعم وأنه هو الذي أسداها الیهم» وهداهم الیها وخلقهم 
مستعدین لها؛ بما وهبهم من عقول. وما آلهمهم من صناعات وعلوم. وما 
منحهم من الصبر والجلد علین حذق آولتك الصناعات. والتفنن فیها وهو يشبه 
قوله في سورة الأعراق : < وا كرو اد دك 0 ین مد کاو وَبَوََكُمْ في 


ھ۸ 2 بر ام 7 3 ره هر رسمه 


الْشض توت من سهولها فصورا وننحئون آلجبال د موت تا فاذڪروا ا له ول 


کے 


وا فی لاس مدت + [الأعراف: ۰۲۷۶ وقوله في قصة هود من سورة الاعراف: 
«رانگرا | ا تک فا شا ہل ره نوج رادم فی الحَلق بل فاڏڪروا ا که 
1 حون که ۲ ۹ء وقد عقب تذكير الله لهم بهذه النعم بقوله: 
لمت پر وا إل د رى قري 4+ لأنَّ ذلك هو اللائق بإلة له هذه 
النعمء اللائق به أن ترجع إليه الناس في مغفرة الذنوب وقبول التوبة؛ فإنَّه داني 
الرحمة» سهل المطلب» مجیب لمن دعاه. 


2 


االو بيخ مد كت هتا مروا ل ذأ ذلك هو ردهم على نبي الله 
صالح أنه كان مأمول الخير تلوح فيه مخايل الرشد» قبل أن يقوم بهذه الدعوة 
فيسفه احلامھ ویعیب آلهتهم ؛ آما الآن فقد انقطع رجاژهم فیەء وخاب ظنهم 
من ناحیته» أو كانوا يؤملون فيه أن يشاركهم في عبادتهم» ويدخل معهم في 
دينهم؛ لأنهم كانوا يعرفون فيه لين الجانب» وحُسنَ الخلق» ثم أخذوا ينكرون 
عليه نهیهم عن عبادة الأوثان» فقالوا: اهنا آن مد ما عبد ابا وتا نی سل 
يما دعوت لله مرب . 


يا سبحان الله كأنَّ الناس فُدّوا من آدیم واحد هولاء قوم صالح یعترفون 
يانه كنا مرج لش ساو نب الوه قبل أن ہیس ات سی یم بدا 
هم عليه من أخطاءء أما بعد أن قام فيهم بالدعوة» وأخذ يعيب عليهم ما هم عليه 
من باطل یقومون في وجهه. ویناصبونه العداوة» ویقلبون له ظهر المجن وهذه 
قريش كان محمد فيها الصادق الأمين» لم يجرّبوا عليه كذيًا: فلمًّا آخبرهم عن 
الله أنه رسوله جاء لیبشر وینذر- قامت قيامتهم وتألبوا علیه. وفعلوا به ما فعلوا 
من الکید والمکر وحاولوا أن یفتنوه ها اا ا اله وها یکون خلیلا 
نهم محبویا رید سکاف بر ی ای اا ر نیت متا َو ول 


٦ ر2‎ 


3 
دودو د روڈ هه 


َحََدُوكَ خَيِلا» [الإسرء: ؟0]ء ون رن عنک الود ولا التصری حى َم يهم فل 
اک هی اه هو ات NACE‏ 
و ولا صیرکه [البقرد: ۰۲۱۲۰ وهولاء الذین کفروا بالرسل جمیعهم یقولون لهم: 
رڪم من شتا و اوک فی يتا [ابراهیم : ۰۲۱۳ ون لیا ان قوم 
صالح يطمعون في حسن خلقه» وطهارة ماضيه» وغفلوا عن أن تلك الناحية كان 
عليهم أن ينتفعوا بهاء وكثيرًا ما يقول الرسول لقومه: ف٭اوأتا لک تام یں 
ی ع و کو فان و | که 
فكيف أجرؤ آن آکذب علی ربي؟ فان کان صالح مرجو الخیر قبل هذا وکان 
تاريخه أبيض ناصعًاء وحياته حياة آطهار» فقد نقيت سيرتهم» وحسنت معاملتهم 
أفلا يكون ذلك حاملًا لكم علئ تصدیقه» والعناية بدعوته» ثم لماذا یکون مرجو 
الخیر مأمول الرشد ما دام لم یعرض لالهتکم بسوی فإذا هو عابهاء وبين أنها 
لا تصلح أن تكون آلهة تُعبّد- یکون میژوس الخیر مقطوع الرجاء؟ آلیس ذلك 
تعصیّا آعمین» وسیرا وراء الشهوات والاهواء. 

(۳) نال فو ری إن کت علق کر ئن رن وَءائلی ينه رجه شق 
مرف مرت اه ان عَصَيم فا دوت عر سير يتلطف معهم نبي الله صالح» 
ويخاطبهم خطاب المتردد في أنه على بينة» وإن كان يقطع بأآنه على بينة» ويقول 
لهم : خبروني إذا كنت على برهان من ربي في أني رسول لكم» وآتاني منه رحمة 
وهي الرسالة» ثم عصيته ووافقتكم عل ما أنتم عليه من باطل» فمن ينصرني منه 

۱۱ 


ان عصیته؟ آتنصرنی ي آلهتکم وهي آضعف من آن تنصر نفسها؟ آم تنصروني آ نتم 
من عذابه؟ وما آنتم الا عبید لا تملکون لأنفسکم نفعّا ولا ضرا؟ 

ا لا جواب لهم من ذلك السؤالء ولذلك قال عقب ذلك يا 
زروت عبر سیر ٠‏ یرید : eS‏ 
إلا هلاكا وضلالًاء وبذلك أيأسهم من إجابتهم إلى طلبهم» ثم آراهم آن الله -تعالیٰ- 
أرسل الناقة آية له على صدقه» وأمرهم أن يتركوها E‏ 
ولا یتعرضوا لها بسوی وآنهم إن تعرضوا لها بنوع ہے ۰ 
قريب» فلم يكن منهم إلا نهم نحروهاء فقال لهم: منوا ی دارکم نله 
يار وان ذلك وعد صدق» ولما جاء أمر الله بالعذاب نج صالخا والمومنین 
معه رحمة من الله من ذلك العذاب» ومن خزي ذلك اليوم الذي حل بقوم 
صالح» ولا عجب في أن يحل بالقوم من عذاب الله ما يحل» وأن ينجي صالحًا 
والذين آمنوا معه من ذلك العذاب «إإنّ رب هْرٌ الْقرِئُ الْمَزِرُ4» فلا يستطيع 
آحد آن یفلت من عذابه |ذا جاء وقته ولا یستطیع أحد أن يَخذُل من أنصاره من 
تكفل الله له بالنجاة» وبعد هذه النجاة أخذ الذين ظلموا صيحة العذاب. 
فأصبحوا في بلادهم جائمین عن ركيم » ثم بیّن أسباب هذه العقوبة» فقال: 
فلا ان نموا كدروأ رَبَبمُ4 ؛ ليرينا أنَّ عاقبة الكافرين بربهم بعد وضوح الأدلة 
علیٰ الإيمان- أن يصيروا إلى ما صار إليه قوم صالح» ثم ختم القصة بقوله: ألا 
بدا لَشَنُودک» دعاء علیهم بالهلاك بعد آن وقع نعرف منه آنهم استأهلوه وأنه وقع 
بهم وقوعًا عادلا حكيمًا. 


صالح ۵۶ 
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© انارک فی ما هتا ءاميت € في جت وعيو © ورُرُوع ول طم 
مَضیۂ ل9 ومد يت الا بر رهي ° @ ناتقا له واییٹون © ولا تيعو 
از ارف 6 اد بشیثیة ق ال ا سیخ @ قلا إا أت من الس“ 
© کا اک الا بک تَا مان ا إن کت می سیت @ قال می قهھ 
روما صخو يم © عَلَمَنمْمْ ماب إ٤‏ ی کلف یه وما کات آ ڪا 


وین € ولد ريك لهو ایر رح . [الشعراء: .]189-14١‏ 
# شرح وعبرة: 

(۱) آضاف الی ثمود في هذه السورة تكذيب الرسل جمیعهم مع آنهم لم 
يكذبوا إلا صالحًا؛ ليريك أن من يكذب رسولا مع قيام الأدلة عنده على صدقه 
هو مكذب للرسل جميعهم؛ لأنه لا فرق بین رسول ورسول. وبعد أن طالبهم 
بتقوى الله -تعالئ-» وعرفهم أنه رسول أمين علئ دعوته لم يخن فيها شيئًا من 


(۱) ما يبدو من ثمره في أول ظهوره» هيم لطيف ضامر؛ من قولهم: كَشحٌ هضیم. وطلع |ناث النخل 
فيه لطف. وقيل الليّن النضيج» آو متدل متکسر من کثرة الحمل . 

(۲) حاذقین. 

(۳) الذي سحر كثيرًا حت غلب على عقله. 

)٤(‏ نصيب من الماء. 


۱۰۳ 


الخيانة» وآنه لم یسآلهم علی تبلیغه لهم جرا ومن کان کذلك ينبغي آن تقابل 
دعوته بالرضا بعد ذلك کله قال لهم: انارک ف ما هتا امیت للا فى جت 
وَعْبُونٍ € ورس ول طلمهَا میم © وتمنون یب الجبال یو م6 یذکرهم 
بنعمته علیهم في تخلية الله إياهم وما يتمتعون به من الجنات وغيرها معّ الامن 
والدَّعَةَ» وهي من آجل نعم الله علی عباده: آن یغمرهم بنعیم الأرض. وأن 
یعدهم لاتخاذ بیوت من جبالها في حذق واتقان. ثم هم مع ذلك وادعون امنون» 
ویجوز آن یکون انکازا من نبي الله صالح تلا علی قومه آن یفهموا آنهم یترکون 
في هذه النعم التي غرمهم الله بهاء آمنين علی آنفسهم من حلول عذب الله بهم 
فيبدل نعيمهم شقاء» وأمنهم خوفا؛ مع آن موقفهم من صاحب النعم موقف 
الكافر لا موقف الشاكرء وأن يكون نبي الله صالح ينكر عليهم أن يفهموا أنهم 
يتركون في هذه النعم بدون جزاء عليهاء وكأنه يقول لهم: إذا فهمتم من حالكم 
الوادع المطمئن أن هذه كل حیاتکم» وآن لیس لکم حياة وراء هذه الحياة 
محاسبون فیها علی كل ما قدمتم من خير أو شرء إذا فهمتم ذلك فأنتم خاطئون؛ 
ولا بُدَّ لكم من يوم تجزون فيه علی آعمالکم وتحاسبون علیٰ ما قدمتم في 
دنياكمء وخص النخل بقوله: ©طَلْمُهًا مَضِيدْرٌ4؛ ليرينا أنها نخل من نوع الإناث 
المثمر لا من نوع الذكورء أو من صنف جيدء أو كثير الحمل» ولذلك كان 
موضع الامتنان» وخص النخل بعد دخوله في جنات تنبيهًا على انفراده عنها 
بفضله عليهاء أو لعله كان أكثرها نفعًا عندهم. 

(۲) بعد ذلك عاد فأآمرهم بتقوی الله -تعالی- وطاعته ونهاهم أن يطيعوا 
آمر المسرفین الذین یفسدون في الارض ولا یصلحون؛ يريد بهم أئمة الضلال 
وأساطين الكفرء وهم الملا من قوم صالح» وقد وصفهم بعدم الاصلاح بعد 
وصفهم بالإفساد؛ ليرينا أن أولئك القوم فسادهم فساد مصمت. لیس معه شيء 
من الإصلاح» كما تكون حال بعض المفسدين» فيكون جواب قومه: لا آت 
يِنَّ ألْسَحَرنَ4 رموه بأنه مغلوب على عقله. ولذلك دعاهم الی ما دعاهم الیه ثم 
قالوا له: ون آت لا بر یناک ومن كان كذلك لا یکون رسولا؛ لانهم 
یدعون آن الرسول لا یصح آن یکون بشرٌاء وقد سبق لنا الرد علی هذه الشبهة 
الواهية الضئيلة في قصة نبي الله نوح من سورته. 

۱ 


2 


ثم طالبوه بالآية التي تخضع لها اسان ان کان صادقا في دعوی الرسالت 
فقال لهم بعد ات لدی > ا افد اجرف ولك فرت پر تار عو 
ESS‏ و عَظِيوِ» ... إلخء فهذه آية الله لنبيه صالح» وقد 
25 الله وعده» وحل بهم من العذاب على عقر الناقة ما حل» وكانت عقوبة 
الله لهم على عصيانه» والخروج غین. آموهت اية من ایاته» وغيرة من العیر: وما 
كان أكثر قوم صالح مومنین برسالته» ولا موقنین بصدقه. لذلك حل بهم من 
العذاب ما حل ولا غرابة في ذلك فإن الله عزيزء والعزیز لا یغلب ومع عزته 
هو رحیم في هذه العزة» فلا یسلط عذابه للتشفي» وانما یسلطه للتأدیب 
والاصلاح في الأرض؛ فهو رحيم في عزته. لطیف في تأدیبه لمن عصاه؛ 
ولا تفهم من قوله فَبَحٌُ یی أنهم ندموا على عقر الناقة ندم توبة» ولکنهم 
ندموا ندم خائف أن يعاقب على العقر عقابًا عاجلاء ولذلك لم یفدهم ذلك 
الخوف» فآخذهم العذاب» ولو كان ندم توبة فانه لا یجدیهم؛ لانه عند معاينة 
العذاب فتوبتهم توبة الجاء لا فضل لهم فیها کتوبة فرعون وهو يقاسي شدهة 
الغرق. 


صالح ۵۶ 


¢ مجوو ه هیر دري وی م 


وت ار لک تمو مهم صیحا آن عيدو أله قدا هم فان يمون 


٦ 


ال 5 وم 7-99 ت22 لولا تعفرو هڪم نروت 
7 كوي ع كال کیک ال 0 9 0 9 
في الْمَدِيَةٍ ۱ يدوت فى ۳ 7 يصَلِحُونَ 69 الوا لاو 
كت ریا كد تر ا کر ات ونا ا ۵ رکه 
5 جو ارت 6 فانظر کف کات مه یه مکرم 
ےت کک 0ک اس 0" " بے 
7 ا ابیت امنا مَكَاوا ند 
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کی نے 
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ام 


يَنّقُورت» [النمل: 8-48ه]. 


رج و ظر1 

)١(‏ يرينا الله في هذه السورة أنه أرسل إليل مود آخاهم صالخا » ولم یلبث 
أن يدعوهم إلى عبادة الله حتئ صاروا فريقين مختصمين: فريق مؤمن يدافع عن 
الإيمان بالحجة والبرهان» وفريق كافر يدعو إلى الکفر ویتعصب له. شأن الناس 
في کل زمان اذا وصلتهم دعوة جدیدة فتجدهم حزبین: حزب یناصرها. وحزب 
يحاربهاء فلیست هذه التفرقة ذنبّا للداعي» ولا سيئة من سيئاته» وائما هي من 


(۱) تشاعمنا. 

(۲) سببكم الذي يجيء منه خيركم وشرکم عند الله» وهو قدره وقسمته . 

(۳) من ثلائة إلیٰ عشرة يقال له رهط . 

. نباغتهم ليا‎ )٤( 

)٥(‏ دبروا الفتك بصالح في الخفاء» ومكر الله إهلاكهم من حيث لا يشعرون. 


۱۰۹ 


طبع الدعوی. وآثرها الذي لا یفارقها وکثیر من الناس إذا رأئ ذلك الانقسام 
في بلد من البلاد التي بدا فیها الوعظ والدعوة الی الله -تعالئ- ينسبه إلى 
الواعظ. ويعده سيئة من سيئاته» ویقول: اد فلائا قسم البلد قسمین وشطرها 
إلى فريقين» ولو علم أن الواعظ لم يرد ذلك ولم یعمل له وانما آراد آن تسمع 
الناس له» وتصغي إلى قوله ونصائحه. لو علم ذلك ما عاب ذلك الواعظ بذلك 
العیب. بل لو علم آن سُنة الله في الناس ]ذا جاءهم رسول من الرسل آن 
ینقسموا |زاء دعوته» ففریق منهم یناصره» واخر یعادیه ویخاصمه- ما عاب 
الواعظ ولا أضاف له هله السيئة» سيئة التفريق بين الناس» وان نظرة واحدة فیما 
حولنا من حوادث ترينا كيف كان الناس جذ مختلفین آمام دعوة الرسل. فقد رأينا 
عند نهضة البلاد إلى طلب استقلالهاء وقيام زعماء فيهاء ينقسمون علئ أنفسهم 
انقسامًا غير محدود» ویختصمون فی مبادئها اختصامّا واسعاء حتیٰ إنك تجد أهل 
الج رجه سرك اقا نیصح روفي لني ا اه جب عاد في اض 
أخرئ» وقد تجد الرجل على عقيدة سياسية» وزوجه علی عقيدة تضادها 
وتصادمهاء فهل الزعيم السياسي هو الذي فرق بين هؤلاءء أو طبيعة دعوته هي 
السبب الأول لهذه التفرقة» وكانت هذه سنة في العالم لا تتبدل؛ لأنْ النفوس في 
استعدادها للحق» وتقديرها للبرهان والدليل» وطهارتها من الأمراض التي تحول 
بينها وبين قبول الدعوة- متفاوتة بحسب تربيتهاء وما يحيط بها من بيئات 
وأوساط» وما ورثته عن البيوت والأسر من أخلاق وعادات» وآية ذلك أتباع 
الرسل في کل زمان ومکان؛ فانك تجدهم من الضعفای وجمهرة الشعب. وفقراء 
القوم» وتجد علی عكس ذلك السادة والاشراف الذین یعبر القرآن الکریم عنهم 
بالملأء فالصنف الأول من الناس قد خلت نفوسهم من الحقد. ولم ینشووا علی 
الکبر والغطرست ولم یکن لهم من عظمة الأباء ما یخشون اضاعته ولا من 
المكانة في المجتمع ما يحول بينهم وبين اتباع الرسول؛ لذلك کان الناس جدا 
متفاوتين في قبول الدعوة» وكان من الطبعي أن ينقسموا علئ الداعي» وينقسموا 
علی آنفسهم فقد كنا نرئ في بعض الغزوات الإسلامية أن الرجل يقاتل -فيمن 
يقاتل- أباهء ويبرز له بالسيف» وليس ذلك إنكارًا لما أسداه له من جميل» وما 
قدمه له من تربية» وإِنّما هي العقيدة تسلطت علئ النفوس» واستولت علی 
۱۷ 


المشاعر فنسیت کل الاوامر الا آوامر الدین» وروابط الطاعة لله -تعالین-: »لا 
جد وما ینوت باه راو الاخر پووت من کل مه سول وکو ڪاو 
ءباءَهُم آو کاش E A‏ 4ه E‏ 

(؟) هنالك قال نبي الله صالح للفريق الكافرء وقد بلغ من عناده وعتوه ما 
بلغ حتئ قال له: © يصَديِحٌ أمَيَنَا یما يدنا إن کت من الْمَرْسَلِينَ4. هنالك قال 
لهم : یمور لم شحو بالسیة وو انت لوا رود أله َلك ترعلورے 4۴ 
يريد أن الله -تعالی- قد مکنهم من رحمته وئوابه فلماذا یستعجلون بالعقوبة 
السيئة» وهي إتيانهم بالعذاب الذي توعدهم به نبي الله صالح قبل الفعلة الحسنة 
وهي التوبة فيؤخرونهاء ثم عقب 1 جح نہ 
حور٠‏ منالك »لوا لصالح اطا یک وین عك ال تیک عند آل بل 
سد دوم َس كان الرجل يخرج مسافرًا فيمر بطائر فيزجره» فإذا مر من 
المیامن إلى المياسر تيمن» وإذا مر من المياسر إلى الميامن تشاءمء فلما نسبوا 
AER U a o‏ 
قالوا: طائر الله لا طاثرك؛ آي: قدر الله الغالب الذي ينسب یه الخير والشر» 
لا طائرك الذي تتشاءم به وتتيمن» فلما قالوا لصالح أأطَيَّا بِكَ ویتن لته 
آي : تشاء‌منا؛ قال لهم: تیک ند ی سک الذي يجيء منه خبرکم 
وشركم عند الله» وهو قدره وقسمته. ان شاء رزقکم. وان شاء حرمکم. ویجوز 
أن یراد بقوله یک عند اک اد عملکم مکتوب عند الله» ومن ذلك العمل 
نزل بكم ما نزل عقوبهً لکم وفتتق ومنه قوله مق تیه لیس: 00۱۹ رس 
نکن آلزمتاه رو نی که [الاسراه: ۱۳]. 

وانظر کیف یطالب نبي الله صالح قومه باستغفار الله والرجوع الیه وعدم 
التعرض لعذابه فیقولون له: لباک ویتن مه وأيٌ صلة بين طلب المغفرة 
من الله التي دعاهم الیها نبيهم وبین تشاژمهم به, لم كن هناك صلة بین 
الأمرین» وانما هو العناد والعتق وکراهتهم للدعوة» وتمخل آسباب للجحود 
والانکار ولم تكن تلك المقابلة المنکرة خاصة بقوم صالح فهؤلاء أصحاب 
القریة يحكي لنا القران ما کان منهم مع الرسل: 3 آرسلنا الم آننین کٹ 


۱۰۸ 


مس گر رصم © نرج 


رن کالب فقالوا إا رک َس 8 ا 6 أنذ رلا کی لصا وم أل الله 
تم ان اسر الا کک ی را کا کک لبون 60 ماع الا 
ل ا توا ار وا عا مداق أي 
® تال سیر تک ا آین ا قوم مُسْرفْونَ# [الأعراف: 0119-14 وهؤلاء 
قوم موسی یقص الله علیهم قصصهم : ز ولد ی 07 ِأَلسَنِينَ ونقّض مِنَ 
کرت ماه کی ری اه وا نا هی رام ی مه 
گرا کر أن تقد ال تا کات سک اھ ول ره كن 4 
[الاعراف: ۰۱۳۰ ۰۲۱۳۱ وقوله: بل اش قوم تون که » ایخ مستعدون رید 
والزلزلة في عقائدكم؛ بواسطة شیاطین الانس والجن فیکم؛ ولعله يشير إلى أن 
آولئك القوم لمَا لم یفتحوا آذانهم للمحق ولا قلوبهم للوحي؛ بل عموا عن 
الدعوة وصمّوا- کانوا بذلك مستعدین لأن يتأثروا خطى رژسائهم والمستکبرین 
منهم ولو أنهو اعتصموا بالله لهداهم ال صراط مستقیم وحال بینهم وبین 
الفتنة . 

(۳) يرينا الله أنه كان في مدينته تسعة هم رهط. آو تسعة من الرهط 
3 انهم تسع جماعات ویرینا أَنْ آولتك کانوا یفسدون في الاأرض 
ولا یصلحون وا نهم قالوا لبعضهم: تقاسموا بالله ۰.. الخ أو قالوا ذلك 
متقاسمين بالله أن يفاجئوه وأهله بالغيلة» ثم لنقولن لولي آمره وصاحب الدم: 
طا ہنا هیک آفی. را کیف». 

وانظر كيف عزم قوم صالح على جريمتين» مباغتة صالح» ومباغتة آهله 
حتیٰ لا یوجد من آهله من پرشد إِلیٰ المجرم» ویصیر دمه هدرّا» ثم انظر كيف 
يؤكدون ذلك العزم علی الجریمتین بالقسم بالله» ثم انظر كيف يدبرون حيلة 
ليخلصوا بها إذا وَجّه إليهم اتهام: هي أن يقولوا لولي أمر صالح: #8آإمًا سَهِدََا 
مهلك اَهَل كأنّهم اعتقدوا أنّهم إذا بيتوا صالحًا وبيتوا أهله فجمعوا بين 
البیاتین» ثم قالوا: ما شهدنا مهلك آهله. فذکروا آحدهما کانوا صادقین؛ لانهم 
فعلوا البیاتین جمیعَا لا آحدهما. آو ما حضرنا مهلك آهله. وانا لصادقون؛ لآن 
الشاهد للشيء غیر المباشر له. 

۱۹ 


هذه حيلتهم التي دبروها ليخلصوا بها من ولي نبي الله صالح› وهي حيلة 
مكشوفة» وكيف ينجو من قتل صالحًا وأهله إذا قال ما قتلت أهله!! أم كيف 
يصدق من قتل محمدًا وإبراهيم» ثم قال ما قتلت إبراهيم؛ لأنه قتل محمدًا معه!! 
کو کید جردو اتی في 2مم ما یدنا میک آهلیکه؛ لأنَّ الشاهد 
للشيء غیر المباشر له مع أن المباشر للقتل قاتل را ان الشهود هو 
الحضورء ومنه آخذت الشهادة؛ لاد الأصل في الشاهد أن GE‏ 
المشاهدة بالبصر أو البصيرة» وقد وصف الله المؤمنین ¿ باتهم : «لا شہنرے 
لور که » أي : لا یحضرونه ای وی عن الشهادة 
عليه» ثم تأمل كيف يحرصون على الصدق ولا یبالون بقتل نب من الأنبیاء؟ وهل 
ذلك القتل من الصدق مع الله في عهوده ومواثيقه التي أخذها على عامة البشر؟ 
وهل أولئك القوم إذا كانوا صادقين في ظاهر الأمر أمام الناس قد صدقوا أمام 
أنفسهم ومن قرارة قلوبهم؟ وهل هذا الا اعتراف بقبح الکذب. وإيمان بأن الفطر 
لا ترضی لاصحابها الا الصدق. ولذلك تحتال في الحصول علیه» وتكد في 
الفرار من الکذب؟ تلك الفطر التي تکافح عن الکفر» وتحارب الرسل» وتعمل 
لتدبیر المکائد لها ولدعوتها. ولو لم یکن من قبح الکذب سوی فرار الکفرة 
أعداء EE‏ معرّة وذمّا . 

(4) ثم آرانا الله -تعالی- أنهم دبروا لنبي الله ما دبرواء واحتالوا لإهلاكه 
ما انحخالوا. فدبروا آن یباغتوه لیلا حتی لا پراهم آحد» ولا یستعد هو لدفعهم 
ثم دبروا آن یکون التبییت له ولاهله حتی لا یوجد من يُرشد إل الجريمة اذا هي 
وقعت؛ ثم دبروا أن يقولوا لوليه: ما شهدنا مهلك أهله. دبروا ذلك كله وهم 
لا يشعرون أن تدبير الله فوق تدبيرهم» ومكره غالب على مكرهم؛ لأن 2 
ي آما مکر الله فهو للخیر العام» ولذلك نول رڪرو وگ له 


وله حي التکرن که لآل عسمسران: ٥٥]ء‏ وقال: ثلا بحن الْمَكْرُ اس إلا باهلیکه 
ہے لوم 


ا [4Y‏ شم اب «فانظر کیت ڪات عَقبَةُ مَكَيِممَ کر رسیم 
میں وبعد آن آرانا آنه أهلكهم وقومهم قال: فلت بوهم خاو یم 
طلموای» من آراد آن ینظر الیها فلینظی خالةً من ساکتیها آأو ساقطهٌ منهدمت ان 
في ذلك الذي حل بقوم صالح لعبرة لقوم هم من آهل العلم والذکری» وأرانا نعذ 
ذلك أنه أنجئ الذين آمنوا وكانوا يتقون الكفر والمعاصي من هذا التدمير العام» 
والعذاب الشامل. 


١٠١ 


صا صا 
ےہر ميمه ۳۲ رت ا سے کپ مد 7 ضس ےہ 7 و مو ا مک م2 7 
ولد اس اھر م کلت اتمه کال إت جاك لتاس ماما ال ومن دري 
مک کي ما مرو ۹ مرح مره مر یر رہ چ و < 
ل تال ید رو ہد لبلب ار 
رصا 
0+ ۸ - | مرح 

ارهتم رهن إل اور واسمعیل ا ن طهر سر إلطايفين ین اگم 
مج عير شی ی سو مت کے مھ 2 سم مس و 


20 آززة‎ ES 


د رم ۳99 ال و رل 92 ہے سک ا م ر ص 49 
باه واو الک قال وین كت ميمه مم یلا ثم تضطره» اک عَذَابٍِ الا کی ال © 


سم 


صا 
که و یں اھ ی 2 22 وم 57 f‏ و وڑآژبوؤ 1 )۸ 7 217 جوم 
واد مع اتراھٹم الفواعد من آلتِ و تفیل ريد بنا قبل منا نك بت السَمیع العليم ال 


() إبراهيم #4 هو أحد أكثر الرسل ذكرًا في القرآن» وقد آمرنا باتباعه» والسیر علی منهاجه» وقد ذكر في 
القرآن تسعًا وستین مرة» وذكر في دي وعشرین سورة. معظمها مکي. وقد فسر هذا الحضور في 
السور المكية لحضور شخصیته لدی العرب قوم النبي یه ویمکن تصنیف الآيات التي ذكر فيها 
ابراهیم 4 إلیٰ المحاور التالية: 
-١‏ الحديث عن علاقة إبراهيم 4 العائلية» وحمل زوجته منه على كبر» وذکر ذریته ممن آوتي النبوق 
وما جرى بينه وبينهم . 
۲- بحثه عن الحق ومعاناته في سبيل ذلك» وإنجاء الله له. 
۳- عمارته للبیت الحرام والدعوة إلى الحج. 
6- علاقته بالرسول الخاتم علیهم الصلاة والسلام. 
۰- علاقته بالرسل علیهم الصلاة والسلام. 
5- التذكير بدين إبراهيم» وملته» والتأکید علی الاسلام والحنيفیة ونفي انتسابه الی اليهودية 
أو النصرانية أو الشرك. 
انظر: رسالات الأنبیاء: (۷۵-۷۳). (عمرو) 


(۲) اختبر. 
(۳) مرجمًا. 


صل 
دس رص یں رم سم 


ربا واجعلنا مُسْلِمَنِ لك وین نرب أكة مسيم ی وآرتا متاسکا وب ا إِنَّكَ أت 
ا © رتا اکن رنولا مهم یتلوا علي فيك رنه ال 
واكم 2 ك أت أل للکۂ © وس رف عن يلد رصم 
و "ققد ولقة. مه و ات کسی E CO N A‏ 
۰ 8 ت ‏ ار یم زین 
٤‏ مُسَلِمُونَ4 [البقرة: 17-174]. 


)١(‏ یرینا الله -تعالیٰ- أنه اختبر إبراهيم 4# بتكاليف فأتمّها إبراهيم» وقام 
بها كما يريده الله» ولم يبيّن لنا ما هذه الكلمات» وما عددهاء وحسبنا أن نعرف 
نها تکالیف اخثبر بها نبي من الأنبياء فأداها کاملة غیر منقوصة“ء ومن فوائد 
ذلك الابتلاء تعريف إبراهيم 2 بنفسه وأنه جدیر بما اختصه الله بی وتقوية له 
على القیام بما یوجه الیه» وهذه الکلمات التي اختبر بها نبي الله إبراهيم كالتمهيد 
لجعله إمامًا للناس» ولذلك يقول عقبها: قال إن جاك لتاس 0 ولم يقل : 
فقال إنى جاعلك؛ لبدلنا علی آن هذه الامامة بمحض فضل الله -تعالی- 
واصطفاته. لا بسبب اتمام الکلمات. فان الامامة هنا عبارة عن الرسالة: وهي 
لا تنال بکسب الکاسب. والمراد أن إبراهيم ## جدير بذلك المنصب الجلیل 
وهو إمامة الناس» فالله -تعالی- قد جعل الرسالة فی مکانة هو آمل لها ولعلنا 
نلمح من هذه القصة آن منزلة الرجل من ربه تکون بمقدار قيامه بما آوجبه الله 
عليه» وعنایته بالتکالیف» والناس جد متفاوتین في أداء أولئك التكاليف» 2 
وا الکتب النَ ا من 27 فاه 00 تیه وهم تسد ونم 
)١(‏ علمنا مناسكناء جمع منسكء من النْسّك بضمتين» وهو: غاية العبادة» ثم غلب استعماله في عبادة الحج . 
(۲) القرآن» وقیل مصدر كتبء والمراد صنعة الكتابة لحاجة الأمة إليها؛ لأنّها أمة أمية» و«الحكمة»: معرفة 
سر الشيء وفائدته» والمراد بها أسرار الأحكام الدينية والشرائع» مأخوذة من الحَكمة بالتحريك» وهي 
ما أحاط بحنكي الفرس من اللجام؛ وفي ذلك معن ما یضبط الشيء ومن ذلك إحكام الشيء وإتقانه . 

(): امتٹھن : 

)٤(‏ اختاره لكم. 

)٥(‏ قال الطبري: «وكان اختبار الله تعالئ ذكره إبراهيم اختبارا بفرائض فرضها علیه وأمر أمره بەء وذلك 
هو الكلمات التي أوحاهن إليه وكلفه العمل بهن امتحانا منه له واختبارا»» التفسير: (۹۸/۲]). (عمرو) 


11۲ 


ص م2 سلا 
5 موم > 


بق بِالْحَيرَتٍِ بذن ال دینک هو الفسْل الکیرّک فاطر: ۰۲۳۷ لم يقنع إبراهيم 
۲929 للناس وقدوة صالحة فطلب من الله -تعالین- آن یجعل من ذریته 
أئمة للناس» وقد جرئ ابراهیم على سنة الفطرة في دعائه. فان بقاء الذرية 
بقاء للانسان. ولذلك دعا بمثل ذلك في سورة إبراهيم: «رَبٌ اجعلی 

مقر الصلرة ومن دويق وقد راعی الأدب في الطلب» > فلم يطلب الإمامة لجمیع 
ذریته بل لبعضها؛ لانّه الممکن» وفیه ارشاد لادب من آداب الدعای وهو أن 
یکون موافقّا لسنن الله في خلیقته وقد أجاب الله نبیه ابراهیم بقوله : «#مَالَ لا 
َال عَهْدِى لطیلیین ی وهو وعد ضمني بان یجعل من ذریته آئمة للناس» ولکن 
عهده بالامامة لا ینال الظالمین؛ لاه لیسوا آملا لآن یقتدی بهم لینفر ذرية 
|براهیم من الظلم لیتحاموه وینشئوا آولادهم علی كراهته» ولتنفیر ساثر الناس 
من الظالمین؛ وترغیبهم من الاقتداء بهم. 

یذکرنا الله -تعالی- بهذه القصة قصة ابتلاء |براهیم بکلمات واتمامه لها 
وجعله ماما للناس وقدوة صالحة في الخیر» وحرص على آن تبقی الامامة في 
ذريته ليدوم الاصلاح في الأرض» واقتصاده في الدعاء بوقوفه عند ما تقضي به 

سنن الفطرة من آن الناس فیهم الصالح» وغیر الصالح» یذکرنا بذلك كله علَّنا 
نکون آئمة في الخیر» وقدوة صالحة في القيام بالتکالیف» والوقوف في آدعیتنا 
عند حدود الأدب. 

(۲) يذكرنا نعمة أخرئ» هي جعله البيت الحرام مرجعًا للناس» يأمن فيه 
الخائف» ويطمئن عنده المذعور» وقد أودع الله في قلوب جميع الطوائف محبة 
هذا البیت ولجلاله واحترام اللاجئين إليه» وامتنَّ على العرب بقوله : ول 

روا انا لا E r‏ رلوم [العنكبوت: 57]» وقال لهم 
نلتأسي بإبراهيم: مووا دوا من مَقَامِ هتم مصلل 4 وهو الحرم كله» آو مواقف 
الحج کلها وعهد لابراهیم واسماعیل بطهارة النيت من الارجامن حسیها 
ومعنويّهاء كالشرك وأصنامهء واللغو» والرفث» والقاذورات « این والمكفينَ 
رگم اشْجُور6»؛ لیرینا کیف نهتم ببیوت الله -تعالی- وآماکن العبادة ونطهرها 
من الأرجاس» كما طهرها نبي الله إبراهيم وولده إسماعيل» وانها لمهمة شاقة 
ومجهود کبیر وقد تأسی بهم رسول الله و5 فطهر الکعبة ممّا حولها من الاصنام 
فكان بيت الله خالصًا له وحده لا یعبد فيه غيره» ولا يصمد فيه سواه. 


۱۱۳ 


وها هي بیوت الله اليوم» ومساجد المسلمین في مشارق الارض ومغاربها 
كثير منها آنشئت علی قبور للصالحین» وقباب للمشاهیر منهم» ولا سیما المساجد 
التي أنشئت في عهد الفاطميين. 

ها هي بیوت الله یطالبنا الله بتطهیرها من الرجس وإبعادها من الشرك؛ 
لتکون عبادة الله فیها خالصة لوجهه. والتوجه الیها توجها الی الله وحده؛ 
لا توجهًا إلى صاحب القبرء ولا استعانة به في شأن من شؤون الحياة» فهل عهّد 
الله إلى إبراهيم وإسماعيل بطهارة البيت الحرام خاص به» آو هو عام ينبغي أن 
يكون في كل مسجد من مساجد المسلمين» وكل معبد أعدوه لما تعد لمثله 
المساجد من صلاة ودعاء إِنَّ الأسوة الحسنة في إبراهيم وإسماعيل تقضي عل 
المسلم أن يترسم خطاهما في كل عمل من أعمال الخير» ولا سيما عمل يتعلق 
بتوحيد الله في العبادة» وتطهير أماكن العبادة من الشرك وذرائع الشرك ولذا 
كانت مساجد المسلمین التي بها قباب ومشاهد للصالحین قد خلت من الشرك 
الظاهر؛ فاٍتها لم تخل من الشرك الخفي وذرائم الشرك. وان کنت في شكٌ من 
ذلك؛ فاذهب إلى مسجد الحسین طقْیه. آو مسجد الامام الشافعي؛ فانك تری فیه 
ما لا یرضاہ الله ولا یرضاه صاحب القبر. 

(۳) یذکرنا الله -تعالی- بدعوة ابراهیم آن یجعل اللهٌ مگة بدا آمنًا 
لا يستطيع أن يعتدي عليه أحد بسوء ماء وهي غير أمن الناس فيه التي امتنَّ الله 
بهاء وكذلك يذكرنا بدعوته أن يرزق أهل ذلك البيت المؤمنين منهم من الثمرات» 
وقد آجاب انله دعوته فقال: لالم شکن لهم رما متا مج اه تمرث ‏ 
و ردق من لا ویک رهم لا یلته [القصص: ۰۲۰۷ ثم آراه آنه سیرزق 
من کفر کما یرزق المومن. فإن رزق الدنیا عام للمزمن والکافر « علا ید ول 
ول من عط ريك وا کان عَاء ریک مطووکه الاسراء: ۰]۲۰ ولکن تمتیم الکافر 
محدود بذلك العمر القصیر. ثم يضطره الله إلى عذاب النار وبئس المصير. 

(4) يذكرنا الله -تعالئ- بقصة بناء إبراهيم وإسماعيل للبيت ورفع قواعده؛ 
ليرينا أن إقامة بيوت الله التي أعدت لعبادته وتقديسه- من أهمٌ القُرب التي يُتَقرّبِ 
بها إلئ الله -تعالئ-» وأنّه لا ينبغي لإنسان كائئًا من كان أن يستنكف من 


١1 


مساهمته فیها؛ وأحذه بحظ وافر منها. فهذا نبي الله إبراهيم وولده اسماعیل 
یرفعان قواعد البيت» ويؤسسان أصوله بأنفسهماء کما هو الظاهر من نسبة العمل 
إليهماء وإِنّهما لقدوة حسنة في ذلك العمل الجليل» وأسوة صالحة لمن بعدهما 
من عباد الله المؤمنين» لم يستنكف نبي الله إبراهيم ولا ولده إسماعيل أن يكونا 
عاملين في بناء البيت؛ لأنهما يعلمان أن ذلك العمل ممّا یثیب الله -تعالی- 
عليه» ولذلك أخذا يلهجان بالدعاء خلال ذلك العمل أن يتقبل الله منهما 
عملهما؛ فإِلّه السميع لأقوالهماء العليم بنياتهماء وآن یجعلهما منقائین له 
ويجعل من ذريتهما أمة مسلمة لهء لیبقی توحيد الله في الأرض ببقاء الذرية» كما 
طلبا منه أن يعلّمهما مناسكهماء ويتوب عليهما إنه هو التواب الرحيم. 

یذکرنا الله -تعالی- بذلك کله لیعلمنا کیف نتأسئ بإبراهيم وولده إسماعيل 
في إقامة بيوت الله» وآن نرجع لیه في قبول الاعمال وأن نلجاً إليه في تعليمنا 
آمور الدین» وفي قبول توبتنا. 

(۵) من دعاء نبي الله ابراهيم آن یبعث في ذریته رسولا منهم؛ یتلو علیهم 
آیات الله ودلائل قدرته» وعلمه وحکمته» ویعلمهم القرآن» ويوقفهم علا أسيوان 
الشریعةء ومقاصد ا وتلك هي الحكمة التي قال الله فيها: «إومن بُوتَ 
الڪ َد أو گا کی وا تحت وا لب که [البقر:: ۰۲۲۹۹ وقد 
أجاب الله دعوته كما ورد في حديث أحمد: «أنا دعوة إبراهيم وبشارة 
غيسئ» اٹم آراتا الله بعد ذلك أنه لا يرغب غن ملة |براهیم من التوحید 
الخالص» وإسلام الوجه للهء والقيام بما أوحاه الله كاملا غير منقوصء إلا من 
امتهن نفسه وازدراها» وأن الله اختاره في الدنیا لامامة الناس» وجعل في ذریته 
النبوة والکتاب وانه فی الاخرة لمن الصالحین لجوار ربه» المتمتعین برحمته 
OE‏ ال ا ا 
و وهو يقول: يبن إل آله اضطتی لک ال تلا تون رل 


ور مُسْلِمُونَ» . 


)١(‏ رواه أحمد: (۰)۱۷۱۵۰ والطبري في جامع البيان: (؟/ 22077 واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة: (۶/ ۰۸۳۰ (۱۰). (عمرو) 


۱۱۵ 
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< ےم سے إل سم يسلا 


را لر بارا قال هلدا َي 2 EE‏ ين لَمْ هدن ري ڪوڪ ین امور الصَالىَ 
2 ہے 


١ 
۱ 
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8 لها را امس بَارِكَة قال ندا ری هدا کر فلا فلت قال تقوم إِنْ برَى* 
تا تر 68 یپ پر و و 3001 
CN GD‏ 
E O Da‏ 
اف ما آشرکنم ولا اوت اتک آشرکتم بو ما نم بل یی عتم شاع 
ی رین ای یامن ده کر کلمت (6 این ءمنوا ولز بلیشوا ایستهم ظل 
لهك له لت وشم میت @ دیل حجنا ایتا ایی عل تمد رقع 


ہے ار 


درجلتِ مُن کو ا 71 4 یٰ ٰ7 


(1) قيل: فرق بين الوثن والصنمء هو: أن الوٹن: ما له جثة تُنصب فشعبد. والصنم: الصورة بلا جثة. 
وقیل: لا فرق بینهما ویطلقان علی المعنیین . 

(۲) ملك. 

(۳) غطاه. أقل: غاب واحتجب. 

(6) من الحَتّف -بالتحريك-: وهو المیل من المعوخ الی الاستقامة. 

(0) برهائا» یلیسوا: یخلطوا. 

(0) الدلالة المبينة للمقصد المستقیم . 


۱۹۹ 


. 4 e 
سرج و رہ‎ 


)١(‏ قال ابن القيم: «[إنها] أحسن مناظرة وأَبْيَئَهَاء ظهرت فیها خجته» ودحضت حجتهم. فقال بعد أن بَيّن 
بطلان إلهية الكواكب والقمر والشمس بأفولهاء وأن الإله لا يليقٌ به أن يغيب ويأفل» بل لا يكون الا 
شاهدا غیر غائب» کما لا یکون الا غالبا قاهرّا» غیر مغلوب ولا مقهور نافعًا لعابده. يملك لعابده 
الضرّ والنفع» فیسمع کلام ویری مکانه» ویَهُدیه» ویرشدّف ویدفع عنه کل ما یضره ویژذیه وذلك 
ليس إلا الله وحده» فکل معبودٍ سواه باطل. 
فلما رأئ إمامٌ الحنفاء أن الشمس والقمر والكواكب ليست بهذه المثابة» صعد منها إلى فاطرها وخالقها 
ومبدعهاء فقال: ای كهت هى لى مر کلت وَالأَک کہ [الأنعام: ۷۹]. 
وفي ذلك إشارة إلئ أنه سبحانه خالق أمكنتها ومحَالهّاء التي هي ١9١[‏ أ] مفتقرة إليهاء ولا قوام لها 
إلا بهاء فهي محتاجة إلى محل تقوم به» وفاطر يخلقها ويدبّرها ويَرْبُهاء والمحتاج المخلوق المربوب 
المدبّر لا يكون إلهاء فحاجه قومه في الله ومن حاجّ في عبادة الله فحبّته داحضة» فقال 
إبراهيم 2 : اال أَنحَتَجْوَي في لَه وََدَ هَدَسْنَْ4؟ وهذا من أحسن الكلام» أي: أتريدون أن تصرفوني 
عن الاقرار بربي وبتوحیدهی وعن عبادته وحده. وتُشككوني فيه» وقد أرشدني وبيّن لي الحق» حتئ 
استبان لي کالعیان. وبین لي بطلان الشرك وسوء عاقبته» وآن آلهتکم لا تصلح للعبادة وآن عبادتها 
توجب لعابدیها غاية الضرر في الدنیا والاخرة. فکیف تریدون مني آن أنصرف عن عبادته وتوحيده إلى 
الشرك به» وقد هداني إلیٰ الحق وسبیل الرشاد؟ 
فالمحاجة والمجادلة ٍنما فائدتها طلب الرجوع والانتقال من الباطل إلى الحق» ومن الجهل إلى العلم» 
ومن العمی الی الابصار ومجادلتکم ليّاي في الاله الحق الذي کل معبود سواه باطل تتضمن خلاف 
ذلك ! 
فرّفوه بآلهتهم آن تصیبه بسوی کما یخوّف المشركٌ الموحدّ بإلهه الذي يَأَلَهُهُ مع الله آن یناله بسوی 
فقال الخليل : اول لاف ما شروت يوع فان آلهتکم ال وأحقر من آن تَضُرَّ مَنْ كفر بها وجحد 
عبادتهاء ثم رد الأمر إل مشیئة الله وحده وأنه هو الذي یخاف ویرجی فقال: لا أن ياء ري 
میا وهذا استثناء منقطع» والمعنی: لا آخاف آلهتکی. فانها لا مشينة لها ولا قدرة» لکن ان شاء 
ربي شیّا نالني وصابني لا آلهتکم التي لا تشاء ولا تعلم شيئًاء وربي له المشيئة النافذة» وقد وسع کل 
شيءِ علمّاء فمن آولی بآن یخاف ویعبد؟ هو سبحانه آم هي؟ 
ثم قال: «لا کون [الانعام: ۰۲۸۰ فتعلمون بطلان ما آنتم علیه من !شرا مَنْ لا مشينة له 
ولا يعلم شيئًاء ممن له المشيثة التامة والعلم التاء؟ 


۹ 5 ما سوم عم ره ووم جوم یی 4+ کی < ر ہے ہے و ےھ مرو و رحس یگ مه 
ثم قال: »ریک حاف ما انرم ولا اوت اتک اَشْرکثر باکھ ما لج بل ییہ کڪ ساطت ى 


وول مو مه ر ع 


لین آحق بان ین کر نله [الانعام: ٩۲۸۱‏ 
وهذا من آحسن قلب الحجة. وجعل حجة المبطل بعینها دالةٌ علی فساد قوله» وبطلان مذهبه» فانهم 
خوفوه بآلهتهم التي لم يُنزل الله عليهم سلطانًا بعبادتهاء وقد تبن بطلا إلهيتها ومضرّة عبادتهاء ومع 
هذا فلا تخافون شرككم بالله وعبادتكم معه آله أخرئ؟ 

فأيّ الفريقين أحق بالأمن وأولئ بأن لا يلحقه الخوف؟ فريق الموحدين أم فريق المشركين؟ 


۱۱۷ 


(۱) يرينا الله -تعالئ- أنَّ نبي الله إبراهيم رأئ أباه وقومه يعبدون الأصنام 
فأنكر عليهم» ولم تمنعه الأبوة من ذلك الإنكار؛ ليرينا أنه لم يكن من الأدب مع 
الآباء تركهم وما هم فیه من باطل تأَدبّا معهم ولئن کان ذلك العمل مغضِبًا 
للآباء فهو مرض للرب» وحق الله فوق حق الاباء» ومن ناحية آخری؛ فان الأب 
کیا ارح ان و الاحسان کله بتربیته والانعام علیی فکان من اللائق مکافاته 
47۳+“ ۰/۰ حسان للاب دعوته الیل ما فیه سعادته» وانقاذه من 


= فُحکم الله سبحانه بين الفریقین بالخکم العدل الذي لا حكم أصح منم فقال: لین منوا ور لیوا 
ایتتهم رکه آي: بشرك «لْلِک که الأ رشم مدرد [الأنعام: 87]. 
ولما نزلت هذه الآية شق أمرها على الصحابةء وقالوا: يا رسول الله! وأيّنا لم یظلم نفسه؟ فقال : نما 
هو الشرك آلم تسمعوا ال قول العبد الصالح: »نک الک لام عيرية 4 [نقمان: ۱۳]؟». 
فحکم سبحانه للموخدین بالهدی والامن وللمشرکین بضد ذلك» وهو الضلال والخوف. 
ثم قال: فلك حجنا ا مرجت من نل ا رک کم عیمکه [الأنعام : ۰0۲۸۳ 
إغاثة اللهفان: .)٠١١٠١-١٠١١۱۳/۲(‏ 
وقال في الصواعق: :)٤۸۸/۲‏ «او ڪي اف ما رڪنم ولا اوت اتک شرم ياه ما کم يرل 
بو عبتکم سلطا ی التریمن لح بل إن ك مكو [الأنعام: ۸۱] 
يقول لقومه كيف يسوغ في عقل» أو عند ذي لب أن أخاف ما جعلتموه لله شريكا في الإلهية» وهي 
ليست بموضع نفع ولا ضر وأنتم لا تخافون أنكم أشركتم بالله في إلهيته أشياء لم ينزل بها حجة 
عليكم» ولا شرعها لكم» فالذي آشرك بخالقه وفاطره وباریه -الذي یقر بأنه خالق السماوات والأرض 
ورب کل شيء وملیکه ومالك الضر والنفع- آلهة لا تخلق شیئّا وهي مخلوقة ولا تملك لأنفسها 
ولا لعابدیها ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا وجعلها ندا له ومثلا في الالهية تعبد ویسجد لها 
ويخضع لها ويتقرب إليها - أحق بالخوف ممن لم يجعل مع الله إلها آخرء بل وحده وأفرده بالإلهية 
والربوبية والعظمة والسلطان والحب والخوف والرجاء. 
فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟! 
فحكم الله سبحانه بينهما بأحسن حكم خضعت له القلوب وأقرت به الفطر وانقادت له العقول فقال 
الین اموا وك يتشا إيتجر بطل یک که الک ٹم کو [الأنعام: ۸۲] 
فتأمل هذا الكلام» وعجیب موقعه في قطع الخصوم. واحاطته بکل ما وجب في العقل أن يرد به ما 
دعوه الیه وأرادوا حمله علیه» وأخذه بمجامع الحجة التي لم تبق لطاعن مطعنا ولا سؤالاء ولما كانت 
بهذه المثابة آشار سبحانه بذکرها وعظمها بالاشارة الیها وآضافها الی نفسه تعظیما لشأنها فقال: وت 
جا اتتا باهي عل و رفع درجنس کن کنا [الانعام: ۸۳]. 
فعلم السامع بإضافته إياها إلى نفسه أنه هو الذي فهمها خليله ولقنها إياه وعنه سبحانه أخذها الخليل» 
وکفیٰ بحجة يكون الله يك ملقنها لخليله وحبيبه أن تكون قاطعة لمواد العناد» قامعة لأهل الشرك 
والالحادا . 


۱۱۸ 


عذاب الله ومن فوائد دعوة ابراهیم لابیه آن یقیم الحجة علی قومه. حتی 
لا یقولوا لماذا یدع آقاربه في ضلالهم ویدعونا؟ آلیس من اللائق ألا يفرق بين 
قريب وبعيد إذا كان ما يقوله حقّاء فلكي تنقطع أعذارهم دعا أباه إلئ عبادة الله 
وحده» کما دعا قومه» ولعل هذا هو السر في تکلیف نبينا محمد ع بانذار 
عشيرته الأقربين قبل إنذاره لقومه» وقد صدع بالأمر» وأخذ یجمعهم ویخوفهم من 
الله» ويريهم أنه لا يغني عنهم من عذاب الله شيئًا إذا هم خالفوه» وأخذ يقول: 
لا أغني عنك من الله شيئًا»”'' من ذلك نعرف أن نبي الله إبراهيم كان قويًا في 
الحق» شدیدا علی آهل الضلال ی كانت مكانتهم منهء ألا تراه يقول لأبيه آزر: 
٭ ای ارک وَتَوْمَكَ فى صلل مین وكما أرئ الله إبراهيم قبح عبادة الأصنام أراه 
ملكوت السماوات والأرض» وما آودع فیهما من آیات» وما اشتملا علیه من 
دلائل» ولاجل آن یکون ابراهیم موقتّا بوحدة الله وقدرته وحکمته- فعل به ما 
فعل» وآراه بعینی بصیرته من جلال الله وجماله ما أراه. 

(۲) تأمل كيف استطاع إبراهيم ## أن يحج قومه بطريق الاستدراج» 
فحینما غطی علیه اللیل رأی کوکبّا فقال لقومه بأسلوب المتهكم «هَذا رک 


2 


فلما غاب ذلك الكوكب قال: إل أَحِبُ الأفليت» فلا أعبد إلهّا يحضر أحياءً 


یی ج 9 لت رما وان بعد رن نا الل كال لا ل لاف رن 
لکوت ین لیو انچ وكيف أعبد إلا يضيء بعض الوقت ويغيب البعض 
الآخرء ومن الذي يهديني من الضلال إذا هو غاب؟ فا را الم إَرِكَة تال 
هلدا ری هلدا ار لأنَ ضوءها أشدء ونفعها أشمل وَأعم إا أفلت مَالَ 
یوم ای بی ما نرود © إن وَجَّمْتُ وهی لى ظر الشلات والارت 


صا 
3 


حَنِيفًا وَمآ آنا مت الْمتْركَ*. وهي مهارة من نبي الله إبراهيم» واستدراجه للقوم 
حتی آقام علیهم الحجة ووضع أيديهم على مواطن الضعف منهمء انتقل بهم من 
(۱) رواه البخاري في تفسیره. 

قلت (عمرو): آي: في کتاب تفسیر القرآن: (۰)6۷۷۱ ومسلم: (۲۰۲). 


۱۱۹ 


كوكب إلى کوکب. وآراهم آن موقفه منهم موقف الباحث. حتی لا ینفروا من 
مجادلته» وأراهم أنَّ الکواکب علی اختلافها قرّةَ وضعمًا لا يصلح واحد منها أن 
يكون إلهّا معبودًا؛ لأنّها تغيب وتحضرهء ثم بعد أن أقام الحجة عليهم بذلك 
الاسلوب اللین» آملی عليهم عقيدته» فأراهم أنه بريء ممّا یشرکون بالله واه 
أسلم وجهه للاله الذي فطر السماوات والأرض مائلا من الباطل ال الحق» وما 
هی ی 

(۳) يرينا الله -تعالئ- أنَّ قوم |براهیم جادلوه في الله» وحاجوه في 
توحيده» وخوفوه من آلهتهم آن یصیبه سوء منهم فأنكر عليهم هذه المحاجّة وقد 
هداه الله -تعالئ- إلى التوحید وأراهم أنَّه لا یخاف شركاءهم أن ينزلوا به سوغا 
إلا إذا شاء الله ذلك السوءء فهو الذي يخاف؛ لأنّه وسع كل شيء علمّاء ولو 
كانوا من أهل التذكر ما خوّفوه من آلهتهم» ثم أراهم أنه كيف يخاف شركاءهم 
وهم خلقٌ من خلق الله ولا يخافون هم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به عليهم 
برهانًا ودليلاء وأي الفريقين أحق بالأمن: إبراهيم الموحدء أم قومه المشركون» 
ثم ختم الاية بقوله: وان اموا ول يلو ابر بطر ویک که الک رهم 


م 


جر تر 


تُمْتَدُونَ» ؛ ليريهم أنَّ الأحق بالأمن هم أهل التوحيد الخالصء والإيمان 
الصحيحء الذين لم یخلطوا ایمانهم بظلمهم لانفسهم. آما آهل الشرك وعباد 
الأوثان فلیسوا آهلا للامن من عذاب الله. وطمأنينة القلب ومن شرك یامه نا 
خر یت السَماء تفه ایرآ تهوی ید رم في مان مه [الحج: ۳۱]. 

(6) بعد ذلك امتنَّ الله -تعالی- علی ابراهیم بتلك الحجة العظيمة التي 
أقامها إبراهيم :4 علئ قومه. وأنّ الذي آتاها إبراهيم هو الله -تعالى-» ولولا 
هدايته لإقامة هذه الحجة ما اهتدی» فهو الذي یرفع من یشاء في العلم والحکمة 
واقامة الحجة درجات» وهو الذي یهب الناس قوة البیان» وحضور البدیهة» یمتن 
الله -تعالئ- عل إبراهيم بأنّه آتاه حجة بالغة» وقد أريناك في هذه السورة كيف 
تغلب إبراهيم على قومه بذلك الأسلوب الساحرء وأعجب منه تلك المحاجة التي 
ينبهنا الله لها في سورة البقرة: ألم تَر إلى الى ج يهم فى رَیّیۃ أن ءانه ال 
آلملنک رد تال اخ تل الى يحيء وَيْمِيثُ قال نأ أ میت قال عم ورك 


۱۳۰ 


0 مع 
5 


1 امین اش العشرق ات با 2 من اَلْمَمرب ف 7 فک مت لد ور ْقوم 
یوت که [البقرة: ۰۲۲0۸ یقول إبراهيم لمناظره : ور أزی یش وَیْمیث 4 

والجواة :| تدعو E Ea‏ لا وا 4رد اه 
يستبقي الحي» وتلك حياة له وآنه يعتدي علی الحي فیموت» وبذلك ظن آنه 
يماثل إله إبراهيم» وآنه حجف فترك إبراهيم #4 ذلك الطريق» وسلك به أسلوبًا 
آخر لا یستطیع آن برد علیه فقال: کیت الہ يَأْقِ بالَمس مع انمثرق فأت چا 
من المعّرب» وهي حجة لا تقبل جدلاء ولا تتحمل تأویلا» ولذلك بهت بها 
الذي كفرء فل بها نبي الله إبراهيم» وهي مقدرة عظيمة» وقوة نادرة يهبها 
الله لمن شاء من عباده. وین شکر الله علن هذه النعمة آلا نستعملها في اضعاف 
حق. آو ترویج باطل» وآلا نعطلها عند الحاجة إليهاء وکثیر من الناس یعطی 
حجة دامغت وبیانا قويّاء ولكنه يقف من الحق كالشيطان الأخرس» يسكت على 
الباطل حت يشيع» ويترك الحق مخذولا غیر منتصر» وسيحاسبه الله -تعالیٰ- 


على ذلك البيان» وهذه النعمة ند لا وما میذ عن الیو که [التکاثر : ۸ 


2 


(۱) آي: ظهر بحجته انظر: التقفية في اللغة: (۰)۳۳4 والمخصص : (۰۹/۳). (عمرو) 


۱۳۱ 


إبراهيم 92 
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جعلنی مقیم سا و EE‏ بت یک دع @ 


س 


۸ 


۶ 


مو 
وین 7 يفوم اَلْحِسَاب 4 [إبراھیم: 1۱-۳6 ]. 


# شرح وعبرة: 

(۱) آهم شيء في هذه القصة من سورة إبراهيم ## التأسي به في الدعای 
وهو باب کبیر من آبواب عبادة الله -تعالی-۰ وقد ورد في الحدیث الصحیح 
«الدعاء هو العبادة»؛ لاه مظهر واضح من مظاهر العبودية للمدع واعترافٌ 
باه آملْ لأن ترفع له الحاجة ويّلجأ إليه الداعون عند الشدة» وقد غفل کثیر من 
الناس عن ذلك فوجهوا وجوههم شطر الصالحین» ويمموا الاضرحة والتوابیت» 
وأخذوا يستغيثون بأصحابهاء ویستنصرون بهم في فضاء حوانجهم ولا دَنَمٌ من 


رول و 


دون اللہ ما لا ينقعك ولا يضرك فان فلت فإنك دا من الظلامین (و6) وان یمسنک ال 


(۱) قلوبا» تهري: تمیل. 


(۲) آخرجه آحمد: (۰)۲۹۸/۳۰ (۰)۱۸۳۹۲ وأبو داود: (۰)۱4۷۹ والترمذي: (۲۹۲۹). (عمرو) 


۱۳۲ 


پر کا کایف له الا هو ویت برك یر فلا رد له یضیب پیہ م یکاہ ین 
عب 7 و اقفر الم 4 [یونس : ٦ء‏ 
(۲) طلب من الله -تعالئ- أن يجعل مكة حرمًا آمنًا من اعتداء الناس 


عليه؛ وقضده بسوء» وأن يجتبه وذريته عبادة الأصنام 0 0 چو چو 


أَضْللنَ الا 


شدیداء وقد بین سبب بغضه لها في قوله: ورب اکن أضللن كيا م الاس وما 
كان سببًا في ضلال الناس جديرٌ به أن يبغض» ۶ 1 
ولذا تجد نبي الله را في: سورة انیا آقسم بالله لیکیدن أصنامهم» وقد بر 
في و ا إل کےا a‏ له بتچعوککه [الأنبیاء: ۸٤]؛‏ 
ليرينا أن الطريق في إفراد الله بالعبادة هي إزالة کل آسباب الشرك» وذرائع 
الوثنية» وهو الذي حمل رسول الله محمدا ية على أن يزيل من حول البيت كل 
صنم» وحمل خلفاءه الراشدين لا یدعوا تمثالا الا هدموه ولا قبرا مشرفا علین 
الارض إلا سَوّوه. وهو الذي حمل عمر بن الخطاب آن یقطع الشجرة التي كانت 
عندها بيعة الصحابة حینما شعر آن الناس سيتبركون بها فرأئ أن ذلك عرق من 
فروق الكتر ك4 .وباب من آبورات السا ولاف تفه هو الى حل 
علی آن یزیل مظلة وضعها بعض الناس لأحد الموتل» فسأله لماذا وضعت عليه 
هذه القبة؟ قال لتظلهء فقال عمر: «دعوه بظله عمله»۳*. 

وهو الذي دعا المسلمين في الصدر الأول لإزالة القباب من فوق القبور 
وهو الذي حمل الإمام عبد العزيز آل سعود على أن يزيل القباب من بلاد 
الحجاز» كما أزالها سلفه في نجدء كل ذلك لأنها تضل کثیرّا من الناس» وتفتح 
علیهم بابّا من آبواب الشرك. فالتأسي بإبراهيم ## في بغضه للشرك وذرائع 


(۱) آخرجها ابن سعد فی الطبقات الکبری: (۰)۱۰۰/۲ والفاكهى فى أخبار مكة: (5//الا-8/), لكن فى 
أسانيدها نظرء» 7 الطبري: «وزعموا آن عمر بن الخطاب ظلل مر بذلك المكان بعد أن ابیت 
الشجرة» فقال: أين کانت؛ فجعل بعضهم يقول هناء وبعضهم يقول: ههناء فلما كثر اختلافهم قال: 
سيروا هذا التكلف فذهبت الشجرة وكانت سمرة إما ذهب بها سيل» وإما شيء سوى ذلك»» التفسير: 
(۲۷۰/۲۱). (عمرو) 

(۲) آخرجه البخاري معلمّا عن ابن عمر؛ «ورأی ابن عمر رت فسطاطا علی قبر عبد الرحمن. فقال: 
«انزعه یا غلام» فانما یظله عمله» »۰ انظر: فتح الباري: (۲۲۳/۳). (عمرو) 


۱۳۳ 


الشرك» والتأسي بإبراهيم #4 في تطهير الأرض من كل ماله علاقة بالشرك؛ 
ليبق توحيد الله خالصًا لا يشوبه شيء من الوثنية» والتأسي بابراهيم نو في تدبر 
هذه الكلمة التي قالها نبي الله إبراهيم: رب إن أضللنَ کیا ین لاس ؛ 
لنعرف أسباب فتنة الناس في دينهم» وصرفهم عن الحق الذي أتى به الرسل» 
فكل من كان قدوة سيئة في الباطل» وسببًا في صرف الناس عن الدين» ينبغي 
للمومن آن یبغضه ويعمل علئ الحيلولة بينه وبين الناس» حتی لا یفتنوا به» ثم 
قال إبراهيم : ست يمت كلم مي ومن عصان نك عفور دحي يريد إبراهيم أنَّ 
من تبعه في محبة الحق والعمل له؛ فإنه بعض مني» وقد أجاب الله فيه دعوته» 
ومن عصاني ثم تاب مما فرط منه فان الله یغفر له ذنبه» ویقبل توبته. 

(۳) ثم دعا ربه آن یجعل قلوب الناس تهوي الی بعض أبنائه الذي أسكنهم 
بمكة عند بيت الله المحرم» وهي بلذ مجیب لا زرع فيه» وأنه يرزقهم من 
الثمرات لعلهم يشكرون فضله عليهم» وقد أجاب الله دعوته» فحبّبَ الناس في 
ذلك البيت» وآودع في قلوب الناس !جلاله وتوقیره» وجلب إليه الثمرات من 
جهات شئَّىْء فترئ فيه الفاكهة على اختلاف أنواعها: ظأوَلّمَ ُمَكن لَهُمْ سرب 
ینا له مرت کي سىء را ن لد ولككنّ أَكَرَمُمْ لا بكرت [القصص: 
۷ ثم قال مخاطبًا لربه : لك تلد ما شی وما لن وما خم عَلَ الله ين یو في 
الاض ولا OE‏ وما طلبنا منك A‏ وانما طلبنا منك 
اعتراقّا بقدرتك» وذعانا لربوبيتك وافتقارا لمّا عندك» واستعجالا لنّیل آياديك» 
ثم حمد ربه آن وهبه مع کبر سنه |سماعیل واسحاق. بعد آن طلب منه آن پهبه 
ذرية صالحت حمده آن سمع دعاءه» وأجابه إلى ما طلب» ثم طلب منه آن یجعله 
مقیمّا للصلا:"؟ وآن یجعل من ذریته مَنْ يقیمها وآن یتقبل دعاءی ویغفر له 
ولوالدیه وللمومنین یوم یقوم الحساب. 


ی ا ل 


ون شوه یا چیه وان رم اسر زگرد وان عند نی مب [مریم: ٥٥ء .]٥٥‏ (عمرو) 


۱۲ 


پ ہے ر e A‏ ہے مھ 1 L&R CEO‏ سر تپ مرج 
ال نيم کات ام قانتا له یا ور يك من آلمثرک ڑا تاکرا لَاعید 
صد 
صم ہے و وع > ے مہ کے ہے ہے رقف سے 24 و وک و ای 2 
اجتدله وهدئه ل صراط مسيم © وء اده ف ۱ نہ تخ ونم ف الاخرة لمن المٌللحین 


9 ثم وا ایک آن انم ملة رهم حنیما ومّا ۵6 من مکی [النحل: ۰۲۱۲۳-۱۲۰ 


8 مرج وعيرة: 

)١(‏ إِنَّ القلم ليقف حيران لا يدري ماذا يكتب في تصوير هذه الكلمة التي 
وصف الله بها نبي الله إبراهيم» وتقريبها من نفوس القارئين» وهو یقول: ول 
میم کات ام ولو أمعن الإنسان النظر فيها- لرأئ أنّها مقال مسهب في 
مدح نبي الله إبراهيم» بل هي رسالة من رسائل الثناء» يرينا الله بها أنَّ إبراهيم 
قد بلغ من الكمال في صفات الخير ما استحق به أن يكون أمة وحده» فكل ما 
تفرق في الناس من خلال طيبة وشِيّم مرضية» وخُلّق طاهرء قد جمعه الله -تعالیٰ- 
لنبيه إبراهيم» وبذلك صار إبراھیم أمةء فهو آمة في الدعوة الی الله -تعالی-۰ في 
الاحتمال والصبر؛ في لین الجانب وجمال الاسلوب في الثبات في الحق» في 
التأئف من الباطل والاشمئزاز من وحضور البدیهت وسرعة الخاطر» في 
التواضع والخشية من الله -تعالیٰ-ء وما إلیٰ ذلك من صفات الكمال. 

ولیس على الله بمُسكَنكر أن بجع العالم في واحد 
(0) ثم وصف الله -تعالئ- إبراهيم بأنه (قَانْتٌ) لله وهو القائم بأمر الله - 


انظر: الديوان: ۹/۱٣۳)ء‏ وخزانة الأدب : (۳۷۳/۲)ء ولباب الآداب: .)١75(‏ (عمرو) 


۱۳۵ 


تعالیٰ-ء الخاضم له و(خنیف) وهو المائل إلى ملة الاسلام مَیلا لا یزول عنه؛ 
وقوله : ول يك من رکه رد علی الیهود الذین ادْعوا آنهم علی ملة إبراهيم» 
وکذلك التصاری وأخذ كل فريق يضمه إليه علئ ما هم عليه من الشرك. 

وقد رد الله عليهم في سورة آل عمران 8يتأمَلَ المكتب لم تحاجرت ف 
لاھم وما رکب اسه وَالإنجيلُ إِلا یا بی له تعقوت @ مانم موم 
ر رہ .ر ہر مور رم هس .ے کے بسح وو ہم یو ہم کو ہے 2 
حججتم فیما E‏ اله یَعَلم وآنتم لا 


ا 7 روگ 22 2 مر ام مر د سم ر صخرم 03 
ما کان ليم وب ولا ایا وللکن کات حییفا مسلما ومّا کان من المشرکین 9© إت أو 


رم ۳9 


N 


23 
کا 
وت 
5 کرک ہر ھپ صھرو سے کہ 


ناس باتهيم لین آتبعوه وهنذا ای و اڑا واه وَل که [آل عسمران: 11۸-56 
ومن خلال إبراهيم أنه شاكرٌ لأنعم الله» وهي کلمة جامعة لأنواع الشکر الذي 
يقابله الكفر» ومن الغض من شكر إبراهيم لربه أن يفسره بعض العلماء بأنه 44 
كان لا يتغذئ إلا مع ضيف» إلا أن يكون ذكر ذلك على سبيل المثال" والا 
فالشكر لأنعم الله -تعالى- أعم من شكره على نعمة المالء والولد والصحت 
ویر الات من أنواع النعم التي لا يحصيها العدّ» وما أحسن قول الله ## جيه 
هدن إل صرّط مُسْتَقم4 ؛ فإن الاجتباء هو أن تأخذ الشيء جميعه. من جَبَبْتُ 
الماء في الحوض : جمعته فالاجتباء: الجمع علی طریق الاصطفای وكأن الله 
-تعالی- یلفتنا لین أن الله ضمه إليه ليصطفيه لذلك المنصب الجلیل» وهو منصب 
النبوة» في هداه إلى صراط مستقيم في الدعوة إلى الله -تعالئ-» والترغيب في 
الدين الحقء والتنفير عن الباطل» ثم قال: واه ق یا عَه قیل هي 
إقرار أهل الأديان به» وقيل هي قول المصلي: «کما صلیت علی (براهیم وعلی 
آل براهیم»""۰ وقیل الذکری الطيبة تحقيمًا لطلبه: #وَلَجْمَل ل لِسَانَ صلق ف 


)١(‏ التفسير بالمثال لا يفيد الحصرًء فلو عمد مفسَّرٌ متأخرٌ إلى بيان العموم في آية ذكر السلف فيها مثالات» 
أو أضاف مثالا لم يقل به السلف والعموم يحتمله» فإنه يقبل. 
وقد تنبه المصنف ین الی هذا المعنی» فکون ابراهيم نز لا یتغذی الا ومعه ضیف نوع من شكر 
الله تعالى على نعمه» ولا يعني كون هذه الصورة هي الوحيدة في شكر إبراهيم 44# لربه سبحانه. (عمرو) 

(۲) هذه إحدى صيغ الصلاة على النبي ييو وقد رواها البخاري في صحیحه: (۰)۳۳۷۰ عن عبد الرحمن 
بن آبی لیلی» قال: لقینی کعب بن عجرق فقال: آلا آهدي لك هدية سمعتها من النبی ج؟ فقلت: 
ES‏ لي فقال: سألنا رسول الله عة فقلنا: يا رسول الله کیف الصلاة علیکم عل البيت» 
فان الله قد علمنا كيف نسلم عليكم؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلی آل محمد؛ كما = 


۱۳۹ 


لخن که [الشعراه: ۰]۸4 وقیل الصدق والوفاء والعبادة» ویصح آن یراد بالحسنة کل 
ذلك الم ف له لین صلی کما طلب ١رت‏ مب لي كما وَألْحِقى 
تحت که [الشعراء: ۲۲۸۳ . 

(۳) پرینا الله -تعالی- آنه بعد آن عرف محمدذا صلی الله عليه سلم ما كان 
عليه إبراهيم من كمال الصفات» وأحاسن الأخلاق» وبعد أن عرفه أنه كان أمة 
جامعًا لصفات الخيرء مطيعًا لله مائلّا عن الباطل ال الحق» وأنه كان شاكرًا 
لنعم اللهء وأنَّ الله اجتباه وهداهء ورزقه حسنة في الدنيا وهو في الآخرة من 
الصالحین» بعد ذلك كله أراه أنه أوحئ إليه أن يتبع ملة إبراهيم» ویتأسی به في : 
الاحتمال والصبر على إيذاء الناس له ووضعهم العقبات في سبيل دعوته» 
ومجادلتهم بالحسنی. فالمراد آن يتبعه في طريق الدعوة إلى التوحيد» وهو أن 
يكون بطريق الرفق والسهولة» وإيراد الدلائل مرة بعد أخرئ» ونظيره: یک 
الد دی ی دهم اسر 1الانعام: ۹١‏ وقوله: سیر كنا صَيرٌ وا الم 


خی مر >> 


و ال ولا نجل که [لاحقاف: ۰۲۳۰ آو یتبع ملته في التوحید الخالص 
وبغضه للشرك وذرائع اترك 

وقد خص إبراهيم ذلك لانه رئیس الموحدین وقدوة العباد والناسکین» 
والمشرکون علئ اختلاف نحلهم كانوا مفتخرين به» معترفين بحسن أسلوبه» 
مقرین بوجوب الاقتداء به» وآية ذلك أن اليهود ادعَوا أنهم على ملته» والنصارى 
يقولون إنهم على طريقته . 

وقد رد الله عليهم بأتّه لم یکن يهوديًا ولا نصرانيًاء ولكن كان حنيمًا 
مسلمًاء فلم يكن معكم في الشرك فإذا شنتم النسبة إليه فاتبعوه في التوحيد» 
واسلكوا طريقه في ملته الحنيفيّة» فلا عجب أن ينفي الله عن نبيه إبراهيم في هذه 
القطعة من السورة نسبته ال الشرك مرتین؛ فمرة یقول: ول يك من المتْركِن». 
ومرة يقول: «إومَا ان من امش کرت که. 
= صلیت علی اپراهيم» وعلی آل إبراهيم؛ إنك حمید مجید. اللهم بارك علی محمد وعلی آل محمد؛ كما 


باركت على إبراهيم» وعلی آل ابراهيم نك حمید مجید؛. (عمرو) 
(۱) انظر هذه الاقوال في تفسیر الطبري: (۳۹۷/۱6). (عمرو) 


۱۳۷ 


کر و سم 


(8) وهناك نكتة لطيفة في قوله: ثم آرتا إِلَِكَ» ... إلخ ترينا أن 
آشرف ما آوتي خليل الله من الكرامة» وأعظم ما حباه الله -تعالی- من نعم- 
اتبّاع رسول الله ية ملته» وهي تدل على تعظيم منزلة رسول الله جيه واجلال 
مکانته. صلوات الله وسلامه عليه وعلئ آله وصحابته وتابعیه» وعلی حامل لواء 
التوحيد نبي الله إبراهيم» صلاةً تلیق بمقامهم» وتتناسب مع مكانتهم» وعلو 


۱۳۸ 


ابراهیم ۶ 


2 


انگ في آلکتب رهم لبم کل یی فا للا اذ کال له یت یم تب ما 


ای سے کیہ ۓے یا یا 
لا مع ولا بی ولا ینی عَنك میا © يكبت ت اتی فد جاءی مر الیل ما لم يبايك 
ہے بط 


نمی آهیك صِسّطا مَو @ بات لا سبي" النَيْطَنَ إِنَّ الشَّبْطَنَ كن للبم 
© یت ن أَحَاكُ آن يمک عدا من تن رن 5 ین ک0 ال او 
9 شیا و یا م 2 نا رم رطد کی ع 

5 کن لفق ہے لا بر ےت 
مرو ہے رحد حدر 


> 53 کا ای کر 7 
ساستعقر لك رق نم بطم ج- ف © ومركم وم عور من من دون | 
رو ور ۵ مرن ر چا صر 

وآدعوا رق عسى ألا أ پدعا رق شتا [مریم: 4۸-4۱]. 


ع 


#* شرح وعيرة: 

)١(‏ يأمر الله نبيه محمد وا آن یذکر في الکتاب ابراهیم لیعتبر الناس 
بسیرته» ویذکروا بقصته» و اكان اول ق في نبي الله إبراهيم أنه كان من 
الاو والصدیی و ا ا سد زاسسق لك الل الکتیر 
ااظ ULL AB aE EAD N E E‏ 
وکتبه ورسله؛ فسماه الله صِدَبقًا لذلك» وکان مع ل کان متا 
As‏ سن ھن را Nab E EEE‏ 


(۱) خلقه الصدق. 
(۲) لطع . 

(۳) ناصرًا. 

(6) طویلا. 

e(‏ ا 


۱۳۹ 


وتأمل كيف وصفه الله -تعالی- بذلك الوصف. وهو أنه صِدَّيق قبل أن 
يصفه بالنبوة» ليرينا قيمة الصدق وأنه ملاك أمر النبوة» ولعل في ذلك مذّكرًا لقوم 
يطمعون في إمامة الناس» ثم هم مع ذلك لا یتحرجون من الکذب. واذا آنت 
آخذت تلومهم رآیت منهم المعاذیر تلو المعاذیر وأسهل شيء عندهم أن يقولوا: 
إنه كذبٌ قضت به المصلحة» وما دروا آن هذا العذر یفتح علیهم بابّا من آبواب 
جهنم» وآي باب من آبواب الکذب لا یستطیع الرجل آن یعتذر عنه بمثل هذا؟ 
فشاهد الزور آمام المحاکم یحرف في الشهادة لاآن تحریفه لها قضت به مصلحته 
المادية» وکاتم الشهادة یکتم شهادته لاعتقاده آن هذه الشهادة ان آذیت علی 
وجهها الصحیح آضرّت بالمشهود علیه» والذي يفتي للناس بغیر ما یعتقد اتباعًا 
لشهواتهم وآهوائهم نما يتقي بهذه الفتوی ضررا یلحق بهء أو يجلب نفعًا يعود 
علیه» وکل کذب من العقلاء لا یمکن آن یکون لغیر مصلحة. ما جلب نفع؛ 
آو دفع ضرر؛ ولذلك عظم آمر الصدق. ولقامة الشهادة علی وجهها الصحیح 
ااا آلب متا کروا رم بالقنط شهداه ب ولو ع ایک آو الولدین 
لین که الساء: 0۲۱۳۰ وهي خلة لا یقوی علیها سوی آقویاء الایمان» ثابتي 
العقيدة. ما آبرد الصدق علی النفوس» وما أشقه في هذه الأوساط الموبوءة» ما 
أبرده على نفوس الأتقياء الممنین» وما آصعبه علی نفوس الضعفاء والمنافقین . 

(0) لو تأملت أسلوب نبي الله إبراهيم مع أبيه في هذه القصة لرأيت فيها 
العجب» ترىئ فيها أدبًا جمّاء وتلطمًا بأبيه غير محدودء وتواضتعًا في تزكية نفسهء 
وحجة دامغةء وأسلوبًا سهلاء يقول له: «إياتِ لِم تعد ما لا مع ولا بی ولا 
يغنى عنك شيا » فيستهل خطابه بتذكيره برابطة الأبوة» وهي رابطة من أقوى 
الروابط» من شأنها أن تجعل كلا من المترابطين جد حريص على مصالحة 
صاحبه» ومن ناحية آخری یحاول نبي الله إبراهيم أن يكسر بذلك الأسلوب 
الجذاب حدة أبيه» حتى يستطيع أن يبلغه رسالة الله» ويقيم عليه حجته وهو 
هادئ غير ثائرء بعد أن ناداه بذلك الأسلوب الموجب للحنان والعطف قال له في 
أدب : لم تعبد إلهّا لا يسمعك إذا ناديته» ولا يبصرك إذا عبدته» ولا يغني عنك -إذا 
حل بك مكروه- شيئًا من الغناء» وهل يستوي إله يسمع» وإله أصم؟ وهل يستوي 
آعمی وبصیر . 

۱۳۰ 


(۳) ثم عقب ذلك بدعوة آبیه الی الحق في رفق ولین» فلم یصف آباه 
بالجهل المفرط ولا نفسه بالعلم الفائق فقال: یت ان فد جان مت الیلر 
ما لج يَأيِك فَأَيَعْنَ هیا ما موه نم آخذ ینهاه عن طاعة الشیطان؛ فان 
الشیطان عصی الله -تعالی- ولا ينبغي للانسان آن یطیع من عصی ربه» ثم ختم 
وعظه باشفاقه علی أبيه» وخوفه آن یصاب بعذاب من الله فیکون ولیّا الشیطان» 
ق اما الله ااا الشيطان عدوا لا ولیّا فقال: 5 لین ککر عدی اوه 
9 ِا لوا حريم ليكو من صلب عير [فاطر: »]١‏ فماذا گی ا من 
ذلك الترفق البلیغ؟ کان منه أن قال له: «راعبٍ أَنتَ عَنْ ءالهق هم یك7 تَنَهِ 
رم وَأَهْجْرَفِ مناه أنكر على ولده إبراهيم أن يرغب عن آلهة أبيه آزرء 1 
أخذ يقابل اللين بالشدّة» والرفق في القول بالفظاظة» فناداه باسمه ولم یقابل : 
ات كلمة العطف بقوله: یه وآراه آن آلهته لا ينيخي آن يرغب عنها 
آحد. ثم لجا لین طريق التهديدء فقال: »لین َر َه ليمك » برا الف الم 
والسب؛ ومنه الرجم المرمي باللعن. آو لاطردنك رمیّا بالحجارة وأصل الرجم: 
الرمي بالرجام وهي الحجارق ثم طلب منه أن يهجره زمنًا طويلًا لا يراه فيه. 

)٤(‏ فلم يكن من إبراهيم إبعند الشدة التي رآها من أبيه سوى أن قال: 
و ك 4 سلام تودیع ومتاركة» کقوله: ااا اغا وکک أعمللم: سلم سم مک لا 

بن أَلْجَهِِنَ4 [القصص: »]٠١‏ وقوله في وصف عباد الرحمن: «ولذا خاطبهم 
لها الوا سلما [الفرقان: *5]» ثم وعده مع ذلك آن یستخفر له ربه. عله یغفر 
له ذنبه» وكان ذلك قبل يأسه من إيمانه» أما بعد أن تبيّن له آنه عدو لله» لا يقبل 
في آلهته كلامّاء ولا يستطيع آن یدع عبادتهم فقد تبرأ منه وكفت عن الاستغفار له 
ےت > امنا أن يَسْتَعْفِرُوأ للمشرکین كد ڪا اولي پک من بت ما 
Ec‏ امن یر © مما كرت آسیَفقارز هي لابه لا عن 
کن ده كلذ كلذ GE A OAS‏ 
[التوبة: ۰۱۱۳ ۰۲۱۱6 ثم وعده یعتزله هو وآلهته ویدعو ربه وحده رجاء آن 
لا یکون شقیّا بذلك الدعاء» عرّض بشقاوتهم بدعاء آلهتهم مع تواضعه لله بكلمة 
عى وما في ذلك التواضع من هضم النفس» يرينا نبي الله إبراهيم أنه لما لم 
يستطع أن يحول بين أبيه وقومه» وبين عبادة الاوثان- تجنبهم هم ومعبودیهم 

۱۳۱ 


سے 


9 


حتیٰ لا یکون مظهره من آولتك القوم مظهر الراضي عن عبادتهم؛ لیرینا آن من 
رأى صاحبه على منکر فلیعمل علی ابعاده منه» فإن أخفق في ذلك فليتجنبه في 
ذلك المنکر وان کان آقرب الناس الیه ولا یمنعه ذلك أن يؤدّي للأبوّة حقها 
من البر؛ فاد ذلك حق مستقل لا صلة له بالعقيدة, ولذلك یقول الله: وان 
بَهَدَاكَ عل آن تشر ی ما بش کف ےہ ول فلا مها ومایبها نی ایا راہ 
[قمان: 2۲۱۵ ناذا طالیت ابو بمعضية اللف فلا عطعهء فان حق الله فوق حق 
ا ما الات ن الع ا وا و ہہت 
فا OE O Ug‏ 


۱۳۲ 


7ط 


یم ر 3>3 0 وگ ے۔ س ا قال > ۶ 
۳ 


و ا 2 7 2 7 

ار واباؤڪم في صل سين © تلا ا یت 2 : 7 بن اعت لھا قاک بل ریگ 
3 ن وا اا کے ا کےا کے کے الوزن © مش 
IOS‏ 
بجوت @ تالا من فعل مدا الهيتا اِلَمْ لین ليت @ قلا سيعتا هی 
ای اهم 60 او ما بو ص من اش هم نشهدویک ۵ تال 
ات عت هدا ايتا رهب © قال ا و ما یو سک7 
بطثوت © عر لل سز فقالوا |5 کم شم ا لطَلِمونَ © ےت ل 
رسفي قد 0 ماه نید کہ تھا فان کو ھی کت رن 


کمن کی ری 1ج ساس مجعم کر ا 
نفعڪم شيعا 1 ای 2 وَلِما تعبدورت من دون الله افلا تعقلوت 


3 لس و رص سرهم 
قالوا حرقوه ءال 


3 
5 
Ct 
2 
0 
ت-‎ 
با‎ 
٦ 
جح‎ 
2 
5 
۱ 
5 
# 
Cc. 


(۱) آبدعهنٌ » وخلقهن . 

)۲( قطعا صغيرة. 

(۳) من التَکس. وهو قلب الشي علی رأسه وس نَع َه فى الق نرده إلى ما كان عليه من 
ضعف الجسم والعقل . 

(8) اصل الأّت -بالضم-: کل مستقذر» وتقال لکل مستخت استقذازا له» وقد أثفت -بالتشدید- لکذا؛ إذا 
قلت ذلك استقذارًا له. 


۱۳۳ 


2 مر وه رمرم مج و و ۳ 
هی وارادوا بد کیا فجعانلهم 97 ضيه و 
Teks‏ ور و ر مسح ير ا (١‏ رزخ 

مرکا ہا 2 © ورتا 2 اسحق ویعقوب E‏ 329 ]یھ صلحیرے 0 


کم کم 2 ن سو و و تس 


وحعلتهم أَيمَة هدوت 77 اتا هم فحل الخب 


کا 2 ۲ 
ونوا سا علد [الأنبياء: ۷۳-۵۱]. 


کی 
5 
\o:‏ 
ا 
اط 
ع 
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# شرح وعبرة: 

)١(‏ یرینا الله ۔تعالیٰ۔ أنه آعطیل ابراهیم رشده وهداه لو جوه الصلاح من 
قبل موسيل وعيسئء» وكان عالمًا به حينما قال لأبيه وقومه تلك القصة الآتية» 
والمراد أن إبراهيم نلا قد أوتي رشدہ وكان موضع رضا الله وهو يناقش قومه 
ویحاججهم + وما دام إبراهيم كذا فتأسنّ به» وترسّم خطاهء د قال إبراهيم 
لا اید ووی ما هلزو ا یر ما نویه وهو تجاهل من ابراهیم 
لأصنامهم وتغاب» لیحتر آلهتهم» ویصئر من شأنها مع علمه بتعظيمهم إياهاء 
وإجلالهم لهاء كما تقول إذا ذكر أمامك رجل من الناس -بلسان المستخف 
المنكر لأن يكون هناك رجل له ذلك الاسم-: ومن ذلك الرجل؟ فكان جوابهم 
عن ذلك آن قالوا : ودنا با ما عیربتگه فکل ما عندهم من حجة لعبادة 
أولئك الأصنام آن وجدوا آباءھم عابدین لھا وما دام ذلك عمل الآباء والأجداد 
فكيف نحيد عنه؟ وهي شبهة أعداء الرسل جميعهم» وتكأتهم في صد الناس عن 
الحق» وإبعادهم عن الرشد» عمدوا إلى العقول فعطلوها والی الاسماع 
فأصمّوهاء وإليل الأبصار فأعموهاء اعتمادًا على عقل الآباء والأجداد» وتعويلا 
على سمع السابقین والمتقدمین» وكأن الله -تعالئ- خلق لهم هذه الأسماع 
والأيصار» ووهبهم أولئك العقول» لیعطلوها عن وظاتفها ویحولوا بینها وبين 
أداء واجبهاء وما دروا أن الله -تعالئ- يمتن علينا بهذه النعم» ويذكرنا بتلك 
ال انی اعت کت ولا تکفره فیها بتعطیلها واهمالها 2 کہ 
ا نهک له ترک گا مل تیم کے رانک وه لح 
لَدْكُرُوت 4 [التحل : ۰۲۷۸ 3 آن آهل النار يقولون وهم یصطرخون فیھا : لو 


(١)‏ ولد الولد» من ال وهو الزيادة. 
۱۳ 


کا ت أو قل ما کا ن أ اعيبر 69 اعا يدنيم محم لاحب اسر 
[الملك: ۰۱۰ ۰۲۱۱ وأنَّ الله -تعالی- یقول في صفات أهل جهنم الذين خلقوا لها 
وخلقت لهم. وبها تستطیع آن تعرفهم في هذه الحياة ولد درا جر کنر 
نت للم والانی هم قوب لا یفتهون با ولج آفین لا بمموه با وم اقا لا ات 
کر ی ار ر کے ہمہ ور يري ہے وو محر ,ر ے 5 3 2 
ها لك کلاغلم بل هم اضل أؤليك هم الغتفلوت» [الأعراف: ۰۲۱۷۹ نعم إن هذه 
السنة -ستة التقليد- هي سنة أعداء الرسل جميعهم» وعادتهم في التخلص من 
وو الحى) أن برا ا الأباء فیتمسحوا بهم ویلجووا لئ السابقین 


ست م كوا بطریقهم؛ وان کان السابقون لیسوا من العقل في قلیل ولا کثیر؛ 


وليسوا من العلم في قير أو قظمير ودا فيل هم ابا ما زک أله الوا بل نیع ما 
الگ له »یام رز کارت E E‏ تورك كنا ولا لد N E‏ 
ونظیره قول الله -تعالی- في سورة المائدة: ودا قل هد ا إل اما أنرل آنه 
O OE E E Es‏ که بارش تون شا نوا 


مه و 


يَمْتَدُونَ» [المائدة: 011١4‏ ولله در الزمخشري إذ يقول: ما آقبح التقلید. والقول 
المتقبل بغیر برهان» وما آعظم کید الشیطان للمقلدین حین استدرجهم لی أن 
قلّدوا آباء‌هم في عبادة التمائیل وعفروا لها جباههم وهم معتقدون آنهم علی 
شيء» وجادون في نصرة مذهبهم ومجادلون لأهل الحق عن باطلهم» وکفی 
أهل التقليد سبة أن عَبَدَة الأصنام منهم»۳ فلا عجب إذا لم يُقِم نبي الله إبراهيم 
لهذه الشبهة وزئا. ولم یعمل لها حسابّا بل قال: ولد کس ار وا ى 
صل مین »؛ لاتکم لا تعتمدون علی دلیل؛ بل علی هوّی مُتّبع» وشیطان 
مطاع . 

(۲) قد عجب قوم ابراهيم من صنیعه معهم» وحسبوا أنه قال ما قال في 
آلهتهم علی وجه المزاح والمداعبة» لا على سبیل الجد. فقالوا له: «جْتنا بل 
ار ات یں ایک فأراهم أنَّ الامر جد لا لعب. ود آونتك الاصنام 
لا تستحق آن تکون لکم آربابا» بل الذي يستحقٌ ذلك ويستأهله ربٌ السماوات 


)١(‏ بعدًا وهلاكًا. 
(۲) الکشاف: (۰)۱۲۱/۳ فتوح الغیب: (۳۱۳/۱۰). (عمرو) 


۱۳۵ 


والأرض الذي خلقها على غير مثال سابق» أو فطر الأصنام التي تعبدونهاء وأنا 
شاهد على ذلك بالحجة والبرهان؛ لائي لست مثلکم فأقول ما لا أقدر على 
إثباته ثم لم يكت نبي الله إبراهيم بإنكاره على قومه عبادة الأصنام» وتضليلهم 
في ذلك العمل هم وسلفهم» بل أتبع القول بالعمل» فأقسم ليكيدن أصنامهم بعد 
أن يتركوهاء فأخذ يجذهم صنمًا بعد صنم». حتئ صارت قطعًا صغيرة» عدا 
صنمهم الأكبرء تركه بدون جذء علهم إليه يرجعون في حل ذلك الإشكالء» 
ومعرفة المعتدي على جيرانه من الأصنام» أو علهم يرجعون إليه فيسألوه لماذا 
تتحمل الإهانة للأصنام وأنت مطرق ساكت؟ لماذا لا تذود عنهم ذلك الأذى 
الذي حل بهم؟ ولعل ذلك المنطق يقودهم إلى معرفة الاله الحق» ویقولون في 
آنفسهم ما بالنا نعبد آلهة لا تدفع الشر عن نفسها؟ وإذا كانت من العجز إلى ذلك 
O CT‏ 
المزری؟ دا رَ لم ء هد مهم ین دونکاً لا ییون سر تسه ولا هم ین 
یضَحبونَ6ه [الانبیاء: 4۳] «عالوأکه فيما بينهم #إمن فَعَلَ هذا ۵ھ" 
ابیت > وأخذوا يبحثون عنه» ویتلمسونه في القوم. فقال قائلهم: «سیعنا فق 
"٣ 8‏ هه فأمروا آن یژتی به علی مرأی من الناس؛ علهم یشهدون 
عليه بما فعل» ویشهدون عقوبتنا له علی ذلك العمل الجريء ثم سألوه: لت 
فعلت هنذا یات بتانرهیم6؟ قال متهکما بهم: بل تلم گبرهم ها تارف 
إن کانو [ يَطِتُوت* فلما ألقمهم الحجرء وأخذ بمخانقهم تيكتا ل امسوم 
ار یتک اسر الظَديِمُونَ4 بسؤال إبراهيمء وعدم سؤال الصنم الأكبرء أو رجعوا 
إلى أنفسهم ليحاسبوها على عبادة أولئك الأصنام التي بلغت من الضعف إلى ذلك 
الحد المُخجل» فقالوا: إنكم أنتم الظالمون لأنفسكم بعبادتهاء ثم انتکسوا 
وانقلبوا راكبي رؤوسهم عن تلك الحالة. فأخذوا في المجادلة بالباطل» أو قلبوا 
کت وانکسارا» قائلین له: لت عم ما هل 

بنطتوت)»۰ فلماذا تدعونا الی سوالهم وهل ترید بذلك السوال شیئا وراء 
لیم بالهتنا؟ والزراية بمعبوداتنا؟ فلما علم نبي الله ابراهیم هم لا یصیخون 

لجعت ولا اید لبرهان» لال لھم باسلوب الخ و کا 
رد 7 


تعبدوت من دون " اک تعقوت که قيمة الحجة» ومكانة البرهان؟ 


۱۳۹ 


(۳) بعد آن آقام نبي الله علیهم الحجة وأخذ عليهم طرق الجدل 
والکلام لجووا الی الحدید والنار فقالوا فیما بینهم: ره وصرا لک ان 
کنر عات > والمراد: E‏ تضیر ا کان ال 
للنار: « کون بدا وَسَلمًا عله هب © ورادا ا فحلتهم لحرن وتلك 
سنة الله مع الرسل إذا حزبهم الأمرء وبلغت بهم الشدة منتهاهاء سنته معهم أن 

EOS‏ نفع لون وا ی والمعاندون حي 
5 | ا ستیعس الرسل وطنوا ام مد دوا اهم ETR‏ 
عن الْمَومِ الْمُجَرِمِنَ» [يوسف: 211٠١‏ فلا عجب أن ينجيه الله ومعه لوط إلى بلاد 
الشام» ويهب له إسحاق ويعقوب» ویجعلهم کلهم صالحین ويجعلهم أئمة 
يهدون الناس إلى الحق بأمر الله» ويوحي إليهم بفعل الخيرات» وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة» ويكونون لله -تعاليل- عابدين» وعند حدوده واقفين. 


۱۳۷ 


انل يهم بَا یکییر 69 رد 6ل لاہیہ وقویو. ما تعدو 69 فلو تب 
© كَل بل وید عبقا کلف یعون © كَل فش نا کر تنبدیه © اشد 
باو اوه © کم عدو ل لا رب الکن 69 ای ی فَر یب 
ری هو يطعي يتفن © ولا مسث هو ینیب 49 لدی بیش ثد ین 
@ لر أَطمَعٌ آه یر ی عیبعی بر ایب © رب هب لي ختکتا والحتی 
٢‏ 1 4 فى آخین ۵ جلى ن و جن تير 
اف لآ ل کن بن اسان © ا رن بم نمر © ين لاب ال ملا بود 
® إلا من أن لله لب ملیمک» [الشعراء: ۸۹-54]. 


# شرح وعبرة: 
)١(‏ يسأل نبي الله ابراهیم آباه وقومه عن معبودیهم» حتی |ذا آجابوه 
دحوو عم سم 5 3 5 سے لہ ہے 
جوابه : عبد اصتاما ولم یقفوا عند حد المسوول عنه. بل قالوا: ت#فنظل ها 
علكفين ليظهروا ما في نفوسهم الخبيثة من الابتهاج بذلك» فیسالهم ابراهیم: 
ول مرک لذ تنفرة 49 آز یم آز رید فلا یستطیمون أن یجیبوا 
(۱) ذکرا حسنًا وسيرة مرضية» أو المراد أنه سأل الله -تعالئ- أن يجعله صالحًاء بحيث إِذا أثنیٰ علیه من 
بعده لم يكن ذلك الثناء كذبّاء بل يكون كما قال الشاعر: 
إذا نحن أثتيناعليك بصالح فابيت الذي تحني ونفوق الذي تحني 


۱۳۸ 


إبراهيم بأنَّ أصنامهم كذلك» تسمعهم |ذا دعوهم. آو تجلب لهم نفعّا أو تدفع 
عنهم ضرًا» ویجیبون جواب المفخم المبهوت. فیقولون: بل وج 6ابتا کل 
)۰4 فيقول لهم إبراهيم: اشر ما کشر تعدو © سر رات 
موه برید: آنظرتم فأبصرتم معبودیکم أنتم وآباؤکم حقٌ الإبصار؟ فا 
أولئك المعبودين بُعَضَاء لي» وأعداء لا أبالي بهم» لکن رب اا 
کذلك. بل هو وليّي في الدنیا والاخرة. 

ثم بیّن الصفات التي یستحق بها آن یکون |لهه ومعبودة. فقال: ای 
خلقنی فهر یه بما وهبني من الفطرة التي تدعوني الی جلب النافع ودفع 
الضار؛ وأعطاني من السمع والبصر والعقل ما آستطیع به آن آعرف الحق من 
الباطل وأقف به على ملکوت السماوات والاأرض. وهداني بالوحي السماوي 
إل ما فيه سعادتي في الدنيا والآخرة» واله له ذلك كله لا يستوي هو وأصنام 
لا تملك من ذلك شيئًاء بل هي ملك لله -تعالی- وخلق من خلقه 

ثم وصفه بقولہ: لی ہُو تم نون بما سخر لي من أسباب الرزق 
ووسائل العيش» ويما أنزله وينزله من الأمطارء ويفجره من العيون» ويجريه من 
الأنهار» ودعاني إليه من العمل» وأعدّني له بصحة وعافیةء واستطاعة لعمارة 


Sh 


الأرض والانتفاع بخیراتها . 
ثم وصفه بو صف آخر هو قوله: ردا مضت فهو شّفِين »2 وقد أضاف 
المرض إلى نفسه ؛ لآن کرای اسنات المرض يحدث بتفريط من الإنسان في 


مطاعمه ومشاربه ووسائل حیاته وقد نسب الشفاء إلى ربه؛ لأتّه خلق لكل داء دوای 


(۱) قال ابن كثير: «أسند المرض إلى نفسه وإن كان عن قدر الله وقضائه وخلقه» ولكن أضافه إلى نفسه 
اوت كبا هال ای انا تفای نله اع | سرد ای سن ات مت 
عم عبر المغضوب هم ولا لص النَک> [الفاتحة: 1 ۷] فأسند الانعام إلى اللهء #» والغضب 
حذف فاعله أدباء وأسند الضلال إلى العبیدء كما قالت الجن: واا کا تدر اَدْرٌ أييد یکن ف الس آر 
ناد يم رمم سا [الجن: ١٠]؛‏ ولهذا قال إبراهيم: «إوَإِدَا مَرْضْتُ هَهُوَ يَنْفِينِ» أي: إذا وقعت في 
مرض فإنه لا يقدر على شفائي أحد غيره» بما يقدر من الأسباب الموصلة إليه»» التفسير: .)١59//5(‏ 
(عمرو) 


۱۳۹ 


وقد قطع الناس شوطا کبیرا في ذلك وآصبحوا بواسطة العلم یهتدون الی 
علاج مقدار کبیر من الامراض فتقدموا تقدمّا یذکر في الوقوف علی العقاقیر التي 
تعالج بها الأمراض» كما نبغوا في طريق كشف الأمراض» والوقوف على 
مكنونات الأجسام بواسطة الأشعة الكهربائية» وذلك كله فضل من الله» وهداية 
لبني الانسان إلى ما فيه حفظ حياتهم وصحتهم» فهو الذي يستحق الشكر على 
هذه الهداية. 

ثم وصفه كذلك بأنه الإله الذي يملك الإماتة والاحیای وأنه الذي يطمع 
آن یغفر له خطینته یوم القيامف وال له کل هذه الخصائص جدیر بآن یکون ول 
لإبراهيم» ومعبودا لابراهيی ومَّنْ على ملة إبراهيم. 

(۲) انتقل نبي الله ابراهیم من وصف ربه بجلائل الصفات إلى دعوته بأن 
يهبه الحكمة» وهي الكمال في العمل» بحيث يتمكن من خلافة الحق» ورياسة 
الخلق» وأن يوفقه من الأعمال والعلوم ما يؤهله للانتظام في زمرة الكاملين» وآن 
یرزقه جاها وحسن صیت في الدنیا بحیث یبقی آثره اٍلی یوم الدین» وقد أجاب 
الله دعوته» فما من آمة من الامم الا وهي مُحبة له مثنية علیه. آو اجعل لي 
لسائا صادقا من ذريتي یجدد أصل ديني» ويدعو الناس إلى ما كنت أدعوهم إليه 
من التوحيد» وهو النبي بيا ولذا قال 45: «أنا دعوة أبي إبراهيم»» ثم طلب أن 
يجعله في الآخرة من ورثة جنة النعيم» وأن يغفر لأبيه أنه كان في الدنيا من 
الضالین . 

وقد سبق أنَّ ذلك الدعاء كان عند طمعه في إسلامه» وقد وعده إبراهيم أن 
يستغفر الله لهء أمّا بعد أن تبين له أنه عدوٌ لله فقد تبرّأ منه» ثم طلب ألا يخزيه 
الله في الآخرة في اليوم الذي لا ينفع فیه مال ولا بنون الا من آتی الله بقلب 
سلیم من الشرك» بعيد عن النفاق . 

(*) لعل في هذه القصة عبرة لمن یذغون من الموتی من لا یسمعهم 
ولا یملك آن یضرهم آو ینفعهم ولعل في القصة عبرة لقوم آلفوا البطالة» وترکوا 
العمل» معتمدين على أن الإله يطعمهم ويسقيهم» ذاهلين عن قوله: 1 فیب 
ره فانتی روا ق الارض وابتغوا من فصل أله [الجمعة: ١٠]ء»‏ وقوله -تعالی-: 


۱:۰ 


امشو ی ماکپا وکا من زره الملك: ۰۲۱۰ لعل فیه عبرة لقوم آرادوا آن یکونوا 
عالةً على غيرهم في هذه الحياة» ثم يزعمون مع ذلك أنهم خي امد ات 
ماس كيف وعمر بن الخطاب يقول: «لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق» ثم 
متا اھ اسان مون E‏ هذفان الما لا جس ان ۲۱۳ 

() ولعل في القصة عبرة لقوم جهلوا سنة الله في هذه الحياة» وجهلوا أنَّ 
البيوت إِنّما يَلْجُھا الناس من أبوابھاء فترکوا رجال العلمء وأساتذة الطب» الذين 
درسوہ دراسة عمیقةء ولا یزالون یدرسون وینقبون» ویجربون ویختبرون» ویعملون 
المؤتمرات» ويواصلون الليل بالنهار» للوقوف على أسباب الأمراض وعلاجهاء 
وخصاتصها وآعراضها؛ ترکوا آولئك القوم الذین درسوا ذلك العلم ولجآوا الیل 
طرق ما أنزل الله بها من سلطان. فأحیانا یلجوون ال باب رَويلة المعروف في 
مصر ب: «بوّابة المتولی» یعلقون علیه الشعور لشفاء ما برآسهم من صداعء وأحیانًا 
یلجژون إلئ بعض المناثر في مساجد المسلمین؛ یصعدون علیها لها تزیل ما بهم 
من عقم» ومرة يلجئون إلى الدجاجلة والنصابین» حملة کتب الدجل والشعوذة 
والضاربین للرمل» والمُحضرین للشیاطین» وغیر ذلك . 

وقد خرجوا بعملهم هذا على قول الله -تعالم-: #وَليْسَ ال أن وا 
سیو ین ھور ولک ال س اق ونوا میت ین نیع وفوا أله 
ملک يحوت [البقرة: 189]. 


(۱) ذکره الغزالي في الاحیاء: (7۲/۲). (عمرو) 


۱:۱ 


7 
کچھ 


o‏ 5 کیک رہ وا 
©) فَلَ أَعَبْدُونَ ما تحِيُونَ © وال حلقک وما نملو @ قاو انوا لم نيسا اموه فى 
لبر © ائ ہی گِتا عم این @ یل ای کاب لک کب سين © 
ہت لو کے 

یق کان ا ف ار مایا تع ال كات 0 من ان شاه آل 


3 سے 22 


ن الین تا 0 وَيدَيْنَهُ آن بتارهيم © قَدْ صَدَقْتَ ليه 
نا كَدَلِكَ يرق الْمُحْسِيِينَ ©© اک ات تر 


(۱) الافك: کل مصروف عن وجهه الذي یحق آن یکون علیه. ومنه: ان يُوْتَكُونَ». أي: يصرفون عن 
الحق في الاعتقاد الی الباطل» ومن الصدق في المقال إلى الکذب. ومن الجميل في الفعل إلى القبیح؛ 
وقد یستعمل الافك في الکذب «ا ین و بآزفلیکه ريل کل ال آير 6۵9 و« إفكا» في الآية 
دا و کس سید سک راس امک سے ات کرد زگ 
مفعول من أجله؛ أي: أتريدون آلهة من أجل الإفك الذي كان» منكم وصرف الأمور عن وجهها الذي 
يحق أن تكون عليه. 

(0) مريض النفس من إعراضهم عن الله. 

() مال نحوهم لأمر يريده منهم بالاحتيال» من ور وهو الميل. 

(8) یسرعون. #تله# آسقطه علی التل» ل٭لاصَلَكَ ییاه نسبتها نسبتها إلى الصدق» أو حققتها وحصل المقصود 


ام 


منهاء الک الَيِین یچ : الاختبار الظاهر #بذبح*: مذبوح. 


۱:۲ 


وکا مک ی آلکخین © سكم ع لتهيم © كَدَلِكَ ير الْمْحْسِينَ © إن ین 
ساد یرب 4 [الصافات : ۰]۱۱۱-۸۳ 


سرج وره 

(۱) پرینا الله -تعالی- في هذه القصة أن إبراهيم #4 من شيعة نبي الله 
نوحء وشیعة الرجل: الذین یتقویٰ بھمء مِن شاع الخبر: كثر وقوي» والمراد أن 
نبی الله إبراهيم على دين نوح وسنتهء ومنه تعلم أن الأنبياء للا بشایع بعضهم 
بعضًا في الحق والدعوة الی الله -تعالیٰ-ء والتصلب في دينه ومصابرة المكذبين. 

وقد بين الله -تعالی- ما شایعه فيه بقوله : مد جاه رم بقلب سَلِيِمِ» . 
إلخ اتا سلیم من آمراض القلوب کالنفاق والحسد. والخور والضعف 
آمام العدو القوي'''. 

ثم بيّن تهكم إبراهيم بالأصنام» وقوله منکرا لعملهم: ینک َالهَدَ دون اه 
يدون » والمراد أتريدون آلهة من دون الله إفگاء فسمًّیٰ الالهة افکا علی 
المبالغة؛ فإِنَّ الإفك هو الكذب. ويصحٌ أن يكون المراد أتريدون آلهة من أجل 
الإفك الذي کان منکم؛ وصرفکم الامور عن وجهها الذي يحق أن تكون عليه» 
نم سألهم: سنا گر بت الین أي: شيء هو حتئ جعلتم الأصنام له 
أندادٌاء وما ظنكم فيما هو فاعل بكم من عقوبة على ذلك الشرك» وتسویتکم 
القوي بالضعيف» والمخلوق بالخالق. 

(۲) برینا الله -تعالیٰ- أن نبي الله نظر نظرة في النجوم» وعبادة القوم 
مع أنها تنادي بلسان حالها بأن لها ربا دبّرهاء وخالقًا سيّرهاء وما قصته في 
سورة الانعام ببعیدة» وفیها آنه حینما رآی کوکبّا من الكواكب قال لقومه: «هذا 
ربي» علی زعمکم فلمّا آفل قال لقومه: «لا آحب الافلین» فأيأسهم من عبادته 
ذلك الكوكبء. بعد ذلك رآی القمر بازغا. فقال لقومه: «هذا ربی». فلما غاب 
قال: إن هذا الکوکب لا يهديني؛ اه فلا یصلح الا 
)١(‏ لم يذكر القلب السليم في القرآن. إلا مع ذكر الخليل إبراهيم؛ 


ففي سورة الشعراء أخبر 82 أنه لا ينفع يوم البعث مال ولا بنون إلا مَنْ أَقَ ال یقب میرک . 
وفي سورة الصافات» وصف الله قلب إبراهيم بالسلامة» 8د جا ريم بقلب سَلی مہ . (عمرو) 


۱:۳ 


رآی الشمس بازغة قال لقومه: «هذا ريي. هذا آکبر الکواکب" فلما آفلت قال: 
ايا قوم إني بريء مما تشركون». 

تلك نظرة نبي الله إبراهيم في الكواكب» واقتناعه أنّها لا تصلح أن تكون 
الهة تعبد. ومع دلك كله يصر قومه على عبادتهاء فتلك هي نظرته في النجوم» 
وذلك هو سقمه من عبادة الناس لها وكفرهم بخالقهاء والمهیمن علیها. فهو 
سقيم من كفر القوم وعنادهم. 

وجدير بمن يجد من كفر الناس وعنادهم ما وجد نبي الله إبراهيم أن يسقم 
قلبه» ويتألم ضميره ووجدانه» بعد آن عرفهم ذلك انصرفوا عنه مدبرين عن 
دعوته» مولين عن طريقه. 

(۳) بعد ذلك فرع همه من: راغ الشعلب یروغ روغانا: ٍذا مال 
إليه علئ سبیل الاحتیال لامر پریده» وبعد آن وصل الیهم آخذ یتهکم بهم 
ویقول : لا تاو © ما لكر لا لطفدیه. ثم آقبل البهم یضربهم بقوۃء وذلك 
مظهر من مظاهر غیظ ابراهیم منهی وحدته عليهم» وهو الذي يقول في دعائه: 
رت ات اصَللن کا من الاس . 

وجدیر بالعاقل آن یبغض من هذا حاله» فأخذ قومه یسرعون الیه 


۳9 


ريزو ب 7 


لانزعاجهم من تحفیر معبودیهم والتهخم بالهتهم. فأخذ پناقشهم: اٹ 
نود © وله حلقك وما نموه یستنکر علیهم آن یصنعوا آلهة بأيديهم» ثم هم 
مع ذلك يعبدونهاء وینکر علیهم آن یعبدوا آلهة هي وهم من خلق الله -تعالیٰ- 
وکانت الأصنام من خلق الله ومن عملهم؛ كالباب والكرسي» هما من عمل 
النجار باعتبار الشکل والصورة. ومن خلق الله -تعالیل- باعتبار الذات والجوهرء 
وکالسوار والخلخال من عمل الصائغ من جهة شکلها ومن خلق الله باعتبار 
جوهرها . 

وقد آطال المتکلمون في الکلام علی هذه الاية من جهة دلالتها على أن 
العمل مخلوق لله -تعالی- والآية ليست في باب العمل الذي هو مصدرء وإنَّما 
فى فى العمل الذي هو معيول» آي: مکان العمل؛ لاد نول را ری 
ترجمة عن قوله: ما نود وم ماپ في قوله: «إمًا تجتن اسم موصول؛ 

١ 


خلقکم وخلق عملکم؛ اا تنتظم الحجة ويستقيم الاستدلال إذا كان المراد 


ا و 1 


(۱) قال الطبري: «وقوله: وله حلقك ومّا نموه [الصافات: ]٩1‏ یقول تعالی ذکره مخبرا عن قیل 
إبراهيم لقومه : والله خلقکم آیها القوم وما تعملون وفي قوله : وما ملوك [الصافات: ]٩1‏ وجهان: 
آحدهما : آن یکون قوله: ما بمعنی المصدر؛ فیکون معنی الکلام حینئذ : والله خلقکم وعملکم. 
والاخر آن یکون بمعنی الذي» فیکون معنی الکلام عند ذلك : والله خلقکم والذي تعملونه: آي والذي 
تعملون منه الأصنام» وهو الخشب والنحاس والاأشیاء التي کانوا ینحتون منها آصنامهم وهذا المعنی 
الثاني قصد إن شاء الله" التفسیر : (۵۷9/۱۹). 
وقال ابن تیمية : «آما جوابه عن احتجاجهم بقوله تعالی : واه عَتَر وا نموه [الصافات: ۹0-5۹] 
بأن المراد بذلك الاصنام فلا ننازعه في آن المراد بذلك الأصنام. فان هذا هو آصح القولین. واما» 
بمعنی الذي» ومن قال: |نها مصدرية والمراد والله خلقکم وعملکم فهو ضعیف. فان سیاق الکلام انما 
يدل على الاول؛ لانه قال: اندو ما تنج © ول لک وما تمودّیه [الصافات: ۰۹۵ ]4١‏ 
فأنكر عليهم عبادة المنحوت» فالمناسب أن يذكر ما يتعلق بالمنحوت وأنه مخلوق لله. 
والتقدير والله خلق العابد والمعبودء ولأنه لو قال: والله خلقكم وعملكم لم يكن في هذا ما يقتضي 
ذمهم علئ الشركء بل قد يقال: إنه إقامة عذر لهم. 
وذلك لان الواو في قوله : ول حلقك وما تعملوً واو الحال. والحال هنا شبه الظرف» كلاهما قد 
يتضمن معنى التعليل كما يقال: أتذم فلانًا وهو رجل صالح وتسيء إليه وهو محسن إليك؟ فتقرر بذلك 
ما يوجب ذمه ونهيه عما أنكرته عليه. 
وهو سبحانه ينكر عليهم عبادة ما ینحتون» فذکر قوله: وله نکر وما تمه متضمنا ما يوجب ذمهم 
على ذلك ونهیهم عنه» وذلك کون الله تعالی خلق معمولهم» ولو أريد والله خلقكم وعملكم الذي هو 
الكفر وغيره» لم يكن في ذلك ما يناسب ذمهم» ولم يكن في بيان خلق الله تعالئ لأفعال عباده ما 
يوجب ذمهم على الشرك. 
لكن يقال: هذه الآية تدل على أن أعمال العباد مخلوقة؛ لأنه قال: والله خلقكم والذي تعملونه من 
الأصنام» والأصنام كانوا ينحتونهاء فلا يخلو: ما آن یکون المراد خلقه لها قبل النحت والعمل؛ 
أو قبل ذلك وبعده. 
فإن كان المراد ذكر كونها مخلوقة قبل ذلك لم يكن فيها حجة علئ أن المخلوق هو المعمول 
المنحوت. لكن المخلوق ما لم يعمل ولم ينحت. 
وإن كان المراد خلقها بعد العمل والنحت» فمن المعلوم أن النحت الذي فيها هو أثرهم وعملهم. 
وعند القدرية أن المتولد عن فعل العبد فعله لا فعل الله» فيكون هذا النحت والتصوير فعلهم لا فعل = 


۱۶:6 


)٤(‏ بعد أن أخذ عليهم نبي الله إبراهيم كل باب من آبواب الحجة لجأوا 
إل الحديد والنار» فقالوا لبعضهم: 9و لر با قالْوهْ في الَحِيرِ». وهي النار 
الشديدة الوقود» وقیل: کل نار علی نار» وحجر فوق حجر= فهو جحیم. وقد 
آخبرنا الله -تعالئ- أنهم أرادوا بإبراهيم كيدًا فرد الله علیهم کیدهم ومکروا 
فکان مکر الله فوق مکرهم. ودبروا فکان تدبیره خیرّا من تدبیرهم. 

وقد أرانا الله -تعالئ- في سورة الأنبياء أنَّ الله -تعالیٰ- قال للنار: 
کن بنا مکنا می سی عقب قولهم رنه اسر لمح إن كم 
تعلرت»» بعد آن نجّاه الله من قومه قال: اي داهب إِلَ رَقَ سَيَبْدنِ» أراد بذلك 
0 إل حیث آمره الله بالمهاجرة الیه من آرض الشام» كما قال: إن 

جر لل رکه : ثم طلب من الله أن يهبه من الأولاد الصالحين» فبشره الله 
م 

(۵) من عادة القرآن آن یحذف من القصةء ما لا تدعو الیه العبرت 
ولا يتوقف عليه الفهم؛ اعتمادًا على فطنة السامع» فيرينا الله -تعالى- آنه بعد آن 
ک اک ثم نشأً وترعرع حتی وصل ای سن یستطیع معه 
أن يسعی» قال له: يم إن أرى فى الْمَتا ی دک فاظر مدا مغ ہ؟ وهي 

ستشارة تحمل في حنایاها لواعج الألی ۵ یسر ات ]تشن وی مرا لیا 


= الله. فاذا ثبت آن الله خلقها بما فیها من التصویر والنحت» ثبت آنه خالق ما تولد عن فعلهم والمتولد 
لازم للفعل المباشر وملزوم له. وخلق آحد المتلازمین یستلزم خلق الآخرء فدلت الاية آنه خالق 
آفعالهم القائمة بهی وخالق ما تولد عنها» وخالق الاعیان التي قام بها المتولد» ولا يمكن أن يكون 
آحد المتلازمین عن الرب والاخر عن غیره فانه يلزم افتقاره إلى غيره. 
وأیضا فنفس حرکاتهم تدخل في قوله تعالی: رنه رکه فان آعراضهم داخلة في مسمی آسمائهی 
فالله تعالی خلق الانسان بجمیع آعراضه وحرکاته من آعراضه. فقد تبین آنه خلق آعمالهم بقوله: 
رن خلقك وما تولد عنه من النحت والتصویر بقوله: لاوما موه فثبت آنها دالة علی آنه خالق 
هذا وهذاء وهو المطلوب. مع أن الآيات الدالة علئ خلق أعمال العباد كثيرة» كما تقدم التنبیه علیها . 
لکن خلقه للمصنوعات مثل الفلك والأبنية واللباس هو نظیر خلق المنحوتات كقوله تعالى: وة هم 
آنا لا یم و للك متشون © وفا هم ن ملو ما كبن [یس: ۰4۱ 4۲] وقوله تمالی: 
SE‏ آکتما وجْعَلّ لک سل نکم ار 
وسریل تقیکر بتکم کلف بر هم کم للم شلنورک>4 [النحل: ۸١‏ منهاج السنة: 


(۳/ ۰0۳۳۹-۳۳۰ (عمرو) 


۱:1 


نبي الله بقوله: يښ وكأنّه يقول: يا بني» ويا فلذة كبدي» الذي وهبك الله 
لي بعد دعائي إياه أن يهب لي ذرية صالحة تعاونني في الدعوة» وتناصرني في 
إقامة دين الله إِنّي أرئ في المنام أني أذبحك» فما الذي أنت فاعل في ذلك 
O E O REE‏ سا ادها RE‏ 
لول کا کان تعرابه هن لك السوال الرهب وتلت لا اة الج 
ولو أن ملكا من ملوك الدنيا بعث إلى رجل من رعيته برسوله له» يبلغه أن ذلك 
الملك المطاع» أمر أن تصادر أملاكه» ويعيش صفر اليدين» أو أمر أن ينفي من 
بلده» ويحال بينه وبين مواطنیه لو آن رجلا من الناس بلغه ذلك علی لسان 
رسول لا يكذب= لكان من شأن ذلك الخبر أن ينخلع له قلب ذلك الرجل عند 
سماع القصةء فكيف بصبي يبلغه عن ربه» بواسطة أبيه» وأآبوه رسول لا يكذب» 
مطيع لا يعصي» أن يحرمه من هذه الحياة» ویحول بینه وبین آن یعیش كيف 
بصبي يبلغه أبوه رؤياه المناميّة أنه يذبحه!! ماذا تكون نفسه التي بين جنبيه في 
ولق الین #تومادا یکون قلیه؟ ومادا هون جاع رفک ای 4 ولو أن الام 
كان من طریق القسر لکان آهون علی النفس» وأخف في الاحتمال» كان جواب 
ذلك الضبي آن بقول فال ۹ ۰ 8× متیدق له که 
أنه هِنّ ألصَيرينَ24 وكانه يقول لأبيه: إنني أقدر قيمة ألمك لتلك التضحية» وجهاد 
نفسك في ذلك العمل الشاق؛ لأنّي قطعة منك» ولك حقٌ الله عليك فوق حق 
الأبناء والأحفاد. واجابتك لداعیه هم من إجابتك لدواعي الفطرة» فأجب داعي 
الله» وتغاضّ عن داعي الشفقة والحنان» واصدع بأمر الله. إرغامًا للشيطان» فإذا 
كنت قد ناديتني بقولك: يب ؟ فإنّي أناديك بقولي لك: بای ء وأقول لك 
قول الراضي بقضاء الله وحکمه: #افعل ما ی وسوف لا تراني ممتعضًا 
O‏ کہ کر سرت یکن من نبي الله ابراهیم 
وولده سوی استسلامهما لامر الله» فأخذ إبراهيم ينفذ أمره» وأخذ ولده یصبر 
لقضاء الله وحکمه فحينما أسقطه على التل» ناداه الله أن إبراهيم» قد حققت 
الرؤيا فاغتبط وأبشر بالفرج بعد الشدة» واليسر بعد العسرء ولا تعجب من ذلك» 
فإن هذه سنتنا في جزاء المحسن. 
۱:۷ 


ثم أرانا الله -تعالئ- أنَّ ذلك البلاء الذي ابتلئ به إبراهيم وولده هو 
الاختبار البیّن الذي يتميز به المخلصونء أو هو المحنة البينة الصعوبة التي 
لا محنة آصعب منها وأي محنة آشد من محنة الرجل بابنه وه کل قفا 
الله بمذبوح سمین . 

ثم أرانا الله -تعالی- أنه ترك علئ إبراهيم في الآخرين من الأمم هذه 
الكلمة: هسَكَمٌ عَك إِتهِي». وأنّه -تعالن- يجزي المحسنين بتخليد ذكرهم وإبقاء 
آثرهم . 

فانظر كيف وصل نبي الله إبراهيم من طاعته لربه إلى ذلك الحد» وکیف 
وصل ولده من رضاه بقضاء الله وحكمه إلى ذلك المکان من الرضاء ولعلنا إذا 
قسنا التکالیف بتلك الفتنة؛ فاٍنها تصغر آمامها وتذبل ولعلنا نتأسی بذلك النبي 
الذي هو قدوة صالحة في الصدع بأمر الله» وبولده في الرضا بقضاء الله. 

هذه قصة نبي الله إبراهيم وولده الذبیح" زس تور ات خر 


)١(‏ قال ابن تيمية: «فإن الذبيح هو إسماعيل على أصح القولين للعلماء» وقول أكثرهم كما دل عليه الكتاب 
والسنة» فقال الخلیل: رب هب ی من امه قال الله: مل ]رت مد 9 ص ص والغلام الحليم 
إسماعيل» وآما ٍسحاق فقال فیه نش بل علیری واسحاق بشرت به سارة آیضا لما غارت من 
هاجر والله ذکر قصته بعد قصة الذبیح» فانه لما ذکر قصة الذبیح قال بعدها: وه بلق یا من 
أصَّلِحِينَ4: والمقصود هنا أن الله أمر الخليل بذبح ابنه بكره امتحانًا له وابتلاء لیخرج من قلبه محبة ما 
سوى اللهء ليتم كونه خليلا بذلك فهذا هو الکمال». الرد علی المنطقیین: (۵۱۸-۵۱۷). 
وقال في موطن آخر: «ومما یدل علی آنه (سماعیل قصة الذبیح المذکورة في سورة الصافات. قال 
تعالی: مسر بل لير وقد انطوت البشارة علی ثلاث: علی أن الولد غلام ذكر» وأنه يبلغ 
الحلم وأنه یکون ا 
وأي حلم أعظم من حلمه حين عرض عليه أبوه الذبح فقال: سجن ین اه اه ین تبرت ہ؟ 
وقيل: لم ينعت الله الأنبياء بأقل من الحلم وذلك لعزة وجوده» ولقد نعت ابراهیم به في قوله تعالی 
ا اقب لر حلش 4 0 سم وه ميب لآن الحادثة شهدت بحلمهما . 
لا بک مه مع لی کال یی ان آُریٰ فی المتار أن اذك اظر مادا رب قال يتأت 3 سك متا و 
إن کا الله ین ابیت که -إلیٰ قوله- ویک بزنج عظیمکه وکا عیّه فى خرن © سم عل ازهیم © 
7 بی الموّمنیت () ور nS‏ تا عه وع لسعق 
وَمِن ُرَيَتِهِمَا ين وظالم تہ بر . 
فهذه القصة تدل على أنه إسماعيل من وجوه: 
أحدها: أنه بشره بالذبيح وذكر قصته آولا فلما استوفی ذلك قال: َة سق بيا من للحي = 


۱:۸ 


ورتا َي ول اسك فبین آنهما بشارتان: بشارة بالذبیج» وبشارة ثانیة باسحاق وهذا بین. 
الثاني: آنه لم یذکر قصة الذبیح في القرآن الا في هذا الموضع؛ وفي سائر المواضع یذکر البشارة 
س 7 0 5 0-70 0 ؤؤ-, 7 بي تج یی مر 
باسحاق خاصة. کما في سورة هود: من قوله تعالی وم قايمة فضت مرها بإسحق ومن وراه 


إِتحق یعقوب کہ فلو كان الذبيح إسحاق لكان خلفا للوعد في يعقوب. 
وقال تعالیٰ: ه فوع یَتہُمٌ جيقَةً فوا لا ف ورو بعكم لير © قلت امام فى صرق صك ها 


7 


وقات عو عَتِمُ4» وقال تعالئ في سورة الحجر: لقالا لا وجل إا بيرك يكي عير © قال نون 


کی كد من الڪ مِم ميود 9© الوا برك باحق لا تک ین یب ولم يذكر أنه الذبيح» ثم 
لما ذكر البشارتين جميعًا: البشارة بالذبيح والبشارة بإسحاق بعده كان هذا من الأدلة على أن إسحاق 
ليس هو الذبيح. 

ويؤيد ذلك أنه ذكر هبته وهبة يعقوب لابراهیم في کل لورت . اٍسحَق ویو افلة وکا جسلتا 
صَيلِحِيت» وقوله: «وَوَعَبْنَا ل سح وَیتثوب وعملتا فى درب الْبْوَة والکلب واه 
فی أَلخرةٍ لین لمحت ولم يذكر الله الذبيح . 

الوجه الثالث: أنه ذكر في الذبيح أنه غلام حليم» ولما ذكر البشارة بإسحاق ذكر البشارة بغلام عليم في 
غير هذا الموضع» والتخصيص لا بد له من حكمة» وهذا مما يقوي اقتران الوصفين» والحلم هو 
مناسب للصبر الذي هو خلق الذبيح» وإسماعيل وصف بالصبر في قوله تعالی: « واسعهیل ولدریس وذا 
الکتل کل ین ابید ومذا آیضا وجه الث فانه قال في ادح 2 وات ال ما و سيدق 
إن سه أَنَهُ مِىَ یرنه وقد وصف الله (سماعیل آنه من الصابرین» ووصف الله تعالی |سماعیل آیضا 
بصدق الوعد في قوله تعالی « كن صَادِقَ الوَعْدِ؟ لأنه وعد آباه من نفسه الصبر علی الذبح فوفی به. 
الوجه الرابع: أن البشارة بإسحاق كانت معجزة؛ لأن العجوز عقيم؛ ولهذا قال الخليل 4# اون 


ی مه رم ہے مس ر وو ان د >2 


ET E‏ موم رتالت امسر اجه ارت E‏ رما بل ی وف سیخ ان 
البشارة باسحاق في حال الکبر» وکانت البشارة مشتركة بین ابراهیم وامرآته. 

وآما البشارة بالذبیح فکانت لابراهیم نار وامتحن بذبحه دون الم المبشرة به وهذا مما یوافق ما نقل 
عن النبي بيه وأصحابه في الصحیح وغیره: من آن |سماعیل لما ولدته هاجر غارت سارة فذهب إبراهيم 
بإسماعيل وأمه إلى مكة وهناك أمر بالذبح. 

وهذا مما يؤيد أن هذا الذبيح دون ذلك. 


> مو 
أ 


۱ و ر و 
حرم و 


ہی ہے 


ومما يدل على أن الذبيح ليس هو اسحاق آن الله تعالی قال : متا باق وین ورو سحي یوب 
فكيف يأمر بعد ذلك بذبحه؟ والبشارة بیعقوب تقتضي آن (سحاق یعیش ویولد له یعقوب ولا خلاف 
بين الناس أن قصة الذبيح كانت قبل ولادة یعقوب بل یعقوب إنما ولد بعد موت إبراهيم 44 وقصة 
الذبيح كانت في حياة إبراهيم بلا ريب. 

ومما يدل على ذلك: أن قصة الذبيح كانت بمكة» والنبي و لما فتح مكة کان قرنا الکبش في الکعبت 
فقال النبى عة للسادن: إنى آمرك أن تخمر قرنی الکبش فانه لا ینبغی آن یکون فی القبلة ما يلهى 
ولهذا جعلت منی محلا للنسك من عهد ابراهیم واسماعیل بیج وهما اللذان بنیا البیت بنص القرآن. - 


۱۹ 


أصبع اليد الواحدة ومع ذلك نری بعض الخطباء في یوم العید الاکبر 
پذکرون هذه القصت ویضیفون الیها من الاسرائیلیات ما تمجه النفوس» رجاء آن 
يؤثروا على العامة بذلك الحشوء وقد سمعت خطيبًا يتلو في هذه القصة وما 
أضافه إليها من حشو زهاء نصف ساعت ولا أدري من أين للخطباء ذلك اللغو 
الذي يضعونه في هذه القصةء وهل التاريخ يحفظ للناس ما كان من نبي الله 
إبراهيم مع ولده حتئ يستطيعوا أن يعوّلوا عليه؟ اللهم إِنَا لا نعلم من قصة إبراهيم 
سوا ار gS e‏ 
علمتنا علین لسان نبيك» وکذلك بقية الرسل؛ فعلمنا کیف نأخذ الغیب رت 
وکیف نتأدّب معك» ونفیض في القصص حیث آفاض کتابك ونکت خت 
سكت فيك ين اه لب ييا ایا کت مها ان وا فک نی لها 
اضر إِنَّ لْعَقبَدَ مرک [هود: .]4٩‏ 


= ولم ينقل أحد أن إسحاق ذهب إلى مكة لا من أهل الكتاب ولا غيرهم لكن بعض المؤمنين من أهل 
الكتاب يزعمون أن قصة الذبح كانت بالشام فهذا افتراء 
فإن هذا لو كان ببعض جبال الشام لعرف ذلك الجبل» وربما جعل منسكا كما جعل المسجد الذي بناه 
إبراهيم وما حوله من المشاعر. 
وفى المسألة دلائل أخرئ على ما ذكرناه» وأسئلة أوردها طائفة كابن جرير والقاضي أبی یعلیٰ 
7+ ولکن لا یتسم هذا الموضع لذکرها والجواب عنها». مجموع الفتاوی: (۵/ ۳۳۹-۰۳۳۲ 
(عمرو) 


۱9۰ 


> مه شیر گس سس پر ہم ا یڑا کے سی وا رجہ 
قد كانت 1 و ہے 4 هيم وال مه إذ قالوا تقوم إنا برعلوا ینک 
مر ہے لر ر سس سو صرح ل ل رو سس مسي ود و 

من كز ۷۷ وا ا وخ العددة ولغ ےا ادا سی یمتا باه 


ومِمًا تعبدون ِ 
> 7ھ سی ہہ ا ا f < 0 a‏ عص کہ کہ 2 
وخده. إلا ل إتراه لایو sS‏ را 
ے‫ کڑس د ی او کے ديرد ىن کے 5 2 )١۸‏ رم م 
وریْك اسا واكك الد ل ربا لا معا لب کنووا واغفر لا یا لک آت 
ج ھ 


الم امک © لد کن لک نیم أت کے نت که پا له وا ار ومن بتول 
2 له هو ام ليده [الممتحنة: > yz‏ 


* شرح وعبرة: 

)١(‏ الذي يقرأ سورة الممتحنة وسابق الآية ولاحقها- يستطيع أن يفهم 
المراد من الآيات» ينهانا الله في أول السورة آن نتخذ عدوه وعدونا في دینه 
آولیای نناصرهم ونعینهم على المومنین» ونلقي ال بالمودة» وقد كان منهم آن 
کفروا بما جاءنا من الحق» وآخرجوا رسولنا وأخرجونا من مکة. لا لذنب سوی 
ایماننا بالله ربنا وخالقنا . 

وقد 1 حنق آولئك الاعداء علی المومنین في قوله : زين شقنرک یکونا 
لك اعد ويننطوا الت لیم والستتم باشوکه؛ لیرینا أنّ ذلك النفر من الکفار ان 
عثروا نک کانوا آعداء وبسطوا الیکم آیدیهم وآلسنتهم بالسوء لینالوا به 
نکم 
(۱) ابتلاء واختبارّا. والمراد: لا تجعلنا قدوة سينة لهم تحملهم علی الکفر وتحببهم فیه. بل اجعلنا قدوة 

صالحة في الایمان کما تفید الاية السابقة واللاحقة. 


۱۱ 


وقومٌ حالهم معکم حرب مستمر لا ينبغي آن تتخذوا منهم آولیاء ولا أن 
يكون بينكم وبينهم مودة» هذا ما یعطیه سابق الایات. وآما لاحقها فیرینا الله فیه 
أنه لا ينهانا عن الذين لم يقاتلونا في الدين» ولم یخرجونا من الدیار آن نبزهم 
ونقسط إليهم» إنما ينهانا عن الذين قاتلونا في الدين» وأخرجونا من ديارناء 
وظاهروا علئ إخراجناء أن نتولاهم ولايةَ نصرَّةٍ ومودة. 

من ذلك كله نستطيع أن نفهم التأسي بنبي الله إبراهيم 4 والذين معی 
في تبرئهم من عبادة غير الله» وكفرهم بمعبوديهم» وإعلانهم العداوة والبغضاء 
لیم ال آن یومنوا بالله وحده؛ لانْ سبب حنق آولتك علین المزمنین هو شرکهم 
میا زان لت شرف وال الك وحلت الموده محل التصومة؟: لذلك غيل 
نبي الله إبراهيم عداوته لاولئك بهذه الغاية» ولیس المراد آننا نعادي کل من 
یخالفنا في الدین» وان لم یقاتلنا فیه ولم يخرجنا من الديارء ولم يظاهر الناس 
على اخراجنا» ولو کان ذلك هو المراد لناقض القرآن بعضه بعضا. ولکان ذلك 
العمل مخالمُا للحکمة والمنطق» ومخالما لسيرة الرسول و العملیف وسيرة 
خلفائه الراشدین» فقد وادع النبي 5 البهود حین قدم المدينة وآقرهم علی دينهم 
وآموالهم فالتأسي بنبي الله إبراهيم في كراهة المشركين واعلان عداوتهم 
وبغضائهم لم یکن لحجر شرکهم. بل لدفاعهم عن الشرك وایذاء آنصار 
التوحید. وفتنتهم الناس في عقائدهم» حتی لا یکونوا آمنین علی دينهم أما 
الشرك الذي لا بحارب توحیذا. ولا یصد آصحابه الناس عن الایمان 
ولا يتعرضون لهم بشيء من الأذى- فلا معن لعداوة صحابه ومحاربتهم . 

أمّا قوله: لا تول هم لأيه لَأْستَمْفْرَنَ آ43؛ فهو استثناء من الأمر بالتأسي 
بابراهیم» والمراد آن إبراهيم لا ينبغي التأسي به في وعده أباه أن يستغفر الله له؛ 
لان القرآن بزینا آنه لا بیفي لنی,ولا لشومن ان-پستعفی لمر فير ان كان قرم 
لهء من بعد ما ظهر له أنه من أهل النارء وأن نبي الله إبراهيم لم يستغفر لأبيه 
ایا یه لها رم لم لير له اندر للد مه عل قرف 
محارب للتوحيد- تبرأ منه؛ لذلك لم يكن إبراهيم أسوة صالحة في ذلك؛ لأنّ 
الله نهانا عنه . 


ےہ 
ے کے 


(۲) آما قول ابراهيم : ربا لا لتا َه للب کنرواکی فهي دعوة ما أعظم 
شأنها وأجل قیمتھاء وأصل المادة من: الفثن» وهو ادخال الذهب النار لتظهر 
جودته من رداءته» فالفتنة هي الاختبار والمحك الذي به يظهر حال الانسان؛ 
ومن أجل ذلك كانت الشدائد فتنة» وکان المال فتنة» وكانت الأولاد فتنت 
وكانت المناصب فتنة» وكان لا غنئ للمؤمن عن أن يختبر في دنياه بأنواع من 
الاختبار «اأَحیب الاق أن ا انرا عامجا وه لا فقون 60 ومد تا اب 
من لهم ا صَدَهُواْ وَلَعلَمَنَّ الْكَذْبِينَ» [العنكبوت: ؟. ۰۲۳ وتطلق الفتنة 
على تضلیل الرجل» وزلزاله بواسطة الشدائد التي تقم علیه: ۴ ان توا 


مود م مود م هم ۳ مره مه 0 اوح ہے ےس ا 
میں الوت نم لم بتووا له عَذَاب جهنم وهم عاب ارب (البروج: ۰0۱۰ «وفتلوهم 


وس مهم سح 


ی لا تكو فته وَيَكْوْنَ أدبن يله [البقرة: 2119 «إوَاحَدَرَهُمَ آن بقیٹولک عن بعض ما 
رل ال ايك کہ [المدئر: ٤4]؛‏ أي: یوقعوك في بلیة وشدَّة في صرفهم إياك عما 
أوحي إليك . 

فنبي الله إبراهيم يطلب من ربه ألا يكون فتنة واختبارًا للذين كفرواء 
يحببهم في الكفرء ويصرفهم عن الإيمان» أو يطلب من الله -تعالیٰ- ألا يكون 
فاتئًا لهم» ومضللا عما يجب آن یکونوا علیه» من الحق والهدی. وابّما یکون 
ذلك إذا كان نبي الله إبراهيم قدوة سيئة» ومثلا غیر صالح؛ لاد القدوة السيئة من 
رجل ينتسب إلى الدين تؤثر على ضعاف العقيدة ضعاف النفوس ولعلك تفهم 

38 ۲ ل سم سم مر ررر سم 
من ذلك قول الكفار وهم يعتدرون عن سيئاتهم: E:‏ إنا أطعنا سادتتا وكبراءنا 
ع سے عار عي شف 
فاضلونا السّیلا» [الاحزاب: ۰۲5۷ فکان رژساژهم فاتنین لهم عن الحق صارفين 
الأفغاني: «لیس بیننا وبین اقناع الغربیین بالدین سوی (قناعهم بأننا لسنا 
مسلمین) ؛ ان الغربيّين يفهمون الدين من عملنا أكثر من فهمه من أقوالناء وكثيرًا 
ما قالوا: إذا كان دين المسلمین مصدر سعادتهم. فلماذا نراهم آشقیاء؟ ولذا کان 
دینهم طریق عزتهم فلماذا نجدهم آذلاء؟ وسبب تلك الفتنة آننا صرنا حجة علی 
الدين» ودعاية عليه لا له» فيريد ذلك المصلح آن یقول: اذا اقتنع الغربیون بأن 
بينهم وبين الإسلام. 

۱۰۳ 


ومن المفسرین من فسّر الفتنة بالعذاب؛ آي: لا تجعلنا معذبین بآیدیهم 
حتی یعتقدوا آن ذلك العذاب؛ لأننا مبطلون وهم محقون والاية تشمل ذلك 
كله» والمراد لا تجعل حالنا فاتئا لهم وسببّا في ضلالهی سواء آکانت الفتنة 
بسیب آننا قدوة سبلة آو بسبب آننا ضعفاء ومعذبون» فیقع في وهمهم آن ذلك 
الضعف أمارة أننا على باطل» وهم على حق. 


١6: 


دعوة لوط" إلى الله -تعالى- 


© تب الْعَلِينَ‎ O 
م تفروك وا کات‎ a بل‎ 
جواب فومهء ان غَالوا أَحْرِجُوهُم يِن رڪم اه کے ےت ابه‎ 

N ERE‏ سے هم مرا ا 7 کت 
عَلقبَة 1 [الأعراف: ]۸٤-۸١‏ . 


3 0 
۸ 
a 
سم‎ 


* شرح وعبرة: 

(۱) يرينا الله -تعالى- في هذه الآيات أنه أرسل نبيه لوظا: لد كَالَ تقوم 
انوم الْسَحِمَدَ ما 2 بت امه وأطلق علیها فاحشة؛ لان 
لحري کے وقوله: ما متفك ا بن حو ی 


مر مت قير 


العللمین 6 بریهم آنهم آول من عمل هذه الفاحشتة. فهم قدوة سیئة علیهم وزرها 


(۱) ورد ذکر لوط تلا في القرآن سبعّا وعشرین مرة» بعضها في سیاق ذکر بعض الأنبیاء والتذکیر بهم 
لا سیما ابراهیم یر الذي عاصره لوط وآمن به» وتکرر الربط بینهما في معظم الایات التي فصلت 
آخبار لوط مع قومه» والتي وردت بکثرة. وبعضها في اطار متابعة الحديث عن عاد وثمود. وتتمیز 
التفاصيل التي وردت عن لوط #4 باختصاصها بالحدیث عن مشکلة مركزية في قومه هي الانحراف 
الأخلاقي الذي تمثل في الشذوذ الذي لم يسبقوا إليه مما أدئ لإهلاكهمء وجعلهم مثلا لعاقبة الجحود 
والطغيان. 
انظر : رسالات الاأنبیاء: (۱۰۵). (عمرو) 

(۲) یتنزهون. 

(۳) الذین غبروا في دیارهم؛ أي بقوا فهلکوا. 

(5) أنزل الله عليهم نوعًا من المطر عجيبًا هو الحجارة. 


١ همه‎ 


ووزر العاملين بها إلى يوم القيامة» وقوله: موه ين دون تایه يريهم أنه 
٦7ھ‏ ۶" الفاحشة إلا مجرد الشهوة. والمراد أنهم خرجوا بعملهم 
هذا عن مقتضی الفطرة» وصاروا أخسٌ من العجماوات التي تطلب إناثها بسائق 
الشهوة لأجل النسل الذي يحفظ به نوع كل منها. 

ألا ترئ إلى الطير والحشرات تبدأ حياتها الزوجية ببناء المساكن الصالحة 
لنسلها في راحتهء وحفظه مما يعدو عليه؛ من عش في الأشجارء أو جحر في 
باطن الأرض. آما هولاء المجرمون فلا غرض لهم الا ارضاء حس الشهوة 
وقضاء وطر اللذ ومَنْ قصّد الشهوات لذاتها» والتمتع بلذاتها دون الفائدة التي 
خلقها الله لأجلهاد جني على نفسه غائلة الاسراف فیها فانقلب نفعها ضرا 
وصار خیرها شرّا» بجعل الوسیلة مقصدّا» وصيرورة الاسراف فیه خلقّا؛ اذ الفعل 
يكون عن داعية ثابتة» لا عن علة عارضة فلا یزال صاحبه یعاوده حتی یصیر 
ملكه راسخة لهء فتكرار العمل يُكوّن المَلَكَةء والمّلكة تدعو إل تكرار العمل 
والإصرار عليه. 

(0) ثم عقب ذلك بقوله . بل نشم فوم مُسرفوت)ه؛ لیرینا آنهم قوم أسرفوا 
في إتيان هذه الفاحشة وتجاوزوا الحدود. وقال في سورة الشعراء : بل اسم نی 
عادوت # » آي : تجاوزتم بذلك العمل الفاحش حدود الفطرة. وحدود الشریعت 
وفي سورۃ النمل: فبل اث فی تمهوت وهو يشمل الجهل الذي يضاد العلمء 
والجهل الذي هو بمعنيل السفه والطيش . 

ومجموع الآيات يرينا أنّهم كانوا مرزوئین بفساد العقل والنفس فلا هم 
یعقلون ضرر هذه الفاحشة في الجناية عن النسل» وعلی الصحة والفضیلت 
والاداب العامة» ولا هم على شيء من الحیاء وحسن الخلق یصرفهم عن ذلك. 

گال مل الا کا لأ نه سا كل ا2ال ات وشسنه تلفیان 
بالاسراف في الشهوة» واذلال للرجال» وکسر لما فیهم من باء وشمّمء وتعطیل 
للنسل» ومفسدة للنساء اللواتي تصرف آزواجهنّ عنهنٌ» حتى يُقصّروا فيما يجب 
علیهم من إحصانء وکم من امرأة اضطر‌ها زوجها الی الزنا لانصرافه عنها بتلك 
الفاحشة» مع وفور جمالها وکمالها . 


٦ 


ومن آثار تلك الفاحشة آنها ذريعة للاستمناء واتیان البهائی وهما 
معصیتان قبیحتان شدیدتا الضرر في الابدان والاداب؛ لا تلك الفاحشة تمرن 
الانسان علی قصد الشهوة لذاتها» بقطع النظر عن المکان المعذ لهاء وهو يفضي 
إلى وضعها في غير موضعهاء وانما موضعها الزوجة الشرعية المتَخذة للنسل 
وفي الحياة الزوجية الشرعية (حصان کل من الزوجين الآخرء بقصر لذة الاستمتاع 
علیی وجعله وسيلة للحياة الوالدية التي تنمی بها الامت» ویحفظ النوع البشري من 
الزوال . 

() ومن العجيب أن يكون جواب قومه له: لآن الوا جوم تن 
یکی وتعليلهم الإخراج باتهم آناس یتطهرون» ویتنزهون عن مشارکتهم في 
اشن 

من العجیب آن تکون الطهارة ذنبّا یُعاقب صاحبه علیه وینفی من بلده من 
أجلهاء وأن ترتکس النفوس في المحرمات وتنتکس بالجرائم حتل تستقبح 
الحسن؛ وتستحسن القبیح» وتفسد منها الفطرة إلى ذلك الحد الْمُزْريء وهي 
سخريةٌ بنبي الله لوط ومن معهء وتهکم بطهارتهم من الفواحش وافتخار بما 
كانوا عليه من القذارة» كما يقول الفسقة لبعض الصُّلّحَاء إذا وعظهم: أبعدوا عنا 
هذا المتقشفء وأريحونا من هذا المتزهد. 

وللنقص والرزائل درکات» کما أَنْ للکمال والفضائل درجات. فأولاها: 
أن يُلِمّ بالرذيلة وهو يشعر بقبحهاء ويلوم نفسه عليهاء ويليها: أن يعود إليها المرة 
بعد المرة مستخفيّاء ويليها: أن يصر عليها حتى يزول شعوره بقبحهاء ويليها: أن 
يجهر بها ويكون قدوة سيئة» وأحط دركاتها: أن يفاخر بها أهلهاء ويحتقر من 
يتنزهون عنهاء وهذه دركة قوم لوط. ولا يهبط إليها من يؤمن بالله واليوم الآخرء 
وقد وصف الله المؤمنين بأتهم إذا عملوا السيئات يعملونها بجهالة» ثم يتوبون من 
قریبء وأنهم لا يُصرّون على ما فعلوا وهم يعلمون. 

(4) کانت عاقبة نبي الله لوط ومن معه من المژمنین آن نجّاه الله من 
عذابه» وأمطر على قومه مطرّا عجییّا. وهو الحجارة التي ژجموا بهاء ثم أمر الله 
آن ینظر عاقبة آولئك المجرمین؛ لیرینا أن هذه سنة فیمن عصاه وفسق عن آمره 

۱9۷ 


وهي سنن لا تتبدل» ولولا أن رسولنا محمدًا 5 نبي الرحمة لحل بنا من أنواع 
العذاب ما حل بأولئك 

وتأمل کیف استثنی الله -تعالی- امرأة لوط ممّن نجاهم» وأنّها كانت في 
جماعة الهالكين؛ لعوينا أن ا ا ورحمة= لا ينال بنسب آو قرابة 
لس اتا تال بالطاعة ولو اا سا ا الاج لفان الهلدك أمراة 
لوط . 

وقد ضرب الله المثل في سورة التحريم : ولیت ےت 
سس لم اي ل او من اا ا 


1 مے میک و ہے 


وقیل أدخلا الثارَ مع ان کہ [التحریم: ۰ کما ات لنا مشله قصة نوح 


ا تن غرقه قه الله وهو يقول: رت لا اپنی من و آهی وان وعدك ۳۹ ف وت 


مھ مھ 


کے ۳1 


ملع 7 


270 یت © تال شخ لهس من اک بل ار سبح الا كار با لت لت 
٠‏ 3 7 سک ما انش 
لو تعفر لي وَترحمی آکن من الَحسرینَعه [هود: ۷4-46]. 


10۸ 


لوط ج 


ده رز ۳ 


اوقد جت رشلا رهم بای تلا سکما ال سم فما لت أن جآه بعِجْلٍ 


3 7 
بر 6 کہ ہبہ کی ہوم نب 2 بير 4 7 برقم مر (۲) دحوم وم م4 1 
حنیٍ © فما رءا یه لا عصل إِليْهِ نتحرهم واجشس مهم خيفة قالرا لا 


£ 
۷ 


۳9 


3 
وو سم ر ص کک ہے ہے ا 


اک یک 4 گے ر >2 E‏ 
تخف انا ازسیلتا إل فوم لوط ل واسرآتم قايمة فضَحکت فشرنها باشحق ون وراء 


لوا ای من آمر له رمث لے ورگ یک هل نب انم عد يد © 
ا دحب عن رھم لر ۲ رنه لش يدا فى فور لوب © إن زیم تی“ 
از خیب @ کم رض عن هذا پک ده نز رت رام اتيم داب عير مر 


واه مبب لو باتهم 


چم سا مارد موش 4 بر و ما (۵) ی و کیہ ے کہ شير دس 4 2 
ن۲ ولما جات رسلنا لوطا بی بم وضاق ہم ذرعا وقال هلذا یم عیب 
و ےھهو وب رور۔(٦)‏ ہے ے شرل u r A‏ 12 ممه ہا یہ ساد يه 
رجا فوم رون یه وین فتل کنوا بعملون لیات قال موم هتولاء بای 
صل 


6 سو مس ی ا راب 4 و کی ھ وھ رو ا 
آطهر کک تاقوا اللہ ولا رون فى ضیف ليس مك َمْل رَشِيدٌ © تلو لد عَمَتَ 


()اغیمہ 

(۳) الخوف. 

)٤(‏ كثير التأوّه والتوجم» #منیب؟*: راجع الی الله -تعالیل-. 

(5) قال «الأزهري»: الذرع يوضع موضع الطاقت والأصل فيه البعير يذرعه بيديه في سيره ذرعًا على قدر 
سعة خطوته» فإذا حمل عليه آکثر من طاقته ضاق ذرعه عن ذلك فضعف» ومد عنقه. فجعل ضیق الذرع 
عبارة عن قدر الوسم والطاقة» فیقال: ما لي به ذرع ولا ذراع أ : ما لي به طاقت صعَصِيبُ#: 
شدید. من عصبه: شده. 


)00 يسرعون. 


١48 


ی 6 1 ٩‏ و ایک کا ® َل کے ا 0 و پ00 إل 
0 © 1 7 3 کنا رک ر e‏ 5 از ماک بقطم!۲) 2 أجل 
OY‏ له ان ھت کا مان ام اس اس 
اشح يقرب @ کا کا آنا جملا عییہا سایھا ونر ایا کار ين 
یل ۲ کون © کا ند تزا خر هی من اللي بعد ہہ [هود: ۲۸۳-۹ 
(۱) آأستند. 


(۲) قطعة. والمراد هاجر بهم لیلا. 
(۳) شيء مرکب من الحجارة والطین» وفي منتهی الصلابةء طلتَنضُودہ: یرسل بعضه في أثر بعض متتابمًاء 
شوم : معدة للعذاب. 

(6) قال ابن القیم: «تأمل خبث اللوطية وفرط تمردهم على الله» حیث جاژوا نبیهم لوطا لما سمعوا بأنه قد 
طرقه آضیاف هم من آحسن البشر صوراء فأقبل اللوطية الیه یهرولون فلما رآهم قال لهم: «بِقَوِ 
هتو بای من أَظْهَرُ که [مود: ۰0۷۸ ففدی آضیافه ببناته یزوجهم بهن. خوفا علی نفسه وأضیافه 
من العار الشدید. فقال: يفَو کول بای هن طهر لک انا له ولا نزون نی ضیف یس متکر رل 
رَشِيدٌ» [هود: ۷۸]» فردوا علیه» ولکن رد جبار عنید: اد امت ما تا في بتاك من حي وک تعکر ما 
رکه [هود: ۰۲۷۹ فنفث نبي الله نفثة مصدورء وخرجت من قلب مکروب عمید فقال: فلز ان لی یکم 
ره آز ءاوی تک :) [هود: ۸۰]. 
فنفس له رسل الله. وکشفوا له عن حقيقة الحال وآعلموه آنهم لیسوا ممن یوصل الیهم ولا الیه 
بسبيهم» فلا تخف منهم ولا تعباً هی وهون عليك. فقالوا: قال يوط إا رل ريك لن ياوا که 
[هود: ۰۲۸۱ وبشروه بما جاژوا به من الوعد له ولقومه من الوعید المصیب. فقالوا: فا ملک 
يلع من ال ولا RO‏ اولك 2 نيه کت با مزیدهم اشبغ6 [مسود: 1۸۱ 

فاستبطأ نبي الله موعد هلاکهم وقال: أريد أعجل من هذاء فقالت الملاتکة: »ی سب بتر . 

فوالله ما كان بين هلاك أعداء الله ونجاة نبيه وأوليائه إلا ما بين السحر وطلوع الفجرء وإذا بديارهم قد 

اقتلعت من أصولهاء ورفعت نحو السماء» حت سمعت الملائكة نباح الكلاب ونهيق الحمير. فبرز 
المرسوم الذي لا يرد من عند الرب الجليل إلى عبده ورسوله جبريل بأن يقلبها عليهم» كما أخبر به في 

مجكم القدزيئلة "فقالاعغ رمن قائل : لگا > ڑا جملا عا افا وأتطرة عتهنا حجان ن 

سل [هود: ۸۲]. 

فجعلهم آية للعالمين» وموعظة للمتقين» ونکالا وسلفا لمن شارکهم في أعمالهم من المجرمين» وجعل 

ديارهم بطريق السالكين. 

إن فى ذف کین لین © وما سبل مقي 9 إن فى ذلك ليه وي4 [الحجر: .]۷۷-۷١‏ 

أخذهم على غرة وهم نائمون» وجاءهم بأسه وهم في سكرتهم يعمهون» فما أغنى عنهم ما كانوا 

يكسبون» فانقلبت تلك اللذات آلاما فأصبحوا بها يعذبون: 

مآرب كانت في الحياة لأهلها عذابا فصارت في الممات عذابا 


٢ 


* شرح وعبرة: 
)١(‏ عرضنا في هذه السورة لطائفة من قصص نبي الله إبراهيم لاتصالها 


ووو 


بقصة لوط ولش هنا فيما يظهر هي البشرئ بالولد قال ماه نسلم 
عليك سلامّاء والمراد طمأنته حتئ لا يخاف» وبعد أن قدّم إليهم عجلًا مشويًا 
لیاکلوہ فلم يمدوا إليه أيديهم توجس الشرّ منهم؛ لاد الشأن فيمن يريد السلام 
أن یأکل» فطمأنوہء وأفهموه أنّهم ملائكة اللهء أرسلهم إلى قوم لوط ولم يرسلوا 
له» وکانت امراته قائمة فسمعت ذلك فضحكت سرورًا بزوال الخيفة» أو سرورًا 
بهلاك آمل الخبث. فبشرها الله بواسطة الملائكة باسحاق ثم بیعقوب فتعجبت 


صا 
مه هه مس کو 2 یی ری سا 


من البشارة» وقالت: ٭ل بولق الد وأا عجوز وهلذا بعلي شها ات ها ای 


عيب وكان عجبها لكبر سنها وسنّ زوجها إبراهيم» فقالو لها: أتعجبين من 
آمر الله» وأنت فى بيت النبوة» التى هى مهبط المعجزات» وخوارق العادات؟ 


= ذهبت اللذات» وأعقبت الحسرات. وانقضت الشهوة» وأورثت الشقوة. تمتعوا قليلاء وعذبوا طويلا. 
رتعوا مرتعا وخيماء فأعقبهم عذابا أليما. أسكرتهم خمرة تلك الشهوة» فما استفاقوا منها إلا في ديار 
المعذبين. وأرقدتهم تلك الغفلة» فما استيقظوا إلا وهم في منازل الهالكين. فندموا والله أشد الندامة 
حين لا ينفع الندم. وبكوا على ما أسلفوه بدل الدموع بالدم. 
فلو رأيت الأعلى والأسفل من هذه الطائفة» والنار تخرج من منافذ وجوههم وأبدانهم» وهم بين أطباق 
الجحیم؛ وهم یشربون بدل لذیذ الشراب کژوس الحمیم ویقال لهم. وهم على وجوههم یسحبون: 
دا ما کم تکبوتیه [ال_زمر: ۲۲4 ضارما فاضیرقا آز لا یرف سو میک تم مروت ما کت تعلو 
[الطور : ۱]. 
ولقد قرب الله سبحانه مسافة العذاب بين هذه الأمة وبين إخوانهم في العمل» فقال مخوفا لهم أن يقع 
الوعيد: رما هى من الطبليبت بَعِيدِ» [ھود: ۸۳]. 
فیا ناکحي الذکران بهنیکم البشری فيوم معادالناس إن لكمأجرا 
کلوا واشربوا وازنوا ولوطوا وآبشروا فانکم زف ا الی الجنة الحمرا 
فخوانکم قد مهدوا الدار قبلکم وقالوا: الینا عجلوا لکم البشری 
وها نحن أسلاف لكم في انتظاركم سیجمعنا الجبار في ناره الکبری 
ولاتحسبو_اأنالذين نكحتم يغيبون عنكم بل ترونهم جهرا 
ويلعن كل منكملخليله ویشقی به المحزون في الکرة الأخری 
يعذب كل منهمبشريكه كما اشتركا في لذة توجب الوزرا)ء 
الداء والدواء: (٤٤٥-٤٤٥)۔‏ 


١5١ 


ولذلك عقبوا ذلك بقولهم: رمث الو وركم ع آهل له آرادوا أنَّ هذه 
وأمثالها مما يكرمكم به رب العزة» ويخصكم بالأنعام به يا أهل بيت النبوة» 
وكان عليكِ أن تُسبّحي الله -تعالئ- وتمجّديه مكان التعجب» و##حميد» فاعل 
ما يستوجب الحمد من عبادة» ويد كريم كثير الإحسان إليهم . 

(؟) يرينا الله -تعالئ- أنه لمًّا ذهب الروعٌ عن نبي الله إبراهيم» وجاءته 
البشری بالولد- اجتراً علی خطاب الله -تعالی-» وأخذ يجادل في شأن عذاب 
قوم لوط ثم علل ذلك بقوله: لد رهم کم أه میب وهي صفات تدل 
على رقة القلب» والرأفة والرحمةء وذلك هو ما حمله علی المجادلة فیهم؛ رجاء 
آن یرف العذاب عنهمء ويُمْهّلوا لعلّهم يُحدِئون توبة وإنابة» كما حملته هذه 
الصفات علی استغفاره لابی فقال الله له: عم رش عن عذاکه. فلا فائدة 
فيه لم د جاه أن ريك بالعذاب» وهو قضاء وحکم لا یصدر الا عن صواب 
وحكمة» والعذاب نازل بالقوم لا مرد له بجدال ولا دعاء. 

(۳) لما وصلت رسل الله -تعالی- إلى نبيه لوط حب أتّهم إنس» فخاف 
علیهم خبث قومه وأن یعجز عن مقاومتهم فساءه رژيتهم وضاقت بهم طاقته» 
وقال هذا يوم عصیبء وجاءه فومه مسرعین الیه» ومن قبل ذلك كانوا يعملون 
الفواحش ویکثرونها فضروا بها» ومرنوا علیها فلذلك جاژوا مجاهرین لا یکفهم 


نباف و اده خلقء فأراد أن يقي آضیافه ببناته. فقال: ٭٭ل فور هْلك بتاق 
اع 33 الردعهم ر بھی٠‏ یا ب يهوو 7 
ہ عم رم وع ء ء 2 

هن أَظْهِرٌ لک فتزوجوهن”"» ومن سفه القول أن يفهم أحد كائنًا من كان 


(۱) قال الطبري: «قال لوط لقومه لما جاءوا يراودونه عن ضيفه: هؤلاء يا قوم بناتي يعني نساء أمته 
فانكحوهن ف هن هر تک > [هود: ۰۷۲۷۸ التفسیر: (۱۲/ ۰۵۰۲ وقال ابن کثیر : «وقوله: ال 
یم موه بای هن أَظْهَرٌ لَك » يرشدهم إلى نسائهم» فإن النبي للأمة بمنزلة الوالد للرجال والنسای 
فأرشدهم إلى ما هو أنفع لهم في الدنيا والآخرة» كما قال لهم في الآية الأخرى: 8أأْتَأوَْ الذُكرانَ من 
لین پل ورو ما اق لک رکم من ركم بل ام م رت [الشعراه: ۰۱56 ۰۱15 وقوله في 
الاية الاخری : »رام نهک عن الکلییت»» [الحجر: ۷۰] أي: ألم ننهك عن ضيافة الرجال ثَالَ 
هتل با ان کثر فب (() لمترک رم لفی سکم ینمَهوده [الحجر: ۰۷۱ ۰1۷۲ وقال في هذه الاية 
الكريمة: موك با هُنَّ أَظْهَرُ لک قال مجاهد: لم يكن بناته» ولكن كن من أمته» وكل نبي أبو 
آمته"۰ التفسیر : (۳۳۷/4). (عمرو) 


1۲ 


ملا باه لتستبدلوا فاحشة اللواطة بفاحشة الزنا» وما قيمة المجهود الذي 
یعمله ۶ وهل مهمته 
تتفق وذلك؟ 

ثم عقب ذلك بقوله: فاقوا اللہ ولا رون ق سیف لش منک رجل 
رَشِيدٌ4» ومن ذلك الأسلوب تفهم مقدار الضيق الذي كان عند نبي الله لوط من 
ذلك الحادث» يطلب منهم أن يتقوا الله. ولا يفضحوه في حق ضیوفه. فان 
ضيف الرجل إذا خزي كان خزيه يلحق مضيفه» ثم يقول أليس منكم رجل واحد 
يهتدي إلى الحق. وفعل الجمیل» والکت عن السوء وهي كلمة اليائس من أن 
یوجد فیهم رجل واحد یناصره في الدعوة ويأخذ بيده في إنقاذه من خزي ضیفه 
فقابلوه بقولهم: EEE N GOT‏ زتبان الذکران صار 
مذهبًا لهم ودیدثا فکان هو الحق عندهم. ونکاح الاناث هو الباطل ويجوز أن 
یکون قولهم مذا علی وجه الخلاعة» والغرض آنهم لا پشتهون الاناث؛ لان 
نفوسهم انصرفت عنهن. ونر ما له من |سراعنا ال ضيفك . 

)٤(‏ عند ذلك قال نبي الله: لو أن لي يكم وة أو ءارف إل رن عریرکه؛ 
أي لفعلت بكم وصنعت» وهي أمنية من نبي الله أن يقوئ علیهم بنفسه أو يأوي 
إل ركن قوي يستند إليه» فيحميه منهم ويحمي ضیفە+''ء ومنهم من جعل (أو) 
بمعنی (بل) الاضرابية ۳" یتتقل بها من ذلك التمني إلى ركونه إلى ربه» واعتصامه 
به . 

وقد روئ البخاري: «يغفر الله للوط! إن كان ليأوي إل ركن شديد» وهو 
ربه وخالقه» ۰۳ والغرض من الحدیث: دفع شبهة تتعلق بنبي الله لوط وهي أنه 
(۱) قال الطبري: «قال لوط لقومه حین آبوا الا المضي لما قد جاءوا له من طلب الفاحشة وآیس من آن 

یستجیبوا له إلى شيء مما عرض عليهم: ل أن لي بكم فو [هود: ]۸٠‏ بأنصار تنصرني عليكم 
وآعوان تعينني» از ءاوت رل تن یدکه [هود: ۸۰] یقول: آو آنضم الیل عشيرة مانعة تمنعني منك 
لحلت بينكم» وبين ما جئتم تريدونه مني في أضيافي . وحذف جواب «لو» لدلالة الکلام علیه. وأن 
معناه مفهوم»» التفسیر : (۰۸/۱۲). (عمرو) 


(۳) آخرجه البخاري: (۰)۳۳۷۵ ومسلم: (۰)۱9۱ ولیس فیه: «وهو ربه وخالقه». = 


۱-۳ 


يتمنول أن يستند إل ركن شديدء وأيّ ركن شديد أقوئ من ربه وخالقه؟ فالحدیث 
يرينا أن لوطا كان يأوي إلى ركن شديد هو ربه وخالقه» والرکن الشدید الذي 
تمنّاه مرجع من الخليقة كعصبية» أو حزب قوي» فهو یتمنی آن یکون قویّا بنفسه 
أو قويًا بغيره ليفعل مع أولئك المجرمین ما یستحقون. 

)٥(‏ في خلال هذه الشدة» وفي ظلام هذه الفتن- ناداه الرسل: یلوط إت 
سل ريك أن ياوا إليه4: فلسنا بشرًا کما فهمت؛ بل نحن رسل عذاب» وقد 
جثنا لتنفیذ آمر الله -تعالئ- بالهلاك فدعنا وهمء فهاجر بقومك في جنح الليل» 
ولا یلتفت منكم أحد إلى ما في البلد من مال وأصدقاء لا نلک »4 فدعها 
ولا تسافر بهاء إنه سيحل بها من العذاب ما يحل بالقوم» وموعدهم في الهلاك 
الصبح أل اليح يمري فلما جاء أمر الله بالعذاب جعل عالي القرية 
سافلهاء وهو كناية عن محوها وذهاب معالمهاء وأمطر عليها من الحجارة 
المتتابعة ما شاء أن يمطرء ثم ختم القصة بقوله: «إومَا ه من الیک یی 
وهو وعيد لأهل مكة وصنادید قریش» يقول لهم: ما هذه القرى التي دمرها الله 
لفسوق آصحابها ببعيدة عنکم. آو ما هذه الحجارة التي سلطها على قوم لوط 
ببعيدة عنكم» ومن السهل أن يعاقبكم الله بها كما عاقب من سبقکم. 


= كأنه صلوات الله عليه استغرب عنه هذا القول» وعده بادرة منه؛ إذ لا ركن أشد من الركن الذي يأوي 
إليه . 


٦٤ 


خر لن 
لین € ودرو ما خق 9 
خرجان 


موم م2 م و 7 

ال کے © © نون الذکران ن من 2 

> و مجو مو )00 چم درم د K‏ و ہم 22 هم 42 5 رر د 

نتم فوم عادو لٹا قالوا لین لر تنته باوط لتکونن من المحرمین © قل یی لِعملکر 

اس ۲ 2 مر موم م موم رم دير ملا 4 و 

م لقال“ تا رت ی 9-7  -‏ ۲ را جر فى 
حص ے سے ۶مہ 5 


وج 
تر رر ا 


کے ا 


۳۷ کان کرم مت وَل رت ا آلمیز ليحي 6 [الشعراء : ۰۲۱۷۵-۱۲۰ 


# شرح وعبرة: 

)١(‏ يطالب نبي الله لوط قومه بالطاعة في رفق ولين» ويذكرهم بأنه 
رسول آمین لا غنی له عن تبلیغ رسالة ربه» ثم يكرر عليهم طلب التقوى 
والطاعةء ثم يريهم أنه لا يطلب منهم أجرًا علئ رسالته» وإنما يطلبه من الله 
ثم ینتقل 0 إنكار فاحشتهم مستقبحًا لهاء فیقول: َو الدکرآنَ من 
این © ودرو ما حلق لک ہر ریک من تن تیک بل شم قوم عادوتگ» یرهم آنهم 
بصنعهم ذلك عطلوا ما ےم للتمتم وهن الازواج» ولجأوا إلیٰ الذکران الذین 
خلقوا للعمل في هذه الحياة. وأنّهم بذلك العمل عكسوا الفطرة التي قُطر الناس 
عليهاء وبذلك صاروا قومّا عادين للحدود. متجاوزین لها. کما وصفهم في آية 
(۱) متجاوزون للحد. 


(۲) الباغضین . 


۳٥ 


آخری بانهم قوم مسرفون؛ وقوم یجهلون سنة الله ونظامی فهم بذلك العمل جَنّوا 
جنایتین . 
الأولئ: إفسادهم للذكران» والقضاء على شهامتهم» وكسر ما فيهم من إباء 
والثانية: : تعطیلهم النساء من ال لتمتع بهن وقد - خلق لذلك» ويتبع ذلك 
تعریضهن للزنا والقضاء علیٰ النسل» وذلك مضاد لنظام الحياة» وهدم لکیان 
(۲) یقابله قومه في هذه الموعظة اللیْْة» وذلك الاسلوب الهادی بقولهم : 
ے‫ ۳ 78 7 ک2 د مچوہےہ ے 8 2 7 او لم 
لین لر تنته بلوظ کون من المخرمیک» یطالبون لوظا بالانتهاء عن تقبیح 

آعمالهم فإذا لم ينته عن ذلك النهي آحرجوه من بلده» وحالوا بینه وبين وطنه» 

(۱ 5 ۲ 7 

واخرجوه فیمن اخرجوا ‏ . 

ذا هفاك الله وسون من الله يدعو الناس إلى الطهر؛ ویحببهم في 

النزاهة» ويحول بينهم وبين فساد الفطرء يكون جزاؤه من قومه أن يهدّدوه بالنفي» 

ويتوعدوه بالتغريب» ولا ذنب له في ذلك سوى طهارة غایته. وسمو مبادئه» ونبل 

مقصده. ذلك هو ذنبه عند قومه وقد صرحوا بذلك فى سورة الأعراف؛ 

۰ مج وده رہ ھ, ےر تیر سو ے ور 0 

إذ يقولون: ارجا ءل لوط ین فرییکم إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَرُوَ4. وكان الوطن الذي 

نش فیه الرجل» وأعقب فیه مالا وأولادا» هو المکان المحبوب الذي یهدّد به کل 

مصلح. ویتوعد به آرباب المبادی الصحيحة. الی آن ینزلوا عن مبادئهم 
٠ E ٠ 5‏ ۳ ۰ . 4 7 22 4 

ویسکتوا عن دعوتهم. فهولاء قوم لوط یقولون لرسولهم: لین لر تنه يلوط 

کت یں تین ومذا الملا من قوم شعيب يقول له: لك يشب والزي 

واوا معن فا او لوا ق ماک [الأعراف: ۸۸]. 

(۱) قال ابن تیمیة: «قد واجههم بذمهم وتوبیخهم علی فعل الفاحشة. ثم إن أهل الفاحشة توعدوهم 
وتهددوهم بإخراجهم من القرية» وهذا حال آهل الفجور ذا کان بینهم من ینهاهم طلبوا نفیه واخراجه 
وقد عاقب الله أهل الفاحشة اللوطية بما أرادوا أن يقصدوا به هل التقوی؛ حیث آمر بنفي الزاني ونفي 
المخنث فمضت سنة رسول الله و بنفي هذا وهذا وهو سبحانه أخرج المتقين من بينهم عند نزول 
العذاب»» مجموع الفتاوی: (۳۳/۱۵). (عمرو) 


٦ 


فلیس بعجیب آن یلجاً المستعمرون في أنحاء الأرض إلى ذلك العمل الذي 
لجأ إليه أعداء الرسل في كل زمان ومكان: وََالَ لین کفروا سهم رڪڪ 
تن ارتا از ودک ی یلیڈ 4. 

نی ,شیتآ یلها TR‏ اھ انل مھ کے 
وتغريب» ولكن الله -تعالئ- تكفل لهم بالنصرء ووعدهم ميراث الأرض؛ کما 
توعد أعداء الرسل بالهلاك: امار الم ریم تیک یت © سنك 
ال من بيهم ذلك لمن حافت ممّای وعَاف وعیدکه [یراهیم: ۰۱۳ ۰۲۱6 فلیمعن 
المبطل في باطله وید الفاجر من فجوره فا الد يذهب تة وما ما اة 
9-7 0 

(۳) لم يكن من نبي الله لوط بعد ذلك التهديد سوئ أن قال لهم: لن 
مر ین لقن فهو ينكر عليهم صنيعهم» ویبغض عملهم ثم لجأ إلئ الله 
-تعالی- في آن ینجیه هو وأهله من عقوبة عملهم كأنّه كان متوقّعًا أن يحل بهم 
من العذاب ما یستحقون. فأجاب الله دعوته وآنجاه وأهله الا عجوژا هلکت مع 
الهالکین» هي زوجهء ثم دمر الله الآخرين» وآمطر علیهم مطرّا فساء مطرهم ثم 
ختم القصة بقوله: 8«إإنَّ فى ذلك لآيَة4» نعم فيه عبرة لمن أراد العبرة» وذكرى 
لمن أراد أن يذكرء فيه عبرة للعصاة علهم يكفون عن عصيانهم» وللفْسَقَة رجاء أن 
ينخلعوا عن فسقهم» وفيه ذكرئ للمؤمنين ليزدادوا إيمانًا مع إيمانهم : «الَقَدَ کات 


6 > 46 ۳ 7 ہہ ا رم ان ين مس کم 5 ص > 7 2 ہے و 
9 تصصبم عبره لاو الا لپ ما کان حديثا ی وللكن تصدق الى بين 


مج مرگ 


ہم ےھ ۳ کے رو 2 ود وه ٠‏ 
بدیه وتفصیل ڪل شىء وهدى ورمة لتور دینون؟» [یوسف: ۰۲۱۱۱ 


۷ 


کے اھ یتک توت اال وطن الیل اورک ی کا 
اکر کا کا کرک ی دات ای او کت من 
أَلصَندِقِينَ © قال رپ انضرّن على الوم ایب 69 وَلِمَا جَاءَتْ رسلا إبرهيم 
القن ا نا هيك آهل 1 2 0ک 
کے کو ب الم واه انم ات ارک 
8 ول لے سات رشنا وا ت بم اف بهم نما وتلوا لا نف ولا رن 
2 00 000 إل ت7 کات مر التبیت 8 نا مزلوت ع اَهَل هذه 
1 7 ہے کر ےے ا اما 


رید جرا" مب السَماء ما اوا يفقوت © ولد ركت منها ايه كه 


قوم د ده [العنکبوت : ۳6-۲۸]. 


# شرح وعبرة: 

)١(‏ ینکر نبي الله لوط علی قومه تیان الرجال» وقطع السبیل؛ قیل کانوا 
یعترضون المارة بالفاحشت وقیل یقطعون سبیل النساء بالاٍعراض عن الحرث. 
واتیان ما لیس بحرث. فان النساء هي المعدة لتربية الولد في الرحم. وقد خلقن 
لذلك» وقیل یقطعون السبیل بالقتل وآخذ المال ولا مانع من إرادة ذلك كلهء 
کما آنکر علیهم تیان المنکر في مجلسهم علی مرآی ومسمع منهم ولم یبیّن لنا 


(۱) المجلس فيه أهله. 


(۲) عذایا. 


۸ 


ما ذلك المنکر والظاهر آنه فاحشة اللواطة کانوا یفعلونها جهارا» والمجاهرة 
بالعصیان من مضاعفات الفاحشة» فهو ينكر عليهم كل هذه الرذائل» فیکون 
جواب قومه أن يقولوا له: آَنْيََا ِمَدَابٍ له زد کت ین یفیک فيما 
تعدنا من نزول العذاب» فيرجع إلى ربه یستنصره على أولئك القوم الذين أفسدوا 
في الأرض بهنه الفواحش فکانوا قدوة سیلة» ومثلا غیر صالح. 

(۲) یرینا الله -تعالین- آن رسله لما جاءت نبیّه ابراهیم بالبشری قالوا له: 
سل مُهکا آمٍ هزه ارب نم عللوا ذلك بقولهم: لد لا کار 
یک فقال لهم نبي الله إبراهيم: رک فيه وبا وهو بريء من 
الظلم قال ذلك إظهارًا للشفقة عليه» وما یجب للمومن من التحزن لأخیه؛ 
والخوف من آن یمسه أذیْ. فکان جوابهم: نش ار بّن فیاکی فخفض على 
نفسك. وهوّن عليك الخطب. ثم وعدوه بالنجاة فقالوا: لح وله إلا 
راتکه وانظر إلى قوله: یا کانا یشوه لتعلم آن سبب هلاك آولئك القوم 
هو فسوقهم عن آمر ربهم وانتهاکهم لحرمة دینهم وافتیاتهم علی رسولهم 
ونبيهم» ثم ختم القصة بقوله : وقد ركا ينها اة ا قوم يَعْقِلُونَ# هي 
آثار منازلهم الخربة وقیل الخبر عما صنع الله بهم. 


۱۹۹ 


دعوة یوسضف" إلى الله -تعالى- 


سط 
1 1 کے 


اا ا 


میس مج مس حرو فرص 0ب 4 "ً۰ 
اتر يلك ءات الک الین © إا آرلته فنا عَرَيًا لعل تعقوت 


7 ی نوم خر نز ہے چ ہہ م2 
5 راك عل لوك كيدو لك كد 
و مہہ وقد و سے ہے مسج ام رقم رورسو م2 (۳( < e‏ 
الط“ سن عدو میت 6 وک جلبيك ربك ويعلمك ام تاویل الا حاد یب 
رش و 1 


رو و 7 ہ‫ ہر کی م 2 2 رن ده 
وس مد ماک رتو وال سرت أتمّها علج أبويك من 5 روط ان ربك 


7 


ن 


م 


8 


۳۹ سرن مر برا :6+ ہے رمع لقم هم 20 ے‫ ا 2 

تن دش میک نک الو پا اتآ هذا اَشْرَءانَ وان کنت من ناف 

مه مركم 9 ك4 ۶ 3> مک ۳ 0 ہے سر رک ر رح رز 

ِِنّ الْكفييت © إِدْ قال يوْسْفٌ لابیہ يتات إن رايت أحَد عَشَرَ ركا ولمس وَالْقمَرَ 
صد 

ہر کے 2 472 2 و و 2 

7-7 يى 


f 


ع 


(۱) ان قفص یک اخس لقص يمآ اقا لك هدا لمران 
القصص: اتباع الخير بعضه بعضّاء وأصله في اللغة المتابعة» قال -تعال-: 
وات ِنيِد قُضِيةِ» [القصص: ١١]؛‏ أي اتبعي أثرهء وقال -تعالی-: فَآرَدًا 
عل ءاتارهما مصصّاه [الکهف: ۰۲۰4 أي: یقصّانهما قصصّا ویتبعانهما اتباغا وانما 


)١(‏ ورد ذكر يوسف #4 في القرآن سبعًا وعشرين مرة» ویکتسب ذکره خصوصية عن غیره من الانبیای 
إذ وردت قصته في ساق واحد في سورة واحدة حملت اسمه» ولم يرد ذكره في غير هذه السورة إلا في 
موضعين» الأول: في سياق ذكر إبراهيم ونوح وذريتهماء والثاني: في إطار تذكير مؤمن آل فرعون قومه 
ببعثة يوسف إليهم قبل موسئ وتذكيرهم بما جاء به. 
وتعد قصة يوسف ي آنموذجَا في منهج الرسالة ومضمونها العقدي. 
انظر : رسالات الأنبیاء: (۱۱۷-۱۱۵). (عمرو) 

(۲) من القضء وهو تتبع الاثر فالقصص هو الأخبار المتتابعة. 

(۳) بيان ما تؤول إليه من المعنق» وهو تعبير الأحلام. 


۱۷۰ 


سمیت الحکاية فقصصّا؛ لانْ الذي يقص الحدیث یتبعه شيئًا فشيئًا ليبلغه للسامع . 

والقصص في هذه الاية یحتمل آن یکون مصدرا بمعنی الاقتصاص» من 
ئ ال و گنا مال آسلہ له ارس ان سرن أن بكرت من 
باب تسمية المفعول بالمصدرء كقولك هذا قدرة الله؛ أي: مقدورهء وهذا 
الكتاب علم فلان؛ أي: معلومه» وهذا رجاؤنا؛ أي: مرجوّناء فإن حملناه على 
المصدر وهو الاقتصاص کان الحسن عائدا إلى البيان لا إلى القصت والمراد من 
هذا الحسن کون هذه الألفاظ فصيحة بالغة في الفصاحة الی حدّ الاعجاز؛ لاد 
هذه القصة مذكورة في كتب التاريخ» مع أن شيئًا منها لا يشابه هذه السورة في 
فصاحتها وحسن بيانها» وخفتها على السمع وإن تكررت. 

وال ا ف ف ی كان م كوف امي اص ا 
حوى من الحكم والعجائب ووسائل تربیة النفس؛ وتهذيب الخلق ما ليس في 
غيره من القصص . 

ولا عجب» فقد ساقه الله في كتابه الكريم لأمثال هذه الغايات» كما قال: 


م7 
و دروم ا و 


مہ ںہ صو ر رن وہ ر متا رم 
ولا نقص علّك من آناء ال 7 56 پو فوادك 6 [همود: ۰۲۱۲۰ وقال: ملقد 


4 


7 2 لے > tN kj‏ 2 / ی و 17 یھ سے مک 
کت فى فَصصهِمٌ عبرة لا الا لملب ا لت یفک ولحکن دق الى 
روم ضر سے سر اس حل كد 


بدیه وَتَفْصِيلَ ڪل یو ههد وة قور هون 4 [یوسف: ۰۲۱۱۱ 

وما دام القصص فى القرآن الكريم قد سيق لأمثال هذه الغايات» ولم يسق 
لمجرد إيناس النفس وإبعادها عن ملل الحياة» وترويحها بنقلها من مطالعة أمور 
شاقة إليل أمور سهلة. كما هو الحال فى الروايات القصصية التى يعمد إليها كثير 
من الناس لمثل ذلك الغرض- وجب أن يكون القصص الذي حواه القرآن الكريم 
آحسن ای 
(۱) يقول شيخ الإسلام في کلام نفیس حول قوله تعالی: خسن ام وبیان موقع قصة يوسف 4# 
من القصص القرآني : 
« «وأحسن القصص» قيل إنه مصدر وقیل اٍنه مفعول به. 
قیل : المعنیٰ نحن نقص عليك آحسن الاقتصاص. کما یقال: نکلمك آحسن التکلیم» ونبین لك آحسن 
البيان» قال الزجاج: نحن نبين لك أحسن البيان. 
والقاص الذي يأتي بالقصة على حقیقتها . ت 


۱۷۱ 


۰ ولیس القصص بالفتح جمع قصة» كما يظنه بعض العامة» فإن ذلك يقال في قصص بالکسر؛ 
واحده قصة» والقصة هي الأمر والحديث الذي يقص» فعلة بمعنى مفعول» وجمعه قصص بالكسر. 
وقوله : تن عي أَحْسَىَ الْتصّص» بالفتح» لم يقل أحسن القصص بالكسر ولكن بعض الناس ظنوا 
أن المراد أحسن القصص بالكسرء وأن تلك القصة قصة يوسف وذكر هذا طائفة من المفسرين! 

ثم ذكروا: لم سميت أحسن القصص؟ 

فقيل: لأنه ليس في القرآن قصة تتضمن من العبر والحكم والنكت ما تتضمن هذه القصة. 

وقيل: لامتداد الأوقات بين مبتداها ومنتهاها. 

وقيل: لحسن محاورة يوسف وإخوته وصبره على أذاهم وإغضائه عن ذكر ما تعاطوه عند اللقاء وكرمه 
في العفو. 

وقيل: لأن فيها ذكر الأنبياء والصالحين» والملائكة والشياطين» والانس والجن. والانعام والطیر 
وسیر الملوك والمماليك» والتجار» والعلماء والجهال» والرجال والنساء» ومكرهن وحيلهن. 

وفيها أيضًا: ذكر التوحيدء والفقه. والسیر» وتعبیر الرژیا. والسياست والمعاشرة وتدبیر المعاش . 
فصارت آحسن القصص لما فیها من المعاني والفوائد التي تصلح للدین والدنیا . 

وقیل : فیها ذکر الحبیب والمحبوب. 

وقيل «أحسن» بمعن أعجب . 

والذين يجعلون قصة يوسف أحسن القصص؛ منهم من یعلم آن «القصص» بالفتح هو النباً والخبر 
ويقولون هي أحسن الأخبار والأنباء» وكثير منهم يظن أن المراد أحسن القصص بالكسرء وهولاء جهال 
بالعربية» وكلا القولين خطأ. 

وليس المراد بقوله: (أحسن القصص) قصة يوسف وحدهاء بل هي مما قصه الله ومما يدخل في أحسن 


5 ۰ ۰ 1 02 وا ۹ ۳1 و 2 1 م مح ور 
القصص» ولهذا قال تعالی فی آخر السورة: وما آرسلتا ین قبَللک إلا رجالا فى لیم من آهل اف 
ار بَا ف الا روا کیک کات عقب لین من تلهم ولاز اجره حب للت اقا أ 


ره © کی پا انت اٹل کا ا هد دوا هم نر کی می کنا ولا برد شنا عن 
ق ای 
بين ڪيه تفیل کل منم وهی یتمه لقم بوموْن4. فبين أن العبرة في قصص المرسلین» وأمر 
بالنظر في عاقبة من کذبهم وعاقبتهم بالنصر . 

ومن المعلوم آن قصة موسی وما جری له مع فرعون وغیره أعظم وآشرف من قصة یوسف بکثیر کثیر؛ 
ولهذا هي أعظم قصص الانبیاء التي تذكر في القرآن» ثناها الله أکثر من غیرها وبسطها وطولها آکثر من 
غیرها . 

بل قصص سائر الأنبیاء -کنوح وهود وصالح وشعیب وغیرهم من المرسلین- آعظم من قصة یوسف 
ولهذا ثنئ الله تلك القصص في القرآن» ولم يثن قصة يوسف» وذلك لان الذین عادوا یوسف لم یعادوه 
على الدین بل عادوه عداوة دنيوية» وحسدوه على محبة آبیه له وظلموه فصبر واتقی الله وابتلی 
صلوات الله علیه بمن ظلمه وبمن دعاه الی الفاحشة فصبر واتقی الله في هذا وفي هذاء وابتلي آیضا 
بالملك. ت 


و مس او 7 ٦ے‏ رت ا ا 
افو المجرمین لقد كات ف فَصِِمْ 2 لاو الا لبلب کا کان حدیثا رک وللكن تصدد 
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فابتلي بالسراء والضراء فصبرء واتقی الله في هذا وهذا» فکانت قصته من آحسن القصص وهي آحسن 
من القصص التي لم تقص في القرآن . 
القرآن ممن اتقى الله وصبر مثل يوسف» ولا فيهم من كانت عاقبته أحسن العواقب في الدنيا والآخرة 
مثل یوسف. 
وهذا كما أن قصة آهل الکهف وقصة ذي القرنین» کل منهما هي في جنسها آحسن من غیرها. 
فقصة ذي القرنین حسن قصص الملوك وقصة آهل الکهف آأحسن قصص آولیاء الله الذین کانوا فی 
زمن الفترة. 
فقوله تعالی : كن نَنْصُ عَلَيَكَ أَحْسَنّ الْقصّصِ) يتناول كل ما قصه في كتابه فهو أحسن مما لم يقصدء 
0 أن قصة یوسف آحسن ما قص في القرآن . 

ین ما جری لیوسف مما جری لموسی ونوح وابراهیم وغیرهم من الرسل؟ ود ین ما عودي آولئك مما 
r‏ وأين فضل أولئك عند الله وعلو درجتهم من يوسف -صلوات الله عليهم أجمعين؟ 
ان يوسف كما قال الله تعالیٰ: ۰ک رلک مک يوسشت ق الارن را سپا حف ینا پیٹ يتا من 
اه وا شيع أَجَرَ امین ©4 وأذل الله الذين ظلموه» ثم تابواء فكان فيها من العبرة أن المظلوم 
المحسود إذا صبر واتقل الله كانت له العاقبة» وأن الظالم الحاسد قد يتوب الله عليه ويعفو عنه» وأن 
المظلوم ينبغي له العفو عن ظالمه إذا قدر عليه. 
وبهذا اعتبر النبي بي يوم فتح مكة لما قام على باب الكعبة وقد أذل الله له الذين عادوه وحاربوه من 
الطلقاء -فقال: ماذا أنتم 0 تقالو : نقول أخ کریم وابن عم کریم. فقال: إني قائل لكم كما قال 
یوسف لاخوته : لا ترب ميکر الوم عفر أله لَك وهو أَنحَمْ التحِمِن». 
وكذلك عائشة لما ظلمت وافتري عليها وقيل لها: إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه 
فقالت في کلامها: أقول كما قال أبو يوسف فصر يل وال لمعن عل ما تَصِفُون 4 . 
ففي قصة يوسف آنواع من العبرة للمظلوم والمحسود د والمبتلی بدواعي الفواحش والذنوب وغير ذلك . 
لکن أین قصة نوح وابراهیم وموسی والمسيح ونحوهم» ممن كانت قصته أنه دعا الخلق ال عبادة الله 
وحده لا شريك لہ فکذبوه وآذوه واذوا من آمن به؟ 
فان هولاء آوذوا اختیارا منهم لعبادة الله» فعودوا وآوذوا في محبة الله وعبادته باختیارهم. فانهم لولا 
ایمانهم ودعوتهم الخلق إلى عبادة الله لما آوذوا. 
ومذا بخلاف من آوذي بغیر اختیاره. کما آخذ یوسف من آبیه بغیر اختیاری ولهذا کانت محنة یوسف 
بالنسوة» وامرأة العزيزء واختياره السجن عل معصية الله - أعظم من ایمانه ودرجته عند الله وأجره 
من صبره علی ظلم |خوته له». 
[قلت (عمرو): في هذه العبارة قلق واضح. ومراد الشیخ: آن محنة یوسف تلا بالنسوة 
العزیز» والسجن» آعظم من محنته بأخذه من أبيه» ومن ظلم |خوته له]. ك 
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= ثم قال: «ولهذا یعظم يوسف بهذا أعظم مما يعظم بذلك» ولهذا قال تعالی فیه: کلف لضف عَنْهُ 
شوه والحکاء ام ین عبایا له ومذا کالصبر عن المعاصي مع الصبر علی المصائب. فالژول 
أعظم وهو صبر المتقین آولیاء الله. 
قال سهل بن عبد الله التستري: آفعال البر یفعلها البر والفاجر ولن یصبر عن المعاصی الا صدیق. 
ویوسف صلوات الله علیه کان صدیقا نبا . ۱ 
وأما من يظلم بغير اختياره ویصبر فهذا کثیر» ومن لم يصبر صبر الکرام سلا سل البهائم. 
وكذلك إذا مكن المظلوم وقهر ظالمه. فتاب الظالم وخضع له. فعفوه عنه من المحاسن والفضائل» 
لكن هذا يفعله خلق كثير من أهل الدين وعقلاء الدنياء فإن حلم الملوك والولاة أجمع لأمرهم وطاعة 
الناس لهمء وتأليفهم لقلوب الناس. 
... وأما الصبر عن الشهوات والهوی الغالب لله» لا رجاء لمخلوق ولا خوفا منه مع کثرة الدواعي 
إلى فعل الفاحشة واختیاره الحبس الطویل علی ذلك كما قال يوسف: 8«رَبٌ أليَجَنٌ حب إل ما 
یف یه فهذا لا يوجد نظيره إلا في خيار عباد الله الصالحين وأوليائه المتقين» كما قال تعالى: 
كلك ضرت عند اوه وَالسَحْك إِنَّمُ من عِبَاونا الْمْمْلَصِنَ4. فهذا من عباد الله المخلصین الذین قال 
الله تعالی فيهم: 3 چبایی لیس لك عم سک . 
ولهذا لم يصدر من يوسف الصديق ذنب أصلاء بل الهم الذي هم به لما تركه لله كتب له به حسنة» 
ولهذا لم یذکر عنه سبحانه توبة واستغفارا» کما ذکر توبة الأنبیاء کادم وداود ونوح وغیرهم. وان لم 
يذكر عن أولئك الأنبياء فاحشة» ولله الحمدء وإنما كانت توباتهم من أمور أخر هي حسنات بالنسبة إلى 
غيرهم» ولهذا لا يعرف ليوسف نظير فيما ابتلي به من دواعي الفاحشة وتقواه وصبره في ذلك. 
۰ واذا کان الصبر علی الأذی لثلا يفعل الفاحشة أعظم من صبره علئ ظلم إخوته» فكيف بصبر 
الرسل علی آذی المکذبین لثلا یترکوا ما آمروا به من دعوتهم ال عبادة الله وحده. وآمرهم بالمعروف 
ونهیهم عن المنکر؟ 
فهذا الصبر هو من جنس الجهاد في سبیل الله. إذ كان الجهاد مقصودا به أن تكون كلمة الله هي 
العلياء وأن الدين كله للهء فالجهاد والصبر فيه أفضل الأعمال. 
فالصبر علی تلك المعصية صبر المهاجر الذي هجر ما نهي عنه وصبر المجاهد الذي جاهد نفسه في 
الله» وجاهد عدو الله الظاهر والباطن والمهاجر الصابر علی ترك الذنب نما جاهد نفسه وشیطانه» ثم 
يجاهد عدو الله الظاهرء لتكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله وصبر المظلوم صبر المصاب. 
لكن المصاب بمصيبة سماوية تصبر نفسه ما لا تصبر نفسه من ظلم الناس» فإن ذاك يستشعر أن الله هو 
الذي فعل به هذا فتيأس نفسه من الدفع والمعاقبة وأخذ الثأرء بخلاف المظلوم الذي ظلمه الناس فإن 
نفسه تستشعر أن ظالمه يمكن دفعه وعقوبته وأخذ ثأره منه» فالصبر على هذه المصيبة أفضل وأعظمء 
کصبر یوسف صلوات الله علیه وسلامه وهذا يكون لأن صاحبه يعلم أن الله قدر ذلك فيصبر على 
ذلك كالمصائب السماوية» ويكون أيضًا لينال ثواب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب 
المحسنين» وليسلم قلبه من الغل للناس» وكلا النوعين يشترك في آن صاحبه یستشعر آن ذلك بذنوبه = 
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وهو مما يكفر الله به سیئاته. ویستغفر ویتوب وأيضًا فیری أن ذلك الصبر واجب علیه وآن الجزع 
مما یعاقب علیه. 

وان ارتقی الی الرضا = رأى أن الرضا جنة الدنیا. ومستراح العابدین» وباب الله الأعظم. 

وان رآی ذلك نعمة لما فيه من صلاح قلبه ودینه وقربه إلئ الله وتکفیر سیئاته وصونه عن ذنوب تدعوه 
إليها شياطين الإنس والجن شكر الله على هذه النعم. 

فالمصائب السماوية والآدمية تشترك في هذه الأمور ومعرفة الناس بهذه الأمور وعلمهم بها هو من فضل 
الله يمن به على من يشاء من عبادہ؛ ولهذا كانت أحوال الناس في المصائب وغيرها متباينة تباینًا 
ثم إذا شهد العبد القدر وأن هذا أمر قدره الله وقضاه وهو الخالق له فهو مع الصبر يسلم للرب القادر 
المالك الذي یفعل ما یشاء» وهذا حال الصابر» وقد يسلم تسليمه للرب المحسن المدبر له بحسن 
اختياره الذي لا يقضي للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له» وإن أصابته 
ضراء صبر فكان خيرا له .. وهذا تسليم راض لعلمه بحسن اختيار الله له وهذا يورث الشكر. 

وقد يسلم تسليمه للرب المحسن إليه المتفضل عليه بنعم عظيمة. 

وإن لم ير هذا نعمة فيكون تسليمه تسليم راض غير شاكر. 

وقد يسلم تسليمه لله الذي لا إله إلا هو المستحق لأن يعبد لذاته» وهو محمود علی كل ما يفعله» فإنه 
عليم حكيم رحيم لا يفعل شيئًا إلا لحكمة» وهو مستحق لمحبته وعبادته وحمده علئ كل ما خلقه - 
فهذا تسليم عبد عابد حامد» وهذا من الحامدين الذين هم أول من يدعئ إلى الجنة» ومن بينهم صاحب 
لواء الحمد وآدم فمن دونه تحت لوائه. 

وهذا یکون القضاء خیرا له. ونعمة من الله علیه لکن يكون حمده لله ورضاه بقضائه من حيث عرف 
الله وأحبه وعبده لاستحقاقه الألوهية وحده لا شريك له فيكون صبره ورضاه وحمده من عبادته الصادرة 
عن هذه المعرفة والشهادة وهذا یشهد بقلبه آنه لا اله الا الله. والإله عنده هو المستحق للعبادة 
بخلاف من لم یشهد الا مجرد ربوبیته ومشیئته وقدرته» آو مجرد !حسانه ونعمته فانهما مشهدان ناقصان 
قاصران» وٍنما یقتصر علیهما من نقص علمه بالله وبدینه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه كأهل البدع 
من الجهمية والقدرية الجبرية والقدرية المعتزلة فإن الأول مشهد آولئك. والثاني مشهد هؤلاء وشهود 
ربوبیته وقدرته ومشیئته مع شهود رحمته واحسانه وفضله مع شهود |لهیته ومحبته ورضاه وحمده والثناء 
عليه ومجده = هو مشهد آهل العلم والایمان من هل السنة والجماعة التابعین باحسان للسابقین الاولین 
من المهاجرین والأنصار. 

۰ والمقصود هنا: آن هذا یکون للممن في عموم المصائب. وما يكون بأفعال المؤمنين فله فيه كظم 
الغیظ والعفو عن الناس. 

ويوسف الصديق صلوات الله عليه كان له هذاء وأعلئ من ذلك الصبر عن الفاحشة مع قوة الداعي 
إليهاء فهذا الصبر أعظم من ذلك الصبر» بل وأعظم من الصبر على الطاعة. 

... ویوسف و صبر عل الذنب مطلقاء ولم يوجد منه إلا هم تركه لله كتب له به حسنة. 


وقد ذكر طائفة من المفسرين أنه وجد منه بعض المقدمات» مثل: حل السراويل» والجلوس مجلس - 
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وستری من فوائد القصص في هذه السورة أنه لا دافع لقضاء الله -تعالیٰ- 


ولا مانع : من قدره وھ ۔تعالیٰ۔ لو قضیٰ للإنسان بسعادة ومكرمة واحت جتمع العالم 
6 وجدوا لذلك سبیلا وكذلك سترئ من هذه 
القصة أن مغبة الحسد الخذلان» وعاقبة الصبر الفرج والفوزء إلى غير ذلك من 


الخاتن» ونحو ذلكء لکن لیس هذا منقولًا نقلّا يصدق بهء فإن هذا لم ينقل عن النبي كك. 

ومثل هذه الإسرائيليات إذا لم تنقل عن النبي يَلِةِ لم يعرف صدقهاء ولهذا لا يجوز تصديقها 
ولا تكذيبها إلا بدليل» والله تعالئ يقول في القرآن: «ححَدَلِكَ لِضْرِتَ عند اوه والتحَاءیه فدل القرآن 
علیٰ أنه صرف عنه السوء والفحشاء مطلقًا ولو كان قد فعل صغيرة لتاب منهاء والقرآن ليس فيه ذكر 
توبته . 

ومن وقع منه بعض أنواع السوء والفحشاء لم يكن ذلك قد صرف عنه بل يكون قد وقع وتاب الله عليه 
منه» والقرآن يدل عل خلاف هذا. 

وقد شهدت النسوة له أنهن ما علمن عليه من سوءء ولو كان قد بدت منه هذه المقدمات لكانت المرأة 
قد رأت ذلك» وهي من النسوة اللا یا2 e E‏ وقد 
رودي ی تیه تمه وقالت: 10 نا رودت عن تس ون لین الصَرِونَ» . 

وقوله سوه نکرة في سیاق النفي» فدل ذلك على أن المرأة لم تر منه سوءًاء فإن الهم في القلب لم 
تطلع علیه ولو اطلعت عليه فإنه إذا تركه لله كان حسنة» ولو تركه مطلقا لم يكن حسنة ولا سيئة» فإنه 
لا إثم فيه إلا مع القول أو العمل. 

وأما قصة نوح وإبراهيم وموسئ وعيسئ وغيرهم صلوات الله عليهم فتلك أعظم والواقع فيها من 
الجانبين - فما فعلته الأنبياء من الدعوة الی توحید الله وعبادته ودینه واظهار آیاته وآمره ونهیه» ووعده 
ووعیدہ ومجاهدة المکنبین لهم؛ والصبر علی آذاهم = هو آعظم عند الله . 

ولهذا کانوا أفضل من يوسف صلوات الله عليهم أجمعين» وما صبروا عليه وعنه أعظم من الذي صبر 
يوسف عليه وعنه» وعبادتهم لله وطاعتهم وتقواهم وصبرهم بما فعلوه» أعظم من طاعة يوسف وعبادته 
وتقواہ. 

آولئك آولوا العزم الذین خصهم الله بالذکر في قوله: «ولذ من من ین مِسَقَهُمْ ولك وين فج 
رهم وترتی وعیمی آنن رکه وقال تعالی: «عَرعٌ لکم من الب ما وی بو نوعا یی آوعت یف وم 
وَصَنَا يد ایهم کتوسی ویس موأ لبن ولا را فوگه . 

وهم يوم القيامة او و یع الأمم الشفاعة» وبهم آمر خاتم الرسل آن یقتدی في الصبر فقیل له: 
اضر كنا صر الوا المرر من الرْسُلٍ ولا جل هن فقصصهم أحسن من قصة يوسف؛ ولهذا ثناها 
الله في القرآن لا سيما قصة موسی. 

... والمقصود هنا أن قوله: #أَحْسَنّ الْقَصَصِيه قد قيل إنه مصدرء وقيل إنه مفعول به والقولان 
متلازمان. 

لکن الصحیح آن القصص مفعول به. وإن كان أصله مصدرًا فقد غلب استعماله في المقصوص . 
مجموع الفتاویٰ : (۱۳۳-۱۸/۱۷ء بتصرف. (عمرو) 


۱۷۹ 


العبر ون کنت من فبیو. لین الکن لے ہہ اق خالي الذهن من قصة يوسف 
واخوته؛ نك ما علمتها را بالوحي اللهي . 
1 20 ولك من انل الب مد اك رکا کٹ ری 


۶ کک تا 


لذ وا رم وه يَكْرونَ» [بوسف: ۱۰۲] يريد إخوة يوسف وهم يمكرون به 
ویتآمرون علیه» ولكن الله علمك ما لم تكن تعلم من أخبار الرسل» أو الغافلين 
عن الدين والشريعة قبل ذلك» كما قال: «َ#وَكدَلِكَ أَرْحََآ إِلَكَ روا يَنْ انا ما کت 
ری ما کب ولا یمن [الشوری: ۲5۲. 

اذ قال بوشف لاه یاب اتی تا آعد عشر ہکا وَالدُنس مس والقمر رمع 
کمیت © 16 کی ل تقض نتباك عل ریف دو ل گت با امین 


وقد مھ ور 


لاسن عدو مت که هذا بدء لقصة يو سف مع إخوته» وقوله لأبيه یعقوب تار 


اي رأیت أحد عشر کوكبًا. 

٤‏ الم ص- 0 پچ 
والقمر رأيتهم ساجدین» آي: ریت الشمس والقمر؛ وهما أعظم الکواکب 
التي یستضیء بها أعل هذه الأرض خاضعين لي» وقد فطن والده يعقوب لخطر 
هم وان اش انا شتا اس لاک ات A ES‏ 
فقال له: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدّاء ثم علل ذلك 
بآن الشیطان عدوّ مبين للإنسان» وهم عرضة لأنَّ يسلط عليهم. 

ومنه نعلم أن يعقوب تلد لم يكن مؤمنًا بعصمة أولاده من حسد أخيهمء 
وتدبير المكايد لهء بل کان مشفقّا علی يوسف أن تحسده إخوتهء وأن يدبروا له 
ما يودي بحياته» ويقضي علیه وذلك وحده کافب في أنَّ إخوة يوسف لم يكونوا 
آنبیاء ولا رسلا؟؛ لاد ذلك الحسد الذي ظھر علیٰ إخوة يوسف مرض قلبي 


)١(‏ ذهب بعض العلماء الی أن إخوة يوسف ت کانوا من الأنبیاء. وذهب آخرون إلى خلافه» قال 
ابن كثير: «واعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف» وظاهر هذا السياق يدل على خلاف ذلك» 
ومن الناس من يزعم أنهم أوحي إليهم بعد ذلك» وفي هذا نظر. 
ويحتاج مدعي ذلك إلى دليل» ولم یذکروا سوی قوله تعالی : ولو ءامکا باه وبا رل تا وم ۳ 3 
عر لمعيل رلشعق ویفُوبَ وَلَسباط مہ [البقرة: ۰]۱۳۲ وهذا فيه احتمال؛ لأن بطون بني إسرائيل يقال 
لهم : الأسباط» كما يقال للعرب: قبائل» وللعجم: شعوب؛ یذکر تعالی آنه آوحی الی الأنبياء من = 


۱۷۷ 


آسباط بني |سرائیل» فذکرهم |جمالا لأنهم کثیرون ولکن کل سبط من نسل رجل من |خوة یوسف؛ 
ولم يقم دليل على أعيان هؤلاء أنهم أوحي إليهم» والله أعلم»» تفسیر ابن کثیر : (۰)۳۲۷/6 وقال 
السيوطي #: «في إخوة يوسف تيل قولان للعلماء» والذي عليه الآأکٹرون سلفا وخلفًا أنهم ليسوا 
بأنبیاء)ء الحاوي للفتاوي : (۱/ .)۳٦۷‏ 
فان این هتفای بیان جا لااو ا ف1 والاعمان أن إضرة يوطت نکر اہ 
ولیس في القرآن ولا عن النبي و بل ولا عن آصحابه خبر بآن الله تعالی نبهم. وانما احتج من قال 
إنهم نیوا بقوله في آيتي البقرة ا (وَالأَسْبَاط)» د بأنهم آولاد یعقوب. والصواب أنه 
لمش المراد بهم أولاده لصلبه بل درب كما يقال فیهم آیضا «بنو ٍسرائیل!» وکان في ذریته الاأنبیای 
فالأسباط من بني إسرائيل كالقبائل من بني إسماعيل. 
قال أبو سعيد الضرير: أصل السّبْط شجرةٌ ملتفةٌ كثيرة الأغصان. 
فسْمُوا الأسباط لکثرتهم. فکما آن الأغصان من شجرة ت كذلك الأسباط كانوا من يعقوب. ومثل 
السبط الحافد» وکان الحسن والحسین سبظي رسول الله بي والأسباط حفدة يعقوب ڏراري أبنائه 
الاثتي عشر. وقال تعالی: «وّین کر موسج اند 5 چوک اي ویر ییون مم انی عشرة 
ايل اضاه + فلا ضریع فن آن ERE PC‏ اجار الا ام سن 
الاثنا عشر. بل لا معن لتسميتهم قبل أن تنتشر عنهم الأولاد آسباظا فالحال آن السَبْظٌ هم الجماعة 
من الناس ۔ 
ومن قال: الأسباط آولاد یعقوب لم یرد آنهم آولاذه لصلبه بل أرادَ ذريته» كما يقال: بنو إسرائيل 
وبنو آدم . فتخصيصٌُ الآية ببنيه لصلبه غلطء لا یدل علیه اللفظ ولا المعنىء ومن اذعاه فقط أخطأ خطًا 
والصواب أيضًا أن كونهم أسباطًا إنما سُّمُوا به من عهد موسئ للآية المتقدمة» ومن حينئظٍ كانت فيهم 
النبوق SS‏ ومما يوْيّد هذا أن الله تعالئ لما ذكر 
الأنبياء من ذرية إبراهيم قال : ومن ریم اود رسیم الآيات» فذكر یوسف ومن معهء ولم یذکر 
لاط ل كان اخ ويفا وا كما ت وسنت لذ زوا عة 
وأيضًا فإن الله يذكر عن الأنبياء من المحامد والثناء ما يناسب النبوة» وإن كان قبل النبوة» كما قال عن 
موسی : »ون بل أَشدَّهُ» الآية» وقال في يوسف كذلك» وفي الحديث: «أكرم الناس يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» نبي من نبي من نبي». 
فلو كانت إخوته أنبياء كانوا قد شارکوه في هذا الکرم؛ وهو تعالئ لما قصّ قصَّةَ يوسف وما فعلوا معه 
ذکر اعترافهم بالخطيثة وطلبهم الاستغفار من آبیهم» ولم یذکر من فضلهم ما یناسب النبوق ولا شیئا 
من خصائص الانبیاء» بل ولا ذكر عنهم توبة باهرةٌ کما ذکر عن ذنبه دون ذنبهم؛ بل نما حکی عنهم 
الاعتراف وطلب الاستغفار. ولا ذکر سبحانه عن آحد من الاأنبیاء -لا قبل النبوة ولا بعدها- آنه فعل 
مثل هذه الامور العظیمة من عقوق الوالد وقطیعة الرحم وارقاق المسلم وبیعه لی بلاد الکفر والکذب 
البّن وغير ذلك مما حکاه عنهم ولم يَحَكٍ شیّا یناسب الاصطفاء والاختصاص الموجب لنبوتهم = 


۱۷۸ 


من شأنه آن لا یفارق صاحبه ما دام في هذه الحیاق ولو كان ذنب إخوة 


یوسف معه شيئًا وراء الحسد لقلنا: رنه ذنب وقع قبل النبوة وفارقهم بعدها 
والأنبياء ليسوا معصومين في ذلك الحين» آما وهو مرض نفسي یتعلق بالقلب""؟ 
ثم هو حقد علی آخیهم یوسف؛ لاه سیکون له شأن من ناحية الرسالة والملك 
فمن الصعب أن نوفق بين ذلك المرض وبین النبوة آو الرسالة بحال من الحوال» 


بل الذي حکاه یخالف ذلك بخلاف ما حکاه عن یوسف. 

كم إن القرآن يدل عل أنه لم يات اهل ضر ت قبل موس سوی یوسف. لاية غافر» ولو كان من 
إخوة يوسف نبي لكان قد دعا أهل مصرء وظهرت أخبار نبوته» فلما لم يكن ذلك علِمَ أنه لم يكن منهم 
نبينٌ . فهذه وجوءٌ متعددة يُقرّي بعضّها بعضًا. 

وقد ذكر أهل السير أن إخوة يوسف كلهم ماتوا بمصرء وهو أيضّاء وآوصی بنقله إلى الشامء فنقلّه 
موس 

والحاصل آن الغلط في دعوی نبوتهم حَصَلَ من طن أنهم هم الأسباط» وليس كذلكء إنما الأسباط 
ذرّيتهم الذين قُطَعُوا أسباطًا من عهد موسئء كل سِبْط أمة عظيمة. ولو كان المراد بالأسباط أبناء 
يعقوب لقال: «ويعقوب وبنيه». فإنه أوجز وأبْيَنُ. واختير لفظ «الأسباط» علئ لفظ «بني إسرائيل» 
للإشارة إلى أن النبوة إنما حصلث فيهم من حين تقطيعهم أسباطًا من عهد موسی. والله آعلم»» جامع 
المسائل» المجموعة الثالثة: (۲۹۹-۲۹۵). 

وله قول بنبوتهم: «وقد آخبر الله عن |خوة یوسف بما آخبر. ثم نبآهم بعد توبتهم وهم الأسباط الذين 
آمرنا آن نومن بما آوتوا في سورة البقرة وآل عمران والنساء» منهاج السنة: (۰)۱۳۰/۷ وانظر: 
مجموع الفتاوی : (۳۱۰/۱۰). (عمرو) 

«والمقصود آن «الحسد» مرض من آمراض التفس وهو مرض غالب فلا یخلص منه الا قلیل من الناس؛ 
ولهذا یقال: ما خلا جسد من حسد» لکن اللئیم یبدیه والکریم یخفیه . 

وقد قیل للحسن البصري: آیحسد المومن؟ فقال: ما آنساك |خوة یوسف لا آبا لك» ولکن عم في 
صدرك فإنه لا يضرك ما لم تعد به يدا ولسانا. 

فمن وجد في نفسه حسدا لغيره» فعلیه آن یستعمل معه التقوی والصبر . 

فیکره ذلك من نفسه. وکثیر من الناس الذین عندهم دین لا یعتدون علی المحسود. فلا یعینون من 
ظلمی ولكنهم أيضًا لا يقومون بما يجب من حقهء بل |ذا ذمه آحد لم یوافقوه علی ذمه ولا یذکرون 
محامده. وکذلك لو مدحه آحد لسکتوا؛ وهولاء مدینون في ترك المأمور في حقه مفرطون في ذلك؛ 
لا معتدون علیه. وجزاژهم آنهم یبخسون حقوقهم. فلا ینصفون أیضَا في مواضم. ولا ینصرون علی من 
ظلمهم كما لم ينصروا هذا المحسود. 

وأما من اعتدیٰ بقول أو فعل فذلك يعاقب. 

ومن اتقئ الله وصبرء فلم يدخل في الظالمين - نفعه الله بتقواه»» مجموع الفتاوئ: .)١151/٠١(‏ 
(عمرو) 


۱۷۹ 


وکان ذلك وحده کافیّا في آلا یفهم الناس آنهم آنبیاء» بل هم من عامّة القوم 
يجري علیهم ما يجري علی بقية الناس» فكيف إذا كانت النبوّة أو الرسالة 
لا تثبت إلا بنصٌ قاطع!! وأولئك الإخوة لم يرد فيهم نص من الكتاب ولا من 
السنة الصحيحة يدل على آنهم آنبیاء آو رسل وانما ورد النص القاطع بأنهم 
دبروا ليوسف ما دبرواء وکادوا له ما کادوا» وکذبوا على أبيهم ما شاء لهم 
الهوئء فكيف يكون أولئك الأخوة أنبياء أو رسلا . 


و3 دل تحلیر یعقوت لبوسف 2۶ 





أن يقصّ رژیته علی اخوته آنهم کانوا 
مستعدین لفهم هذه الرؤیاء وأنهم في نهاية آمرهم سیکونون تبعا لیوسف خاضعین 
له» وكذلك أبواه سيخضعون له» وهي من الرؤى الواضحة التي يفهمها كثير من 
الناس» ولا سيما إخوة يوسف الذين هم أحد عشر وتأويل الشمس والقمرء 
وهما أعظم الكواكب بالأبوين واضح جلي من شأنه أن يفهمه إخوة يوسف. 

(۲) وک جک ریک رمک من تأوبل ای ... إلخ بشارة من 
نبي الله یعقوب نی لولده یوسف -بناء عل وحي سماوي- بأن الله -تعالی- 
کما آلهمه هذه الرژیا العظيمة یجتبیه للرسالة ویعلمه من تأویل الأحاديث . 
إلخ» أو أنَّ تلك البشارة مبنية علئ فراسة من نبي الله یعقوبء وقرائن لمحها في 
استعداد ولده یوسف وکأنه يقول لولده: إتي أرجو أن يجتبيك الله ويصطفيك» 
كما اجتباك لهذه الرؤيا التي تدل على مستقبل مملوء بعظائم الأمور. 

فقوله: #وكدَلِكَ يبك رَيْكَ». أي: ومثل ذلك الاجتباء البديع الذي 
شاهدت آثاره في عالم المثال» من سجود تلك الاجرام العلوية لك» 9 نك 
ربك : یصطفيك علی آشراف الخلائق» ویبرز مصداق تلك الرژیا في عالم 
الشهادة؛ آي: کما سجْرت تك الاجرام العظام یُسخر لك وجوه الناس 
ونواصیهم. مذعنین لطاعتك» خاضعین لك وَيعَلّمَكَ من تأويل مایت که توطین 
لنفس یوسف #4#؛ أي: فتطلع على حقَيّة ما أقول» والمراد بتأویل الأحادیث: 
کم ووا اد ھآ اد السلت ان کاتت ضتادفه: و آخاویت: آلتفس 
أو الشيطان إن لم تكن كذلك”''» وقیل هو تأویل غوامض کتب الله -تعالی- 


(۱) الحْلّم بالمعنی اللغوي؛ وهو ما یراه الانسان في منامه من الخیر والشر مرادف للرژیا إلا أنه غلب = 


۱۸۰ 


وستین الاتبیاه لو والاول هی الاظهر" ۳ وتسمية التعییر تاویلا: لانه جعل 
المرتی في النوم آیلا (لن ما یذکره المعبر وراجهّا لیه» من (الاؤل)) وهو 
الرجوع "۰ وکلمة: یله في القرآن الکریم یراد منها ما یژول الیه الشيء 
ویرجع الیه فٍذا قال الله -تعالی- في شأن المتشابه من القرآن وا یلم تأويله: 
لا ان فالمراد ما تؤول إليه تلك الآيات في الواقع» من كيفية صفات الله - 
تعالی-۰ وكيفية عالم الغیب من الجنة والنار وما فیهما» فلا يعلم أحد كيفية قدرته 
وتعلقها بالایجاد والاعدام» وكيفية استوائه علی العرش ولا كيفية نعیم آهل 
الخ أو هات أغل الثان» فلیست: ناو اه العان کار الوتياء ولعسه تمرات 
الجنة ولبنها وعسلها من جنس المعهود لنا. وانما هو شيء آخر یلیق بذلك العالم 
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ا 1 ما ا . ی موق و / ےی ےھ ۶ 
ویناسبہ'"ء وإذا قال اللہ -تعالیٰ- اکان زعم في شیو فردوه لک اله والرسول إن كم 


= في الاصطلاح الشرعي استعمال الرؤيا في الخير والشيء الحسن» وغلب استعمال الحلم على خلافه. 
ودل علئ هذا التفريق أحاديث كثيرة» منها ما أخرجه البخاري كه من حديث أبي قتادة ونه قال: 
سمعت رسول الله بء يقول: «الرؤيا الصادقة من الله والحلم من الشيطان»» البخاري: (14۸4). 
ولعل الحكمة والله أعلم في نسبة الرؤيا إلى الله» والحلم إلى الشيطان» أن الله كك كره أن یسمی ما 
كان من الله وما كان من الشيطان باسم واحد» فشرع التفريق بين الحق والباطل» بأن جعل الرؤيا ما 
كان من الله والحلم ما كان من الشیطان لأنه الذي يخيل بها ولا حقيقة لهاء فهي من إلقائه 
وتشويشاته وتلاعبه ووسوسته وتحزينه للانسان» كما دلت على ذلك الأحاديث الكثيرة فى نسبتها إلى 
الشيطان وبيان عداوته للإنسان. 1 
وهذا التفريق بين الرؤيا والأحلام من الاصطلاحات الشرعية» وإن كان كل من الرؤيا والحلم من عند 
الله ودء وإنما ذلك جار على أدب العبودية من إضافة الخير إلى الله وإضافة الشر إلى غيره» كما قال 
تعالی : تا أَصَبْكَ من حة ف آلو وما أصابك من سير ن مك4 [النساء: ۷۹]. 
وكقوله عن الجن: وان لا درف أمرٌ أرب يمن في الکرض مر رد میم ت [الجن: .]٠١‏ 
انظر: الرؤیٰ عند أھل السنة: .)٦۷-٦٦(‏ (عمرو) 

)١(‏ ولا يعرف هذا القول الثاني عن السلف؛ وآورده الزمخشري في التفسیر : (44۵9/۲). (عمرو) 

(۲) انظر في الاصل اللغوي: لسان العرب )۲۹۷/۱١(‏ مادة رأئ» الناشر: دار صادرء بیروت وانظر: 
الصحاح للجوهري (۲۳۶۹/۷) والقاموس المحیط للفیروز آبادي (۱0۵۸). (عمرو) 

(۳) قال ابن تيمية: (وإنما كان لفظ التأويل في عرف السلف یراد به ما آراده الله بلفظ التأویل في مثل قوله 
تعالي كل يَظرُونَ إلا تويز يم يَلْقِ اويم يفول الت موه ن َل مد جات سل نا بلس 
[الأعراف: [or‏ وقال تعالي لك حي وَلَحَسنُ تاوِل [النساء: ٥٥]ء‏ وقال يوسف يتات هدا بأو 
ريي من بل [يوسف: .]٠٠١‏ وقال يعقوب له يلمك ين اويل الْشَاثِ٭ [یوسف: ٦]ء‏ «وَ 
ایی ا ینا وادگر بد ام آنا سکم تأیه [یوسف: ۲40 وقال یوسف ل ایکا طعام رازه 
إلا انا اویل تنل أن اا4 [یوسف: ۳۷. 3 


۱۸۱ 


رص ےي> ہےھ می .٤ج‏ سم ہمز سوم و 


َو باه الیو الکخر كلك حي وحن توبلایه [الساء: ۰۲۵4 فالمراد به أحسن مآلا 
وعاقبةء ولذلك فسره مجاهد. وقتادة بالثواب والجزاء. والسدذي. وابن زید. 
وابن قتيبة. والزجاج بالعاقبة. وکلاهما بمعنی المآل» لکن الثاني 0 3 
عمل خسن لفان سی الا ا قال الله -تعالی- طولتَد جنتهم ب 


2 
75 
رور ہے ر 


و 22 ہے7 2 و روم > 2 5 
فصن عل عار هدی ورمه ۳1 مود ) هل رون 1 ويا يوم تن 5 
مره هر مت e‏ > رت مج ماس بس هم هرس سم مسج و سس کے 
یقول آلزیت ین نل ت جات ل نتا بالق هَل لما ين شم فشفعوا لا أو 


مر وه ٤‏ مہرم رص ت دو 2 ع سو 


نرد فمل عو ایی کا تمل قد حرا اشم وسل عم گا کاؤا یقت 
[الاعراف: ۰۵۲ ۰]۵۳ فالمراد بتأویله ما يؤول إليه» ولذلك فسره ابن عباس بتصدیق 
وعده ووعیده؟ أي يوم يظهر صدق ما آخبر به من أمر الآخرة. وقال قتادة: 
۳ ۲( ۳ ۲ ۰ ھی 1 

تاويله ثوابه» 1 جزاؤہ'''ء ومثله فی سورة یونس فلابل کا ب 00ھ 
فلمك و i‏ تاوا 4 ايونس: 9"]. المراد منه ما يؤول إليه الأمر من ظهور 
صدقه» وكذلك يقال في قوله: وک ین تاريل الاو + :أ فيان ما فؤول 
الیه الرژی والاحلام» وکذلك قوله في 7707 7 
هدا تاويل ری من بل فد جلها ريي ا ؛ أي: هذا الذي وقع من سجود آبویه 
وإخوته ۱ لا الذي آلت إليه رویاه تو و 
السورة: اذ قال دوه شک ا کا تی 7 2 و ات وی رتم 
لي سرت »)2 ۰ فتأويل الرؤيا الإخبار , بما تؤول إليه» وذلك التأويل هو الذي 
سم لكي | وهر :الحو سوك اه و سای وی اه ال رھ 
التجاوز من حال اٍلی حال وخصّوا تجاوز الماء بسباحة آو غیرها بلفظ العبورء 
وکا ال ا ل الرقية. 2ئ ی غافتها وباطتها 1" 7 





= فتأويل الكلام الطلبي: الأمر والنهي» وهو نفس فعل المأمور به وترك المنهي عنه ... وأما تأويل ما 
أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فهو نفس الحقيقة التي أخبر عنهاء وذلك في حق الله: هو كنه 
ذاته وصفاته التي لا يعلمها غيره» ولهذا قال مالك وربيعة وغيرهما: الاستواء معلوم» والكيف 
مجهول»؛ درء التعارض : (۰)۲۰۷/۱. (عمرو) 

)١(‏ انظر: وو جج (۵/ ۰۲۲۰ (۰)۱۸۷/۷ زاد المسیر : (1۲/۱). (عمرو) 

() انظر: تفسیر الطبري: (۰)۲۰/۱۰ زاد المسیر: .)۱۲٦/٢(‏ (عمرو) 


۱۸۲ 


ا ها تفه نانز ای تیا ها ان ای ی 
اللفظ الی المعنی ویتجاوز ظاهر الرژیا لی باطنها ویفسر ما توول الیه وتنتهي 
عندہ وله بوزن فغلی : ما يراه کک في منامه» وقد 00 بمعنی الرژية 
البصرية علی ندور وقلة ووي فة عا ول دال سلوب Es‏ 
یضم الی النبوة المستفادة من الاجتباء المُلك کت تتمة لها وال 
یَعَقُوبَ : أهله من بنيه وغیرهم ل کا تھا عل ابوك من بل بهم وَإِتعق» 
باتخاذ ابراهیم ت19 خلیلا. وانجائه من النار واعفائه من ذبح الولد الذي هو 
فلذة کبده ونعمته على اسحاق بانجائه من الذیح» وفدائه بذبح عظیم؛ 9 
یعقوب والاسباط من صلبه فلا رَبَكَ عَل ہہ : فیعلم من يستحق الاجتباء 

یتفرع علیه من التعلیم المذکور؛ واتمام النعمة العامة یی : فاعل 

نم سما تقتضییا. الخکیه والحضلعة: 


# آراء العلماء ذ في الرژی والأحلام''': 
(۳) «قال المت : : كثر كلام الناس فى حقيقة الرؤيا وقال فيها غير 
الإسلاميين أقاويل كثيرة منكرة؛ لأنّهم حاولوا الوقوف على حقائق لا تدرك 
بالعقل» ولا يقوم عليها برهان» وهم لا يصدقون بالسمع» فاضطربت آقوالهم 
فمن ينتمي إلى الطب ينسب جميع الرؤيا إلى الأخلاط» فيقول من غلب عليه 
البلغم رأى أنه يسبح في المای ونحو ذلك لمناسبة الماء طبيعة البلغی 
(۱) نما اختلف الناس في بیان كيفية هذه الرژی وحقیقتها اختلافا عظیمّا «فْهدی ان الذیت ءامنا ما شترا 
فِهِ می الق باذیهه وه هی من یمه ال صرطٍ تمه [البقرة: ۲۱۳]. 
وسبب اختلافهم في حقيقة الرژیا. هو |عراضهم عن الکتاب والسنة» ومحاولة الوقوف علی آمور 
لا تدرك بالعقول. 
انظر: الرؤى عند أهل السنة: .)٤6(‏ 
وانظر في أقاويل الناس في الرؤئ: انظر: مقالات الإسلاميين (۱۰۷/۲) تحقیق: محمد محيي الدین؛ 
الطبعة الأولى» عام (۱۳۹۹) هب مكتبة النهضة المصرية» والفصل (9/ ۰۱۲۳ ۱۲) بتحقیق محمد نصر 
وعميرة دار الجیل (۱1۰۵) ه. 

)۲( المعلم بفوائد مسلم (۱۱۵/۳) تقديم وتحقيق: محمد الشاذلي النيفر» دار العرب الإسلامي» بیروت 
الطبعة الثانية (۱۹۹۲) م. 


۱۸۳۳ 


غلبت عليه الصفراء رأئ النيران والصعود في الجوّء وھکذا إلیٰ آخره» وهذا وان 
جوّزه العقل» وجاز أن يُجري الله العادة به» لكنه لم يقم عليه دليل» ولا اطّردت 
به عادة» والقطع في موضع التجویز غلط» ومن ينتمي الی الفلسفة یقول: لد 
صور ما يجري في الأرض می ی سر ی 
النقوش منها انتقش فیها. قال: -وهذا أشد فستاذًا من 'الأول» لكونه تجكما 
لا برهان عليه» والانتقاش من صفات الاجسام وأكثر ما يجري في العالم 
العلوي الاعراض» والاعراض لا ينتقش فيهاء قال: والصحيح ما عليه أهل السنة 
أن الله يخلق في قلب النائم اعتقادات كما يخلقها في قلب اليَفْظانء فإذا خلقها 
فكأنه جعلها عَلمّا علی آمور آخری یخلقها في اني الحال؛ ومهما وفع منها علی 
خلاف المعتقد فهو کما یقع للیقظان. ونظیره آن الله خلق الغیم علامة علی 
المطر وقد یتخلف. وتلك الاعتقادات تقع تارة بحضرة الملك فیقع بعدها ما 
يسرّء أو بحضرة الشیطان فیقع بعدها ما يضرّء والعلم عند الله -تعالئ-. 

وقال القرطبي''': سبب تخلیط غير الشرعيين إعراضهم عما جاءت به 
الأنبياء من الطريق المستقيم» وبيان ذلك أنَّ الرؤيا من إدراكات النفس» وقد غَيّبِ 
عّا علم حقیقتها+؛ آي: اللفس وإذا كان كذلك فالأولئ ألا نعلم علم إدراكاتهاء 
بل كثير مما انكشف لنا من إدراكات السمع والبصر إِنْما نعلم منه أمورًا جُمَلِيّة 
۳ 

ثم قال: ثم جمیع المرائي تنحصر في قسمین : الصادقة. وهي رویا الانساء 
ومن تبعهم من الصالحین» وقد تقع لغیرهم بندور» وهي التي تقع في البقظة على 
وفق ما وقعت في النوم. والأضغاث. وهي التي لا تنذر بشيء وهي أنواع: 

الأول: تلاعب الشيطان لیحزن الرائي کأن یری آأنه قطع رأسه وهو یتبعه 
أو رای آنه واقع في هول. ولا یجد من ینجده ونحو ذلك . 

الثاني : أن يرئ أنَّ بعض الملائكة تأمره آن یفعل المحرّمات مثلا» ونحوه 
من المحال عقلا. 


(۱) هو آبو العباس أحمد بن عمر بن ابراهیم الأنصاري القرطبي المالكي الفقیه المحدث وهو شيخ 
القرطبی المفسر (۸ 1۵1۱-۵۷ ه). 


۱۸ 


الثالث: آن یری ما تتحذث به نفسه في الیقظت أو يتمناه فيراه كما هو في 
المنای وكذا رؤية ما جرت به عادته في اليقظة» آو یغلب علی مزاجه. ویقع على 
المستقبل غالبّا. وعن الحال کثیرّا» وعن الماضي قليلًا"'' (اه). 

* وقال الشیخ النابلسي في مقدمة کتابه «تعطیر الأنام في تعبیر المنام» ما 


«وقد قال بابطال الرژیا قوم من الملحدین یقولون: إِنَّ النائم یری في منامه 
ما یغلب علیه من الطبائع الاربعة» فان غلبت علیه السوداء رآی الاجداث والسواد 
والاهوال والافزاع وإن غلبت عليه الصفراءء رآی النار والمصابیح والدم 
والمعصفرات» وان غلب علیه البلغم رآی البیاض والمیاه والاأنهار والامواج» 
وان غلب علیه الدم رأئ الشراب والریاحین والمعازف والمزامیر . 

وهذا الذي قالوه نوع من أنواع الرؤياء وليست الرژیا منحصرة فیه؛ فان 
نعلم قطعًا أنَّ منها ما يكون من غالب الطبائع كما ذكرواء ومنها ما يكون من 
الشيطان» ومنها ما يكون من حديث النفس» وهذه أصح الأنواع الثلاثة». (اه). 

(5) وقال الأستاذ الشيخ طنطاوي جوهري في كتابه: «الجواهر في تفسير 
القرآن» : 
* اعلم أنَّ الرؤئ علیٰ أقسام: 

- القسم الأول: ما نشأ من غلبة الدم الناجم من الإكثار من الأغذية 
الدموية الحارة الرطبة كالطبائخ الدسمة» والحلواء فتهيج الطبيعة» فتبخر في 
الدماغ بخارًا حارًا رطبّاء فيكون الصداع العظيم» وفترة الحواس» وقد يزداد 
فتحمرٌ العین» ویکون وجع الحلق» وذات الجنب وورم الکبد والطحال والامعاء 
والانثیین» ویری في منامه الرعاف والاحتجام والدم واللعابین والرقاصین . 

- القسم الثاني: ما نشاً من غلبة الصفراء الناجمة من الاکثار من الاغذية 
الیابسةء کالعسل؛ ولحم الکبش الحولي» ونحو دلك؛ فتحترق الطبيعة من 
الجوف إِلیٰ الدماغ ببخار صفراوي غیر معتدل» فیکون صداع في الرأس وشقيقة 


(۱) انظر: «فتح الباري شرح صحیح البخاري»: (۰۲۸/۱۲ ۲۸5). 


۱۸۵ 


وقلة نوم وحرارة اللمس وقد یصفرٌ اللون والعین ویکون الفم مرّا» ویری في 
منامه التیران والشمس المحرقة والصواعق والحروب. ولا يزال مغتمًا مهتمًا. 

- القسم الثالث: الرژیا الناشئة من البلغم الناجم من الاکثار من الأغذية 
الباردة الرطبة» المولدة بخارا رطبا یوقع فترة من الجسم ورخاوة في المفاصل 
وكثرة الريق» ولزوجيته» وبرد الجسمء وقلة شهوة الطعام أول النهارء وقلة 
العطش وضعف المعدة وبياض البول» وكثرة النوم والكسل والنسيان» وأن يرى 
صاحبه في نومه الأمطار والمياه والأودية والاغتسال والسباحة. 

- القسم الرابع: الرؤئ الناجمة من غلبة السوداء» الناشئة من الإكثار من 
الأغذية السوداوية» كالعدس والدخن ولحم البقر والباذنجان» فيبتدئ المرض 
السوداوي بفترة في البدن» وشدة عطش. وقلة نوم وقد يطغئ المرض إذا لم 
یتدارك- فیکون الجذام» والجرب. والحکة والفالج؛ والسکتة» وخفة الرآس 
والرعاف. والثالیل» والباسور. والصرع. والمالیخولیا. والقوبا والبهقت 
والسعال الیابس ... اٍلخ» ویری في منامه الأهوال والمخاوف والخیالات 
والظلمة والاشیاء السوداء المحرقة» ویهرب من کل آحد. ویری الاموات ونحو 
ذلك» وأكثر ما يقع ذلك من أكل الملوحة والحموضة والفول والعدس. 

- القسم الخامس: أن تكون القوة المخيلة في الدماغ مشغولة بصور واردة 
علیها من الحواس مخزونة فیها. ومن خصائص هذه القوّة العجيبة آنها تحلل تلك 
الصور وترکبها کآن تتخیل : 

عم لام یس‌اقوت نیرز و علی رتاح من ربج 

وكأن تتصور إنسانا مقطوع الرأس وهو لا يزال حيًا . 

- القسم السادس: أن تحاكي القوة المتخيلة المذكورة ما غلب علی النفس 
من منازعها الشهوية الطبیعیة» كشهوة الطعام وشهوة التزاوج والتناسل؛ فإن تلك 
القوة تخترع الاعاجیب في المنام» فتقدم للنائم الطعام والشراب» والانس 
والااصحاب. والاوانس والغادات؛ مضاهاة ومحاكاة لما یحصل في العیان . 

- القسم الساپع: آن تحاكي تلك القوة ما غلب علی النفس قبل من القوة 
الغضبية والحمية والعصبية. فتخترع له تلك القوة آلاتِ للقتال ودروغا للنضال؛ 


۸٦ 


وس تا وحرابًا لملاقاة الأبطال» ومدافع لکفاح الأعدای فتجد ما کان في النهار 
قوة كامنة في النفس ظاهرًا في النوم عند تلك القوة تفتك بأقرانه» وتجندل 
أعداءہء وهو منصور في المنام . 

القسم الثامن: آن یکون البدن هادئا ساکنا لم تغلب عليه الصفراء 
ولا السوداء ولا الدم ولا البلغم ولا الشقوة النهیمتةه ولا القوة الغضبية. ولم 
تزدحم معدته بالطعام؛ فان هذا ربما یری في منامه واردات من عالم العقل 
فترتسم تلك المعاني العالية الواردة علیه» وتصور بصور المحسوسات وقد تکون 
9 ۶ یی ھ0 0ھ 0 ری فا 
معان |جمالية تخبر بأمر في الحال آو الاستقبال فهذه هي الاقسام الثمانية التي 
لا یخلو منها. آو من بعضها آصحاب الرژی من الناس. 

واعلم أيها الذكي أنَّ هذا القول ملخص ما ذكره الفارايي في علم النفس؛ 
وملخص ما جاء في علم الطب في هذا المقام» فهذا المقام أصوله في فلسفة 
الفارابي» وفي علم الطب؛ قد فصلته لك تفصيلًاء ومزجته مزجا جميلاء وأبنته 
آیما تبیان» وعلئ ذلك تكون الأقسام السبعة وهي حال الصفراءء والدم 
والبلغم» والسودای والصور الواردة من الحواس» وغلبة القَوّة الغضبية» والقوة 
الشهویة- الرژی فيها أضغاث أحلام لا تأويل لهاء وإِنَّما هي نتيجة ما قام 
بالجسم من الأمزجة والأحوال؛ فأما القسم الثامن فإِنْ له ضروبًا شتئ وأحوالا 
مختلفة» فمنها ما يكون واضح الدلالة» ومنها ما يحتاج إل تأويل» وهذا هو 
الذي تکون منه الرژیا الصادقة» وهي نادرة في النوع الإنساني» فأما أكثر الرؤى 
فانها آضفاث آحلام» وهي تلك السبع» والله أعلم. ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون» وهذا خیر ما اطلعت عليه مما ذكره أهل العلم في الرؤئ والأحلامء 
والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 

ثم قال الأستاذ: (هل من علاقة بين الأحلام والحوادث؟)» ونقل عن مجلة 
علمية فصلا حاولت به المجلة أن تشرح به مسألة الأحلام» وتثبت أن بينها وبين 
الحوادث التي تقع حولنا علاقة لا يمكن إنكارها. 

فمن ذلك ما رآه الدكتور «دي سرمين» وهو أنه حلم ذات يوم أن ولده وقع 
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في نار ملتهبة واحترق» فأخذ یراقب ولده في الیوم التالي فوجده صحیح الجسم؛ 
ولکنه آصیب في الیوم الذي بعده بالتهاب الرئة الحاة» وتوفي بعد بضعة آیام. 

ومنه ما وقع لسيدة من آهالي مدينة فیلادلفیا بأمريكا حلمت أنَّ ابنها -وهو 
رجل كهل- سقط بين عجلات الترامواي وقتل» فنهضت من نومها مذعورة 
فنامت مرة ثانية» فتکرر الحلم» ففي الیوم التالي ذهبت الی نيويورك حيث كان 
ابنها سکن وما کادت تخرج من محطة نیویورك حتی آبصرت جمهورا من الناس 
حول رجل میت دهمه الترامواي» وکان ذلك الرجل هو ابنها . 

ومن ذلك القبیل أَن ضابظا آمریکیّا یدعی الکابتن «مکجون» عزم أن يذهب 
هو وولده اٍلی مسرح بروکلین. فطلب من |دارة المسرح آن تحجز له ثلائة آماکن 
وفي اللیلة السابقة للمسرح حلم آن نازا عظيمة شبت في المسرح والتهمته» فهلك 
ثلائمائة نفس» فهب من نومه مذعورا؛ وآخبر ادارة المسرح آنه عدل عن الذهاب 
هو وولداه» وفي تلك اللیلة شبت نار هائلة التهمت المسرح کله. وهلك بالنار 
ثلاثمائة نفس بین رجال ونساء» ومن الناس من استفاد من الاحلام فربح جوائز 
الیانصیب آو الرهن علی الجیاد الفائزة في میادین السباق. 

ثم قال: والحوادث التي من هذا القبیل کثيرة متعددة ولکن لا یصعب 
ارجاع معظمها الی مبداً الاتفاق التي تسمیه العامة المصادفة إلا إذا حلم المرء 
أن الرقم الفلاني من أرقام أوراق اليانصيب ربح الجائزة الكبرئ» وفي الواقع ربح 
ذلك الرقم الجائزة؛ فإن الربح في هذه الحالة لا يمكن إرجاعه إلى ناموس 
الاتفاق» بل يجب تعليله عليل وجه آخر. 

ثم ختمت المجلة بحثها بقولها: إن العلماء یواصلون البحث لمعرفة آسرار 
الأحلام والوصول الی تعلیلها تعلیلا علمیّا صحيحًاء ولا بد أن ينتهوا إلى حل 
يحسن السكوت عليه» فيثبتوا أن الأحلام ليست مجرد مشاهد تعرض للنائم 
بلا سبب منطقي» بل إن بينها وبين الحوادث علاقة لا سبيل ال انکارها»"". 
(اه) . 


.)۲۹-۱/۷( انظر:‎ )١( 
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# تعلیل العلماء للرویا: 

(۰) علَلَ العلامة ابن خلدون في مقدمته الرژیا بأن الروح العاقل المدرك في 
الانسان نما یمنع من تعقله للمدارك الغيبيْة حجاب الاشتغال بالبدن وقواه 
وحواسه. فاذا تخلص عن بعض ذلك الحجاب بالنوم- خفت شواغله» فاستعد 
لقبول ما هنالك من المدارك اللائقة» وانكشف للروح العاقل من المدارك الغيبية 
ا و س ل 

ویری ابن خلدون في الفرق بين الرؤيا والأضغاث -وإن كان كل منهما 
صورًا وأمثلة في خخيال النائم- أنَّ تلك الصورة |ٍن کانت متنژّلة لین الخيال عن 
طريق الروح العقلي المدرك فهي رؤياء وإن كانت مأخوذة من الصورة التي 
آودعت في الحافظة منذ اليقظة فهي آضغاث أحلامء ولم یرد ابن خلدون بذلك 
حصر الأضغاث في ذلك النوعء بل ذلك النوع من الأضغاث» وكذلك يرى 
ابن خلدون آن الخيال إذا ألقئ إليه الروح العاقلة ما أدركه- صرّره في القوالب 
المعتادة للحس . 

فمن ولد آعمی لا یصور له الخیال السلطان بالبحر ولا العدو بالحيةت 
ولا الإنسان بالأواني؛ لأنَّ حسه لم يتعود إدراك هذه وانما یصور له الخیال 
أمثال هذه فيما يناسبها من جنس مداركه التي هي المسموعات والمشمومات» ثم 
قال : «ولیتحفظ المعبر من مثل هذا فربما اختلط به التعبیر وفسد قانونه»"". 


(اه بتصرف). 


# وقال في «فتح الباري) : 

«ونقل القرطبي عن بعض أهل العلم أنَّ لله -تعالی- ملکٌا یعرض المرئیات 
على المحل المدرك من النائم» فیمثل له صورة محسوسة. فتارة تکون آمثلة 
موافقة ما یقع في الوجود. وتارة تکون آمثلة لمعانٍ معقولة. وتکون في الحالین 
مبشرة ومنذرق قال -أي: القرطبي-: ویحتاج فیما نقله عن الملك إلى توقيف من 
الشرع؛ والا فجائز آن یخلق الله تلك المثالات من غير ملك. 


(۱) انظر: (ص/ 4۵۰) الطبعة الأميرية الثالثة . 
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وقیل : إِنَّ الرؤيا إدراك أمثلة منضبطة في التخیل جعلها الله أعلامًا علیٰ ما 
كان أو يكون. (۱. ھ)ء وھو الموافق لما تقدم عن المازري من أنَّ الله -تعالى- 
يخلق في قلب النائم اعتقادات كما یخلقها في قلب الیقظان فإذا خلقها فكأنه 
جعلها علمّا علی آمور آخری یخلقها في ثاني الحال؛ ومهما وقع منها علی 
خلاف المعتقد فهو کما یقع للیقظان. ونظیره آن الله خلق الغیم علامة علی 
المطر» وقد يتخلف› وتلك الاعتقادات تقع تارة بحضرة الملك فیقع بعدها 
مايسرّء آو بحضرة الشيطان فیقع بعدها ما یضر. والعلم عند الله -تعالی-». 
(اه) . 

وقال القاضي آبو بکر بن العربی: الرژیا (دراکات علقها الله -تعالی- في 
قلب العبد على يدي ملك أو ا ا بأسمائها -أي: حقيقتها-» واما بکتاها 
-آي: بعبارتهات وإمًا تخليط» ونظيرها في اليقظة الخواطر؛ فإنّها قد تأتي على 
نسق في قصة» وقد تأتي مسترسلة غير محصلة. 

هذا حاصل قول الأستاذ أبي إسحاق» قال: وذهب القاضي أبو بكر بن 
الطیب إلى آنها اعتقادات» اس بان الرائي قد یری نفسه بهيمة آو طاثر مثلا» 
وليس هذا إدراكًا فوجب أن يكون اعتقادًا؛ لأن الاعتقاد قد يكون عليل خلاف 
المعتقد. قال ابن العربی : والاول آولی» والذي یکون من قبیل ما ذکره 
ات یی مس )کپ ترس د ار 


(۱) انظر : «الفتح» ۰ (۱۲/ ۰۲۸۶ ۲۸۵). 
(۲) ذکر هذه الأقوال وناقشها الدکتور سهل العتيبي في کتابه : الرژی عند آهل السنة: (۱۳-4۵). 

وذكر أن أهل السنة قالوا: لا نعدوا قول نبينا بيه فقد بين الرؤيا بیائا واضحا شافیّا فقسمها الی ثلاثة 
أقسام: رؤیا حق من الله ؛ والله أعلم بكيفية ذلك» ورؤيا باطلة فهي أضغاث أحلام من تهويل 
لشيطان وتحزينه وتمثيله لابن آدم» أو مما يحدث به المرء نفسه في اليقظة فيراه في المنام. 
قال ابن عبد البر که : «وجملة القول في هذا الباب أن الرؤيا الصادقة من اللهء وأنها من النبوة» وأن 
لتصدیق بها حق» وفیها من بدیع حکمة الله ولطفه. ما یزید المومن إلى إيمانه. 
ولا علم بین آمل الدین والحق» من آمل الرأي والأثر خلاقا فیما وصفت ولا ینکر الرژیا الا هل 
لالحاد وشرذمة من المعتزلة» التمهید: (۲۸۵/۱). 
فنحن لا نقول كما تقول المعتزلة آن الرژی کلها خیالات باطلة لا حقيقة لها. ولا کما تقول الفلاسفة 
أنها من فعل الطبائع بل نقول كما يقول ربنا ك3 : ند صف أله وله لیا بان [الفتحم: ۲۷] - 
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# ما ورد في صحیح البخاري في الرژیا: 

(7) قد وضع البخاري في الرژیا کتابّا سماه: (کتاب التعبیر)) وقد جمع 
فیه نیفا وآربعین بابا. وصدره بحدیث : آول ما بدئ به رسول الله ييه من الوحي 
الرژیا الصالحة في النوم؛ لانّها أصل ذلك الباب» ثم عقبه باب رژیا الصالحین: 
وقوله -تعالی-: «لقد صَدَف الہ رسو اليا الى لح الد لحم پن شاه 
له ءایییت)ه الی قوله: لامتحا فریبْا6»؛ لیرینا آنه کان من وحي الله -تعالیی- 
لنبيه محمد َي بعد النبوة وحي طریقه الرژیا وبحدیث : «الرژیا الحسنة من 
الرجل الصالح جزء من ستة وآربعین جزءٌا من النبوة) . 

- وقد اختلف الشراح في معنی ذلك اختلافّا کبیزا. وممّا قالوه: نها مدرك 
من مدارك الغیبء وهي بهذا الاعتبار جزء من الْنبوّة؛ لاذ النبوة تعتمد الاخبار 
بالغیب» ثم حديث: «الرُؤْيًا الصَادِقَةٌ من اللو وَالْحْلَمْ من الشَّيْطان) . 


= وکما یقول نبینا 2 «الرژیا الصادقة من الله. والحلم من الشیطان». 
وفي بيان حقيقة الرؤيا الصادقة وأنها حقء قال شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه في قول رسول الله وا: 
«من رآني في المنام فقد رآني حقّاء فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي»» هو كما قال بي رآه في المنام 
حقّاء فمن قال: ما رآه في المنام حمًا فقد أخطأء ومن قال: إن رؤيته في اليقظة بلا واسطة كالرؤية 
بالواسطة المقيدة بالنوم فقد أخطأء ولهذا يكون لهذه تأويل وتعبير دون تلك. 
وفي مواضع متعددة يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية كه أن ما يراه النائم في نومه عبارة عن أمثال مضروبة له. 
فیقول في کتابه منهاج السنة النبوية : «والنائم یری في المنام انسانا یخاطبه ویشاهده» ويجري معه 
فصولا » وذلك المرئي قاعد في بيته» أو ميت في قبره» وإما رأئ مثاله». 
وفي كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وآولیاء الشیطان یقول ی ما ملخصه: إن النائم يرى الأشياء في 
منامه ولها وجود وتحقق ولكنها أمثلة فلما عزب عقله في أثناء النوم ظنها الرائي نفس الحقائق كالذي 
یری نفسه في مکان آخر یکلم آمواتّا ویکلمونه ويفعل أمورًا كثيرة» وهو في النوم يجزم بأنه نفسه الذي 
يقول ويفعل؛ لأن عقله عزب عنه. وتلك الصورة التي رآها مثال صورته لکن غاب عقله عن نفسه» 
حتیٰ ظن آن ذلك المثال هو نفسه فلما ثاب إليه عقله علم أن ذلك مثالات . 
ومن الناس من لا يغيب عقله؛ بل يعلم أن ذلك في المنام» وهو كالذي يرى صورته في المرآة» 
أو صورة غيره» . 
وقد ذكر قريًا من ذلك في كتابه قاعدة في المعجزات والكرامات. 
انظر: مجموع الفتاویٰ : (۲۷۸/۱۲)ء (۷۱/۱۳)ء (۱۱/ 1۳۷-1۳71( ومنهاج السنة: (۰)۳۷۸/۰ بیان 
تلبیس الجھمیة: (۷۲/۱). (عمرو) 

)١(‏ صحیح البخاري؛ الطبعة السلطانیة : (۲۹/۹)ء وبدأت الاحادیث برقم: (1۹۸۲) ال .)۷٠٤۷(‏ (عمرو) 
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- قال الشراح: إنَّ الرژیا الصادقة هي الخالية عن الأضغاث والحلم هو 
الاضغاث. وأضافه الی الشیطان؛ لاه الذي یخیل بها ولا حقيقة لها في نفس 
ا ان ا جا ولك عرض هن ف افا ا و 
أضيفت إليه» كما حدثنا البخاري عن رسول الله و أنْ الرجل |ذا ری رژیا 
يحبها فهي من الله وليحمد الله عليهاء وليحدّث بها الناس» وإذا رأئ غير ذلك 
ممّا یکره فإنما هي من الشيطان؛ فليستعذ بالله من شرّهاء ولا يذكرها لأحد؛ 
فإنّها لا تضرهء وذلك أدب من آداب الرؤياء ثم عرض لحديث: الَّمْ يَبْقَّ من 
E AG E AN OE ORS‏ 
«الرُؤْيَاالضَالِحَة). زاد مسلم في صحیحه: راما امس او ری لَه ثم 
عرض لباب رؤيا يوسف. ورؤيا إبراهيم يلاء ثم باب رژیا أهل السجون 
والفساه والشرله» لقوله -فعالرن-: ركفل له | شعن كان وو ا ون 
الصحيحة» وإن اختصت غالبًا بأهل الصلاح» لكن قد تقع لغيرهم من المشركين 
أو الفسقة» نقل صاحب «الفتح» عن أهل العلم بالتعبير أنَّه إذا رأئ الكافر 
آو الفاسق الرقیا الصالحة؛ فانها تکون بشری له بهداية الی الایمان مثلا 
أو التوبة» آو انذارا من بقائه علین الکفر آو الفسق. وقد تكون لغیره ممّن ینسب 
إليه من أهل الفضل؛ أي: كما تقدّم في مسلم: 'يَرَامهَا الْمُسْلِمُء أو ترَى لَه 
وقد یری ما یدل علی الرضا بما هو فیه ویکون من جملة الابتلاءی آو الغرور 
والمک نعوذ بالله من ذلك۳*. 

ثم عقب ذلك و بان مت رای النبي ئي في المنام)» وحديث: ١مَنْ‏ رآني 
ني المَتام كَسَيْرَانِي فِي اليَقَطَةِ)ء وفي رواية: «تَكَأَنّمَا رَآنِي فِي الْيَقَطَق وَلَا يَتَمَئَلَ 
بي الشّمِْطانُ), قال أبو عبد الله البخاري: قَالَ ابن سِيرِينٌ : (إِذًا راه في صورتها؛ 
أي: التي كان عليها في الدنيا . 

- قال الشراح: المراد من قوله «قَسَيَرَانِي في اليَمَظة» أنه سيرى تفسير ما 


کے 
موه 9 رم 


كلا ده حصو وق لود رفك تين رَآَنِي في الْمَمَطلَةَا؛ أي هي رؤيا حق لا شك 





E A O) 
فتح الباري : (۰)۳۸۱/۱۲ وانظر: شرح البخاري» لابن بطال: (۵۲۲/۹). (عمرو)‎ (۲) 
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فیها ویدل له قوله: «وّلا یَتَمَعل بی الشَیْطانْ*؛ آي: لد الله -تعالی- حفظ مثاله 
من أن يتمثل به الشیطان. فمن رآه في منامه لم تكن رؤياه من قبیل الأضغاث» 
ويدل لذلك رواية أخرئ للبخاري: مَنْ رآني فَقّذْ رَایٰ الحٌَ؛. 

ثم وضع البخاري بایا لرژیا الرجل باللیل» وبایٌا لرژیاه بالنهار» وساق 
آحادیثه فی الباّین؛ لیرینا آن الرژیا لا تختص باللیل» بل تکون فی النهار کما 
تکون في اللیل . 
٭ طائفة من تأویلات الرژیا: 
فشرب منه حتی روي. ثم آعطی فضله عمر قالوا فما آولته یا رسول الله؟ قال: 
«العلم) . 

وروی أنه بيه مز علن عمر بن الخطاب في النوم وعلیه قمیص یجره؛ قالوا 
ما آولته یا رسول الله؟ قال : «الدین). 

وروی البخاري آن عبد الله بن سلام رأئ في منامه كأن عمودًا نصب في 


روضة خضراء» وفی کات عروة» وفى أسفله منصف ؛ اق خادم؛ فقيل لعبد 
الله: اصعد علیی فصعد حتین أخذ العروة فضت عل رسول الل ب فقال: 
ہو ھ ےھ رم و 2 
ایموت عبد الله وهو اخذ بالعروة الوثفی» . 

وروی عن عائشة عن رسول الله : «أرِيتكِ قَبْلَ أن تَرَوَجَك» والمَلّكَ 
بَخْمِلكِ فی سَرَقَةٍ مِنْ خریر -أي: قطعة من أجوده- فَقَلْتٌ له: اکشف. مَکشف. 
ادا هى انت كَقُلْتٌ: إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عن الله بمضه». 
يديه» قال أهل التعبير: المفتاح عرّ وسلطان. 

وروئ أنْ ابن عمر رأئ كأن في يديه سَرّقة من حرير لا يهوي بها في مكان 
نقال: ان أَحَاكٍ رَجُلّ صَالِحُ). 


۱۹۳ 


وروی أن النبي ككل رای في منامه آنّه بینما هو علی بثر ینزع منها؛ إذ جاءه 
أبو بكرء فأخذ الدلو فنزع ذَنُوبًا أو دوبین» وفي نزعه ضعف. ثم آخذهما عمر 
فاستحالت دلوّا عظیمّا» فلم پر أحدا من الناس ینزع نزعه. وقد آولها العلماء 
بخلافة آبي بکر وغمر وما يجري فیهما من الفتوحات الاسلامية على یدیهما . 

وروي أنَّ النبي يلل رأیٰ آنه في الجنةء وأن امرأة تتوضاً ال جانب قصرء 
فقال : «لمن هذا القصر؟». فقیل لعم فذکر غیرته. فولی مدبرّا. فلما بلغ عمر 
ذلك بکی وقال: آعليك بأبي أنت وأمي يا رسول الله أغار!! 

- قال أهل التأويل: القصر في المنام عمل صالح لأهل الدين» ولغيرهم 
حبس وضيق» وروي أن رسول الله بي رأئ نفسه في المنام يطوف بالكعبة» قال 
أهل التعبير: الطواف يدل علی الحج. وعلی التزویج» وعلئ حصول أمر مطلوب 
من الامای وعلئ برٌ الوالدين وعلئ خدمة عالم» والدخول في أمر الإمام. 

وروي عن ابن عمر أنه رأئ في منامه أنَّ ملكين جاءاه» في يد كلّ منهما 
ا ا وا و جهنم فاستعاذ بالله منهاء وأنَّ ملكا آخر طمأنه 
وقال له: نعم الرجل آنت لو تکثر الصلاة فانطلقوا بە إلیٰ شفیر جهنم فرأیٰ 
صفتها وما فيها من رجال» فقصها علی رسول الله 8 فقال: ِن عَبْدَ الله وَجُلٌ 
صَالِحُ). فلم يزل بعد ذلك يكثر الصلاة. 

وروي أن رسول الله ية رأى في منامه أن في يديه سوارين من ذهب» 
فکرههما ذذ له فنفخهما فطارا» فأولهما بکذابین پخرجان. فقال عبيد الله: 
إحداهما العنسي الذي قتله فيروز باليمن» والآخر مسیلمةء قال في «الفتح) : | 
آول السوازین بالکذابین؛ لذن الکذب وضع الشيء في غیر موضعه. فلمّا راد في 
ذراعیه سوارین من ذهب. ولیسا من لبسه؛ لانهما من حلية النساء< عرف أنه 
سیظهر من يذعي ما لیس له وأيضًا ففي كونهما من ذهب والذهب منهي عن 
لبسه دليل علئ الکذب. وأيضًا فالذهب مشتق من الذهاب فعلم أنه شيء يذهب 
عنه» وتأكد ذلك بالإذن له فينفخهما فطاراء فعلم أنه لا يثبت لهما أمر. (اه). 

ووا رو ی کو 
المدينة حت قامت بمهيعة» وهي الجحفةء فأوّلها بأنّه وباء المدينة نقل إليهاء قال 

۱۹٤ 


ابن المهلب: هو مما ضرب به المثلء ووجه التمثيل أن شى من اسم السوداء: 
السوی والدای فتأول خروجها بما جمع اسمها. 

وروي أنه لا رأیٰ أنه هر سينا فانقطع صدره فإذا هو ما أصيب من 
المؤمنين يوم أحدء ثم هزه مرة أخرئ فعاد آحسن ما کان. فاذا هو ما جاء الله 
به من الفتح واجتماع المؤمنين. 

نم ختم البخاري ذلك الکتاب بأحادیث اتی عو الکذب قي الرژیا 
کحدیث امن تلم بخلم لَمْ یره کلف آن یفقد یبن شییرتین. وَلَنْ يَفْعَلَا. 
(باب: اذا رای الرجل ما يكره)» وساق أحاديث منھا: ١إِذًا‏ را أُحَدُكُمْ ا 
يُحِبّهَا؛ فَإِنَهَا مِنَ اللوء كَلْيَحْمَدٍ الله عَلَيْهَا وَلْبُحَدَّتُْ بِهَاء وَإِذَا رَأَى غَيْرَ دَلِكَ مما 
يَكْرَهُ؛ فَإِنَّمَا هِيّ مِنَ الشَّيْطانِء كَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شرا ولا يَذْكُرْهَ لِأَحَدِ؛ٍ فَإِنّهَا 


- 


ا 00 ۱ 


2 أصول التأويل : 
(۸) یقول ابن القيم بعد أن تكلم على ضرب الأمثال في القرآن الكريم 
وتوسع فيها : 





a‏ ارات وب تا ا7ت فرگاہ مه اماب يوذل 
عباده علی الاعتبار بذلك» وعبورهم من الشيء ال نظیره» واستدلالهم بالنظیر 
علی النظیر. بل هذا أصل عبارة الرؤيا التي هي جزء من آجزاء النبوة ونوع من 
آنواع الوحي؛ فإنّها مبنية علی القیاس والتمثیل» واعتبار المعقول بالمحسوس. 

آلا تر أَدْ الثیاب في التأویل کالقمص تدل علی الدین قما کان فیها من 
طول آو قصر آو نظافة آو دنس فهو في الدين» کما آول النيي 5 القمیص بالدین 
والعلم» والقدر المشترك بینهما آن کلا منهما یستر صاحبه ویجمّله بین الناس 
فالقميص يستر بدنه» والعلم والدين يستر روحه وقلبه» ويجمله ب ا 

ومن هذا تأويل اللبن بالفطرة لما في كل منهما من التغذية الموجبة للحياة» 
وكمال النشأة وأن الطفل إذا خُلَّىى وفطرته لم يعدل عن اللبن» فهو مفطور على 


)١(‏ انظر: (۱۲/ )۳٥۸-۲۸۷‏ من (الفتح). 


۱۹۵ 


إیثارہ علیٰ ما سواه» وکذلك فطرة الاسلام التي فطر الله الناس علیها . 

ومن هذا تأويل البقر بأهل الدين والخير اللذين بهما عمارة الثرضء كما 
أن البقر کذلك مع عدم شرها وكثرة خيرهاء وحاجة الارض وآهلها الیها» ولهذا 
لما رآی النبي 9 بقرّا تنحر كان ذلك نحرًا في أصحابه. 

ومن ذلك تأويل الزرع والحرث بالعمل؛ لأنَّ العامل زارع للخير والشرّ 
ولا بُدَ أن يخرج له ما بذره كما يخرج للباذر زرع ما بذره» فالدنيا مزرعة 
والأعمال البذورء ويوم القيامة يوم طلوع الزرع وحصاده. 

ومن ذلك تأويل الخشب المقطوع المتساند بالمنافقین والجامع بینهما أن 
المنافق لا روح فيه ولا ظل ولا ثم فهو بمنزلة الخشب الذي هو کذلك؛ ولهذا 
شبّه -تعالی- المنافقین بالخشب المسندة؛ لانهم آجسام خالية عن الایمان 
والخیر» وفي کونها مسدة نکتة أخری» وهي اد الخشب اذا انتفع به جعل في 
سقف أو جدار أو غيرهما من مظان الانتفاع» وما دام متروکا فارغا غیر منتفع به 
جعل مسندا بعضه إلى بعضء فشبه المنافقين بالخشب في الحالة التي لا ينتفع 
فيها بها. 

ومن ذلك تأويل النار بالفتنة» لإفساد كل منهما ما يمرٌ علیه ویتصل به. 
فهذه تحرق الأثاث والمتاع والأبدان» وهذه تحرق القلوب والادیان والایمان . 

ومن ذلك تأویل النجوم بالعلماء والأشراف؛ لحصول هداية أهل الأرض 
بکل منهما ولارتفاع الاشراف من الناس کارتفاع النجوم. 

ومن ذلك تأویل الغیث بالرحمة والعلم والقرآن والحکمة وصلاح حال 
الا 

ومن ذلك خروج الدم في التأویل یدل علی المال. والقدر المشترك آن قوام 
البدن بکل واحد منهما. 

ومن ذلك الحدث في التأويل یدل علی الحدث في الدین» فالحدث 
الاصغر ذنب صغیر» والاکبر ذنب کبیر. ومن ذلك اليهودية والنصرانية في التأویل 
بدعة في الدين» فاليهودية تدل على فساد القصد واتباع غیر الحق؛ والنصرانية 
تدل علی فساد العلم والجهل والضلال. 


۱۹۹ 


ومن ذلك الحدید في التأویل وآنواع السلاح يدل علئ القوة والنصرء 
بحسب جوهر ذلك السلاح ومرتبته. ومن ذلك الرائحة الطيبة تدل على الثناء 
الحسن» وطیب القول والعمل والرائحة الخبيثة بالعکس والميزان يدل على 
العدل» والجراد یدل على الجنود والعساکر والغوغاء الذین یموج بعضهم في 
بعض» والنحل یدل علی من يأكل طيبّاء ويعمل صالحًاء والديك رجل عالي 
الهمة بعيد الصيت» والحية عدو آو صاحب بدعة پهلك بسمه. والحشرات آوغاد 
الناسء والخلد*'' رجل آعمی یتکفف الناس بالسوژال» والذئب رجل غشوم غادر 
فاجر» والثعلب رجل غادر محتال مکار مراوغ عن الحق. والکلب عدوّ ضعیف 
کثیر الصخب والشر في كلامه وسبابه» آو رجل مبتدع متبع هواه موثر له علی 
دینه. والسنور العبد والخادم الذي یطوف علی آهل الدار والفارة امرأة سوء 
فاسقة فاجرة» والاسد رجل قاهر مسلط والکبش الرجل المنیع المتبوع . 

)٩(‏ ومن کلیات التعبیر أَنْ کل ما کان وعاء للماء فهو دا علی الأثاث» 
وکل ما کان وعاء للمال کالصندوق والکیس والجراب فدال علی القلب» وکل 
مدخول بعضه في بعض وممتزج ومختلط» فدال علی الاشتراك والتعاون 
أو النكاح» وکل سقوط وخرور من علو إلى سفل فمذموم» وکل صعود وارتفاع 
فمحمود إذا لم يجاوز العادة وكان مما يليق به. وكل ما أحرقته النار فجائحة 
ولیس پرجیٰ صلاحه ولا حیاته. وكذلك ما انكسر من الأوعية التي لا ینشعب 
مثلهاء وكل ما خطف وسرق من حيث لا يرئ خاطفه ولا سارقه؛ فإنّه ضائع 
لا یرجین » وما عرف خاطفه أو سارقه أو مكانه أو لم يغب عن عين صاحبه؛ فإنه 
يرجئ عوده» وکل زیادة محمودة في الجسم والقامة واللسان والذکر واللحية والید 
والرجل فزيادة خیر. وکل زيادة متجاوزة للحد في دلك فمذمومة وشر وفضیحة 
وکل ما رژي من اللباس في غیر موضعه المختص به فمکروه کالعمامة في 
الرجل» والخف في الاو والعقد في الساق» وکل من استقضی آو استخلف 
آو مر آو استوزر آو خطب ممن لا یلیق به ذلك- ناله بلاء من الدنیا وشر 
وفضيحة» وشهوة قبيحة» وكل ما كان مکرومها من الملابس فخلقه أهون على 


)١(‏ من معانيه: الفأرة العمياء. 


۱۹۷ 


لابسه من جدیده» والجوز مال مکنوز فان تفقع کان قبیخا وشرا» ومن صار له 
و جناح صار له مال» فان طار سافر» وخروج المریض من داره ساکتّا یدل 
علئ موته» ومتکلمًا یدل علی حیاته» والخروج من الأبواب الضيقة يدل على 
النجاة والسلامة من شر وضیق هو فیه. وعلی توبة ولا سيما إن كان الخروج إلى 
فضاء وسعت فهو خیر محض. والسفر والنقلة من مکان لین مکان- انتقال من 
حال إل حال بحسب حال المكانين» ومن عاد في المنام إلى حال كان فيها في 
الیقظة عاد الیه ما فارقه من خیر وشر وموت الرجل ریما دل على توبته ورجوعه 
إلى الله؛ لانْ الموت رجوع إلى الله» قال -تعالى-: م ردو إل أله مهم 
اکن 4 . والمرهون مأسور بدين أو بحق عليه» لله أو لعبيده» ووداع المريض أهله 
أو توديعهم لوال قا ی 

وبالجملة : فما تقدّم من أمثال القرآن كلها- أصول وقواعد لعلم التعبير لمن 
أحسن الاستدلال بهاء وكذلك من فهم ا واوا او 
فن اف لیا نما اكاك من كاه ”القران تالیصضصضت اس 
لقوله ۔تعالیٰ-: ل اه واصحب الیک وتعبر بالتجارة» والخشب 
بالمنافقين» والحجارة بقساوة القلوب» والبيض بالنساء واللباس آیضا بهن» 
وشرب الماء بالفتنةء وأکل لحم الرجل بغیبته. والمفاتیح بالکسب. والخزائن 
والأموال» والفتح یعبرونه بالدعاء ومرة بالنصرء وکالملك ری في محلة لا عادة 
له بدخولها يعبر بإذلال أهلها وفسادهاء والحبل يعبر بالعهد والحق والعضدء 
والنعاس قد يعبر بالأمن» والبقل والبصل والفوم والعدس يعبر لمن أخذه بأنه قد 
استبدل شيئًا أدنئ بما هو خير منه من مال أو رزق أو علم أو زوجة أو دارء 
والمرض یعبر بالنفاق والشك وشهوة الریای والطفل الرضيع يعبر بالعدو؛ لقوله 
-تمالی-: اتفه ءال نزک یرہ لمر عدوا ورا والنكاح بالبناء 
والرماد بالعمل الباطل؛ لقوله -تعالى-: تل الست کفروا برتهم اععلهر 
OES‏ به والنور يعبر بالهدى» والظلمة بالضلال. 

ومن ها هنا قال عمر بن الخطاب لحابس بن سعد الطائي وقد ولاه 
القضای فقال له: یا آمیر المومنین |ني رأیت الشمس والقمر یقتتلان والنجوم 

۱۹۸ 


بینهما نصفین» فقال عمر: مع آیهما کنت؟ قال مع القمر على الشمس قال: 
كنت مع الآية الممحوّة» اذهب فلست تعمل لي عملاء ولا تقتل إلا في لبس من 
الأمر» فقتل يوم صفین"". 

وقیل لعابر: رأيت الشمس والقمر دخلا في جوفي» فقال تموت» واحتج 
بقوله -تعالی-: وه بو مر © سف القر © وم امس ومر © بول الاس 
ن أن نت 

وقال رجل لابخ سيرين :.رأيث معي أربعة أرغفة حين طلعت الشمس: 
فقال: تموت إلى أربعة أيام» ثم قرأ قوله -تعالیٰ-: فلثم جملتا الس َو ليلا 
ثم قبضتة لسا ضا يبرا وأخذ هذا التأويل أنه حمل رزقه أربعة أيام» 
وقال له آخر: رأيت كيسي مملوءًا أرضة» فقال: أنت میتء ثم قرأ: هلفلما تَضَیتا 
کو آلموت ما دم عل مویہ الا داکڈ امت 4ء والنخلة تدل علیٰ الرجل المسلم؛ 
وعلیٰ الکلمة الطیبةء والحنظلة تدل علیٰ ضد ذلك؛ والصنم یدل علیٰ العبد السوء 
الذي لا ینفع» والبستان یدل علی العمل» واحتراقه یدل علی حبوطه؛ لما تقدم 


فی آمثال القرآن. 


(۱) یقول الشیخ مشهور حسن في تحقیقه للاعلام: «حکاه بو سعد الواعظ في کتابه «تفسیر الأحلام الکبیر» 
(۰)۲۲ وأفاد صاحبه آن القصة وقعت لقاضي حمص مع عمر وفي آخرها: «وصرفه عن عمل 
حمص؛ فقضی آنه خرج مع معاوية ٍلی صفّین؛ فقتل!. ثم ظفرث به مسنذا؛ فعزاه الحافظ ابن کثیر في 
«مسند الفاروق (۵6۸/۲) الی آبي یعلی» قال: حدثنا غسان بن الربیع» عن حماد بن سلمة» عن عطاء 
بن السائب» عن مُحارب بن دثار عن عمر به؛ ثم ظفرت به من طریق حماد عند ابن أبي الدنيا في 
«الاشراف» (رقم ۲۰۵). 
ورجال اسناده ثقات؛ الا آن ٍسناده ضعیف» حماد سمع من عطاء قبل اختلاطه وبعده» ولم یتمیز 
حدیثه فترك. وفي سماع محارب من عمر نظر انظر ترجمة (محارب) في «تهذیب الکمال» (۲۷/ ۰۲۵۵ 
وتابع حمادّا ابن فضیل» وعنه ابن آبي شيبة في «المصنف» (۲۱/۷-ط دار الفکر) ولکن فیه: «عن 
عطاء؛ قال: حدثني غير واحد أن قاضيًا من قضاة أهل الشام أتى عمر بن الخطاب؛ فقال ...2 وذكر 
نحوهء ولم یعزه في «کنز العمال» (۳4۹/۱۱/ رقم ۲۱۷۰۹) لا له . 
فائدة: طبع كتاب «تفسير الأحلام الكبير» منسوبًا لابن سيرين وهو خطأء وصوابه أنه لأبي سعد الواعظ» 
وكنت نفيت صحة نسبته لابن سيرين في كتابي: «كتب حذر منها العلماء» (۲/ ۲۷١‏ وما بعدها) 
وسردت أدلة على ذلك» ووقفت فيما بعد على اسم مؤلفه» وهو ممن يروي عن ابن ججميع الصيداوي 
وطبقته!. |علام الموقعین : (۳۲۸/۲) حاشية (4). (عمرو) 

(۲) انظر: تفسیر الاأحلام الکبیر : (۰)۲۲۲ لابي سعد الواعظ . (عمرو) 


۱۹۹ 


ومن رأئ أنه ينقض غزلا آو ثوبّا لیعیده مرة ثانية؛ فانه ينقض عهدًا وینکثه: 
والمشي سویا في طریق مستقیم يدل على استقامته علی الصراط المستقيی 
والأخذ في بنيات” الطريق يدل على عدوله عنه الیل ما خالفه» وإذا عرضت له 
کات a‏ وذاف كمال فص جا ساط اتا انتا ليور كو 
الانسان له< ذنب پرتکبه ویفتضح به وهروبه وفراره من شيء نجاة وظفرء وغرقه 
في الماء فتنة في دینه ودنیاه. وتعلقه بحبل بين السماء والاارض تمسکه بکتاب 
الله وعهده واعتصامه بحبله» فإن انقطع به فارّق العصمة إلا أن يكون وَلِيَ أمرًا؛ 
فإنه قد يقتل أو يموت. 

فالرؤيا أمثال مضروبة يضربها الملك الذي قد وكله الله بالرؤيا ليستدل 
الرائي بما ضرب له من المثل علی نظیره» ویعبر منه الی شبهه. ولهذا سمی 
تأویلها تعبیرا. وهو تفعیل من (العبور). كما آن الاتعاظ یسمی اعتبارّا وعبرة 
لعبور المتعظ من النظير إلى نظيره» ولوّلا آن حکم الشيء حکم مثله وحکم النظیر 
حکم نظیره< لبطل هذا التعبیر والاعتبار: ولما وجد الیه سبیل»۳. (اه). 

(۱۰) وقال الشیخ محمد بن سیرین في ول کتاب «تعبیر الرژیا""" ما نضه: 

«اعلم وفقني الله وإياك إلئ طاعته أن الرؤيا لما كانت جزءًا من ستة 
وآربعین جزءا من النبوَة- لزم آن یکون المعبر عالمّا بکتاب الله حافظًا لحديث 
رسول الله ك وع اله» خبیرا بلسان العرب واشتقاق الالفاظ وعارفا هتات 
الناس ضابطًا لأصول التعبير» عفیف النفس» طاهر الخلاق» صادق اللسان» 
لیوفقه الله لما فيه الصواب» ویهدیه لمعرفة معارف آولي الالباب؛ فِنْ الرژیا قد 
تعبر باختلاف آحوال الازمنة والأوقاف وتارة تعبر من کتاب الله» وتارة تعبر من 
حديث رسول الله يده وتارة تعبر من المثل السائرء وربما صرفت عن الرائي الی 
نظيره أو سميّه وقد تأول الرؤية مرة من لفظ الاسم؛ ومرة من معناه» ومرة من 
ضده ومرة من اشتقاقه. ومرة بالزيادة» ومرة بالنقصان. 


)١(‏ الأباطيل. 
(۲) انظر: آعلام الموقعین (۰)۲۳4-۲۲۸/۱ طبع فرج الله الكردي. 
۳( سبق أنه لیس لابن سيرين » وإنما هو لأبي سعد الواعظ . (عمرو) 


۳۲۰۰ 


فأما التأويل من القرآن فکالبیض یعبر عنه بالنسای لقوله -تعالین-: 0 
بيص موه وکالحجارة یعبر عنه بالقسوق لقوله -تعالى-: م صَسَتْ فلويكم يِنْ 
بعد دا فهی عجارم از مد شواک »» وکاللحم الطري يعبر عنه بالغيبة» لقوله - 
تعالیٰ-: ف لب اَمَلکُم آن یل لحم آخیه ما نویه وکالمفاتیح فانه 
سے فتها بالکتوق لقوله دتعالن-: واه من الخور ما 2 مناه اندرا 
بالمضبكة أولى الْقرّريه, » فتزید آمواله لأن الکنوز لا یتوصل الیها الا بالمفاتیح؛ 
وكالسفيئة يعبر عنها بالنجاة» لقوله -تعالین-: میت وَأصَحَبَ النّفبكة». ولقوله 
ال و ن ا ق الفلی»». وکالملك یری آأَنّه قد دخل دارا آو بلدة 
آو محلت ولم يكن له عادة بالدخول إليها يعبر عنها بحلول مصيبة آو ذل ينال 
أهل ذلك برع لقوله -تعالی-: »لد الم دا دکلوا مره آشدوهاکه الیی 
قوله: کی » وکاللباس یعبر عنه بالنساع لقوله -تعالی- : هن لباس لحم وا 
باس لمن وأشباه ذلك كثير. 

وأمّا التأويل من حديث رسول الله ی فكالغراب يعبر عنه بالرجل الفاسق؛ 
لا رسول الله 26 سماه فاسمّا وکالفارة یعیر غنها بالمراة الفاسفد. لقوله کت 
«الفأرة فاسقة)"''. وسماها أيضًا فويسقة» وکالضلع عي ا ایا ان 
رسول الله بي قال: «المرأة خلقت من ضلع أعوج”"'. وأسكفة الباب السفلى 
-أي: عتبته- يعبر عنها بالمرأة» لما روي عن خليل الله إبراهيم 8 أنه قال 
لولده إسماعيل: «غير أسكفة بابك“ ٠"‏ يعني زوجتهء وآشباه ذلك ممّا لا یعد. 

وآما التأویل من الأمغال السائرة فکالرجل یری فی یده طولا؛ فائّه یعبر عنه 
باصطناع المعروف لقولهم: هذا أطول منك يدا ا باغا؛ أي أكثر عطاءء 
وكالاحتطاب يعبر عنه بالنميمة لقولهم: «من مشی بين الناس بنميمة؛ فانه 
یحتطب)ء وكالمرض يعبر عنه بالنفاس» لقولهم لمن لا يوفي وعده: «فلان 


)١(‏ رواه آحمد: (۰)۲۵۷۵۳ واسناده صحيح . . (عمرو) 


(۲) رواه البخاري: (۰)۳۳۳۱ مسلم: (۰)۱47۸ ولفظه: «ٍن المرأة خلقت من ضلع لن تستقیم لك على 
طریقة. فان استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج. وان ذهبت تقیمها. کسرتها وکسرها طلاقها!. 
(عمرو) 

(۳) لم أقف عليه بهذا اللفظ. والاسکفة: هي عتبة الباب السفلی . 


۲۰۱ 


يمرض في وعده»» وکالمخطة یعبر عنها بالولد. لقولهم للذي یشبه آباه: «هو 
مخطة الاأسد. وكالذي يرمي الناس بالسهام والبندق والحجارة یعبر عنه بأنه 
يذكرهم بسوءء لقولهم: «رمئ فلان فلانًا وقذفه»» وكالرجل الذي يرئ أنه يغسل 
يده بالأشنان» ونحوه کالصابون- یعبر عنه بالایاس من الشيء لقولهم: «غسلت 
ولق بالاشبان متك»؛ آی: قد آیست.من خبرك» وکالکیس یعیر عنه:بالرخل 
العزیز في قومه المنیع فيهم» وأشباه ذلك مما لا يعد. 

وأمّا التأویل بظاهر الاسم. فکرجل اسمه الفضل؛ فا يعبر عنه بالفضل» 
وراشد یعبر عنه بالرشد. وسالم یعبر عنه بالسلامة وشبه ذلك. 

وآما التأویل بالمعنن فمثل النرجس والورد ذا عبر بهما لمن يسأل عنهما 
أو من ينسبان إليه- يعبر عنهما بقلة البقاء» والاس بالضد لبقائه ونضارته» وآشباه 
ذلك . 

وأما التأويل بالضد فمثل البكاء يعبر عنه بالفرح» ما لم تكن معه رنة 
أو صوت أو شق جيب» والفرح والضحك والرقص يعبر عنه أنه حزن وهم وغم. 

ومثل الرجلين يقتتلان أو يصطرعان فإن المصروع هو الغالب» ومثل الرجل 
يرئ أنه يحتجم فإنه يكتب عليه شرط» آو یری أنه يكتب عليه شرط فانه یحتجم. 

ومثل الرجل یری آنه یدخل قبرا فانه یسجن. آو یری آنه یسجن في موضع 
مجهول الأهل والهيئة؛ فإنه يقبر إذا لم يكن يرئ أنه قد خرج من ذلك الموضع. 

ومثل الحرب يعبر عنه بأنه تهجم» وإن رأئ عدوًا هجم فإنه سيل يسيل. 

ومثل الجراد یعبر عنه آنه جند» والجند جراد» وأشباه ذلك كثيرة 
لا تحصی» وآما الجراد فیعبر عنه بمال مکنوز؛ ما لم یسمع معه قعقعة فهو 
خصومة» وفي الشعر أنه مال وزينة» فإن سال على الوجه أو كثر على الخد فهو 
غمّ وه وقيل إنه كسوة» فإن كان مكفوفًا فهو كلام سوء يُرمئ به ولا يقدر على 
دفعه. ومن رأئ أن له ريشا وجناحين؛ فإنه مال ورياش» فإن طار بهما سافرء 
ومن رأئ أن يده قطعت فاحتملها وبقيت معه فهو أخ أو ولد يستفيده» فان فارقته 
فهي مصيبة له في أخ أو ولدء وفي المريض يرئ أنه صحيح يخرج من بيته 
ولا یتکلم؛ فاٍنه یموت. وإن تكلم يبرأء وفي المقامات أنها نساء غير عفيفات» 

۲۲ 


ما لم تختلف آلوانها. وان کانت بیضاء وسوداء فهي الأيام والليالي» وفي السمك 
إن عرف عدده فهو نساء» وإن لم يعرف فهو مال وغنيمة» وآشباه ذلك كثيرة. 

وأما اختلاف الناس وهيئاتهم فقد تختلف الرؤيا باختلاف ذلك» مثل الرجل 
يرئ أنه مغلول اليد أو العنق؛ فإن كان الرجل سيماه الخير والدين فهو صلاح في 
حقه واجتناب الشرٌ والفساد» وان کان سیماه ضد ذلك فهو کثیر المعاصي من 
أهل النارء آجارنا الله منها بکرم آمین. 

وآما احتلاف الاوقات فمثل الرجل يرئ أنه راكب فيلا فان کان ذلك ليلا 
ال آمرا جسیمّا کامل المتفع وان کان نهاژا طلْقّ زوجته؟. (۱. ه). 


* وقال الشیخ ابن خلدون في مقدمته : 

ائم إن علم التعبير علم بقوانين كلية يبني عليها المعبر عبارة ما یقص عليه 
وتأویله. کما یقولون البحر یدل علی السلطانء وفي موضع آخر يقولون البحر 
یدل علی القیظ وفي موضع آخر یقولون البحر یدل علی الهم والامر الفادح 
ومثل ما یقولون الحية تدل علی العدوء وفي موضع آخر یقوون هي کاتم سن 
وفي موضع آخر یقولون تدل علی الحياة» وآمثال ذلك؛ فیحفظ المعبر هذه 
القوانین الکلیة» ویعبر في کل موضع بما تقتضیه القرائن التي تعین من هذه 
القوانین ما هو آلیق بالرژیا وتلك القرائن منها في اليقظة ومنها في النوم» ومنها 
ما ينقدح في نفس المعبر بالخاصية التي خلقت فیه وكل میسر لما خلق له ولم 
يزل هذا العلم متناقلا بين السلف» وكان محمد بن سیرین فیه من آشهر العلمای 
وكتب عنه في ذلك «القوانين»» وتناقلھا الناس لهذا العهد» وآلف الكرماني فیه 
من بعده» ثم ألف المتكلمون والمتأخرون وأكثرواء والمتداول بين أهل الغرب 
لهذا العهد کتب ابن آبي طالب القيرواني من علماء القیروان؛ مثل : «الممتع! 
وغیره» وکتاب ۱ل#شارة» للسالمي» وهو علم مضيء بنور النبوة للمناسبة بینهما 
كما وقع في الصحيح» والله علام الغیوب»"* (اه). 


(۱) (ص/ ۰6۵۲ الطبعة الاميرية الثالثة. 


۳۰۳ 
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)١(‏ عبر وعظات. 

”) ألقوه في أرض منكرة- تسلم لكم محبة أبيكم. 

(۳) ما غاب منه عن الناظ وأظلم من أسفلهء * ارو : المارة. 
(4) الذي یرد الماء ليستقي للقوم. 

(0) آخفوه علی آنه متاع للتجارة. 


(7) باعوه بثمن ناقص عن قیمته . 


ہہ 


€ 


04 4 ہہ جع 12 و 22 7 | سوم ص 2 موه )١(۸‏ رم ك1 0 
۱ هلت لیتا 8 الزى اشترینه هن مصر لا مرانه- کی عسو آن ينقعنا 
کی و ۲ لم سرت ما سم 01 1 ٠‏ مس ارو مہ کے 6 مص و 

او ندخذه ولدا وحذلك مہا لوف ق اف من 0 الاجازيت وک 


وولما وكدلك نمی امین یه [یوسف: ۲۲-۷]. 


* شرح وعبرة: 

)١(‏ ##ه لََدَ کان فى يوس واخوتیه ايت لِلسَاإِينَ4. أي: لقد كان في قصة 
يوسف وإخوته علامات ودلائل علی قدرة الله -تعالی- وحكمته في كل شيء 
«لْسَاإِيتَ4: أي: المفكرين الذين من شأنهم أن يسألوا عن الأمور ويفكروا 
فيهاء وفيها من العبر ما يتسلئ به رسول الله يكل على إيذاء قريش له؛ لأنه إذا 
عرف ما فعله إخوة يوسف به -ويجمعهم به أب واحد- وأنهم دبروا له ما دبروا 
لمجرد آن يعقوب د كان يختص ولده يوسف وأخاه بشيء من العطف 
والحنان» إذا عرف الرسول ما فعله أولئك الإخوة بأخيهم مرضاةً لعامل الحسد 
في قلوبهم فإنه لا يحزن من عمل قريشء الذين ناصبوه العداوة» وصنعوا معه من 
صنوف الإيذاء ما لا يليق ولا ينبغي. 

7۶ لحك إل اننا وكا وك E‏ اد بلا لين لل 
تین : فهم المفسرون أن ذلك الأخ کان آخا من الام لیوسف. آما هم فکانوا 
إخوة من الأب فقطء والآية ترينا السبب الذي حمل إخوة يوسف على حسده» 
وقولهم: لونک سف بلام القسم» إشارة إلى أنهم تأكدوا من أبيهم ذلك الإيثار 
وحن 6 سب آ2 نام ھت الکتاش رات فنحن آولی بهذه المحبة من 
صغیرین لا كفاية فیهما ولا نفع؛ وفاتهم ما قاله بعض فصحاء العرب لکسری 
حين سأله» أي بنيك آحب اليك؟ قال: الصغیر حتی یکبر والغائب حتیل یوب 
والمريض حت يبرا" . 

ويوسف كان صغيرًاء وفوق ذلك كانت تظهر عليه مخايل النجابة والذکاء 
(۱) منزله ومقامه والمراد: تفقديه بالإحسان. 


(۲) لا أحد یمنعه مما یشاء. 
(۳) مجاني الأدب: (۱۹۸/۲). (عمرو) 


وقزی ذلك الرژیا العجيبة الدالة على مستقبل باهر کما نسوا آن مسألة المحبة قد 
لا یکون للانسان کسب فیها فقد یکون للرجل ولدان ولکنه یشعر بمحبة لاحد 
الولدین فوق محبته للآخرء وان کان الغالب آن المحبة للاولاد في الکبر تعتمد 
الخصائص والمزایا. فمن کان مطیعَا لوالدیه کانت محبتهما له آکثر» ومن كان فيه 
نجابة وذکاء وحرص علیٰ مصلحته ومصلحة آبویه وما الی ذلك کان اقبال آبویه 
عليه أكثر لهذه الأسباب» ولا ید آن یکون یعقوب کان حبه ليوسف إلهامًا من الله 
-تعالی-۰ أو لما رأئ فيه من الخصائص ما لم یر في غيره من بقية إخوته» 
فلا ذنب له في هذه المحبة» وعلی فرض آن له ذنبّا فما ذنب یوسف وآخیه في 
آن یحبهما آبوهما یعقوب؟ ول یستطیع آن یقول لابیه: انزع من قلبك حبي 
واشفاقك علی» وسوني باخوتي في المحبة؟ هذا ما لا یستطیعه یوسف ولا سبیل 
الیه» ولا ذنب له فیه» ولکن الحسد وحت الایثار یحملان اخوة یوسف علی أن 
یکیدوا لیوسف وآخیه ذلك الکید» ویدبروا لهما ذلك التدبیر . 

وقد آوجد الله في الانسان غريزة الحسد لطلب المجد والرفعة وعلو 
الشأن» ولیسابق الانسان غیره في المفاخر والفضائل والمجد فيكثر العمل ویزداد 
العمران» وهو الذي يسمئ بالغبطة» ولکن الانسان آساء في استعمال ذلك 
الخلق. وطغی في تصریفه والانتفاع به» فأخذ يعمل على إزالة النعمة والفضل عن 
المحسود. وبذلك لحقه من الذم وعقاب الله ما لحقهء ویظهر آن الحاسد الذي 
یتمنیٰ زوال نعمة الغیر ویعمل لذلك» پحس من نفسه انحطاطا عن المحسود 
وأنه لا قبل له بمجاراته في وسائل النعمة» وطرائق الفضل. وأن الطریق المألوف 
لتلك المجاراة یکلفه من الجهد والمشقات ما لا قبل له به» وأنه لذلك أراد أن 
يختصر على نفسه الطريق» ويصل إلى غايته بدون أن يكلف نفسه مشقة أو عناءء 
فعمل علی أن يفتك بالمحسود» ويحول بينه وبين الحياة» وبذلك يصل إلى أمنيته 
من طريق يراها سهلة» ولكنها محفوفة بالأخطار والمخاوف. 

فقد كانت عاقبة الحسد من إخوة يوسف إقدامهم على الكذب» وإلقاء 
أخيهم يوسف في ذل العبودية» وإبعاده عن آبیه المشفق وإلقاء أبيهم في الحزن 
الدائم واللأسف العظیم . 


والشأن في الحسد ألا يكون إلا بين المتشاركين في حال؛ کالجار؛ والعبد 
والقريب» والمشارك لك في صناعة أو تجارة أو زراعة أو إمارة أو علم أو سنّء 
أو المقيم معك في مدرسة أو منزل أو * شارع» وكلما ارتفع صيت الإنسان حسده 
من يشاركه في ذلك الصیت. وتری العالم لا یود أن يشاركه في ذلك المجد 
أحدء ويزداد الحسد كلما ازداد الصيت وحسن الذكرء لد انا لَتَى کل که 
خطاأً بین في تدبير أمر الدنياء وكيف يؤثر حب يوسف علينا مع صغره وعدم 
نفعه» رو تا بمصالحة من أمر دنياه ومواشيه. 

(۲) انوا بسک آو اطرخوه اَرِسَا جَل ل کک و و سرت نزول على طاعة داعي 
الحسد» وشروع في قضاء شهوتهم في يوسف. وكأن ذلك الرأي کان محل وفاق 
منهم الا الذي قال: ‏ و که سأر اطع ماه منکورة مجهولة 

ة عن العمران »یل لک َيه ايك يقبل عليكم إقبالة واحدة لا یلتفت عنکم 
از غیرکم» فالمراد سلامة محبته لهم ممن یشارکهم فیها وینازعهم ایاها فکان 
ذلك الوجه لتصویر معنی اقباله علیهم؛ لان الرجل اذا آقبل علی الشيء آقبل 
بوجهه ويجوز أن يراد بالوجه الذات» کما قال -تعالیٰ- : موی وجد ريك ۹6 
[الرحمن: ۰۳۲۲۷ ذلك هو الذي یحملهم علین آن یکیدوا لیوسف ویمکروا به» وهو 
آن تسلم لهم محبة آبیهم ویخلو لهم وجهه فلا يلتفت إلى غیرهم؛ ویختصهم 
بالعطف والرعاية» ولو صح هذا سببًا للحسد لساغ للمرأة أن تقتل ضرتها لیخلو 
لها وجه الزوج» وللتلمیذ آن یقتل زمیله لیخلو له وجه آستاذه. وللموظف في 
عمل من الأعمال أن يفتك بأخيه في ذلك العمل ليخلو له وجه رئیسه ولبطانة 
الملك أن يقتل صاحبه ليخلو له وجه الملك» والأمر الواقع أن الناس قد غلب 
علیهم ذلك الحْلْق: خلق الحسد الملموم» وأغضبوا به ربهم وخالقهم والذي 
يزين لهم ذلك العمل الشيطاني هو أن يخلو لهم الوجهء ویستآثروا بالمنفعت 
وأنهم يتأسون بأخوة يوسف في كيدهم ومکرهم بآخیهم ولا فرق بين ما تعمله 
)١(‏ وجه الرب جل جلاله حيث ورد في الكتاب والسنة فليس بمجاز بل علئ حقیقته. ولا باس بالمعنن 


الذي ذکره المولف مع عدم نفي صفة الرب سبحانه ‏ وتعالی . انظر : مختصر الصواعق: 5 وما 
بعدها. 
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الناس وبين إخوة يوسف لا آشکال ومظاهر آَمّا الجوهر فهم متفقون فیه. ذلك 
آن القتل حسي ومعنوي» آو بعبارة آخری مادي وأدبي» فاخوة یوسف اتفقوا في 
أول الأمر على قتل یوسف قتلا مادیّا. و ما یژول الیل ذلك القتل من وضعه في 
آرض مهجورة لا آمان للذي یعیش بهاء ثم لما أشار عليهم واحد منهم بأن القتل 
عظیم. وحن لهم القاء» في قعر الجب- أجابوه إلى ما قال. 

أما القتل الفاشي اليوم في المتنافسين فهو قتل أدبي » ألا ترىئ إلى الرجلين 
وقد ولاعفا مو ال عمال بد يت اتل مھا ناش ويد له من وشافل 
الفتك ما لا يعلم حدہ إلا الله -تعالیٰ- لیخلو له وجه الرئيس» ويستأثر بالحظوة 
منه والمکانة عنده» ولا سیما |ذا کان الرئیس صاحب نفوذ وسلطان؛ لأنه پریٰ 
زمیله مشارکا له في تلك المحبة» أو يمتاز عليه فيهاء فتسوّل له نفسه أن تختلق 
على صاحبه المفتریات» ویدس بینه وبین دلك الرئیس حتی تسوء بينهما 
العلاقات» وقد ينتهي الأمر بإبعاد ذلك الزميل من العمل الذي يعمله فيه إن لم 
يكن بفصله منهء وذلك قتل أدبي سببه حرص الإنسان الظالم على أن يخلو له 
وجه رئيسه . 

ثم آلا ترىئ ذلك الخلق -خلق الحسد- فاشيًا في بطانات الملوك والأمراء؛ 
كل يريد أن يكون موضع السر ومكان الحظوة والرضاء ولا يسمح لزميله أن يظفر 
بتلك المنزلة» وهو قادر على أن يحول بينه وبينهاء ولذلك تجدهم أحزابًا وشِيَعَاء 
كل حزب یکید للاخر وید له. ویعمل علی اسقاطه والتنکیل به. الا من کان له 
خلق متين» ودين صالح؛ فانّه لا یسمح لنفسه بذلك العمل الخبیث. وقلیلٌ ما 
هی وذلك الصنف من البطانة لا تلبث مع الملوك الا قلیلا؛ لانها لا تستطیع أن 
تعيش في جو مملوء بالدسائس كما لا تستطیع آن تجاري أصحاب الا هواء 
والشهوات. فتحاربهم بسلاحهم. وتناضلهم بمثل ما یناضلون به. ذلك شيء من 
العبرة في یوسف وإخوته» وما فصه الله علینا من عملهم وسيرتهم . 

نرجو آلا نکون ممّن تأسی بأولئك الإخوة في ذلك الحسد المذموم الذي 
جر علیهم من غضب الله وسخطه ما جر وآن یکون حسدنا لغیرنا ممن فضّله 
الله علینا في العلم والفضل هو الغبطة لهم. وتمني مثل ما له وأن لا یکون 


۳۸ 


ایس ما تمه اب اشفا و بل کون رتم اد کی 
آسیابه والعمل علی علیٰ الوصول إليه» وأن یکون مَوقفنا ممن أعطاه الله مالا أو جامًا 
موقف الراضي بما آعطاه الله وقسمه المطمئن لقول الله -تعالین-: ان قَسم 


۳9 


نهم ھی یڈہ ي جر اشيا تا ينسم ر بتي د خد بعصم بعصا 
سرا وت رك حب بىا نود © وله آن بک الاش مه وده 
9 من بکتر بان نوتم مق من فصو ومعایج َا يظهرونَ 8 
وويم 7 ES‏ وذ كل ذلك لما ملع ألميو ای 
اضر عند رَيْكَ للممینَکه [الزخرف: ۲۳۵-۳۲ 

کرو ین نیو تما یه الضمیر لیوسف اتل أو للقتل الذي يدل 
عليه قوله: تلا مه والمراد بکونهم صالحین صلاح دنیاهم وانتظام 
آمورهم بخلوَ وجه آبیهم لهم. آو لین تائبين إلى الله -تعالی- مما جنیتم 
وما أشبه هذا بقول المَسَّقَة إذا أنت أردت آن تردعهم عن الفسق» وتحول بینهم 
وبين الفجور: نتوب إلى الله بعد أن نمتع أنفسنا وباب التوبة مفتوح . 

وهذا إمعان في المعصية» وكأنهم آخذوا على الله عهدًا أن يبقيهم إلى ما 
بعد المعصية. وآن یمهلهم حتی یتمکنوا من التوبة ذا کانوا یریدونها وما علموا 
أن الموت قد يفجأهم فلا يُمَكنون من توبة» ولا يوفقون لإنابة» وهنالك يندمون 
ولا ينفعهم الندم» على أن ذلك القول ليس من شأنه أن يصدر من رجل حريص 
علئ التوبة» وإنما يصدر من رجل لا يبالي أعصئ الله أم أطاعه. أرضاه 
آم آسخطه والا فکیف یحرص علی التوبة من یقدم علی عصیان الله -تعالی- 
راضیّا مختارا ولا هم له الا (رضاء شهوة نفسه معتمدًا علی آن یصلح ما بینه 
وبين الله بعد ذلك العصيان. 

والشأن في المومن آن یکون خائفا وجلا من عصیان الله -تعالیٰ- 
ولا یقع فیه الا لاسباب وقتية جاهلة» وبزوالها تزول المعصية کالرجل الطیّب 
الق الوادی لا یسب آحذا آو يشتمه الا |ذا طراً سببٌ قاه کأن أغضبه آحد 


4 


)۲( ا واحدة؟ أي ذ في الکفر . 


۲۰۹ 


آو حرّك فیه داعية الانتقام» فوقع منه على خلاف العادة سب آو لعن. فان ذلك 
الحدث النادر لا يخرجه عن أن يكون طيب الخلق وادع النفس» ۳ ال عل 

تو لیت بعلو الوه هار شم پوت من قریب الک یوب له عم وت 
لَهُ عَلِيمًا حَككيًا» [النساء: ۰۲۱۱۷ وكذلك يقال إذا قلنا المراد من قولهة: 
مسا صللحین 4ء آی : يُصلِح ما بينكم وبين آبیکم لہ وف ات نه تعليل بالأماني» 
وکنهم یتغفلون آباهم یعقوب #4 بذلك القول فيما بينهم» ويقولون نعمل بيوسف 
ما نعمل» وبعد ذلك نصلح آبانا ونرضیه» وهو شيء هیّن. وما دروا آن ذلك 
العمل سیجر علیهم مغارم؛ وأن أباهم سيتألم منهم ألما لا يُحَدَّء وستسوء العلاقة 
بينهم وبينه حتئ لا يكون فيها شيء من الصلاح» ولكن الشيطان يهون على 
الإنسان المعصية» ويريه أن الخلاص من آثارها آسهل شيء علی النفس 
شأنه دائمًا أنه إذا زين للرجل سوءًا ينسيه عاقبته التي تحل بهء ويريه أنه من 
السهل عليه الفرار منهء فإذا كان سارقًا أراه أنه في استطاعته أن لا يعلم به أحدء 
وإذا اعترضه أحد في الطریق فتك به وخلص منه وإذا زيّن له زنًا أراه أن في 
استطاعته أن يعمل ذلك العمل وهو بعيد عن الرقباء حت لا یفضح آمره وإذا 
زين له القتل أوهمه أنه قل أن تتوفر عليه شهادة الشهود حتی يقتل في ذلك القتل» 
وهکذا وهکذا. 

(۳) لقال فيل ینبم لا لوا يوس ... الخ؛ آي ان ذلك القاتل وهو 
yT‏ سس TT‏ کت 
إجماعهم واستعظم القتل» وأشار بإلقائه في غيابة الجب؛ أي: قعره» سمي به 
لغيبوبته عن العيوب» والجب: البئر الكبيرة التي لم تبن» وسمئ بذلك لأنه جب ؛ 
آي : قطع ولم يطو م یله بعش السَیارَةِه يأخذه من البثر ویرفعه منه بعض الذین 
یسیرون في الارض لین نتم لته آي: ان کنتم مصرین علی عمل يتعلق 
بیوسف ویشیر بهذا التعلیق إلى أنه متألم من ذلك العمل» ولكنه يشير بذلك لأنه 
أقل أثرًا من القتل» وفيه توفيق بين أغراض إخوة يوسف. وبين مصلحته بوضعه 
في ذلك المكان عل بعض المارة يلتقطه فيحفظ حياته. 

ومنه نعلم أن القوم أو الجماعة إذا قسوا وغلظت منهم الكباد لا نَعْدِم أن 
نجد فیهم من رق قلبه. وغلب عليه الإشفاق؛ فإخوة يوسف أصرّوا على قتل 

۳۷۰ 
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أخيهم أو ما يكون ذريعة إلى ذلك القتل» لكنَّ واحدًا منهم آشار علیهم بعدم 
القتل رجاء أن يكون فى ذلك الرآي مصلحة ليوسف وإنقادًا لحياته» ويظهر أن 
داعي الشفقة قد تغلب علی داعي الانتقام لأنهم |خوة قبل کل شيء فنزلوا علی 
رأي ذلك القائل» وعدلوا عن قتله الوا یاب ما ك لا تسا عل فوسشف ولا 
َصحونَه اعتراف منهم بأآن یعقوب تا کان یحس منهم بما یوجب عدم أمنهم 
له الخیر ونشفق علیهی وذلك قوله: ول آم لتتصِحونَ» يحاولون أن ينزلوه عن 
رأيه في حفظه منهم» والحیلولة بینهم وبینه. 

ثم آخذوا یرغبونه بما یحببه في ترکه لهم. فقالوا له ما عَدا یم 
یلم ولا ل لظو یریدون آنه يشترك معنا في التمتم بأکل الفواکه 
ونحوها. من (الرتعة)» وهی الخصب والسعة. ویشارکنا فی الالعاب التی 
تعودناها بالاستباق والصید والرکض وغیر ذلك ور لئ لفط ي آن یناله 
کے ورد یواست ال کرت ایکا او تن 
علی ولده یوسف وکان سيء الاعتقاد في |خوته. فبالغوا في دعوی حرصهم 
مارا او له انامه مادعا ار 

E E انام :31413 و پگ ار‎ E 
عَنفلوت € : أراهم أن ذهابهم بیوسف محزن له» ویخشیٰ من تركه معهم أن يأكله‎ 

ومنه نعلم أن يوسف كان صغيرًا في ذلك الوقت؛ لأنَّ الذي يُخْشئ عليه 
من الذئب هو الصغيرء والذي يغفل عنه إخوته ويكون مُعَرَضًا للخطر لهذه الغفلة 
هو الصغيرء أما تحديد سنه فى ذلك الوقت فلا سبيل إليه إلا بوحى عن 
المعصوم. وهنا تتجلی شفقة الاباء علی آبنائهم الصغار وحنانهم عليهم في وقت 
الضعف. ولو علم الابناء ما تقاسیه الاباء في سبیل حرصهم علی حیاتهم- ما 
فکر ولد فی عقوق والدیه وما تأفف منهما عند الکبر والضعف عن الکسب. 
وهذه الشفقة التي یضعها الله -تعالی- في قلوب الوالدین هي لحکمة بالغة 
وغايات سامية» وهى بقاء النسل وعمارة هذه الحياة» ولولا تلك الشفقة وذلك 
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العطف المبالغ لمات الابناء جوعًاء وترکوا للطواری تفعل بهم ما تفعل» 
وتعرضوا لاخطار لا قبّل لهم بها. وهلکوا من الجهل وسوء التربیف» ولكن حكمة 
الله -تعالیٰ- قضت بأن فی قلوب الاباء ذلك الحنان والعطف؛ وتحت 
تأثیر هذه العوامل تعیش الابناء» وتربی التربية الصالحة» ويضحئ في سبيل 
حیاتهم الصالحة یم المرجو من شقاء الآبوین ما یضحی. ولولا آن هذه 
العاطفة التي آودعها الله في الآبوین قد یکون معها جهل الأبوین بوسائل السعادة 
للأبناء- لآتت هذه العاطفة أكلها كل حين بإذن ربها» وأثمرت ثمرتها الصالحت 
ولکن الجهل في کثیر من الاباء یجعل هذه العاطفة شرا مستطیرا علی الأبناء 
وخطرًا على آخلاقهم وحياتهم. 

آلا تری الی الام الجاهلة بوسائل التربية کیف تعطي ولدها من الأطعمة 
الغليظة ما یفسد معدته. ویجعل حیاته ضعيفة ضنئیلت وبذلك یکون مستعذا 
للأمراض» مُعرّضًا للآفات» بل قد نری من بعض المهات الجاهلات من تکون 
بحائلا بین الولل ویین شقافه آذا اوعجد الطتیب له من الادوية ما تعود به صضحته 
وما حملها علی ذلك کراهتها الصحة ولدها وانما هو الجهل پریها النافع ضارًاء 
والضار نافعا. وقد یصاب الولد بمرض خبیث یوجب علی أبويه أن يذهب به إلى 
مستشفی من المستشفیات العامة حتی لا تنتشر العدوی فیمن یتصل به من اخوته 
وأبويه» فنقف الأم الجاهلة أو الأب الجاهل حجر عثرة في سبیل نقله من البیت 
واسعافه بالعلاج الناجع حیث المستشفیات العامة المستعدة لمثل هذه الأمراض» 
فإن وجوده بالمستشفی ومعه آطباء کثیرون فیه استعداد للطواری ومضاعفات 
المرض. آما البیوت فانها لم تعد لمثل ذلك» ولا سیما |ٍذا کانت بیوت فقراء 
فإنها لم تبن علی فواعد الصحة. ولم یتوفر فیها من الهواء الطلق ونظافة البقعة ما 
یساعد المریض علی شفائه من المرض بل هي بما اشتملت عليه من القذارة 
ورداءة الموقع وخبث الهواء تضاعف المرض. وتحول دون الشفاء» كل ذلك من 
جهل الاباء وتحکیم العاطفة تحکیمّا آعمی. 

ثم قد نری من النساء الجاهلات حيلولة بین الولد وبین تربیته؛ لأن أستاذه 
فسا علیه یومّا. فتکون تلك القسوة سبیّا فيي حرمانه من التعلیم» وبقائه في ظلمات 

۲۲ 


الجهل والفساد. وقد یتعلم الولد تعلیمّا ناقصّا ثم ترید الحکومة آن تکمل له 
التعلیم وترسله في بعثة الی بلد آجنبي. فیکون الحائل بین الولد وذلك الخیر آمه 
الجاهلة» حرصًا منها على مصلحة ولدها فیما تزع وخوفا علیه من الغربة 
والذنب في ذلك كله لم يكن على الأم وإنما هو على من آهملها وترکها بدون 
تربية حتی نشأت علی ذلك الجهل الفاضح» وتحکمت في بنیّها ذلك التحکم 
باسم العاطفة الجاهلة» لا باسم الحق والانصاف. ولو آنها تعلمت لتصرفت 
تصرفّا معقولا. فلم تتغلب عاطفتها علی عقلها؛ بل سارت مع العقل جتبًا إلى 
جنب» وخافت علی ولدها في موضع الخوف وآمنت في موضع الامن؛ 
وشجعته علی الاسفار» وغرست في نفسه محبة المجد. والاستهانة بالمشاق 
والعقبات» ومتی یمن الله علینا بتلك الام وذلك الوالد؟ ومتی تکون الاباء قدوة 
صالحة للابنای ومثالا بحتذی فی الخیر والفضيلة والشجاعة الادبیة؟ 

تیال ال آن یجمل ذلك الزن تراه وان تة لتا امات السعاده 
ووسائل الحياة الحقة. 

کا لے کہ لاش ونعن یه بط کا لاہ ہے شرة أن کنو 
لأبيهم يعقوب ي آنه لا يمكن أن يسلط عليه الذئب الذي تخشاهء لأنهم جماعة 
آقویاء قادرون علی دفع الذئب عنه. ولو حصل ذلك لكانوا جماعة خاسرين 
وضعفاء لا یستطیعون حفظ مواشیهم ولا حراسة آموالهم» وأي خسارة أكبر من 
أن يتهاونوا في أخيهم حتئ يعدو عليه الذئب؟ 

اعتذر لهم نبي الله يعقوب بأمرين : 

الأول: قوله: إن یخرن أن تَدْهَبُوا بو » . 

الثاني : قوله: وتا آن یله لب وانشم عَنه نفلت 

وقد آجابوا آباهم عن الثاني أما الأول فأعرضوا عنه؛ لأن حزن 
يعقوب 4# على ولده هو الذي كان يغيظهم» فكان من المعقول أن يعيروا ذلك 
العذر آذانا صمّا» ولم يجيبوا را 

(6) لا Ia‏ رک .. إلخ: جواب 
(لما) محذوف؛ تقدیره: آقدموا علئ فعلهم؛ وقد آکثر المفسرون فیما حصل من 


۳۳ 


یوسف عند القائه في الجب من آحادیث البکاء والامتناع وغیرهما» ونحن نمسك 
عنھا؛ لاه لا طریق لاتیانها الا خبر المعصوم ولیس عندنا خبر صحیح فیها: 
راتا لد نٹ اریم دا رف لا بتشته. أي: ألهم الله يوسف 
ليخبرن إخوته بصنيعهم هذا به بعد اليوم» وهم لا يشعرون عند إخبارهم بأنك 
یوسف. آو وهم لا یشعرون بما آوحیناه اليك» والقصد من هذا الإلهام تأنيس 
یوسف وتقوية قلبه وهو في ظلمة الجب. وبشارته بما یژول الیه آمره من الخلاص 
من هذه الشدائد والمحن. وآنه سيستولي علیهم ویصیرون تحت قهره وسلطانه. 
ولله هذه البشارة في ذلك الوقت العصیب. ما آبردها علی قلب يوسف» وما 
أحوج يوسف إليهاء إنها بشارة تُهرّن عليه المصاعب» وتشد قلبه علئ الصبرء 
وتعطيه قوة معنوية تجعل الصعب أمامه سهلاء وتتحول به الظلمة نورّاء والشدة 
رخا٤ء‏ والوحشة أنسّاء کیف وهي بشارة من خالق یوسف ورب یوسف واخوته 
يريه فيها أنه سيأتي عليه وقت يطلع فيه إخوته علئ ما كان منهم مع أخيهمء وأنه 
سیخلصه من هذه الشدائد مرموقّا بعناية الله» مکنوفا بحیاطته» ومن ظفر بهذه 
البشارة فهو جدیر بأن یرضی بکل ما یلقی من شدائد. وما یعمل به من مکروه. 

وان عظماء الرجال لیستعذبون الموت» ویستهینون بالتغریب والنفي في 
سبيل آمال عظيمة» قد استولت علی نفوسهم» وتملکت مشاعرهم» وفي هذه 
الامال یتسلون علی المصائب» وتشتد العزاتم وتقوی الرغاتب» وان هذه الامال 
۳ كانت درجتها لم تصل إلى حد الوحي الالهي فكيف إذا كانت وحيًا من اللهء 
وبشارة صادقة» یشعر صاحبها بعلم ضروري آن ما فیها حق لا باطل فيه وصدق 
لا كذب معهء لا شك آن القلب اذا بشر بآمثال هذه البشارة یکون موقف صاحبها 
من الشدائد فوق موقف صاحب الامال» ومنزلته من المصائب التی تحل به منزلة 
n‏ نا ی 
من الله به في ذلك الوقت العصیب» ورعاية کبيرة من علام الغیوب في وقت من 
شأنه أن تتزلزل فيه القلوب» وتضطرب له الأفئدة» ودرس من دروس التربية يتقدم 
الرسالة التي تتطلب من صاحبها جدا وعزما . 

یار اهم مک بیکرت @ لا بابلا ها هب من سنا پوت 
ا ال بعد آن فعلوا فعلتهم المنکرق جاژوا آباهم آخر النهار 

۳۱ 


یتصنعون البکاء» مزوّرین في آنفسهم عذرا باطلا» وسببّا کاذبّا؛ هو أنهم ذهبوا 
للاستباق وترکوا یوسف عند المتاع فأکله الذئب. وقولهم: وما أف يموم لا 
ول کنّا صَیقت6». آي: ما آنت بمصدق لنا ولو کنا صادقین لسوء ظنك بنا؛ 
وفرط محبتك لیوسف. آو: ولو كنا من آهل الصدق. فکیف مع سوء ظنك بنا؟ 
وقولهم : وما آتَ ممن 4 احساس منهم باجرامهم» وشعور بأنهم لا یقع 
قولهم من أبيهم موقع القبول والرضاء «كاد المرتاب أن يقول: خذوني»» وهو 
آسلوب من شأن الكاذب أن يلجأ إليه فيعاجل من يتهمه بمثل ذلك القول» ويقول 
له: مهما قدمت لك من آدلة» وذکرت لك من براهین فأنت سي الظن ہی 
لا تصدق لي قولاء ولا تقبل مني دليلًا . 
راو عل فصو در گذب که وصف بالمصدر للمبالغة» كأنّه نفس الكذب 
وعینه. کما یقال للکذاب هو الکذب بعینه» والزور بذاته» قیل انهم ذبحوا 
سخلة"" ولطخوا القمیص بدمها وفاتهم آن یشقوه. فقال يعقوب كيف أكله 
الذئب ولم یشق قمیصه؟ فاتهمهم بذلك والقرآن لم یبین لنا طریق الدم 
ولا الحيوان الذي أخذ منهء وانما آخبرنا آن الدم کذب وزور. 
أما ملاحظة يعقوب 4# على ذلك القميص الملوّث بالدم فهي ملاحظة 
عقل وفکر؛ لاد الذئب اذا آکل طفلا فالشآن فیه آن یمزق قمیصه فبقاء القمیص 
مالا ف ایی ع آن علسا هه الدغوی)6 .وم ا لغری امر ای العوير 
أن پوسف آراد بها سوءا» فجاء الشاهد الذي هو من جهتها وقال: ین کات 


> و 4 مرج مهم 


قمیصه قد من قبل فَصد قت وهر من آلکذبن 0 ون کات فيصم فد من در كدت 
٦‏ و ۴)۰ ا که 
عم پچ وهو تحکیم للقرائن ؛ لانّ الشن ذ فی المرتاب آن یتأخر ویجره البريء إلى 
الاه اذا كانت اما الي ادن کان کیت تست جر نام تا مرت رجف 
إلى الباب وهو يمتنع عليهاء وإن كانت كاذبة يكون هو الذي يسارع إلى الباب 
ليشكوها إلى سيده» فتجره لتمنعه فيمزق قميصه من خلف» فلما رأئ القميص قُدَ 
من دبر قال العزیز لامرأته له ھی إن گنک عم . 


(۱) السخل : ولد الشاة انظر: العین: (4/ ۰)۱۹۷ تهذیب اللغة: (۰۸۰/۷ الصحاح: (۱۷۲۸/۰). 
(عمرو) 


۳۱۵ 


ملعال بل سوت لک اشک 1 أي: قال یعقوب لیس الأمر کما تدعون 
بل زينت لکم آنفسکم مرا عظیمّا ارتکبتموه مع يوسف فصر جيل»؛ أي : 
فأمري صبر جميل» أو فصبر جميل أمثل من الشكوى» وإذا لم يكن الصبر من 
نبي الله یعقوب علی مصیبته في ابنه وفلذة کبده جمیلا فممن یکون؟ وَل 
المَستعان عل ما تصفوں کو آی: على احتمال ما تصفون من هلاك یوسف » ونبي 
الله یعقوب قدوة صالحة في الصبر على المصائب. واحتمال المکاره والرجوع 
إلى الله -تعالئ- في أن يربط قلبه على الحق» فلا یجد السخط اٍلیه سبیلا» وما 
أجدرنا بالتأسي به في مثل ذلك المصاب. والرجوع إلى الله -تعالئ- كما رجع 
يعقوب 4# والصبر الجميل هو الذي ليس معه شكوى للمخلوق وبث حزن 
إليه» ونبي الله يعقوب كان على ذلك الحال فقد قال حينما اشتد به الحزن 
وأقرزغه الأسيئل: «إنّا أفكيا بق مرو ال الہ رَلَمَلمْ یک اقم مَا لا 
فاتك 4ه آنه رسول ومن شأن الرسول ذلك» فلا بد آن یکون صبره جمیلاه 
وان الصبر علی آمثال هذه المصائب هو جهاد للنفس ومحاربة للهوی» وارغام 
للشيطان» وما أحوج صاحبه إلئ أن يستعين بربه علئ ذلك الجهاد المر» والعمل 
الشاق» ولا عجب أن يجعل الصبر نصف الإيمان لهذه الاعتبارات. 

0 هرت شا اضرا اركف تاشفق مزا هل رای يدق 
وال علي یا مره جاء رفقة یسیرون من مَذين إلى مصر فنزلوا قریبّا من 
الجب یر وَاردَهُةَ» الذي يتقدم الرفقة إلئ الماء فیهیی الأرشیة" والدلاء 
يقال أدليت الدلو إذا أرسلتها في البئرء ودلوتها ٍذا آخرجتها» فرأئ يوسف معلقًا 
بالدلاء» أو رآه في قعر البئر وهو ينزع الماء» أو على صخرة في البتر؛ کل 
محتملء وقوله: ری نداء لها؛ آي هذا آوانك فاحضري كأنه يقول 


ر ۳ 


لأصحابه أبشرواء وقری: (يا بشراي) بالیاء ۳" هذا عْلَم» ولم ينزعج الوارد من 


)١(‏ مفردها: رشاء» وهو الحبل» انظر: جمهرة اللغة: »)۷٠١/۲(‏ وتهذيب اللغة: (۰)۲۷۹/۱۱ واللسان: 
(۳۲۲/۱۶). (عمرو) 

(۲) قراً عاصم وحمزة والكسائي وخلف «یبْری هذا کی [يوسف: ]١5‏ بغير ياء بعدالألف. وقرأ 
الباقون 9 یبشری»» بالالف وفتح الیاء. 
انظر: المبسوط: (٢٢۲)ء‏ النشر: (۲۹۳/۲)۔ 


۲٦۱٦ 


تعلق یوسف بحبال الدلاء آو رژیته في قعر الجب بل استبشر؛ لآن یوسف کان 
حسن الطلعة جميل الوجهء ومن يراه لا يستطيع أن يجد الحزن إليه سبيلًاء 
فانطلق لسانه بالبشرئ ونداء الاصحاب. وقوله لهم: هذا غلام» ولو كان المرئيّ 
E‏ لفزع الوارد من رؤيته في ذلك المكان الذي لم يؤلف فيه وجود 
غلمانء «#وأسوه أي: أخفئ الوارد وأصحابه أمر يوسف عن بقية 
الرفقة؛ خيفة آن يطلبوا منهم الشركة فيه» بل يختص به الوارد وأصحابه دون بقية 
السيارة» والبضاعة: ما بضع -آي: قطع- من المال للتجارة. أو الضمیر للسيارة 
جميعهاء لا لطائفة منهاء أي: إِنَّ هذه السيارة أخفت أمر يوسف.ء فلم تُذِعه على 
أنه لقيط» بل أخفت أمره وادّعت أنه بضاعة وصلت إليهم كبقية الأموال» ولعل 
حكمة ذلك خوفهم أن يكون تبعًا لقوم ضل الطريق منهم فوقع في البئرء فلو 
أذاعوا أمره علئ أنه لقيط لوصلهم آذی من قومه ومتبوعیه. ولذلك آخفوه علی أنه 
مال كبقية الأموال. 

اَل علیہ يما يَعْمَأْرت*» وعيد للسيارة بأن الله يعلم عملها وسيحاسبها 
عليه ؛ انا ہے اه متس ی اه أو الضمير لإخوة يوسف. فهو 


ریا لهم علی :ما انعو المع اهم يرنيته رمع أبن أثرت کا 





سر سے مرو ور سے 


وشروہ بث مہ باعوا یوسف بثمن مبخوس ناقص عن القیمة لمثله 
نقصًا فاحشا. وقد بين ذلك الثمن القليل بقوله: رهم معُدودوکه ومن شأن 
المعدود آن یکون قلیلا. وكاو ف مِنَ الرّجِيبت4 الراغبين عنهء ولذلك 
باعوه بثمن طفیف ولقد كان زهد السيارة في یوسف علیٰ جماله وحسن طلعته 
لحكمة عالية» وهي بيعهم له من عزيز مصرء وكان من أمره مع ذلك العزيز ما 
کان مما سيشرحه القرآن الكريم في الآيات الآتية» ورب مزهودٍ فيه عند قوم 
مرغوب فيه عند آخرين» وقد يعثر الطفل أو الجاهل على الدرة فيظنها حجرًا 
عاديّاء فیلقیھا إلیٰ من يعرف قيمتها ويعلم مقدارها. 
3 لق اش هشن تم وراه اقا مر سی ور ما ار هدم 
و قبل إن الذى اففراه قطفیر اتآ الك ركان غل غرائع بصن 
وکان یسمیٰ العزبزء ولیس عندنا نض قاطع عليل أن امرأته كانت تسمی زلیخا 


۳۷ 


آو راعیل» والعبرة لا تتوقف علی معرفة الاسماء» ولذلك لم یعرض القرآن لها 
فسواء علینا آصحت الروایات التاريخية بها آم لم تصح وقوله: ری 


موه چ آی: اجعلي مقامه عندنا كريمًا وحستا؛ أي : آحسني تعهده و عسوت أن 
220 و رر 


یمتا که في ضیّاعنا آو آموالنا» ونستعین به على مصالحنا »ار نید ولا 
نتبناه» ویظهر آنه کان عقیمّا. وقد تفرس الرشد في یوسف. ویحتمل آنه لم یکن 
عقیمّا» ولکنه آحب یوسف وقال: لا مانع من تبنیه» لأنه تفرس فیه حسن 
المستقبل وعظمة التاریخ . 

قال العلماء: آفرس الناس ثلائة: عزیز مصر. وابنة شعیب التي قالت 
پا ارت اک سرع اسان و 

«وَكَدَلِكَ مكنا نت ن الک آي: وعلی ذلك الحن التق رأيت: 
والصنع اللطيف الذي قدمناه بإنجائه من كيد إخوته» وتعطيف قلب عزيز مصر 
عليه- مكنا له في أرض مصرء إذ صار واحدًا من بيت العزيز الذي هو علئ 
خزائن مصرء وصاحب آمر الملك ولمم من توب الاو أي: صنعنا به 
من آلطافنا الخفية ما صنعنا وال علب عل أَمْرِو» لا يرده شيء في أمر يوسف 
ولا في غيره» وقد أراد إخوة يوسف أمرّاء ودبر الله غيره فغلبهم #إومكروا محرا 
ومکزا مکرا هم لا متْعرُورت» [النمل: ١٠]ء‏ ولیک أكتر الاس ل يعون 
لطائتف صنعه وخفایا لطفه وآن الشر الظاهر قد یکمن فیه الخیر الکثیر کما 
حصل لیوسف في الجب. وآن الخیر والنصر الظاهري قد یکون وراءه الندامة 
والحسرة» كما نصر إخوة يوسف ورموه في الجبء ثم انتهئ الأمر بأن صار 
سيدهم» وأن ما فعلوا به كان من أسباب ارتقائه. 

وقيل: «رَكَدَِكَ مكنا لوست في الْأَرَضِ4. أي: جعلناه ملكا في أرض 
مصر لیقیم العدل ویدبر آمور الناس۰ وم من کول لصارییٍ6» فيعلم معاني 
كتب الله وأحكامه. وتعبیر المنامات والمراد آن الله -تعالی- کما آنجاه من کید 
اخوته. وعلف قلب العزیز علیه. جعله ملکُا علی آرض مصر لاد ذلك هو 


(۱) من قول ابن مسعود. رواه ابن منصور فی التفسیر: (۰)۱۱۱۳ وابن آبی شیبة: (۳۷۰۸۵) والطبري: 


(۱۳/ ۰61۳ وغیرهم . (عمرو). 


۳۸ 


المتبادر من کلمة اکن کما قال : رن کو ول اھ ناف لاش 
رهم اينه وجملهم الورنيت © وشک هم في الائی ورف عونت وممن 
وود هیا منهم ا کانواً 1 [التصص: ۵ ۰]7 فالتمکین في الأرض : جعله 
صاحب مکانة فیها وتثبیت قدمه علیها. وکأنه جبل شامخ لا يستطيع أحد أن 
يزلزله عن مكانه» وذلك لا یکون الا بالقوة التي أعطاه الله إياهاء والنفوذ 
والسلطان الذي حصل عليه. 

ثم عقب ذلك بقوله: ون عاب عل آترییکه ۰.. الخ؛ لیرینا أنه لا غرابة 
فیما صنعه الله -تعالی- مع یوسف؛ لأنه غالب على آمره ولا راد لقضائه 
وحكمه ويظهر أن كلمة (مَلِك) التي جرت في عبارة المفسرين يريدون بها صاحب 
السلطان والنفوذء فهي ترادف كلمة (سلطان)؛ ولذلك جاء في هذه السورة: 
وال لمك انون بوء له لنشسی لا کم قال نک الوم دیا مکی أبِينٌ © مَالَ 
امل ڪل زاین النض إِنْ عفیظ عَیۂ @ وحللك مک يوشت في که 
فالتمکین في الأرض في هذه الایات هو التمکین في تلك» وانما یراد به آن یکون 
وزیرا نافذ الکلمة» صاحب حول وطول» ولم يرد بقوله: #أجعلنى عل حَرآين 
الا آن یتنازل له عن ملکه؛ لان ذلك غیر معهود طلبه من الملوك وکذئلك 
لم يعهد أن الملوك تجيب إليه علی فرض طلبه منها» فالملك لما أحبه وطلب أن 
یحضروه لیستخلصه لنفسه وشهد له بالامانة والمتزلة< طلب منه یوسف لذلك آن 
پولیه خزائن الأرض؛ لائه حفیظ علیمء وقد أجابه إلئ ذلك» فأصبح بهذه التولية 
صاحب أمر ونهي» وصار وزيرًا له مكان العزيز 

اونا بلع سدم وسو -َايسَهُ غکا وطاً وکنلاک یی المخیییت» تکملة لقصة 
يبوسف تي فبعد أن قص علینا رژیاه. وحسد |خوته له علی محبة آبیه» ومکرهم 
به واحباط ذلك المكرء وتعطیف قلب عزیز مصر علیه حتی وصل الی ما وصل 
إليه من النفوذء آرانا آنه لما بلغ آشده؛ آي: منتهی استعداد قوته؛ که عُکنا 
یل قیل: الحکم هو الحکمة. وقیل : العلم الموید بالممل» وقیل: قوة 
الحکم بين الناس والقضاء في مصالحهم. آو الحکم هنا حکم النبوق رایماک 
آي: فقها في الدین؛ وتنکیرهما للتفخیم؛ آي: حکمّا وعلمّا لا يعرف كُنْهِهُماء 

۳۹ 


ولا يقدر قدرهماء والآية ليست نصًا في نبوة یوسف #4 وإنما يدل على ذلك 
آيات أخرء كآية: «#إوَلقَد جا ڪم سف من بل بِلِيتٍ فا رِلمٌ في سَكِ مْمَا 
کم بو حن إا هت فلن ن بعت أله من بدو رسلا [غافر: 6 
«وكَدِكَ جرى الْمْحَيِينَ4؛ أي: كما جزينا يوسف علی صبره بالعلم النافع 
والحکمة الصالحة نجزي کل محسن علی احسانه. 


۳۳۰ 


اضيا مركا یھ ری اور وص ےر ی۸ م و 3 فرح چم 7 ۶ (۲) ظھظ مس 
ذ الله ان رن من 7 کہ ole‏ ا بو وهم با 
ےہر >> ج ےہ 5 
7 0 “فيه جد مر مرن 22 ہم م ہج له < بسار نب و 7 سس لئ ص2 
لا آن رءا برهتن ربد ڪالك تصرف عنه السُوء والفحشاء انم من عبادنا المخلصين 


مك کہ ا کت ور فا 06 هن روت ےھت 
م ين يما ان کات قَميضم فد من بل دكت وهو من الكزيت ھا رات 
۳ یسم د من ر كدت وهر می الروت @ کا د بصم م من در ال 
نه هس له کن کل © بوشث آفرش عن کت تانقیں يك ٌہ 
گنت ین ایب © # وال خنوة ی الْمَدِسَةٍ آمرآث لمیر نود نها عن 
َي فد مه عن اش تساه ی بن جاو © ا سيمت مهن رسك 
إو ادت ی 97ت وت 
من ی رعش ی ما تا برا إن ہنا إلا ملك کیٹ @ قات میک الى 
اتی وہ ولقد روک عن تيف وت لل ل سل اه ی رت 
من (6 6ل رت اليج لَب رل یا نویه اه ولا صرف عي 9 


(۱) تعال» وقری: (هئت) بکسر الهام» وضم التاء: تهیأت. 

(۲) لتنتقم منه؛ لاه لم يطاوعهاء وهم بها لیدفع عن نفسه. 

( ری اسف هب فص ای 8315401 مات وب اب 
(5) بعدًا منه وتنزيهًا له. 

)٥(‏ امتنع بشدة وقوة. 


۲۲١ 


3 
۶ہ 20 چھے اا او ا ا و کر و عد مي و 
هلا 9 فَاسْتَحَابَ لم ريم فصرف عنه کِدھن انم هو السَمیع 


سے 


مور ع 1 رم ہم مر ہکوہ یہ کم عو بھ ہ> 
ليم 9 ثم بدا م من بعد ما راو الاب سَجْنْنَه حقی جين 


6 [یوسف: ۳۵-۲۳]. 


# شرح وعبرة: 

(۱) وروت ی هو ف بها عن فيو . . . إلخ ليس المراد أن يوسف ن4ل 
وقع له ذلك الحادث بعد أن آتاه الله حكمًا وعلمًا كما هو الظاهر من ذكره بعده؛ 
7 ھی مھ نیس مھ اف کی سر ادف ات کھت 
حسب أزمنتهاء كما هو الشأن في کتب التاریخ بل مهمة القرآن مهمة هداية 
وعبرة» فقد يذكر القصة ويبدأ فيها بالحادثة قبل حادثة تسبقها في الزمن؛ لانها 
أهم منهاء ولحكمة قضت بذلك. والله -تعالی- آراد آن برینا قصة یوسف في 
صغره وعطف آبیه علیه» والمنام الذي رآه وقصّه علی آبیه. وتحذیر آبیه له آن 
یقصه علی |خوته فیکیدوا له کیدا . 

ثم انتقل الی حسد |خوته له علی هذه المحبة» وتدبیر مکيدة له . 

ثم عقب ذلك بمطالبة آبیهم آن یترکه لیشترك معهم في السباق والتمتع؛ 
وخوف آبیه علیه. ثم حادث القائه في البثر والتقاط بعض السیارة له. ثم بیعه إلى 
رجل من مصرء ثم تمکینه في الأرض وإعطائه حكمًا وعلمّاء ثم تعليل ذلك 
بقوله: «وَكَدَِكَ خَرَى الْمْحَبِينَ4: أي: كما جزئ يوسف على إحسانه يجزي كل 
ن 

ثم شرح لنا حادثا من حوادث إحسان يوسف الذي جازاه الله علیه» فقال : 

ورودته» ۰.۰ الخ الایات فقصة المراودة» وسجن یوسف. وظهور براءته؛ 
كل ذلك من إحسانه الذي كافأه عليه بالحکم والعلم وكل ذلك كان قبل أن 
يسلطه الله عل مصر. ویختاره الملك علی خزائن آرضها والذي جرا امرأة 
العزیز علی مراودته آنه کان خادمّا عندها في البیت. فطمعت فیه کما یطمع النساء 
المخدومات في خدمهن» بل كانت تظن أنها ستجاب إلى ما طلبت» وهي صاحبة 
الفضل عليه شأن سائر النساء اللائي يَكْنَّ مثلها في الغنن والجاه والسلطان الذي 


(۱) آمیل من الصبوة. وهی المیل الی الهوی. 


سرئ إليها من زوجها العزيزء ولكنّ يوسف # أراها أنه لم يكن خادمًا عادیّا» 
بل هو فتی ذو خطر كبيرء وشأن عظيمء وأن الله -تعالئ- سيختاره لخدمته قبل 
أن تصطفيه امرأة العزيز لقضاء لبانتهاء وأنه أجل وأعظم من أن يكون خادمًا 
لامرأة شهوانية ترضئ عنه إذا هو خالف ربه ومولاه» وتغضب عليه إذا هو اعتصم 
المعنی خادعته عن نفسه وفعلت ما يفعله المخادع لصاحبه عن الشيء الذي 
لا يريد أن يخرج من يده يحتال أن يغلبه عليه ويأخذه منه» وهي مفاعلة من طرف 
واحد نحو مطالبة الدائن» ومماطلة المديون» ومداواة الطبيب» ويصح أن يراد 
بصيغة المفاعلة مجرد المبالغة في الاحتيال» والتمخل في مواقعته إياها. 

وفي ذکر الموصول'' وبيان أن يوسف في بيتها وتحت سلطانهاء ثم 
تغليق الأبواب واستعدادها له- إعلاء لشأن يوسف ولأن ذكر الاسم فضيحةء 
وكونه في بيتها وتغليق الأبواب» كل ذلك داع إلى المواقعة؛ فإن المستتر لا سيما 
مع من يملك أمره يفعل ما لا يفعله الذي استبان فعله وانکشف حاله فالعفة مع 
هذه الاحوال» وتسهیل سبیل الفاحشة. وتوفر آسبابها- آرقی ما وصل إليه 
الأخيار. 


وقوله: #«وَعَلَتِ» يشير إلى أن الأبواب كانت كثيرة #وَمَالكَ هَيْتَ 
رک ا وبای وقرئ: «هعت لك“ » آي: تهيأت لك» من هاء 
یهی ۰۶ تک جاء یچ ی ۶- إذا تهيّأ . 


َال معاد که آعوذ بالله معادّا آن أقع في مثل ذلك؛ وهي کلمة تدل 
عل النفور من المعصية والاشمتزان» وذلك هو المنتظر من فقن آعده الله لان 


)١(‏ وهو قوله: #آلَّتقَ4. (عمرو) 

(5) قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر ظوَبَلتَ هَيّتَ أل بكسر الهاء وفتح التاءء وقرأ ابن کثیر هِلحَیتَ الک 4ھ 
بفتح الهاء وضم التای وقرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف هيت آ4 بفتح 
۳ھ 
وروي الهمز عن هشام. 
انظر: السبعة: (۳6۷) المبسوط: (۲80)» جامع البیان للداني: (۱۲۲۹/۳ النشر: (۲۹۳/۲). 
(عمرو) 


۳۳۳ 


یکون رسولا. وقدوة صالحة في الخیر» ومثالا یحتذی في البعد عن المائي ولم 
یرد يوسف 4 أن يقف عند حدّ تعوذه بربه» سے کت امرأة العزيز 
إل ما طلبت» فأضاف إلى ذلك قوله: لت رت ےس وان والضمير لله 
-تعالى-» والرب هو المربي له بنعمته الظاهرة والباطنة» وهو الذي حفظه في 
الجبّء وعطف عليه قلب العزيزء وأنجاه من مكر إخوتهء وإذا كان هذا فعل الله 
معه» فكيف يقابل ذلك الإحسان بالإساءة؟ وكيف يقارف امرأة ليست له بزوج؟ 
ثم عقبه بقوله: ظإِنَمُ لا ين اَلظَلِمُوت» يريد أنه إذا فعل ما طلب منه كان ظالمًاء 
ولم يكتب الله للظالمين فلاخاء وانما حظهم دائما الخيبة والخسار فاأوّلا استعاذ 
بالله» ثم علله بقوله: إنه ربي أحسن مثواي» e‏ إنه لا يفلح الظالمون. 

وقيل الضمیر في قوله: 0 رق عْسَنَّ منْواقٌَ» للعزيز» والمراد: أنه رب 
السك ورس او مد الذي رباه في بيته» وجعله تحت رعایته وکنفه وقوله: 
اخس وای » آی: آکرم نزلي» واقامتي ببیته. وآوصی امرآته بذلك إذ قال 
لها : #أَحَرِي منوله»٠‏ أي : أكرم نزلي» وإقامتي ببيته» وأوصی امرأته بذلك؛ 
إذ قال لها: «إأَكَرِيٍ مَنْوَنه4. ولا يليق أن أقابل ذلك الإكرام الذي تقدم به 
العزيز بإساءة» ومن اللؤم أن أخونه في أهله» ولو فعلت ذلك كنت ظالمًاء 
ولا یفلح الظالی ولا مانع من إرادة کل من المعنیین لكلمة ره » والمراد أن 
اجابتها لما طلبت- اغضاب لله -تعالی- المربي لنا بنعمه» وخيانة لصاحب 
البیت» ومقابلة للحسنة بالسینة. حیث آوصی امرآته آن تکرم مثواي؛ فلا یلیق بي 
أن أقابل ذلك الإكرام بإساءة؛ لأني لو فعلت ذلك كنت ظالمًا مع خالقي» ومع 
رب البيت» ولا آرضی لنفسي ذلك الخلق» ومهما يكن من شيء فإن يوسف غير 
مستعدٌ لأن يجيب المرأة إلى ما طلبت» ونافر نفورًا شديدًا من السير في ذلك 
الطریق الوعر الذي یغضب الله ویسخطه ویجعله رجلا لثيمًا يجحد الجميل 
وینکر الاحسان. 

ولعل في عفة يوسف 44 وقوله في شأن العزيز: الم ری اَحَسَمَ موی 
عبرة لقوم انحطت نفوسهم» وتدنست أخلاقهم» وفقدوا معن كرم الطبع وشرف 
النفس» فلم يتعففوا أن يفسقوا بامرأة جار أو قريب أو صاحب فضلء» لعل هناك 

۳۳ 


عبرة لهؤلاء الذين آغضبوا ربهم. وقطعوا حقوق جیرانهم وآقربائهم 0 قول 
الرسول ی : «ما زال جبریل يوصيني بالجار حتیٰ ظننت آنه سور اويا 
نسوا حق القرابة» وآن الزنا بامرأة الجار عذابه مضاعف وكذلك الزنا بامرأة 
القریب فاحشة وقطيعة رحم ؛ لاد الشأن في الزنا أن يورث عداوةً في القلوب» 


۳ مج ۶ 


ويترك أثرًا غیر محمود. فاذا قال نبي الله یوسف : لت رت ات متوای 
فلیقل الرجل [ذا سولت له نفسه آن یفسق بحليلة جاره: «اٍنه جاري آحسن 
جواري»» وإذا سولت له نفسه آن یفجر بامرأة قریبه یقول: انه قريبي قد وصل 
رحمي»۰ وكذلك إذا زينت له نفسه أن يواقع امرأة صاحبه يقول: «إنه صاحبي 
أحسن الصحبة» . 

وجملة القول: إن نبي الله يوسف كان مثالا صالحًا في الوفاء» ورعاية حق 
المحسنين» ومقابلة الإحسان بإحسان مثله» فليكن لنا عبرة في ذلك الرسول» 
واتعاظ بسيرته 

(۲) رَد هَت بد وَعَجَّ يبا ول أن را برهن ري4 يستطيع القارئ 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
رواه البخاري: (1019)» وسلم: (۲۲۲۵). 

(۲) قال الطبري: «وأولئ الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله جل ثناؤه أخبر عن هم يوسفء 
وامرأة العزيز كل واحد منهما بصاحبه لولا آن رأی یوسف برهان ربه» وذلك آية من آیات الله زجرته 
عن ركوب ما هم به يوسف من الفاحشة. وجائز أن تكون تلك الآية صورة یعقوب. وجائز آن تکون 
صورة الملك وجائز أن يكون الوعيد فى الآيات التى ذكرها الله فی القرآن علیٰ الزناء ولا حجة للعذر 
قاطعة بأي ذلك من ۱ ۱ ۱ 
والصواب أن يقال في ذلك ما قاله الله تبارك وتعالئ» والإيمان به» وترك ما عدا ذلك إلى عالمهاء 
فالصحيح من كلام أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم» أن الهم وقع من يوسف 4 قال الواحدي: 
افقال المفسرون الموثوق بعلمهم المرجوع إلى روایتھم: مَمٌ يوسف أيضًا بهذه المرأة هما صحيحًاء 
وجلس منها مجلس الرجل من المرأة» فلما رأئ البرهان من ربه زالت عنه کل شهوة»» لكن لم نقف 
على أحد قال من السلف أنه هم بها ليدفعهاء كما ذكر المؤلف هناء وغیره» فتنبه لهذاء وعظم ما ورد 
عن الصحابة والتابعين» وافهمه علی وجهه. 
انظر في تفسير هذه الآية: جامع البيان» للطبري: (17/ 24250١١-8٠‏ والتفسیر البسیط: (۷۳/۱۳). 
وقد وقع لبعض أهل العلم أن الهم الذي وقع من يوسف هو هم الخاطرء لا هم الإصرارء وضعفت 
هذه الفئة ما يقال أنه هم بها ليدفعهاء منهم ابن عطية» وشیخ الاسلام ابن تيمية في جماعة من العلمای = 


۳۳۵ 


انظر : تفسیر این عطیة: (۲۳/۳) الفتاوی الکبری: (۰)۲۱/۵ منهاج السنة: (1۱۱/۲). 
وإذا تقعد ذلك عندك علمت خطأ آبي حیان (ت: ۷4۵) في رده الوارد عن السلف في تفسیر قوله 


تعالی: ود هت بهء وه پیا لول أن رها هنن رکه [یوسف: ۰]۲4 بدعوی آن تفسیرهم لا یساعد 
عليه كلام العرب . 


قال: «والذي روي عن السلف لا يساعد عليه كلام العرب؛ لأنهم قدروا جواب الولا) محذوفاء 
ولا يدل عليه دليل؛ لأنهم لم يقدروا: لهم بهاء ولا يدل كلام العرب إلا علئ أن يكون المحذوف من 
معني ما قبل الشرط؛ لأن ما قبل الشرط دليل عليه» ولا يحذف الشيء لغير دليل». 

وهذا منه ك غير سديد؛ لأن هؤلاء السلف -الذين يزعم أن کلام العرب لا يساعد على قولهم- 
عرب وهم آدری منه بلغتهم وأقدر على تحدید مراد الله بکلامه من غيرهم من المتأخرين عنهم؛ 
فکیف غفل عن هذا؟! 

ولو كان ي یجعل تفسیرهم حجة یحتکم الیه» ويبني عليه الإعراب» لما قال هذا القول. 

وهذا الاعتراض -فیما یبدو- متناسق مع رأیه في آن النحوي قادر علی معرفة التفسیر بدون الرجوع إلى 
تفسیر السلف» وقد حکی مذهبه هذا فى مقدمة تفسیره. 

قال: «ومن آحاط بمعرفة مدلول 2 وأحكامها قبل التركيب» وعلم كيفية تركيبها في تلك اللغة» 
وارتقی ای تمییز حسن ترکیبها وقبحه - فلن یحتاج في فهم ما ترکب من الألفاظ الی مفهم ومعلم 
وإنما تفاوت الناس في إدراك هذا الذي ذكرناه» فلذلك اختلفت آفهامهم وتباینت آقوالهم . 

وقد جرينا الكلام يوما مع بعض من عاصرناء فکان یزعم آن علم التفسیر مضطر الی النقل في فهم 
معاني تراكيبه الإسنادية إلى مجاهد وطاوس وعكرمة وأضرابهم» وأ فهم الایات متوقف علی ذلك. 
والعجب له أنه يرى أقوال هؤلاء كثيرة الاختلاف» متباينة الأوصاف» متعارضة ينقض بعضها بعضا ...2.2 
وهذه دعوى عريضةء ولم يدلل عليها أبو حيان» وهو عالم باللغة» ولو تأمل أقوال السلف بحسه 
اللغوي» لما وجد هذا التناقض الكثير الذي يزعمه» ولكن يبدو أن موقف رد هذا القول جعله يصدر 
هذا الحكم. 

ولن يكون أبو حيان -أو من جاء بعد هؤلاء السلف- أشد تعظيما للأنبياء منهم» لذا فالصواب أن يجعل 
ما ورد عن هؤلاء من لغة العرب» وأن يحمل نحو القرآن وإعرابه على ما فسروه» لا أن يرد ويزعم أن 
تفسیرهم لا یساعد علیه کلام العرب» والله آعلم . 

وقد أخرج قوم هم يوسف 4# إلى غرائب لا يقبلها سياق الآية» وما حملهم علی ذلك إلا دعوی 
العصمة التي آثبتوا آمورها بعقولهم. فأولوا کل ما یخالف ما قرروه مما أثبته الله عليهم فقال بعضهم: 
هم بالفرار منها» وقال بعضهم : هم بضرپها؛ وحمله آخرون علی التقدیم والتأخیر. وقالوا: لم يهم 
أصلا؛ لأن المعنى : لولا آن ری برهان ربه لهم بها . 

وقد آشار ابن قتيبة (ت :۲۷۱) الی أصحاب هذه التأويلات الغريبةء فقال: «يستوحش كثير من الناس 
من أن يلحقوا بالأنبياء ذنوباء ويحملهم التنزيه لهم صلوات الله عليهم على مخالفة كتاب الله جل 
ذکره واستکراه التأویل» وعلی آن یلتمسوا لألفاظه المخارج البعيدة بالحيل الضعيفة التي لا تخيل 
عليهم أو على من علم منهم آنها لیست لتلك الالفاظ بشکل ولا لتلك المعاني بلفق». ِ 


۳۳۹ 


وقد نص علی قاعدة التأویل في مسألة العصمة الشریف المرتضی (ت:۰)4۳ فقال: (إذا ثبت بأدلة 
العقول التی لا یدخلها الاحتمال والمجاز ووجوه التأٌویلات: آن المعاصی لا تجوز علی الأنبیاء نف 
صرفنا كل ما ورد ظاهره بخلاف ذلك من كتاب أو سنة إل ما يطابق الأدلة ویوافقها ...». 

وهذا الذي ذهب إليه غير سديد»ء بل القاعدة في ذلك أن يثبت ما أثبته الله فلا يخالف ذلك بسبب أدلة 
العقول التي يزعمونهاء وهي أدلة لا ثبات فيهاء ولا اتفاق» والله أعلم. 

وليس في وقوع الهم منه #4 ما يوجب التشنيع عليه في نبوته ولا أن في ذلك خللا منه» بل كان ذلك 
منه حسب الطبيعة البشرية التي هي جزء من النبي و لا تنفك عنه» ولكن الله عصمه من الوقوع في 
المعصية» لا من الهم بها. 

والحديث في هذه الآية يطول» ويكفي ذكر بعض أقوال أهل العلم في رد مثل هذه التأويلات» فمن 
ذلك قول أبي عبيد (ت:774): «وقد زعم من يتكلم في القرآن برأيه أن يوسف بي لم يهم بهاء يذهب 
إل أن الكلام انقطع عند قوله: ظوَلْقَدَ هَت و قال: ثم استأنف فقال: وهم ا لول أن دا برهن 
رو بمعنئ: لولا أن رأى برهان ربه لهم بهاء واحتج بقوله: لک عَم أن لم حه يال 
[یوسف : ۰]۵۲ وبقوله: تما الاب وَكَدَتَ قَمِيصَمٌ من دنه [یوسف: ۲۵]. وابن عباس ومن دونه 
لا يختلفون في أنه هم بهاء وهم أعلم بالله» وبتأویل کتابه. وآشد تعظیما للانبیای من آن یتکلموا فیهم 
بغیر علم. 

وقال آبو جعفر النحاس (ت:۳۳۸): «وکلام أبي عبید هذا کلام حسن بين لمن لم يمل إلى الهوی ۰٩.۰۰‏ 
وقال آبو بکر بن الأنباري (ت:۳۲۸): «والذي نذهب إليه ما أجمع عليه أصحاب الحديث وأهل العلم؛ 
وصحت به الرواية عن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه» وابن عباس ین وسعید بن جبیر؛ 
وعكرمة» والحسن؛ وأبي صالح» ومحمد بن کعب القرظي» وقتادة» وغيرهم» من أن يوسف %4 هم 
هما صحيحا على ما نص الله عليه في كتابه» فيكون الهم خطيئة من الخطايا وقعت من يوسف 4# 
كما وقعت الخطايا من غيره من الأنبياء. 

ولا وجه لأن نؤخر ما قدم الله» ونقدم ما أخر الله» فيقال: معنى: وهم بها: التأخير معه قول الله 
كك : الول آن زا بُهَنن یکی اذ کان الواجب علینا واللازم لنا أن نحمل القرآن على لفظهء وألا 
نزيله عن نظمهء إذا لم تدعنا الیل ذلك ضرورة» وما دعتنا إليه في هذه الاية ضرورة. 

فإذا حملنا الآية علئ ظاهرها ونظمها كان «َإرَمَمَّ ياه معطوفا عل هَت بد واولا حرف 
مبتد جوابه محذوف بعدهء يراد به: لولا أن رأئ برهان ربه لزنا بها بعد الهم» فلما رآی البرهان زال 
الهم ووقع الانصراف عن العزم. 

وقد خبر الله جل وعز عن أنبيائه بالمعاصي التي غفرها وتجاوز عنهم فيهاء فقال تبارك وتعالی: 
دوعص عادم ری فنو» [طه: ١١۱]ء‏ وقال لنبيه محمد #4: ار تن لك صد 69 وَرَصَعْنَا حلت 
رت 69 لت َنقصَ كَلهَرَة» [الشرح: 21-١‏ وخبر بمثل هذا عن يونس وداود بكلا وقال النبي كلا: 
ما من نبي إلا قد عصی الله. الا یحیی بن زکریا . 

وقال آبو عبید: قال الحسن: إن الله جل وعز لم یقصص علیکم ذنوب الاأنبیاء تعییرا منه لهم ولکنه 
قصها عليكم لئلا تقنطوا من رحمته. = 


۳۳۷ 


آن یفهم المراد من هذه الجملة بعد أنْ سمع أَدٌ نبي الله یوسف آجاب 
امرأة العزیز تلك الاجابة الجافة التي تدل علی نفرته من المعصية» وتعلیل ذلك 
النفور بقوله: نم رہ إلیٰ آخر الایة» ویستطیع القاری أن ينزه نبي الله يوسف 
عافد را سا سی الس کا لا وی سیل فک ا لا کرو سرت 
وهيّأه ليتول زعامة أمَّةِ في دينها وخلقهاء ولولا أن بطلانه من الظهور إل حد 
كبير لعنيت بالرد عليه» وحسب القاری أن يفكر في القصة وهو بعيد عن آراء 
المفسرين» والقرآن كفيل بأن يفهمها نقية خالصة من الإسرائيليات والمفتریات . 
فالقرآن يرينا أنَّ امرأة العزيز تعلق قلبها بيوسف وظنت -وبعض الظن إثم- 

أنه خادم كبقية الخدم لا یخالف لها أمرّاء فراودته عن نفسهء وهيأت له أسباب 
الفاحشة بأن غلقت الأبواب» وخلصت الیه حتی لا یحتشم من شيء. فلم 
یطعها في ذلك» واستعاذ بالله» وقال لو فعلت ذلك أكون ظالمّا» وانقلب من 
خادم وادعء وفتی مطیع الی شخص ثائر» ویدل لثورته هذه الکلمات؛ لانها 
لا تصدر الا من قلب امتلاً بالغضب. وبذلك یمکنك آن تفهم المراد من قوله: 
وقد هَت یه وَمَمَّ ییاه وهو آنها همت به لتنتقم منه؛ لأنها حانقة علیه إذ لم 
یجبھا إلیٰ ذلك الطلب» وهي سيدة مطاعة لم تتعود آن یُعصی لها آمر» ولا سیما 
من خادم کیوسف. ومن ناحية آخری فان شغفها بیوسف قد وصل بها الی حد 
الجنون. فإذا تأبئ علیها وحال بینها وبين ما تشتهي؛ فان ذلك يؤلمها ألما 
شدیداء بل ویزعجها. فاٍذا همت بیوسف هم إيذاء فلأنه أضاع عليها فرصة كانت 
تعتقد آنها مواتیة» وخیّب ظنها في وقت كانت تعتقد فيه أنه عند ظنها فيهء 
ولا يعقل أن يكون همها بيوسف بعد نفرته منها واستعاذته بربه إلا على ذلك 
النحو. 
= قال أبو عبيد: يذهب الحسن إلى أن الحجج من الله جل وعز على أنبيائه أوكد» ولهم ألزم» فإذا قبل 

التوبة منهم» كان إلئ قبولها منكم أسرع . 

وإلل مذهبنا هذا كان يذهب علماء اللغة: الفراء» وأبو عبید» وغیرهما!. 

انظر: أنواع التصنيف المتعلقة بالقرآن» د. مساعد الطيار: »)5١(‏ والتفسير اللغوي» له: (۵۳۲-۵۲۹). 

فتأمل هذا وافهمه. ثم اقرأ كلام المصنف رحمه الله تعالئ. 

(عمرو) 


۳۳۸ 


أما همه بها فهو هم دفاع عن النفس وفرار من المعصية وس لأبواب 
الشر والفسق؛ لان ذلك هو اللائق بیوسف من جهة مکانته» ومن جهة مستقبلی. 
ومن جهة الواجب علیه في ذلك الظرف العصیب. وما آدق موقف یوسف في 
ذلك الوقت. وما آشق مهمته مع امرأة جاهلة» قد تملکتها الشهوة وغرها 
مرکزها ومرکز زوجها العزیز؛ وهو فتئ يخدم في ذلك البيت» ولیس له ناصر الا 
مولاه وخالقه. ولا مغیث له الا من یعلم سره ونجواه وما الذي كان يفكر فيه 
يوسف ليخلص من ذلك البلای وماذا کان یفعل لو طال به ذلك الحال بينه وبين 
امرأة العزیز؟ وتحت يدها الخدم والحشم» وفي قبضة يدها السلطة والنفوذ؟ وما 
الذي كان يمنعها من قتل يوسف في ذلك الوقت الذي يغلي فيه قلبها كما يغلي 
المرجل؟ وما الذي كان يمنع يوسف من مقابلة الشر بالشرء والشدة بالشدة؟ وهل 
إذا طال ذلك الوقت بامرأة العزیز ویوسف» هل كان يقف تيار الشرٌ عند حد 
الاثنين» أو يتخطاهما إلى أناس آخرين؟ ذلك هو الذي سوّغ حذف جملة الجواب 
في قوله: «لْلا آن زر هن رکه والرب هنا هو رب البيت» وهو العزيزء 
وبرهانه علامة أنه حضر؛ أي: لكان ما كان مما لا يعلم حدّه لا الله -تعالیعت 
فحذف الجواب لتذهب النفس فيه كل مذهب ممكن» وذلك أسلوب من أساليب 
التفخیم والتعظیم وكأنّه يريد أن يرينا أن جواب هذا الشرط لا تستطيع العبارة أن 
تفي به» وأي جواب قدَّرته فهو أقل مما أريد به» ولذلك حذف الجوابء فإذا 
تلت: رل أن کا بن رو لقتلته» لم يف بالمرادء وكذلك إذا قلت: 
لقتلها» وکذلك اذا قلت: لتطایر الشر وتفاقمت الفعة ».وما إلا ذلك ممّا یناسب 
المقام . 

وجملة القول: إن امرأة العزیز همّت بيوسف لتنتقم منه إن لم يجبها إلى 
زا وعم ييا البدئع :عن ووه الالو هنا هم يعمل هن الاتفام هوا ناجيه رل 
العزیز» وهو عمل إيجابي» ودفاع عن بوسف» وهو موقف سلبي» وقد ينقلب 
لیجابیّا وهو کقوله: «وَمَکَتَ کل یم شوم ینوی اغانر: ه۲. وقوله: 
ولا آن دنا بن ری ؛ أي: لحصل ما حصل ممّا لا یعلم کنهه الا الله -تعالیٰ- 
ول تزا شوه ند : کیت قفرت یه انقو والتهاه انم من ارا 
یی آي: فعلنا بیوسف »کل من تسخیر العزیز للحضور في ذلك 

۲۳۹ 


الظرف» الذي اشتذ فیه النزاع بین پوسف وامرآته» وهو نعمة کبری علی یوسف 
ومخرج من ذلك المأزق» وتخلیص له من يد امرأته» ولولا حضور العزیز في 
ذلك لكان ما كان. 
فالله الا با اه تست دنا الي لفن تیم که اه 
والفحشاء ثم علل ذلك بقوله: ان من عباین له آي: الذین آخلصوا 
فی عبادة الله -تعالی-» ومن کان کذلك. فقد تکفل الله له بمثل ذلك. آو الذین 
استخلصهم الله لأن یکونوا رسلا وأئمت وما دام يوسف من ذلك الصنف» تکفل 
الله له بآن یصرف عنه السوء والفحشای ونظیره قول الله -تعالی-: ومن يق 
أنه تقل 2 تا 6۵ ره ین عك لا تسده ... کن بی أنه کل امن 
انو شرا که [الطلاق: ۲-]. 
#«وَاسََبَهَا آلْبَابَ» تسابقا إلیەء فحذف الجاز. آو ضمن الفعل معنی 
ابتدر؛ أي: ابتدر كل منهما الباب وسبق إليه» فأما یوسف. فقد آراد الفرار منها 
لیخرج ولیشکوها الی سیدها. وأما هي فأسرعت وراءه تريد آن تمنعه الخروج؛ 
واجتذبته من ورائه فانقد قمیصه والقد: الشق طولا وت قَییصم من دب و 
سَیْتَعَا لا اي ٭ء أي: وجدا سیدھا وھو العزیز لدی الباب ولم یدخل؛ لاد 
EE‏ سک ا ای اہ ان وت کت کت اعت 
مه وفي الأمثال: «ضربني وبکی وشتمني واشتکی*۲ کذلك امرأة العزیز مع 
يوسف لما رأت سيدها عند الباب يريد الدخول» وقد يكون أحس وهو لدى 
الباب بشيء مما دار بین يوسف وامرأته من نزاع» أرادت أن تشفي غل صدرها 
وحنقها علئ يوسف لما فاتها من التمتع به» وتوقعه في الشرّ جزاء إبائه عن 
مطاوعتهاء تقدمت إلى زوجها شاكية باكية قائلةً: ما جرا مَنْ آراد بَأَمْليكَ سُا 
ِلآ ان مجن أو عاب ايم تريد أن تُفْهمّه بذلك أنه هو الذي راودها وأنه لم يكن 
منها سوئ الآباءء وفي قولھا: فلما جَرآءُ مَنْ رد بصيغة الماضي» وتحديدها 
(۱) وآورده العلامة تیمور بلفظ: «ضرب وبکی» وسبق واشتکی»۰ وهو مثل یضرب لمن يشكو وهو 
المعتدي» ویرادفه من آمثال العرب: تلدغ العقرب» وتصيء آي: تصیح. یضرب للظالم في صورة 


المتظلم والمثل قدیم في العامية. 
انظر : الأمثال العامية» لتیمور: (۳۹۵). (عمرو) 


۲۳۰ 


الجزاء بسجن آو عذاب- تمویه علی العزیز» ومحاولة |ٍفهامه آن ذلك آمر وقع من 
يوسف» وأن جزاءه علئ ذلك أمر لا يصح أن یکون موضع مناقشة آو جدل» بل 
هو آمر مفروغ منه. وقولها: هلاک استفزاز للعزیز: واشعال لنار الغيرة في 
نفسه؛ لأن فتاه آراد سوءا بأهله» ولو قالت: ما جزاء من آراد بي سوا- لفات 
ذلك الغرض. وهو محاولة الهاب العزیز والتأثیر علیه وتلفتنا الاية من جهة 
أخرئ إليل أن امرأة العزيز كانت صاحبة سلطان علیه ودلال» حتی اجترأت أن 
تُحدّد الجزاء وتقترح علئ زوجها أحد أمرين: السجنء أو العذاب الأليم. 

“0 8" Se نع كا تق ناه‎ ۶ ٤ 
العقوبة فبادرت إلى ذلك القول لتري العزیز آنها غاضبة للشرف والکرامة اللذین‎ 
یحمیهما ویذود عنهما. ولتشفي صدرها باقتراح عقوبة في اعتقادها آن العزیز ینزل‎ 
علی رآیها فیها. وفي اعتقادها آن آمثال هذه التهمة لا تحتاج ٍلی بحث وتحقیق؛‎ 
لأنها تتعلق بشرف العزيز وأهله» فليس بعد البلاغ إلا العقوبة» وفاتها أن هناك‎ 
إلهّا يرقبهاء وربًا هو لها بالمرصاد» وأن ذلك الإله ادخر لمن أطاعه في وقت‎ 
الد وجاهد في سبیل دینه وخلقه ما شاء الله" أن یجاهد ما یخلصه منها وضاء‎ 
الخ ته افو الا من مر آفازیها ها شم تیوه توت‎ 
ذلك الجرم الذي حاولت الصاقه به» وسیقیض لها من النسوة كذلك من یشهد‎ 
هذه الشهادة» وستعترف هي ببراءة یوسف ممّا نسبته اٍلیه من ارادة السوء بها‎ 
>۷ 1 وستقول هي للنسوة آنا‎ 
علی باطل امرأة العزیز» ویبوء بالعزة والکرامف وتبوء هي بالخزي وسوء السيرة‎ 
قال هی رودتی عن نسی6ه» أي بعد أن قالت فيه ما قالت واتهمته عند زوجها‎ 
بأنه أراد بها سوءًاء واقترحت على العزيز عقوبة» وحاولت إلهاب نفسه بذلك‎ 
الأسلوب الذي بيناه» عند ذلك لم يجد بُدَّا من آن یقول الحق. وهي آنها راودته‎ 
عن نفسه» وهي كلمة جريئة من خادم لسيده أمام مخدومته» من شأنها أن تصدر‎ 
من قلب مومن مطمتن. ومن شأنها آن تدل علی صدق قائلها ولو کان یوسف‎ 
على ريبة من جهة نفسه ما استطاع أن يواجه امرأة العزيز في حضرة زوجها بذلك‎ 
القول» وأن يبهتها ذلك البهت» ولكنه الحق لا يخشيل باطلاء ولا يعمل حسابًا‎ 
لشيء۰ ولا يحابي ولا يداجي» ظهر علی لسان فتی خادم. ضد سیدة مخدومة‎ 

۲۳۱ 


مطاعة في بیتها وآبهتها وعظمتها» تستطیع آن تدبر لذلك الخادم من آنواع التتکیل 
دالا ها اه لها اهر وس نت لها الف 
لم یبال یوسف بکل ذلك. بل قال الحقء والحق أحق آن یقال ولو أن 
امرأة العزیز لم تبادر پوسف بتلك التهمة آمام زوجها لاستحی یوسف آن یقول ما 
قال لزوجهاء ولكتم علیها تلك الفعلة» ولكنّها بدأت. والبادی آظلم بدأت 
فقالت فيه الباطل» فاضطر أن يقول فيها الحق. 
(5) موَسَهِدَ مَامِدٌ ين أهيهآ» . .. إلخ» كثر كلام المفسرين في ذلك الشاهد 
أكان رجلا أم صببّاء ورجح الرازي في تفسیره الکبیر أنه کان رجلا“ لوجوه 
- الأول: أنَّ الله -تعالی- لو آنطق الطفل بذلك الکلام- لکان مجرّد قوله 
نها كاذبة برهائا علی کنبها أمٌا الاستدلال بما في قوله من المنطق. من قد 
القمیص من بل ومن بر فلم یکن محتاجّا إليه . 
- الثاني: قوله من آهلها؛ فاٍتها سیقت لتقوية الشهادة» ولا یصار الین هذه 
التقوية الا حیث کان الشاهد رجلا» ولو کان صبیّا في المهد لكان قوله حجةء 
ولم یب لهذا القید فائدة. 
- الثالث: آنْ لفظ الشاهد لا یقع إلا لمن تقدّمت له معرفة بالواقعة, 
ولحاطة بها. وذئك لا یکون الا من رجل. 
والذي حمل المفسرين على ذلك ولوعهم بالغریب: وورود حدیث یشب 
المفسر آبو السعود ل «الحاكم)» وفیه : : کلم ار وی ا ابن مَاشِطَةَ بنت 
فرعژن. وشامد یوت وصاحب جریْح وعیمی ۰۷9۶ وتصحیح الحاکم إذا 
تو يوكن يهف المحدئین ۱۳ فاد من عادقه آن یتساهل فی آلتصتخیم 
فیصحح الضعیف . 
() بورهم. الطری خرنهضیا فی النهده: فقال : فرالصترانت من القرل EA‏ من قالوکان مهيا كن 
المهد؛ للخبر الذي ذکرناه عن رسول الله و أنه ذكر من تكلم في المهد» فذکر آن آحدهم صاحب 
یوسف»۰ التفسیر : (۱۱۱/۱۳) والمسألة خلافية كما ذکر . 
(۲) رواه الحاکم في المستدرك: (۰)۵۳۸/۲ (۳۸۳) وقال: «هذا حدیث صحیح الاسناد؛ ولم يخرجاه»» 


ووافقه الذهبي . (عمرو) 
(۳) انظر : مقدمة این الصلاح: (۰)۸۹ قال: «واعتنی الحاکم آبو عبد الله الحافظ بالزيادة في عدد = 


۳۳۲ 


وعندي أَدٌ ذلك الشاهد هو رجل کما رآ الفخر نقلا عن جماعة من 


او وان الحجة في منطق الشاهد وتحکیمه العقل في شهادته. وفراسته في 
و بر بے ے 
تحقيق الکن من وا اد فول: ان ات سم قد من فلي فصدفت وھو یں 
گنیک ... إلخ؛ لانْ الهاجم علی المرأة وهي تدافعه نما یظهر أثر دفاعها 
في مقدم قمیصه. والهارب من المرأة العالقة بئوبه (نما یظهر آثر ذلك في ثوبه من 
ای لیکو ی تا اوه تایه مس ليت فظوي حدق اننا 
وكذب امرأة العزيز حينما رأوا قميصه قد من دبر؛ فعاد العزیز علی امرآته باللوم 
۱ : ےر ہو ےر سوه م ۰ ۱ 
وقال: له من كيد إن كِدکن عم وأمر يوسف بکتمان الخبر وآمرها 
بالاستغفار لذنبها» وجزم بأنها مخطنة فیما صنعت . 
ذلك هو المنطق الذي امتازت به شهادة ذلك الشاهد. وتبين ن به الحق 
لیت آما کونه من آملها؛ فلا الشأن فی آمثال هذه الحوادث مها 
أهل المرأة ار وتكون محصورة فيهم؛ i‏ ا تتعلق 7ہ ومن 
شأن الأهل أن یحرصوا علی کتمانها جهد المستطاع» ويروئ أن ذلك الشاهد 
كان مع العزيز عند وصوله إلى الباب». وقيل: إنه كان بالبيت مختفيًا لم يشعر به 
آحد. وسواء صح ذلك آم لم یصح؛ فإن المهم شهادته وما فيها من حجة 
ومنطق . 
= الحديثِ الصحيح على ما في الصحیحین؛ وجَمَمَ ذلك في کتاب سمّاهُ «المستدركٌ» أَودَعه ما لیس في 
واحدٍ مِنَ «الصحيحين» ممّا رآ عل شرط الشيخين قذ أخرجا عنْ رواتِهِ في كتابَيُهماء أو على شرط 
البخاري وَحْدَُ أو علئ شرط مسلم وحدَهُ» وما أذَّى اجتهادةٌ إلى تصحيحه وإِنْ لَمْ يكنْ علیٰ شرط 
واحدٍ منهما. 1 
وهو وا سم الحَظْوٍ في شرط الصحيح» > متساهل في القضاء به. 
الالأزتن أذ قرطتي مر ی ما حکم بصحته ول تجذ ذلك فیه لغیرہ مِنَ الأتمّق إن نَم يكن من 


یل الصحيح فَهِوَ من قَبيل الحسن يُحتجٌ به ویْمل بو إلا أن تظهرٌ فيه عِلّةٌ تُوجِبُ ضَعْفَهُا وانظر: 
الفتاویٰ الكبرئ» لابن تيمية: (7/ »)١1/5‏ وقاعدة جلیلة: (۰)۱۸۲ (۱۸4) وقال: «ولهذا كان أهل 
العلم بالحدیث لا یعتمدون علیٰ مجرد تصحیح الحاکم وان کان غالب ما بصححه فهو صحیح. لکن 
هو في المصححین بمنزلة الثقة الذي یکثر غلطه. وان کان الصواب آغلب علیه. ولیس فیمن یصحح 
الحدیث آضعف من تصحیحه». (عمرو) 


۳۳۳ 


وآن ما شهد به ذلك الشاهد على حادث امرأة العزيز مع يوسف- يصلح 
أساسًا للتحقيقات الجنائية التي يقوم بها ضباط المباحث ورجال النيابات عندما 
يريدون أن يقفوا علئ حقيقة واقعة من الوقائع» ويتبينوا وجه الصواب في المسألة 
والأخذ بالقرائن وتحكيم العقل في الحوادث والجنايات هو شأن الناس في كل 
زمان» وقد تقدم ذلك النوع من تحکیم القرائن» وأصبح له شأن كبير حتئ أنشأوا 
له في مصر وغیرها وظائف. وأعدوا له ما پلزم من معدات» وكم كشف ذلك 
النوع عن مخبات» وفضح من آستار جنایات وآعان القضاء علی آداء مهمته. 
وسهل له المضي في عمله. 

نك لترئ للمحققين أساليب باهرة عند شروعهم في تحقيق قضية» وترى 
رجال المحاماة قد برعوا في توجيه أسئلة للشهود تكشف من القضية كل غامض» 
وتزیل منها کل لبس؛ ممّا يجعل الحق واضخا آبلج» والباطل کاسفّا لجلح» ولو 
أنك ذهبت الی قاعات المحاکم الجنائية لرآیت من ذلك النوع ما یثلج صدرك 
ويُطمئن نفسكء وقوله: 8إإِنَمُ من بیش 3027 عم الضمير فيه لما 
حصل من امرأة العزيز مع يوسف حيث خانت زوجهاء واتهمت يوسف بأنه طلب 
منها الفاحشة للك ككك ظ٠‏ أي: معاشر النساء؛ لأنَكنَّ ألطف حيلة, 
وأعظم كيدًا. 

قال بعض العلماء: نّي خاف من النساء آکثر ممّا خاف من الشیطان؛ لان 
الله -تعاليل- قال: «إِن 0 علي که وقال: لو کید الشَیْطن كَانَ صمماکه 
[النساء: 230004 . 

رصق الله اراك نومت كن القیطان: بالضعفته ان حل افون 
عليه الشيطان. أو طاف حوله طائف منه يذهب عنه الشيطان عند تذكره لربه 
ورجوعه الیه» ولذلك یوصف الشیطان بالخنّاس. الذي یخنس وینقبض کلما ذکر 


(۱) الکشاف للزمخشري: (۰)40۱/۲ فتوح الغیب : (۳۱۰/۸). 
وهي مسألة خلافية» والصحيح فيها: أن الله تعالئ لم يذكر كيد النساء في مقابلة کید الشیطان. وانما 
ذکرها في مقابلة کید الرجال. فکید المرأة آقوی من کید الرجل» وللرجال کید آیضا .. آما آن یکون 
أكبر من كيد الشيطان فلم تصرح به النصوص. 
(عمرو) 


۳۳ 


کو کے ا ا ےہ 


اسم الله -تعالئ-» ولذلك يقول في شأنه: رنه لعن ال O‏ 
وَعَنَ دَيْهِمْ يسَوَكَنوْنَ» [النحل: 44]: فالشيطان ضعيف في كيده لا يسلط إلا على 
ضعیف الایمان الذي لم یعتصم بربه وخالقه وان ذلك الکید عظیم في ذاته 
باعتبار آثره وعافبته . 

آما کید النساء فهو عظیم في ذاته» وهو لم یصل الیهن الا بواسطة تسویل 
الشیطان لهن ولولا آنه ینفخ في آوداجهن؛ ویغریهن بالفاحشة ما فعلن فغلهن 
وکل امرأة فاسقة معها شيطان أو شياطين» يزين لها الفاحشة» ویتلمس لها طریق 
الخلاص منهاء فالشيطان هو الذي أغراها حتيل طلبت من يوسف الفاحشة» 
والشيطان هو الذي عظّم في عينها امتناع يوسف وتأبّيه عليهاء وقال لها كيف 
يكون خادمًا لك ثم يمتنع عليك ذلك الامتناع» ولولا شيطانها ما ألصقت بيوسف 
أنه أراد بها سوءًاء ولشكرته علئل عفته» واستخلصته لنفسها لأمانته كما طلبه 
الك ا ر ا و و ا و E‏ 


وقد راجعت النيسابوري بعد الفراغ من التعلیق الذي علقته علی قول بعض 
العلمای وإذا هو يقول: وأقول لا شك أن القرآن كلام اللهء إلا أن هذا حكاية 
قول الشاهد فلا يثبت به ما ادعاه ذلك العالم» ولو سلم فالمراد أن كيد الشيطان 
ضعيف بالنسبة إلى ما يريد الله -تعالئ- إمضاءه وتنفيذه» وكيد الشيطان ضعيف 
بالنسبة إلئ كيد الرجال؛ فإلّھن یغلبنھم ويسلبن عقولهم إذا عرضن أنفسهن عليهم. 
ولهذا قال بل : «النساء حبائل الشيطان»". (اه) . 

وجملة القول: ان كيد النساء جزء من کید الشیطانء وهو عظيم الخطرء 
كبير الأثر» لأنه كيد فيما يتعلق بالأعراض» وما كان من ذلك النوع فهو جد 
خطیرء وإن كيد الشيطان قد وصفه الله بالضعف؛ لأنه يعتمد الباطل» ويعول على 
زخرف القول» كقول الرجل البخيل لك: «احرص على مالك» ولا تضعه. فان 
الرجل إنما يكون رجلا بالمال» ومن ليس معه قرش لا يساوي قرشا». يحاول 


(۱) ضعیف. انظر: السلسلة الضعيفة. للالباني: (۰/ ۰۸۰ (4۸۳/9). (عمرو) 


(۲) تفسیر النيسابوري: (۸۱/4). (عمرو) 


o 


بذلك أن يصرفك عن بذل المال في وجوه الخيرء وهو كما يقول الله في شأن 
الان اليا با وا م اة وار ال وله بیدگ 


قد 


مره مه کت وا وسِعٌ عَلِيمٌ# [البقرة: 958]» فکیده لا یعدو آن یکون 
تضلیلا» وکیڈ ذلك حاله هو کیذ ضعیف. ومن ناحية آخری فان ول الاية یطالب 
بالجهاد والشجاع» ويقوي قلوب المؤمنين» ویرینا الفرق بین قتال الممنین وفتال 
الکافرین» وآن الممنین یقاتلون في سبیل الله» وآن الکافرین یقاتلون في سبیل 
الطاغوت والباطل» ویحرض المومنین آن یقاتلوا آولیاء الشیطان وآنصاره؛ لأنهم 
لا قلب لهم فهم ضعفاء العقيدة ضعفاء النفوس لا يؤمنون بعاقبة» ولا یدینون 
دین الحق اموا یاود ف سل آله والب کرو یره نف سیل وت 
فتیلوا یاه الیطن رو کّد این کان میاه [ادنساء: ۰۲۷۰ ولا * 
یوسف من تهمة امرأة العزیز آمام زوجها وآأمام ذلك الشاهد. وقوله لها: له 
من ك4 ... إلخ هي أول شهادة ليوسف ت بالبراءة» من رجل حاولت 
امرأة العزيز أن تؤلبه عليه» وتثير فيه عاطفة الغيرة» وتريه أن يوسف الذي أمر 
بإكرام مثواه أراد بأهله سوءًاء ولذلك عقبه بقوله: وس عرض عَنْ هذَاي, 
أي : دع هذا الحديث» ولا تذكره؛ لئلا يفشو بين الناس» أو: لا تكترث بهذا 
الأمر وتتأثر بهء ثم التفت إليها وقال: ظاوَاسْتَمْفِى لِذَيِكِ 
لَلَاطِعِينَ» أمرها بالاستغفار من ذنبها . 

ثم علل ذلك بأنّها كانت في عملها هذا مع يوسف من جملة الخاطئين» 
وحکاه بصيغة التأکید لاأنه وئق من صدق یوسف. وکذب امرأته» ولا سيما بعد 
شهادة الشاهد. 

وفیه دلیل على أن العزيز حليم قليل الغيرة» إذ لم يزد على ذلك مع امرأته» 
٤7ء‏ انيجها تساء الكدينة بانها راودته عن: مه 


0 


ها 


أن براءة 


1 و م27 


2 


)١(‏ قال ابن تيمية: «زوجها كان قليل الغيرة أو عديمهاء وکان یحب امرأته ویطیعها؛ ولهذا لما اطلع علی 


لامرأته» ولو كان فيه غيرة لعاقب المرأة»» مجموع الفتاوی: (۰)۱۱۹/۱۵ (عمرو) 


۳۳۹ 


تلض عه رتو و کو ہیں 


)٥(‏ وال يسو فى الْمَدِيمَةِ أمْرَآتُ المزیز نود فنها عن تیه ... الخ 
لما شاع آمر یوسف تحدث به النسوة» وخاضوا في شأن امرآة العزیز وضعفها 
آمام ور وقالوا ٍنها تراود فتاها -وهو الشاب الحدیث السن- «عن تیه 
قد شَعَْهَا اه آي: شق شغاف قلبها -وهو حجابه- حتی وصل إلى فؤادهاء 
و(حبّا) منتصوب علیل التمییز المحوّل عن الفاعل؛ آي: شق حبه شخاف قلبها حتین 
وصل إلى الفژاد. وذلك آشد آنراع الحب نا نها نی کل مُينِ»؛ لأنّه 
لا یلق بها وهي امرآة العزیز» وفي ذلك البیت الکبیر آن تنزل إلى ذلك المستوی 
الذي لا یلیق بمثلها» وهو مراودة الفتین» فان اللائق بمغل امرأة العزیز آن تکون 
في عفة وعزة» ولم تکتف النسوة بوصف امرأة العزیز بالضلال» بل وصفته بأنه 
بیّن وواضح. لا يشك فیه آحد إلا سِمَتَ بمَريرٌ آزسکت لب وأعَدت لو متكا 
۰ لخ لما بلغ امرأة العزيز ما قاله النسوة وخوضهن في قصتهاء والمکر هنا 
الغیبةء وسْمیت مکرا لما فیها من الخفاءی وقيل إن امرأة العزيز استكتمت النسوة 
آمرها فافشینه علیها لما سمعت امرأة العزیز قول النسوة فیها: ارسکت رل 
ود لو متكا هيات لهن ما يتكئن عليه من نمارق ومساند» ويتبع ذلك إعداد 
طعام يُقدّم لهنّ» ويطلق (المتكأ) على نفس الطعام» فان كل من دعوته ليطعم من 
عندك فقد أعددت له وسائد يجلس ويتكئ علیها» فیکون الطعام متکاً علیل سبيل 
المجاز» وسواء أكان المتكأ هو ما يتكأ عليه عند الطعام والشراب أو نفس 
الطعام» فان المال واحد. فان امرآة العزیز آعدت طعامّا وفیه ما یقطع من لحم 
وفاكهة «إوات كل وحن ينن تًا على ما هي العادة في آطعمة المتمدینین من 
قدماء المصریین» فلما آخذن یأکلن وآمسکت کل واحدة بسکینها انتهزت تلك 


صد 
7 و 
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الفرصة. اواك احرج عن يا يوسف» وهو لا یعصی لها آمرّا نا ری 
آي: رأی النسوةٌ یوسف 9اه عظمنه ودهشن عند رژیته؛ لذلك الحسن 
الرائق والجمال الفائق» كما شاهدن فيه مهابة وهيبة وعدم التفات إلى الشهوات 
من النساء والمطاعم» وإذا كان الجمال مقرونًا بهذه الصفات حُق للنسوة أن يهبنه 
لوَعَطمْنَ ده آخذن یقطعن آیدیهن بالسکاکین التي معهن» وهن يظننّ أن 
یقطعن ما معهن من طعام آو فاکهت آذملهن جمال یوسف وکماله عن نفسهن 
فلم يشعرن بان التقطیع في الايدي آو فیما معهن من الطعام وف حش ل معاذ 
۳۳۷ 


الله ا هدا بر آي: تنزیا لله آن یخلق هذا بشرا؛ لا لم نعهد في البشر 
ذلك الجمال والکمال لن هدا لا ملک نے رکه وحین ذاك وصلت امرأة العزیز 
إل ما كانت تقصد من دعوة النساء للطعام» ونجحت في تلك الوليمة التي أعدتها 
للنساء الخائضات في شأنها مع فتاها. 

ات ملک ایی لشتی فی أي: ذلك الفتیٰ الغریب في حسنه» البعيد 
في مكانته» الخارق للعادة في صفاته» هو الفتى الذي صورتن في أنفسكن»› 
وفهمتن آنه فتی عادي كبقية الفتیان» وقلتن في آنفسکن |نها امرأة ضعيفة آمامه لم 
تستطع ضبط نفسهاء ولا ملك عواطفها من جهته. وقد مر عليكن -لأول مرة- 
فذهلتن عن آنفسکن» ونسیتن آن في الايدي سکاکین تشتغل بقطع الطعام ولذائذ 
الفاكهة» فقطعتن آیدیکن. وقلتن: ڪش يه ما هدا برا إن هلدا إلا ملك کد 
فلماذا لا تعذرنني فيما فعلت» وقد آمضیت معه زمّا طویلا» آطالع جماله» وأرى 
حسنه في كل وقت من أوقات الخدمة؟ وحين ذاك اشترك معها النسوة في محبة 
يبوسف» وإكبار يوسف» فلم تبق فريدة في تلك المحبة» وإن كانت المحبة 
تتفاوت» فإن المحبة التى مض عليها زمن طويل تختلف اختلافا کبیرا عن المحبة 

وما دامت النسوة قد اشتركن مع امرأة العزيز في محبة يوسف وإكباره» 
اوه داش ا ق فا و ج وف وها ا ا نت اة ا 
یتب تصارحهم بالأمرء وتكاشفهم بالحقيقة» وتقول لهم: 2م 
ع ی تم وهي شهادة من امرأة العزيز بصدق يوسف فيما قال 
لزوجهاء وبراءته ممّا انهم به» وليست هذه شهادة عادية» بل هي شهادة لها شأنها 
وقیمتها + لأنها شهادة ممن اتهمته بإرادة السوء وهي امرأة العزيزء وهي خصم في 
قضية الاتهام والفضل ما شهدت به الأعداء وقولها : اتمه » ولم تقل : 
«فامتنع» ؛ لتدلنا علی آن یوسف کان شدیدّا في امتناعه» كما تدل عليه الصيغة؛ 
فان الاستعصام بناء مبالغة يدل علی الامتناع البلیغ والتحفظ الشديدء كأنّه في 
عصمة وهو يجدٌ في الاستزادة منها. ونحوه: استمسك واستجمع الرآي 
واستفحل الامر . 


۳۳۸ 


والعجیب لبعض المفسرين ينسبون ليوسف ۸4 من الاکاذیب ما تنزهه منه 
التي اتهمته وهي امرأة العزیز» وكأنهم أصبحوا خصما ثانيّا لیوسف د يحاولون 
بشتی الاسالیب آن ینسبوا الیه ما هو منه برای ويا ليتهم كانوا في إنصافهم كامرأة 
العزیز» بل كانوا أقل منها إنصافا. 

ومن عجيب أمرهم أن يقبلوا في قصة يوسف ما صح وما لم يصح من 
الروایات ذاهلین عن آنه فتی آعده الله؛ لاد یکون رسولا» وهیاه لآن یکون 
قدوة صالحة. ومثالا یُحتذی في العفة والأمانف يجب آن یهدب بذلك المثل 
العملي النساء والرجال» ونسُوا آن العبرة في قصة یوسف مع امرأة العزیز آنه 
شاب من آجمل الشبان صورة. وأكملهم بنية» یخلو بامرآة ذات منصب وسلطان؛ 
هي سيدة له وهو عبد لهاء فیحملها الافتتان بجماله وکماله علی آن تذل لە؛ 
وتخون بعلها» وتدوس شرفها وتراوده عن نفسه والمعهود في آدنی النساء تربية 
ومنزلة أن يكن مطلوبات لا طالبات. فیّسمعها یوسف من حکمته. ویریها من 
کماله وعصمته ما هو أفضل قدوة في الایمان بالله والاعتصام به وفي حفظ آمانة 
السيد الذي أحسن مثواه» وائتمنه على عرضه وشرفه ویقول لها : ماد الہ ان 
تلد الا من وَجْدتا متا منده. 5 |۱4 لته فتشعر بالذلة والمهانة» والتفریط 
بالشرف والصیانت. فتهم بضربه آو قتله ویهم هو بالدفاع عن نفسه. ویکاد یحصل 
ما لا تحمد عقباه من جراء ذلك النزاع ولا أن ا رع ریوک . 

فکیف یتفق ذلك وما قاله المفسرون من آقوال منکرة وما نسبوه إليه من 
روایات مختلفة» ولکن الله -تعالین- تکفل ببراءة یوسف علی ید العزیز بعد شهادة 
الشاهد» وتکفل ببراءة یوسف علی لسان امرأة العزیز نفسها آمام النسوق وهي 
شهادة لها قیمتها في المسألة؛ لانها الخصم لیوسف ومصدر اتهامه. 

(0) لما شعرت امرأة العزیز بأن النسوة عذرنها في شغفها بیوسف. 
واشترکن معها في زکبار ذلك الجمال- اعترفت آمامهن بأتها التي راودته عن نفسه 
فاستعصمء ا ا ا ا ل اک جو 
الباطلء فقالت: «#ولين لَّّ بَفْعَلٌ مآ مرم سجن ولیکونا من المَنفرنّ که قلنا: فيما 
تقدم أن حبها ليوسف قد وصل بها إلئ حد الجنون» ولولا ذلك ما أصرت علئ 

۲۳۹ 


مطالبة يوسف بالفاحشة» وما تجرأت علی هذه الكلمة في جمع من النسوة. 

ولعل الذي هون عليها ذلك نها آمنت آمر النساء؛ لانهن آصبحن شریکات 
لها في محبة يوسفء. أو عاذرات لها في تلك المحبةء ورأت من زوجها العزيز 
سهولة ولینا؛ إذ کل ما قاله لها عند ظهور کذبها وصدق يوسف ِنَم من 
1 اي کک عَظي شف ا هذ اتی اك طس ور 
لَْاطِيِينَ4 . 

وإذا كان زوجها من اللين وعدم الغيرة إلى ذلك الحدء والنسوة اللاتي 
مہ قد آینتهن آن یتکلمن فیها مرة ثانیة» وهي امرأة العزيز صاحب 

ئن الملك» وهي السيدة المطاعة» ويوسف فتاها وخادمهاء فلماذا لا تبقیٰ 
وہ فیه» ورجاثها فى الحصول عليل غایتها وقد خاطبت یوسف آول مرة 
بقولها : هت کی آي: بأسلوب لين هين» فيه إغراء للمطلوب» فلم يجبها 
يوسف إلى ما طلبت» فرأت أن تلوّن له الخطاب» وتغير له الأسلوب» فخاطبته 
عاب المد اوقل نورين کہ فن ما عم سک ےلان 
990 >> وهنا كشفت القناع عن أنها صاحبة الأمر والنهي» وأن الم 
والتعذيب في يدها وتحت سلطانهاء فأقسمت للنسوة إن لم يفعل يوسف ما تريده 
منه لا بُذَّ أن يسجن ويحشر مع الأذلاء» من اللصوص وسفاكي الدماء وأصحاب 
الجرائم 

ماذا كان من يوسف؟ 


عر 
2 


تال رت الج امب ٍلَ ما یشرت و۳46" جواب رجل آعده الله؛ لاد 

)١(‏ وفي قول یوسف: قال رَيَ الجن حب رل ممّا بدعوتی ۲ که وللا تسف عق یداهن امن لین ی من 

هن که عبرتان: 

[حداهما : اختیار السجن والبلاء على الذنوب والمعاصی. 

والثانية: طلب سوال الله ودعائه أن يثبت القلب على رش ویصرفه ٍلی طاعته» والا فاذا لم یثبت القلب 

صبا إلى الامرين بالذنوب وصار من الجاهلين . 

ففى هذا توكل على الله واستعانة به أن يثبت القلب على الإيمان والطاعة» وفيه صبر على المحنة 

والبلاء والأذئ الحاصل إذا ثبت على الإيمان والطاعة. 

ولا بد من أذئ لكل من كان في الدنياء فإن لم يصبر على الأذى في طاعة الله» بل اختار المعصية - 

كان ما يحصل له من الشر أعظم مما فر منه بكثير. = 


۳۹ 
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یکو ا وهاه لان یکون زعیما دینیّا» رات ھا آبرہ' علیٰ قلب الموّمن» 
وأحبه إلى نفسه» يقول يوسف فيه مخاطبًا لربه ومولاه وصاحب الفضل الاول 
عليه: إِنَّ السجن -علئ ما فيه من شظف العيش» وخشونة الفراش» وحيلولة بين 
الرجل وبين الحياة- هو أحبٌ إلى نفسي مما يدعونني إليه؛ لاهن يدعونني إلى 
عصيانك» والخروج على طاعتك. وامتهان النفس» وضیاع الخلق والکرامت 
وضعف الإرادة» فأنا أفضل أن أعيش في السجن متحملا ما فیه من تعذیب علی 
ما يدعونني إليه من عصيانك» والفسوق عن آمرك. 

وإنّها لعبرة عظيمة من نبي الله يوسف. ترینا کیف یر الانسان غلیظ العیش 
على ناعمه ما دام ذلك العيش الناعم من ورائه قوز قلق الل ای الع 
ومن حق الزعماء أن يكثروا من قراءة هذه الجملة عندما يعاملهم الغاصب معاملة 
امرأة العزیز لیوسف؛ حینما طلبت منه ما لا پلیق بخلقه وکرامته» وتوعدته ان لم 

يجبها إلى ما طلبت أن يسجن» أو يعذب العذاب الأليم» فقال لها: ال ر 


۳ ع 0 ا فإذا كانت و 0"( سی 


وکذلك المستعمرون إذا طلبوا من الزعماء آمرّا یضر بمصالح بلادهم 
ویعود علیها بالشر كأن يطلبوا منهم أن یسکتوا عن المطالبة بالجلاء» آو یقدموا 


= ومن احتمل الهوان والآذی في طاعة الله علی الکرامة والعز في معصية الله» كما فعل یوسف تلا 
وغیره من الأنبیاء والصالحین» کانت العاقبة له في الدنیا والااخرة» وکان ما حصل له من الأذى قد 
انقلب نعیمّا وسرورا. کما آن ما یحصل لارباب الذنوب من التنعم بالذنوب ینقلب حزنا وثورا. 
فیوسف ی خاف الله من الذنوب» ولم يخف من أذئ الخلق وحبسهم إذا أطاع الله» بل آثر الحبس 
والاذی مع الطاعة علئ الكرامة والعز وقضاء الشهوات ونيل الرياسة والمال مع المعصية» فإنه لو وافق 
امرأة العزيز نال الشهوة وأكرمته المرأة بالمال والرياسة» وزوجها في طاعتهاء فاختار يوسف الذل 
والحبس وترك الشهوة والخروج عن المال والرياسة مع الطاعةء علیٰ العز والریاسة والمال وقضاء 
الشهوة مع المعصية. 
بل قدم الخوف من الخالق علئ الخوف من المخلوق وإن آذاه بالحبس والكذب فإنها كذبت عليه؛ 
فزعمت أنه راودها ثم حبسته بعد ذلك. 


لهم مصالح البلاد لقمة سائغة» وهددوهم ان لم یصیخوا لامرهم آن یضعوهم في 
السجنء أو يعذبوهم العذاب الأليم» » فليقولوا لهم ما قال يوسف: ھلرتٍ اَن 
لحي إل معا بذغوتی رکه + لأن السجن لا يضيع حقّاء بل يثبته» ولا يزعزع 
عقيدة» بل یقویها ویژیدها. والسجن سکن العظماءی ومأوی المصلحین وأرباب 
المبادئ. 

وكم آعان السجن علی حق؛ ومخص من نفوس وأعدها لأن تكون قوية 
مستعدة للطواری والاحداث؛ وکم خلق السجن لانصار الباطل آعداغ ولأنصار 
الحق أولياءَ» ولحزب الشيطان قوة لا قبل لهم بهاء وما من مبدأ من المبادئ إلا 
وهو في حاجة إلى ما ینمیه. ویضع فیه اکسیر الحیاة ولا شيء آنفع للمبادی من 
اضطهادها وللعقائد من الفتن التي تمر بأصحابها . 

لوللا صر عن کین مب لین ہے تن لن نع من يوسف إلى 
الله -تعالی- في ذلك الوقت العصیب ورجوع إليه في وقت اشتدت فيه ظلمات 
الفتنة» واستفحل آمر النسوة وكاد أن يطغيل فيه حزب الشیطان علیْ حزب 
الرحمن؛ فخلا الجو لامرأة العزيز» وأمنت کلام النسوة» واطمأنت من جهة 
زوجها؛ لأنّها جرّبت علیه ضعف الغیرة» فهددت وتوعدت وآرغت وآزیدت 
وقالت له بلغة الآمر الذي لا يخالّف: إنك إن لم تفعل ما آمرك به سجنتك 
وعذبتك» وأنزلتك من ذلك البيت الرفيع إلى درجة المجرمين» فيخاطب ربه بأن 
السجن أحب إليه مما يدعونه إليه» ثم يلجأ إليه أن يصرف عنه كيدهن بلطفه 
وتدبيره» وأنه إن لم يفعل الله -وهو فاعل ولا بد- يميل يوسف إليهن ويدخل في 
عداد الجاهلين الذين لا يعملون بما يعلمون» وهو في معنیٰ الدعاء من يوسف في 
وقت الشدة. 

وجدیر بمن دعا ربه في ذلك الوقت لیخلصه من محنته» وینقذه من فتنته. 
ولا هم له من طلب الخلاص الا |رضاء ربه والوقوف عند حدوده جدیر بمن 
لجأ إلى ربه في ذلك الوقت آن یستجیب الله دعوته» ویعطیه ما طلب. ولذلك 
قال: لان E‏ تر مل تلع پترلہ َو ات 
ِء فھو سمیع لأقوال یوسف؛ عليم بما يريد ویقصد. وکذلك هو سميع 
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لامرأة العزيز» علیم بجبروتها وسلطانها. وفتنتها لیوسف بوسائل مختلفة. فمرة 
تحاول الوقيعة بینه وبین العزیز» وتقلب الحق باطلا» والباطل حفّاء وتریە أَنَه 
آراد سوءا بأهله. وجزاژه في ذلك: السجن آو العذاب الاليی ومرة نقول للنسوة 
علی مسمع من یوسف: فاولین لج بقل ما رم يسْجَئَنَّ وکا من ادن که 
زشت آن هناك لها یعلم سرها ونجواها. ویدبر لیوسف الخیر کما تدبر له 
الشرّء وأن تدبیره فوق تدبیرها؛ لاد تدبیرها إلیٰ فسادء وتدبیرہ إلیٰ صلاح. 

وقد نسب یوسف المکر الیل النسوة جمیمهن في قوله: 9 
كيْدَهْنَّ4 ؛ لأنّهن شاركن امرأة العزیز في محبته والتول به» أو لاهن عذرنها في 
محبتهاء وطلبن منه أن يطيعهاء وزيِّنَ له مطاوعتهاء وقلن له إياك وإلقاء نفسك 
في السجن والصغار. 

وعندي آَنْ پوسف قد نسب المکر ال النسوة جمیعّا مم آن الماکر به امرأة 
ال ها اھ ال ی لمحت كر ومدق لعي 
النسوة» أو للإشارة إلى أن مكرها بلغ من عظم آثره آن صار مکرا للنساء 
جمیعھن؛ فهو كيد امرأة واحدة فيظاهر الأمرء ولكنه في معنیٰ مكر الجماعة. 

د با هم من بد ما أ ایت اَمْثتَم حى ون4 الضمير في (لهم) 
للعزيز وأهله؛ أي: ظهر للعزيز وأهله من بعد ما رأوا الآيات الدالة على صدق 
وسكي ووراء اميه ليذ اذ ون الى قطان وذلك انما تنوف اعد اذ 
بقاء يوسف في البيت قد يكون سببًا في إشاعة الفاحشة» وفي فضيحة العزيزء 
قوضعه في السجن آعون عل الستر وفي الوقت نفسه تري یوسف نها استطاعت 
أن تنفذ وعيدها معهء وتجعله في السجن؛ لأنَّ ذلك الوعيد لم يعلم به العزيزء 
وإنّما كان بمحضر النسوة على مسمع من يوسف» فتم لها ما أرادت» وتغلبت 
علی العزیز وألقت یوسف في السجن؛ وهي مع ذلك لا تزال طامعة فيه» ممية 
نفسها بذلك الوقت الذي يرسل لها فيه أنه علئ استعداد لاجابة طلبها» والنزول 
علیٰ إرادتھاء وحين ذاك یصدر الامر العزيزي باخراج یوسف من السجن» ونسیت 
قوله: ربج أَحبْ رل ما یعْی وه وآن یوسف آبعد من ذلك كله 
غرضا. وآعلی نفسّا. واصلب عودا. وهيهات أن يلين لامرأة شهوانية همها في 
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قضاء حاجتها. ورضاوژها في الحصول علی مأربها. هیهات آذ یوثر یوسف 
مرضاة امرأة على مرضاة ربه» ونعیمّا زائلا علی نعیم مقیم". 


(۱) قال ابن القیم: «آخبر [القرآن] عن عشق امرأة العزیز لیوسف وما راودته وکادته به» وآخبر عن الحال 
التي صار لیها یوسف بصبره وعفته وتقواه مع أن الذي ابتلي به أمر لا يصبر عليه إلا من صبره الله 
علیه. فان موافقة الفعل بحسب قوة الداعي وزوال المانع؛ وکان الداعي ها هنا في غاية القوة. وذلك 
من وجوه : 
أحدها: ما ركبه الله سبحانه في طبع الرجل من ميله إلى المرأة كما يميل العطشان إلى الماء والجائع 
إلى الطعام» حتى إن كثيرا من الناس يصبر عن الطعام والشراب ولا يصبر عن النساء. وهذا لا يذم إذا 
صادف حلا بل يحمد. 
الثانی : آن یوسف نیز کان شابا. وشهوة الشباب وحدته آقوی. 
الثالث : أنه کان عزبا لیس له زوجة ولا سرية تکسر شدة الشهوة. 
الرابع: أنه كان في بلاد غربة يتأتئ للغريب فيها من قضاء الوطر مالا يتأتئ له في وطنه بين أهله 
ومعارفه . 
الخامس: أن المرأة كانت ذات منصب وجمال بحیث ان کل واحد من هذین الأمرین يدعو إلى 
مواقعتها. 
السادس: أنها غير ممتنعة ولا آبية» فإن كثيرا من الناس يزيل رغبته في المرأة إباؤها وامتناعهاء يجد في 
نفسه من ذل الخضوع والسؤال لها. وكثير من الناس يزيده الإباء والامتناع إرادة وحباء كما قال 


الشاعر: 
فطباع الناس مختلفة في ذلك» فمنهم من يتضاعف حبه عند بذل المرأة ورغبتهاء ويضمحل عند إبائها 
وامتناعها . 
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وأخبرني بعض القضاة أن إرادته وشهوته تضمحل عند امتناع امرأته أو سريته وإبائها بحيث لا يعاودها. 
ومنهم من يتضاعف حبه وإرادته بالمنع» وتشتد شهوته كلما منع» ويحصل له من اللذة بالظفر نظير ما 
يحصل من لذة بالظفر بالصيد بعد امتناعه ونفاره» واللذة بإدراك المسألة بعد استعصائها وشدة الحرص 
علی إدراكها . 

السابع : آنها طلبت وأرادت وراودت وبذلت الجهد. فکفته مونة الطلب وذل الرغبة إليهاء بل كانت هي 
الراغبة الذلیلةء وهو العزیز المرغوب (لیه . 

الثامن : آنه في دارها وتحت سلطانها وقهرها بحیث یخشی ان لم یطاوعها من آذاها له؛ فاجتمع داعي 
الرغبة والرهبة. 

التاسع: أنه لا يخشئ أن تنم عليه هي ولا أحد من جهتهاء فإنها هي الطالبة والراغبة» وقد غلقت 
الأبواب» وغيبت الرقباء. 

العاشر: آنه کان في الظاهر مملوکا لها في الدار بحیث یدخل ویخرج ویحضر معها ولا ینکر علیه 
فكان الإنس سابقا على الطلب» وهو من أقوى الدواعي؛ كما قیل لامرأة شريفة من آشراف العرب: - 


٤ 


ما حملك علی الزنی؟ قالت: «قرب الوساد. وطول السواد». تعني قرب وساد الرجل من وسادي 
ل لات سا ۱ 

الحادي عشر : آنها استعانت علیه بأئمة المکر والاحتبال فأرته لیاهن» وشکت حالها الیهن لتستعين 
بهن علیه؛ فاستعان هو بالله علیهن فقال: وللا سرف ع كيده مب لو وا مه آلبیں> 
ار ۳۳ 

الثاني عشر : آنها تواعدته بالسجن والصغار. وهذا رس إذ هو تهديد ممن يغلب على الظن وقوع 
ما هدد به» فيجتمع داعي الشهوة وداعي السلامة من ضيق السجن والصغار. 

الخال ع أن الزوج لم يظهر منه من الغيرة والنخوة ة ما يفرق به بينهماء ويبعد كلا منهما عن 
صاحبه» بل کان غاية ما قابلهما به آن قال لیوسف: كرض کی متا وللمرأة: وَسْتَعفری لدب 1 
گت ین اَاطینٌَ٭ [یوسف: ۲۹] وشدة الغيرة في الرجل من أقوئ الموانع» وهذا لم يظهر منه 
عرق 
ومع هذه الدواعي كلها » فآثر مرضاة الله وخوفه وحمله حبه لله علی أن اختار السجن على الزنىء 
فقال: هلقَال رَبَ اَلیْجْنْ اَحبٌ ال ما بذغوتی که [یوسف : ۰]۳۳ وعلم أنه لا يطيق صرف ذلك عن نفسه. 
وآن ربه تعالی ان لم یعصمه ویصرفه عنه صباً الیهن بطبعه. وکان من الجاهلین. وهذا من كمال معرفته 
پربه وبنفسه . 

وفي هذه القصة من العبر والفواتد والحکم ما یزید على ألف فائدة. لعلنا ان وفق الله آن نفردها في 
مصنف مستقل» الداء والدواء: (4۸۷-4۸۲). (عمرو) 
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بانء وبه شبه الأحلام المختلطة. 
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حير للذين ءامنواً دوا | سوه [یوسف : 6۷-7]. 


شرح وعبرة: 
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لْمْحْسِنِينَ24» أي: دخل في صحبة يوسف فتيان» قيل كانا فتيين للملك؛ أحدهما 
خبازه» والثاني شرابيّه -أي: صاحب الشراب- وأنهما أدخلا السجن بتهمة السمّ 


)٤(‏ العنب والزيتون والسمسمء أو من عصره إذا أنجاه. 
(5) ثبت واستقر. 

)٦(‏ صاحب مكانة ومنزلة. 

(0) يتخذ منها متبوأ له ومسكنًا . 
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للملك» وفهم الاية لا یتوقف عل صحة هذه 0 00 00 إن رن 
أَعَصِرٌ کی و صاحب شراب الملك» وال لح ای رد یل فوق 
را لیر مت ٠‏ وهو الخبّاز. 

يتنا ِتَأوبوء» أخبرنا بتأويل ما رأينا «إنًا ريلك من النْحیین؛ أي: 
من الذين يجيدون عبارة الرؤيا ويحسنونهاء أو من المحسنين لأهل السجن في 
معاملتك لهم» والأحسن أن يطلق لفظ المحسنين ويراد به أنه من أهل الإحسانء 
والإحسان: الإتقان وتأدية الشيء كاملاء ومنه حديث: (إن الله كتب الإحسان 
على كل شيء» ومن الاحسان تعبیر الرژیا وتأویلها تأویلا صحيحًا. 

کال لا بأیکا طعام ترازو إلا افا اویل قَبْلَ أن يَتبَكَا» قال السدّي : 
لا يأتيكما طعام ترزقانه في النوم» يريد بذلك أن علمه بالرؤيا ليس بقاصر على ما 
قصصتما علی وقيل لا يأتيكما طعام في اليقظة إلا أخبرتكما أي طعام هو؟ وأي 
لون هو؟ وكم تكون عاقبته إذا أكله الإنسان» وحاصله اذعاء م بالمغيبات» 
وهو يجري مجری قول عیسی 2: «وَأيْدُك ہما أو وما كرون ف بور 
[آل عمران: ۰۲4٩‏ ولعل حکمة مبادرتهما بذلك تطمین ما سا سا تا زا 
عهد عندهما وفي عصرهما آن الملك اٍذا آراد قتل |ٍنسان صنع له طعاما مسمومّا 
فأرسله إليه» وكأنه يقول لهما: اطمئنا على ما یقدّم لکما من طعام فكل ما یصل 
إليكما أبلغكم ما فيه من خير أو شرّء» وصحة أو مرض. 

«دّلكنًا مما عَلَمَي ریکی آي: ذلك التأویل للرژی والأحلام ممّا علمني 
ربي وفقهني فیه. وعلم تأویل الرژیا یعتمد فقه الانسان وفراسته كما يعتمد صفاء 
النفس وقوة التفکی وکل ذلك فضل من الله -تعالئ- يؤتيه للانسان» ولذلك 
نسب تعليمه إلى ربه؛ لأنه الواهب لذلك الاستعداد؛ المانح لذلك الفضل . 

هذا إذا ذهبنا إلى المعنى الأول في قوله: 1 بأیکا طعامکه ... ال 
أما إذا فهمنا أنّه إشارة إلئ إخبار الصاحبين بالغيب» وبيان ما في الطعاء من 
صحة أو مرض» وأمثال ذلك= يكون قوله: #يمًا عَلَمَِ رَقّة4 أوحيل إلی؛ لان 
علم الغيب مقصور عليه -تعالئ- لا يطلع عليه أحد إلا من طريقه هو ##إفٍ َرَت 


(١)‏ رواه مسلم : (۱۹۵۰۵). (عمرو) 


2 فوع لا مو الہ وَھُم بألآخرق کرت * وانث یله بو يب تانق 
MOE‏ للك وت ل ای ع و لان رن 
الاس لا کو تعلیل لقوله: ادلا ِا عن د4ء أي: إن سبب 
ذلك التعلیم : أني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله .. إلخء وهو يرينا أن المؤمن 
بالله آمل؛ لاد يفيض الله عليه من العلم والمعرفة ما لا یعلم حده الا الله 
-تعالیل-. 

وقد انتهز یوسف هذه الفرصة لینصح صاحبیه في السجن وینشر مبدأه من 
الایمان بالله -تعالی- وتوحیده والایمان بالبعث والجزاء. 
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وقد جمع يوسف في تلك الدعوة أصول الإيمان الثلاثة» وهي الایمان 
بالله» وتوحيده» والإيمان باليوم الآخرء وهل يوسف جاءته الرسالة وهو في 
السجن؟ ولما لم یجد معه سوی صاحبیه دعاهم إلیٰ أصول الإيمان الثلاثة» أو أن 
ذلك كان ملةً لآبائه فأخذه عنهم. ودعا دعوتهم؟ کل محتمل» وسواء قلنا: ان 
یوسف نبئ في ذلك الوقت أم لم ينبأ؛ فإنه افترص هذه الفرصة وأخذ يدعو من 
معه إلئ دين الأنبياء جميعهم» وقد تقدم بذلك بين يدي تأويل رؤيا الصاحبين؛ 
لأنّه لو أجابهما إلئ ما طلبا أولا لضاعت عليه هذه الفرصةء وما استطاع أن 
يبلغهما التوحيد والإيمان بالله وثوابه وعقابه» ولا سيما أن أحد الفتيين قد تأول 
له ريا تأويلا يزعجه» وهو أنه يصلب فتأكل الطير من رأسه. 

ھت E‏ اق ا اتوس ماف ان نی شین 
لنشر مبدئه وعقيدته. ما و ی 
المناسبة لینشرها بین الناس؛ وفي الأمثال: إن صح منك الھویٰ: آرشدت 
للحیل»" ۱" ویرینا یوسف تن ألا مانع من تعریف العالم نفسه بالناس وأن 
یخبرهم له یحسن کذا وکذا من العلم» وليس في ذلك غضاضة على نفسه 
فیوسف لم یجد بأسّا في آن یقول للصاحبین : 1 يأيكا طعام زان لا اكا 
)١(‏ عجز بيت لأبي نواس» صدره: 


انوا انو ياشلل لومخ يتك الهری آزیت بنلجیل 
انظر : الدر الفرید وبیت القصید: (۲/ ۱۲۳). (عمرو) 


۲۹ 


2 ۶ ۹ رتیه ... زلخ؛ لیلفت نظر الفتبین الیه 
ویحملهما علی التوجه له. وقوله: ی رت بل تم لا بو یه تحریض 
لھما علیٰ الایمان بالله؛ لأنَ عاقبة المومن به أن يفقهه الله تھا مہو تا 
علّم یوسف؛ وقوله: و اکٹ ملد اا اف ملق وت کا يريد ان کن 
بیت النبوة» تربی علی الایمان الصحیح والتوحید الخالص؛ والحکمة العالیق 
والعلم النافع المفید» فاستمعا ال وخذا العلم والحکمة عني وقوله: ما کات 
ا ان تر بلک من یوک آي: لا یلیق بنا ولا ينبغي ونحن من هذه السلالة 
الطیبة» والبیت الماجد آن نشرك بالله من شيء من الاشیاء ذلاک من فشل الله 
عا وی الاس وَلَكنّ کنر لاس لا ینکرودیه. آي: ان ذلك التوحبد فضل من 
الله علینا. وفضل منه -تعالی- علی الناس» ولکن آکثر الناس لا یشکرون الله 
عل ذلك الفضل الذي هداهم إلبه» وأوصله لهم . 

(۲) «بصمی آلیجن مراب مرت خر لے ال وید تایه رید 
یا ساكني السجن من فيه» أأرباب متفرّقون خيرٌ أم الله الواحد القهار؟ 
يريد هل الخير للانسان آن یعبد لها واحذا» يعرف ما يحبه فيبادر إليه» وما 
يبغضه فيدعه ويتركه» آم الخير للإنسان أن يعبد آلهة كثيرين إن أرضئ هذا غضب 
ذاك وآن أغضب ذلك رضي هذاء وهو أسلوب بديع من أساليب الإقناع» 
یرجعنا فیه لی المألوف من عادات البشر وهو أن الإنسان إذا کان له ملاك 
یتشاکسون فیه» ویتنازعونه الملك والسلطان. هل يستوي هو وعبد لیس له الا 
تال متس ما ام ھیڑ کک وا EN CA OLR E‏ 
العیدین کبیره فالعید الّی له ملا کٹ اکر فيه لا بهدا له بال ولا بطمعن له 
قلب. آما العبد الذي لیس له الا مالك واحد فیستطیع آن یعیش مع ذلك المالك 
هادنًا وادعًاء وفي ذلك یقول الله -تعالی-: «سَرّب ال متكا نَج فيه رکه 
تون ورجلا سما اَل هَل هَل وين مکل یچ [الزمر : ۲۹]. 

فنبي الله یوسف یرینا آن توحید الاله المعبود مصلحة للناس وخیر لهم 
وتنظیم لعبادتهم» وجمع لشتاتهم آما الشرك فهو مدعاة لتشویش نفس العابد 
وتفریق آمره. فیما بینه وبین معبودیه ولذلك کان التوحید متفقّا مع الفطرء 


۳۰ 


ومتناسبًا مع العقول» ومتمشیّا مع المصلحة» فمن ناحیة: تعدد الالهة مدعاة 
لنزاعها الدائم» وخلافها المستمن وذلك یفسد النظام» کما قال -تعالی-: لالز 


ا نل لا ان لئے [انبیاء: ۰۲۲۲ وقال وما اد اله من وا وکا 
کان رس لد إن الع كن کن يما حَلَقَّ ولا بَعَصْهُمْ علی ا ا ا 


بصفورت؟» [المومنون: ۰۲٩۱‏ ومن ناحية آخری: فان الشرك مدعاة لتشویش آمر 
العابد» واختلال نظامه» فلا یستطیع آن یوفق بین مرضاة إلهين أو آلهة اختلفت 
مشاربهم» وتباینت مطالبهم» ذلك ما يشير إليه نبي الله يوسف 22 : ما تبون 
من دوزید ۹ کہ سَنَیکلوما انثر راک ما یر 2 يجا من لطن يريد 
سميتم آلهة وعبدتموهاء وخلقتم ألفاظا فارغة لا مسمیات لها. وخضعتم لها 
AS‏ ورلب‌هان» وه له 8 رل أَنَهُ يبا من سُلْطئن» أي: حجة 
انیا باطل» والباطل لا ينزل الله به حجة» وإنما ينزل حجة بالحق ن الک 
ِا 31 في آمر العبادة 6 نا َلك لين الْقَيِمُ» الثابت 
الذي تقوم عليه مصالح الناس ومعایشھم؛ وفيه حياتهم في الدنيا والآخرة «إوَلكنَّ 
ُکٹر الس ك بعكم قيمة ذلك الدين. 

(۳) ےصح الِیْجَن آم 2 اق 7 سن 7 8 
یعصر خمرا ی رن لأحد لوضوحه وجلائه؛ أي فیخرج من السجن 
ویعود الیل سیده فیسقیه خمرّا؛ لأن عصیر العنب ماله آن یکون خمرا. والشأن في 
العاصر أن يعدّ للقوم شرابهم» وكأنّه أخذ عودته إلى ما كان عليه» وعضره خمرا 
لسيده من قرائن تتعلق بصاحب الرؤيا. 

وم الآخَرٌ لخر فصلاب فأڪل الط من یه وهو الذي رأئ أنه يحمل 
فوق رأسه خيرًا او ف ی لكأن شر الهو حك أ كن العو مق راس 
الرجل» ولعلَ تعيين طريق القتل وتحديده بالصلب؛ لأنَّ المصلوب يبقئ منتصبّاء 
ومن الممكن أن تسلط عليه الطير وهو علئ ذلك الحالء» أما الذي يموت بطريق 
آخر فالشأن فیه آن لا یکون کذلك فلا تسلط علیه الطیر» وایّما تسلط علیه دیدان 
الأرض وهوامهاء ويظهر أنه كان من عادتهم إذا صلبوا آحذا ترکوه علی حاله 
مصلوبًا حتئ يتعفن وتأكل منه الطيرء ولعل ذلك النوع من التمثيل بالقتيل كان 


"ه١‎ 


خاصًا بالجرائم المتعلقة بالملك وذلك ممّا یژید صحة الأخبار بأن ذلك الرائي 
كان خباز الملك واتهمه -وما آکثر هذه الاتهامات في کل زمن- بأنه دس للملك 
في طعامه سا . 

ی لت الى فيه سََنَفِتِيَانِ4» أي: بت في تعبيره وتأويله» فليس محلا 
للمناقشة والجدل. وقد ظهر لي الآن حكمة قول یوسف: آنا اه 
وقوله : وَآمًا لآَخَرٌّ» بلفظ مبهم» وهو أن يوسف لم يرد أن يواجه كلّ واحد 
من الصاحبین بتأویل ما ان لان اعدف الرژیین سارت و الى رم 
ولذلك رآی آن یعبر بذلك اللفظ المبهم. وان کان المعنی مفهومّا. وذلك تلظفٌ 
من یوسف في التعبیر» وحرص على عدم إزعاج صاحب الرژیا قدر المستطاع 
وهو آدب ينبغي آن یراعی في باب التعبیر . 

َال لی طن اَم تاج مَنهمَا آذکرن عند رکه آي: قال یوسف 
للصاحب الذي ظن آنه ناج من السجن وعائد لی ما کان علیه من النعیم 
انکر عند 1 لک کہ آی : ای اتی ا ا والضمیر في قوله: 
ظَنَ4 إن كان للرجل الناجي فالأمر ظاهر؛ لأنّه لم يكن هو وصاحبه مؤمنين 
بنبوة يوسف وإخباره عن الله -تعالئ-» بل كانا حسني الاعتقاد فيه» وكأن وعظه 
لهما قد وصل بهما الی مجرد الظن. أو فهما آن تعبیر یوسف يرجع إلى الفراسة» 
وهي لا تفید آکثر من الظن . 

آب رق كان العم پوت فالظخ موه ی ان پوس سای بای 
نفسه فيما أخبر عن الله -تعالین- |ذا کان تأویل الرژیا بتوقیف من الله -تعالیل- 
ارس ظا دک الا سا از ان عم اه وه EA‏ ان یز 
حرف في القرآن الكريم» ومنه قول الله -تعالى-: ادن طون آم مقا رَه 
رم له تجفودک» [البقره: 45] قال ذلك في وصف المزمنین الخاشعینء وإيمان 
هؤلاء لم يكن مجرد ظنء وانما هو یقین عبر عنه بالظن لقربه منه في الرتبة 
والمنزلة» والأظهر أن يوسف كان علا بينة من تأويلة-وآن 9" وصل من نفسه 
إلیٰ حد القطع واليقين» واية ذلك قوله للصاحبین بعد تعبير رؤياهما: لی ا 
ای فو تَنتَيان ۹ء أي: إِنَه لیس له تأویل سوی ذلك» وانّما یقول ذلك من یثق 


YoY 


بتأويله إلئ حدّ كبيرء وقوله: لا بأتیکنا طعامٌ راید إلا انا اویل قبَلَ أن 
يك لگنا ما نی رکه هو |خبار بانه علن استعداد لان یخبرهما عن مال 
كل طعام يصل إليهماء ولا يقول ذلك إلا واثق بما يخبر به» وهو مما يرجح أن 
ذلك التأويل كان إلهامًا من الله -تعالى- مباشرة» وأن مسألة الطعام التي استعد 
لها یوسف کانت بوحي من الله -تعالی- كما أخبر عيسئ 42 أنه مستعد لأن 
يخبر قومه عما يأكلون وما يدخرون في البيوت. 

ولعل تأویل یوسف للرؤیٰ والأحلامء واستعداده للإخبار بالغيبيات هو آية 
رسالته» ودليل صدقه؛ فإن كل رسول له من الآيات ما من شأنه أن تؤمن عليه 
الناس» كما ورد في الحديث الصحيح» ويظهر أن تأويل الأحلام كان له شأن في 
عصر يوسف» وإلا فما بال يوسف بمجرد وضع رجله في السجن يقصٌ عليه فتيان 
دخلا معه السجن مها رايا وما بال الملك یری الرژیا فیسأل عنها الملا 
والأشراف من قومه وعشیرته» ويهتم بتأويل هذه الرؤيا على غير عادة الملوك في 
آحلامهم ورژاهم. فيعتذرون له بأنها أخلاط» وآنهم لیسوا هلا لتأویل الاحلام 
وليسوا من العلم إلى حد يمكنهم من ذلك. 

از میں E A‏ رتیه ان ناسا 
بالغيب فلا يعلمه أحد إلا بتعليم منه» وأما تأویل الاحلام فبعضه یعتمد الالهام 
والوحي» وبعضه یعتمد الفقه في دین الله» وقیاس الامور بآشباهها وبعضه 
يعتمد الكياسة والحذق وفهم الحياة» والفراسة الصادقة ولذلك علمه الرسل وعلمه 
توابع الرسل وهذه آتمة المسلمین آخذوا بسهم وافر -بل بأسهم- في ذلك 
العلی ووضعوا له قوانین» ونبغوا فيه إلى حد کبیر . 

وهذه مؤلّفاتهم بين آیدینا: منها مولف محمد بن سیرین المحدث 
المشهور”''» ومولف النابلسي وهما مطبوعان بمصر في كتاب واحد» وغيرهما 
کثیر وهذا این خلدون یقول في مقدمته : 

(آما الرژیا والتعبیر لها فقد كان موجودًا في السلف کما هو في الخلف» 
وربما كان في الملوك والأمم من قبل؛ ال آنّه لم يصل إلينا للاكتفاء فيه بكلام 


)۱ سبق أنه لأبي سعد الواعظ ‏ ولیس لابن سیرین . 
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المعبرین من آهل الاسلام. والا فالرژیا موجودة في صنف البشر على الاطلاق؛ 
ولا بد من تعبیرها» فلقد کان یوسف الصدیق -صلوات الله علیه- یعبر الرژیا كما 
وقع في القرآن» yy‏ وعن آبي بکر ول 
تم اقلم أن امير عل بقوانین كليّة يبني عليها المعبر عبارة ما يقصّ عليه 
وتأويله» كما يقولون: البحر يدل على السلطان» وفي موضع آخر يقولون: البحر 
يدل على الهم والأمر الفادح» ومثل ما یقولون: الحية تدل على العدو» وفي 
موضع آخر یقولون هي كاتم السرء وفي موضع آخر يقولون تدل على الحیاة 
وأمثال ذلك» فليحفظ المعبر هذه القوانين الكلية» ويعبر في كل موضع بما تقتضيه 
القرائن التي تعين من هذه القوانين ما هو أليق بالرؤياء وتلك القرائن منها في 
الیقظة. ومنها في النوم» ومنها ما ینقدح في نفس المعبر بالخاصية التي خلقت 
فيه» وکل میسر لما خلق له . 
ولم يزل هذا العلم متناقلا بين السلف» وکان محمد بن سيرين فيه من 
آشهر العلماء وكتب عنه في ذلك القوانين» وتناقلها الناس لهذا العهدء وألف 
الكرماني فيه من بعده» ثم ألف المتكلمون المتأخرون وأكثرواء والمتداول بین 
آهل المغرب لهذا العهد كتب ابن أبي طالب القيرواني من علماء القیروان؛ مثل : 
«(الممتع»» وغيره» وكتاب «الإشارة» للسالمي» وهو علم مضيء بنور النبوة 
للمناسبة بينهماء كما وقع في الصحيح والله علام الغيوب) (اه). 
وجملة القول: إن تأويل الأحلام يجوز أن يكون آية ليوسفء ودلیلا من 
دلائل صدقهء آما اخباره بالغیب في مسألة الطعام إذا فهمنا في الآية أنها في 
الاخبار بالغیبیّات فهي آية واضحة علی صدق یوسف. فاذا لم یکن یوسف قد 
أرسل إليه وهو في السجن كان ذلك إرهاصًا لنبوته وتمهيدًا لرسالته» وقد عهد 
في الرسل أن يتقدم رسالاتهم الإرهاصات والخوارق» وقد قال الله وهو يحدثنا 
هی از ار ون جاءَڪم بوسف من بل ايت ف فا رلم 
في کا نّا جم ب سی لدا هللت فر لن يبعت اله من بدو رسوا 
[غافر : ۰]۳4 ولم يبين لنا القران ما هذه البينات آهي الایات المتلوة من الکتب 


(۱) «مقدمة این خلدون». (ص/ ۰۵۲ طبع بولاق. 


۲٥٥ 


التي كانت تنزل على الرسل؟ أم هي دلائل صدقه؟ وهل هذه الدلائل خوارق 
للعادة آو غیر خوارق؟ کل محتمل؛ فاد الله -تعالن- لم یلتزم مع كل رسول أن 
یژیده بخوارق» بل پژیده بایات تدل علی صدقه. ومن ایات الصدق سیرته 
المرضية وتاریخه المجید. وعدم طالبة الناس بأجر على ما يدعو إليه» وأمثال 
لك . 

ولقد کان لیوسف الماضي المجید والتاریخ الحافل بالعظات؛ وقوة 
الارادق. والصبر والعفة في أحرج أوقات الفتنةء وآشد آنواع الزلزلة» فکان مثلا 
صالخا وقدوة حسنة في الاستقامت والتضحية» ونکران الذات» كل ذلك وأمثاله 
دلائل علین یوسف إذا هو ادعو آنه رسول من عند الله» ولعل الله -تعالین- ذکر 
لنا یوسف في هذه السورق وقال: 0 لد کال ف يوشت ووتو ءات سبلن 
لیرینا آنها هي وحدها تكفي دلیلا علی صدق یوسف عند ادعائه رسالة الله؛ فانها 
مشحونة بالعظات» غاصّة بالعبر» ولا سیما فیما یتعلق بشخص یوسف. وارادته 
الحديدية» وصبره على كيد امرأة العزيزء بعد صبره علی کید |خوته. وتفضیله 
السجن على فساد الخلق ومحاربة الله» وامتناعه عن الملك بعد آن طلبه من 
السجن حتی تقوم الادلة على براءته» ویعلم الناس جلية آمرم. کل ذلك أدلة علئ 
صدق یوسف. وقوة ارادة یوسف. واصعفاء الله لیوسف. واعداده لمنصب هو 
أعلى ما يصل إليه البشر في هذه الحياة» هو منصب الرسالة العظمی» والخلافة 
في الأرض» ليقيم العدل» ويحكم بين الناس بالحق. 

هذا هو الفخر لا قعبان" من لبن شَّيبًا بِماءٍ فكانا بعد أبوالا 

)٤١(‏ فتَاتۂ الین وکر ریه فلت ی سجن بش ینیچ آي: 
آنسی الشیطان الشرابی آن یذکر یوسف وقصته عند ربه وسیده» فكان ذلك سببًا 
في بقائه في السجن بضع سنين» والبضع من ثلاث إلى تسع» والمراد أنه لبث 
مدة بین ثلاث وتسع؛ آما تحديدها فلا دليل عليه» وهي عقوبة من الله -تعالى- 
لیوسف علی قوله للذي ظن نجاته من الرجلین کر عند ري روی 
ابن جرير عن مالك بن دینار قال: لما قال یوسف للساقي: «اذكرني عند ربك»؛ 


(۱) واحد قعب بفتح القاف وهو القدح» شِيبًا: خلطا. 


Yoo 


قال: قیل لیوسف: «اتخذت من دون الله وکیلا؟! لأطیلن حبسك! فبکی 
يوسف» وقال: «يا رب أنسئ قلبي كثرةٌ البلوی!۰۷ فقلت کلمة: «فویل لاخوتی» 

وروی عن الحسن قال: قال نبي الله كَل : «رحم الله يوسف. لولا کلمته 
ما لبث في السجن طول ما لبث». يعني قوله: «اذكرني عند ربك»» قال ثم يبكي 
الحسن فیقول: «نحن |ذا نزل بنا آمر فزعنا ی الناس»*. 

وقد عاقب الله -تعالی- یوسف بلبثه في السجن بضع سنین علی هذه 
الکلمة. وهي قوله: «أدْكُرْفٍ عند ریلک6ه؛ لیرینا أنّه لا ينبغي لمن أعدّه الله 
پا اه ی اه ضایر میالع تا وقول امس إن 
هذه العقوبة؛ لأنَّ يوسف ممَّن اصطفاهم الله -تعالیٰ-ء فلا یلیق به والحالة هذه 
أن يلجأ إلى مخلوق في دفع ظلامته» وان کان التعاون علی الخیر ودفع الظلم 
مشروعًا لعامة الناس لا َنْ اللاتق بمقام یوسف تفويضه الأمر إلى الله -تعالیٰ- 
وهو کقولهم: «حسنات الابرار سیئات المقربین» هکذا یقول المفسرون. 

وآنا آری آن من حق یوسف آن یبلغ ظلامته للملك بواسطة الساقي الذي 
كان معه» وأن يعمل على تبرثة نفسه ممّا آلصق به. 

وقد وصف الله المؤمنين بقوله : ود نا یم تنم کی وت که [الشوری : ۲۳۹ 
وقوله: لا ان ما وعیثا اسَیحت وکا له کر واتصوا من يد ما یواک 
[الشعراء: 017717 وإذا كان يوسف لم يستطع أن ينتصر لنفسه بالعمل» فلا أقل من 
القول والبلاغ» وإذا لم يكن من حق يوسف أن يدفع الظلم عن نفسه. فلماذا 
واجه العزيز في حضرة زوجة بقوله: #ه رَوَدَتن عن سى أليس ذلك دفاعًا عن 
النفس. وانتصارّا من الظالم؟ فإذا قال للساقي: «اأدْكرَنٍ عند رَیْلکمه. فهو 
يريد دفع ظلم عن نفسه بواسطة رجل أسدئى إليه جميلاء وأحسن إليه أيام إقامته 
معد فا لعج عند ملكِ هو صاحب الأمر والنهي» وإذا أنسى الشيطان الساقي أن 
یذکر یوسف عند سيده؛ انما ذلك :لان بلاءہ وفتنته لم تنته بعد وقدر الله له أن 
يبقئ في السجن بضع سنين بعد خروج الساقي. 
)١(‏ هذا الأثرء والذي قبله رواهما الطبري في جامع البیان: (۱۳/ ۰۱۷۳ وانظر في هذه المسألة: مجموع 

الفتاوی: (۰)۱۱۱/۱۵ وما بعده. (عمرو) 


كه" 


وقد یژید آن یوسف محق في رفع ظلامته» وأنها ليست محل غضب الله 
أو عتبه غليه قوله: #مأتسدة الشَّيْطَنُ کر ریییی آي: زد ذلك الإنساء 
الذي سلط على الساقي كان من الشیطان ولولا أن الذكر كان موضع رضا من 
الله -تعالین- ما کان الانساء من الشیطان. 

آما ما ورد من روایات کرواية ابن جریر وغیره فقل آن یصح منها شيء کما 
قال أحمد بن حنبل: قَل آن یصح في باب التفسیر شيء. 

(0) ول الماك او أل سبع بقرت سان یهن سَبم عجاف وَس 


و 7۵۴ مه 
۳ 


سبکب خشر ولخر باس E‏ و نہ کو لن کت کا 
وا نت آعلر وما عن ستاو الكت کل ک رأی الملك هذه الرژیا» وعرضها 
علی الملاً والااشراف من قومه من علماء وغیرهم» وطلب منهم آن یفتوه في تلك 
الرژیا ان کانوا ممن یعبرون الرژیا وت تذکرون عاقبتها واخر آمرها كما 
تقول : عبرث النهر: !ذا قطعته حتی تبلغ آخر عرضه» ونحوه أَوّلت الرژیا: لذا 
ذكرت مآلهاء وهو مرجعها #تَلْوَا أضْمَتُ له تخالیطها وآباطیلها. وما یکون 
منها من حديث نفس أو وسوسة شيطان» وأصل الأضغاث ما جمع من أخلاط 
النبات وخزم» الواحد ضغث» فاستعیرت لذلك. والاضافة بمعنی من؛ آي: 
آضغاث من آحلام» والمعنی هي آضفاث آحلام؛ وقد جمع مع أنها حلم واحد؛ 
كما تقول : «فلان يركب الخيل» ویلبس عمائم الخزاء لمن لا يركب إلا فرسًا 
واحدّاء وما له إلا عمامة فردة تزیُذا في الوصف. فهولاء أیضٌا تزیدوا في 
وصف الحلم بالبطلان فجعلوه أضغاث أحلام» ويحتمل أن الملك قد قصّ عليهم 
مع هذه الرؤيا غيرها. 

وما عن یاو الْخَتلم بِعَليِينَ» إما أن يريدوا المنامات الباطلة خاصة» 
E EE BOE a‏ می ارات اس ات 
الصالحة وامّا آن یعترفوا بقصور علمهم وأنهم لیسوا في تأویل الأحلام مطلقا 
بعلماء نحاریر: اول آلری ا منیا گر بد م آتا انلم بتاویلو یہ الضمیر 
للصاحبين؛ أي: قال الرجل الذي نجا من الصاحبين وهو الساقي» وقد تذكر علم 
يوسف بالرؤيا وتأويله لها بعد مدة؛ أي: إِته لم يتذكر وهو في مجلس الملك 

۲۷ 


ہہ 


الذي وجه فيه إلى الملا سؤالهم عن هذه الرؤياء بل تذکر قصة یوسف وعلمه 
بعد مدة طويلة من الوقت الذي وقع فيه السؤالء أا أتتشكم بأوبلو أخبركم 
بمال هذه الرژیا وعاقبتها وه آي: الی یوسف في السجنء وسهّلا لي 
9 فیی فآرسلوه فذهب إليه وقابله : «إيوسف أا الصَدَفُ» ؛ أي: وقال: 

سف أا أدبن . . . إلخ» والقصة فیها ایجاز علی عادة القرآن آن یحذف 
۱ وفیه دلیل علی آن العلم یرفع من شأن صاحبی 
ويوجه الناس إليه أت وجد وحيث حلء وقد وَصَف يوسف بأنّه صديق» آي: 
کثیر الصدق حتی آصبح الصدق خلقّا له وعادة؛ لما جَرّب عليه وهو معه في 
السجن من صدقه البالغ ولما جرب علیه من صدقه في تأویل رژیاه. 

ماتا ف سبع قرب یا یهن سَبّمُ عِجَاتُ4 ... ال 3 تشون 
سب مین دبای أي : دائبين علی عادتکم المستمرة آو هو خبر بمعنی الامر؛ 
اي: ازرعوا سبم سنین دائبین علی زراعتکم ۸ حدم فده نی سلبلیه الا قبلا 
یا ود آي: اترکوا ما حصدتم من الغلال في سنبلة؛ لثلا يأكله السوس إذا 
درستموه لا یلا ی موه آي: فادرسوه. والمراد آن یزرعوا سبع سنین 
بجد واجتهاد» وکل ما جمعوه من الغلال یدخرونه في السنابل حتی لا یتعرض 
للفساد» ولا يدرسون منه إلا القليل الذي يحتاجون إليه في الأكل» ذلك هو 
تأويل البقرات السمان» والسبع السنابل الخضر آولها بسنين خصبة فيها الزرع 
والخير؛ لأنَّ السمين من البقر هو الذي يؤكل» وهو الذي فيه الخير لأصحابه في 
لحمه ولبنه وما یتعلق به» وکذلك السنایل الخضر. 

م باق بن بد کلک سم شاد بان ما ممم ی إلا بی مسا يشود 
آي: ثم يأتي بعد السنين السبع الخصبة سبع سنين مجدبة شديدة على الناس يفنين 
ما قدمتم لهن؛ أي: يأكل أهلن ما ادخرتم لأجلهن في السنين الخصبة إلا تي 
ا د رزو لبذور الزراعة» ذلك هو تأویل البقرات العجاف والسنایل 
الیابسات »2 ياق من بعد ذلك عام فيه يعات الاس وفیه یتسود آي: ما یصلح 
للعصر کالعنب والزیتون والسمسم؛ والمراد: بذلك كثرة النعم» وعموم الخصب 
في الزرع والثمارء فيغاثون فيه بالمطرء ومتئ حل المطر حل الخصب والخير. 


۳5۸ 


وقد أخذ يوسف تَدِ من تحدید البقرات والسنابل بالسبع آن سني القحط 
سبع» وآن سني الخصب کذلك. آمّا الإخبار بأن يكون عام بعد السبع فيه يغاث 
الناس» فليس في الرؤيا ما يدل علیه» فليكن ذلك من الهام الله ووحیه له. ولو 
قال: «ثم بات من بعد ذلك وقت فیه یغاث الناس»؛ لقلنا: "ان یوسف فهم ذلك 
من تحدید البقر والسنابل بالسبع» ومعناه أن بعد السبع المجدب الماحل يكون 
الخصب المستمر أما وقد حدده بالعام» والعام: هو السنة فلا سبيل إلئ ذلك 
التحدید الا من طریق الوحي؛ آو من طریق اختص یوسف بفهمه» وهو تأويل 
خطیر یهم الملك آن یقف علیه ویعلم مصدره ویتبین قيمة هذه الرژیا؛ لاه خطر 
يهدد دولته وأمته» وهو خطر المجاعة التي آخبر عنها یوسف. ولو کانت مجاعة 
تبقئ شهرًا أو سنة لهان الأمرء ولكنها مجاعة تبقئ سنين» والمهم من تأويل 
يوسف فوق إخباره بهذه المجاعة أنه وصف للملك طريق الخلاص منهاء 
وتوفیها. حتی لا تقع أمته في ضيق؛ ذلك كله ممّا حمل الملك على أن يطلب 
يوسف» وهو لم یعلم من آمره آکثر من آنه فتی سجین وکان یظن أنه سجن 
سینا ما سے او کنقیه السضاه وما کان‌دیدری: آن هنال موامرة قذ عبت 
ضده کفاء آمانته وعفته» وابقائه علی شرف العزیز» ومقابلة الاحسان بالاحسان» 
وجريمة هذه أسبابها لا بُذَّ أن يقيض الله للمتهم بها من يخلصه منها. 

() وال ایك انون ہی عَلَنَا ج51 أَليَمُولُ قال آَم لل رَبك نله ما بال 
او ار کو و کو E E‏ 
الخطيرة» فلم يكن من يوسف إلا التأبي» وقال للرسول: ان إل ريه 
E E E‏ 
وقصتهم» وهل لاحظن على يوسف ما يؤيد تهمة امرأة العزيز أو ما يبرئه؟ ولعل 
يوسف طلب أن يكون السؤال للنسوة؛ لأنّه لم يكن يظن أن امرأة العزيز تعترف 
أمام الملك بأنّها هي الخاطئة» فكان أمله في النسوة فوق أمله في امرأة العزيز. 

وتأمل ذلك الصبر البالغ» وهذه الإرادة الحديدية التي تجلت في يوسفء 
يطلبه الملك من السجن لحاجته إليه» ومعنى ذلك أن مدة المحنة قد انتهت» 
وآذنت بالخروج» وكان المنتظر أن يتلق يوسف ذلك الأمر بفارغ الصبرء فيهرول 

۲٥۹ 


إلى الخروج» ولكن يوسف الصديق» يوسف المعد لأن يكون رسولاء یوسف 
الذي امتحن بامرأة العزيز وراودته عن نفسه فقال لها: معاد kK‏ 2 تو 
متوای إن لا قل موی فحفظ لرب البیت |حسانه» ولمولاه وخالقه فضله 
عليه» يوسف صاحب هذا الخلق المتين لم يكن همه أن یخرج من السجن 
فحسب. وائما همه آن یخرج ظافرّا منتصرّا همه آن یخرج من هذه الفتنة 
کالابریز الخالص» وآن یظهر للجماهیر آنه قدوة حسنة. ومثال صالح في الخلق 
وحسن السيرة. 

ولق تضیور آلاشان ما قاسيه الشخین: وها عل من طت ال وان 
یوسف قد لبث فيه بضع سنین بسبب نسیان صاحبه آن پذکره عند ربه وقد آوصاه 
بذلك» لو تصور الانسان ذلك کله- لعلم 0 اج التي ضحئ بها يوسف 
الصدیق في رده رسول الملك وقوله له ارچ رلک ینک هل ما جال سود ۳۹ 
او سے ہہت سیت 
براءته» وعلم الناس جميعًا أنْ صحيفته بيضاء نقية» لم تتدنس بشيء من الغبار 
وذلك حزم وعزم من یوسف یحفظه له التاریخ» وحسبه آن رسول الله و یقول 
فيه : «لو لبشت في السجن ما لبث یوسف لأجبت الداعي؛'''. 

وهي شهادة لها قیمتها. ومنقبة ما أعظمها من منقبة» تعلمنا کیف یستهین 
الانسان بالشدائد في سبیل طهارة النفس وبراءة العرض. وترینا آن عذاب الجسم 
وان عظم دون عذاب الروح؛ فان عذاب الجسم إلئ زوال. آما عذاب الروح؛ 
وآلم الضمیر ووخزه فهو عذاب الابد. فلا یوازیه شيء من عذاب الجسم. ألا 
تریٰ إلیٰ المؤمنین في کل زمان یستهینون بعذاب آجسامهم في الجهاد والحروب 
في سبیل راحة فلوبهم» وفیامهم بواجیهم نحو دینهم وربهم . 

وقد تری في الرجل ما لا یحصی من الضربات والطعنات ویبلغ به الالم 
الجسماني ما يبلغ» وهو راض مطمئن؛ لاله في سبیل راحة قلبه واطمتنان نفسه 
ولا عجب فهو ألم مؤقت في سبيل نعيم دائم» وهو كما يتلقئ الرجل العمليات 
الجراحية وفيها شق بطن أو بتر عضو من أعضائه برباطة جأش وقلب راض» في 
سبيل أن يعيش بعد ذلك عيشة مريحة» ويحيا حباة هادئة مطمئنة . ۱ 


.])5595([ رواه البخاري:‎ )١( 


کس 


وقد حدثنا التاريخ عن سلفنا الصالح أنَّ الرجل كان ينتهي من ميدان القتال 
وفيه من أثر الطعن والنزال ما يودي بحياته» ويمرٌ عليه صاحبه وهو يلفظ النفس 
الأخيرء فيأخذ في تسليته فيلقاه مغتبطًا بحاله» مسرورًا بما آل إليه؛ لانّه مات في 
سبيل الواجب» وقتل لإعلاء كلمة الله» وسيموت شهيدًا يشهد له دمه وعملهء 
وسيكون قدوة صالحة لمن يأتي بعده. 

کل ذلك في سبیل راحة النفس وسعادتها. وکل ذلك في سبیل حياة طيبة 
تتبع هذه الحياة» وکل ذلك في سبیل الذکری الطيبة والسيرة الحسنة. 

فنبي الله یوسف یضرب لنا ذلك المثل وهو رضاه بالسجن حتی تظهر براءته 
لیرینا آَنْ شظف العیش. وخشونة الحباة. وحرمان الرجل من ذلك النعیم الذي 
نری<- سهل وهین في سبیل السيرة الطیبة» وراحة القلب» وآن تعلم الناس آن 
السجين بريء مما نسب إليهء بعید مما رمی به» وهکذا يجب أن يضحي الناس 
پراحة آجسامهم في سبیل راحة قلوبهم وآن یفضلوا الحياة الخشنة التي فیها 
کرامتھم علیٰ الحياة الناعمة |ذا کان فیها مساس بخلقهم . 

وقد نلمح من لّق یوسف المتین؛ وارادته الحدیدیة» وصبره على المکاره 
واحتماله في سبيل الكرامة وحفظ الخلق قد نلمح من ذلك سلوة الزعماء وهم 
في غيابة السجون ورضاهم وهم مکبلون بالسلاسل والاغلال» وطمانينة نفوسهم 
وإن كانت أجسامهم في شقاءء وثبات آفئدتهم وان کانت آجسادهی عناء. 

نعم قد يكون ذلك في الزعماء ما داموا مژمنین بصحة مبادتهم موقنین بأن 
حقهم سینتصر علی باطل غیرھمء واثقین بأن الله ناصرهم ومژیدهم» فاذا جاءهم 
رسول وهم في السجن یساومهم علی بلادهم في سبیل راحة آجسامهم رفضوا 
دلك باباء وشمم. وفالوا للرسول کما قال یوسف: ارجع الی ربك وقل له: 
رت الیْجَنْ اح ال ما وتف إله»» ولا سبیل إلى المساومة في مصالح 
البلاد» ونکون خائنین للأمانة التي وضعت في آعناقنا» والعهد الذي آخذناه على 
Î‏ تام زرد تن تا را تا ای افو ور رو اه 
ا غیر صالحة |ذا نحن آجبناه الی ما طلب» وقدیمّا عُذّب الناس في 


۲۱ 


2 


سبیل مبادتهم فکان عذابهم نصرّا لها وتأییدا وکان سجنهم اطلاقا للبلاد من 
أغلالهاء وفکا لها من قیودها وسلاسلها. 

ولیقولوا للرسول الخاصب: لد لنا قدوة حسنة في نبي الله یوسف وضعته 
الشهوة الجامحة في السجن. فلما طلبه الملك لعلمه وفضله قال له لا آخرج من 
السجن الا حیث آجیب طلبي. وهو آن تسأل النسوة عن آمري» لیخرنك آبري: 
أنا أم مجرم؟ وهل سجني کان ظلمًا أم حقّا؟ فلتکن اجابتنا لك کاجابة یوسف 
لرسول الملك: لا نخرج من السجن إلا إذا نظر الذي أرسلك في مطلبناء 
واعترف بأننا محقون لا مبطلونء وآننا بریئون لا متهمون» وإذا لم نستطع أن 
نکون كنبي الله في ایثار السجن الی آن نجاب الی ما نطلب» فلنکن كنبي الله في 
أن لا يكون خروجنا من السجن في سبیل عمل هو ضار ببلادناء» وله مساس 
بخلقنا وکرامتنا» فلا آقل من آن نخرج کرماء کما دخلنا» لم نتسبب لامتنا في 
ضرر» ولم تلف لها عارّا. وذلك آقل ما تتطلبه الزعامة من حق. وما توجبه من 
تضحية؛ آما آن ندخل السجن؛ لانّنا نطالب بحق. ونخرج منه لأنّنا اعترفنا بأننا 
7 8+ ۶9۷۷۶۶ ۱۳ 

(۷) للم جاءه الرَسول قال اَی ل تناك نكاد نا حال ا الى فط 
نے 1 يكَِدهں عل طالب رسول الملك أن يرجع إلى ربه وهو الملك 
الذي طلب یوسف. وأن يسأل عن النسوة اللاتي کنٌ مع امرأة العزیز وقظعن 
أيديهن ما شأنهم؟ والمراد تھییج الملك ليقف على حقيقة الواقعة التي تتعلق 
بيوسف في ذلك الوقت الذي يحتاج إليه فيه» وقوله: لد ري يكرِسِنَ ع4 أراد 
به مولاه وخالقه» فهو عليم بكيدهن» وسيجازيهن على ذلك الكيدء أو أراد به 
العزیز» علم کیدهن عند وقوع الحادثة» وشهادة الشاهد آمامی وقال بعد شهادة 
الشاهد: نم ين کی إ٤‏ کک عَلم © بوشف آعرض عن ها وانتفنری 
اذيك :له E‏ لت ات تقول اه اراد تاترت: اتمه واه 
علیم بکید النساء. 

ومن أدب يوسف مع امرأة العزيز أنه لم يذكرها بسوء آمام الرسول ولم 
يعرض لها في القصة وكأنها أجنبية عنهاء بل طلب من الملك أن يسأل النسوة. 

۲۰۲ 


ازجا ای وت یکا کیو و کی حاون الملك النسوة ومعهن 
امرأة العزيز وسألهن ذلك السؤال. 

زک أضناف: السواودة الج انس و لال ھا 
العزیز. لا لانفسهن وقلن له: آطع مولاتك وسيدتك متعاونات معها علئ 
الائی مشترکات في الحرمة؛ لذلك نسب المراودة الیهن . 

ما القول بان کل واحدة من النسوة راودت یوسف عند الوليمة التي آقامتها 
امرأة العزیز فهو بعید؛ لاهن في ضیافتها؛ أولا فلا یشارکنها في معشوقها 
ولاتهن رأينه لأول مرة يمر علیهن» ثانيًا ولم تجر العادة بأن امرأة تراود رجلا 
آو فتی لول مقابلة» فالظاهر آن المراودة کانت منهن لأجل امرأة العزيز» أو لم 
يكن منهن مراودة ما وإنما کان منھن رضاء واقرار لما فعلته امرآة العزیز في 
قولها: وين لم بقعل ما عم لِمْنْجَئَنَّ وَليَكوْنا يَنّ ألصَغْرنَ4» وقد عهد إضافة 
الفعل إلئ الراضي بهء وعقوبته عليه لجريمة الرضا. 

وقد نسب الله -تعالئ- إلى قوم صالح آنهم عقروا الناقة» وما عقرها إلا 
واحد منهم» ولکنهم لما رضوا بذلك العمل المنكر وأقروه» وكان في استطاعتهم 
إنكاره- نسب العقر إليهم جميعًا؛ ليرينا أن الأمة متضامنة متكافلة في خيرها 
وشرّهاء وأن علئ الناس إذا رأوا منكرًا أن يضربوا على يد صاحبه» وإلا عمهم 
الله بعذاب من عنده. 

وأولئك و یبلغنا الله -تعالی- عنهن الانکار علئ امرأة العزيز عندما 
RL TG‏ ولي 1 AER EN‏ 
اهن آخذتهن نشوة الجمال» وذهلن عن آنفسهن عند مرور يوسف عليهن» وأن 
امرأة العزيز استطاعت أن تعذر إلى نفسها أمامهن» حيث ثملن بيوسف إلى ذلك 
الحد الذي آنساهن آنفسهن حتی قطعن آیدیهن واستطاعت آن تقطع آلسنتهن عن 
الكلام في شأنهاء والتحدث في قصتهاء وكأنها تقول لهن لم تستطعن آن تثبتن 
أمام جمال ذلك الفتئ لأول مرة مرّ عليكن فيهاء فلتعذرنني وقد عاشرته المدة 
الطويلة وصبرت عليه ذلك الزمن» فهن راضيات عن عمل امرأة العزيز مع 
يوسف. وتهدیدها له» بل وفوق الراضيات» ولو كن في مركز امرأة العزيز لفعلن 
كما فعلت» وآکثر ممّا فعلت. 


۲۳ 


فلا عجب آن ینسب الملك المراودة الیهن جميعًا مع أن الذي راود يوسف 
هو امرأة العزيز وحدها. 

قت حَسٌ ينه مَا عَلِمَنَا عَلَنَهِ من سُوَءٌ#. وحاش لله: كلمة تنزيه» والمراد 
تنزه الله آن ینسپ سوءا لیوسف؛ کاَدْ نسبة السوء البه ضرب من المحال ينبفي 
تنزيه الله منه» والمراد منها مع التنزیه التعجب من عفته ونزاهته» فلما عَلِمَنَا عَلّدِ 
من سوک اک من اق 00 من آنواع السوء كما بعطیه لفظ الدال على 
الي المستغرق مل قالتِ آمرأتَ الْمَريرِ اه مس ال ا تہ من تیه ونم من 
رون که خصخص ؛ آي : ظهر الحق أجرد أمرد» لا تستره شبهة ولا تهمة» كما 
يحص ویسقط الشعر آو ریش الطاثر» آو: ثبت واستقر» من قولهم حصحص 
البعیر إذا ألقیٰ مبارکه للاناخة فالکلمة بمعنییّها آبلغ ما یعبُر به عن المعنی المراد 
في هذا المقام» وکانت حصحصة الحق وظهوره بما ظهر من وقائع القصت 
وهي: فرار یوسف منها آولا. ومن یثاره عيشة السجن البائسة في خشونتها 
ومهانتها علی عيشة القصور العالية في نعمتها وزینتها ثانیا. ومن شهادة النسوة 
اللائي تصببنه”“ ثالاء أا رودنم عن شيو مغلوبة على نفسي. فاقدة لعقلي 
وشرفي وحسي وم لین ألصّدِقِنَ4 في قوله هوه رودتنى عن شى . 

قال المفسرون: لما راعئ یوسف حرمة سيدته في قوله: ما با نو 
لی کے لھڈ أن يقول ما بال زليخا- أرادت أن تكافئه على ذلك الفعل 
الحسن» فأزالت الغطاء واعترفت بأن الذنب منها. 

ونظیره ما یحکی أن امرأة جاءت بزوجها إل القاضي وادّعت عليه المهرء 
فأمر القاضي بأن يكشف عن وجهها حتئ يتمكن الشهود من أداء الشهادة» فقال 
الزوج: لا حاجة إلى ذلك؛ فإني مقرّ بصدقها في دعواهاء فقالت المرأة لما 
أكرمني إلى هذا الحدّ فاشهدوا أني أبرأت ذمّته من كل حق لي عليه. (اه). 

اي د مزه العزيز لما رأت آنا جا من بو ارات ال الات 
بتلك الشهادة وهل جَراءٌ الاحسن ۳1 لان [الرحمن: ٤٤]ء‏ ولم يكن ذلك أول 
أدب رأته من یوسف فان الفتی الذي یودبه ربه لیصطفیه لرسالته» ویهذبه لیختاره 


() آي: وقعوا في محبته» وعشقه ولا أعلم هل هذا التصريف صحيحٌ أم لا؟ 


۲٦٤ 


وسیظا بینه وبین خلقه. لا ینتظر منه الا آن یکون مؤدبّاء وهل أوقعه في هذه 
المحنة مع امرأة العزیز الا آدبه مع مولاه الذي قال لامرآته: ۳ آکری منونهع». 

ولو أنَّ امرأة العزيز أرادت آن تقابل یوسف بمثل ما فعل» وتجزيه على آدبه 
جزاء وفائًّاء ما وقفت منه هذه المواقف» ولکن سلطان الجمال وضعف الخلق» 
وسوء التربية» هو جعلها تسقط هذه السقطة وتكبو تلك الكبوة» وقد لا يكون 
في حسبانها آن تسيء إليه» ولکنها الشهوة الجاهلة والمحبة العمیاء» وغرورها 
بنفسها وسلطنة زوجها آوقعتها فیما آوقعتها. ووصلت بها إلى ما وصلت. فلما 
عاد: الها ر ها فیعسنت مرن الخصول غلین غایتها» ووصلت. المساله ری الك 
وطلب النسوق وسألهن عما یعلمن في یوسف. وظهر للناس من آمر یوسف ما 
یثبت براءته رأت أن تعترف بالحق وتبری ساحة ذلك الفتی المتهم» فقالت: 
أن حَصحَص الح أا رودنم عن بيو ولم تقف في تزكيتها ليوسف عند ذلك 
الحد بل جعلته في عداد الصادقين في كل ما يقول ويفعل» وهي شهادة لها 
قيمتها من امرأة العزيز أمام الملك» بعد شهادتها ببراءته أمام النسوة» وقولها 
لهن : «ولند ورد عن یه تم أي : امتنع بقوّة وشدة» فوق براءة يوسف 
آمام العزیز عقب حادث المراودة فالنسوة سمعن من امراة العزیز براءته» وشهدن 
آمام الملك ببراءته» وامرأة العزیز اعترفت آمام الملك بالبراءة» والعزیز علم من 
تحقیق تهمة المراودق وشهادة الشاهد آن یوسف بريء والله شهد له بعد هذا 
وذاك» [وطوبئ لمن شهد الله له]» وأنه صرف عنه السوء والفحشاء وآنه من عباده 
المخلصین» فماذا بقي بعد هذا من شبهة وجه إلى يوسف؟ أو مُمَاحكة يتعلق بها 
الکاتبون والمولفون؟ 

E‏ انیت (6۵ ا را ای 
یی لد افش ار بالشوء الا ما رجم رق لد ري عور حم من كلام امرأة 
المزیز؛ لاد ذلك وقع وهو في السجن ینتظر جواب الرسول. والضمير في 
تل ليوسف؛ أي: ها آقرت بنزاهته وعفته وهو في السجن؛ لیعلم أنَّها لم 
تتكلم فيه وهو غائب بباطل حتی تکون خائنة له؛ لانْ الله لا يهدي كيد خائن 
وكأنها تلوم نفسها علئ تلك الخيانة التي خانتها لخادمها الأمين» وفتاها المطيع؛ 

۲٢ 


لت انآ لا یی كد 


إذ ألصقت به تهمة هو بريء منها. کما تعنف نفسها علی خيانة بعلها وزوجها 
العزیز اذ راودت فتاها عن نفسه وذلك خيانة له» وتغبط يوسف على آمانته وعفته 
في بیت سیده الذي آمرها آن تکرم مثواه. کما تغبطه علی آمانته مع ربه وخالقه 
في فولها : و أله لا يى كد لايك وكأنها تقول: إن الله -تعالیٰ- لم 
یوفقها فی کیدها لیوسف؛ لاه کید آساسه الخیانت وكيدٌ ذلك حاله لا بهدي الله 
صاحبه ولا یوفقه للنجاح. آما الکید الذي آساسه الاصلاح وتثبیت الفضيلة في 
الارض ومحارية الفساد؛ فانه کید محمود ومکر حسن . 

وجدیر بذلك الکید آن یژیده الله وینصره. کما یمکر الرجل المربي بولده 
لیصرفه عن الفاحشة. ويحوّله إل الطاعةء وکما یمکر الله بأعداء الرسل ویدبر 
لهی لینصر الحق» ویخئل الباطل جوا تعکر اه وه 0ک 
[آل عمران: ٤٠]؛‏ لأن مکره للاصلاح. آما مکرهم فهو للافساد ومحاربة الرسل. 

ثم ترینا الاية الكريمة -وفیها الشهادة لیوسف من امرأة العزیز بالصدق 
والعفة- آن الله -تعالی- وضع في نفوس الفسقة اجلال الاتقیاء واکبارهم. وان 
لم يضع في قلوبهم محبتهم فامرأة العزيز علی حرمانها من طلبها. وتعفف 
یوسف عن تمکنها من شهوتها. وذلك من شأنه أن يوغر الصدورء ويملأها حقدًا 
وحنقاء وهو ما دعاها إلئ آن تلصق به من التهم ما هو منه بريء شهدت له في 
النهاية بالصدق والعفت واعترفت له بالکرامة» وهي تحله من سویداء القلب 
المحل الأول في الاحترام والاجلال. 


(۱) الخيانة ضد الامانة وهما من جنس الصدق والکذب. ولهذا یقال: الصادق الامین» ویقال: الکاذب 
الخائن . 
وهذا حال امرأة العزيز؛ فإنها لو كذبت على یوسف في مغیبه وقالت راودني لکانت کاذبة وخائنة» فلما 
اعترفت بأنها هي المراودة کانت صادقة في هذا الخبر آمينة فیه؛ ولهذا قالت : وله لین لسرن 
فأخبرت بأنه صادق في تبرئته نفسه دونها . 
فآما فعل الفاحشة فلیس من باب الخيانة والامانة؛ ولکن هو من باب الظلم والسوء والفحشاء كما 
وصفها الله بذلك في قوله تعالل عن بوسف: ماد ا ر اک متوی ‏ لا قم اده 
ولم يقل هنا الخائنین . 
ثم قال تعالئن: طاححَدلِكَ إِضْرت عن الس ولا ین باوكا المْمْلَهِنَّ» ولم يقل لنصرف عنه 
الخيانة؛ فليتدبر اللبيب هذه الدقائق في كتاب الله تعالئ. 
انظر: مجموع الفتاوئ: .)١57/١5(‏ (عمرو) 


۲٦ 


وتلك آية من آيات الله في الفرق بين أهل الاستقامة وأهل الفسوق 
والفجورء أودع الله في قلوب الناس إجلال المطيعين» واحترامهم» حتی من 
الفسقة والفجرة. وتك لتری ذلك ظاهرًا جليًا في طبقات الفراشين والبوابين فترئ 
المستقيم منهم يهابه سيده» ويخشاه رب البيت» ويعمل لغضبه حسابًا أي 
حساب. وان کان سیده فاسقّا» وترئ سيده الفاسق علئ العكس من ذلكء تراه 
صغيرًا في نظر بوابه» مهيئًا عند فرّاشه وسائر خدمه. حتی ولو کانوا فسقة 
بشترکون معه في الفسق والفجورء 0 و يى إن الس مار باش إل 
ما رجم 39 3 5 عور ح4 من تتمة كلام امرأة العزيز تقول فيه: نها لم تبری 
نفسها من الائی ولم تنزهها من الفاحشة؛ لانٌ النفس آمارة بالسوی فهي لم 
تخرج عن أنها امرأة غير معصومة» عرضة للعصیان فإذا نسبت إل یوسف تهمة 
هو بريء منها فذلك من نفسها الأمارة بالسوء لا ما جع ری بالعصمة من 
المحرمات إن رق عفورُ ح4 رجوع منها الی الله -تعالی- في آن یغفر لها ما 
۱ 

(۸) وتال اف آنلون بید حلص ضس سا كلم قال إِنَكَ لوم کدینا مکیں کہ . 


ت 


بعد أن ظهرت 5 00 نسب إليه» دا و الراس 


)١(‏ وهذا يدل على أنه ليس كل نفس أمارة بالسوء؛ بل ما رحم ربي ليس فيه النفس الأمارة بالسوء. 
وإذا كانت النفوس منقسمة إل مرحومة وأمارة فقد علمنا قطعا أن نفس امرأة العزيز من النفوس الأمارة 
بالسوء؛ لأنها أمرت بذلك مرة بعد مرة» وراودت وافترت واستعانت بالنسوة وسجنت» وهذا من أعظم 
ما يكون من الأمر بالسوء. 
وأما يوسف عليه الصلاة والسلام فإن لم يكن نفسه من النفوس المرحومة عن آن تکون آمارة» فما في 
الانفس مرحوم. 
فإن من تدبر قصة یوسف علم أن الذي رحم به وصرف عنه من السوء والفحشاء من أعظم ما یکون؛ 
ولولا ذلك لما ذكره الله في القرآن وجعله عبرة» وما من آحد من الصالحین الکبار والصغار الا ونفسه 
إذا ابتليت بمثل هذه الدواعي أبعد عن أن تکون مرحومة من نفس یوسف. 
وعلی هذا التقدیر: فان لم تكن نفس يوسف مرحومة: فما في النفوس مرحومة فإذا كل النفوس أمارة 
بالسوء وهو خلاف ما في القرآن . 
انظر: مجموع الفتاوی: (۱44/۱۵). (عمرو) 
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نسب إليه» بعد ذلك كله طلبه الملك لیستخلصه لنفسه؛ آي: یجعله خالصَّا له من 
شائبة الاشتراك وقد کان پوسف قبل ذلك خالضّا للعزیر: نلا مه قال نك 
لم لديا مكين آَبینْ)ه آي فلما حضر یوسف من السجن وکلمه الملك» وعرف 
مواهبه وکفایته. قال نك الیوم عندنا کین صاحب مکانة ومنزلة امین على 
كل شيء يسند إليك؛ لأنَّ الذي اتتمن على امرآة سيده عند طلبها الفاحشة» وبعد 
أن غلقت الأبواب» وقالت له: میت للك ولم يكن له فيه مانم من الفاحشة 
سوئ نفسه التي بين جنبيه وضميره الذي يتوعده بالتأنيب والتوبيخ» إن الذي 
يؤتمن في مثل ذلك الوقت الذي مهدت له فيه وسائل المعصية» وأزيل من طريقها 
كل عقبة» وقد طلبته الیها سیدته ومولاته فیقابلها بالنفور والاشمئزان ويستعصم 
من المعصية في قوة وشدة. الذي یصنم دلك کله ویژثر حياة السجن على 
المعصية» وشظف العيش في سبيل مرضاة الله على نعیمه في سبیل مرضاة 
الشيطان- جديرٌ بالملك أن يطلب أن يكون بطانة له خالصة من دون الناس» 
پاتمفه علین ا سر ان ویانمته هال شوون وله ويا تة ع اص وال :هة 
ولذلك أطلق في قوله: «أَیینْ» ومعناه آمین علی کل شيء یژتمن علیه؛ فانه 
لا شيء آصدق من التجربة. ولا آدل من الفتنف والاعاصیر تمر بالانسان؛ فیخرج 
منها ما مزعزع العقيدة ضعیف الارادة واما ثابت القلب رابط الجآش قد 
صهرته الشدة» وصقلته الحوادث» ومخّصت نفسه الشدائده وأصبح رجلا عظيمًا 
مستعدا للطوارئ» مهيئًا لللأحداث. 

وقوله: يما مم يشير إلى أن الملوك من شأنها إذا سمعت برجل نابه 
وشاب مثقف» خبير بالشؤون العامة» يستطيع أن يستفيد منه الملك في مهام 
دولته» وآن یستعین به علی المشاکل التي تعرض له. من شأن الملوك الذین 
یحرصون علی مستقبل دولتهم» ویعملون علی آن یبقی الملك فیهم؛ آن یتخیروا 
لمملکتهم آصلح الناس وأعلمهم بشؤون الحياة» وآدراهم بتسییر الأمور. 

ومن الملوك من يحقد على الرجل النابه» ویتألم من ذائع الصیت. ويتأفف 
من حسن المسلك وکاأن الرجل الکفء في آمته عدو من آلد آعدائه وخصم من 
خصومه. وما دری أنّه قوّة من قواه وعدّة ينفعه وقتّاماء وأدٌ العلم في کل زمان 

۲۸ 


لا غنی للناس عنه والکفاءة في الرجال ممن تنتفع بها الدولةء وتسود بھا البلاد 
وأن الفقر المدقع» والشقاء الذي لا یدانیه شقاء» في خلو الدولة من رجال ذوي 
كفاءة ومقدرة في شتئ الشوون. ومختلف العلوم واه لا تستوي آمة غنية برجالها 
وعلمهاء وأمة فقيرة في العلم والرجال وما سبقنا الغربیون الا بغناهم 
برجالاتهم» وعلومهم النافعة المفيدة وما تخر المسلمون الا بفقرهم من هذه 
التواحي . 

ونوا هلوك لانيو شر اللہ اقلك اللی اظطالت برش سس 
لنفسه» ويدخره للمُلَمَّاتَء لو أنّهم تأسوا بذلك الملك فاحتضنوا النابه من 
آممهم والكفء من رجالاتھم۔ لتوا ا سعازا شعوبهم بذلك العمل» 
ولكتهم مع الأسف الشدید یستخلصون من يوافقونهم علی شهواتهم ویطاوعونهم 
على أهوائهم» ويسارعون إلى إشباع نهمهم» وسد مطامعهم» يستخلصون من 
القوم آدناهم نفسّا» وألأمھم طبعّاء وأكثرهم نفاقاء وأبعدهم عن الأمانة» وعزة 
النفس» وهم الذين إذا استشارهم الملوك ضللوهم» وإذا استنصحوهم خانوهم 
ویصورون لهم النابه من الامة بصورة بشعة» ويعملون على أن يجعلوا بينه وبين 
ا فیها حیاتها وحياة ملکها بصورة تتقذذ 
منها النفوس» وتأنف لها الطباع» ویجتهدون في آن یضعوا الاشواك والعقبات في 
سیل اتل الات وت نب انیا ھی افيه الكني وال la N‏ 
الخیر» فیحولون وجهه عنها. ویصرفونه عن العناية بها. 

وكأنَّ هذه البطانة فهمت أنَّ النصح لا يستسيغه الملك ولا یتقبله فآثروا 
8یئ" عل هو توف ا 
شخص آخرء فيعود على البطانة باللائمة» ويعتقد فيها الغش والتدليس . 

لذلك رأت أن تؤثر عليه من الناحية التي يميل إليهاء وتصل إلى محبته لها 
فون الظریی التی فرع آنه ادن ترصولهان ولو آن فلت الطانه نفلت ال نلك 
مصلح لسارعت إلى الاصلاح والدعوة الیه» وحببته في ذلك العمل؛ لأنّها تعرف 
پوس امام 
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وجملة القول: ان بطانة الملوك الیوم لا القلیل منها تأخذ من نفسية الملك 
وتشير عليه» ومن میوله فتتصح له فما تأمر به البطانة هو ما یهواه الملك ویحبه 
وما تنهئ عنه البطانة هو ما یبغضه الملك ویکرهه فهي تردد صداه في آمرها 
ونهیها. وتنطق باسمه في ترغیبها وترهیبها» فليس لها كلمة مع الملك» 
ولا تستطيع أن تقول له: إن ما تشير به قد خفي عليك وجه المصلحة فيه» وأن 
الخير في تركه» وما تنهى عنه= الخير للناس في العمل به؛ لأنها قبلت ذلك 
العمل علی هذا الاساس و اا کر ع ا لها ذا كانت 
تغضب صاحب الأمر والنهي. ومن دخل عملا على أساس أنّه لا رأي له فيه 
ولا إرادة» بل ارادته تبع لارادة الغیر» وتفکیره کذلك. لا غنی له عن التزام ما 
دخل علیٰ آساسه. 

وما الذي ینتظر من رجل یرید آن یعیش من ذلك الطریق» وآن يثري علیل 
آساس مثل هذه الوظاتف. لا ینتظر من ذلك الصنف الا آن ینسی نفسه واستقلاله 
في سبیل حصوله على الحطام» وآنه یری الحق مهیض الجناح ضعیف الجانب 
فلا یستطیع آن ینصره بکلمة» وأنه یری الباطل قد طغی علی الحق فلا یجد من 
نفسه شجاعة على كلمة حق؛ لأنه يتوهم أن في كلمته إغضابًا للملك» وهو 
حریص علی رضاه. 

آمّا البطانة التي تتصل بالملوك من غیر طریق الوظائف فقد یرجی فیها ما 
لا يرجئ من بطانة الموظفين؛ فإنّهم إذا نصحوا لا يخشّون ضياع رزق أو فوات 
مال» وإذا غضب الملك لنصيحتهم الیوم فسیرضی عنها وقتا ما. وکذلك البطانة 
التي یختارها الملك بعد الاختبار» ویصطفیها لنفسه بعد التجربة الصحيحة 
کیوسف؛ فانّها تستطیم آن تصل الی ما لا تستطیم البطانة الأولی» وان الملك 
الذي يوفق إلى بطانة من ذلك الصنف لهو الملك الذي آراد الله بملکه خیرا . 

يحدثنا أبو داود عن عائشة وا قالت: قال رسول الله ية : «إذا أراد الله 
بالأمير خيرًا جعل له وزير صدق: إن نسي ذكره» وإن ذكر أعانه» وان آراد به 
غير ذلك جعل له وزير سوء: إن نسي لم یذکره» وان ذکر لم یعنه»"". 


)١(‏ رواه أحمد في المسند: 2)5441١5(‏ وأبي داود: (۰)۲۹۳۲ وهو صحیح . (عمرو) 
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وروی البخاري عن أبي سعيد أن رسول الله ي قال: «ما بعث الله من 
نبی ولا استخلف من غلیفة الا کانت له طافاف: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه 
7 وبطانة تأمره بالشرٌ وتحضه علیه والمعصوم من عصمة الله"". 

)٩(‏ قال آجعّی عل رین آلرض ای حَفِيظٌ عَیمه من حق یوسف بعد 
ذلك البلاء الطویل» وبعد مرور فتن کقطع اللیل المظلم. وبعد هذه التجارب التي 
عرفته كيف يكيد الإخوة لأخيهم» وکیف یفعل الحسد بالتفوس وکیف یفعل مکر 
النساء بالرجال الابریاء» والنفوس الطاهرة» من حق یوسف بعد ذلك كله» وبعد 
أن قال له الملك: إِنَّكَ الوم لَدَيْنَا مكينٌ آمینْک» آن بطلب منه ذلك الطلب» وهو 
آن یجعله وزیرا علی خزائن أرض مصرهء يتولئ تدبير شؤونهاء ويحفظ خيراتهاء 
ويستعدٌ للخطر الداهم الذي سيهاجم المصريين في سنيهم المقبلة وأخبر به الملك 
في تأويل رؤياه. 

اي حَفیظ عي تعليل لجعله علئ خزائن الأرض بأنه يحفظ ما استحفظه 
عليه من شؤون الدولة» عليم بتصريف الأمور وإدارتها على وجه مرضي لا اتكال 
فیه ولا تعقید» ومنھم من یفھم من قوله: عل خرَبن اض کہ اجعلني وزیرا 
لمالیة مصر؛ لان الخزائن جمع خزانف والشأن في الخزائن أن يودع فيها المالء 
وقوله حفيظ؛ آي: أمين على المال لا أبعثره في الشهوات» ولعلي#: عندي 
علم بجمع المال وتصریفه» ولا شيء یحتاجه الوزیر آهم من آمانته وعلمه 
ولا غنئ لأحدهما عن الآخرء فقد یکون آمینا ولکنه جاهل» فیضیع مال الدولة 
بجهله. وقد یکون عالمَا. ولکنه خبیث النفس خائن» فیبعثر المال في شهوته 
ومصالحه. وقدم الصفة الأولئ وهي قوله: #حَفِيظٌ» ليرينا أنّها أهم شيء في 
الوالي أو الوزيرء وأن الفاقد للأمانة خطر داهم علی الدولة ومرافق البلاد» وإذا 
كان عالمًا مع فقده لذلك الوصف كان خطره أشد» فيستطيع أن يلعب بمال 
الدولة» ويستخدم علمه ومواهبه في تفل الاس وتا ال یور علیهم؛ آما 
الآمين إذا کان جاهلا وغلط کان غلطه عن حسن نية وقصد حسن» وقد یتنبه الیل 
غلطه فلا یعود الیه بعد» وکم جربت الامم علی الوالي آو وزیر المالية الخائن من 
(۱) رواه البخاري: (۷۱۹۸). 
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خیانات. ووقفت له علی فضائح ومخازي كل ذلك لأنَّ آمر الدولة لم يسند إلى 
وزیر صالح في خلقه وآمانته. بل آسند إلى لص من اللصوص غير أنه لص لم 
يتعود أن يدخل السجون؛ لأن عنده من الحصانات والوظائف ما يفرق بينه وبين 
لصوص السجون ومجرمیها . 

وکان من حق الناس آن تعتبر بقول یوسف للملك : ی فیط عَلثکہ؛ 
ليريه أن من فيه ذلك الخلق» وذلك العلم فهو أولئ بأن يلي آمور الناس» 
ولا سیما ما یتعلق بحیاتهم ومعایشهم: وهو المال وان من فقد ذلك الخلق 
لا یلیق تذلك المنصب ولا ينبغي له» بل یجب آن بطرد عن تلك الساحة طردّا 
وآن یحال بینه وبینها بشتی الوسائل» ومختلف الطرق» فیوسف الصديق بين 
للملك کیف یختار الوزرای ويعلمه كيف یرشح لهذه الوظيفة» ويريه أن الأساس 
الأول لذلك هو: الحفظ والأمانة» والأساس الثاني: هو العلم والدرایت 
ولا غضاضة علی الملك في أن یسمع من یوسف. وینتفع بنصح یوسف. ویأخذ 
بمشورة يوسف؛ فإنّه ملهم من الله» ومؤيد منه» ومن كان كذلك أخذت عنه 
الحكمة والعلم النافع المفيد. 

وفي مطالبة یوسف للملك آن یجعله علی خزائن الأرض؛ لأنه حفيظ عليم 
دلیل علی آن المستعد لعمل ما له آن يعرض نفسه على صاحب الشأن فيه 
لاختیاره» وليس في لن ساب علیه. فالذي یحسن علما من العلوم أو صنعة 
من الصنائع له أن يعرض نفسه ليفيد ويثمر فيما علم وأتقن» والذي يجد من نفسه 
استعدادًا للنيابة عن الأمة يعرض نفسه عليها ويبين لها ما يمتاز به علئ غيره من 
علم أو صناعة أو فن من الفنون التي تحتاجها الأمة وتحتاج من يحذقها ويتقنهاء 
والذي يجد من نفسه استعدادًا لأن يقضي بين الناس ويحكم بينهم له أن يطلب 
القضاءء ويبين مواهبه» وما حصل عليه من شهادات. 

وما ورد من النهي عن طلب الامارة والحرص عليه وكذلك القضاء فمحمول 
علی الرجل الذي لیس مستعدٌا ولا یستطیم آن یقوم بأعبائها. ویدل لذلك أَن 
أبا ذر الغفاري طلب من رسول الله بي آن یجعله عاملا وأمیرّا. فضرب 


۳۷۲ 


رسول الله ٍ على منكبهء وقال: «يَا أَبَا در لك ضمی. وا (مارةک وله 
یوم الْقِيَامَةٍ خِدِْيٌ وَنَدَامَةٌ لا مَنْ أَحَدَهَا بِحَقّهَاء وَأَدَىْ الَذِي عَلَيْهِ فِيهًاا [رواه مسلم]. 

فما دام الإنسان يأنس من نفسه الضعف» ويعلم أنه لا يستطيع الاضطلاع 
بالعمل الذي يطلب فمن الإنصاف ألا يطلبه؛ لأنه إن أجيب إليه والحالة هذه= 
کان وجوده فی ذلك العمل الذي طلب ضارّا بمرافق البلاد ومصالحها وفوق 
ذلك کان 7 لذلك العمل تعطیلا لمواهب الرجل الکفء» وحرمانّا للبلاد منه 
NS‏ کار واه نما سس می لھا دش ی 
الفتون< لاستراحوا وآراحوا. 

فيوسف ت یضرب لنا هذا المثل» ويطلب من الملك في شجاعة وجرأة 
آن یجعله علی خزائن الأرض؛ ویعلل طلبه بأنه حفيظ علیم لنتأسئ به في ذلك» 
ونطلب من ولاة الأمور آن یضعوا کل واحد فیما یحسن. 

آما آن يطلب الرجل العمل ليعيش منه وان کان یجهله» وهناك من یعلمه 
من القوم- فذلك ما لا ينبغي ولا یلیق» وکما لا بلیق بالرجل آن یطلب ما لا حق 
له فيه كذلك لا ينبغي أن يجاب إلى ذلك الطلب» ولکن الناس غفلوا عن کل 
هذاء eR‏ يحسن وما لا يحسنء وقد یجد ذلك المسيء من 
ولاة الأمور من يشجعهم على عبثهم» ويجيبهم إلئ طلبهم. 

ومن غريب ما رأيت فيما يشبه ذلك ویقرب منه آن رجلا من المطربشین 
قابلني يومًا ماء وطلب أن يعرف بيتي ليعمل موعدًا نجتمع فيه» فسألته عن سبب 
طلب الموعد. فقال: ان له موَلمّا يرين عرصه علق» سالته فى أى فخ ذلك 
المؤلف؟ فعرفني أنه في علم العقائد» فدهشت» ہت راہ کی أعلم أنه 
كاتب عادي في إحدى الوزارات» وتربئ تربية عامة كما يربئ طلبة المدارس 
الابتدائية» فقلت له: وضروري أن تشر ذلك المؤلف؟ فقال: نع وبعد أخذ 
موعد مني لم يحضر فيهء وكأنه فهم من لهجة الكلام معه استنكاري عليه أن 
يدخل نفسه في عداد المؤلفين. 

وبعد آیام حضر عندي بالمنزل وقدم لي نسخة من: الكتاب» وليس فی 


۶ ما عا 
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(۱) في «صحیح مسلم» [(۰])۱۸۰۲ وغیره: «أمانة» بدل: «أمارة». 
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الکتاب جدید. وإِنّما هو قطع من جملة کتب» قد ضمّ بعضها إلى بعض فاعتقد 
أن مل :ذلك يسم :تالا 

والقرآن الكريم يلفتنا دائمًا إلى الرجوع إلى الرجال المختصين في العلوم 
والفنون» وأن نسأل أهل الذكرء وأن نأتي البيوت من أبوابهاء وينهانا أن نأتيها 
من ظهورهاء ومتئ يمتنٌ الله علئ الأمة بالوقوف عند تعاليم القرآن» والانتفاع 
بحکمه وأحکامه. 

ENE‏ لومت ن ا آي: مثل تمکیننا له بانجائه من الجب 
وتخليصه من السجن وتزيبنه في عين الملك. #8مَكَنًا لَه في الْأَنضِ» وثبتنا قدمه بهاء 
آو المعنی: وعلی ذلك الأسلوب الذي سمعت من التدرج بیوسف. والتلطف في 
مسألته؛ لٍذ آلهمنا واحدٌا من اخوته آن یقترح علیهم آن یجعلوه في غيابة الجب؛ 
وسخرنا له من التقطه منه. وباعه لعزیز مصرء ثم حببناه فيه» ثم آنجیناه من کید 
امرأته» وأعناه على آن یصبر في السجن بعد آن طلبه الملك حتی وضح آمره 
وذاع صیته وطلبه الملك لیکون صفیّا له من دون الناس . 

بهذا الاسلوب اللطیف والتدبیر الخفي الذي لا یعرف ما فیه من عبر سوی 
الخاصة من الناس» مکنا لیوسف في الارض. ومهدنا له طریق الملك والسيادة» 
وهو الذي تدل عليه الآية في آخر القصة: لد ری لطیک لا ا يريد أنَّه إذا 
شاء أمرّا دبّر أسباب ووضع مقدماته ووسائله» وهو لطيف في صنعه ذلك» ینفذ 
بلطفه في بواطن الأمور بدقة وخفای ولذلك ختم الاية بقوله: إِنَّمٌ هر الیم 
لْحَكبر» . 

ولا شك أن من يحيط علمه بالأشياء جليلها وحقيرهاء خفيها وظاهرهاء 
وهو مع ذلك حكيم في صنعه» لا يعمل الا وفق المصلحت هو لطیف لما یشاء 
وهو يقرب من قوله في آية أخرى: «#ومكروأ مکُرا ومکرنا مرا وم لا 
َتْعُرُوت» غير أنَّ اللطف يمتاز بأن معه رفمًا بخلقه في تدبيره» ورحمة بهم في 
الوصول إلى ما يريدء فلطفه تدبيره الخفي في رفق ولين. 

ويؤيد ذلك المعاني الواردة في اللطیف. فمن معانیه: الشفاف الذي 
لا يحجب ما وراءه کالزجاج والماء النقي والماء الذي له هذه الصفة لا پری له 


۳۷ 


لون» ومن معانيه الصغير الذي بلغ في صغره لین حد لا يُمَكُن الرائي من رؤيته» 
آو لا یُمکنه من الاحساس به. ومن معانیه آنه مقابل للشيء المادي کالروح وکل 
ما وراء المادق وهي معان یجمعها معنی الخفاء والدقة؛ ذلك هو المتبادر من 
کلمة او ولا فمن الذي کان پشعر آن حسد |خوة یوسف له علین محبة 
آبیه له کان سببّا في وصوله لی بیت من بیوت مصر الکبیرة» ومن الذي كان يشعر 
أن تهمة امرأة العزيز له كانت سببًا في إعلاء شأنه وذیوع صیته» ومن الذي كان 
يحس آن وجوده في السجن کان مدعاة لتعرف الملك به» واصطفائه لنفسه. كل 
ذلك من المقدمات التي لا صلة بينها وبين نتائجها في بادئ الرآي» وهي تتلخص 
في أن يوسف حسده إخوته» فکان بذلك الحسد وزیرا لمصر له الأمر والنهي. 

. وتبا ا حت تاه میت تا س اة ولا شيع اخ لضي‎ ٠۰ 
یرینا الله -تعالی- آنه مکن لیوسف في الأرض يتبواً منها من الأمكنة ما شای‎ 
ومعنیٰ (يتبواً): يتخذها مباءة ومسكتًا له» والمراد أنه مسلط على أرض مصر‎ 
وو سی‎ E O E سای سے‎ 
بعطائنا فى الدنيا من الملك والغنیٰ من نشاء من الأفراد والجماعات ممًّا اقتضت‎ 
الک ان نعطیه إياهاء كما قال : وگل شُؾو عِندمٌ بِمتٌدارگ٭ [الرعد: ۸]؛ أي:‎ 
: بنظام وسئن لا يتخطاهاء ولذلك عقبه بقوله: ولا ضيح اج اسيك أي‎ 
إن غدل الله وحکمته یقضیان بآن لا یضیعا جر محسن فمن عمل للغنین باحسان‎ 
وإتقان حصل عليه» ومن عمل للعلم بالتعلم تعلم» ومن أحسن إلى ربه وخالقه‎ 
في غيبته وحضوره حببه إلى النفوس» وسهل له الأمورء وتولئ أمور الناس‎ 
وفى هذا تحريض على العمل الصالحء وأنه ينفع فى الدنيا قبل أن‎ > 7 
ےت ولذلك يقول الله فيه: 00 تح کت از انی وه‎ 
یھو تد طس کو تا ای حایس‎ 
فالحياة الطيبة جزاؤه في الدنياء والجزاء بأحسن ما عملوا في الآخرة.‎ 

«ولتجر الأبخرو َي لَلَدِينَ «امنوأ مَكانُوأ ينون . أي : إن الذي أعده الله -تعاليم- 
للمؤمنين الأتقياء خير مما كافأهم به في هذه الحياة» وأن ما يكافئون به في الآخرة 
فوق ما يكافئون به في الدنياء بل لا يشترك نعيم الآخرة مع نعيم في الدنيا إلا 
ام 
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وقد بلغني عن الأستاذ الإمام وهو يتكلم على الفرق الکبیر بین ثواب الدنیا 
وئواب الاخرة آنه قال ما مثاله: 
إن الذي يذهب إلى الشام ویری ما فیه من فاكهة ینکر آن تکون من جنس 
ما نعرف في مصرء ولا بد أن يتقزز من فاكهة مصرء فقد تفضل الحبة الواحدة 
من الفاكهة في الشام الحبة في مصر أضعافا مضاعفة في حجمها وطعمها 
ولذتها . 
فإذا كان هذا الفرق الكبير ہین نوعینء من فاكهة واحدة» في قطرين 
متجاورین» فما بالك بفاكهة الدنیا وفاکهة الأاخرة؟ وفی الحدیث عن 
آبی هريرة یه آن رسول الله بي قال : «قال الله -تعالی-: «أعددت لعبادي 
الصالحین ما لا عین رأت. ولا أذن سمعت. ولا خطر علیل قلب بشر!. واقرآوا 
0 فلا تعلم تق کا ی کم من فد تین که . ورواه الان آي: ان 
من النفوس كائنة من كانت لا تعلم ما أعده الله للمؤمنين ين مما تقر به عيونهم 


ونظير الآية التي نحن بصدد شرحها قول الله -تعالى-: رين لاس حب 
الوك مرت السك وان والقتطر جح برکی لدب اة یل 
وم واا والکرت درک للك مكح الحاو أ وا عنده و ا معا 


کے ھ سار 7 ×- 1 9 2 2 کے سر 
هبتر سم توب تب من تھا الا کور 
ریھے وھ کی ا رظ ہم کو 


فیها وآزوج مره ویو مت لاله وال بص بص بال جاده [آل عمران: ۰۱۶ ۱5]. 


)غ2 رواه البخاري: «(TY‏ ومسلم: (۲۸۲۶). (عمرو) 
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)۳( نطعم » من (الميرة) وهي الطعام . 
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(۲) آأي من الطعام ما نحتاج الیه . 
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ھأ کا i,‏ له ادا مفیدروتت ۳1 قا ۱ تفهد صوا المَلك لمر' اء به 


وه ہےر کی یہ 7 27 عہ م ۱ یں رم 
یبر نات پم رعیم © قال أ تال لقد علمتم ما سا تسا فى آلا 
لو ب د و ض 

م وو 1 وم ی ره و ۳ ور م 1 طس 
سرن 68 قلا ا جر ید کنر کی © | جو من فوجد فی تعلیہ 
ی کي سس سپ“ ۳۹ ے7 ا ہے ج 22 ا بم 
کو تر کل ری لیب 69 هذا بازیینهم بل وعاه آخه استخرجها من 

۲ عا ر ھی م2 ر عم مر 1 ٰ بر مم 
وِعَاِ ايد کنللعت کته لوسفما كد اب ای مھ لعاف زا أن کا 
م ہمہو ہے 2 و ےکی > رو ںا خا 3 کس ا سر کا جک کے 
الله نرفع درحلتِ من نشاء وفوف 0 دی علر کل 3 2 o‏ قالوا إن سرف فمد 
ہے سے 4 0 روعي .> مر ود کھے؟ مرک < ي 


7 ےا 
۴ رت وغبر1 

)۱( وجا َو نوشف فد لوا علد فعرفهرٌ وم لم شکروں کو اع بعد أن 
مكن الله ليوسف في الأرض» واقطاه: سالطه رام وحل بمصر ما حل من 
القحط والمجاعة» جاء إخوته يطلبون طعامًا فدخلوا عليه فعرفهم هوء لأنه تركهم 
وهم کبار فلم یتغیر فیهم شيء آما هم فأنکروه ولم یعرفوه؛ لأنهم فارقوه وهو 
ضر ون شان الضغیر آ0 مت پالکی ولان لاس الملك :وهه من شاا 
أن تلبس عليهم الأمورء ومن شأنها أن تحول بين طالبي الحاجة کاخوة یوسف 
وبين الا 
امك الاخوة جازم وهو عدة هرهم من ن لزه وما e‏ إليهء وأصل 
0+ 8آ" إل زوجها. 

لما جهزهم بجهازهم وأعة لهم ما بلزمھم< ہل اود بے لک يذ ۰6 


)۱( مشربة» كان يسقي بها الملك» وهي الصواع . 
(۲) علمناه الكيد» ودين الملك : شریعته 
(۳) منزلة. 
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قال الفخر في «التفسیر الکبیر»: «واعلم أنه لا بد من کلام سابق حتیٰ یصیر 
ذلك الکلام سببّا لسژال یوسف عن حال آخیهم وذکروا فیه وجوها: 

الاول -وهو أحسنها-: أنْ عادة یوسف 9۶ اذا سأله انسان آن یعطیه حمل 
بعير لا يزيد عليه ولا ينقص» واخوة یوسف الذین ذهبوا إليه كانوا عشرة فأعطاهم 
عشرة آحمال» فقالوا: ان لنا آبا شیخا کبیرا وا آخر بقي معه. وذکروا آن 
أباهم لأجل سنْهِ وشدة حزنه لم يحضرء وأنّ أخاهم بقي في خدمة أبيه ولا بد 
لهما أيضًا من شيء من الطعام فجهز لهما أيضًا بعيرين آخرين من الطعامء فلما 
ذكروا ذلك» قال یوسف: فهذا یدل علی آن حب آبیکم له آزید من حبه لکم؛ 
وهذا شيء عجيب؛ لأنكم مع جمالکم وعقلکم وأدبكم إذا كانت محبة آبیکم 
70 تو ری 
وفي الفضل والأدب» فجيئوني به حت أراه». (اه). 

وذكر المفسرون في بيان الوجه الثاني أنَّ إخوة يوسف لما دخلوا عليه 
سألهم من أنتم؟ قالوا نحن قوم رعاة من أهل الشام» أصابنا الجهد فجئنا نمتار - 
اع ا فقال لعلکم جنتم عیونا؛ فقالوا معاذ الله» نحن إخوة بنو أب 
واحد» شيخ صديقِ نبي» اسمه یعقوب. قال کم آنتم؟ قالوا کنا اثنیٰ عشر هلك 
منا واحد وبقي واحد مع الأب یتسلی به عن ذلك الذي هلك ونحن عشرة وقد 
جثناكء قال: فدعوا بعضکم عندي رهينة وائتوني بأخ لکم من آبیکم للْغ لي 
رسالة أبيكم» فعند هذا أقرعوا بينهم» فأصابت القرعة شمعون -وکان آحسنهم 
رأيًا في یوسف- فخلفوه عنده» ثم ذکر الفخر الرازي وجهّا الا یقرب من 
الأول. 

وقد اختار الفخر الوجه الأول وقال إِنَّه أحسنهاء على أنه لم يجزم به» بل 
قال إِنّه محتمل مناسب؛ أي في توجيه الآية وبيان السبب في أن يوسف طلب من 
إخوته أن يأتوه بأخ لهم من أبيهم» والغرض أنه تحدث إليهم حتئ أوجد سببًا 
يقتضي أن يطلب أخاهم من أبيهم» وهو شقيقه الذي كان يحسده إخوته على محبة 
أبيهم له مع یوسف. ولا يستطيع الرازي أن يجزم بسبب معين من هذه الأسباب 


(۱) التفسیر الکبیر : (۱۸/ ۰۷۷ (عمرو) 
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أو غيرهاء ولذلك قال إِنَّه محتمل مناسب. وکذلك المفسرون لا یستطیعون الجزم 
بسبب معين لاه لا طریق إلیٰ الجزم إِنّما الذي يجزمون به أن يكون هناك حديث 
مطوي جری بین يوسف وبين إخوته انتهئ بيوسف إلى طلب أخيهم من أبيهم. 

فا َو أن في الكل وا عبر تین . لما طلب منهم إحضار أخيهم 
جمع لهم بين الترغيب والترهيب؛ فالأول: قوله: أل روت أن أوفي الكل وأا 
حبر لته آي: المضيفين» وکان قد آحسن ضيافتهم. والثانی: قوله فان لر 
تف يه لا کیل لک جنیی ولا رنه آي: حرمتکم من الطعام الذي سافرتم 
من آجله وحضرتم للحصول علیه. وکذلك آحرمکم من قرباني وآنا صاحب 
الطعام» وصاحب الامر والنهي. 

#قالوأ سرود عَنَهُ باه وا للعلونیه أي : سنخادعه عنه» ونجتهد حت ننزعه 
من یده ون لثلون» کل ما في وسعنا في ذلك. آو لقادرون علی المراودة. 

وقد عبروا بالمراودة الدالة علی الجهد والمشقة؛ لانهم یعلمون آن آباهم 
یعقوب سوف لا یکون سهلا في |جابتهم ال ما طلبواء وآنهم سیلقون في ذلك 
العمل عناء ومشقةء ولذلك لم یجزموا للعزیز بأنهم سیوفون له بما طلب» وکل ما 
في الامر آنهم وعدوه بالعمل للحصول علی آخیهم. وقد لا ینجحون في ذلك» 
وذلك عقل وحزم من الاخوة. وبعد عن المخاطرة في الوعد. 

ومکذا ينبغي للرجل آن یکون محتاظا في وعوده ولا سيما إذا كان 
الموعود به لیس في قبضة الواعد» بل هو شركة بينه وبين غيره. 

وکثیر من الناس یتورط في مواعيده» ولا يستطيع أن يفي بهاء ویعرزض 
نفسه للکذب. والسبب الغالب علی الناس في تورطهم- آنهم وهم یعطون 
المواعید لا یعملون حسابّا للوفاء قبل آن یبتوا بالموعد. والواجب علی من يعطي 
موعدًا لك بأن يوفيك دينك في يوم كذا أن يكون مطمئنًا لحصوله علئ الدين قبل 
ذلك اليوم» وكذلك من يعدك بأنه يتم لك العمل في وقت ماء لا بد أن يكون 
واثقا من نفسه في إتمام ذلك العمل في الموعد الذي حدده. 

۲۸۰ 


آما الذي يَعِد وهو غير واثق من الوفاء» أو لم يفكر فيه فهو مخطئ آثم» قد 
عرض نفسه لأن تتهمه الناس بالکذب والغدر وحسب الصانع أو التاجر أن يكون 
كاذبًا في وعده لتضيع ثقة الناس بهء وحسب المؤمن الحازم أن يكون صادقًا وفيا 
لتثق الناس به. 

(۷) وال نيه لبلا بِسَمََمْ في كلهم لَلَهْرَ عرفا إا انك إل هلر 
لمر بجوت 4 أمر يوسف فتيانه أن يدسوا ما كان معهم من بضاعة ليأخذوا بها 
الطعام في رحال إخوته» ورحل الرجل: ما يستصحبه من الأثاث ال 
یه ۰.. الخ بیان لسر ذلك العمل» وهو أنهم متئ وجدوا بضاعتهم التي 
سافروا بها لتکون ثمنا للطعام وعرفوا آن العزیز جمع لهم بین ثمنهم وطعامهم 
متی رآوا ذلك- عرفوا حق العزیز علیهم في ردها له» وحقه علیهم في وفائهم بما 
وعدوا. 

فهو أسلوب من أساليب التوريط» لجأ إليه العزيز وهو یوسف الصدیق 
لیکون وسيلة لحسن ظنهم فیه. ویسهل علیهم مهمتهم عند آبیهم یعقوب. وبذلك 
یرجعون الیه ومعهم آخوهم من آبیهم. 

ونا نوا لک اھ الوا ااا م ینا لکل انیل متا لک ڪل 
َإِنَا َم لَحَفِظونَ» بعد رجوعهم إلى أبيهم يعقوب قالوا له: يا أبانا منع منا 
الكيل؛ أي في المستقبل» فأرسل معنا أخانا من أبينا= نكتل آي: نرفع 
المانع من الکیل . 

ثم لما كان لهم سابقة مع یوسف بادروا آباهم بقولهم: و لَلطرد 4 
من آن یناله مکروه ولم یفصل لنا القرآن ما قالوه لابیهم في تعلیل طلب یوسف 
لأخيهم. بل أجمله كما أجمله عند قوله «وَلمًا رم مهازهم 6ل انون باج لک 
ِن لیک ُء فیجوز أن یکونوا قد شرحوا لە ما دار بینھم وبين العزيزء ويجوز أن 
يكون أبوهم قد سئم مناقشتھم والجدل معھم؛ واکتفیٰ بقوله لھم: فلعَل ءَامَنکُمْ 
َه إلا ڪا اكم م لیم ين ل يريد أي قد جرّبت أمانتكم ومواثيقكم؛ 
فإن كنتم قد وفيتم بوعدكم لي عند أخذ يوسف فلتوفوا بوعدكم في حق أخيه. 

ويظهر أن الضرورة إلى الطعام كانت ملحة وشديدة؛ ولذلك تساهل 
یعقوب تلا اھ اوقل وکر ما جرا ا عا وهر 


۲۸۱ 


عم مب وهو لجوء الی الله -تعالی- في آن یتولی حفظ ابنه الثاني فانه 
نعم الحافظ اوهو رم الین ٭ء وآرجو آن ینعم علی بحفظه ولا يجمع علي 
مصیبتین : مصیبته به» ومضييتة بأخيه. 

فاذا کان نبي الله یعقوب قد ضعف آمله في آولاده العشر من جهة ابنه فان 
آمله في الله قوي ورجاءه فيه لم ينقطع. لذلك رجع إليه» واستحفظه ابنه» فانه 
خیر من بحفظ له ابنه. وهو آرحم الراحمین فتوجه إليه النفوس عند الشدة» 
ویقصد عند الاضطرار . 

ول مسحو ید ومدوا سیر کٹ ایم قارا اناا ي ان 
سار إا قد بدا الاخوة بتبلیغ آبیهم آنهم قد منعهم العزیز الکیل» وأن 
يرسل معهم أخاهم ليعطيهم الطعام الذي يحتاجون إليهء لأن ذلك أهم شيء 
عندهم» يريدون أن يعملوا لتذليل هذه العقبة التي وضعها العزيز في طريق أخذهم 
ما يحتاجون من الطعام» وكان ذلك قبل أن يفتحوا أمتعتهم فلما فتحوها وجدوا 
بضاعتهم التي سافروا بها ردت إليهم في متاعهم مع الطعام. 

ويقول المفسرون: إن البضاعة كانت أدما (جلدًا)» ونعالاء ووّرقاء ولم 
يكن معهم نقود في ذلك الظرف» فلجأوا إلى طريق المقايضة» وهي أول شيء 
بدئ به تبادل الناس في بيعهم وشرائهم» ولا مانع أن تكون بضاعتهم كذلك متی 
صحت الأخبار . 

وفهم الاية لا یتوقتف علی معرفة بضاعتهم. ويكفي آنها شيء بُضمَّ؛ آي: 
قطع لیّجر به. وقولهم: ما بیه یحتمل أن يكون للنفي» والمعنن: ما نبغي 
في ذلك القول وانّما نقول الحق وهو من البغي وهو العدوان والتعدي أو ما 
نطلب شیئّا وراء ما فعله العزیز» ویجوز آن تکون للاستفهام» أي: ما الذي نبغيه 
ونطلبه مع ذلك الفعل ومع هذه المکارم؟ وقوله: لهزو. بضئلنا ردت إا 
آي: إن ذلك هو منتهی الكرم في المعاملة #وَتَمِيرٌ أَهْلَنَا» إذا رجعنا إلى العزيز؛ 
آي: نجلب لت سرت وهي طعام يحمل من غير بلدك لوط أا من 
المخاوف وداد كيل کنل بره -أي: حمله- باستصحاب آخینا. لك ڪيل 
سر سهل عليه متيسر لا یتعاظمه. 

۸۲ 


ل کن اسم مع خی ونون موقا قت الق تام بد لا آن ملظ یک 
ما ءاتوه مویتَهُم قال ال عل ما تقو یله آي: قال لهم آبوهم: لا آعطیکم آخا 
یوسف حتی تعطون عهدًا من الله أتوثق به» والمراد عهد مؤكد بذكر الله -تعالق- 
أو الحلف به على أن تأتوني به إلا إذا غلبتم فلم تطيقوا حفظه. أو إلا أن تهلكوا 

فلما أعطوه العهد والمیثاق قال یعقوب: الله شاهد علی ما نقول وحفيظ 
عليه» وهو الذي سيحاسبكم ويجازيكم إذا كنتم تريدون الوفاء أو الغدر. 

(۳) ول یب ک توا من باب وید وَأََخُلواْ من أواب مُتَقَرفَةَ وَمآ نی عنکم 
يت أله ين ع إن نکم للا يي ڪه کوت وه توي سورد . 

قيل إِنَّ يعقوب 2 نصح لبنيه ذلك النصح خوقًا عليهم من العين؛ لأنّ 
الشأن في الأولاد الذين بلغوا ذلك العدد وكانوا على شيء من الجمال» ومشوا 
مجتمعين- أن ينظرهم الناس نظرة حسدء فيعانوا؛ أي: يصابوا بالعين. 

وقد ورد في الإصابة بالعين أحاديث» ولم يهتد الناس إلى اليوم إلى كيفية 
تأثير عين الحاسد على المحسود وکل ما قالوه لها خاصة في بعض النفوس 
تنبعث منها بواسطة العین وغیرها إلى الخارج» کما آودع الله في بعض المعادن 
خاصة الجاذبية . 

وقيل إن نصح يعقوب لبنیه لم یکن خوفّا علیهم من العین؛ بل لانّهم 
اشتهروا بمصر وتحدث الناس بهم وکمالهم. فقال لهم یعقوب : لا تدخلوا المدينة 
من باب واحد حتی لا یخافهم الملك الاعظم علی ملکه فیحبسهم والاية 
مختملة ا مر 

وك ای نكم يت أله ين سىء استدراك من نبي الله يعقوب على قوله 
المذكورء يرينا به نبي الله أن تدبير العبد لا يرفع قضاء الله -تعالیٰ- فقد يكون 
ناقصًا لا يفي بالغرض؛ لاه تدبیر مخلوق محدود في علمه واستعداده. 

ما تدبیر الله -تعالی- فأساسه العلم المحیط, والحکمة العالیةء فإذا دبر 
الله شينًا لم يكن إلا ما دبرء آما العبد فقد یدبر. ويأخذ في الاسباب والمقدمات 
ثم لا تحصل النتائج؛ لأنّه ترك أسبابًا يجهلهاء أو أن السبب الذي أتئ به ناقص 

۳۸۳ 


غير تام ولیس المراد آننا ندع الحذر ونترك الأسباب؛ لانْ الله -تعالیٰ- یقول: 
ولا لا بل رو الک ادسبضره: ۰۲۱۹۰ وفال: ایا اب منوا حُدُوا 
حدُرکم» النساء: ۰2۷۱ بل المراد الرجوع إلى الله -تعالئ- مع الأخذ في 
الأسباب؛ لانّه الذي يلهم الإنسان كيف يحتاط» ويعلمه كيف يرقئ في احتياطه 
شيئًا فشيئًا» ويتعلم من التجاريب والأحداث ما لم يكن يعلم. 

فنبي اللة يعقوب يريا أنه يجب على الانسان آن یحتاط. ویأخذ فی 
الأسباب» ومع احتياطه يعلم أن احتياطه لا يبطل قضاء الله وقدره فقد يكون 
احتياطه من العين مثلًا ناقصّاء فتأتي العين لنقصان المانع منهاء وقد يكون 
احتياط السليم من عدوئ المريض كذلك؛ لأنه لم يكن علئ الطريق الذي 
أهل الفن وهم الأطباء» ولذلك تأتي العدوئ مع الاحتياط لاله ناقصء وقد يكون 
آخدًا في أسباب الرزق» ولكنه جاهل بتلك الأسباب؛ كرجل يتجر مع جهله بطرق 
التجارة فيكون السبب الذي باشره ناقصّاء ومن أجل ذلك لم ترتب عليه نتائجه 
وقد يعمل الطبيب أو الرجل الكيماوي تجاريب» ولكنها لم تثمر ولم توصل إلى 
متا Ag ALE‏ کنا 

وجملة القول إن يعقوب 4 يطالب بالأخذ في الأسباب» وآن ذلك 
لا ينافي التوکل علی الله -تعالی- ویرینا آن هناك ربا هو رب الأسباب 
والمسیبات وآن علمه هو العلم المحیط» وحکمته هي الحکمة العالي وأنه إذا 
هی ری مت مات ھت سس تھاتت ۶ کنا 0+ 7 
فلا يستطيع أن يرده أحد» آما المخلوق فهو محدود في علمه محدود في استعداده 
محدود في تفكيره» فقد یظن السبب مانمًاء والمائع سببّاء ویریٰ السبب الناقص 
کاملا» والضعیف قویا؛ لذلك یجب آن یستفید الانسان ذاقنا من التجاریب 
ویطلب المزید من العلم ول رب زدنی علَاکه لطه: ۰۲۱۱6 ولیعترف دائمّا َنّه ما 
آوتي من العلم الا القلیل» وآن ما علمه الانسان في جانب ما جهله لیس بشيء. 

إن ألم ل به عه توت ويه توي سرد نعم إن الحكم لله 
فهو المتفذ لامره متن آراد هلت آسندت آموري لیم وفوضتها له 
ويه بوك لوخ وعلى كل مؤمن به أن يفوض أموره إليه» فهو الذي 

۸٤ 


سمه 
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یعلم من الاسباب ما لا نعلم فیعلمها لنا» ویعلم من المواقع والعقبات ما خفي 
عنا فیرشدنا الیها. وذلك هو معنی التوکل» وهو أن تأخذ في الأسباب بقدر 
استطاعتك. ثم ترجع الیه وتفوض آمورك الیه فیما وراء الاسباب التي تعلمهاء 
ولیس التوکل -کما یفهمه العامة- هو التواکل» وهو آن تدع الاسباب ثم ترجع 
إلیٰ الله -تعالی- لیوصلك الی المسیبات؛ فان ذلك حمق وسفهء فالذي يدع 
العمل للرزق ثم يطلبه من الله ويزعم أنه متوکل علیهح کاذب في دعواه» والذي 
لا یطلب العلم. من طریقه المالوف نر اس رن يطلبه من الله لأنه متوكل 
عليه- كاذب كذلك في توکله؛ لآن طریق العلم هو التعلی والذي یطلب الشفاء 
من مرضه ثم لا يداوي نفسه بالطريقة المألوفة للناس ویزعم آنه في ذلك متوكل 
عليه- کاذب. والذي يرمي بنفسه في آحضان المرضی بدون آن یأخذ لنفسه 
الحيطة والوقاية من العدوی زاعمّا أنّه متوکل عل الله هو جاهل معنی التوکل» 
والمرأة التي تدع طعامها مکشوفا معرضًا للافاعي والحشرات ثم تدعي آنها 
متوكلة على الله= كاذبة في دعواها. 

والأمثلة في ذلك كثيرة» وهي كلها ترجع إلى الطمع في النتائج بدون 
مقدمات. والغایات بدون وسائل» وهو طمع مذموم» وتصلح کادذب. وانما 
الصلاح الصحیح هو الذي یتفق وسنة الله في ربط الاسباب بمسبباتها. ولذلك 
یقول عمر: «لا یجلس آحدکم عن طلب الرزق ثم يمد يديه ٍلی السماء ویقول : 
اللهم ارزقتي؛ فاد السماء لا تمطر ذهبًا ولا فضة». 

وا لا من يث رم مهم نا کات ی عنم ین لو ین ئي 
إن إخوة یوسف آطاعوا والدهم» ودخلوا المدينة متفرقین لا مجتمعین» 
ولكن ذلك الاحتياط الذي أمرهم به أبوهم لم يدفع عنهم السوء المدخر لهم وهو 
اتهامهم 0 وآخذ آخیهم بسبب آن صواع الملك وجد في رحله» فيعقوب 
كان تفكيره متجهًا إلى ناحية وقضاء الله كان متجهًا إلى ناحية أخرى» لنعلم كما 
قلنا ااي محدود» وتدبيره لا يمكن أن يصل إلى تدبير الإله. 
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(۱) ذکره الغزالي في الاحیاء: (۲/ ۰61۲ (عمرو) 


۳۸۵ 


وقد صنعوا بأخيهم یوسف ما صنعوا؛ لتعلم مقدار شفقة الاباء علی الابنای وأن 
إساءة الأبناء للآباء لا تنزع الشفقة منهم» ولا سيما إذا كان مصدرها حسد البعض 
للبعض» وحرص الحاسد على أن يخلو له وجه المحسود» كما يحب الزوج 
الضرتين وهما يتناحران للاستئثار بمحبته» ويتقاتلان للوصول إلى مرضاته 
فيعقوب # لم تهاوده نفسه على التفريط في أبنائه» وقد حصل منهم ما حصل؛ 
لأنه عاقل يعلم أن الحسد قد يبلغ بالنفوس إلى مثل ما بلغ بالإخوة وإلى أكثر من 
ذلك» ويرينا أنه ينبغي للآباء أن تكون من سعة الصدر وتغليب الرحمة على 
الغلظة كما كان يعقوب مع بنيه» ينصح لهم بأن لا يدخلوا المدينة من باب 
واحد. 

لالا عَابة و تلی یفرب قسنهایه. آي: اد یمقوب ما کان لیرد عن 
آولاده ما ادخر لهم من حادث السرقة» ولکن حاجة في نفس یعقوب آظهرها 
ووصی بها» وهي دعوة بنيه إلى الأخذ في الأسباب» والاحتیاط؛ لان ذلك هو 
الذي يجب على المؤمن: أن يأخذ حذره جهد الطاقة» ثم يفوض الأمر بعد ذلك 
إلیٰ الله -تعالی-: و دو عر لِمَا عَلَمَنَهُ»: أي: إِنَّ يعقوب :4 لصاحب 
علم بسبب تعلیم الله له» ومن علمه الذي علمه له أن يأخذ في الأسباب» ويعتقد 
بعد ذلك أن احتياط العبد لا يغير شيئًا من قضاء الله -تعالی- إذا كان قد سبق 
في علمه شيء وراء ما قدر العبد ودبرء وذلك هو التوکل الصحيح ولیک آکٹر 
لاس یه هذه الحکمة العالية والعلم الصحیح فمنهم الأبله الذي يدع 
الاسباب جانبّا ویعیش بجهله وحمقه ویزعم آنه متوکل علی الله ومنهم الملحد 
الذي ينكر أن هناك إلهًا قدرته فوق القدر ومشیئته فوق کل مشیثت ويرئ أن 
الأسباب التي وصلنا إليها هي كل شيءء وأن النتائج منوطة بها وجودًا وعدماء 
ولو فکروا قلیلا فیما حولهم من حوادث» وما يحيط بهم من عوالم- لعرفوا أنَّ 
الإنسان قد يريد الخير ويعمل له؛ فيكون الشرّء وقد يريد الشر بأحد من الناس 
ويدبر له؛ فيكون الخيرء كما حصل ليوسف وإخوته» وقد يريد نفع صديق 
فيضره» أو إنقاذ مظلوم فيزيده ظلمًا إلى ظلمهء كل ذلك أدلة واضحة على أن 
ا ور ا کی دیور وان ال کین ال الا سات 
الظاهرق واعتقاد أنّها الكل في الكل من الخطأ الفاحش . 


YA 


ا ا مو کر می 


(٤‏ «ؤولمًا دلوا عل دوست او الد ما اه قال ف 6 رای ید فلا تبتيس 
يما وَأ یعماوت)ه» آي: بعد وصية آبیهم لهم ذهبوا الی العزیز» فلما دخلوا 
ین ات منم اجه دوهی اي یا مهم ون الكيل من أجل وقال له 
فيما بينه وبينه إن 6 اَم یہ یوسف ولا ت تتس ما ڪاوا ماوت : 
لا تكن شديد الحزن بمعاملتهم لي ولك: وھی 0- 7ھ 
فتول فقده. آبوه مدل شی ولم یوقف له علی خبر؛ فیتلقی بشارته بهی. وهي بشارة 
مع معاينة وحضور؛ ولا یستطیع الکاتب أن یصور مقدار ما یحس به آخو یوسف 
من السرور في ذلك الوقت؛ ومن لطف الله به أنه لم يكن سرورًا قاتلا لأنه 
سرور مفاجى» ولو كان سرورًا بوجود الأخ الغائب لکان محدودا ولکنه سرور 
بوجود أخ غاب وان ذلك الخ أصبح عزیژا لمصر » وصاحب الأمر والنهي . 

ولعل 0 ی تن پا کاو ركع ا 
صغيرًا فتغير بالكبرء ولا ملابس الملك من شأنها أن تلبس عل الرائي» فأراد 
یوسف آن یطلعه علی قصته على وجه مجمل؛ ليطمئن إل هذه البشارة» ذلك من 
ناحية» ومن ناحية أخرئ: ليكون ذلك تمهيدًا لما يصنع به يوسف من جعل 
الشفایه فن رحلهه وشسته رال السرقه فی»بادی الرای» ولو آنه جعل السفانه اف 
رحله قبل أن يخبره أنه أخوه لفزع من ذلك العمل» واعتقد أنه تدبير يراد به سوی 
ولكن تقديم هذه البشارة وتذکیره بما فعله اخوته. وتطمينه من هذه الجهة- جعله 
فى مأمن من إرادة السوء به. 

قلا جَهرَهُم يَهَازِهِمَ جَعَلَ أَلِسَقَايَةَ في رَمْلٍ أَخْيهِ» السقاية هي المشربة التي 
كان يشرب بها الملك» وهي الصواع يقال: نها کانت لسقاية الملك؛ ثم جعلت 
صاعًا يكال به» فإن صخ ذلك كان هذا دليلًا علئ عزة الطعام» وأنّه لعزته يكال 
بكيل حقير #اثمّ أَدَنَ مُوَيْنُ4 نادئ منادء وأعلم معلم أأْيَتُهًا الِْير إِنَكُمْ لسرفون» 
العير القافلة» وهي اسم الابل التي یحمل علیها الاحمال فسمی بها آصحابها . 

قيل: إِنَّ ذلك التأذين لم يكن بإذن يوسفء وإنَّما الذي صنعه هو أنه جعل 
السقاية في رحل آخیه. فلما طلبها الفتیان لیکیلوا بها لم يجدوهاء ولم يكن هناك 

۲۸۷ 


آجنبي سوی الاخوق فظنوا آنهم هم الذین سرقوها في متاعهم وقیل : إِنَّ ذلك 
التافین کان بأمر یوسفء وقول المؤذن: هلإِنَکم لسن تعریض بسرقتھم 
يوسف من أبيه وإلقائه في الجب» وتضليله بأن الذئب آکله. ووضع الدم الکذب 
على قميصه» والتعريض لا يعد كذبًا كما في قول إبراهيم للنمروذ: «هذه أختي»» 
والمراد آنها أخته في الدين والملة وإن كانت زوجًا له. 

وقيل إن هذه الصيغة ليست صيغة خبرء وانما هي صيغة استفهام علی حذف 
الهمزة: أي هل سرقتم الصواع؟ فهي جملة إنشائية» والإنشاء لا يقال فيه صدق 
و 

وسوء كانت الجملة استفهامًا أو خبرًا أريد به التعريض بما فعلوا مع يوسف 
أو من عمل الفتيان فقد فهم الإخوة منها أنها نسبت إليهم أمرًا لا يليق بهم. لذلك 
قالوا بعد أن أقبلوا على الفتیان اقبال دهشة واستغراب مادا دوت * الوا 
تفْقِدُ صُوَاءَ الملك وَلمن جاء بهء َل بیبر وأناً بو رَعِيمٌ > أي: قالوا لهم نفقد 
مشربة الملك. آو الکیل الذي نکیل به الطعام یر 
الطعام؛ لانّه کان آهم شيء عندهم. وأنا به زعيم؛ أي كفيل بأن أؤديه إلى مَن 
رده . 

نایا او ند شم ا جا لدی الاش وا کا رفن4 یقول 
المفسرون: إن قولهم اتال فسَم فيه معنى التعجب مما أضيف إليهم» وإنما 
قالوا لد عْمتُم» لیستشهدوا بعلمهم لما ثبت عندهم من دلائل دينهم وأمانتهم 
في مجيئهم الأول والثاني ومداخلتهم للعزيز. 

#تالوا هَمَا جَرَوُهم إن كُنثرٌ كَذِينَ4؟ أي فما جزاء السارق إن كنتم 
کاذبین في دعوی تفر 7 فی کاو مر زر کت ری 
مایت . 

وقد جعلوا جزاء السارق آن یژخذ في سرقته؛ لأنّهم واثقون من براءتهم» 
معتقدون آن صعوبة الجزاء لا ینالهم شي. منها با بازنهد قَلَ وا لو 
یار لا نیوا الفله 9 اترعهاامن ما لمي كنك کنا مت شا اج 
کدنا لمصلحته» ودیرنا له» وعلمناه الحيلة والمكر بوضع الصواع في رحل أخيهء 

۲۸۸ 


ثم سوالهم عن جزاء السارق» وافتاء الاخوة بآن جزاءه من وجد في رحله ثم 
ببدء أوعيتهم في التفتيش قبل وعاء آخیه. واخبار آخیه قبل هذه الواقعة بأنه آخوه 
حتیٰ لا ینزعج من حادث السرقة ما كنَ اعد اه في دين الملك الا أ 


ا 1 آن ماه 
اء أي: ما كان يستطيع أن يأخذ أخاه منهم في شريعة الملك وحكمه؛ إلا 
أن يشاء الله سببًا آخر للأخذ فألهمه ذلك كله ليتم له أخذ الأخ بهذه الحيلة 
و تن ما ای في العلم والفضل مل وغوق ڪل دی ع علخ کچ 
أي: من هو أعلم منه» وفي ذلك تنويه بشأن العلم والذكاء. 


(۱) قال ابن القیم : «لهذا كاد سبحانه ليوسف حين أظهر لإخوته ما أبطن خلافه» جزاء لهم علی كيدهم له 
مع أبيه» حيث أظهروا له أمرا وأبطنوا خلافه» فكان هذا من آعدل الکید. فان |خوته فعلوا به ذلك 
حتیٰ فرقوا بينه وبين أبيه» وادعوا أن الذئب أكله» ففرق بينهم وبين أخيهم بإظهار أنه سرق الصواع ولم 
يكن ظالما لهم بذلك الكيد» حيث كان مقابلة ومجازاة» ولم يكن أيضا ظالما لأخيه الذي لم يكده» بل 
كان إحسانا إليه وإكراما له في الباطن» وإن كانت طريق ذلك مستهجنة. لكن لما ظهر بالاخرة براءته 
ونزاهته مما قذفه به» وكان ذلك سببا في اتصاله بيوسف واختصاصه بهء لم يكن في ذلك ضرر عليه . 
يبق أن يقال: وقد تضمن هذا الكيد إيذاء أبيه وتعريضه لألم الحزن علی حزنه السابق» فأي مصلحة 
کانت لیعقوب في ذلك؟ فیقال: هذا من امتحان الله تعالی له» ویوسف انما فعل ذلك بالوحي» والله 
تعالی لما آراد کرامته کمل له مرتبة المحنة والبلوی لیصبر فینال الدرجة التي لا یصل الیها الا على 
حسب الابتلای ولو لم يكن في ذلك إلا تكميل فرحه وسروره باجتماع شمله بحبیبه بعد الفراق» وهذا 
من کمال |حسان الرب تعالی آن یذیق عبده مرارة الکسر قبل حلاوة الجبر» ویعرفه قدر نعمته علیه بن 
یپتلیه بضدها. كما آن ی لما آراد آن یکمل لادم نعیم الجنة آذاقه مرارة خروجه منها» ومقاساة هذه 
الدار الممزوح رخاژها بشدتها. فما کسر عبده المژمن الا لیجبره ولا منعه الا لیعطیه. ولا ابتلاه الا 
ليعافيه» ولا أماته إلا ليحييه» ولا نغص عليه الدنيا إلا ليرغبه في الآخرة» ولا ابتلاه بجفاء الناس الا 
ليرده إليه»» مختصر الصواعق: .)°١(‏ 
وقال: «وإذا عرفت ذلك فيوسف الصديق كان قد كيد غير مرة: أولها أن إخوته كادوا به كيدًا حيث 
احتالوا به في التفريق بينه وبين أبيه [كما دل عليه قوله: لا تصش رباك عل لوك كيدو لک 
5< إسايراة الدع کا تھا ایت راک کو سارہ اس الس توف الس 
کادوہ حتیٰ استجار بالل من كيدهن فصرفه عنه» وقال له یعقوب : لا یس ریا ما لِعْوَيَكَ میکیٹوا 


کک كا »4 [يوسف: 5] وقال الشاهد لأمرأة العزيز: 8إِنَّمُ من 3 کک عَظِيُ4 [یوسف : ۲۸]» 
وقال تعالی في حق النسوة: ا استجاب لم ری صَرَفكَ عَنْهُ دشني [يوسف: 5"] وقال للرسول: «#وَقَالَ 
لیف اون ی علدا ج43 ازول 6 أنيخ بک یک شل ما بال انو اک ع ین ا م یکیو 
عل [يوسف: ]٠١‏ فكاد اللّه سبحانه له حسنّ کیلٍ وألطفه وأعدله بأن جمع بينه وبين أخيهء وأخرجه 


من آيدي |خوته بغیر اختبارهم کما آخرجوا یوسف من ید آبیه بغیر اختیاره. وکاد له عوض کید پت 


۳۸۹ 


5 


و کے سر وه 2 کر و کے یہ بر > 


| إن سرف فقد سرف اح لم من قبل فاس 
رم ھا لم ل اہ َر مڪ وه ألم يتا يشوت 4 . 

ےت ےت 
دجاجة كانت في المنزل لسائل فنسبه إخوته إلى السرقة لمثل هذه الحوادث» وهي 
عقلك ,نت هی لبت رة 


٤ 
5 


COA 
6 
2 : 


رن ذلك کذب من الاخوة وبهت لیوسف. وقد سر يوسف هذه 
المساءة في نفسه ولم یبدها لهی وقال فی سه وا کا اي لانکم 
سرقتم یوسف؛ آي: آنتم شر منزلة في السرقة واه آلم پا تصفُورک؟ه تقولون 
أو تكذبون. 


= المرأة بأن أخرجه من ضيق السَّجِن إلى فضاء المُلْكء ومكّنه في الأرض يتبَأ منها حيث يشاءء وكاد له 
في تصدیق النسوة انلاتي کذّبنه وراودنه حتن شهدن ببراءته وعّته» وکاه له في تکذیب امرأة العزیز 
لنفسها واعترافها بأنها هي التي راودته وأنه من الصادقين؛ فهذه عاقبة مَنْ صبر على كيد الكائد له بَعْيًا 
وعُذواتا»» إعلام الموقعين: .)۱٥۸/٥(‏ 


۳۹۰ 


عو ے کو مت و اس 3 ع و مر ہےر عر جح اس سس ےم ہے مو ںہ ہے ۳ 
0 | و م الم زر إن ایا شیخا ۱ مر فخد آحدنا مرک انه: انا نردك من 

مج وم ید یا جو کش تھے ما اھر لہ وو رر سے و ور 7 مر 71 
المحسنن @ ا الله أن ناخد إلا من وجدنا متلعنا عند إنا إذا لظلموت 5 


تتا إلا ما عمتا وا نا لیب حفطبه © نک الْقَرْيَةَ الى نا فا 
الم ال فا ا وا المد © فل بل مرك لك اشح ا فسا 
1 
۰ المجبذ ۶ 
باق عل رنف وایست عه ی اہن َو کیہ“ © دالوأ ماله نت 
سر یشک عق کوت حا او که يت اليك @ قل إا آمك 
ہی ورن و له رل بت ال ما لا علوت ©@ بى اذهبو کنو 
7 ۲ سے رع 


(۱) یئسوا» والسین والتاء للمبالغت ک(استعصم). و(خلصوا منه نجیّ): انفردوا عن الناس یتناجون. 

(۲) القوم الذین معهم أحمال الميرة. 

(۳) مکظوم ومملوء بالغیظ علی آولاده. 

(4) لا ترال اه مشرفا علی الهلاك . 

(۵) آصل البث التفریق واثارة الشيء. والمراد ما انطوت علیه النفس من الغم لا يريد أن يبئه لأحد إلا لله 
ستعالیل-. 

(1) تعرّفوا خبرهماء و(روح الله): فرجه. 


۲۹۹۱ 


1 © قَلَمَا 0 3 الوا ایا از متا وأفلا اسر وشا نحو فة وف 

7 أله ری ا تیوه 6 18 مل عتم 6 تم پرشت 
E‏ 3 ۳ جلهلورک 0 قل هه لات د 94 مت ول ات 21 وها 8 قد 
مرک آله طا تم من پٹ مز لاک اله ل ميم تم اتش ا کال 
اه لد کرش اه تا CAT EES‏ ملک الوم 
یر له لک رف عم اج 69 آذعبرا یتییمی ها اوه عل مَبْهِ ل 
يات بصا أف اقلم اموت 8 ولا ساب" لیم قل اوه إن لئ 
ک نت تھا یر ازنك کے 2 ا لحك إن ا ان ما لا 
ان ا کا استننر که ذویتا ها کا عطن (8 3 موف نے 
لک رت ِنَم شر انز این ا کک کی پوشک ٤او‏ له اويه وَل 

و 3 
دموا هم ان شاه مه يت للہا وفع یه عل مرش ورا لم سُجدا''' وقال 
۶۷۶۶۹740 3 وَق أَسَنَ ب اد ی ین آلرَجن 
و يك نتن اذو" من و 5 اتا بی ون ارف إن ري اط ا 
پا تو فی اما لی © # رب قد اتی من الملك ومن من تاویل 
لليف اناق لکوت الو لنت ون ف الذنا” gE‏ 
بلح [یوسف: ۱۰۱-۷۸] 
ویره 

RE ER EG 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(0) 
(1) 


تدفعها التجار لرداء‌تها 


حيوه بتحية تليق به» وهي سجود لغة. 
البادية. 


أفسد وأغرئ. 


۲۹۲ 


لها وقع ذلك الحادث وهو وجود الصواع في رحل آخي يوسفء وقد أفتول 
الإخوة بأن جزاء من وُجد الصواع في رحله أن يؤخذ فيه- اضطربوا وتذکروا ما 
كان من وصية أبيهم وأخذه الميثاق عليهم» فأخذوا يستعطفون العزيز؛ مرة من 
جهة أبيهم وأنه شيخ كبير» وقد اعد هذا الولد لخدمته» ومرة من جهة أخلاقه 
وشمائله» وقولهم له: 8إإِنَا لَك من الْمَحْسِدِينَ4. وقد طلبوا من العزيز أن يأخذ 
راع مور سد ہکا وس پوت تی من ذلك» وقال لهم: ماد الہ 
ان اعد لد من وجدتا مَسََعَمَا عِندَم24 أي : ee‏ انون رین سد 
بريئًا مکان رجل وجدنا المتاع عنده . 

مإ إذا لََيِمْرت» إذا نحن أخذنا البريء وتركنا المتهمء وكان ذلك ظلمًا 
بمقتضی فتواهم آن الذي یوجد الصواع في رحله فجزاژه آخذه فیه. فهو ظلم 
حسب مذهبهم الذي آفتوا به یوسف. 

چا اشارا ينه سا ا آي: فلما یئسوا من العزیز ومن قبوله 
شفاعتهم والسین والتاء للمبالغة؛ ۳ فلما پئسوا من العزیز الین حد بعید من 
الیأس» فقد ییأس الانسان ویکون عنده شيء من الامل» أمّا هؤلاء فلم يكن في 
يأسهم شيء من الرجاء لصو ماه اعتزلوا وانفردوا عن الناس خالصین 
لا يخالطهم أحد ییاه آي: ذوي نجوی أو فوجًا نجیّا مناجیّا لمناجاة 
بعضهم بعضّا. آو تمحضوا کأنهم التناجي نفسه. لاستجماع قواهم وافاضتهم فیه 
بجد واهتمام؛ كأنهم فی آنفسهم صورة التناجي وحقیقته. کما تقول: رجل جور؛ 
ورجال عدل. 
في شأن آخیهم؟ والاية تمثل لنا صورة ارتباك الاخوة لذلك الحادث» حادث 
حجز آخیهم في الصواع» ورجوعهم الی آبیهم فاقدین له بعد آن فقدوا یوسف 
وترينا أن ذلك العمل قد شغل أذهانهم وشتت أفكارهم» وآية ذلك أنهم توسلوا 
لی العزیز بکل آسباب التأثیر علیه فلمَا لم ینجحوا في مهمتهم اعتزلوا الناس 
جانبّاء وأخذوا يتناجون. وكأنهم لفرط إقبالهم على ذلك التناجي واهتمامهم بی 
وحرصهم عليه- انقلبوا نجوى. 

۳۹۳ 


۹5 


ول ڪرشم الم تفا اڪ ایاج قد أَخَد علیکم متا ین أله ومن َل 
و ۰ رط 2 ےم مج رم بو رص 0 e‏ مسر هو عا رم رم 
تم ی بوست فلن أب الاس حى یادن لب إن أو کم الک لي ہو 
یکی 

یذکرهم کبیرهم في السن آو في العقل آو فیهما معا بذلك الموثق الذي 
ہی 00 ع 8 فی ۱ روز م و مر ار ہج نے خر و ۲ یز یز 
آخذه علیهم آبوهم وهو شیر الی قوله: ون رل مَمَحَكُم حَقّ تژنون موقا ت 
اھ كی بیه را آن بحاط یک . 

5 ما E‏ الو ہے سط 

وقوله: ومن هَل ما فرطتم فی نَوسَقَ» ما فيه مصدرية» وهي وما بعدها 
في تأویل مصدر محله الرفع بالابتدای وخبره: الظرف قبله؛ أي وقع قبل 

رس ءي 3 EE‏ 2 

«#أرت أباكة» کانه قیل: آلم تعلموا آخذ آبیکم علیکم موئقّا» وتفریطکم من قبل 
فج رسك ول آن تجخل ما موضو لا اسمیا » آق زوم قیل دهد ما فزطتمنوه 
آي قذمتموه في یوسف من الجناية العظيمة. من الفرط وهو السلف والمقدم آمّا 
على ما قبله فهو من التفریط» وهو التقصیر والاهمال. 

والمعنئ أن كبيرهم يذكرهم بذلك الميثاق الذي أخذه عليهم أبوهمء 
ويذكرهم بسابقتهم مع يوسف وجنايتهم عليه» يريد أن المسألة بلغت من الصعوبة 


۳ 
و 


مبلعًا عظیمّا. ولذلك عقبه بقوله: طفن أبن الأرْض حى يأذَنَ لح أ في 
الانصراف إليه أو كم أله لي بالانتصاف ممن أخذ أخي» أو بخلاصه من يده 
بسبب من الأسباب وهو حير لكي ؛ لأنه لا يحكم إلا بالعدل. 


مرچ م۳ 


ارجم ا ایم فقوو يتبا إت اك سی وما صدا إلا ما عمتا وم 


7 


۹ 
واه 


طط 


ڪت مب حَفظِينَ @ وَنکل التریَة ى ڪت فا ولي الى آم فيا ون 
َصَدِفُونَ4. أي: إن ذلك الكبير أنفذ رأيه وبقي بمصر فلم يرجع إلى أبيه» وقال 
لهم ارجعوا إلى أبيكم فقولوا له يا أبانا إن ابنك سرق» وقد نسب إليه السرقة بناء 
على ما شاهد من استخراج الصواع من وعائه» أو سرق في قول الملك 
وأصحابه» أو ظهر عليه ما يشبه السرقة» وإطلاق اسم أحد الشبيهين على الآخر 
جائز . 


۲۹٤ 


وك كو اند اقا «سْرّق» بضم السین وتشدید الراء علی البناء 
ا ا تاره 

«وما تهدتا الاب ما علمتاکی آي: بقدر ما تیقنا من رژية الصواع في وعائه 
وا کالم 8و آي: ما کنا حافظین للامر الخفي؛ داز اث 
لا یعلمه الا الله -تعالی- ولعل الصواع دس في رحله من حيث لا يشعرء أو ما 
علمنا أنه سيسرق حين أعطيناك الموثق» ثم بالغوا لاییکم فی إزالة التهمة» وقولوا 
له: وسل اريه الى نا نها والمبر ال أَملَا فا ولا تمیفودیه. 

قيل: القرية هي مصرهء وقيل: قرية على باب مصرء وفع فیها التفتیش» 
والعیر : القافلت راو کو یھت یا ور کک ا 

(۲) قال بل سرت کہ أ شک کر مر کول عق اھ انت ای صن 
سے و E‏ لبم لبم © أي : زینت لکم آنفسکم آمرا اُردتمو 
وصورت لكم القبيح حسنًا؛ «صَبَرٌ جِيلٌ*. أي: فأمري صبر جميل» أو فصبر 
جميل أمْثْل شيء يصنع في مثل ذلك الوقت العصیب. والصبر الجميل هو الذي 
لا شكوئ فيه للمخلوق» كما قال: «إإِنَمَآ أَْكوأ بَيْ مَحْرْقِ إِلَ ر اعمی 
الله آن بات بيهر یاک آي: بیوسف. وأخيهء والكبير الذي تخلف بمضر 
حياة من أبيه وخجلا منه إِنّمُ هو مه بحالي في الحزن والاسف الک 
الذي لم يبتلني بذلك إلا لحكمة ومصلحة. 

وکو عنم و تاس عل وف وات عا وک امن کر کے کا 
أ اض می سرت کرک لیا جاژوا به» آو انحاز في ناحية عنهم حتی 
لا یظهر آمامهم بمظهر الجذع وكثيرًا ما يختار الرجل البعد عن الناس في مثل 
ذلك الوقت لیْتَمُس عن نفسه قری: (یا أسفي) بیاء المتکلم وقری بالألف 
المنقلبة عن الیاء» ينادي آسفه وکأنه یقول له احضر فهذا وقتك وآوانك 
والاسف هو آشد الحزن. وقد تأسف على یوسف دون آخویه مع آن الرزء 
الجدید آشد علی النفس وآظهر آثرا» لیرینا آن رزء یوسف لم یزل جدیذا مع 
تقادم عهده وأنه أكبر رزء رآه» ولان الرزء في بوسف کان آصل الرزایا 


)١(‏ انظرھا في جامع البیان: (۲۸۷/۱۳). (عمرو) 


۳۹۵ 


الأخرئ» فكان أسفه عليه أسمًا عليل الكلّء ولأنه كان عالمًا بحياة آخویه دون 
ا ا 

اکت عا ت الو ر كلية 4+ أ إن لما أكقر البكاء مى 
سواد عينيه فجعله بياضًا فضعف بصرهء و وی مملوء من الغيظ على 
أولاده» ولا يظهر ما يسوءهم» فعیل بمعنی مفعول. من كظم السقاء إذا شدّه وهو 
مملوء أو 9 كَظِيمٌ4 بمعنئ كاظم: أي ممسك لحزنه غير مظهر إياه. 

ولا ضیر في آن یتألم نبي الله یعقوب لهذه الشداند. ویحرن الحزن العميق 
لتلك الأحداث؛ لأنَّ هذه طبع الانسان واستعداده» ویمتاز الصالحون بأنهم 
لا یغضبون ربهم في حزنهم ولا يخرجون به إلى ما لا يحسنء ولقد بکی 
رسول الله 92 علی ولده ابراهیم وقال: ان القلب یحزن. والعین تدمع؛ 
ولا نقول لا ما يرضي ربنا؛ وانا لفراقك یا ایراهیم لمحزونون والأنبیاء بشر 
يجري عليهم ما يجري على سائر الناس من الحزن والفرح» والتألم للمصائب» 
والاستتشار ال 

الا تقو تزا سر بشت عي نت عزنا أو كوه یرک الهدلكت» . 
بقول بعضن المفسرین: الاظهر آن الذین قالوا ذلك لیسو! آولاده: الذین تولین 
عنهم» وإنما هم جماعة كانوا في الدار من خدمه وآولاد آولاده. وهو الظاهر 
من توليه عن أولاده وبكائه بعيدًا عنهم» والآية تحتمل أن أولاده هم الذين قالوا 
ذلك بعد أن عرفوا أنه تركهم .یسیج وإخوتهء وينادي أسفهء 
ورت ا گڑا لاگ تی عق کک كا ككل ررك السيكذه 
هو قسم فيه معنئ التعجب من مکث یعقوب على ذکر یوسف. والحرض فساد في 
الجسم والعقل للحزن والحب» حتی یکون لا کالاحیاء ولا کالاموات. آرادوا 
آنك تذکر یوسف بالحزن والبکاء علیه. حتی تشرف علی الهلاك. آو تهلك وهي 
كلمات إشفاق على نبي الله يعقوب» كأنهم يقولون له هون علی نفسك الامر 
واقتصد في ذلك الحزن» وارحم نفسك؛ E‏ 

قال إا اشا بی ورن رل اه دأشلم بت ان ما لا توت . قال 
العلماء: إذا أسر الإنسان حزنه= كان همُّاء وإذا لم يقدر على إسراره لعظمه 


۳۹۹ 


فذکره لغیره- کان کا لات اس الهم الذي لا یصبر علیه صاحبه فیبثه علیل 
الناس لیفرج عن نقسه» من البث وهو التفریق» فمعنی الاية آني لا آذکر الحزن 
الشدید ولا القلیل إلن الخد من الخلق» وانما 0 لله -تعالی فخلوني 
وشكايتي» ودعوني وما أصنع 7ئ یرت اک مَا لا کل ٭ء آي: آعلم من 
رحمته واحسانه مالا تعلمون فأرجو أن يأتيني تک و سو ا اسيا 
اوه و 
من کے ا آي 1 الوم الکروت». ناداهم بقوله: یبن یستحثهم علی تعرف 
آخبار یوسف وأخیه بذلك الاسلوب وك جن و رآخده اطلبوهما من 
طریق الحاسّة؛ کالتسمع: طلب المعرفة بالسمع والتبصر : طلب المعرفة بالبصر 
والمراد: آجهدوا حواسکم ومواهبکم في معرفة آخبار یوسف وآخیه. وهو في 
معنیٰ التجسس بالجیم» وإن كان الثاني كثر في الشرّ ولا توا ین لح له 
فرجه وتنفیسه وقری (من رُوح الله) بضم الراء'''؛ أي: رحمتہ فإإِنَمُ لا ياش 
يِن رقع أله إلا لموم اکور وکان الیأس من رحمة الله عنوان الکفر؛ لان 
الیائس سيء الظن بربه» یعتقد فیه آن قدرته تعجز عن بعض المقدورات» ومثله 
یس العاصي من قبول الله -تعالی- له وتعاظم ذنبه علیه قد نهئ الله عنه في 
قوله -تعالئ-: 4 فل ییبایی ال تفا عّ آنشیهم لا تشتطوا من َة أله ن 
ا نش لوب ARS‏ ات [الزمر: ٢٦]ء‏ فلفَلَنًا مَکَلوا عَکد کال 
کا 0رت مک وآفتا اد رشتا یه متم تارب کا ک2 عبت به 
الله تحَرِى الْمَُسَّدْتِنَ# هنا كلام مطوي؛ أي: فقبلوا وصية أبيهم» وعادوا إلى 
مصر فلما دخلوا علیه. قالوا ذلك القول. 

ومرادهم بالضر: الفقر والحاجة الی الطعام والمراد بآهلهم: من خلفهم 
وا يضَعة مه یدفعها کل تاجر ويردها رغبة عنها. من آزجَیته |ذا 
دفعته » قال -تعالی-: ار 0 اک ری باه [النور: ۰]4۳ أي: یسوقه ویدفعه 
بواسطة الریح» وقیل: مرو : قلیلةء يريد أننا قوم فقرای جثناك بثمن قلیل 


2 نو 


ہے ہے 


لفرت تسر حي کا كف a‏ تم لا یکی 


ںی 


(١)‏ قرأها , بضم الراء ادف والحسن» الباقون بفتحها » وهو الاختیار» انظر : الکامل ذ في القراءات: 
(6۱۷۷). 


۳۹۷ 


ےر ےر ےھ 


سا ھت رصن ما ۳4 فان 0ن و کرت ال جع عاؤافسالتی 
معهم قلیلا لايفي بطلبهم وقولە: فتاَف لا َلْكِل ۹ء أي: الذي هو حقناء 
وتصدق علینا بالاغماض عن رداءة البضاعة آو قلتها» والمراد: آعطنا حقنا وزدنا 
عليه صدقةً منك علينا لن له زى الْمُتَسَدْوِنَ»* بما هم أهل له. 

(۳) قال مَل عم ا لم يوس واخْیهٍ إِذْ اسر جهوت أتاهم من جهة 
الدين» وصاغ الجملة بصيغة الاستفهام لیخفف عليهم وقع القول. أي: هل 
علمتم قبح ذلك العمل الذي عملتموه مع يوسف وأخيه؟ وقبل أن يتمم الجملة 
ختمها بكلمة اعتذار عنهم» وهي قوله: «إإد نتم جهلرت)» لا تعلمون قبحه؛ 
فلذلك قدمتم علیه» آي: هل علمتم قبحه فتبتم اٍلی الله منه؟ لان الاستقباح یجر 
إلیٰ التوبةء فكان كلامه شفقة عليهم وتنصحًا لهم في الدين» لا معاتبة» إيثارًا 
لحق الله -تعالی- علی حق نفسه في ذلك المقام الذي يتنفس فيه المكروب» 
ویتشفی المغیظ المحنق» ویدرك تاره الموتون فلله آخلاق الانبیاء ما آسهلها 
ولله عقلوهم ما آوزنها وآرجحها! 

الا نک ات بش6 عرفوه من الخطاب. آو لمله رفع شیگا من 
ملابسه فعرفوه قال آنا يُوْسُْفُ» صرح باسمه تعظيمًا لِمَا جرئ عليه من ظلم 
|خوته. كأنه قال: أنا الذي ظلمتموني على أشنع الوجوه. والله أوصلني إلى 
أعظم المناصب. آنا ذلك الاخ الذي قصدتم قتله ثم صرت إلى ما ترون» ولهذا 
قال: ظوَمَددًا یه مع أَنّهم كانوا يعرفونه؛ لأنَّ مقصوده أن يقول: وهذا أيضًا 
كان مظلومًا كما كنت» فصار منعمًا عليه من الله -تعالیٰ-: قد مرک اَل 
ا بكل خير دنيوي وأخروي» أو بالجمع بعد التفريق . 

ثم علل ذلك بقوله: ِم من بن وضَیر فیک ال لا بضیغ أَجْرَ 
یه من یتق محارم الله کما اتقیتها. ويصبر عن معاصيه» وعلى التعذيب 
في سبیل التقوی؛ فد الله لا یضیع آجره بل یکافته في الدنیا ویثیبه في الاخرة. 

الوا امہ قد اترک لَنَهُ كما ون حكن لَحَطينَ4 اعتراف منهم 
بتفضیله علیهم بالتقوی والصبر» وسيرة المحسنین وإِنَّ شأننا أن كنا خاطئين» 
قال الأْموي: المخطی من آراد الصواب فصار الی غيره» ومنه قولهم: المجتهد 

۲۳۹۸ 


یخطی ویصیب. والخاطی: من تعمد ما لا ينبغي " ویژیده قول العزیز لامرأته 
«#وَاسْتَغْفِرى لِدَيْكِ نك گنت ین الاطیبَ آي: المتعمدین للائم. 

قال لا تیب ب میک یم بر له لح وهو أَنِحَمْ الرحِمِنَ» لا تأنيب 
ولا توبیخ وقیل: المراد لا آذکر لکم ذنبکم واشتقاقه من الب بسکون الرای 
وهو الشحم الذي هو غاشية الکرش ومعناه زالة الثرب کالتجلید لازالة الجلد» 
والتمریض لازالة المرض؛ لاه لذا زال الثرب وهو الشحم كان ذلك غاية الهزال 
والعجف» فضرب مثلا للتقریع المدنف المضني الذي یمزق الأعراض ویذهب 
بماء الوجوه» و#اآليَوْمَ»* ظرف للتثريب؛ أي: م اليوم الذي هو مظنة 
انتریبء نا کم بنیںہ؟ هب آنه كك رف يك الحمق»» وذلك منتمن 
الكرم من نبي الله يوسف» يعفو عنهم ثم يدعو الله لهم. ولا غرابة فهو الكريم 
ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم: يوسف بن يعقوب ابن إسحاق بن إبراھیم!''' 

روي أن رسول الله بي أخذ بعضادتي باب الكعبة يوم فتح مكة» وقال 
لقريش: ما تظئون أني فاعل بكم؟ قالوا نظن خيرّاء آَخْ كريم» واب بن أخ کر 
وقد قدرت. فقال أقول ما قال أخي يوسف: لا تثريب عليكم اليوم”'" . 

لاما می هدا الوه عل م اى يات بصي أف رفڪ 
مو 4 يذكرون في القميص روايات وخصائص» وكل ما تعطيه الآية أية 
قمیص كان معروفا لنبي الله يعقوب» فهو أمارة أن صاحبه حي يات بيبا 
أ بصن تصني | كقولهم : جاء البناء محكمًا؛ أي: صار محكمّاء ويشهد له 
قوله: 00 » وقيل: يأت إليّ بصيرًا؛ لأنَّ القميص إيذان بأن زمن 
له تا افو وه اه نف مف وت سر انا ها الاسم 
الحزنء فمتيل زال السبب زال المسبّب واف مك أَحْمَعِيرك 4 أي : 
اتی أبي ويأتني آله جميعًا. 


)۱( الصحاح: (/2). لسان ال (۱/ ۷٦)۔‏ (عمرو) 


(۲) عن ابن عمر و عن النبي بيا قال: «الكريم» ابن الكريم» ابن الکریم. ابن الکریم یوسف بن 
یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم نلی»» رواه البخاري: (۳۳۹۰). 
(۳) آخرجه النسائی فی الکبری: (۰)۱۵4/۱۰ (۰)۱۱۲4 سبل الهدی والرشاد: (9/ ۲۲). 


۳۹۹ 


کک دس 2 


وکسا صت الي َل اهم إن امد ريح بوشف لول أن میدن 
أي : لما خرجت العير التي تحمل إخوة يوسف وتحمل القميص المبشر بحياته من 
عريش مصر ذاهبة إلى الشام قل امم إن لأحة ريح بوش أي: أشم 
رائحته» وذلك من خوارق العادة لنبي الله يعقوب أن يدرك بحاسة الشم من 
مسافات لیس من شأنها أن يبلغ الشمّ إليها ملول أن يدون تنسبونني إلى الفندء 
ومو الخرف وانکار العقل من الهرم «َلر اه تک فى كيك الكريري أي: 
قال الحاضرون عنده لا تزال في ضلالك الاول بما تکابد علی یوسف من 
الأحزان. 

39 آن جه نید مد ع زمید رد بای فرجع بصیرّا کما کان؛ 
والظاهر أن رجوعه بصیرا کان لمجرد إلقاء القميص على وجهه» ولم تمض مدة 
تبر فيها عينا يعقوب من آثار الحزن ##قَالَ أَلَمَ أل لَكُمْ ان آعم مِنَ له ما لا 
موه فأعلم أنه رحيم بخلقه. لطيف بعباده» وأن لا يأس من روحه ورحمته 


رم رو رہہ 14 


لوا ابا استففر کا دوب تا کا حَِيِينَ 89 6 موف أستنفر کم ری رنه 
هو العفور الرحیمُء» اعترفوا لأبیهم بالذنب وطلبوا منه آن یستغفر اللهٌ لهی 
یھ گنا دعلوا عل پوشف ا ل ارف وال ادغلا ور ان شاه امه 
مین » آی : فلما دخل آل یعقوب عل يوسف- ضم إليه أبويه» وعانقهما؟؛ 
قيل: إنه حين استقبلهم نزل لهم هو في ضيعة» أو بيت بعيد» فدخلوا علیه وضم 
إليه أبويه این علئ أنفسكم وما يلزمكم من طعام أو غيره من وسائل 
الحياة» وقيل: إِنَّ قوله ذلك إذنُ لهم بالدخول في مصر؛ لأنّهم كانوا لا يدخلونها 
إلا بجوازء ولعل ذلك إذا صعّ- سببه القحط الذي حل بمصرء فرأى ولاة الأمور 
بها أن لا یدخلها الغربای لثلا یضاعفوا علیها المجاعة. 
#ورَهَم یه عل الرشیع». آي: السریر الرفیع الذي کان یجلس علیه 
آو المکان العالي الذي آَعدّ له وليس بلازم أن يكون سريرًا أو كرسيًا موَحَرا لم 
صد ج 
سجَّدَا#. قال ابن عباس: خروا لأجل وجدانه سَجََدَا لله -تعالئ- فكانت سجدة 


۳۰۰٣ 


شكرء وقیل : جعلوا یوسف کالقبلة وسجدوا لله شکرا على لقائه أو يراد 
بالسجدة التواضع التام علی ما کانت عادته في ذلك الزمان من التحية» ولعلها ما 
كانت إلا انحناء؛ لاد هذا هو اللاتق بمرکز نبي الله یعقوب ویوسف تلا 
ولا یعارض ذلك قوله: «وَریه؛ لانه يأتي بمعنی المرور» کقوله : «ر بو 
مها صما واناه [الفرقان: ۰۲۷۳ آي : لم یمروا علیها صمّا وعمیانا وال يتات 
000 0 0 1ا وکسا تر وو الکواکب الاحد عشر 


ہر بے 


وسجودھا لەء فذلك تأویلھا وتعبیرھاء قد جعلها الله رؤیا صادقة ٭٭وقد لَحَسَنَ ن 


ط 


لد يِن الجن لم يعرض لمسألة الإخوة ورميهم له في الجب. لانه قال 


لھم کل کر کک ری «وبة یک ین تیه آي: من البادیت وهي 
نعمة عظيمة نقل الله فیها آل یعقوب من البادية إلى مصر صاحبة العظمة القديمة 





م مر ا A‏ 1 کر ہہ مه 
۰ 0 8 
ل مم 


ين بعد أن تَرعْ یط بن وب إو تلظفٌ من يوسف؛ إذ نسب نزغ 
الشيطان ووسوسته إليه وإليهم» ولم یجعلها لهم وحدهم لما قلنا من آنه لم یرد 
تأنيبهم ل٥‏ زی یلیٹ لما ماي لطبف التدبیر لاجل الامر انذي یشاژه وبريت 
ورفیق حتل يجيء علی وفق الحکمة والصواب ثم علل ذلك بقوله: رن هر 
ا ا 
رب فد یی ین اب وت من تب الشادیب)» يذكر فضل الله عليه 
بأنه أعطاه شيئًا من الملك وهو ملك مصر. ولا یخفی ما في كلمة من من 
الادب وهضم النفس وفضله عليه بأن علمه شيئًا من تأويل الأحاديث «#إقاطر 
الوت والأرض4 مبدعهما لا على مثال سبق أت وَل في لديا والأيغرة» 
ناصري ومتولي شووني ولولا آنك وليّي وناصري ما وصلت الی ما وصلت 
وما خلصت من هذه الفتن المظلمة والحوادث الجمة ری مُْلما رألحقن 
له آي : آمتني متشاد امرك ره واففا عبن لو واگ وألحقني 
بالصالحین من آبائي. آو الصالحین من الامی وذلك آخر قصة یوسف نیلف 
يعترف فيه أنَّ الله وليه في الدارين» وناصره في الدنیا والاخرق ویطلب منه أن 
یمیته علی الطاعة والانقیاد. ون یلحقه بالصالحین في منازلهم التي أعدّها لهمء 
وفي أعمالهم التي وفقهم لها 


رت کت ون 


ت 
2 


کت دبیم لد معا أ وهم يكرد يخاطب بذلك نبيه محمدًا بي ويريه أن 
قصة يوسف مع إخوته ومع امرأة العزيز ا Re‏ التي غابت 
عنك وعن قومك وهي دليل من دلائل صدقك وبرهان من براهين رسالتك؛ 
لأنّك لم تكن معهم وهم يمكرون بیوسف؛ ولكنّه تعليم من الله ووحي صادق 
ع و و لیک لالہ رون 


دعوة شعیب" ای الله -تعالی- 


s2 


ر »> موم ۶ ور رای ا رم مر 2> 
اول مدت أخاهم شعيبا ۰ 730-8 ما لکم ین الو عبر نک 


مر 2 وی 9 و ۸ھ 24 ۹9 1 9 کو 0ے 
جاءتڪم ية ن ر وفوا الیل ولبات ولا ۳ 


پول وو یت 0 2 مر رحج سم و 7 ۲ > 14 > سره 
هی ولا سرا ات ای سل مها جع خر ٣‏ ك ڪشر 


شر 52 0 
مميت © ولا نَفْعْدُواْ کل صرط توعدون وتصدوت ڪن سيل اله من ات 
۳ 8 ج ۳ ره .8 ہے ہے و 
و کیو ود ھا و اہ وو رت 

ےر مک مر ل سم سرغو ص 
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ل ل جه ل الملا ال استکروا 


38 م2 7 مک 2 100 ا کب و يب ا ےے ےے ۵ 
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ےھ ۳7 وي ك م7 


)١(‏ ورد ذكر شعيب لد في القرآن إحدئ عشرة مرة» كلها في سیاق قص آخباره» وتفصيلهاء وجاءت بعد 
الحديث عن الأقوام الذين اهلكهم الله» من قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوطء وكان شعيب يذكر قومه 
1 8 
ركزت دعوة شعيب 4 كسائر الأنبياء على التوحيد» وعبادة الله» وتقواه والتذکیر بالاخرة والدعوة 
للتوبة والاستغفار» واختصت بالحديث على الانحراف الذي أصاب قومه في الجانب الاقتصادي» 
وتؤكد دعوته 4# علئ شمولية الرسالة الإلهية» لجميع شؤون الحياة» وأن الانحراف في بعض أجزائها 
التفصيلية مع الانحراف الكلي سبب من أسباب الهلاك. 
انظر: رسالات الأنبیاء: (۱۰۷). (عمرو) 

(۲) تنقصو 

(۳) تطلبون الطريق إلى الله ذات عوج بالطعن والتشكيك فيها. 

۳۳ 


اف بت و وت 31 نت ای © 7 iî‏ ان کرو ت کت 
ین ۲ كين شت إت ا ليد © © َم ا ® 
یت كدو ميا كنا لك کر سا ارک کو شا لوا ه 
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رح : وعیر 19 

)١(‏ یرینا الله -تعالیٰ- أنه أرسل إليل مدين أخاهم فين النسب آو الدار 
شعيبًا» ومدين قبيلة سميت باسم أحد ذرية إبراهيم تَللد وأنه حينما بعثه الله إلى 
مدین الک چ ر ا ال کا کت رک کا کا فان جمیع الرسل في 
بدء دعوتهم بالتوحید فد نگ ية من ر 3 رت وان اد هی 
دعوی شعیب . 

ومن المفسرین من بری أدْ هذه المعجزة لشعیب تلا لم تذکر في القرآن 
كما ذكرت معجزة صالح -وهي الناقة- ومعجزة موس يلإ والأصل أن كل 
رسول یژتیه الله من الایات ما من شأنه آن یومن بمثله البشر. 

روی الشیخان من حدیث ا هريرة أن النبي ييي قال: (ما من الانبیاء 
نبي الا وقد آعطی ما مثله آمن علیه البئس وإنَّما كان الذي آوتیت وحیّا آوحاه 
الله ال فارجو آن اکون اکثرهم تابّا یوم القیامته). 

ومنهم من قال: اد البينة کل ما تبین به الحق» فهي تشمل المعجزات 
الکونية. والبراهین العقلية» ویرجح الوجه الأول قوله: را کل 
وألميزاك# . . . الخ؛ فان عطف الأمر بالفاء لا یصح لا ٍذا کان مبنيّا علی ما 
هو سبب له وهو البينة علی صدقه ووجوب طاعته؛ ولو كان معطوفًا على قوله: 
بدا آلَ4- لعطف بالواو. 


)١(‏ افصل واحکم. 

(۲) من غني بالمکان: طال مقامه فیه مستغنیّا به عن غيره. 
(۳) آحزن الحزن الشدید. 

)٤(‏ روہ البخاري : (۹۸۱٦)ء‏ ومسلم: (۱۵۲). (عمرو) 


€ 


(؟) بدأ الدعوة بالتوحید؛ لانه أساس العقيدة» ورکن الدین الأعظم وفقی 
علیه بالامر بایفاء الکیل والمیزان |ٍذا باعوا. والنهي عن بخس الناس آشیاءهم ذا 
اشتروا؛ لآن ذلك کان فاشیّا فیهم آکثر من سائر المعاصي فکان شأنه كشأن 
لوط 4# إذ بدأ بنهي قومه عن الفاحشة التي كانت فاشية فيهم. 

وكذلك ينبغي للداعي إلى الله أن يتفقد القوم ليعرف مواطن الضعف منهم» 
والجرائم المتفشية فيهم» ليعمل على نهيهم عنهاء وتنفيرهم منها. 

ومن الجهل الفاضح آن ینهی القوم عن منکرات لا یعرفونها ولیست مألوفة 
لدیهم وقد یکون کلام الداعي في هذه المنکرات مدعاة لسوالهم عنها وتعرفهم 
لها؛ فیکون الواعظ آشبه بداعية الی المشنکراث. بدل آن. یکون داعية: الیل 
الفضائل . 

وجملة القول: رن مرکز الواعظ من الامة مرکز الطبیب الذي یعرف الداء 
یه الذواي وف یکین هنا أدوام ما مر لگی سا اع هر وھ متا 
مرض الحمیات والاوبتة آخطر على الناس من الاأمراض الجلدیة» فهل من العقل 
أن يُعنئ الطبیب بمرض جلدي یستطیع المریض آن یعیش معه آیامّا وشهورا ثم 
یغفل عن مرض من آمراض الحمی الفتاکة» آو یتغاضی عن نوع من آنواع الوباء 
حتیٰ ينشرء ويقضي علی الا خضر والیابس!! 

فإذا كان المتفشي في قری الریف تقلیع الزرع» وتسمیم البهائم» وحرق 
الغلال» وقتل النفس التي حرم الله قتلهاء وتأريث العداوة والبغضاء بين البيوت 
والأسرء وكتمان الشهادة» ومداهنة عصابات السوی وعدم التعاون علی تأديبهم 
بواسطة الحكومة» وممالاة الحکام علی آخذ الرّشا؛ ذا کان ذلك هو المتفشي 
في قری الریف» فعلی الداعي الی الله -تعالی- آن یبحصر همه في علاج هذه 
الامراض» وتطهیر النفوس من آولئك الجرائم . 

واذا کان المتفشی فی المدن: مرض الزنا واللواطة» وشرب الخمر 
والادمان علیٰ ا آخحدان بدل الزوجات» والکذب والنفاق» 
وضعف العزائم» وما ٍلی ذلك من فساد. فعلی الواعظ أن يكثر من الکلام علی 
ذلك النوع من الجرائم . 


ومن المضحك آن تسمع من واعظ في القاهرة مطالبة الناس بتنقية الزرع من 
الدودة في أكبر مسجد من مساجدهاء وهو يعلم أنه لا يضم بين جوانبه سوى 
الموظفين في مصالح الحكومة على اختلاف درجاتهم. 

من المضحك أن تسمع من الواعظ أمثال ذلك اللغو في مكان لا صلة له 
بالمزارع ولا لأهله بذلك الواجبء ولو آَنْ الواعظ کان بقری الریف وأخذ 
یعاون الحکام علی القیام بذلك الواجب زاء الزراعة التي هي العماد الاول لثروة 
البلاد- لاستحق من الله علئ عمله هذا الأجرّء ومن الناس الشكرء ولکنه مع 
الأسف الشديد لم يعرف قيمة نفسه» ولم يحدد مركزه ممن يعظهم» وهل هو 
طبيب يعالج آمراض الناس» أو مهرج» وهل هو قائم بعمل جدي سیحاسبه الله 
علیه. آو هو مجرد رسوم ومظاهر؟ 

الحق أن الأمة سئمت ذلك النوع من الوعظ الذي لا يتصل بحياة الأمة في 
أخلاقهاء وعلومها وصناعاتها» لا في قلیل ولا کثیر» والحق آن للامة بعض 
العذر إذا هي نفرت من ذلك الوعظ نفور الشاة من الذئب. 

وٍذا کان السواد الاعظم من خطباء المساجد لا یزالون عاکفین علی دواوین 
فات زمانها وانتهن وقتها. وعملت لجیل غیر الجیل» وزمان غیر الزمان» فکیف 
تنهض بأولئك الخطباء» وکیف نسعد بقوم لا یحسون ما نحس ولا یشعرون بما 
نشعر من آلام ویا ليتهم یأخذون من الدیوان الفکرة» ثم یصوغونها في أسلوب 
جذاب» وقول طلي. آوليتهم حفظوا ما في الدیوان من عبارات ثم آخذوا یودونها 
للا ولكنّهم مع الأسف يصعد الرجل منهم إلى المنبر» وورّیقات الدیوان في 
جیبەء فإذا جاء آوان الخطبة وضع عينة في الوریقات» لا یرفعها الا حيث انتهت 
الخطبة . 

فقل لي بربك: أي صلاح للأمة يرجئ من ذلك الواعظ البالي في موضوعه 
وشكلهء وأيّ حياة للناس يطلبونها من هذه الطائفة التي لم تستطع آن تفهم ما 
تريد أداءه» فتؤديه بعبارة طليّة جذابة. 

وإنّك لو حاولت أن تصلح من شأن أولئك الضعفاء لرجعت بائسًا خائب 
الأمل. 


فهذا کتاب «مفتاح الخطابة والوعظ» الذي طبعته منذ ثمان سنین""* وقد 
فتحت فیه للواعظ باب الارتجال في الوعظ والخطابة» ومهدت له الطریق» 
وسهّلت له ذلك العمل إلى أقصی حدود التسهیل» فجمعت في الکتاب کل ما 
یحتاجه الواعظ من آبواب العبادات» والمعاملات. والاأخلاق» والمنکرات 
الظاهرق ثم جمعت في کل باب ما یناسبه من آیات القرآن الکریم» وأحاديث 
الرسول مَل وعلقت عليه بعض تعلیقات تشرح غریبه» وبیّن مجمله» وتلفت إلى 
حکم الشريعة في أبوابها المختلفة» طبعت ذلك الكتاب بعد أن عرض على لجنة 
من کبار العلمای وفرَرَْ آن الکتاب صالح لآن یکون مادة یستعین بها الوا 
في دروسهم ومواعظهمء ثم عَرَضَنْه على وزارة الأوقاف فأحَذث منه آلف نسخة 
ورعنْها علی مساجدها وزوایاها؛ لیکون مرجعّا للواعظ یِحَضُر منه خطبته. 
ویستعین به علی درسه. 

ولو أن الواعظ أراد أن يخطب في موضوع من مواضع الكتاب» ثم لم يكن 
منه الا أن يتلو آيات القرآن الكريم» وما معها من أحاديث- لكان ذلك العمل 
اليسير خطبة ملمة بالموضوع الذي یخطب فیه. فکیف إذا أضاف إلى الآيات شيئًا 
من التعليق والتفسير. 

طعت ذلك الاب ودم لوزازة الأوقاف متنا بآن الكنات: سيعمل نهضة 
واسعة في الوعظ والخطابة. ولکن مع الاسف. الوعظ هو الوعظ والجمود علی 
القدیم هو الجمود. والتعويل على دواوين الخطباء بالغْ أشدّه» والكتاب ملق عند 
أئمة المساجد كَعْهْدَةٍ من عهد الأوقاف» آو قطعة من الحصیر البالي» ترگت في 
زاوية من زوایا المسجد. 

والعلة في ذلك کله هم. آولئك الائمة الذین قعد بهم الضعف عن أن 
یجاروا الزمن» فیعدوا له ما یناسبه من آسالیب» واٍنك لو فعلت معهم ما فعلت 
لكي تغير من أساليبهم ما وجدت لذلك سبيلا . 
)١(‏ طبع عدة مرات منها طبعة دار الرائد العربي ببیروت» عام (۱8۰7 ۰6۰ (۱۹۸ م6 واعتمد المولف 


فى الكتاب على تقسيمه لكتب» وتحت كل كتاب عدة مواضیع ؛ وتحت کل موضوع طائفة من الایات 
تتلوها طائفة من الاحادیث» وهکذا لین نهاية الكتاب. (عمرو) 


۳۷ 


هذا رأينا في جمهرة أئمة المساجد وان کان القلیل منهم علی ما نحب من 
قوة ونشاط» وفهم لما يحيط بهم من ظروف» وما يلم بهم من علل وأمراض» 
ونرجو أن تتغلب تلك القلة» فیصبح الجمیع آو الاکثر مودیٌا لعمله. مضطلعّا بما 
کلفه الله به من مهام وواجبات . 

ما آملنا في وعاظ الراك ا و یو رک أملنا في أئمة 
المساجد» ورجاؤنا أن يكونوا ممن يدعون إلى الله على بصيرة بدینهم ودنیاهم 
وشوون آمتهم. وآن یکونوا منها بمنزلة الروح من الجسد؛ 9 يسدد الله خطاهم 
ویوفق ولاة الامور لمساعدتهم في مهمتهم؛ والاأخذ بناصرهم. 

(۳) یطالب نبي الله شعيب ‏ قومه بإيفاء الكيل والميزان؛ لأنَّ التطفیف 
كان شائعًا فيهمء وقد توعد الله المطففين بالويل» فقال: «إولٌ لِلَمُطْيْفِينَ © الین 
2 كارأ عل الاس سوفن @ وا کالوهم آو زرم نیون © ألا يظنٌ ولک أب 
ین © لی عم لق بوم قوم آلتّاش بر اَلعَلِي ن4 [المطففین: ١-٦]ء‏ وفي الآیات 
بیان التطفیف» وهو أَنْ الرجل اذا آحذ من الناس مکیلا آو موزوتا اسئوفیل حقه 
ولذا کال الناس آو وزنهم آخسر الکیل ود اه وهی او رديء يوجد الآن 
في المسلمین ولا سیما التجار منهم فتجدهم یعملون نوعین من الکیل؛ نوعا 
للشراء ونوغا للبیع وإذا لم یستطیعوا الوصول لذلك العمل خوفا من سلطة 
الحاکم ؛ فانهم یستبقون عندهم المکاییل القديمة. 

والشأن فیها آن یتاکلها القدم؛ فتنقص عن المکاییل الجدیدة؛ یستبقون ذلك 
التوع من المکاییل لیکیلوا الناس به لذا هم باعوهم آما في شرائهم فیعمدون الی 
الجدید منها لیکتالوا بهاء وهو ضرب من الغش والخديعة» يلجأ إليه التجار 
وأصحاب الحبوب والمزارع؛ ولذلك نزع الله البركة من التجارة» كما نزعها من 
الزروع فسلط علیها الافات . 

وممّا نهاهم عنه نبي الله شعيب أن لا يبخسوا الناس أشيائهم» والبخس: 
هو النقص»› والأشياء أعم من المكيل والموزون» كالمواشي والمعدودات» 
ويشمل البخس في المساومة» والغش والحيل التي تنتقص بها الحقوق» ويشمل 
بخس الحقوق المعنوية كالعلوم والفضائل» وکل ذلك فاش في هذا الزمان فأكثر 

۳۸ 


التجار باغسون مطففون» مخیرون فیما یبیعون ویشترون؛ واکثر آمل العلم 
والادب وکتاب السياسة بخاسون لحقوق صنفهم. وینکرون على غيرهم ما أعطاه 
الله بباعث البغي والحسد والغرور . 

وأكبر آنواع البخس ما نراه من رجال السياسة ودعاة الاستعمار إذا نبغ 
فيهم رجل شادوا بذكراه» ووضعوا له التماثيل» وأحلوه من المكانة العلمية 
أو السياسية حيث يستحق, أما إذا نبغ في البلاد التي احتلوها فرد آو جماعة؛ 
فانهم لا یعترفون لهم بنبوغه. ولا ینزلونهم حیث آنزلتهم مکانتهم في العلم 
أو الثقافة» بل يتغاضون عنهم» ويتناسّون ما أعطاهم الله من مواهب؛ وما منحهم 
من مزايا وخصائص» حتی يموت فیهم ذلك النبوغ وحتی لا یتأسی آحد بهم في 
الطريق الذي سلكوه» والتضحیات التي قاموا بها» وکثیرّا ما يلجأ المستعمر إلى 
قتل النبوغ من ناحية آخری سوی تثبیط النابغ» والحط من شأنه؛ تلك الناحية هي 
أن يصرفه عن الجهة التي نبغ فيهاء ویشغله بعمل لا یمت علی مواهبه بصلت 
فمثلًا إذا نبغ في البلاد رجل مهندس فإنه يشغله بعمل إداري؛ ليميت فيه تلك 
الناحية الهندسية التي ترجو البلاد من ورائها نفعًا كبيرّاء وخيرًا واسعًّاء وإذا نبغ 
رجل في علم الكيمياء شغله المستعمر بعمل كتابي أو ما يشبه ذلك العمل» 
وبمرور الأيام علئ ذلك النابه تتأكسد معلوماته» وتنتهي تجاربه» ويصبح أثرًا بعد 
عين» لم تجن البلاد من نبوغه شیثا ولم تستفد من عبقريته فائدة» ألا قاتل الله 
السياسة وأغراضها؛ فإنها هي العلة الأولئ في حرمان البلاد من نبوغ أبنائهاء 
والحيلولة بينها وبين ثمرات رجالهاء قاتل الله السياسة؛ فإنها هي التي تحمل 
المستعمر علی آن پبخس آهل البلاد حقهم. وینقصهم قیمتهم ؛ فان المستعمر لذا 
اعترف لاهل البلاد بالنبوغ» واستئهالهم آن پدیروا دفتها. ویقوموا بما علیهم 
لبلادهم من آعمال وتکالیف- فقد آقام علی نفسه الحجة بوجوب الجلاء وترك 
البلاد لذويها وأصحابها. 

بقي من بخس رجال الاستعمار الناس أشياءهم نوع خفي من أنواع 
البخس» لا يفطن له سوی الخاصة من الناس» ذلك النوع هو شراء ذلك النبوغ 
بشمن زهید لا تستفید منه البلاد. بل هو شرّ مستطیر علیها؛ شر طف الب 

۳۹ 


بالمناصب الکبیرف وشغل آصحابه عن التفکیر الجدي فیما یعود علی الامة بالخیر 
بتلك المناصب التي تشغل جمیع آوقات الرجل» وان الرجل متی آحس بأنه في 
منصب کبیر یدر علیه مالا جمّا» وشعر بأنه ذو سلطان ونفوذ؛ مت آحس الرجل 
ذلك الإحساس» ضعف (حساسه بالواجب عليه نحو آمته. وآصبح یفکر في بقاء 
ذلك المنصب. ویعمل له حسابّا وآلف حساب؛ وحین ذاك یأخذ في استعمال 
نبوغه فيما يسمونه الحكمة والتؤدة في الأمورء وإتيان البيوت من أبوابهاء وما إلى 
ذلك من الكلمات المعسولة التي تحمل في طياتها الجبن» والخور» والهزيمة 
والتردد. کل ذلك بفضل سلطان المنصب الکبیر والمال الجمٌْ والنفوذ الواسع. 

ولو نظر الانسان نظرة فیها شيء من الامعان لعرف آن المستعمرین داتمّا 
یعمدون الی الاذکیاء فیکبلونهم بالمناصب. کیما یضمنوا کم آفراههم» وصمم 
آذانهم وبذلك یکون نبوغهم لهم لا علیهم. وذکاژهم مستخدمّا في تثبیت 
اقدامهم وشرعیة بقائهم . 

(4) ولا یدای ارف مد اضلجها» بالظلم وأکل آموال الناس 
بالباطل» والبغي والعدوان على الانفس والاعراض. وافساد الاأخلاق والاداب 
بالائم والفواحش الظاهرة والباطنة» وافساد العمران بالجهل وعدم النظام فقد 
آصلح الله -تعالی- حال البشر بنظام الفطرق وکمال الخلقة» ومکنهم من اصلاح 
الارض بما آتاهم من القوی العقلية والجوارح وبما آودع في خلق الارض من 
الستن الحکیمة» وبما بعث به الرسل من مکملات الفطرة. 

يلفتنا إلئ أنَّ الإعراض عن دعوة الرسل» ومناصبتهم العداوة هو افساد في 
الارض؛ لا الرسل -صلوات الله وسلامه عليهم- إنما جاؤوا بسعادة الناس في 
دينهم ودنياهم» جاؤوا بالأخلاق المرضية والأعمال الصالحة» جاؤوا ليحلوا 
للناس الطیب؛ ویحرموا علیهم الخبیث» وما دامت دعوة الرسل هي دعوة الی 
الاصلاح في الأرضء فالخروج علیها فتنة في الأرض وفساد کبیر للع 
لك الإشارة إلى كل ما تقدم من آمر ونهي؛ آي: هو خیر لکم في دینکم 
ودنياکم» لم یکن تکلیف (عنات» فالله -تعالی- لا یأمرکم لا بما هو نافع لكم» 
ولا ینهاکم الا عما هو ضار بکم؛ وهو غني عنکم. ولو شاء لاعنتکم؛ وقوله 

۳۰ 


«إإن كُنثُم مُؤْمِنيت» يريد أن مقتضئ إيمانكم بالله» وأنه المشرع الذي لا يعدو 
ڪل الحکمة والمصلحة: ولا يحِلَ للناس إلا الطيب» ولا يحرم عليهم إلا 
الخبيث؛ مقتضی ذلك الایمان اتباع رسوله والعمل بجمیع ما جاء به من عند 
الله. وان خالف الهوی. آو لم تظهر له منفعة بادی الرأي» بل مقتضی الایمان 
اتباع الرسول حتی فیما یظن المومن آنه مناف لمصلحته» فتحصل له فوائده 
ومنافعه» وان لم یعلم آنه علة لها بحسب حكمة الله وسننه» فكيف إذا علم ذلك 
بالتفقه في الدین» والوقوف علی حکمه وآسراره. 

وقد عهد في القرآن الكريم التقيد بهذا الشرط في مواطن کثيرة فتراه في 
سورة البقرة ینب المفرقین بین رسول ورسول في آصل الایمان» ویقول: ولد 
وو ا له کارا من بت ُا ےتا تا 
مها ما مهم فُل فلم تقون ابی اکر من قب إِن کشم مُؤمنِیںک ہ4 (البفرۃ: ۹۱]؛ 
ليريهم أن مقتضی آیمانهم بما آنزل علیهم من الکتب آن لا یقتلوا رسولا من 
الرسل. ومثله في سورة آل عمران ئل قد ع ری کک كل کت و رارف 
۳ فلم فتتَموهم إن كنم صقن [آل عمران: ۰۲۱۸۳ 

وتری نبي الله عیسی #4 وهو يعظ قومه وقد اقترحوا علیه انزال مائدة من 
السمای يقول لهم : نوا الہ ان كنم مُؤْمنَ4 [المائدة: ؟١1]‏ يريد أن مقتضئل 
إيمانكم ألا تحرجوني» وترئ القرآن الكريم في سورة الأنفال يقول: «إفانقوا أله 
ودرا نات یک رما ال وتشولة إن. شر تیوک . 

وتراه وهو يحرض عل قتال قوم نکثوا الایمان وهموا باخراج الرسول من 
بلده وبدژوا المومنین بالعداوق یقول لهم في سورة 9 ×0 2 
أن سوه إن كترم مميت [التوب: ۱۳]. 

وتراه في سورة النور بعد أن وعظ الذين جاژوا بالافك. وآخذ يذكرهم بما 
يجب عليهم نحو إخوانهم المؤمنين من ظن الخيرء والاحتياط في الرمي بالزناء 
وبعد أن بين الله أنه لولا فضل الله عليهم لمسهم فيما أفاضوا فيه عذاب عظیم؛ 
بعد ذلك کله یقول لهم يكم اله أن تعودواً لمتلمه بدا إن کم میت > . 

من ذلك كله تعرف أن الغرض من هذا الشرط حفز النفوس إلى العمل» 
وسوقها ٍلی الامتثال ما دامت قد آمنت بأن الله -تعالی- لا یشرع للناس إلا ما 


۳11 


فيه الخير» ولا پرید بتشریعه اعناتها؛ وما دام آساس تشریعه العلم المحیط 
والحکمة العادلةء وآن الرجل منا ٍذا وثق بطبیب من الاطباء سلم له نفسه لیعطیه 
من الأدوية ما شای ویدخل علی نظام معيشته من الأساليب ما يريد» وقد یکون 
في دوائه القضاء العاجل على ذلك المريض» بل یسلم الرجل نفسه للطبیب لیبتر 
عضوّا من آعضائه لا غنی له عن بتره» یُقبل المریض علی الطبیب راضیّا مطمئنا 
ثم يكلف نفسه استساغة دوائه المر» وعلاجه الممض ويصبر على عملية البتر 
أو بقر البطن أو إخراج عضو من أعضائه الباطنة» كل ذلك لائه وثق بذلك الطبیب 
المحدود العلم؛ القلیل البضاعة في صناعة الطب. آفلا یسلم نفسه لاله قادر 
حكيم» له من العلم المحیط. والقدرة الشاملت والحکمة الواسعت ما لا یعرفه 
غیره» ولا یحیط به سواء؛ اذا کان الایمان بالطیب 39 عرضة للخطاً ولم يؤت 

من العلم الا القلیل- وو سار لاه اش او بسا وه یه فیْحرم علی نقسه 
من آنواع المأکولات والمشروبات ما حرمه علیه الطبیب ویبیح لنفسه ما آباح 
وقد یمکث الشهر آو الشهور وهو محمي من بعض الاطعمة أشوق ما تكون إليهء 
ومن بعض الاشربة آلذ ما تکون عنده آفلا تکون الثقة بالله -تعالیل- آعلیل 
وآغلی من هذه الثقة؟ والاطمتنان إلى تحلیله وتحریمه فوق الاطمئنان اٍلی آوامر 
الطبیب ونواهیه؟ 

نعم إِنَّ الایمان بالله -تعالی- أعظم من ایمان الناس بعضهم ببعض. والثقة 
بتشريع الله الذي لا يأتيه الباطل» ولا یتعرض للخطا- آقوی وآشد. وعلی 
المومن آن یثق بأمر الله -تعالی- ونهیه ووعده ووعیده. فان فقه حکمة الله في 
تشریعه فذلك فضله. وان جهل حکمته فلیعمل علی فقهها ولا یجرمنه جهله 
بالحكمة أن يدع العمل بما جهل فان ثقته العامة بحکمة الشارع تغنیه عن فهم 
الحکمة الخاصة للباب الذي جهل حکمته . 

وقد ضرب الامام الغزالي مثلا لذلك: الطبیب یصف لك دواء قد رکب من 
عدة عقاقير» على نسب خاصة. فهل من العقل آن تقول للطبیب لا آتعاطی دواءك 
الا بسن غراف نا حتراء مع فافع ماع ی شیاه ار الا 
والحکمة أن تدع ذلك التفصیل للرجل الذي درس العقاقیر وعرف خصائصها؛ 

۳۲ 


ودرس الأمراض فعرف علاجها ویرکب لها من الادوية ما یناسبها وشرط فیها 
من النسب والأوضاع ما یمکن من القضاء علیها فالدین في جملته معقول 
واضح؛ وفي آوامره ونواهیه على وفق الحکمة والمصلحة. وقد یعرض لبعض 
الناس شبهة في حکمة عمل خاص فتقف به تلك الشبهة عن الاطمئنان لذلك 
العمل؛ کالحج شرعه الله لیکون وسيلة من وسائل التعارف واتصال الشعوب 

وقد آشار الله -تعالی- الی تلك الحکمة بقوله: جع اللہ الْحَمےة آلیت 
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الحرام قیما للناس 6 [المائدة: ۲۱۹۷ء وقال: وان ی اشاس پاچ اتوك رجالا وعلل 


عرض جي 


کل ضامر بای من گی تج میں © شهدا ل له [الحج: ۰۲۷ ۰۲۲۸ 
فإذا جهل الإنسان حكمة السعي بين الصفا والمروة أو حكمة رمي الجمار 
فس اا0 مق اکھت الا و كالسناذة تبوعينا للد حفن إن كه لا چا که 
فاا عن الها والمدكر» كنا قال سو إتت الصكلزة تنه عر الفح 
کر [المنكبوت: »]٤١‏ فإذا جهلنا حكمته في أن جعلها خمسًا في كل يوم 
وليلة» وجعل الظهر أربعًا والمغرب ثلاثاء والصبح اثنين» فلنكل حكمة ذلك 
التفصيل إلى المشرع الحكيم» كما وكلنا حكمة نسب الدواء إلى الطبيب الذي 
يعرف جملته وتفصيله» وكالصوم شرعه الله -تعالئ- ليُعِدّنا به للتقوی» كما قال: 
«َلَكُمْ تَتَّفُونَ4 [البقرة ۰]۱۸۲ فاذا جهلنا حکمته في جعله شهرا في كل عام 
فلا یقف بنا جھل حکمة العدد عن آداء الصوم وهكذا. 

وحسبنا آن نعرف أَدٌ العبادات معقولة في جملتها وان کانت تعبدية في 


تفصيلهاء ولعلنا بعد زمن نفقه هذه الحکم ونقف علی آسرار التشریم لك 


9 ف 
مر و 1 2 ص ص سم م2 ضر 2 ار 1 و غیت عم اس ہے 
فصل الله يؤْتِهِ من يشا والله وسع لیم چ4 [المائدة: ۵4]. یو الحجكمة من يِشَاءُ ومن 
وه م ه رم مرو 


ری لوک كن أرق ع0کیرا وبا پاک رو زلا لبلب [البقرة: 559]. 
(5) ولا نَمْعْدُوا يكل مِرْطٍ وُعِدُونَ وَتَصُدُوتَ عن سييلي الي من امت 

بو وبا وج روي عن ابن عباس له أنه قال: «كانوا يجلسون في 

الطریق فیقولون لمن آتی عليهم: إن شعيبًا كذاب فلا يفتننكم عن دينكم»» وفي 


۳1۳ 


رواية غنه: بکل صراط (طریق) توعدون؛ قال: «تخوفون الناس آن یأتوا شعیبا». 

وروي عن مجاهد تفسیره بالسبیل المجازي؛ آي: بکل سبیل حق» ویصح 
إرادتهما معًا؛ٍ فهو ينهاهم أن يقعدوا بكل طریق یتوعدون المؤمنين ويتهددونهم إذا 
هم آمنوا ويصدون عن سبيل الله ودينه الحق المؤمنين بالقوة» أو بضروب الفتنة 
والتعذيب» كما حصل من قريش في بدء الإسلام کانوا یعذبون ضعفاء المومنین 
لیفتتوهم عن دينهم ویصرفوهم عن الحق ک: «بلال بن رباح» كان مملوكًا لأمية 
بن خلف الجمحي. فکان یجعل في عنقه حبلا ویدفعه الیل الصبیان یلعبون به وهو 
تو ان وكان أمية يخرج به في وقت الظهيرة في الرمل الشدید 
الحرارة لو وضعت عليه قطعة لحم لنضجت» ثم يؤمر بالصخرة العظيمة فتوضع 
علی صدره. ثم یقول له: لا تزال هكذا حتيل تموت» أو تكفر بمحمد وتعبد 
اللات والعزی» فیقول : دح 0 ومثله : (عمار بن پاسر». وأخوه وآبوه 
وأمه» كانوا یعذبون بالنار» فمر بهم رسول الله ئي فقال: «صبرا آل ياسر 
فموعدكم الجنة»"۰۳ واخبّاب بن الارت» سبي في الجاهلية فاشترته أم أنمارء 
وكان حدادًاء فلما أسلم كانت مولاته تأتي بالحديد المحماة فتجعلها على ظهره 
لیکفر» فلا یزیده ذلك ۷ یمان هذه مُل ممن فعلته قریش مم المومنین 
لیصدوهم عن سبیل الله» وهو یرینا مقدار حنق آعداء الحق علی المژمنین؛ 
وتألمهم من ایمانهم في کل زمان. 

* أما قوله: «وَتَبَعُوَهَا عِوجَا» فالمراد أنهم أضافوا إلئ قعودهم بکل 
طريق یتوعدون المومنین فیه. ويصدونهم عن سبيل الله؛ أضافوا إلى ذلك أنهم 
يبغون طريقة الرسل معوجة أو ذات عوج؛ أي: غير مستوية ولا مستقيمة. 

فأصحاب الظلم العظيم -وهو الشرك- يشوبون التوحيد بشوائب كثيرة من 
الوثنية» أعمها الشرك في العبادة» فلا يتوجهون فيه إلى الله وحده» بل يشركون 
(۱) جامع البیان: (۳۱۳/۱۰). (عمرو) 

(۲) آخرجه آحمد: (۳۸۳۲) الاصابة: (۳۲۷-۳۲۰/۱). 
(۳) سيرة ابن هشام: (۳۲۰/۱). 
(8) سبل الهدی والرشاد: (۳۹۹/۲). 


۳۱ 


2 م ہصح سم 
مه[ 


معه في الدعاء والتوجه غیره ون الا دوه سب له الب ختقاه4 [البينة: ٠]ء‏ 
واذا نکر علیهم مُنکر یتأولون فیقول العامي: المحسوب منسوب. الواسطة 
لا تتکر» ويقول دعي العلم: هذا توسل واستشفاع لا عبادة ولا دعاء» والاولیاء 
آحیاء في قبورهم کالشهداء والظالمون بالابتداع یبغونها عوجَا بما یزیدونه في 
الدین من البدع والمحدئات» ومستندهم في هذه البدع النظریات الفکریت 
والتأويلات الجدلية» واستحسانات ینکرون آصولها. ويأخذون بفروعهاء وعوامهم 
یقولون قال فلان من المژلفین» وفعل فلان من الصوفية الصالحین» ونحن 
لا نفهم کلام الله ولا کلام الرسول؛ وانما نفهم کلام هولاء الفحول. 

والظالمون بالزندقة والنفاق یبغونها عوجا بالتشكيك فیها بضروب من 
التأویل یقصد بها بطلان الثقة بها والصد عنها . 

والظالمون في الاحکام یبغونها عوجٌا بترك تحري ما آمر الله -تعالیل- به 
من التزام الحق ولقامة میزان العدل والمساواة فیها بین الناس بالقسط. بأن 
لا يحابي آحذا لغناه آو قوته» ولا بهضم حق أحد لضعفه أو فقره» ولا لفسقه 
أو كفره ولا بجوم َك ور ع ال یلوا افرثوا و رب و6 
[المائدة: ۰۲۸ والظالمون بالغلو فیها جعلوا یسرها عسرّا» وسعتها ضیقا وحرجّا 
وزادوا علی ما شرعه الله من آحکام العبادات» والمحظورات والمباحات آضعاف 
ما آنزله الله في كتابه» وما صم من سنة رسوله» مما ضاقت به مطولات 
الااسفار. التي تنقضي دون تحصیلها الاعمار ومنهم من جعل غاية الاهتداء بها 
الفقر والمهانةء والذلة والاستکانت خلافا لما نطق به الکتاب من عزة المومنین» 
وکونهم آولی بزينة الدنیا وطیّاتها من الکافرین . 

فهذه أمثلة لمن يبغونها عوجا من المنتمين إليهاء والمدّعين لهدايتهاء وأما 
أعداؤها الصرحاء فهم يطعنون في كتاب الله وفي خاتم رسله جهرًا بما يخلقون 
من الإفك» وما يحرّفون من الكلم» وما يخترعون من الشبهات» وما ينمقون من 
المشككات. 

ثم أخذ نبي الله شعيب 4 يذكرهم بنعم الله عليهم» إذ كانوا قليلي العدد 
فکثرهم الله -تعالی- بما بارك في نسلهم. فعلیهم آن یقابلوا آمثال هذه النعمة 


۳۵ 


بشکره» والعمل بوصایاه. ثم أمرهم أن ينظروا كيف كان عاقبة المفسدین من 
الشعوب المجاورة لهم. کقوم لوط وقوم صالح وکیف آهلکهم الله بفسادهم 
فیجب أن يكونوا عبرة لهم في ذلك . 

ثم أخذ يقول لهم إذا كان بعضكم قد آمن بما أرسلني الله به إليكم من 
التوحيد والعبادة والأحكام المقررة للإصلاح» وبعضكم لم يؤمن بهاء فاصبروا 
حت يحكم الله بيننا وبينكم بالفعل» وهو خير الحاكمين؛ لأنه يحكم بينكم بالحق 
والعدل» فان لم یعتبر کفارکم هی فسیرون ما یحل بهم . 

(5) هال اه ۹1 استکرواً من فویه حرف شع بلک ران ءاموأ مَعَكَ من 
ریت أو e ET‏ 
الله وحده» وأن يوفوا الكيل والميزان» ولا يبخسوا الناس أشياءهم» ولا یفسدوا 
في الأرض بعد إصلاحهاء ولا يصدوا الناس عن سبيل الله ودينه» ولا يشككوهم 
في عقاندهی وأن يذكروا نعم الله عليهم وفضله معهم. 

كان ردهم علیه الوعید والتهدید. بدل أن ينظروا في هذه الدعوة أهي حق 
أم باطل» وهل هي دعوة إل مكارم الأخلاق أم إلئ الفاسد منهاء فأقسموا 
ليكونن من الملا المستكبر إخراج شعيب والذين آمنوا معه من بلدهم» أو ليعودن 
في ملتهم. وعلئ شعيب ومن معه أن يختاروا لأنفسهم. 

قبل التعبير بالعود يقتضي أن شعيبًا ومن معه كانوا علئ ملتهم ثم خرجوا 
منهاء وهو صحيح بالنسبة للمجموع فجاز أن يخاطبوا بذلك -وفيهم نبي الله 
شعيب- من باب التغليب؛ لأنَّ شعيبًا وجميع الأنبياء معصومون من الکفر حتول 
قبل النبوة» أو لأنَّ شعيبًا لم يُعرف عند قومه قبل النبوة بملة تخالف ملتهم؛ لألّه 
وقف من عقائدهم وأعمالهم موقمًا سلبيّاء لم يشاركهم فيهاء ولم ينههم عنها 
فحسبوه واحدا منهم کما قالوا لصالح اہ کت لت کک برد يل 
ده وکان رجاژهم فیه لوقوفه منهم ذلك الموقف. ومنهم من قال: العود 
الرجوع الی الشيء بعد الانصراف عنه بالذات. آو بالقول والعزیمت ومنه ذمّة 
والدعوة إلى غيره» ولا يقتضي هذا المعنی سبق الكون فيه ولا عدمه. 

۳۹۹ 


يقول نبي الله لهم بعد ذلك التهدید رل گنا گرهیت» یرید آنعود في ملتکم 
على كل حال» حتیٰ حال الکراهة لها الناشتة عن اعتقاد بطلانها وقبحها. وما 
یترتب علیها من الفساد في الدنیا والاخرة آو ولو کنا کارهین لأحد الآمرین؛ 
وهو استفهام تعجب من صنیعهم واستنکار لطلبهی ووجه التعجب والانکار جهل 
هولاء بکنه الدین والملت وکونه عقيدة یدان الله بها» وأعمالا یتقرب الیه بأدائها 
وجهلهم بکون حب الوطن وألف السکن لا یبلغ هذه المنزلة» وبجهلهم هذا ظنوا 
أن شعيبًا 4 قد يؤثر هو ومن معه التمتع بالإقامة في وطنه» ومجاراة هله في 
كفرهم ورذائلهم على مرضاة الله -تعالی- بالتوحید والفضائل. ذلك بأن الملة 
عند آولئك الملاً رابطة تقليدية وعصبية قومية. 

وملة الرسل نله لیست كذلك» بل هي دين مالك للنفس» حاکم علی 
الوجدان والعقل یقعد به الکمال البشري الاعلی بمعرفة الله -تعالین- والقرب 
منه. وما یتبع ذلك من صلاح الدنیا وسعادة الاخرة. فان تمکن صاحبه من (قامته 
في وطنه واصلاح آهله به فهم آحق به بدا ودوامّا» وان منع فیه حریته ففتن في 
دينه كان تركه واجبًا. 


صا 
مس سو کہ رھ مي ام رح موس و کن سر کر > چ وء 7 ساس اسم يح 4و0 0 
قالوا الم 5 أرض الله واسعة فنهاجروا فا وللید مأونهم جهم وَسَاءَتٌ مصيرا 0197 ٦‏ 
ےہ وان سم رد ۹ ےہ کر ہے متي عير 


OE‏ نی کرک ا اکر بو ومد وق 
ال وکن اله عُفورا رَحیمَاک [الساء: ۱۰۰-۹۷]. 

هذا؛ ون طریق نفي المصالح» والحیلولة بینه وبین وطنه. ومسقط رأسه: 
هو طریق المفسدین وآعداء الاصلاح منذ زمن بعید» فهولاء قوم لوط یدعوهم 
نبي الله لوط ## إلى عبادة الله وإلى ترك الفاحشة» فيكون جوابهم له: 
«اأَحْرِجُوهُم ین بتک هم تاش یَهََودٍَ [الاعراف: ۸۲] يتعاونون على إخراج 
لوط وشیعته من بلده. ثم یعللون ذلك الاخراج بآن لوا ومن معه آناس یتطهرون 


e 


(۱) مدقا یذمب الیه. 


من الفاحشة ومن الذین تلوئوا بها . فأصبحت الطهارة من الفواحش جريمة عند 
آولئك القوم» یستحق ذَوُوها أن يُحال بينهم وبين وطنهم» كما أصبحت هذه 
الفاحشة عادة مألوفة لا تمجها الطباع» ولا تنفر منها النفوس» وبذلك صار 
المعروف عندهم كرا والمتكر معروفاودلاک اخط عرکات التقوس وا دون 
منزلة تصل إليها الفطرة. 

وهؤلاء الملأ المستكبر من قوم شعیب یتوعدونه باخراجه من بلده» آو یرجع 
إلى باطلهم» فیسفه عقله. ویدنس فطرته. ویهمل مواهبه» ويلغي ما نصبه الله له 
من أدلة وبراهين علئ حقيّة دعوته» ووضوح طريقة؛ يهددونه ذلك التهديدء 
ویهددون من معه من المژمنین المخلصین؛ الذین عرفوا آن طریقه حق فاتبعوه 
وآن ما عند القوم باطل فتركوه» وكأنّهم يقولون لشيعة نبي الله شعيب: يجب أن 
تلغوا عقولکم وتهملوا مواهبکم وتنكروا إنسانيتكم» فلا یکن لکم الحق في أن 
تختاروا من الطرق أبينهاء ومن الخطط أوضحهاء ومن الادلة أقواهاء والذي 
یختار لکم غیرکم. ویرسم لکم الطریق سواکم وسواء عليكم بعد ذلك رضيتم 
آم سخطتم» اطماننتم إلى ذلك العمل آو اضطربتم . 

ومولاء الذین کفروا بالرسل جمیعهم یقولون لهم: ركم من ارتا أو 
ودرگ فی یل > تیرامیم: ۱۳] وهژلاء المستعمرون وصنائم المستعمرین یقولون 
لطلاب الاستقلال وزعماء الأمم قالة الکفار للرسول : «لْْر من آستا أو 
ودک ن یاک وملة المستعمرین آن تبقی البلاد ملکا لهم یتمتعون 
بخیراتها» ویستآثرون بالحکم فیها؛ یوظفون فیها رجالهم ویصرفون تجارتهم 
ومصانعهم» ویوجهونها لخیرهم وخیر بلادهم . 

ملتهم أن لا یسمحوا لاحد آن یصیح في وجه الظالم لیطالبه بالعدل؛ 
آو یرفع رآسّا للمطالبة بحق. ملتهم آن تبقی الناس عبیدا لهم مسخرین. وأداة 
طبع» یعملون وهم یتمتعون» ویکدون وهم مترفهون. |ذا ظلموهم شکروهم علی 
ظلمهم. واذا استعبدوهم حمدوهم علی آحکامهم . 

تلك هي ملة المستعمرين وصنائم المستعمرین؛ يزعمون أنَّ الله بعثهم لخير 
الانسانیف وخلقهم لیکونوا آوصیاء علی الشعوب والامم یعملون لهم الصالح؛ 


۳۸ 


ویتجنبون لهم الضار لا یبلغ شعب من الشعوب سن الرشد الا حیث شهدوا له 
بذلك» ولا یصل الی المکانة اللائقة به من الثقافة الا حيث اعترفوا له بالوصول» 
وهم لم یبعثوا الا لشر الانسانیة» والحیلولة بینها وبین المکان اللائق بها . 

ألا ترئ كيف يحولون بين الأمم وبين العلم النافع» والتعليم المثمر 
المفیدء وكيف يسلطون عليها من جيوش الشهوات ما يفسد أخلاقهاء ويَذمب 
بکرامتها. وکیف یحولون بین النبوغ والامة حتی لا تستطيع أن تنتفع بالنابهين من 
أبنائهاء والا خصائیین من علمائها . 

ینشرون العلم النافع في بلادهم ویحرمونه علی غیرهم؛ یهتمون بالعدل 
والانصاف في ممالکهم. ویقوضون آرکانه في مستعمراتهم» یملوون العالم 
بأساطیلهم في البر والبحرء ومعداتهم الحربية في السلم والحرب ثم لا یسمحون 
لما معهم من البلاد آن یکون له جیش یذکر آو معدات تنفع وتفید آهذه هي 
الوصاية التي انتدبهم الله لها علی جمیع الشعوب والامم. آهذا هو الرقي الذي 
یعون آنهم خدامه المخلصون. ورجاله العاملون. آم ذلك هو الخداع 
والتغریر؟ 

إِنَّ الشعوب والأمم قد عرفت كيف تأخذ لها مكانًا تحت السماءء وتختط 
لها طریقّا للبقاء» وعرفت أن الذي وهبكم من أسباب القوة ووسائل البطش ما 
وهبكم- لم تنفد خزائنه . 

وفي الحق أتّه لم يعد الناس يفتحون آذانهم لأولئك الكلمات المعسولة» 
بعد أن جربوا من دول الاستعمار كل بلاء» وذاقوا منهم الحلو والمر» وعرفوا 
أّهم قوم لا يرهبهم سوئ القوةء ولا يخضعهم إلا السلطان والنفوذ» ومقياس 
الطفولة عندهم وبلوغ سن الرشد: القوة والضعف. 

فالشعب الذي لا يزال ضعيفًا في حربيته» محدودًا في علمه ومؤهلاته» 
فقیرّا في رجاله وآبنائی هو ذلك الشعب الذي يستحق عند القوم الوصاية. 

آما شعب استطاع آن یکشر لهم عن نابه. ویقلب لهم ظهر الِمجَنّء ويبدل 
راحتهم تعبّا. وصفاء‌هم کدرا ویوقعهم في مشاکل لا قبل لهم بها؛ شعب هذا 
حاله یستحق منهم العناية والنظر. وآن یدخل في مصاف البشر» یستحق آن 

۳۹۹ 


یستضيء بالشمس ویستظل بالسمای يستحق أن ينتفع بخيراته» ويتمتع بثمرات 
بلاده . 

وتری آولتك الدول مع اعترافهم بنبوغ الشعب وقوته یراوغون معه 
ویداورن» فاذا طالبهم بالغاء الحماية التي وضعوها ظلما آلغوا اسمها. وآأبقّوا 
حقیقتھاء تحت عنوان لذیذ» واسم جذاب. واذا طالبهم بالاستقلال آجابوه الی 
اسمه» وکبلوه بقیود تهب بثمرته» وتضیع الفائدة منه؛ کل ذلك لیکون مظهرهم 
آمام العالم المتمدین مظهر المنصف المسایر للزمن . 

هذه هي وصايتهم على الاأمم. ورقابتهم علی الشعوب. واذا قام نفر من 
القوم يواجهون هذه الحقائق» ویصرخون في وجه الاستعمار قابلوهم مقابلة 
منکرة. وقالوا لهم ما قاله الکفار للرسل: «لْْر بن تا آز ندرک فى 
یک وقد نسوا آنْ الله أوحئ إليهم: لمكن ایلیی © شتنكم لأر من 
بَتَدِهءَ4» وهو وعد من الله لا يختلف ولا يتخلف» وإنَّنا آمنا بوعد الله ووعيده» 
وآنّه لا یرضی ظلمّا في الأرضء ولا آن یتعبد الناس بعضهم بعضّا وانّما یرضی 
للناس العزة والكرامة» والعدل والاستقامة. فلیجرب الظالمون من آنواع الاستبداد 
بالمصلحین ما شاءت لهم التجارب؛ فان النصر حلیف المتقین : ند مَبَقَتَ کل 
لاتا امسن © ایم م لصوو © و جنا هم اليبو ((؟) 46 [الصافات: ۰۲۱۷۳-۱۷۱ 

(۷) ہیی افیا ع آل کیا إن عتتا ن يلیم بد إذ متا له نبا بيان 
من نبي الله شعيب 4 لاهم الآمرين وأولاهما بالرفض والكراهة» وهو إنشاء 
في لفظ الخبر؛ فإمًا أن يكون قسمًا مؤكدًا لرفض دعوة الملا إياهم إلى العود في 
ملتهم» کما یقول القائل: برئت من الذمة آو من رحمة الله -تعالی- ان فعلت 
کذا فیکون مقابلة لقسمهم بقسم آعرق منه في التوکید وامّا أن يكون تعجبًا خرج 
على غیر مقتضی الظاهر وأكد ب(قد) والفعل الماضي. 

والمعنئ ما أعظم افتراءنا علئ الله -تعالئ- إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا 
الله منهاء وإذا كان من يتبع ملتكم يعد مفتريًا علئ الله -تعالئ- بقوله عليه ما 
لا يعلم» لا بهداية من الوحي ولا برهان من العقل» فكيف يكون حال من افترى 
عليه وضل عن صراطہ علیٰ علم هب اد بَا اللہ یتہاچ . 

۳۲۰ 


قد علمت أن شعيبًا نا مستثنئ من ذلك؛ لانّه معصوم والکلام على 
التغليب» والمراد بعد أن نجانا الله من الانتماء إليهاء ومشايعة أنصارها. 

جوا ین لا أ نود فيا إل أن ياه آله رياه رفض آخر للعود في ملتهم 
موکد آبلغ التأکید» معطوف على مناسبه والتعبير يدل على نفي الشأن وهو أبلغ 
من نفي الفعل؛ لاه نفي له بالدلیل» وهو کونه غیر مستطاع ولا جارٍ على سنن 
الله في الاجتماع . 

والمعنی: لیس من شأننا أن نعود فيها إلا حال مشيئة الله المتصرف في 
جمیع الشوون. فهو وحده القادر علی ذلك لا يقدر عليه غيره» لا أنتم ولا نحن؛ 
لأنَا موقنون بأن ملتكم باطلة» وملتنا هي الحق» والموقن لا يستطيع إزالة يقينه 
ولا تغييره؛ وإِنَّما ذلك بيد مقلب القوب -سبحانه-» ورهن مشيئته» وقوله: 
ور گا کی نو علعاکه برینا أنْ مشیئته تجري بحسب علمه» وحکمته في 

ومن حکمته وسننه في خلقه آن يقیم حجته بأهل الحق علی أهل الباطل» 
وینصرهم علیهم بالقول والفعل وكأنّه يقول لهم: إذا كان الأمر كذلك؛ 
فلا تطمعوا إِذًا أن يشاء ربنا الحفي بنا عودتنا في ملتكم بعد؛ إذ نانا بفضله 
منهاء وآقام الحجة علیکم بناء وما کان -تعالی- لیدحض حجته» ویبطل سنته» 
نل اعت نات و رنه را سی سر اہر مات 
كفرء ومن سعادة إلى شقاءء فقوله : لا أن يق أله راک استثناء میس للملا 
من قوم شعيب من عودته ## مع من آمن معه في ملتهم. فهو لتأکید النفي 
ونظیره قول الله -تعالین-: سک فلا تن © إل ما س ان [الاعلی: ‏ ۷]؛ 
الو ال ا 06 e‏ د كاه نوات ركاه » وإلميا تیاو a ESA‏ 
قرأه عليه مطلقاء والإيثار بالمشيئة للتنبيه علئ أن عدم النسيان بفضل الله وكرمه» 
لا بالإيجاب عليه» فلو شاء أن يجعله كذلك لفعل» وعلئ ذلك جاء الاستثناء في 
قوله -تعالی- في سورة هود: 49 وان ان سُودوا نی کل حيري فا ما کاس 
الکو والّش إلا ما سه ك عة ع جوزي [هود: ۰۲۱۰۸ أي: غير مقطوع. 
فالاستثناء في مثل هذا للتنبیه على أن ذلك التأبيد والتخليد بکرم الله -تعالیٰ- 


۳۲١ 


وسعة جوده. لا بتحتيم عليه وإيجاب» واأنه لو آراد آن یسلب ما وهب- لم یمنعه 
من ذلك مانع. 

(۸) اد من یقابل الملاً المستکبر العاتي بتلك المقابلة لا غنن له عن رکن 
شدید يأوي الیه. وحصن حصین یعتمد علیه» فلیس غريبًا أن يقول شعيب بعد أن 
هدده قومه بالاخراج من بلده لا آن یعود في ملتهم. وبعد آن آیأسهم من ذلك 
العود» وآقام لهم الادلة علئ أنه غير مستطاع؛ ليس غريبًا أن يقول نبي الله 
يي علق آمو توكلا قن آي: رلبه وحده وکلنا آمرنا. مع قيامنا بکل ما آوجبه 
علیناء فھو یکفینا آمر تهدیدکم» وکل ما لم یجعله في استطاعتنا من جهادکم 
اوس بول على اک هو که #لطلای: ۰۲۳ وهكذا يجب أن يتوكل عليل الله 
كل داع الیه. ویتأسی بنبي الله شعیب إذا جد به الجد. فتألب علیه آعداء الحق 
وآنصار الباطل وآخذوا بهددونه بألوان من العذاب لا قبل له بهاء فیقوم بما 
أوجبه الله عليه وما اقتضته حكمته من آسباب النصر الكونية التي تدخل تحت 
استطاعته» ثم یرجع الی الله -تعالی- فیما لا یقدر علیه من الاسباب. فإذا كان 
واعظا استوفی الموضوع الذي یعظ الناس به بحّا وأحاط به من جمیع نواحیه 
وكوّن له ریا في ذلك الموضوع خالصًا من الشبه» بعیذا عن الشکوك وبذلك 
یکون داعيًا إلى الله على بصيرة. 

ثم بعد ذلك كلهء وبعد أن يدعو إلى سبيل ربه بالحکمة والموعظة الحسنت 
يكل أمره إلى الله -تعالی- في آن یصرف عنه آذی القوم» ويحول بينهم وبين أن 
ینالوه بسوع. ثم برجم الیه فیما یجد من المشاکل مما لم یعمل له حسابا . 

وكثيرًا ما رأينا شكوكا وشبهًا توجه إلئ الداعي ثم یلهمه الله علیها الجواب 
النافع والرد الحسن» كل ذلك بفضل توكله على ربه» ورجوعه إلئ خالقه وبارئه 
بعد أن يعد لموضوعه العدة» ويهيئ له الأسباب والمقدمات» فمن يترك العمل 
بالأسباب فهو جاهل مغرور» لا متوكل منصور ولا مأجور» فقد قال النبي كيا 
لمن سأله: أيترك ناقته سائبة ویتوکل علی الله -تعالی-: «اعقلها وتوکل» [رواه 
الترمذي] ۰ وقال -تعالی- لرسوله بعد آن آمره بمشاورة آصحابه في غزوة آحد: 


(۱) رواه الترمزي: (۲۵۱۷). 


۳۳۲ 


ے 
0 


دا عت وکل عل اه ام الہ جب الْمتَوَينَ» [آل عمران: ۱۰۹]ء وإلْما یکون 
العزم بعد الأخذ في الاسباب ومن آراد آن یکون تاجرّا لا یکفیه آن یکون عنده 
مال يشتري به ما يريد» بل عليه أن يدرس الموضوع الذي يريد أن يعمل فيهء 
وقد آصبحت التجارة فّا من الفنون العظيمة التي آلفت فیها الأسفار وأنشئت لها 
المي الا 

ومن السفه والحمق أن يأتي الرجل الذي لا يتصل بالتجارة لا في قليل 
ولا كثير» ولم يتصل بها علمًا ولا عملاء ثم يعمد إلى طائفة من المال ليشتري 
بها بقالة أو أقمشة أو ما يشبه ذلك . 

إن تاجرًا هذا حاله لا بد أن يكون حظه الفشل» ولا يغنيه أن يقول: إنه 
متوکل علی ربه؛ لأنه كاذب في ذلك التوكل» ولا يغنيه أن يكون مسلمًا طيب 
السيرة والسمعةء فإن ذلك كله شيء» والاستعداد للتجارة شيء آخر؛ فإِنَّ الله - 
تعالی- جرت سنته بأن یمد من یعمل للدنیا من طریقها المعتاد» وآسبابها 
الصحيحة آیٌا كانت نحلته» وأن یخذل من لا يأتي البیوت من آبوابها» وان کان 
على دين صحیح. وأخلاق طيبة» ویخطی بعض الناس حینما یعجبون من صنع 
الله معهم إذا زوئ عنهم الدنيا وأعطاها لغيرهم» الذين هم على دين باطل ووثنية 
منكرة . 

وسبب خطئهم أنَّهم حسبوا أنَّ الدنيا يعطيها الله -تعالئ- لمن يحب وإن 
خالفوا سنته» ويحرمها من لا يحب وإن حذقوا طريق جمع المال وتثميره بطرق 
الاقتصاد: ##مّن كنَ يريد الما 


ها اه رصح کے 2 م72 ک2 کو سے کے 


ہے خی ا مج هر مر و ای و ھے عوسی و اھ و مت عط ع ربعيل ٦‏ ہے ہے روہ برج و سک يہ 
يصللها مذموما مدحورا ۵ ومن اراد الاخرة وسعلا لها سعيها وهو مؤمن فاژليك 

کک محرو سم ی ہے 22 4 4 مسر روم ووس و اسم الى ست سس ہےر سس سيو سس سس 
كات سعيهم مَشْكُورا () لا نید هتولاء وهتولاء من عطِ رك وما کان ۶ ريك 


fel 


عَظُورًا (© اظر کت فلا بنسمم علّ بعض ولخرة اگڑ درب واکر تی لاہ 
[الاسراء : ۲۱-۱۸]. 

هذه آمثلة ضربناها للقاری حتی لا یفهم آن التوکل هو التواکل» بل التوکل 
الصحیح القيام بما أوجبه الله عليه من الآحكام الشرعية» ومراعاة ما اقتضته 
حكمته من الأسباب والسئن الكونية والاجتماعية. 


YY 


م و 


بھال اح ا ال لعن راك عر 
این که . 

یطلب من الله -تعالی- بعد آن دی ما علیه من بلاغ وبعد أن صبر علی 
اٍیذاء قومه حتی بَلعْتَهم الدعوة کاملة غیر منقوصة» وقامت علیهم الحجة. آن 
يفصل بينه وبين قومه بالحق الذي مضت به سنته في التنازع بین المرسلین 
والكافرين» وبين سائر المحقّين المصلحين والمبطلين المفسدين في الأرض» 
وأنت خير الحاكمين لإحاطة علمك بما يقع به التخاصم» وتنزهك عن الظلمء 
واتباع الهوى في الحكم. 

(9) لما يئس الملا من عودة شعيب ومن معه أخذوا يقولون لمن معهم: 
لین ان سُا إن إا يرود لشرفكم ومجدکم. بإيثار ملته علئ ملة آبائكم 
وأجدادكم» وخاسرون لثروتکم وربحکم. بما حذقتموه من تطفیف الکیل والمیزان 
وبخس الناس أشياءهم» وقد أكدوا قولهم هذا في قولهم: لين الدالة على 
القسم» وتوسیط رد بين طرفي الجملت ومجيء الجملة اسمية؛ كل ذلك من 
المکدات لمضمونها. الخادعة لامها و فا هم اة فاح ن دات 
عضن 4 تی پر کرد وون ان كا اه 

وقد علمت من قصة نبي الله صالح أنَّ الذي حل بثمود صاعقة يصحبها 
صوت شديد هو الصيحة ترجف منها القلوب» فالعذاب قد اشتمل علی ذلك كلهء 
کذلك عذاب قوم شعيب هو رجفة وصیحة فآصبحوا في دارهم التي آرادوا 
إخراج شعیب منها. والحيلولة بینه وبینها< جائمین على رکبهم من هول ما 
آصابهم . 

ثم آراد آن یصور لنا ما آصاب القوم من هلاك. وما حل بهم من تدمیر 
فقال: طالب كََوا سْعَيبًا كأن لم تو فیا الوت کا ما کا هم الكيرت» ؛ 
ليرينا آنهم آصبحوا أثرًا بعد عين» فانتهت عظمتهم وزال کبریاوهم وجعلهم 
الله آحادیث. 

وانظر كيف يكرر الله علينا كلمة «الَدِنَ كَدَنواْ شا بأسلوب الخطابة 
المؤثرة في الوعظ والتوبيخ» كما تقول: أنت الذي جنيت عليناء أنت الذي 

۳۲ 


سلطت علینا آعداءنا أنت الذي فرّقت كلمتناء ثم يختم ذلك الاسلوب بقوله: 
طالیؤت كدو میا وا هم تکیت وهو رة علی قولهم: »لین انم شا 
کر 5 لََيمُودہ؛ ليريهم أنَّ الذي خسر دينه ودنياه هم الذين كذبوا شعيبّاء آما 
المؤمنون بشعيب فقد أنجاهم الله في الدنيا وسينجيهم في الآخرة. 

STS 
الله ما حلء وأخذ يخاطبهم بأنّه أبلغهم رسالات ربه» ومحضهم النصح» ولكنهم‎ 
لا یحبون الناصحین. فالعیب علیهم لا علیه فکیف یحزن علیهم وقد أعذر‎ 
إليهم» وبذل جهده في سبیل هدایتهم ونجاتهم وإِنّما يأسئ من قصر فيما يجب‎ 


عليه من النصح والإرشاد. 


۳۳۵ 


ع صد 
ولل مين اخاهر شْعَيبًا كال يقو أَعَبْدُوا له ما لکم من له غیرد ولا 

و و رصح 
لنقصوأ لیت آل 


رم مد 


| 
ذأ ألنكا 22 ۳ مک رو ام م6 م 
(وع) وکتور آژثوا الیحکیال والییزات بالتنط وَلا مَبْحَسُوأ أَلنّاسَ أَسْبَاءَهُمْ ولا مَعَتَأ 
ع م2 


مج ع > پم ۶ (۲) مه ووو ت 4 ور و و 0 رر صد 
ف الارض مفسردن بق الله حبر ڏک إن حکنتم مومیین ما أذ 2 
2 ۳ هس هگ ۸ 24 موود م بو ص سر ار کے >> سم 
قط ٠‏ ل فال مع سارک تاميرك أن ترك ما يميد ابازنا از آن سمل 
:۰ کے 2 7 2 مس محر وج عم ای برض کر سے 2 کر کر رم 
فى آمویکا ما نفتزا الک لت العیم اریید © قل قور اريشم إن كت عل 
ےرس ہے ام مه دو ج رر رر ۾ و 7 مہ ےھ 7 مه کے 3> و ى 4 و 
۰ من وق ورزفنی منه رزفا نا وه ارد ا نکم 2 ما آنهنکم عنه إن ارید 
لاج کت کا ین سا علو ولت اكد ألمت ھا کت 0 
إلا الاضلح وما توفیفی إلا بال عليه نوکت واه ایب لها وننور 


00 E e OS 
بجر از ل تیم بل با ساب قرم نع از قم شوم وباي ملم رن‎ 


4 7 ا 8ح يخ ,۵ 1 27 > ون ۳ ے‫ 2 

لوط نکم بعیر 3 استخفرواً کم ثم نو تور ۳ اك رک جم و 
E A‏ 7 مھ ای کر ی ۳ ب ترز مو > روم 

الوا اش ما نفْق2 شرا مما دفو إِنَا لردكف ۷ سا ولوللا رهطكک متك جم 

> میم م 75 د > پھر چ رمرم و 1 کا وت 

ت َا بز @ ق يموي رهطي امز ڪڪ تن آنه ادوه وراک و 


(۱) مهلك. آو: مستأصل. 

(۲) ما ییقی لکم من الحلال. آو طاعته . 

(۳) أحفظكم من القبائح آو أحفظ علیکم آعمالکم فأجازیکم علیها أو مستبت علیکم نعم الله -تعالی- مع 
سوء صنیعکم . 

€3 یکسبنکم معاداتي . 

(0) عظیم الاحسان بالتائبین. 

(5) منسوب إلى الظهر؛ والکسر من تغییرات الب . 


۳۳۹ 


ری ور ی مر و سر 2 ۳1 
اک ی یما تفلو یط © وف اعلا عل مکايڪم ٠‏ إن عل سو 
و ٍ ۹ 
م70 ے‫ شر دجت هر رد ہے تچ و و . وو سم بش سره ۰ ے‫ ا زی چهم 
تعلمورت من ياه عذاب زي وس هو کدب وارتقبواً ان معکم َقِيبُ 
رص ت A kl‏ 4 


د سم 2 رم رس کر ا مو ا ی E‏ س م 2 مرو مرو ۲ 
رتكا کا تا ما تفای ام ام مهد رای ان ی ال 


ألا بعدا لمن کا بدت موده 


3-1 ےہ قد 
گر سے 30 2 اھ )۳( e‏ 4 موه رح 
أصبَحوأ فى ديكرهم جلثمبہے'' للا کان لر نوا فا 


[هود: ۹6-۸6]. 


# شرح وعبرة: 

(۱) بعد آن دعاهم شعیب الی عبادة الله وحده» وعدم نقص المکیال 
والمیزانء قال لهم: ان آزنکم رکه برید آنکم في ثروة واسعة تغنیکم عن 
التطفیف أو أراكم بنعمة من الله حقها آن تقابل بغیر ما تفعلون ثم خوَفْهم من 
عذاب الله -تعالی- |ذا هم خالفوه وخرجوا عن حدوده. فقال: فوَإِقَ لَعَافٌ 
عم عَدَابَ بر تمیطِع» توعدهم بعذاب یحیط بهم بحيث لا يخرج منه أحدء 
والمحيط من صفة اليوم في الظاهرء وفي المعنیٰ من صفة العذاب؛ وذلك مجاز 
مشهور کقوله: هدا يوم عيب ٠‏ قيل: إنه تخويف من عذاب الاستتصال في 
الدنيا الذي يحيط بهم كإحاطة الدائرة بما في داخلهاء فينالهم من كل وجهء 
وذلك مبالغة في الوعيدء كقوله: #اوَلْحِيً وه [الکهف: ۰۲۲ وقیل: له 
تخويف من عذاب الآخرة؛ لأنّه اليوم الذي نْصِبٍ لإحاطة العذاب بالمعذبين 
فلا يشذ منهم أحدء وهو صالح للأمرين جميعًا . 

وبعد أن أمرهم ثانيًا بإيفاء الكيل والميزان بالقسط والعدل» وأن لا يبخسوا 


الناس أشياءهم» قال: #يَقِيّتُ الله حَُْ لک إن حكنشر مُؤْمِينَ24 وهو كقوله في 


+ 


سورة الأعراف: کم عَ لک إن كبش ميك والمراد أنَّ ثواب 
الله عير لهم من التطفیف والاخسار والبخس. واثما أطلق علی الثواب: 
«بَقِيتُ4؛ لأنه الذي يبقئ لصاحبه. آو المراد: آن ما یبقی لهم من الحلال بعد 
لیفاء الکیل والوزن خير من التطفيف؛ لأن الناس إذا عرفوا إنسانًا بالصدق 


(۱) مصدر مکن مکانت فهو مكين؛ أي اعملوا علئ قدرة منكم علئ عداوتي. 
(۲) صوت العذاب. 


۳۳۷ 


والأمانة» والبعد عن الخيانة» وثقوا به ورجعوا إليه في معاملاتهم» فيفتح عليه 
باب الرزق» واذا عرفوه بالخيانة والمکر انصرفوا عنه ولم یخالطوه فتضیق علیه 
آبواب الرزق. 

ومن ذلك نعرف أنَّ طاعة الله -تعالئ- تفيد صاحبها في دنياه وأخراف 
وتكسبه من سعة الرزق وثقة الناس به ما لا يكسب غيرهاء ويستطيع التاجر 
الصدوق أن يعيش ورأس ماله تلك الثقة الغالية» يستطيع أن يعيش علئ حساب ما 
لق ےت اسان و فقو الگ اس تا 

آما التاجر الکذوب فلا پلبث آن پنکشف آمره وت أعماله» وإذا عاش 
سنة فلا یستطیع آن یعیش سنین. لذلك کانت: میت ال خيرًا للناس في 
دنياهم» وخیرّا لهم في آخراهم» ولعل في ذلك عبرة رن الذین منوا علیل 
الکلب-وتهزدوا العشی والدینه. 

آما قوله: ان ْنَم مُؤْمِدرت4؛ فهو مطالبة بمقتضئ الإيمان» وقد 
استوفينا الكلام على هذه الجملة في قصة شعيب من سورة الأعراف. 

اونا أا عم یه ما بعئت لاحفظ علیکم آعمالکم وأجازيكم 
عليهاء وإنما بعثت مبلغَاء ومنبهًا علئ الخير وناصحًاء وقد أعذرت حين أنذرت» 
أو: لا أستطيع أن أحفظ عليكم نعم الله إذا أنتم كفرتموهاء فهو تهديد لقومه 
بزوال نعم الله عليهم إذا هم استمروا على عصيانه» والخروج علی حدوده 
وا 

)۲( تالا ؛ عم ام لت تمرف اه ترا عا د ااا ای ان مل ذا 
موتا ما هترا . الوا دعة ي اله شعیب الجادة یکلمات البتهکمالساخره 
وآراد آن هذا الذي یأمر به من ترك عبادة إلأرثان باط وأن مله ل يدغورك. الیه 
داعي عقل» ولا يأمرك به أمر فطنة فلم یبق الا آن یأمرك به آمر هذیان ووسوسة 
شیطان» وهو صلاتك التي تداوم علیها في لبلك ونهارك وهي عندهم من باب 
الجنون الذي یتولم به المجانین والموسوسون. فقد سخروا آولا من نبي الله 
شعیب تلا في عبادته» ثم سخروا منه ثانيًا في أمره ونهيه» وقد أضافوا الأمر إلى 
الصلاة في تهكمهم؛ لأنّهم ينكرون أن يكون طريقه الوحي السماوي 


۳۳/۸ 


وما آقرب الشبه بین الملاً المستکبر من قوم شعیب وبین طائفة من شبابنا 
اليوم» الذین لا یقفون من المصلین موقفا سلبیّا فحسب. بل یسخرون من 
صلاتهم» ویتهکمون بهم في رکوعهم وسجودهم. ویستقبحون من الرجل آن یضع 
جبهته علی الأرض وآن یعفر وجهه بالتراب» خضوعًا لله واعترافًا له بالجميل» 
وفي الوقت نفسه یسمحون لانفسهم آن یخروا ساجدین لارباب النفوذ وأصحاب 
السلطان» رغبة فیما بآیدیهم من حطام. آو رهبة ممّا عندهم من بطش وقوة 
یستقبحون آن یخضعوا للخالق صاحب السلطان الاعظم. ومالك السموات 
والأرض» ويُبيحون لانفسهم آن پذلوا لعبد لا پملك لنفسه ضرا ولا نفعّا ولا موئا 
ولا حياة ولا نشورّا» بل یستبیح فریق منهم آن یذل آمام قبر من قبور الصالحین 
متوسلا بصاحب القبر أن يدفع عنه شرَّاء أو يجلب له خيرًا. 

فنحن آمام تیارین متناقضین : تیار الالحاد واللادینیین» الذي ینکر أن هناك 
لها یستحق آن تخضع له الرقاب. وتذل له النفوس. وتیار الشرك الذي دخل 
على المسلمين كما دخل على غيرهم من الامم فخلطوا إيمانهم بظلمء 
القبوريون الذين يبالغون في تعظيم الصالحين» حتئ طلبوا منهم ما لا يطلب إلا 
من الله -تعالی-» ووضعوهم موضعا غیر لائق بهم» وسیتبرژون منهم ومن 
شرکهم. وکلا الطریقین -طریق الالحاد. وطریق الشرك- ظلم بین» وخروج عما 

أمّا الإلحاد؛ فإنَّهِ إنكار لما لله من آیات ودلائل في النفوس والآفاق» وهي 
أوضح من أن تذكرء وأكثر من أن تُعدّء وأما الشرك فلأنه تسوية للمخلوق 
بالخالق» والعبد بالرب» والفقیر بالغني» والمملوك بالمالك. 

فهاتان نزعتان متناقضتان؛ |حداهما تبالغ في العزة حت تنکر الخضوع لاله 
وآخری تمتهن انسانیتها حتی تخضم لعبد من عباد الله» وقد تمعن في امتهانها 
لنفسها حتیٰ تخضع لحجر تنحته یذها» آو خشب من صنعها وعملها ؛ نعوذ بالله 
من الافراد والتفریط» ونعوذ بالله من جهل الرجل بنفسه ونسیانه خالقه ورازقه 
کما نعوذ به من خضوع الانسان للانسان؛ وعبادة ہے للمخلرق: 

7 یتاهل آلکتب تالا (ل کلمتر سوم یتنا بَنِتَنا وَيَنشقٌ ألا بد لا أله ولا رد 


۳۳۹ 


رگ > 


ہو یا ولا یلد بش بسا ابا من هن کر هد تلا کفولوا سوا بات 
مسلموت 4 [آل عمران: 16]. 

وقوله: أ أن مَل فع آنویکا ما تفتژاکه عطف علی قوله: ا يد 
بَا فالمراد آن نترك آن نفعل في آموالنا ما نشاء؛ من تطفيف وإخسار وغير 
ذلك» ینکرون علی نبي الله شعيب أن يأمرهم بترك عبادة الاوئان وترك أن 
یفعلوا في آموالهم عند البيع والشراء ما شاءت لهم الشهوات وزینت لهم 
المصالح. 

إتت لأت الْحَلِيمٌ ألرَشِيدُ» أرادوا نسبته إل غاية السفه والغي فعکسوا 
لیتهکموا به. کما یقال للشحیح الخسیس: لو رآك حاتم لسجد لكء أو أرادوا: 
إنك معروف عند قومك بالحلم والرشد فلماذا تأمرهم بترك دين ألفوه عن آبائهم 
وأسلافهم» وترك عمل یعود علیهم بالثراء والمال الجمٌ؟ 

وفاتهم أن الرشد في آن یعرف الانسان ربه ویشکره على ما وهبه ری 
ويضع نفسه حيث وضعها الله من إجلال وإكرام» وت عبادة 
الأوثان» وأكل مال الناس بالباطل- لا يتصل بالرشد في قليل أو كثير 

وإنّما الرشد فيما دعاهم إليه؛ وحضهم علی الوصول له» من سعادة في 
الدنيا والدين. 

امن وی ما تفه ورف نع ريا 
ادن إل م نمكم عه إن أَرِبِدُ إلا الْصَلمَ ما أسْتطعتُ وما ريت إل بال 

يطالب قومه أن يخبروه إن كان على بينة من ربه بالعلم والهداية» والدين 
والنبوة» ورزقه رزقًا حسنًا استغنئ به عن أن يسأل الناس أجرًا على هدايتهم 
وتبليغهم الدين» ولا يريد أن يخالف قومه إلى ما ينهاهم عنه فیستثر به دونهم 
وإِنّما يريد أن يصلح ما استطاع إصلاحه» ولا يعتمد في إصلاحه إلا على رب 
فهو الذي يوفقه» ويزيل من بين يديه عقبات الإصلاح» وهو الذي يرجع إليه 
ويعتمد عليه؛ يطالب قومه أن يخبروه إن كان علئ هذه الصفات أيليق بهم أن 
يقولوا في شأنه ما قالواء وأن يتهكموا به ذلك التهكم الشائن؟ وقد خاطبهم 


۳۳۰ 


بأسلوب غير القاطع فأتئ ب (إن) ترفمّا بهم. وكأنه يريد أن أولعك الصفات 
لا تتفق والسفه بحال من الأحوال؛ فان الرجل الذي آتاه الله علمّا وھدایةء فكان 
على بينة من ربه» ورزقه الرزق الحسن فکان یعیش من کسبه وكدذه» ولم يطلب 
من قومه آجرا علی دعوته ولا يريد أن يسبقهم إلى شهواتهم التي نهاهم عنهاء 
من تطفيف الكيل وإخسار الميزان» وما إل ذلك» وانّما هو مؤمن بما يدعو إليهء 
قدوة صالحة في تمسكه بالفضيلة وبعده عن الرذيلة» وهذه الصفة من أخص 
صفات الدعاة الصادقين؛ ولذلك يلفتنا الله إليها في قوله: «أمَّيِعوأ من لَّا نک 
۳۹ وهم مهدو [الشعراء: ١؟]»‏ وما دام لم يرد بدعوته أجرًا من المدعوين» وهو 
مؤمن بما يدعو إليهء مقتنع بأحمّيّته- فهو لا يريد سوی اصلاح قومه جهد 
استطاعته» ورسول ذلك حاله» وتلك دعوته لا يضم أن يقابل بالتهكم والهزة 
وإِنّما يقابل بالإجلال. 
وکتور لا سکم سْقَاقة أن تیم تنل ما صاب قوم نوج او فم هود أو وم 

یج کا رط نم يبد . يحذرهم نبي الله شعيب ألا تحملهم مُشافتهم 
له أن يعصوا الله ويخرجوا عن حدوده» فيصيبهم من العذاب ما أصاب مَن قبلهم 
من المکذبین» وكثيرًا ما يجر التمادي في العداوة إلئ ما لا تحمد عقباه» وكأنه 
يقول لهم : کونوا قومّا عقلاء مفکرین» وزنوا الامور بمیزان الحكمة والإنصاف» 
وانظروا في دعوتي لکم. لتروا آهي دعوة آساسها الشهوة والهوی آم آساسها 
المصلحة وطلب مرضاة الله -تعالی- ولا تسایروا الهوی وداعية الانتقام فإن 
ذلك یجرکم الی ماثم لا قبل لکم بها. 

فهولاء قوم نوح لمّا کذبوا الرسل- آغرقهم الله وجعلهم آية للناس؛ وهؤلاء 
قوم هود لما عتوا عن أمر الله وخرجوا عن حدوده= أرسل الله عليهم ریخا 
صرصرًا في أيام نحسات ليذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنياء وهؤلاء ثمود 
هداهم الله فاستحبوا العمی علی الهدی فآخذتهم صاعقة العذاب الهون بما کانوا 
یکسبون؛ ثم قال لهم: لوا قمْ لوط ينم بيد يريد أنهم أقربُ الهالکین 
منکیم فکان علیکم آن تعتبروا بهم وتذکروا بما حصل لهی ثم آمرهم آن 
یستغفروا ربهم وأن یتوبوا الیه؛ فانه رحیم بمن استغفره» ودود لمن إليه أناب. 

۳۳۱ 


(4) الوا شيب ما له کیب يَتّا تل كان جواب قومه بعد ذلك 
الترفق البالغ والادب الجم وبعد آن آقام علیهم الدلیل علی حقيّة دعوته» وبعد 
أن خوفهم من عذاب ربه؛ كان ردهم بعد ذلك کله آن یقولوا له: اما نَفْقَهُ کٹا 
ما وله ومو کقول قریش لمحمد له لوا ف أَحنَة ما وا ای وف 
ایکا وفر وم بنا ويك جاب فاعمل زَا عَملوتکه [فصلت: ۰۲۰ قالوه على وجه 
الاستهانة به» كما يقول الرجل لتصاحبه اذا لم یعباً بحدیثه: لا آدري ما نقول؛ 
آو جعلوا کلامه هذیاا وتخلیظا لا ینفعهم کثیر منه. آو قالوا ذلك إخبارًا بالواقع؛ 
لأنهم کانوا لا یلقون الیه آذمانهم رغبة عنه وكراهية له. فعاقبهم الله -تعالی- 
على ذلك الاعراض بعدم فقهه والوقوف علیه: ون ألر من در یایب ری 
لض عم وی ما مت یله با کا کی قري سین ن ق وق عاذي وف 
وان هم ال الهدی لن ھدوا دا بدا 66 «لکمف: ۲۷ لول قرات فان 
N OE‏ بااخره جبب نوا کا کہ اک 


3g‏ جوم 


ا مه ر روگ ساس مس و مج هر موم ا ہہ وس و ہھےء 
أن يمفهوه وق ءاذانہم وقرا وإذا ذکرت ربك ف القرءان وده ولوا عل آدبلرهم نوراه 
[الإسراء : هع ]ا 


لم يقفوا من نبي الله شعيب عند ذلك الحدّء بل قالوا له: ولا لردک فا 


مر مر ا ار ا و مرو ر رک ی ر ر مو وور 2 5 
ضعيفا ولوللا رهطك لرجمنتك وما انت مت بِعَرْرٍ # ربيت فيهم نعرة الجاهلية» 


وتغلب عليهم بطش الجبابرة» فأخذوا يهددونه بالضعف » ویعیبونه با لا يقدر 
علی الامتناع منهم إِذا آرادوا به مکروها ثم آروه آنهم لولا رهطه لم یختاروه 
علیهم» ولم یتابعوه في الدین< لقتلوه شر قتله وم آت ی مَزیز که انها یعز 
علينا رهطك» لأنهم من أهل دينناء وعلی ملة آبائنا. 

وانظر كيف يرد عليهم ردًا مؤثرّاء فيقول: يموم أََمَيِى أعز عَِيَكْم ين 
ال فتعملون لهم حسابًا دونه» وتخشونهم وهو أحق بالخشية» وكيف يليق بكم 
أن تتخذوه كالشيء المنبوذ وراء الظهر لا يعبأ به. وذلك جهل فاضح» وضلال بعید. 

ثم من أسوأ ضروب الجهل» وأبشع أنواع الضلال: أن يعمل الناس حسايًا 
للمخلوق وينسون بطش الخالق» وأن يهون عليهم رسل الله فيكذبونهم ويهددونهم 


)١(‏ هو حجاب الختم علئ القلوب. 
۳۳۲ 


بالتفي والقتل وما اٍلی ذلك. ویعز علیهم آن یغضبوا رهظا من الناس» وطائفة من 
البشر» لانّهم مالژوهم في الشهوة. وشارکوهم في الائم. واذا کان المخلوق 
یعمل لغضبه حساب فأولی بذلك الخالق؛ لآن غضبه سبب فی الشقاء الژبدي 
والعذاب المقیم . ۱ 

وقد عقب ذلك الأسلوب المؤثر بقوله: اک رَق يما موه حيط قد 
أحاط بأعمالكم علمّا. فلا یخفی علیه شيء منهاء وسیحاسبکم علیها الحساب 
العادل» ویجزیکم الجزاء الأوفی» ثم قال لهم یا قوم اعملوا ما شاء لکم الهوی 
علی تمکنکم من العمل؛ وقدرتکم علی الکید؛ مغترین بما لکم من قوة وعدة 
ناسين ربكم وخالقكم» إني عامل علئ مبدئي وعقيدتي سوف لا آحید عنه 
وسوف تعلمون من يأتیه عذاب یخجله آمام الناس؛ ویحقره عند الجماهیر؛ 
وسوف تعلمون الکاذب من الصادق» وانتظروا اني معکم منتظر وآنا واثق من 
وعد ربي بالنصر وعنایته بجنده وحزبه» ولما جاء آمر الله بالهلاك أنجل شعيبًا 
٦‏ 4 ً" استحقوه بالطاعة وأخذ الذين ظلموا صيحة 
العذاب» فأصبحوا في ديارهم باركين على ركبهم» من شدة ما أصابهم» كأن لم 
يقيموا في البلاد» ولم ينعموا بخيراتها . 

ثم ختم القصة بالدعاء على مدین بالهلاك کما هلکت مود والغرض من 
ذلك الدعاء آنهم استأهلوا عذاب الله -تعالی- بعصيانهم وتكذيبهم لرسلهم» 
وهي عبرة ما آشذها من عبرق ونکال ما آعظمه من نكال . 


۳۳۳ 


مه اه این 


> 


اڪ 


خلس 1 و ے کہ ود و چک 2و م س ا 
کات اب لیکو مرج © لذ ل هم شب آلا س © إن کک 
2ہ ہے | ہے ات ور 2< م > مر مان 
ال وأطيعون ل وما اسل علیّهٍ مِنْ أجر إن أجرى إلا علل ربٍ 
ورج ر 7 ® عم 1ه مہہ ہہ آذ و م و م جح لاوم ا مس ES‏ هم 
لین ) 4# اوا الک ولا تکووا من المخيريت () وزثا بالقنطاب الشف © 


A> 1‏ کے کے سر 


ےہ ال E f‏ ا یک عم ہہ چےی تید ار OT i e‏ 
خسوا الناس آشیاءهر ولا منوا في الأرضٍ مفييين (8) وائقوا النی خلقکم والجبلهة 


( 


رو > فو ہے ۸رہ 


رسول آمین 3 اتقو 


1 
ض۳ 
32 


ے 


1١ 


ہہ ےک ے ل 00 سر فاو م ررر چ ب 020 عا م2 24م ادم 

الاو لٹا قالواً کم أنت من الْسَحَرَ 9© وم أت إلا بش لا وإن نظنك لین 

ا کے مر م م۳ بح يم رم 2 مر و رم تھے کی و مان >f‏ 

الْكَدِينَ © فاسقط یت تفا" من اسَماء إن کنت من الصیقن € قال ری أعلم 
رو معء ود م ام بو 


ہیں مرچ ار ت سے پک 3 8 ہے مش و د “مو ب رو ضر 

بما من 69 كوه ده عَداب بو اه ی کان عَدَابَ يم عظير 
سر و شیر لس سم كت ل 27 کور ہے o‏ 

ان فى ذلك لاي وما كن أَكْرهم مَؤْمِنِينَ 7) وإنَّ ريلك طو العزيز الح [الشعراء: 


.۰]۱1٩۹۱ 2-۷۲ 


# شرح وعبرة: 
(۱) الجدید فی هذه السورة أن الله أرسل نبيه شعيبًا إلى أصحاب الأيكة» 


وهي غيضة تنبت ناعم الشجر كانت بقرب مدین؛ وکان شعیب آجنیّا منهم أما 


الأيكة» ومكانهم كان بالحجاز مما يلي الشام على خط عرض يوافق خط 


(۱) شجر ملتف. 

(۲) الخلق . 

(۳) قطعا جمع کسفة والسماء: السحاب . 

)٤(‏ سحاب یظل. وأکثر ما یستعمل فیما یستوضح ویکره. 
(5) انظر: «قصص الأنبياء» للشيخ النجار. 


۳۳ 


عرض «قفط» في البر الأفريقي» فهي إلى الجنوب من «القصير» في الجهة 
المقايلة” 2 

وقد نسب لهم تكذيب المرسلین جميعهم مع أن الذي آرسل الیهم شعیب ؛ 
لما قلنا من آن دعوة الرسل واحدة في صدقها وقیامها علی الحجة والبرهان 
فالذي یکذب رسولا من الرسل مع قيام الادلة عنده علی صدقه- مکذب للرسل 
E‏ 2 

وترى في هذه السورة أن شعيبًا # قال لأصحاب الأيكة ما قاله لشعب 
مدين» ومنه تعرف أن أخلاق الشعبين كانت واحدة» وزاد في هذه السورة 
مطالبتهم بتقوئ الله الذي خلقهم وخلق من سبقهم من الأجيال. 

بعد هذه الدعوة الوادعة الرشيدة قابلوه بقولهم: شا آت ین السَحردک6ه 
الذين غلب علئ عقولهمء فأصبحوا لا يعون ما يقولون: ون أت الا سر 
ناه ومن کان بشرّا لا یصلح آن یکون رسولا. 

وقد سبق في قصة نبي الله نوح نت الرد علی هذه الكلمة» ونعيد منها 
الحكمة البالغة التي وردت على لسان بعض المفسرین . 

«عجيًا لأهل الضلال لم يرضوا للرسالة ببشر» ورضوا للالوهية بحجر» وهي 
حكمة يصفع بها كل من قال: ون آت الا بر متا ثم هو مع ذلك یعبد ین 
خلق الله ما یعبد. ثم قالوا: وان تن لین لكين في دعوی الرسالة عن 
الله -تعالین-. 

والعجب لاأولئك القوم یعرفون آن شعیبّا لم یکذبهم فیما یخبرهم به من 
آمور الدنیا. ثم یزعمون آنه یکذب علی ربه في أمور الدين» فإذا كان لا يستحل 
الکذب علی الناس فکیف یستحل الکذب علی الله -تعالی-؟ ثم كيف يلفتهم إلى 
أنه لم يسألهم أجرًا علی تبلیغهم الدین» وانما یطلب الأجر من الله -تعالیلت 
وذلك شأن الصادق الذي يعمل عن اقتناع» ويدعو وهو مؤمن يدعو إليه» وهذه 
آمارة الصدق. ودلیل الثقة بصاحب الدعوة ومع ذلك یقولون له: نا آت من 
سوه ومل المسحر یدعو الناس علی ذلك الاساس» ویرشدهم بذلك 


(۱) لعله قصد بلدان بمصرء احداهما بمحافظة (قتا)» والخری بمحافظة (البحر الحمر). (عمرو) 


۳۳۵ 


الأسلوب؟ وإذا كان شعيب يدعوهم إلى أن يعطوا كل ذي حق حقه. فلا یطففوا 
کیا ولا بختروا ضزآنات. ولا کیا اعدا شا من حه إا کاب مل الاقرة 
دعوة مسحر» فكيف تكون دعوة العقلاء؟ وإذا كان ذلك الأسلوب أسلوب 
كاذب» فكيف يكون أسلوب الصادق المصدوق؟ وإذا كان شعيب مسحرًا في 
عقله. فلماذا خافه اخوانهم شعب مدین؟ ولماذا کانوا یقعدون بکل طریق یوعدون 
المؤمنين به ويصدونهم عنه؟ ولماذا توعدوه بالنفي هو والمؤمنون من القوم إذا لم 
يعد في ملتهم؟ وما قيمة رجل مغلوب علی عقله؟ ولماذا لا يستوي عندهم رجوعه 
في ملتهم وعدم رجوعه؟ وبقاژه في البلد وعدم بقائه؟ آلیس للناس عقول تعرف 
بها الدعوة المبنية علی العقل والحزم» وتفرق بينها وبین الدعوة التي یوم بها 
مجنون» ويدعو إليها كاذب؟ إذا كان مغلوبا علی عقله فدعوه لجنونه يقضي علیه 
وإذا كان كاذيًا في دعوته فکذبه سیفضحه یومّا ما. 

الحق أنَّ القوم كانوا مضطربين» فلا تستطیع آن توفق بین قولهم وعملهم 
ولا تستطیع آن تبني عملهم علی المنطق. فکان طبيعيًًا أن یکون موقفهم مع 
نبي الله شعیب موقف جاحدین لدعوته» مکذبین لرسالته» لذلك کان موقفهم منه 
آن یقولوا. 

(۲) «فسَقَط تا کنما مَنَ أَلسَمَآهِ إن کنت من اَلصَیقنچ٭؛ وهو نظیر قول 
عاد لهود: لايا يما يدا إن نت من ا ہت [الأعراف: ۰۲۷۰ وقوله مود 
لنبي الله صالح: »#یصیح أئتتا بما تیذا إن کت من الْمُرَسَلِينَ» [الأعراف: /الالآء 
رص ار ار تع سک کہ ی رای ان ها هی ال و درل 
تا ENS‏ نتا بِعَداپ ايرچ [الأنفال: ۰۲۳۲ وهو آسلوب 

من الجحود بلیغء و ی سا سا يما كيج ملي 

إنكاره كما فعل بأصحاب الفيل أو بعذاب آخرء يريدون نفي كونه حفّا واذا انتفی 

كونه حثًا لم يستوجب مُنکره ه عذابّاء كما تقول: إن كان الباطل حمًا فأمطر علینا 

و رتاش ناوات ام سبيل التهكم» وكان في وسعهم أن يقولوا: (إن 

کان هذا هو الحق من عندك فاهدنا | البه)ه ولکن القوم جاحدون» وبآیات الله 

مکذبون» وعلی حدود الله خارجون؛ ولشهواتهم یعملون. فیقابلهم نبي الله 
۳۳۹ 


شعیب بقوله: ري عم یا مود محيط بما تستوجبون علیها من العقاب فان 
آراد آن یعاقبکم علیها باسقاط کسف من السماء فعل» وان آراد عقابٌا آخر عاقبکم 
به» وان آراد آن یژخر عذابکم إلئ أجل فهو صاحب الشأن في ذلك كلهء كما 
قال نبي الله نوح 4# حین قال له قومه: «ینوع مد دتتا کرت دا این 
یا یذ إن نت يِن ليقت © كَل إِنَمَا يليك بد أَلَهُ ان شا وما أن بسجرب 
[هود: ۰۳۲ ۳۳]. 

وک ا پر ای اک ای سی عفر سم تا 55 
-تعالئ- أن سبب عذابهم هو تكذيبهم لنبي الله شعيب» وأنه لم يكن هناك فاصل 
بين التكذيب والعذاب» وهو تهديد لكل ممن يكون منه مثل ذلك التكذيب. 

بروی آن الله سلط علیهم الحرّ آیامّا؛ فأغذ بانفاسهم لا ینفعهم ظل 
ولا ماء ولا سرب» فاضطروا إلى الخروج للبرية» فأظلتهم سحابة وجدوا لها بردا 
ونسيمّاء فاجتمعوا تحتهاء فأمطرت عليهم نارّاء فاحترقوا جميعًاء والله أعلم. 

ويظهر أن عذاب ذلك اليوم كان معروفاء وقد عقبه بقوله: «أإإِنَمُ كان عَذَاب 
پور عظیر . 

وقد ختم القصة بقوله: ید ی کلف ية وا 6 اكم زت @ و ری 
هر ار الریر6»؛ لیرینا آنْ فیما صنعه الله مع قوم شعيب عبرة لمن آراد آن 
یعتبر» وذکری لمن کان له قلب» وفيه مع ذلك تسلية للرسول بي إذا لم يطعه 
قومه. حتی لا یتحسر علی عدم إسلامهم» ولا يأسى على قوم لم يحرصوا على 
سعادتهم» وتذكير بعزة الله وغلبته» وأنه القاهر فوق عباده» ولولا رحمته بالناس 


لعجّل لهم العذاب كما عجل لقوم شعيب ومن تقدّمهم من الأمم. 


۳۳۷ 


دعوة موسی"" الی الله -تعالی- 


ر > 2و و مرس هو رار رر ر مم ارم 

ود ال موت لوم يلوم آذکروا یَمَمَة آله علیکم زذ جعل فيكم آنبیاء 

۳ ھ2 ب نے صحہز ہے و اع 7 و مم ک۔ وج و من سے 
وَجَسلہم عاونا وات ما ل بوت ادا ن الع © يمور ادخوا الازش القدسة 


(۱) 


یلمو 
ل iG‏ 


موسی 4 هو أكثر الأنبياء ذکرّا فی القرآن المجید» حيث ورد ذكره )١177(‏ مرة» وكثر ذكر فى سور 
(الأعراف» وطه» والقصص). وک بالرسالة (۰)۲۳ وبالنبوة في مرة واحدة ویندرج معه في الذکر 
هارون تلد فإن الحديث عنه لا ینفصل عن الحدیث عن موسی #4 في جميع الأماكن التي ورد ذكره 
فيها في القرآن. 

وقد اشتمل الحديث عن موسی #4 على عدة أمور: 

-١‏ الحديث عن حياته الخاصة من ولادته إلى زواجه» وبعض المواقف في حياته. 

۲- الحدیث عن |رساله وإيتائه الكتاب والصحف. وتاييده باالآيات» وقضایا تتعلق برسالته » وعلاقته بالرسل . 
- الحديث عن قصة مومئ تلد مع فرعون» والسحرء وقصته مع قارون. 

6- الحدیث عن بني |سرائیل وعنادهم» وموقفهم من موسی 4 في مختلف المراحل. 

انظر: رسالات الاأنبیاء: (۱۲۸-۱۲۷). 

ولموسی نت مقام رفیع بین الأنبیای یقول ابن القیم: «وسمعت شیخ الاسلام ابن تيمية -قدس الله 
روحه- یقول : انظر الی موسی -صلوات الله وسلامه علیه- رمی الالواح التي فیها کلام الله الذي كتبه 
بيده فکسرها؛ وجر بلحية نبي مثله. وهو هارون» ولطم عین ملك الموت ففقأها. وعاتب ربه ليلة 
الاسراء في محمد یا ورفعه علیه وربه تعالی یحتمل له ذلك کله ویحبه ویکرمه ویدلله لأنه قام لله 
تلك المقامات العظيمة في مقابلة آعدی عدو له. وصدع بأمرى وعالج أمتي القبط وبني إستزاقيل شد 
المعالجة. فكانت هذه الأمور كالشعرة في البحر. 

وانظر إلى يونس بن مت حيث لم يكن له هذه المقامات التي لموسئ» غاضب ربه مرة» فأخذه وسجنه 
في بطن الحوت. ولم یحتمل له ما احتمل لموسین؛ وفرق بین من ذا نی پلنب واحده ولم يكن له من 
الاحسان والمحاسن ما یشفع له وبين من إذا أتئ بذنب جاءت محاسنه بكل شفيع»» انظر: مدارج 
السالکین : (۱/ ۳۳۷). (عمرو) 


۳۳۸ 


م یر ے ہے ےگ >> کے ہے رس ره هو و سے و و و چم مض کت و و میم هس 4۶ 
جبّارین ونا لن ند حى يخرجوا منها فان خرجوا مها فاٍنا داخلوت ل قال 
2 ہے مس و وس میور رہ را مر ھمۂرە: ۔ مس سعط کر دم کہ 
جک یب يخافوت آنمم ال علییما ادخلوا عم الباب فذا دخلتموه نک 

هن >ٗح ص سم نم ور فرح 3 ص 8 ا کر عو میں رم ہے 

الو فتوظوا إن کتم مومت © قالوا بمومی دا لن ندخله ابد ما 
5 5 سم سے >> مه مس کے سم کہم ماهر کر ان یس ہہ یل ھ 
دامُواً فیها اذهب انت وربلک فَمَنْيَكَا إِنَّا هتا یوت © قال رب انی لا آمَكَ 


تي ہم ے> ظط جوم ہمہ ے۔ f af‏ ہے جا 
الا نسی وآخی فافرق بیتنا وبیت الموم الق 6 Ê‏ ل فا 


دك عد _. ھ۶ کہ ٤ج‏ ہے ے سی اد 
سب بتبهونت فی الارض فلا تاس موم الفیقبک که [المائدة: ۰۲۲۲-۲۰ 


* شرح وعبرة: 

(۱) لقد کانت مهمة نبي الله موسی 4 من أشق المهمات. 

أولًا: لأن نبي إسرائيل مُرْنوا علی الذل وألفوا الاستعباد. فکان نقلهم من 
ذلك الحال من آشق الاعمال. 

ثانيًا : ما لاقاه من جبروت فرعون وطغیانه . 

وقد كان من علاجه لذلة بني ٍسرائیل آن یذگرهم بنعم الله -تعالین- علیهم 
وهو آسلوب حکیم في الوعظ یبدآه الداعي الی الله بإحياء (حساس الشرف 
وشعور الکرامة في نفوس الموعوظین. لتستعد بذلك لقبول الموعظة. ولفظ 
(نعمة) یفید العموم باضافته إلى اسم الله -تعالیٰ-. 

ثم بیّن مراده بذلك العموم بذکر ثلاثة آشیاء» وهي أعظم أركان النعم 
ومجامعها . 

الأول: -وهو آشرفها- جعل کثیر من الأنبیاء فیهی وهو یصدق بوجود 
المبلغ نبي الله موسی وأخيه هارون» ومن کان قبلھما 22 . 

الثاني: جعلهم ملوكًا وقد غاير في الأسلوب فقال: «إوجكلم مار 
ولم يقل وجعل فیکم ملوگا؛ للإشارة إلى أن معظم رجال الشعب صاروا ملوكاء 
بعد آن کانوا کلهم عبیذا للقبط. ومعنی الملك هنا: الحر المالك لامر نفسی 
وتدبیر آمر آهله» فهو تعظیم لنعمة الحرية والاستقلال. بعد ذلك الرق والاستعباد. 

ففي التفسير المأثور من حديث أبي سعید الخدري مرفوعٌا عند [ابن] 
أبي حاتم : "كانت بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم ودابّة وامرآة کیب ملکا»۳ 


)١(‏ انظر : التفسیر البسیط : (۷/ ۳۲۱)ء والبغوي: (*/ 5")» وان کثیر : (۳/ ۰6۷۳ وهو ضعیف مرفوٌا . (عمرو) 


۳۹ 


وهو مجاز تستعمله العرب يقولون لمن كان مهنئًا في معيشته» مالکا لمسکنه: 
مخدومّا مع آهله: فلان ملك. آو ملك زمانه؛ أي يعيش عيشة الملوك. 

الثالث: إيتاؤهم ما لم يف يد من عالمي زمانهم وشعوبه» التي کانت 
مستعبدة للملوك العتاة کالقبط والبابلیین» وقیل: المن والسلوی وقیل: ا 
الذي ظللهم في التیه ور a‏ 

(۲) يوو ادوا الارض الممَدسة می کب ال وسماها الله مقدسة 
لطهارتها من الوثنية بما بعث الله فيها من الأنبياء دعاة التوحيد. ومنهم من فسرها 
بالمباركة» وهو يصدق بالبركة الحسية والمعنوية. 

زوف أبن با کر مرخ معاة ند جبل؟ أن الا ری له ما یم انریا 
الفرات» وعن قتادة نها الشام "۰۴ والمعنن واحد» وهي القطر السوري في عرفنا 
الیوم» وقیل: هي بیت پوت والأول هو الصحیح؛ فاد بني ٍسرائیل ملکوا 
الشام وفیه فلسطین : کب مه لح كتب لهم الحق في سكناها إذا أنتم 
أطعتم الله -تعالق-» فهي كتابة مشروطة بشرط هو الطاعة والاصلاح في 
الارض» ویوید ذلك ما ورد في سورة الاسراء التي تسمئ أيضًا سورة بني 
اہ ایل رتا إل نی ان سی آلکتب نيدن ق لاو ن ولل غا 
حيرا © بدا 1 123 الجا" ا بحت هعاذا لا أل ای كويد فَجَاسُوأ لل 
E a‏ 2" ددعم انان ویک 
ولک 0 ور ا ام تسشن اا ور 3 9 لها ۱ اه 3 
لحرو لسم | رم و اليد صکما مكلو أل و وا نا عا 
EEO‏ وَحَعلنا جَْم للکفرن حصیرک» [الاسراء: ٤-۸]ء‏ 
وهي تفيد أن الله قضى على بني إسرائيل أن يفسدوا في أرض الشام مرّتين قبل 
الإاسلامء فیسلط علیهم کل مرة من یذلهم ويستولي علی مدینتهم ومسجدهم 
ويهلك ما استولئ عليه إهلاكّاء وقد كان ذلك. 

ثم ختم القضة بقؤلة وی رک أن يك وان عم عَن که . قال المفسرون: 
وقد عادوا وعاد انتقام العدل الالهي منهم. فسلط علیهم الروم قبل المسيحية 


(۱) انظرهما في الدر المتثور: (4۷/۳). (عمرو) 


۳4 


وبعدهاء ثم المسلمين» ومُرّقوا في الأرض كل ممزق. 

اوا روا ع اَم نبوأ َسِرِنَ» لا ترجعوا عما جٹتکم به من التوحيد 
والعدل والهدی. الی الوثنية والفساد في الأرض بالظلم والبغي فيكون هذا 
الرجوع الی الوراء انقلاب خسران لهذه النعم» ومنها الأرض المقدست. فتعود 
الدولة فیها لاعدائکم ووجه آخر في الارتداد وهو النكوص عن دخولهاء والجبن 
عن قتال من فیها من الوثنیین» وقد فرض علیهم فتالهم والخسران على هذا 
خحسران ثواب الجهاد وخيبة الأمل في امتلاك البلاد وعقابهم بالتیه آربعین سنة 
ینقرض فیها المرتدون على آعقابهم. 


ص2 ے‫ 


(۳) هِفَالوا يَمُومّی إ٥‏ فا وما جباردّ. قلنا: إن مهمة نبي الله موسى 
شاقة» فقد كان استعباد المصريين لبني إسرائيل قد أذلهم» وأفسد عليهم بأسهم» 
وکان بنو عناق الذین یسکنون آمامهم في الأرض المقدسة أولي قوة وأولي بأس 
شدید وکانوا کبار الاجسام طوال القامات» وهو المراد من کلمة (جبارین)؛ من 
قولهم: (نخلة جبارة)» آي: طويلة لا ینال ثمارها بالايدي» والجبار من آسماء 
الله -تعاليل-» فيه معنيل العظمة والقوة» والعلو عليل خلقه» وکونه لا يمكن أن 
يناله أحد بتأثير ما. 

فنبي الله موسی لما قرب بقومه من حدود الأرض المقدسة العامرة الآهلة 
أمرهم بدخولها مستعدين لقتال من يقاتلهم من أهلهاء وأنهم لما غلب عليهم من 
الضعف والذل باضطهاد المصريين لهم أبواء واعتذروا بضعفهم وقوة أهل تلك 
البلاد» وحاولوا الرجوع إلى مصرهء [کما کان بعض العبید یرجعون باختیارهم الی خدمة 
سادتهم في آمریکا بعد تحریرهم ومنع الاسترقاق بقوة الحکومة؛ لأنهم آلفوا تلك الخدمة والعبوديق 
وصارت العيشة الاستقلالية شاقة علیهم]» وقالوا لموسی: لنّا لن ندخل هذه الأرض ما 
دام هولاء الجبارون فیها کأنهم بریدون آن بخرجهم منها بقوة الخوارق؛ لتکون 
غنيمة باردة لهم» وجهلوا أنَّ هذا يستلزم أن يبقوا على ضعفهم وجبنهم وأن 
يعيشوا بالخوارق ما داموا في الدنياء لا يستعملون قواهم في دفع الشر عن 
أنفسهم» ولا في جلب الخیر لها وحینئذ یکونون آکفر الخلق بنعم الله» فكيف 
پژیدهم بایاته طول الحیاة؟ 


۱۳۱ 


قال زملان من الین باثوت آنمم له عکتیعا الوا عم الیاتکه. من 
رحمة الله بالشعوب آنها |ذا فسدت لم يكن الفساد عامًا شاملاء بل تبقئ أقلية 
محتفظة بصلاح فطرتھاء معتزة بکرامتها» فالشعب الاسرائيلي علی امعانه في 
الذل» وإخلاده إلى الجبن لم یخل من رجلین قد أنعم الله علیهم بالطاعة 
والتوفیق» حتی في حال الخوف من الجبابرف یقولان للشمب ادا عم 
لاه ویعدانهم بالغلب |ذا هم دخلوه. ویأمرون الشعب آن یتوکل علی الله إن 
كان مؤمتًا به» فلا يعمل حسايًا للجبابرة» ولا یخشیٰ بأسّا للأقوياء» بعد بذل 
الوسع فيما يصل إليه كسبهم من وسائل القوة» وأسباب القهرء وقد وعدوا 
الشعب بالغلب لما يعلمون من سنة الله مع الرسل وعادته مع المصلحين. 

وما أحسن قول الرجلين: إن كنم مُؤْمنيرت4؛ لنعرف منه أنَّ الإيمان 
لا يجامع الجبن والخورء وإِتّما المؤمن كله شجاعة وإباءء لا یرضی بالضّیی 
ولا يخنع للذل» والغان قیه آن بعیش گرا ای ترت كا ولرل شجاعه: اا 
الصالح وسخاؤه بأعز شيء لديه وهي نفسه التي بين جنبيه» في سبيل إعلاء كلمة 
الدین؛ لولا ذلك ما انتصر حق علئ باطل» وما بقي للمسلمين عزء وللمؤمنين 
قشحق 
کر هپا نم آل ڪيا سر آله من بضر إت أله لقو عَررکه (الحج: 14۰. 

© لاتق حوغظة الرجين للشب الإسرائبل :لان العرضن أقوئ :من 
الدواء فلا بد أن يتغلب عليه كما هي سنة الله -تعالئ- في تنازع القوي 
والضعیف. فأكدوا له أنهم لا يدخلون الأرض المقدسة ما دام فيها الجبابرة؛ لأن 
دخولها يستلزم القتال وهم ليسوا أهلا له: طكَدْمَبْ أنتَ وک تیک" تا هه 
مَودوت>ه |ذا کنت قد أخرجتنا من أرض. مصر 'بأمر ربك لتسكن ‏ هذه الأرض 
فاذهب آنت وربك الذي آمرك بذلك فقاتلا الجبارین واستأصلا شأفتهی تال 
رت إن ل مَك إلا قى نى یبث حزنه وشكواه إلى الله -تعالئ-» ويتنصل 
عن فسق قومه عن آمره فهو یقول: لا آملك آمر آحد آحمله علی طاعتك الا آمر 


(1) معابد النصارىء بيع معابد رهبانهم» #إصلوث معابد اليهود. 


۳4۲ 


نفسي وآمر آخي ولا آثق بغیره آن يطيعك في العسر والیسر» والمنشط والمکره 
«#فافرق بینتا وَبیت لو الْیقیت» بقضاء تقضیه بیننا اذ صرنا خصمّا لهم 
وصاروا خصومّا لناء أو افصل بيننا وبينهم إذ بالعقاب على فسوقهم» 
فلا تعاقبنا معهم في الدنيا : «قَلّ فا مه عم رم له بتیهوت ی 
الذرضِ فلا تاس عل لو القيقِرت» قضي الله -ولا راد لقضائه- آن تکون 
الأرض المقدسة محرمة علی بني إسرائيل تحريمًا فعليّاء لا تكليمًا شرعيّاء مدة 
آربعین سنة» یسیرون في برية من الارض تائهین؛ متحیرین لا یدرون آين ینتهون 
في سیرهم؛ من التیه وهو الحيرة یقال : تاه یتیه» ویتوه لغة ویقال: مفازة 
تبهای |ذا کان سالکوها یتحیرون فیها. عاقبهم الله بحرمانهم من الارض آربعین 
سنة» عقابًا عادلا حتیٰ یبید ذلك الجیل الذي نشأ علیٰ الذل» وتربن علین العبودیة 
لغير الله -تعالى-» ولذلك يختم القصة بقوله : ثلا تأس عَلَ الْمَوِْ سک > . 

یسلیه حتی لا یبالغ في الحزن علی أمثال هؤلاء الذين فسدت فطرهم» 
وانحطت مدارکهم ونزلوا عما یلیق بالانسان» وعلینا آن نعتبر بهذه الامثال التي 
بينها الله لناء ونعلم آن اصلاح الامم معد فسادها بالظلم والاستبداد نما یکون 
بإنشاء جيل جدید» یجمع بين حرية البداوة واستقلالها وعزتهاء وبين معرفة 
الشريعة والفضائل والعمل بهاء وقد قام بهذا في العصور السالفة الأنبياء» ويقوم 
به بعد ختم النبوة ورثة الأنبياء الجامعون بین العلم بستن الله في الاجتماع» وبين 
البصيرة والصدق والاخلاص في حب الإصلاح» وایثاره على جميع الأهواء 
والشهوات . 

ونکرل الا کا اتا إن ی ا و »ارين رن لقوله : 
۰ھ ۶ فان تحریم هذه الارض علیهم تحریم آبدي لا مقید بأربعين سنة؛ فان 
الرجال الصالحین للحرب الذین عصوا آمر موسیْ ماتوا فی البرية آثناء السنین 
الأربعين ولم یدخل ل فکانت E‏ 
ولذلك یری الوقف علی قوله: حَرَمة میم . 

وان آری الا ضرووة ال دنله فان سنة القرآن آن یخاطب الشعب متکافلا 
متضامنا» وکثیرا ما تکون النعمة للباء ولکنه يمتن بها علی الأبنا انظر الیل 

۳:۳ 


قوله: یی لنویل قد اتک من نو وومنکق باب آلطور امن وتا کم امن 
وَألسَّلَوق4» وإنّما نجی آباءهم ووعدهم ما وعدهمء ولكنّه يخاطبهم بما كان 
لآبائهم ليريهم أنهم متكافلون مع آبائهم في الخیر والشر؛ والنعمة على الوالد 
سس فان ات 

فإذا کان الله -تعالیٰ- قد حرم الأرض على بني إسرائيل؛ فإِنّما يحرمها 
على الشعب نفسه عقوبة له علی الجبن. وإن كان ذلك العقاب في شخص 
الحاضرین؛ فالمعنی یستقیم سواء وقفنا علی قوله : مره عم آو وصلناها 
بما پعدها . 

أما الأرض التي تاهوا فيها فهي أرض سيناءء تاهوا في بريتها من عهد 
خروجهم إلى آن مات موسی تیه وعبروا نهر الأردن وملكوا أريحاء وما معها 
من الاأرضین . 

والسر في ذلك کما آوضحه: «ابن خلدون أن نفس بني [سراتیل کانت 
حقیرة؛ لانهم آلفوا الذل والهوان في ملك المصریین» ومن کان كذلك لا يصلح 
لقتال ولا استقلال» والعلماء یقررون آن حضانة العلم خمس عشرة سنت آما 
a‏ سدق سا la U ESE a E E‏ 
لا تجني الثمرة الا يعد آ رن سا حتی یفنی الجیل الذي نشاً في الاستعباد؛ 
وينشأ جیل آلف الحریة". 


(۱) قال ابن القیم: «ومن تلاعب [الشیطان بالیهود]: آن الله سبحانه آنجاهم من فرعون وسلطانه وظلمه 
وقَرّق بهم البحرء وآراهم الایات والعجائب» ونصرهم وآواهم وأعرَّهم وآتاهم ما لم يّوْتِ أحدًا من 
العالمين» ثم أمرهم أن يدخلوا القرية التي كتب الله لهم. 
وفي ضمن هذا بشارتهم بأنهم منصورون» ومفتوح لهم. وآن تلك القرية لهم. فأبوا طاعته وامتثال 


ہے ہے 


أمرہء وقابلوا هذا الأمر والبشارة بقولهم: دب آَت وَرباک میا إنا ها يوك4 [المائدة: .]۲٤‏ 
وتأمّل تلف نبی الله تعالی موسی ## بهی وحسن خطابه لهم. وتذکیرهم؛ بنعم الله علیهم؛ 
وبشارتهم بوعد الله لهم: بأن القرية مکتوبة لهی ونهیهم عن معصیته بارتدادهم علی آدبارهم» وآنهم ان 
عصوا آمره ولم یمتثلوا انقلبوا خاسرین . 

فجمع لهم بین الأمر والنهي» والبشارة والنذارت والترغیب والترهیب. والتذکیر بالنعم السالفت فقابلوه 
أقبح المقابلة» فعارضوا آمر الله تعالی بقولهم: یمومی لد فها قوما باه [المائدة: ۲۲] فُلَمْ یوفروا 
رسوله وکلیمه. حتی نادوه باسمه ولم یقولوا: یا نبي الله! وقالوا : یمومع إِنَّ فا وما جَبَانَ4 ونسوا 
قدرة جبار السماوات والأرض الذي يُذْلَ الجبابرة لأهل طاعته» وکان خوفهم من أولئك الجبارين ‏ = 


نجس 


الذين نواصيهم بيد الله أعظمَ من خوفهم من الجبار الأعلى سبحانه» وکانوا اش رهبة في صدورهم 
منه . 


7 و 2 


ثم صرّحوا بالمعصية والامتناع من الطاع فقالوا: لن كلها حى رجو تایه [المائدة: ۲۲۲ 

فأگدوا معصيتهم بأنواع من التأكيد: 

أحدها: تمهيد عذر العصيان بقولهم: #يمومع إن فا قوما جَبَارنَ 4 . 

والثاني : تصریحهم بانیم غير مطيعين؛ وصَّدَروا الجملة بحرف التأكيد» وهو (إِنْ)» ثم حققوا النفي 

بأداة (لن) الدالة علئ نفي المستقبل أي: لا ندخلها الآنء ولا في المستقبل» ثم علّقوا دخولها بشرط 

خروج الجبارين ها قا لهم رجلان من الذين أنعم الله عليهما بطاعته والانقياد لین آمره من الذین 

يخافون الله. 

هذا قول الأكثرين» وهو الصحيح. 

وقيل: من الذین يخافونهم من الجبارین أشْلما واتبعا موسی تلا : داعم الباککه [الماندة: ۲۳] 

أي : باب القرية» فاهجموا عليهم» فانهم قد مُلئوا منکم رعبّا دا لشو نک عیبده [الماندة: ۲۳] 
ثم أرشدهم إلى ما يحقق النصر ا لهم» وهو التوکل . 

فکان جواب القوم آن: «عَالوا موم دا آن نحل آَبْذَا ما دَاموأ فيه اهب آت وربک فیک" انا ها 

قودوک>ه [المائدة: ۲4]. 

فسبحان من عم حلمه حیث یقابّل آمره بمثل هذه المقابلت. ویُواجه رسوله بمثل هذا الخطاب» وهو 

يحلّمُ عنهم ولا یعاجلهم بالعقوبت بل وّسعهم حلمه وکرمه وکان أقصی ما عاتبهم به: آن ردهم في 

بَرّية التّيه أربعين عامّاء یظل علیهم الغمام من الحر وینزل علیهم الم والسّلوی. 

وفي «الصحيحين»: عن عبد الله بن مسعود نه قال: لقد شهدت من المقداد بن الأسود مشهدًا لأن 

أكون صاحبّهُ أحبّ إلي مما مدل بهء أت النبي بي وهو يدعو على المشرکین» فقال: لا نقول لك كما 

قال قوم موسی لموسی : اذهب آنت وربّك فقاتلا نا هاهنا قاعدون» ولکنا نقاتل عن يمينك وشمالك» 


۱ 


۸ 


وبين يديك ومن خلفك» فرأيت رسول الله لا کے لذلك 9 


فلما 7 نبي الله وت المقابلة قال: ظثَالَ َي إن إئی لا أَمَيِكُ الا تفسی راخ عفر بيا وت لموم 
امفيك 69 کل قَاتها نحَيَمة عم ربمت سک بتیهوت ی الي تاس عَل ال التيبقيت» 


سور ۰٩۲۲۲ ٥‏ اغاثة اللهفان: (۲/ ۰0۱۰۹۳ (عمرو) 


۳: 


کے سوه ہت ے‫ ا ودع د ہیں٥‏ یم و و مم 
لثم بعتا من بتیهم موی یتنا ٍل ےہ 


و س ا 
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ا کیج 7۳ 3 
ی ۶ (۱) ر موہ وہ ار مر ا 1 اا ۰ و ا وا < کی ره ور 
مق عاج أن لا أفوا ال إلا الحق قد جح بنا من رن ول می بی 
یآ یم عير 06 ما مره اط 72 مر وپ مھ وو ہے 
IO‏ كك کک کا ا کو کت من اکھت کا كالول 


سے 4 ےو در( و وو سس مور مر رم 0 ۳ ا ودر ر ےھ 
عَصَاهُ قلا هى نبان من © و کر اڏا هى بصا لشظرت © قل الملا من 


فان ارک و ۲ چ لے کے ساب یی 4 ام 
فوم فرعون ات هذا سر عم لی وید أن عرد من ارض فماذا تام وک 09 


مرسمه عر <(۳) م یر ہے سم چم مد مر یی 4 چم ۸-۶ 
لوا ید وتاه واسبیل ق المدین حشرت (68 بائوك یک سح عیم ( وبا 


کے ہے ہے (8) کے ا یدھم مس 1۱ 
القوا وا اعسے الناس وآسرهبوهم و بسحر عَظيمٍ da‏ واوا إل 
ق صا دا هى لقف ما افكت (6 نوتم الق 0 کاو يحَمَُونَ 


پر مر ۳ ۳ رھ ےہ مس ہہ ےک محر ہے ہے 


(9) فغلواً هالك وانقبواً خرن © وال اَی مض فلا اما رب لین 


ھے مر وم ہے ھ یب SS‏ سوه سم مج و م‌صم او هد آ سر 
للا رب موسیٰ وَهدرون قَالَ فرعون ءامن ہو قبل أن ٤ادَنَ‏ کک هدا لتک کک 0 


)١(‏ جدیر؛ و(علیٰ) معنیٰ الباء أو حريص» وقرئ: (عليٌ) بتشدید الیاء ومعناہ واجب علي. 
(۲) الذکر العظیم من الحیات. 

(۳) آخر آمره وأمر أخيه. 

(4) موّهوا عليهم وآوقعوا في قلوبهم الرهب والخوف. 

(۰) تتناوله وتبتلع «إما يَأَيكوْن» يصرفون به الناس عن الحق من السحر. 


۳٦ 


َة لنرج منبا آنکہا کرت کل © لا یک واكم ين جف م 
00 یت © قلا إا إل نبا مشود 69 وما تہ ما لا آت ءامتا 
558 رتا ۳ اتا 2 2 علتا صرا وتو مُسلمین کہ [الأعراف: 75-1٠17“‏ 1]. 

* شرح وعبرة: 

(۱) پرینا الله -تعالی- في هذه القصة أنه بعد أن أرسل هودًا وصالحًا 
ولوظا وشعیبّا 45# بعث موس بن عمران إلى فرعون وملئه» وقد ذكرت قصة 
نبي الله موسئ في عدة سور مكية بين مطولة ومختصرة» وتكرر ذكره في خطاب 
بني اسرائیل من سورة البقرة المدنية حتی زاد ذکر اسمه في القرآن غليل (۱۳۰ 
و 

وسبب ذلك أن قصته أشبه قصص الرسل 2858 بقصة خاتمهم محمد - 
صلوات الله وسلامه عليه-» من حيث إنْه أوتي شريعة دينية دنيوية» وكوّن الله - 
تعاليل- به أمة عظيمة ذات ملك ومدنية. 

ما «فرعون»؛ فهو لقب ملوك مصر القدماءء كلقب «قيصر» لملوك الرومء 
واكسرئ» لملوك الفرس الأوّلين» و«الشاه» لملوك الإيرانيين في هذا العصرء 
وكانوا يُطلقون علئ فرعون لقب الملك آیضا. 

وقد اختلف في اسمه الحقيقي وزمنهء وأحدث الأقوال أنَّ اسمه: ريان أيا. 

وقد اكتشفت جثته في أحد النواويس وكتب بشأنه المرحوم أحمد نجيب بك 
الأثري الشهير «صاحب الأثر الجليل في قدماء وادي النيل» مقالا ضافيًا في 
«المؤيد» أيام العثور علئ جثة ذلك الرجل وأكد أنه فرعون موسئء وأنّ قوله 
-تعالئ-: اليم تنيِكَ درك لتكت لمن لک ی تحقق بالعثور علیٰ جنتهه 
رح سراف 0 لف ها ارک نا اک لش مرخ هه فا لكا 
السمك آکل ذلك المکان من جسمه. وأنه ألقي إلى الساحل»ء وآن المصریین 
آخذوه وحنطوه ودفنوه» قال الاستاذ النجار: وأنا أميل إلى رأيه. 

وهناك رأي آخر في فرعون موسی هو آنه «منفتاح» سلیل الاسرة التاسعة 


ت0ا اھ ار لت 


۳:۷ 


عشرة وهو ابن «رمسیس الثانی» الذي مَلكَ من (سنة ۱۲۹۲ الیل سنة ۱۲۲۵ قبل 
المسیح) قدا داك اا بأهرام (۷ مایو سنة 2۱۹۳۲). 

أمّا ملأ فرعون فهم آشراف قومه ورجال دولته» ولم يقل إل فرعون وقومه 
بل وجه الدعوة الی فرعون وملثه؛ لاد فرعون ورجال دولته هم الذين كانوا 
مستعبدین لبني اسرائیل وبیدهم آمرهم ولیس لساثر المصریین من الاآمر شيء. 

وقد بعث الله نبيه موسی لإنقاذ قومه بني إسرائيل من فرعون ورجال دولته» 
فليس من الحكمة أن توجه الدعوة إلى قوم لا يملكون من أمر أنفسهم شيئًاء إِنّما 
الحكمة أن توجه الدعوة إلى من بيدهم الأمرء وإن كان المقصود بالدعوة الشعب 
الاسرائيلي» والایات هي الدلائل التي تدل علی صدقه فیما یبلغه عن الله 
-تعالی-: لا اه ظلموا آنفسهم وقومهم بالکفر بها کبرا وجحودا فکان 
علیهم إثم ذلك» وإثم قومهم الذين حرموا من الإيمان باتباعهم لهم: انز 
کیت كانت عَلقِبَةُ الْمُْسِدِنَ4. وهو تشويق لتوجيه النظر لما سيقصه الله -تعالیل- 
من عاقبة أمرهم؛ إذ نصر رسوله موسئ عليهم وهو فرد من شعب مستعیّد لهم 
وهم أعظم أهل الأرض دولة وصولة. 

نصره علیهم باٍبطال سحرهم؛ ثم بارسال آنواع العذاب علی البلاد» ثم 
بانقاذ قومه واغراق فرعون ومن تبعه من ملائه وجنوده. وهي عبرة ظاهرة وحجهة 
قائمة مدی الدهر علی القائلین آن الغلب للقوة المادية علی الحق ولا سیما 
المغرورین بعظمة دول آوروبا الظالمة لمن استضعفتهم من آهل الشرق» وحجة 
علی آولتك الباغین بالاولی. 

(۲) اوقا موتی یعون ان رسول ین رب یه ... الخ سیدهم 
ومالکهم. وآنه بمقتضي هذه الرسالة لا یقول علی الله الا الحق؛ اٍذ لا یمکن آن 
يبعث رسولا یکذب علیه» وهو الذي بیده ملکوت کل شيء. فهو حقیق بالصدق 
والتزام الحق في التبلیغ عن ربه» وهو شديد الحرص على ذلك الصدق. 

وقد اشتمل کلامه علی عقيدة الوحدانیة» وهي أن للعالمين كلهم ربًا 
واحدّاء وعقيدة الرسالة المؤيدة منه -تعالئ- بالعصمة في التبليغ . 


)١(‏ انظر كتاب «قصص الأنبياء» للشيخ النجار. 


۳:۸ 


وقد ناقشه فرعون البحث في وحدانية الربوبية العامة لله -تعالی- في سورة 
الشعراء. فوصفه موسی بما یلیق به -تعالی-۰ كما سأله هو ومارون عن ربهما 
في سیاق سورة طه وجاء فیما حکاه الله عنهما فیها ذکر البعث والجزاء. 

فعلم من هذا أن موس قد بلْغْ فرعون وملاه صول الایمان الثلائة: 
التوحیدء والرسالةء والبعث والجزاء ملف حلم بي من رز یک کچ حجة واضحة 
عظيمة الشأن» ثم بن على هذا قوله: اسل مى بن إِسْرَةِيلَ» بإطلاقهم من 
رگ وعتقهم من رق قهرك. لیذهبوا معي الی دار غیر دارك ويعبدوا فيها ربي 
وراه کا سی e a a‏ ها هلان کت خی 

شك أولًا في مجيئه بآية» ثم شك ثانيًا في صدقه فيما يخبر به عن الله 
-تعالى-؛ انی عص فا هی عبان مب © وم ید نا هی بَيِصَلُ للتّطرت» . 
مش مره اھ E‏ کات مر رن فاذا هي ثعبان بین 
لا خفاء في كونه ثعبانًا يسع وینتقل من مكان إلى آخر تراه الأعين» ونزع یده: 
أخرجها من جيب قميصه بعد أن وضعها فيه» فإذا هي بيضاء للناظرين إليه» وهم 
فرعون وملؤه» أو لكل من بنظرء والنظارة: هم الذين يجتمعون لرؤية الأمور 
الغريبة . 

وقد وصف الله -تعالی- بیاضها في سورة طه والنمل والقصص بأنه لین 
عير سو آي من غير علة كالبرص. 

(۳) ال الملا من قوم وعو إت هدا لسر عل لا د أن عرد من 
نے ک2 ارت 4 الحجة وقام عليهم الدليل» وسد عليهم 
التفکیر بتينك الایتین الواضحتین؛ آية العصا. واية الید. فماذا کان منهم؟ کان 
منهم آن رموا موسی بالسحر: وار 0 السحر ماهر فيه» ومن الذي رماه 
بذلك؟ رماه الملاً من قوم فرعون وآعوانه في الاستبداد والظلم. 

حاولوا استفزاز فرعون والهابه من ناحية موسی فقالوا: ان موسئى يريد 
بذلك ہز ھت فرعون وشيعة فرعون من أرضهم بسحرهء ولا شك أن 
وطن فرعون عزیز علیه فضلا عن ملکه وسلطانه. فإذا قيل لرجل مستبد: إن فلانًا 


اجس 


من الناس يعمل على تقویض ملکك وذهاب دولتك» وهو یلف الناس حوله علی 
دنا السامہ اھ تما مسفن خر تافو مت مو وان ا انت 
لجأ الملا من قوم فرعون حين عرفوا آن موسی 12۶ سیظهر علیهم ويأخذ 
الشعب منهم ٍلی تلك الدسيسة الدنيئة» وذلك الاسلوب المنحطء فأخذوا يؤلبون 
علیه فرعون من ناحية ملکه. ویحرضونه علیه من جهة سلطانه وعظمته. وهي 
ناحية حساسة تفعل بنفوس المستبدین فوق ما تفعل الخمر. 

ولا ندري كيف يتهمون نبي الله موسئ بتلك التهمة» ولیس لموسی حظ 
سوى إنقاذ بني إسرائيل من بطش فرعون» وتعريفهم بإِلهِ هو رب فرعون وشيعة 
شيء لم يكن في حسبان موسی » ولم يدخل في حدود دعوته» ولا برنامج 
رسالته» ولکن العجز عن مقابلة الحجة بالحجة والدلیل بالدلیل» یحمل آصحابه 
على هذه الفرية وأمثالها؛ نعوذ بالله من الخذلان بعد التوفیق» والضلالة بعد 
اه 


# السحر وآنواعه: 

کان السحر فا من فنون قدماء المصریین یتعلمونه في مدارسهم العالية مع 
سائر علوم الکون. وکان کذلك عند آقرانهم من البابلیین» وکذا الهنود وغیرهم 
ولا يزال يؤثر عن الوثنيين منهم آعمال سحرية غريبة اهتدی علماء الافرنج 
وغیرهم ال تعلیل بعضها. آو کشف حقیقته ولا یزالون یجهلون تعلیل بعضه"". 

والمعنی الجامع للسحر: آنه آعمال غريبة من التلبیس والحیل تخفی 
حقيقتها على جماهیر الناس لجهلهم بأسبابها؛ ولذلك کان الاقوام الجاهلون 
یعدون آیات الرسل الكونية التي يؤيدهم الله -تعالئ- بها من قبيل السحرء 
ويجعلون هذا مانعًا من دلالتها على صدقهم؛ لأن السحر صنعة تتلقئ بالتمرين 


(١)‏ یقول ابن حجر : «(قصة هاروت وماروت کانت من قبل زمن نوح میں علیٰ ما ذکر ابن إسحاق وغيره» 
وكان السحر موجودًا في زمن نوح» إذ أخبر الله عن قوم نوح آنهم زعموا آنه ساحرء وکان السحر أيضًا 
فاشیا فی قوم فرعون» وکل ذلك قبل سليمان»» فتح الباري : (۲۲۳/۱۰). 
وانظر في تاريخ السحرء عالم السحر والشعوذة للدكتور عمر سليمان الأشقرء .)18-١5(‏ (عمرو) 


۳۰ 


والتعلیم» والسحر لا یروج الا بين الجاهلین» ولا یکاد یوجد في البلاد التي 
ینتشر فیها العلم بل یسمی آهله بأسماء آخری کالمشعوذین والمحتالین 
فالتخا ین 

ومن ذلك یخطی من يقول: إن السحر من خوارق العادات التي هو الجنس 
الجامع لمعجزات الأنبیاء وکرامات الأولیاء؛ لانّه صناعة تتلقی بالتعليم كما ثبت 
بنص القرآن» وبالاختبار الذي لم يبقّ فيه خلاف بین آحد من علماء الکون""" 
وهو آنواع ۳ : 

آحدها: ما یعمل بالاسباب الطبيعية من خواص المادق المعروفة للعامل 
المجهولة عند من یسحرهم بها. ومنها الزثبق الذي قیل ان سحرة فرعون وضعوه 
في حبالهم وعصیهم. ولو شاء علماء الطبيعة والکیمیاء آن یجعلوا آنفسهم سحرة 
في أواسط أفريقية الهمجية وأمثالها- لأروهم من عجائب الکهرباء وغیرها ما 
یخضعونهم به لعبادتهم لو ادعوا الالوهية فیهم . 

النوع الثاني: الشعوذة التي مدار البراعة فیها علی خفة اليدين في إخفاء 
بعض الاشیاء واظهار بعض واراءة بعضها بغیر صورها. وغیر ذلك ممّا هو 
معروف في هذه البلاد وغیرها . 


(۱) هناك فرق بین السحر والمعجزة والکرامت تتمثل في الاتي: 
۱- السحر علم مکتسب یحصل بالتعلم والصناعت آما الکرامة فهبة ومنحت والمعجزة كذلك. 
۲- المعجزة والکرامة لا تظهر علین يد فاسق» بخلاف السحر. 
۳- لا یمکن ابطال المعجزقی بخلاف السحر فانه مما يمكن إبطاله. 
-٤‏ لا یمکن لاحد آن يأتي بمثل المعجزة بخلاف السحر. 
انظر : عالم السحر والشعوذة: (۷۹-۷). (عمرو) 
(۲) قسم لعلماء السحر الی أنواع ثلاثة: 


۱- السحر الحقيقي . 

وهو الذي يؤثر بهمة الساحرء آو بالطلسمات التي هي من فعل الشیاطین . 
۲- السحر التخييلي . 

وقد استظهر بعض العلماء آن سحر قوم فرعون كان من هذا النوع. 

۳- السحر المجازي. 


وهي آنواع من الحیل المصنوعة» واستعمال خواص الادوية والاطعمة والملابس. 
انظر : عالم السحر والشعوذة: (۱۶۱۷-۱۰۱). (عمرو) 


٢ 


النوع الثالث : نوع مداره على تأثير الانفس ذوات الارادة القوية في الأنفس 
الضعيفة ذات الامزجة العصبيةت القابلة للوهام والانفعالات التي تسمی في 
عرف هذا العصر بالهيسترية» وهذا النوع هو الذي قيل: إن أصحابه يستعينون 
علئ أعمالهم بأرواح الشياطين. 

ومنهم الذين يكتبون الأوفاق والطلسمات للحب والبغض وغير ذلك. 

ومن هذا النوع ما استحدث في هذا العصر من التنویم المغناطيسي» آما 
مأخذ السحر من اللغة فهو کل ما لطف مأخذه ودق وخفي» وقالوا سحر 
وسخره" بمعنی: خدعه وعلله وقالوا: عين ساحرة وعیون سواحر» وفي 
الحدیث الصحیح: ان من البیان لسحرّا» والسحر -بالفتح والتحريك- الرئة 
وهي أصل هذه المادة» والرئة في الباطن» فما لطف مأخذه ودق صنعه حتی 
لا يهتدي الیه غیر آهله فهو باطن خفي ومنه الخداع. وهو أن يظهر لك شيئًا غير 
الواقع في نفس الاأمر فالواقع باطن خفي وتأثیر العیون في عشاق الحسان؛ 
والکلام البلیغ في عشاق البیان مما یخفی مسلکه ویدق سببەء حتیٰ یعسر علی 
آکثر الناس الوقوف علی العلة في تأثيره. 

ادا تأمروت که من قولهم: «مرني» بمعنی آشر علی» وقولهم: تآمر 
القوم وائتمروا. مثل : تشاوروا» واشتوروا؛ آي: فما الذي تشیرون به في آمر 
ذلك الرجل؟ الوا رَد وآنادکه. 

قال الملاً لفرعون بعد التشاور: آخر آمره وآمر آخیه. ولا تفصل فيه بادئ 
الرأي» وأرسل في مدائن ملكك رنه جامعین للسحرة منها: یوک 
ڪل سار علی مه بفنون السحر ماهر فيهاء وهم يكشفون لك كنه ما جاء به موسئ . 

(4) رضي فرعون بذلك الرآي فبعث في طلب السحرة فجاؤواء وقالوا 
لفرعون : لات لنا لٹا ان کنا خُ لین * قال نم ویک لین مرن . 

طلبوا من فرعون أجرًا إن ہم غلبوا موسیٰ؛ فأجابهم إلئ ما طلبواء وزاد 
عليه أن لهم مع ذلك الأجر المادي أجرًا أدبا هو أن يكونوا من المقربين منهء 


(0) رواه البخاري: .)0١55(‏ (عمرو) 


oY 


فیجتمع لهم المال والجاه. وذلك منتهی نعیم الدنیا وقد حکی عدتهم بالقربی 
کر اک آن 
تى وما آن تکون خن مینک . 

خيروه لثقتهم بأنفسهم» واعتدادهم بسحرهم» وإرهايًا له ثَالَ انرأ . 

أمرهم أن يتقدموه فيما جاؤوا لأجله ولا بد لهم منه وهو السحرء وآراد 
التوسل به إل إظهار بطلان السحرء والی بناء ثبوت الحق علی بطلانه» ولم يكن 
کت ی 
قال کر ور رر ےت 
وی ال ال یکی ول كر المترئون 4 .. «إفلنا الوا ترما اعت الاس 


ےو کہ 


عق وَجَاهُو بسح عظیم »۰ وفي سورة طه: افا ا وَعصبَهُم بل ليه يِن 
حرم أ تی 4 © ناوج فی یه خف می © فا لا َف الک آت الک 
وإتّما أضاف السحر إلى الأعين ليرينا أن ذلك النوع من السحر تمویه وتخییل 
ولذلك شرحه في آية طه بقوله: لتحيل لي من حرخ4 . 

والمراد آنّهم أوقعوا في خيال الناس أن لذلك السحر حقيقة في الخارج؛ 
مع أنه لم يكن إلا مجرد صنعة وخيال. 

را لیا کات ملا رھ ترسلت زتبمّا» وکذلك الشبال کانت 
معمولة من آدم -آي: جلد- محشوة زئبقاء وقد 1 قبل ذلك تحت المواضع 
أسرابًا وجعلوا فيها آزاجًا"'' ملؤوها نارّاء فلما طرحت علیه وحمي الزئبق 
رك لان مت کات الدمک اتا آصابته الغان آن یطیر 4 فانضر الله ان دلگ کان 
مموّهًا علئ غير حقيقته» ویحتمل آن یکون بحيلة آخری کاطلاق آبخرة آثرت في 
الأعين فجعلتها تبصر ذلك. آو بجعل العصي والحبال علی صورة الحیات؛ 
وتحریکها بمحرکات خفيّة سريعة لا تدرکها آبصار الناظرین» وكانت هذه الأعمال 
الاعات وس میاه . 
(۱) (آزاج) -مفرده (َرّج) بالتحريك-: ضربٌ من الأبنية يشبه المواسیر تحت الأرض. 


یک ای ی را کی کی ب اه رسای ارگ سسلالات کاب 
لا وجود لھا فی الخارجء ويلتذ بها ويفزع عنهاء كما يلتذ يفزع بالصور الخارجية»» انظر: دستور = 


or 


ريسي إل موئ أن آلق عصحاك» ... إلخ. أوحئ الله إلئ موسی بأن 
ألق عصاك. فقد جاء وقتها. فاذا هي تبتلع ما يأفكون من السحرء وسمئ السحر 
إفكا لأنه يأفك الناس ويصرفهم عن الحق إلى الباطل . 

والمعنی: أَدْ عصا موسی آزالت ما أحدثه سحرهم في آعین الناس من 
تمویه وخداع؛ ولذلك عقبه بقوله: نع ی وبطْل ما اوا موه آي: فثبت 
الحق وفسد ما کانوا یعملون من الحیل والتخییل» وذهب تأثیره #فْغلواً هتالك 
نو مره غلب فرعون وملؤه في ذلك المجتمع العظیم الذي كان في عيد 
لهم» ویوم زينة من مواسمهم؛ لتکون الفضيحة ظاهرة لجماهیر الناس» ولم یضف 
الغلب لموسی؛ لان ذلك لم یکن بکسبه وصنمه «وانتُوه عادوا من ذلك 
المجتمم صاغرین آذلة بما رزئوا من الخذلان والخيبة و اکا کہ 
وا سیا با آلقاهم ملق لشدة خرورهم . 

والمراد آن ظھور بطلان سحرھم؛ وإدراكهم فجأة حقيقة آیة موسیٰ: 
وعلمهم آنها من عند الله -تعالی- قد ملأت عقولهم یقینّا. وقلوبهم ایمانا فکان 
هذا اليقين في الایمان البرهاني الکامل» والوجداني الحاکم علی الاعضاء 
والجوارح- هو الذي آلقاهم علی وجوههم سُجَذّا لله رب العالمین؛ ولم یبق في 


آنفسهم آدنی مکان لفرعون وعظمته الدنيوية الزائلة فلا اما بر این 


یھ 


رب مومی وھدروں کہ . 

فانظر کیف یجمعهم فرعون من المدائن» ويعدهم ويُمنْيهم إذا هم غلبوا 
موس 4 فيأخذهم موسى منه بقوة الحجة» ونصوع البرهان فينقلبون حربًا عليه 
وقوة لموسی نم وفي ذلك عبرة كبرى لمن يحاولون صرف الناس عن الحق» 
والحیلولة بینھم وبین عقائدھم . 

٤7‏ علین النفوس ما لسلطان العقائد ما تفلت السحرة 
من فرعون علی ماله من سلطان ونفوذ» وما انضموا إلى نبي الله موسی وسخروا 
= العلماء: (۰)۲۰۱/۲ وهو أيضًا: «الكيمياء القديمة وكانت غايتها تحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب. 

واکتشاف علاج كلّي للمرض ووسيلة لاطالة الحیاة" انظر : معجم اللغة العربية المعاصرة: (۲/ ۱۱6۰). 
رن 


of 


بقوّة فرعون وسلطان فرعون. وانظر ماذا صنع فرعون بعد ذلك الخذلان الفاضح 
ول یکو ءامن به بل أن ادن ل . 

فهم فرعون أنَّ قلوب الناس بيده» وإيمانهم تحت سلطانه» فعاب عليهم أن 
یمنوا بموسی قبل آن يأذن لهم» وجهل أن القلوب لا تخضع الا للحجة وأنّها 
مت اتجهت إلى الحق» وتطلعت الیه» ثم صادفها البرهان لا تستطيع أن تقاومه 
ولا غنی لها عن الخضوع له. 

جهل فرعون تلك السنة التي جعلها الله -تعالى- للنفوس» فزعم أن سلطانه 
عليها كسلطانه علی الاجسام. فکما لا تستطیع الناس آن تتحرك حركة في عهد 
استبدادي» بدون اٍذن من المستبد-لا تستطیع القلوب أن تنتقل من باطل إلى حق» 
ومن ضلال ال هلی الا نال عبت جلاک هی الخباوة. 

ثم عقب ذلك بقوله: لا هدا لمك مَکرشنوه في الْمَدِيَةَ لتُخرجأ ينبا أهلها» . 
رماهم بالتواطؤ مع نبي الله موسئ» وأن ما فعلوا من إظهار الرغبة في الغلب عليه 
كان خديعة لفرعون وملئه ليُخرجوا من المدينة أهلهاء وجاء في سورة طه: ##إِتَمُ 
تک ای ھک اد کے لر إن فوعون "قد اننقط اتن یا 
السحرق فمرة یعتب علیهم آنهم آمنوا بموسین قبل آن یآذن لهم ومرة بتهمهم بان 
موسی کبیرهم في السحر وأَنهم دبروا ذلك العمل مع موسی قبل اجتماعهم به 
ليخرجوا من المدينة أهلهاء وأخيرًا لجأ إلئ الوعيد والتهديد فقال: «إسَسَوَقَ 
تَعَلَمُوت* ما يحل بكم من العذاب على ذلك المكر والخداع. 

ثم فصل ذلك الوعید بقوله: لال ري وتبل ین جلف 2 لصتم 
مت وهو وعيد يحاول به فرعون أن يموّه به على قومه المصريين حتئ 
لا یتبعوا السحرة في الایمان بموسی» وکذلك یفعل کل ملك وکل رئیس مستبد 
في شعب یخاف آن ینقض علیه باجتماع کلمته علی زعیم آخر؛ بدعوة دينية 
أو سياسية» وهو وعيد شدید. وتهدید لهم بالتمئیل بهم. وتقطیع آیدیهم وآرجلهم 
من خلاف» حتی لا یستطیعوا آن ینتفعوا بما بقي لهم من الايدي والارجل وبعد 
ذلك التقطیع یصلبهم في جذوع النخل؛ حتی یکونوا عبرة لغیرهم ممن یفکر في 
الایمان برب موسی وهارون . 


مهم 


وقد جاء ذلك الوعيد بصيغة التأكيد ليري القوم أنه فاعل ذلك ولا بدء وأَنّه 
لم يكن هاذلًا في ذلك الوعيد وإنَّما هو جاد. 

لم يهددهم فرعون بحبس أجسامهم» ولا بإخراجهم من أوطانهمء 
ولا بمصادرتهم في آموالهم ولا بحرمانهم من وظاتفهم وإنما هددهم بما هو 
آشد من ذلك کله: هو التمثیل بهم وجعلهم عبرة ونکالا لغیرهم . 

توعد فرعون السحرة بذلك الوعید. وهددهم دلك التهدید. فمادا کان 
جوابهم له وردهم علیه؟ الوا إا إل يا موه یریدون آنهم لا یبالون بما 
يكون من قضائه علیهم وقتله لهم؛ لانهم راجعون إلى ربهم راجون مغفرته 
ورحمته بهم» فتعجيل قتلهم سبب لقرب لقائه» والتمتع بحسن جزائه» ویجوز 
آتهم آرادوا و سنتقلب الی رینا» فلئن قتلتنا فما آنت بخاند بعدنا 
وسيحكم يك بیننا وبينك . 

وجاء في سورة طه: «َلر آن تک عل ما ای لک رای طا 
ناو کا ات از ما نی هنزو كني ایا (68 1 10 ريا نیز کا یا وبا 

لک تو کا |7 الك اننا یب نا کا اکا لا تنکر منّا ولا تعیب 
علينا إلا أمرًا لا يصح أن ينكرء هو آنهم آمنوا بایات الله» ودلائل ربوبیته لما 
جاءتهم وهو کقوله: وا نما نیم لا أن بژینوا بائّه العربز المیییه. فرذا کان 
هذا ذنبًا نعاقب عليه ونستحق عليه ذلك الوعيد» فافعل ما شئت آن تفعل» واستبد 
ما زین لك الاستبداد» ولذلك ختموا قولهم بذلك الدعاء : ربا فرع عَنا صَيرا 
وتوا مُسَلِمِينَ» طلبوا من الله -تعالئ- أن يهبهم صبرًا واسعًا يفرغه عليهم كما 
یفرغ الماء من القرب حتی یثبتوا علی الایمان وآن یتوفاهم الیه مسلمین له 
مذعنین لامره ونهیه مستسلمين لقضائه» غير مفتونین بتهدید فرعون. ولا مطیعین 
له في قول آو فعل . 

والصبر من صفات النفس التي تعينها على احتمال المکاره والالام؛ بغیر 
تبرم ولا حرج يحملها على ما لا ينبغي من ترك الحق آو اجتراح الباطل» ولا شيء 
کالایمان بالله -تعالی- والخوف منه والرجاء فیه يقوي هذه الصفة في النفس. 

۳۹۹ 


ديه ممع 5 جح DAT‏ ے‫ یھ 1 2+ 
#وقال اللا من قوم فرعون آتذر ' موسیٰ وقومه دوا ف لی ويذرك 


و 


وخ i‏ ہے ہے 2 

وک ال سل امم 20 امم ولا فوقَهم قهروت ل( تل موی 
ع 

لِقَومِهِ 3 FEE‏ باه وأصبرواً ارک 3 اس َه 2 من ياء من ا الق 


یت 6 6و زیڈ ہی و ی م 
۳ یت 0 ۸ رلڪ و ف الاش مر َيه ل 8 ولد 8 ۳ 


رے ہےے۔ عن ا و حر 


دعوت پالشتان ‏ ونفصضن من و گت يَدَكَرُون © بدا ےےنْھَءُ الست الا کا 


ر س سم 


C’ 


ہے 


شن ون تیب 7 ود کن اک کا ھا ےت نہ 
ڪرم لا يعو © ولوا ما تاتا پو ین يد اج ماما بناج 
© ات کی کشراة ول رات داشتيع ول لت متكي فاشتكا ل 
ما میت @ لما وع نھ از E‏ 
بن گنفت ع از کیک ا 0 ا 
NE‏ آجل هم جیوه اد ی تا متام آغرفتهم ق ار 
یم کكدبوا ییا 2 عبا فیک © اتا الیم الت ۴ کف 


مت 


صح >> 


تک تک لان کک بنا ای ککاای کت کت وک انت شل تن اويل 


0تت 

(۲) نستبقي . 

(۳) الجدب وضیق المعيشة. 
)٤(‏ پتشاءموا۔ 


10( ینقضون عهدهم. 


ov 


ee‏ رما ا کت بشع وٹ لزنم نا کال بغیشوک © وجول 
ببی انیب لخر اوا عل قوم يفون عل اضتار لَه الوا تمومی اجعل لا الا 
گا م کے رک زو رن 0 با من ان ری ما کی 
تسرت @ 6ل امد آل يكم إلا وهو سكم عل الا 

یکس تن ال فرعوست یسوط سوه اماب بيلوت ناک کت اق 


الم با بل من ریک عَطیمءه [الاعراف: ۱14۱-۱۲۷]. 


ارح وعيرة: 

(۱) وال لک من فو رڪون اندر موی وم یذ فى الرض>ه. لما لم 
ینجح الملاً من قوم فرعون في دسیستهم الأولی؛ وهي آَنْ موسی ساحر عالم 
بالسحر يريد بسحره أن يخرج فرعون وملأه من أرضه» وتبين أن ما أت به ليس 
سحرّاء وإِنَّما هو مبطل للسحرء ثم كان من وراء ذلك إيمان السحرة الذين 
جمعهم فرعون لیهزموا موسی» ثم تبع السحرة في الایمان حزبٌ. 

لما کان ذلك کلە لجؤوا إلیٰ أسلوب جدید یألبون به فرعون علی موسئ 
وشیعته. فقالوا لفرعون: آتترك موسی وقومه؟ وهم الذین تبعوا السحرة في 
الایمان لیفسدوا في الارض ولیترکك وآلهتك كالشيء الق ۳" فیظهر للمصریین 
عجزك» یستفزون بذلك الاسلوب فرعون المستبد ليحول بين بني إسرائيل وبين 
موسی : اما بحبسه واما بقتله . 

وانظر الی قولهم : م لِبْفْسِدُوا في الْأَرضِ)» وكيف يعدون دعوة موسیٰ إلیٰ 
التوحید» وإنقاذ الناس من ظلم فرعون وبطشه إفسادًا في الأرض» وبالتالي یعدون 
ما هم عليه من باطل إصلاحًاء ولا ندري أقالوا ذلك ممالأةً لفرعون وإرضاء 
لشهوته وقضاء للباناتهم هم؛ لن أعوان المستبد وبطانات الظالم التي تنتفع من 
ظلمه واستبداده وتعيش على حساب بطشه وسلطانه یظهرون جمهرة الشعب 
آمام ذلك الظالم بمظهر غیر مظهره الحقيقي» فیسمون الاصلاح فسادّ والدعوة 


١ 
5 


)۱( مدمر مالك . 
(٢‏ لا - بفتح اللام-: الشيء ء المهمل . 
۳۹۸ 


إلى الحق تهريجًاء أو أن ذلك الملا بلغ من حمقه وغباوته آن کان الاصلاح 
الذي يدعو إليه نبي الله موسئ في نظره إفسادًا في الأرض. 

والذي تميل إليه النفس أن ذلك القول وأمثاله شأن بطانة السوء التي تلتف 
دائمًا حول الظالمين» وتعيش في أحضان الحكام المستبدين» لاقتناعها أنّها 
لا تستطيع أن تعيش إلا في أولئك الأوساط المظلمة» ولا تستطيع أن تصيد الا 
في الماء العكر» فليس لها من المؤهلات ما تستطيع أن تعيش به على حساب 
نفسهاء ولا من الأخلاق ما يسمح لها بقول الحق والاعتراف بالأمر الواقع. 

وقد ساعدهم علی ذلك آنهم رآوا من حاكمهم المستبد استعدادًا لذلك 
القول» ولولا علمهم أنْ ذلك القول وأمثاله يتفق وشهوة صاحبهم ما قالوه» فهم 
نما یصارحون الناس بما يجيش في صدره وما يتناسب مع أطماعه وشهواته» فهو 
شريكهم في الجرم ورئیسهم في الائم» علیه وزره ووزرهم؛ لذلك صوّر الملا من 
قوم فرعون موسی وحزبه بتلك الصورة البشعة» صورة المفسد في الأرض. 

وبعلم الله آن افساه موس في الارض هو انهاد تبی اسراکیل من 
استبدادهم» والحيلولة بين الشعب وبين بطشهمء فإذا كان فيه إفساد فهو إفساد 
سياستهم» وإحباط تدبيرهم» وتفلت الجمهور من أيديهم» وذلك ما يخشاه فرعون 
وملأ فرعون الذين يعيشون على حساب غيرهم» وینعمون بشقاء آمتهم. ويثرون 
بإفقار إخوانهم» ويرقون مناصب الدولة ووظائفها الكبرى على حساب إذلال بني 
جلدتهم ؛ ألا قاتل الله قومًا ذلك حالهمء وبُعدًا لطائفة تلك آخلاقهم . 

بقي أنَّ الملأ یقول لفرعون: و رلک ومل کان لفرعون آلهت 
وهو يقول: 2ت 
بعبادتها وقال: «أنا ربكم الأعلیٰ ورب هذه الأصنام». 

واستظهر بعض المفسرين أنَّ فرعون لم تصل به الغباوة أن يعتقد في نفسه 
أنه خالق للسماوات والأرض» وليس هتاك من العقلاء من يعتقد فيه ذلك؛ لأن 
فساده معلوم بضرورة العقل والأقرب أنه كان دهريًا ینکر وجود الصانع» وكان 
یقول : مدبر هذا العالم السفلي هو الکواکب» والمربي لتلك الطائفة -طائفة بني 
(سرائیل- هو نفسه فقوله: «ا رم الحْلْی آي: مُربیکم. والمنعم علیکم 


۳۹ 


والمُطعم لکم. وقوله: ما مت كم تن لله عى آي: لا آعلم لکم 
أحدًا يجب عليكم عبادته إلا أناء وإذا كان مذهبه ذلك لم يبعد أن يكون قد اتخذ 
آَصنامّا علن صور الکواکب یعبدها ویتقرب إليها عل ما هو دين عبدة الکواکب. 

والمعهود في تاریخ قدماء المصریین آنهم کانوا یعبدون الکواکب ومنها 
الشمس» واسمها في لغتهم : «رع»۰ وأنَّ مصر هي السليلة الوحيدة للمعبود «رّع» 
منذ وجود الالهت وآن فرعون مصر الملك «منفتاح» سلیله آیضَا وهو الجالس 
على سُدة المعبود «شو». وأن الإله رع( التفت اٍلی مصر فولی «منفتاح» 
مصرء وشيء له آن یکون مناضلا عنها فتخنع له الولاة. 

وإذا كان فرعون مصر یعتقد آنّه سلیل الشمس وابنها» والشمس معبودة 
لقدماء المصریین فلا یبعد آن یتطلع اٍلی عبادة الناس له ولا بعد في أن يقول: 
اتا رت لحل + لان سلیل المعبود «رع» من ی 

قال سنفَیْل نم وت نساءهم وتا رهم قهروت>» يريد فرعون آنه 
سيحول بین موسیٰ وبين الشعب من طريق إبادته» وذلك بأن يقتل أبناء المؤمنين 
بج ا تك و 

ثم آراد ن2 يبين یی أن ذلك ميسور له وسهل عليه؛ لان فوقهم بالسلطان 
والنفوذء مُستعل علیهم بالغلبة» فلا یستطیعون افسادا في الارضء ولا اخراج بني 


رر ے 


اا و وفي سورة المؤمن: e‏ لح م کک 


7 


الوا آساء E‏ هم و ما كيد الْكفْرنَ !أ 


۱ 
7 3 
مير 


13 


ے 


© وال فرعَوث دروف آفل موس ولد ره لن آغاف آن یل نے 
يُظهرَ 5 رض اساد [غافر : ۰۲۵ ]. 

وهو يرينا أن الد كان نها فرشا ل المومن» کما ترینا آية المومن آنه 
كان من قوم فرعون من یدافع عنه ويحول بين فرعون وبین بطشه بموسی» ولذلك 
یقول : درون اقل موسی 46 . 

CEREN وا پا‎ ORT SEO 
تين عادو والمفة که ذلك هو الجواب الطبيعي الذي كان يُنتظر من‎ 
نبي الله موسئ بعد تهديد فرعون لمن آمن معه بتقتيل أبنائهم واستحياء نسائهم»‎ 

۳۹۰ 


CA 
ا‎ 


یقول لهم: استعینوا بالله علی هذا الطاغیق واصبروا علی إيذائه؛ فإِنَّ الأرض 
التي وعدتم دخولها وهي فلسطين» أو الأرض مطلقًا- ملك لله يورثها من يشاء 
من عباده» ولیست ملکا لفرعون ولا لملا فرعونء فهي بحسب سنته دول» 
والعاقبة الحسنة التي ينتهي إليها التنازع بين الأمم- للذين يتقون» بمراعاة سنن 
الله -تعالی- في آسباب اٍرث الأرض کالاتحاد وجمع الکلمت والاعتصام 
بالحق واقامة العدل» والصبر علی المکاره» والاستعانة بالله -تعالین- ولا سیما 
عند الشدائد» ونحو ذلك ممّا هدی الیه وحیه وآیدته التجارب. 

ومراده :4 أنَّ العاقبة ستکون لکم بارث الارض. بشرط آن تکونوا من 
المتقین له باقامة شرعه والسیر على سنته في نظام خلقه» ولیس الامر كما 
تتوهمون ویتوهم فرعون وقومه من بقاء القوي علی فوّته والضعیف علی ضعفه 
فماذا كان من تأثير وصية موسئ 99۶ لقومه وبم آجابوه؟ لا آوزیکا ین کَبّل أن 
انیا ون مد ما چاه یعنون آنهم لم یستفیدوا من |رساله لانقاذهم من ظلم 
فرعون شيئَاء فهو يؤذيهم ويظلمهم بعد إرساله كما كان يؤذيهم من قبله أو أشد 
جات E‏ لاک اطخ ال ينظ کلت اکا 
فهو يرجو لهم من فضل الله -تعالئ- أن يهلك عدوهم الذي سخرهم وآذاهم 
بظلمه وأن يجعلهم خلفاء في الأرض التي وعدهم إياهاء فينظر -سبحانه- كيف 
یعملون» بعد استخلافه ایاکم فیها. هل تشکرون النعمة آم تکفرون» وهل 
تصلحون في الارض آم تفسدون؟ لیجازیکم في الدنيا والآخرة بما تعملون» وقد 
عبر ب(عسی) ولم یقطع بالوعد لثلا یتکلوا» ویترکوا ما یجب من العمل» أو لثلا 
یکذبوه لضعف آنفسهم بما طال علیهم من الذل والاستخزاء لفرعون وقومه 
واستعظامهم لملکه وقوته وهو آسلوب آخر من آسالیب التسلية والعزاء» بعد آن 
آمرهم بالاستعانة بالله -تعالی- والصبر وأراهم أن الأرض ملك لله يعطيها من 
یشاء ویحرمها من یشاء» واطماع لهم في تقویض ملك فرعون واستخلافهم في 
الأرض» مصحوب باحتیاط من نبي الله موسی. وتحریض لهم على بقاء الملك 
والقوة فيهم إذا هم حصلوا عليه. 

() ولت اَذ ل وْعَوْهَ الت وقي تن ارت للم نپ 
تفصيل لمقدمات الهلاك الموعود به فيما قبل هذه الآية» وإنجاز وعد الله - 

۳۱ 


تعالی- لبني |سرائیل بالاستخلاف في الارض وقد صُْدّرّت الجملة بالقسم 00ا1 
عليه لامّه؛ لتأكيد مضمونها وتعظیم شأنه. كيف لا وهو من آظهر آیاته علی تأیید 
رسله وقدرته على الادانة للمظلومین المستضعفین من الاقویاء الظالمین. 

وقد کثر استعمال مادة الاأخذ في العذاب کقوله -تعالی-: «اوگدلاک 
ریک ود لد آلشرین وه له رد هه یم كريد (مود: ۰0۰۰۷ «ته ند عرز 
متیر [التمر: ۰۲4۲ دنه دا ویلاکه #لمزمل: ۳۲۱۰ وآل فرعون: قومه 
أو خاصّته وأعوانه في أمور الدولة» وهم الملا من قومه الذين کثر ذکرهم في 
قصتهء ووجهه أنَّهم هم المذنبون المعاندون لموسئء وإِنَّما وقوع العذاب على 
غيرهم بالتبع؛ لأنّهم کانوا موافقین ومُقرّينَ لهم علن ظلمهم «وانْفرا نت لا 
صي الب غلا منك ےَاة کہ [الأنفال: ه*]ء وتأمل قوله -تعالین-: لله 
رود لتفهم آن الله -تعالی- ما آخذهم بالسنین المجدبة وضیق المعيشة الا 
رجاء آن تذکرهم هذه الشدة بضعفهم آمام قوة الله -تعالیت وعجز ملکهم 
الجبار المتغطرس وعجز آلهتهم» ولعلهم !ذا تذکروا اعتبروا» فرجعوا عن ظلمهم 
لبني |سرائیل» وآجابوا دعوة موسیل؛ فان الشدائد من شأنها آن ترقق القلوب 
وترجع الأنفس إلى مرضاء الله: دا هم له الوا ل هزه وان تیم 
سیک دا نون ون مکل . 

پرینا الله -تعالئ- بهذه الآية أنَّ أولعك الشدائد التي أخذ بها بني إسرائيل 
رجاء التذكر لم تفدهم شيًاء فبقوا على عنادهم وأصروا على شركهم فإذا 
جاءتهم الحسنة من خصب ورخاء قالوا: هي لنا دون غیرنا» ونحن المستحقون 
لها لما لنا من التفوق علی الناس» وان تصبهم سيئة من جدب آو جائحة 
أو مصيبة أخرئ في الأبدان أو الأرزاق تشاء‌موا بموسی ومن معه من الاأنصار؛ 


ےھ بر 
آخذ 


ویرون آنهم آصیبوا بشومه وشومهم وغفلوا عن سیئات آنفسهم وظلمهم لقوم موسی ؛ 
لأن هذا عندهم من الحقوق كما هو شأن المستبدين في ظلمهم لمن يستضعفونهم . 
کے 4 دزم 


وقد رد الله -تعالی- علیهم بقوله : الا نما طیرهم عند اله وک آکارهم 
1 عْلَمونَ 4 » فالشوم الذي نسبوه إلى موسیٰ ھا وعدوه من آثار وجوده فيهم- هو 


(۱) لوبلا : یخاف وباله وغدره. 


۳۹۲ 


عند الله لا عند موسی؛ فهو -تعالی- قد جعل لکل شيء قدرّا من حسنة وسيئة» 
ووضع لنظام الکون سننا تکون فیها المسببات علی قدر الأسباب وبمقتضی هذه 
الستن والاقدار ینزل البلاء علیهم» وهو امتحان لهم بما یسوژهم لیرجعوا عن 
ظلمهم ولکن آکثرهم لا یعلمون حکم التصرف الرباني في الخلق ولا آسباب 
الخیر والشر؛ ولو کانوا من آهل العلم والمعرفة ما نسبوا إلى موسی السیئات 
والی آنفسهم الحسنات؛ فهم قوم جمعوا بین رذیلتین: رذيلة العناد للرسول ياف 
ورذيلة الجهل . 

وتأمل احتیاط القرآن الکریم في قوله: اولك أده ولم يقل: 
«إوككته؛ ليرينا أن فيه قلة من أهل العلم والإنصاف لم يفتنوا بملك فرعون 
ولا بجبروت الملك» وأن هذه القلة هي التي كانت تناصر موسى #4 سرا 


وو ر روص 4 


وفیهم مؤمن آل فرعون الذي کان یکتم [یمانه ویقول : َو لا آن ول رب 
انچ إلیٰ آخر الایات ومن هذه القلة الحزب الذي آمن بموسی بعد إيمان 
السحرة. وهم الذین هذدّهم فرعون بتقتیل آبناتهم واستبقاء نساتهم. 

(4) لوالا مها یبا بو ین ءايةر لس بها ما ن لك يمر فالقوم 
لم یتربوا بالحسنات ولا بالسیئات» ولم یذعنوا لما آید الله -تعالی- به موسی من 
الایات» بل آصروا بعد یمان کبار السحرة علی عذ آيتي موسی من السحر؛ 
وقالوا له: إِنَّك إن تجئنا بكل نوع من أنواع الآيات التي تستدل بها على حقية 
دعوتك لأجل أن تصرفنا بها عمًا نحن فيه من ديننا ومن تسخيرنا لقومك في 
خدمتنا- فما نحن لك بمصدقین «ارْسلَا عم لطوفان وراد وال والسَمایع ول 
ایت مُفَصَّلَتٍ کاستک ھا وکوا وما میرح . 

آنزل الله -تعالیٰ- بھم هذه المصائب والنکبات آیات واضحات علیٰ صدق 
نبي الله موس فاستکبروا عن الایمان به استکبارا مع اعتقاد صحة رسالته» 
وصدق دعوته باطنا وکانوا قومّا راسخین في الاجرام والذنوب» مصرین علیها. 

ما الطوفان؛ فمعناه في اللغة: ما طاف بالشيء وَعَْشِيّه» وغلب في طوفان 
الماء سواء کان من السماء آو الارض؛ قیل: هو الامطار المغرقة المتلفة للزرع 
والثمار. وکذلك آرسل الجراد فأکل الزرع واجتاح الثمار. 

۳ 


وأمّا القمل؛ فعن ابن عباس: هو السوس الذي يخرج من الحنطة» وعنه أنه 
الدبس» وهو الجراد الصغار الذي لا أجنحة لهء وبه قال مجاهد وعكرمة وقتادة» 
وعن ابن جرير أنّهها دواب تشبه القمل تأكل الإبل» وجزم «الراغب» أنْ القمل 
ان الا ھا جا لوس الذي یفسد الزرع والحبوب. أو الجراد 
الصغيرء أو دواب تشبه القمل» أو الذباب”''- فهي من الضربات التي أصيب بها 
قوم موس 44 في زرعهم أو إبلهم» أو في صحتهم؛ لأنٌ الذباب قذر يحمل 
العدویٰ وجراثیم الأمراضء فإذا كثر في جهة من الجهات نغص على أهلها 
عيشتهم» وآفسد علیهم صحتهم وانظر كيف آذل الله المستکبرین من فرعون 
وملئه الذين يدّعون الألوهية؛ أذلهم الله بأضعف المخلوقات؛ وکأنه یقول لهم: 
إذا كنتم ضعفتم عن مقاومتي في أضعف خلقي فكيف يدعي زعيمكم فرعون أنه 
ربکم الاعلی» وکیف کک الزعم الخاطی؟ 

وما آقرب الشبه بین آولئك القوم في تفریع الله لهم وتعریفهم قیمتهم بذلك 
الأسلوب» دين ا إذ يقول لهم : ییا لاس صرب مكل فاستيعو له 
اس ات بلعو من دون 0 ل لو دابا ولو مهو 1 وان تلم 


0 


انكف کا ک مكتقث ننه کک اق کا 8 ما کنیا ز له حي 
رت رو الله لقو عَرّه (الحج: ۰۷۳ ۲۷4 

وآما الضفادع؛ فقیل: نها کثرت عندهم حتی خضت علبي فس 
بسقوطها في طعامهم وشرابهم ووجدانها في فراشهم وبین ملابسهم. 

وما الدم؛ فقيل : e‏ 000 وقیل : دم كان في مياه 
المصریین ولا وفع عليه الجر قَالوا یتمومی ادغ لا ر eae‏ 
ا 

لما حل العذاب الذي تضطرب لە النفوس بقوم موسیٰ لجؤوا إليهء وقالوا: 
ادع لنا ربك -بما عهد عندك أن تدعوه به» فيعطيك الآيات ويستجيب لك 


و یت لَك 


الدعاء- أن يكشف عنا هذا الرجز» ونحن نقسم لك لئن كشفته عنا ن م9 لوم لك 


(۱) انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري: »)۳۸١-۳۸۱/۱١(‏ وزاد المسیر: (۰)۱4۸/۲ المفردات» 
للراغب: (3۸4). (عمرو) 


۳4 


ر ورو 


رسكن ملاک بَی لويل * فنا ڪتفتا عنم ار رل أجل هم بلغو 
فلما كشف الله عنهم العذاب إلى حد من الزمان هم بالغوه لا محالة فمعذبون 
فیه-لا ینفعهم ما تقدم لهم من الامھال وکشف العذاب إلى حلوله إذا هم 
ہی ای رج کو اه 1ے رک جره ہے ےر یں 

يتكثون» فی عھدھم ویحنثون فی قسمھم ؛لفانلقمنا مِنْہَمم فَاَحرِفِلهم فی الو وهو 
البحر ویطلق علی النیل. وعلّل هذا الانتقام کما علل آمثاله: ابام كديا بای 


وَكانواً عَبا عبت > . 


مر مه 


موم 


(0) ارا القن بت كوا مین مرت الاو رکب 
إلخ. بعد أن أرانا الله -تعالئ- ما فعله بأعداء الحق من الانتقام منهم وإغراقهم 
في اليم بسبب تكذيبهم بآيات الله وغفلتهم عنها؛ بعد ذلك عرفنا أنه قد كافاً 
أنصاره وعباده المخلصين الذين كانوا مستضعفين بالأمس» كافأهم بتوريثهم أرض 
الشام وجعلهم خلفاء لله فیها «وتَمّت کلمت رَيَكَ الْحْسَىَ عل بت یل یا 
صَبَرُوأ» والمراد أنَّ كلمة الله ووعده لبني إسرائيل بإهلاك عدوهم- قد نفذ 
ومضئ كاملاء وذلك بسبب صبرهم علی الشدائد التي کابدوها من فرعون وقومه: 
عرشو أحبط الله على 
فرعون وقومه ما كانوا يصنعون من باطل» وأفسد عملهم عليهم» والعرش: رفع 
A‏ آن الله حفهال انشن. الخرات غلین عمل فرعون مهن 
ولا سيما ما يتعلق ببقاء عرشه» والاحتفاظ بملکه» فقد کان حربه لحزب الله 
احتفاظا بالعرش» وخوفا علی الملك» فدمّر الله علیه عمله وآفسد علیه تدبیره؛ 
لأنّ الله لا يصلح عمل مفسد. 

وقد أرانا الله بعمله هذا مع فرعون أنَّ الملك الذي يرعئ ملكه بظلم الناس 


ی یی 


ھ2 7 ہو مھ و ہےحوو م مس و و 
وَدَمَرَنَا ما کات يصح فرعوت وفومار وما کانوا 


2 ل سطع ل ہہ 


وجَوزا بیی یمق لخر ماو عل فور يَعَكْنُونَ ع3 آضتارِ لَه ... 
إلخ. یرینا الله -تعالی- آنه تخطی ببني (سرائیل البحر الذي أغرق فيه فرعون 
وملاه. فمروا علی قوم عاکفین علی أصنام یعبدونها فطلب أصحاب موسی آن 
یجعل لهم لها مثل آلهة هولاء؛ لاد الوثنية عالقة بنفوسهم. وق التقلید متمکن 


۳۹۵ 


منهم. ونسوا أَنْ مهمة موسی تلا محاربة الوثنية» وأنه إِنّما بعث إليهم ليغرس في 
نفوسهم حب التوحید. ویجتث منها عروق الشرك؛ جهلوا ذلك كله وغفلوا عنه؛ 
ولذلك كان رده عليهم أن قال لهم: نکم قوم هون 

وضفهم بالجهل المطلق غیر متعلق بشيء» وهو یشمل کل ما یصلح له من 
الجهل الذي هو فقد العلی والجهل الذي هو سفه النفس» وطیش العقل» وآهمه 
المناسب للمقام جهل التوحید. وما یجب من افراد الرب بالعبادة وما یتناسب 
مع مهمة رسل الله -صلوات الله وسلامه علیهم -. 

ثم قال: ال تولا مت ما هم فيه ول تا اوا نموت أي: إِنَّ هؤلاء 
القوم الذين يعكفون على هذه الأصنام مقضیٌ علیٰ ما هم فيه بالتبار والهلاك 
وباطل ما کانوا یعملون من الأصنام وعبادة غیر اللهء لا بَفَاءَ لە. 

ثم آراد آن ینکر علیهم ذلك الطلب الذي طلبوه من موسی تنل ف ول 
مرو فیک لها وف سكم عل التليت». والاستفهام في الاية للانکار 
المشرب معنی التعجب . 

ثم آید ذلك الانکار بما یعرفون من آیات الله -تعالی- فیهم» وهو تفضیلهم 
علی آهل زمانهم برسالة موس وهارون منهم وتجدید ملة آبیهم فیهم . 

ثم عطف عليه أظهر نعمة عليهم فقال: #إد آدکم بن ءال فزعوت 
کٹرٹرںغ شی الاب ويدّطوت تلاك تبون اگم ون تیم بات بن 


رَيْحكُمٌ عَظِي و4 . 


۳۹۹ 


: 
موی لگيه هروت الق فی قوی والح لا َم سي امنيب © وَلمَا ج21 
موی ميقت وم ربمم ال رب آرن ار إت قا لن تریس ولك از إِلَ الْجَبَلٍ 
ما نا آفق ال مبحنك بت ایک وانا ول اللزمیت 8۵ قلّ نت إن 
اَنعَلقِیِنّكَ عَل آنّاس برسکی ویکلی فَعْد مآ ءَاتَيْتْكَ وك مت اکن © َکتبْتا 
َم فی الألواج ین کل تیم موه وتتصیلا لک کیم مها یو وأمر نوم 
ادوا اسا سأوریگ دَارَ الْتَسِقِينَ © ساسیف عَن ءبق لین گرو فی 
الأرضِ بر الي ون يروا کل يم لا يووا پا ون يروا سيل رسد لا 


ا ىا وف ر ک7 حیحص م2 سم ا م عو اس و ور هو چا مه فرح سے 
عَِيْلنَ © وأأَذت کو اتنا ولقےا الْآخرۃ حَبطتٌ أعمدلهم هل عزوت إلا 


اق 
1 


م و ter‏ >> ےچ 3 و < ک(۳) ہےےر ور ی 
ما كانوأ علوت 9©) واتخذ قَوْمْ مُومی من بعیوء من هم حجّلا ‏ جسّدا له خوار 
گے موم کیو ہ۔ و ویو دو یب ون ۔ ےھ مهم و وام مرو > 7 (O ra‏ 
ای دروا آنه لا یمهم ولا مدوم سیلا ڏوه وكاوا ظللميرت ولا سُقط 


۳ 


(۱) انکشف وظهر بعد خفاء والدل: الدق» آو ضرب منه. یقال ناقة دکاء لا سنام لها ولجَصارٌ 
اه : آي آرضا مستویف. ور : سقط من عُلو شاهق. ولینه: مفشیٌا علیه من تأثیر الصاعقة. 

(۲) صيغة تکلف» من الکبر» وهو: غمط الحق بعدم الخضوع له واحتقار الناس. «ارْشْد: الصلاح 
والاستقامة» وضده الغي» وهو الفساد. 

0 شم ماه تیا پل و بعرم و N‏ سو اف 


(6) ندموا. 


۳۷ 


فت آیدیهم کاو ان کاو لوا ین ل رحتنا روطو أذ کون بر 
لكيرة 0 ل ویو من ین ال کک AR‏ 
لئ ال ود راس آخیه رم إل قال أن آم إن الوم عون 


وکا یقنلوتی فلا شتمت و الْنْعَدَاهَ ولا جعَلَى ا ھا قال رب 
0 في ولي وا قک 00 سی نے ےم 3 1 ی الفحل 


ا عم ین كني ود كن اللو لذن وكيك کی لقا © لین حا 
ساب ن ابوا ِن بها وََامئْوا إ٤‏ ریک من بِحَدِهَا لَعَفورٌ بحم © وَلَمَا سکت عن 
رك ا 12۱ لام وي شتا هى وة لَِلتَ ہم رهم میک 
[الأعراف: .]٠١٤١-١٤١‏ 


80 


* شرح وعبرة: 

(۱) «وَوعَدا موی تلییت بل ... الخ عطف علی قوله: «وَجَون ببّخ 
إِسَكَءِينَ الَْحْرَ»#. وهذه الآيات نزلت في بیان بدء وحي الشريعة لموسی نی آما 
الوحي المطلق فقد بدأ في جانب الطور الأيمن من سيناء مُنصَرَفَةُ من مدین إلیٰ 
56 وانما المذکور هنا 7 وحي كتاب التوراة. 

یرینا الله -تعالین- بهذه الایات آنه ضرب لموسی موعدًا لمكالمته وإعطائه 
الالواح المشتملة علی آصول الشريعة فقبل ذلك» وجعل ذلك الموعد ثلاثين ليلة 
ثم آتمها بعشر» وآن موسی تلا قال لأخيه هارون لما أراد الذهاب إلى میقات 
ربه : فی قوی وترأس علیهم للحکم بینهم والاصلاح فیهم ونهاه عن 
اتباع سبیل المفسدین» وهو لا یکون من نبي؛ لأن الافساد منه ما هو واضح 
جلي؛ ومنه ما هو خفي. ومنه الذرائم المشتبهات التي یختلف فیها الاجتهاد 
ریاخذ التقي فیها بالاحتیاط» واتباع سبل المفسدین یشمل مشارکتهم في 
آعمالهم ومعاشرتهم والاقامة معهم في حال اقترافها ولو بعد العجز عن 
ارجاعهم عنها . 

)١(‏ من عجله: سبقهء والمعنئ: أَعَجِلْتُم عن أمرهء وهو انتظار موسئ حافظين لعهده وما وضّاكم به فبنیتم 


الامر علی ان الميعاد قد بلغ آخره ولم أرجع إليكم. 
)٢(‏ کان الغضب يغريه ويقول له: «قُل لقومك کذا١ء‏ وهو تمثيل. 


۳۹۸ 


ومن ذلك ما يجوز وقوعه من الأنبياء #ك فیصح نهیهم عنه تحذیرّا من 
وقوعهم فيه بضرب من الاجتهادء كالذي وقع الاختلاف فيه بين موسیٰ 
في قصة عجل السامري» الذي حکاه الله -تعالی- عنه في سورة 
طے: َال کر تک ذا (68 آلا تم افعصت آتری © َال 
بت ل تلقن يلق وله وأ إن حك 1 شك ني مل نك تك 
وی که [طه: ۲۹6-۹۲ 

وولا جاه موس لییتیا که ربْ ... الخ. لما حضر موسی تلا 
للميقات الذي وقته الله له للکلام واعطاء الشريعة وکلمه ربه من وراء حجاب۔ 
استشرفت نفسه العالية للجمع بین فضيلتي الکلام والرژية فقال: «رب آرني 
ذاتك المقدسة بأن تجعل لي من القوة علی حمل تجليك ما أقدر به علی النظر 
E‏ آفلز ل اق لال اکر مک مت 
ری که أي: إنك لا تراني الآن» ولا فيما یستقبل من الزمانء ثم استدرگ بما 
یدل علی تعلیل النفي» ویخفف عن موسی وطاة الرد باعلامه ما لم يكن يعلم من 
سننه » وهو أنه لا یقوی شيء في هذا الکون علی رژیته. ولکن انظر الی الجبل؛ 
ای سا تخل لہ فان ثبت لدی التجلي وبقي مستقرا في مکانه فسوف تراني 
لمشارکتك له في مادة هذا العالم الفاني . 

واذا کان الجبل في قوته ورسوخه لا یثبت لهذا التجلي لعدم استعداد مادته 
لقوة تجلي خالقه؛ فاعلم آنك لن تراني أیضا وأنت مشارك له في کونك مخلوقا 
کہ المادة وخاضعًا للستن الربانية فی ضعف استعدادها ولق إن 

صَعِيقًا) : 7ئ تو 0" وصار 
کالارضر المدكوكة أو الناقة الدکای وسقط موسیٰ علیٰ وجهه مغشيًا عليه» كمن 
آخذته الصاعقة. والتجلی نما کان للجبل لا لموسین فکیف لو کان له؟ «علن 
> موسی من غشیته «6 سُبْحَكَ٭ تنزیها لك وتقدیضا عمّا لا ينبغي في 
شانك ا ساف اوه ا الک آن اسالك الروية وأن اتخطیل ما 
رسمته لي »ون آول آمیییککه آلا براك آحد في هذه الحیاة. 

مال یمومع إن میت عل آلتاس برسلق ویکلّی6ه همنالك قال الله 
لموسی :لی استخلصتك من الناس» واخترتك مفضّلا لك علی أمل زمنك 





وھارون ط2ا 


۹ 


برسالاتي» وجمعها باعتبار تعدد ما أرسل به من العقائد والعبادات» والأحكام 
السياسية والحربية والمدنية والشخصية. وقری: (برسالتي) بالافراد""* واصطفيتك 
بکلامي بتكليمي لك بعد وحي الالهام من غير توسط ملك وان کان من وراء 
حجاب» وهو ما طلب موسی رفعه لیحصل علی الرؤية مع الكلام» فأعلمه الله 
-تعالیٰ- أنه غير مستعدٌ له هخد ما کا کن ترك لت ین خذ ما آتيتك 
من الشريعة والتوراة وكن من الشاكرين لنعمتي بها عليك وعلئ قومك؛ يشير 
بذلك الی أنّه لا ينبغي لموسی آن یتخطی ما أعطاه الله -تعالن- ولا يطلب من 
ربه ما لا ينبخي لمثله آن یطلبه؛ لانّه رسول والشأن في الرسول أن يأخذ ما آتاه 
الب ویدع ما لم یکلفه به» ویشکر ربه علی ما آتاه 55 

وکا لزق لا لوا من کل تیم تَوَعِظدٌ وتصیلا کل که آعطیناه 
ألواحًا كتبنا له فيها من کل نوع من أنواع الهداية» موعظة من شأنها أن تؤثر في 
القلوب ترغيبًا وترهيبًاء وتفصیلا لكل نوع من أصول التشريع» وهي أصول 
العقائد والآداب» وأحكام الحلال والحرام «فْخدُها بو تقبلها بجد وعزيمة 
وحزم؛ لأن المراد بها تكوين شعب جديد بتربية جديدة» فخالفه كل المخالفة لما 
نشأ عليه من الذل والعبودية لفرعون وقومه» فإذا لم يكن المتولي تربية هؤلاء 
القوم» والمرشد لهم صاحب عزيمة قوية وبأس شدید. فانه یعجز عن سياستهم» 
ويفشل في تنفيذ أمر الله فيهمء هلوأمر لَوَمَكَ يَأحْدُوا يأحسيها» . 

قيل 1 أَحْسَنٌ» هنا بمعنیٰ ذي الحسن التامء وليس فيه تفضيل شيء 
غليل آخر وهو ما یعبرون عنه بقولهم: اسم التفضیل علی غیر بابه» وقیل: ان 
فیها الحسَن والاحسن. فأصول العقائد من الایمان بالله -تعالی- وتوحیده أفضل 
من الأحکام العملیة. والفرض مثلا آحسن من النفل والأوامر آفضل من 
النواهي» والمراد بأخذهم بأحسنها الشروع والابتداء؛ تقدیمّا للأهم على المهم 
سای دار الْمَسِقِينَ4: أي: وقل لهم: سترون عاقبة مَن خالف أمري وخرج 
)١(‏ قرأ المدنيان» وابن كثير وروح (برسالتي) بغير ألف بعد اللام علئ التوحيد» وقرأ الباقون بألف علئ 


الجمع . 
انظر : المبسوط : (۰)۱۸۲ والنشر: (۲۷۲/۲). (عمرو) 


۳۷۰ 


عن طاعتي كيف يصير إلى الهلاك» وقال ابن جریر: هو کما یقول القائل لمن 
يخاطبه: سأريك غدًا ما يصير إليه حال من خالفني» وقيل: معناه سأريكم دار 
الفاسقین فو ال تام ومع کم إياهاء. وقیل : منازل فرعون. 

(۲) «ساسرف عَنْ عا لذن گروك ف الارض یر الق ... إلخ بیان 
لسنة من سنن الله -تعالی- في ضلال البشر بعد مجيء البینات لهم» وهي تسلية 
لنبينا محمد ية من جهة كفار قريش؛ لأنَّ شأنهم شأن جميع الأمم الذين أضلهم 
الله بعد أن قامت عليهم الحجة بالبيان» كما قال في سورة التوبة: «ومًا كات 
ERE 2‏ إِذْ هدم حى ح کی بت آهر تا قوت له الله کل سىء عليه 
[التوبة: ۲۱۱۵ 

وقد ذكر هذه السنة عقیب بیان ما آنزله علی قوم موسی تنل من التوراق 
وفیها من المواعظ ما يكفي لهدايتهم لو كانوا يريدونها؛ ليرينا أن قوم موسي قد 
حرمهم الله -تعالئ- الهداية» وحال بینهم وبين فقههم لایات التوراق» وشرح 
صدورهم لما فیها؛ لأن هذه سنته في المتکبرین المعاندین؛ وقد وصف أولعك 
الذین یصرفهم عن الهداية بصفات : 

أوّلها: أنّهُم يتعالون في الأرض ويظهرون للناس أنَّهم من طبقة فوق 
طبقتهمء ومن طينة غير طينتهمء ومن لوازم ذلك أتهم لا يأبهون لِمَا يأتي على 
أيديهم من الحق» وما يصلهم منهم من خير. 

وقد وصف ذلك التكبر بقوله: يتير ألْحَوّ؛ لأ ذلك هو الشأن في 
المتکبرین فهو اة اران و آن أن الآية و أن هاا تكيرًا 
بالحق» وهو التكبر على المتكبرين» وأنصار الباطل» وأصحاب الشهوات» 
فهؤلاء وأمثالهم إذا تكبر الرجل عليهم ورأئ أنه أعظم منهم» واستهان بما هم 
عليه من باطل- فلا يدخل فيمن يصرفهم الله -تعالیٰ- عن آياته؛ لأن تكبره بالحق 
لا بالباطل. 

وقد ورد تقسیر الکبر بخمط الحق وعدم الخضوع له» واحتقار الناس بحيث 
يرئ المتكبر أنه أكبر من أن يخضع لحقء أو يساوي نفسه بشخص آخر وكثيرًا 
ما يفهم الناس من الرجل الذي لا يخالط الناس ولا يتصل بهم أنه متكبرء 

۳۷۱ 


وکذلك یفهمون من رجل متأنق في ملبسه آنه متکبر وهو فهم خطأء ولذلك 
ورد: «الکبر غمط الحق. وبطر الخلق»؟. 

ثانیها : عنادهم واسرافهم في ذلك العناد المشار الیه بقوله : وان بر کل 
ی لا ییا بهاکه؛ فِِنْ کثرة الابات وتعددها نما تفید طالب الحق الذي عنده 
جهل آو شك آو سوء فهم؛ فاٍذا خفیت دلالة بعضها فقد تظهر له دلالة غیره آما 
الذي لا یطلب الحق فلا یجدیه کثرة الایات ولا وضوحها . 

الشها : آنهم «وّن بر یل آرقد لا یجدوٌ صیلایه؛ لانهم مرنوا علی 
الضلال واستمرژوا مرعی الغي والفسادء فإذا رأیٰ أحدهم سبيل الرشاد واضحة 
جلية لا یختار لنفسه جعلها سبیلا له باٍیثارها وتفضیلها علی ما هو علیه. وما کل 
ال مق اما سفق ماس اسیک لام التاسن مور پسلاگ مالقا 
وس اما یا یں رای موا مامد كا وناك گیا 
واختار سبیل الرشد علیها . 

رابعها : أنَّهم «وإن يَرَئا سيل آلْيّ يَتَِدُوهُ سيلا وهنه الصفة شر مما 
قبلها ؛ فان هذه صفة ٍيجابية وتلك سلبیف وبينها حال أخرئ هي حال من ليس 
فیه من نور البصيرة ما یحمله علین سلوك سبیل الرشد إذا لل 8 
ولكنّه يكره الغي والفساد؛ إذ لم یصل من اعتلال الفطرة وظلمة البصيرة إلى 
تفضیله علی الرشد فمن اجتمعت له هذه الصفات. فهو الذي آضله الله على 
علم وختم عل سمعه وقلبه. وجعل علی بصره غشاوق فلم تبق له سبیل من 
آسباب الحق یسلکها . 

وقد علل الله -تعالی- ذلك الجزاء العادل بقوله: طْل ام كَذَّوا 
پاتتا واا نا »+ لیرینا آنْ الله -تعالئ- لم يخلقهم مطبوعين على 
الضلال» ولم يكرههم عليه إكرامّاء بل كان ذلك بكسبهم واختيارهم للتكذيب 
بآياته الدالة على الحق والصدود عن سبيله الموصلة للرشدء #وَكانا عنا 
عَفليت لا يعطونها حقها من النظر والتدبر؛ لاشتغالهم عنها بأهوائهم» وبذلك 


(۱) لم أقف علیه بهذا اللفظ ولفظه الذي وقفت عليه: «الكبر بطر الحق» وغمط الناس»» مسلم: »)٩١1(‏ 
وفی مشکل الاثار وردت لفظة «غمط الحق!. انظر: مشکل الگثار: (۰)9۵۰۷ (۱۸/۱). (عمرو) 


۳۷۲ 


قطعوا علی آنفسهم طریق الهدی فالغفلة ههنا هي الغفلة المانعة لهم من آسباب 
العلم والفطنة الناشتة من |همال العقول وتعطیل الاذان والاسماع» وهي المبينة 


و 


في قوله -تعالی- من سورة الأعراف : ود در لجھٹم ڪا مى اَن واا 


کسی ىح ہم ہے ہے حور 24 1 5 ۳ مور مس 8 یں ا نت ہر 2 وم 
هه قلوب لا یفَْهونَ ہا و آم لا صروت یبا وم ادان لا یَسَغوں يبا آزلتیک کالاعتر 
7 > ہے وت 4 مج م 

بل هم أصَلّ أوْليِكَ هم ألعيلوت ڑل ٭ [الأعراف: ۱۱۷۹ء وهي الغفلة التي يقولون 


عنها وهم في جهنم : ونوا ل گا کم از تل تا کا ےو أن التَعِيرٍ © تما 
2 شحف سب مره [الملك: ۰۱۰ ۱۱]. 

وقد وضعت بابًا لسنة الله -تعالئ- في الهداية والإضلال في كتاب «آيات 
الله في الافاق». واستوفیت فیه کل الآيات التي لها تعلق بذلك الموضوع» وهي 
مشكلة القضاء والقدر التي ضل فیها کثیر من الناس» وشرحتها شرحا یوفق بین 
بعضها وبعض» ویزیل ما فیها من شبه ومشاکل . 

«والت کنو بَیا وله اجره حطث آعملهم هل یرت لا ما 
انوا يَمَمَلُورت». الظاهر أنَّ الایات في الاية السابقة هي المعجزات والبینات؛ 
من براهین عقلية وعلمية وکونية. والایات هنا المنزلة من حیث اشتمالها علی 
الهداية والاصلاح» وتزكية النفس من خرافات الشرك» وفساد الاأخلاق ومنکرات 
الأعمال. ولقاء الاخرة هي ملاقاة الله يك والمصير إليه: الوا گم 


2 


مُللموه 46 [البقرة: ۲۲۳]. 

والمراد آن الذین کنبوا بایات الله المنزلة بالحق والهدی» وکنبوا بلقاء 
الأ وا كن ها فن الا ا عالت ل مون لك الا ماکان من 
تأثير أعمالهم النفسية والبدنية في أرواحهم وأنفسهم؛ من خير زكاها وأصلحهاء 
أو من باطل وشر دمّاها وآفسدها. فالجزاء في الاخرة آثر للعمل» مرتب علیه 
ترتب المسبب عن السبب کأنه هو نفسه. ولذلك ختم الاية بقوله: هل مرت 
لا ما انوا يلوت وقال في سورة الأنعام: «اسَيَجرِيهمْ وَضقهم له عم 
یم 4 [الانعام: ۰۲۱۳۹ 

(۳) تند کرم شرس ينا تی ین یهد عجلا سكا م خودي ... إلخ 
في الوقت الذي توجه فیه موسی لميقات ربه اتخذ قومه من الذهب والفضة عجلا 


۳۷۳۳ 


جسدا له صوت یشبه صوت العجل. وذلك لالفهم الوثنية وتمکن الشرك من 
نفوسهم» وفي سورة طه ان الذي اتخذ لهم ذلك الخلن عجلا یعبّد هو السامري؛ 
و ۸ و ی فلا یا زا مارا ندا ب لوكو ورب کہ 

وقد نسب الاتخاذ هنا إلى قوم موسئ لأنهم رضوا عمل السامري وآقروه 
وکانوا مستعدین له ولذلك نسب لیهم الاتخاذ کما نسب عقر الناقة الی قوم 
صالح» مع أن الذي عقرها واحد منهم» وکذلك تنسب المعاصي والمنکرات الی 
کت ا وا عو ی ور 

رة عجل من الحلي لیعبدوه فقال: فإآلَ یرتا ات لا لمهم ا جيم 
سیلاچ وفي سورة 0 له تلا ی نلك هم مرا ولا 
معا [طه: .]۸٩‏ 

والمراد: أن أولئك القوم جماعة بلغوا من السفه والحمق إلى أقصئ حدود 
الحماقة والسفه؛ إذ يستعيرون الحلي من الذهب والفضة من نساء المصريّين» ثم 
نانوی ليصنع لهم عجلاء ويزعم أنَّ ذلك العجل الذي صنعه بيده هو 
الإله الذي يستحق العبادة» أو أله إله موسى الذي کان یطلبه فنسي وأخذ يطلبه في 
طور سیناء ولو كان عند هؤلاء شيء من العقل لعرفوا أنّه عجل مصنوع 
و ولا يجيبهم إذا هم 
خاطبّوه ولا یملك ضرهم |ذا خالفوی ولا نفعهم |ذا آطاعوه ومعبود ذلك حاله 
لا پستحق آن یعبد بحال. 

وبعد أن بين أن اتخاذ ذلك العجل معبودًا سفه وحمق؛ لانه نع آیديهی 
آعاد انکار الاتخاف وقال: دوه وکانواً ظتلييت4»». فأضاف الاتخاذ 
إليهم مرة ثانیةء وآرانا هم کانوا ظالمین لأنفسهم بذلك الاتخاذ؛ لانهم یرون آنه 
لا یکلمهم بما فیه صلاحهم ولا بهدیهم لما فیه رشادهم فهم لم يتخذوه عن 
دلیل ولا شبه دلیل» بل عن تقلید لما رآوا علیه المصریین من عبادة العجل 
(أبيس) من قبل» ولمّا رآوه ی 
يديهم 4 وندموا على عملهم هذا واوا E‏ بعبادة العجل 
لتَائوَا4: وأكدوا القول: لین لم تا را ویر نا کون برت 

۳۷ 


خسن لسعادة الدنیا» وهی الحرية والاستقلال في الأرض التى وعدنا بها الله 
-تعالیٰ-ء ولسعادة الآخرة. وهى دار الكرامة والرضوان. 
ولا جع مومی ال قومه عَضبَنَ یاه ... الخ. 

يرينا الله -تعالی- آن موسی نا لما رجع من المیقات غاضبّا على آخیه 
هارون» وذلك آنه ضعف في سیاسته لهمء ولم یکن ذا عزيمة في خلافته فیهم 
حزینا علی ما وقع منهم من الشرك واغضاب الله 8 : ه وق بسا حون من 
یف 6 أي: بئس خلافة خلفتمونیها بعد ذهابي عنكم إلى مناجاة الرب -تعالیت 
وکان الواجب علیکم آن تخلفوني باقتفاء سيرتي» ولکنکم خلفتموني بضدها؛ 
إذ صنعتم لكم صنمًا كأصنام أولئك القوم» فعبده بعضکم ؛ ولم يردعكم عن ذلك 
سائركم» فالتوبيخ عام» وفيه تعريض بهارون 4 وفيه من العبرة أن المصلح إذا 
رای تبار الفساد قد غلب علی ما بذله من مجهود وقضی علی ما خلفه هو 
آو غیره من آثر صالح مرضیت< فانه یحزن لذلك حزنا عمیقّا؛ ویعمل علی استرجاع 
ذلك الاأثر» ویحنق علی من کان سبیّا فی ذلك الفساد من قریب آو بعید . 

فهذا نبي الله موسئ يمضي الایام في دعوة القوم ٍلی توحید الله -تعالیت 
ويدأب على محاربة الشرك والوثنية آیامّا وليالي» ثم یترك آخاه هارون نا 
فیطمع القوم في حلمه ولین جانبه» فیفترص السامري تلك الفرصة ویضل القوم 
بعمل عجل من حلی الذهب والفضة علیٰ نحو خاصن. بحیث لذا مر الهواء 
منه صوت كصوت العجل» ويستغل سذاجة بنى إسرائيل وجهلهم بحقيقة تلك 
الصنعةء ويريهم أنَّ ذلك هو الذي ينبغي أن يعبد» فيعود نبي الله موسئ» 
فيحزن على ذلك العمل الحزن العميق» ويأسف غاية الأسف على إضاعة 
مجهوده بسبب ضعف قومه» واستعدادهم لکل آنواع التخریف» ثم يصنع بأخيه 
هارون من آنواع التعنیف والشدة ما یصنع؛ کل ذلك ليرينا أنه ينبغي للمؤمن أن 
یطمئن للاصلاح. وآن ینزعج من الوثنية والشرك کما انزعج لذلك نبي الله 
موسی. وغضب علی آخیه ذلك الغضب الشدید الذي جعله ینسی آلواح 
التوراق ویلقیها من یده » وا ل برس أخيه هارون يجره إليه» فيتألم لذلك 
آخوه هارون ویعتذر عن عمله هذا وموقفه من قومه ذلك الموقف السلبي بان 
القوم استضعفوه. واستلانوا جانبه وقاربوا آن یقتلوه فلو وقف منهم موقمّا 

Vo 


إيجابيًا في إنكار الشرك وعبادة العجل لكان منهم ما كان مما لا يقف عند حد. 


وقد توسل إليه نبي الله هارون بأسلوب من شأنه آن یرقق القلوب ويكسر 
من حده الخضب. ف قال : يا ان أمٌ لد اَقوم لمع وکاڈ وتن فلا 


2 


> 2 و2 2 


شتمت بت لاد وه معلّی عم ار میتی یرید: یامن تجمعني بك 
أم واحدة لا تعجل بتعنيفي ومؤاخذتي؛ فإني لم آل جهدّا في الانکار علی القوم 
والنصح لهم ولکنهم استضعفوني فلم یرعووا لنصحي. ولم یمتثلوا آمري وکادا 
يقتلونني» فلا تفعل بي من الاهانة والمعاتبة ما یشمت بي الاعداءی ولا تجعلني 
مع القوم الظالمین لانفسهم بعبادة العجل» في درجة واحدة من الغضب 
والموْاخذة فلست منهم في شيء. 

هنالك «عَال» موسی رَتٍ أَغْفْرَ لي وَلكَنى» طلب من الله أن يغفر له ما 
أغلظ به على أخيه من قول وفعل» وأن يغفر لأخيه ما عساه قصر فيه من مؤاخذة 
القوم لما توقعه من ایذائهم لہ »وتا ف رمک وان رم البرک > 
وهو ثناء علی الله -تعالی- یدل على مزید الثقة في الرجاء» ثم قفی علی ذلك 
ببیان عاقبة عَبّدة العجل من غضب الله عليهم وذلتهم في الحياة الدنياء وقيل: إن 
هذه الذلة هي للسامري الذي أضل القوم واتخذ لهم العجل؛ حيث قال له: 
امب کیک تک ق او آن تفول لا مساشعه (طه: ۰۲٩۷‏ آأي: لا یمسك آحد 
ولا تمس أحداء ثم قال: 8وَكَدَِكَ خرِى الْمُفْمِنَ*. أي: هذه سنة الله في جزاء 
المفترين علئ الرسل في كل زمان. 

ثم أراد أن يرينا أنَّ هذه عاقبة من عمل السيئة» وعكف عليهاء وبقي على 
ذلك حتی الموت. آما من عل السيئة ثم تاب منها وآمن؛ فإن الله يغفر له ما قدم 
من سيئات وان یلوا السات ٿم ابوا ين بعیها وءامنوا درک من بنیعا لور 
رَحیم». وهو حکم عام یدخل فیه متخذو العجل وغیرهم» لیرینا آن الذنوب وان 
عظمت وجلت فان عفوه وکرمه آعظم وأجل ولکن لا بدٌ من حفظ الشريطة» وهي 
وجوب التوبة والانابت» وما وراءه طمع فارغ» وأشعبية باردة» لا يلتفت إليها حازم . 

ثم یرینا الله آن الغضب لما سکت عن نبیه موسی : ند الوم ون 
کنا پچ آي: ما نسخ منها وکتب؛ هدی ورحمة للذین هم لربهم یرهبونه 
ویخشون عقابه وغضبه. 


امس 


موسی ہز 
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روم وم سور 7 کب 


25 ب معي TT o Û‏ وو یمر ےه مب کے .2 
واخنار موسین قومم سبعین رجلا لمیقلینا فلمًا أخذ الجفة ل ره لو شنت 


مر 


چ سر له 7 ےھ ر ع کو ص مہ م2 5 سم تخ > 0 می ےت ںی 
آهلکهم من قبل وی ایکا ہا نعل السقھاء يا إن هى إلا فنك تضل ها من 
میں وص ر یم ے وس للح اح کس رت رع م بحو مد رم لد وس . 
شاء وهی من هام أنت ولينا فاغفر لنا وار جنا وأنت حير ألعفرت 9© Eo‏ أكتب لنا فى 
ج و ے_ رحد 
27 و وم 8 کی 8 ر٢‏ 0 6 وھ مر م 
فا الذي اس وق اجره لا تا الف تال عدا اأص بو من اکنا 
رم و م ۔ > > ت e E‏ 2 و 2 r‏ عو o‏ 0 مدکی ے مر رام یں 
وعمق وَسِعَتَ كل شىء شساکنها بلزن بنقون ویؤوے الزکوه والنین هم پايا 
0 و وی سا مره ميو د مواد مجن 0 2 رخ وم مور 
نون الین یلْعُوتَ الرسُول اَی الا دی بجدونھ مکنوبا عِندَهُمٌ في 


رم 


۲ ۱ ۰ ا 7 و تم ۳ مور و رو ثم > وو ۶ سې ي ے 
لورلة والاجیل یامرهم بالمعروف وینهنهم عَن المنکر ول لهم الطیبتِ وحرم 
مک و 1 یو ور و حور اَی وال 1 


ل 
رم هو و(ع) ری و و موه مقر مر مک سوه کیک 4 وم وب ر 
وعرروه ٠‏ وصروه واتبعوا النور الزٍی أنزل معةء أوْليك هم المتلحون (3) فل یتأیها 
ص ب رو مي ر م کھ وجا و 7 ےم > عا میم کے کی ور 
آلناش ی رسول اه کم جیکا الذى لم ملك ألسَمَنوتٍ والازض لا إله إلا 
ہر رو و ہے وه و رر م مج سن مک ود مر ام سار مه و 
یی ویمیت فعامنوا باه ورسوله التّي الات الف بویث پَالو وكلمليدء واتيعوه 


و۳ 


کرس یہ ہے ہے ےہ 
کم تَهََدُونَ٭ [الأعراف: .]]٥۸-٥٥١‏ 


(۱) ابتلاك واختبارك. 

(۲) رجعنا؛ مِن: هاد يهود هودّاء إذا رجع. 

(۳) ثقلهم الذي یأخذ صاحبه ویحبسه من الحراك لثقله. وهو مثل لثقل التکلیف. والأغلال: مثل لما کان 
في شرائعهم من الاشیاء الشاقة. 

(6) منعوه حتل لا یقوی عليه عدو من العزر والمنم؛ ومنه العزیز؛ لاله منع من معاودة القبیح . 


۲۷۷ 


٭ شرح وعبرة: 

(۱) وتار موس قوم تِن لا ییتیناه. برینا الله أنْ موسی 9 
انتخب من قومه سبعین رجلا یصحونه للمیقات الذي ضربه له ربه» فلما آخذتهم 
رجفة الجبل الذي تجلئ الله عليه عند سؤال موسئ الرؤية- حزن موسی. وتمنی 
أن لو أهلكهم الله قبل خروجهم مع موسئ لذلك الموعد؛ حتیٰ لا یقول بنو 
إسرائيل: قد ذهبتَ بخيارنا لاهلاکهم فيقع في حرج شديد معهم ایکا ا معَلَ 
السمھاءُ متا که وهم الذين طلبوا رؤية الله جهرة» أو الذين عبدوا العجل» 
أو كلاهما إن هى إلا که بلازك واختبارك بالأمور الشاقة تبتلي بها الناس 
لیظهر استعدادهم وما انطووا علیه من ضلال وهداية» تضل بهذه الفتنة من تشاء 
من عبادك ولست بظالم في تقديرك» وتهدي من تشاء. ولست بمحاب لهم في 
توفيقك. بل آمر مشیئتك داتر بین العدل والفضل. أت ويا ولي آمورنا 
والقائم علینا بما تکسب نفوسنا فاعفز ناه ما یترتب علیه المواخذة والعقاب 
من مخالفة سنتك. آو التقصیر فیما يجب من ذکرك وشکرك وراه برحمتك 
الخاصة فوق ما شملت به الخلق من رحمتك العامة وت حَيْرُ الْمَفرِنَ» حلمًا 
كرك وهر اناد قا وف مات دنب ولا معاراضی غفرادک مانتیتا رفن را مال 
من عجز أو ضعف أو هوى نفس ركب لتا فى هذه ایا حَستَةه من العافیق 
وبسط الرزق وعز الاستقلال والملك والتوفيق للطاعة» هرف الكخرة4 بدخول 
جنتك؛ ونيل رضوانك» وهو کقوله «رَیا #کا ی لیا عَصتَةّ وی الخرهة 


رو ہہ 


حَسَنةٌ وقتا عَدَاب آلارکه [البقره: ۰0۲۰۱ طل هد ایک تبنا إليك» ورجعنا 
مما فرط من سفهائنا . 

ظفل داه میب پیر من یه ... الخ؛ آي: قد کان من سبق رحمتي 
غضبی آن آجعل عذابی خاصًا أصيب به من آشاء من الکفار والعصاة المجرمین» 
وأما رحمتي فقد وسعت کل شيء في العالمین» فهي من صفاتي القديمة الازلية 
الذي قام بها أمر العالم» والعذاب ليس من صفات الله -تعالئ-» بل من أفعاله 
المرتبة علیٰ صفة العدل. 

ولهذا عبر عن التعذیب بالفعل المضارع» وعن تعلق الرحمة بالفعل 
الماضى» وهذه الرحمة ھی العامة المبذولة لکل مخلوق. ولولاها لهلك کل کافر 

۳۷۸ 


وعاص عقب کفره وفجوره ول راد اه انان :يما کسیوا ما تَرَلكََ عل 
را ین دا [فاطر: ٤٤]ء‏ وھناك رحمة خاصة یوجبها الله -تعالی- ویکتبها 
لبعض المؤمنين المحسنين» وما کتابته الا فضل منه ورحمة. آما العذاب فلم يرد 
في الکتاب ولا في خبر المعصوم أن الله -تعالی- کتبه علی نفسه ولکن آثبته 
وتوعد به» فکان لا بد من وقوعه بمقتضی ذلك الوعد شتا رن 
قود ... إلخء سأکتب رحمتي کتابة خاصة» وأثبتها بمشيئتي إثبانًا لا يحول 
دونه 1 لقوم جمعوا بين أولئتك الصفات الآتية: 

أُولَامًا : لي ون که وقد حذف متعلق التقوی لیفیدنا آنهم یتقون کل ما 
يغضب الله -تعالئ- من الكفر والمعاصي والتمرد على الرسل وما إلى ذلك» 
ولیرینا آن التقوی أصبحت عادةً لهم وعلفا من آخلاقهم؛ وصاروا جنیرین بدلك 
الوصف. وهو آنهم یه واذا وقعوا في محرم من المحرمات فانّما یکون 
ذلك على وجه الشذوذ والندرة لاسباب وقتية تزول المعصية بزوالها» وذلك 
لا یخرجهم عن کونهم من آهل التقوی . 

انیها : أنّهم «يْوْوْنَ أرَكَرة4» فلم يكن في نفوسهم شح بالمال. وخص 
الزكاة بالذكر؛ لأنَّ فتنة حب المال تقضي بنظر الفعل والاختبار أن يكون 
المانعون للزكاة آکثر من التارکین لغیرها من الفرائض وفيه إشارة إلى حب اليهود 
للدنیا وافتتانهم بالمال وجمعه. ومنع بذله في سبیل الله -تعالی-. 

ثالثها : ما آشار له بقوله : ران هم ايتا منود › آي : يصدقون بجميع 
آیاتنا التي تدل علی توحیدنا وصدق رسلنا تصدیق لِذعانٍ مبني علی العلم 
والایقان» دون التقليد للآباء وعصبية الاقوام . 

رابعها: این ییوت اسول آل الات لدی دوه مَکنوبا مهم في 
لَورنةٍ وَلْإنجل» والأمي نسبة إلى الأم» والمراد به الذي لا يقرأ ولا يكتب» 
وکان آمل الکتاب یسمون العرب بالامیین ا باتهم لوا ی ا ف الاج 
سیل [آل عمران]ء هو ای بعت فی لاهن را مه الجمعة: ۲] ولم ینقل 
اذ للك عقو ريك موك TEN EEE e E‏ 
a‏ امہ ساس سی الات انار ات 5 250ھ عاف لت اھر 
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باعلی العلوم النافعة» وهو ما یصلح ما فسد من عقائد البشر وآخلاقهم وآدابهم 
وأعمالهم وأحكامهم. وعمل بها. فکان لها من التأثیر في العالم ما لم یکن 
يكون من خلق الله. 

وقوله: #الَّذِى يَدُوَمٌ مَكُنْوًا عِندَهُمٌ فی الین وَالْإنِلٍ» معناه الذي 
یجدون صفته ونعته مکتوبة عندهم في التوراة والانجیل» بحيث لا یشکون آنه هو 
وقوله: ظعِندَهُمَ4 لزيادة التقرير وبيان أنَّ شأنه :ا حاضر عندهم لا يغيب 
عنهم وقوله: ايَْمُيُهُم بِالَْمْرُونِ وَيَلهُمَ عَنِ الشبكرِ» استئناف لبيان أهم ما 
يحتاجون إليه عند بعثه» والمعروف ما تعرف العقول السليمة حسته» وترتاح 
القلوب الطاهرة له لنفعه وموافقته للفطرة والمصلحة» بحيث لا يستطيع العاقل 
المنصف أن يرده أو يعترض عليه» والمنكر ما تنكره العقول السليمة وتنفر منه 
القلوب وتأباه. 

قال الحافظ ابن كثير: هذه صفة الرسول بي في الكتب المتقدمة» وهكذا 
کانت حاله» ا بار إلا يخير ولاه الا عن شر كنا قال عد الله من 
صشبعودة إذا"سمعت الله .يفول كانه الدوت: #امرافة فارعا سمعاف ؟ انه 
خير تؤمر به» آو شر تنهی عنه"". 

ومن آهم ذلك وأعظمه ما بعثه الله به من الامر بعبادته وحده لا شريك له 
والنهي عن عبادة ما سواه» كما أرسل به به جمیع الرسل قبله. کما قال: ولد 
بعشتا فى کل رز سر أبنت اما له او وت که [النحل: 5"]. 

وروی الامام آحمد بسنده إلى آبي حمید» وآبي أسيد وه أن رسول الله 
5 قال: «(ذا سمعتم الحدیث عني تعرفه قلوبکم» وتلین له آشعارکم وآبشارکم. 
وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به» وإذا سمعتم الحديث عني تنکره قلوبکم؛ 
وتنفر منه آشعارکم وأبشارکم وترون أنه منكم بعيد فأنا آبعدکم منه». رواه آحمد 
باسناد ی 


)١(‏ تفسير ابن کثیر: (4۸۷/۳). (عمرو) 
(۲) رواه آحمد: (۸١١٢٦۱)ء /۲٢(‏ ٥٥٥)ء‏ وانظر: جامع العلوم والحکم: (۲/ ۰6۷1-۷1۳ تحقیق ماهر 


الفحل . (عمرو) 
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وقوله: طوجُخِلُ لَهُمُ الیبت ور هم لت بیان لصفة آحری من 
صفات ذلك النبي» والطيب ما نستطيبه الأذواق من الأطعمة» وتستفید منه التغذية 
النافعة» ومن الأموال ما أخذ بحق وتراض في المعاملة» والخبيث من الأطعمة 
تمجه الطباع السليمة وتستقذره ذوقاء كالميثة والدم المسفوح» أو تصدّ عنه العقول 
الراجحة لضرره في البدن» كالخنزير الذي تتولد منه الدودة الوحيدة» أو لضرره 
في الدین كالذي یذبح للتقرب به إلى غير الله -تعالى- على سبیل العبادة» أي: 
لا ما یذبح لتکریم الضیفان» والذي يحرم ذبحه أو أكله لتشريع باطل لم يأذن به 
الله كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي» والخبيث من الأموال ما يؤخذ بغير 
حق کالربا والرشوة والسرقة والخيانة والغضب والسحت. وقوله: «ویضَم عنهم 
هم وال الّی کانت عََهرّه تمثیل لثقل تکلیف بني (سرائیل وصعوبته 
کاشتراط فتل الأنفس في صحة توبتهی وهو یشیر ال أنّهم كانوا فيما أخذوا به 
من الشدة في آحکام التوراة من العبادات والمعاملات الشخصية والمدنیت 
والعقوبات كالذي يحمل أثقالا ينط منها. وهو مع ذلك موثق بالسلاسل 
والاغلال في عنقه ویدیه ورجلیه فجاءت الشريعة المحمدية بالتیسیر والسماحة 
كما ورد الحديث من طرق عن رسول الله ئي أنه قال: «بعثت بالحنيفية 
السمحةا'''ء وقال ا لأمیریہ: معاذ وآبي موسی الأشعري لما بعثهما إلى 
الیمن : «بشروا ولا تنفروا» ويسروا ولا تعسرواء وتطاوعا ولا تختلفا». رواه 
الشيخان وغیرھما'"'ء ثم ختم الآية بقوله: مایت منوا پو وعرروه ونصروه 
تبلا الود الف ازل م اكه الي 

والمعنئ أن الذين يؤمئون بالرسول النبي الأمي عند مبعثه من قوم موسی 
ومن كل قوم. ویعزرونه» بأن يمنعوه ويحموه من كل من يعاديه مع التعظيم 
والإجلال» لا كما يحمون بعض ملوكهم مع الكره والاشمئزاز» ونصروه باللسان 
والسنان» واتبعوا النور الأعظم الذي آنزل مع رسالته وهو القرآن. آولئك هم 
المفلحون الفائزون بالرحمة العظمی والرضوان. 
(۱) رواه آحمد: (۰)۲۲۲۹۱ (۱۲۳/۳۷). (عمرو) 


)۲( رواه البخاري : )1۹ ومسلم : (۱۷۳۲). (عمرو) 
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ولعل في الایات السابقة عبرة لقوم اعتمدوا على سعة رحمة الله -تعالیت 
وغفلوا عن عدله وحکمته اعتمدوا علین قوله: «وَتَهمَق ویعت کل شوک 
دروا أن تلك الرحمة هي الرحمة التي تشمل الممن والکافر والبر والفاجر 
كما تشمل الإنسان والحيوان الأعجم» وتشمل الهوام والحشرات فهي جميعها في 
رحمة الله تعیش؛ فمن رحمته بهم أن سخر لهم الرزق» ومتعهم بالصحةء 
وآمدهم بالعافية وصورهم فأحسن صورهم ی 
الحياة» وکیف یتعلمون» کل ذلك رحمة من الله يبنى الإنسان. 

ما الرحمة الخاصة التي بمتاز بها المؤمن فقد كتبها علئ نفسه تفضا من 
ودحس انا «لَرنَ یو وت الرَکوهة وان هم باییا بینود6ه الی آخر 
الآيات» وما کتبها لفاجر آو فاسق ولا لبخیل شحیح کتبها لقوم یتبعون الرسول 
النبي الأمي الذي بشرت به التوراة» وأخبر به الانجیل» الذي یأمرهم بما تعرفه 
نفوسهم» وينهاهم عما تنکره فطرهم» ویحل لهم الطیب ویحرم علیهم الخبیث؛ 
ویضع عنهم آثقالهم من التکالیف الشاقة. 

ثم ختم الاية بذلك الحصر المخیف. وقال: مایت اما یو وعرروة 
کرت راكسوا الود ری رل مَعَهءَ 4 أُولتيكَ هم الْمَيْلِحونَ4. ولا فلاح لغير هؤلاء 
ممن مرنوا علیٰ العصیان» وتعودوا الفسوق والفجور» وهي آية ما آشدها علی 
نفوس آرباب الشهوات» وما آقساها علی قلوب المتهاونین بأوامر الله -تعالییل- 
ونواهیه» وکان علی الذین یمنون آنفسهم بقوله: وحمت ا سیو ألا 
یغفلوا عن الاية التي تلیها؛ لیعلموا آن أصحاب أولئك الصفات هم الذين كتب 
الله على نفسه لهم الرحمة» وقضی لهم بالفوز والفلاح. 

ولعل وعاظنا الیوم یفطنون لذلك النوع من الاغراء علی المعاصي. وتهوین 
المنكرات على الناس؛ لعلهم یفطنون لذلك. ولا یقفون من الناس موقف المبشر 
برضوان الله ورحمته فحسب. وانما یقفون مبشرین ومنذرین مبشرین برحمته: 
مخوفین من بطشه وعذابه مذکرین بقوله 44 < 9 نم ای لَي آنا الور 
الیم (3) ور عذاد هو المَدَابُ الا رکه [الحجر: ۰4٩‏ ۰]۵۰ فهو واسع الرحمت 
ولکنه لا یضعها الا في الموضع الذي یستحق. والمکان الذي ينبغي آن تکون 
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فيه؛ فإته حكيم والشأن في الحكيم أن يكون كذلك» وقد بين الله ذلك الموضع 
بقوله: اکا لاد رد إلیٰ آخر الایات. 

(۲) فل انها الاش ان رَسُولُ الله کم یكاچ . هذا خطاب عام 
لجميع البشر من العرب والعجم وجهه إليهم محمد بن عبد الله النبي العربي بأمر 
الله -تعالئ-» ينبئهم به أنه رسول الله -تعالئ- إليهم كافة» لا إلى قومه العرب 
عاطم کها ASE‏ لبرہ کی ارتا تن رك کت 
اس بییرا کنر وک کنر آلاس لا یعلموت»ه [سبا: ۰۲۲۸ وقوله: رای 
إِلَ هل فان لادک ہد وم > [الانعام: ۰۲۱٩‏ آي: وآنذر به کل من بلغه من 
اھکل مت قال: امت مساق اتھ ال ت اه ۷ بعتل بایان لان 
مکذب لهذه النصوص العامة القطعِیّةء وما في معناهاء كقوله -تعالیٰ- : ٭ؤبارك 
ای رل فان عل عَبدوء لیک للصلییت تاه الفرتان: ۰۲۱ وقوله: وا امک 
إلا َة لت [الانیاء: ۱۰۷]. 

ثم وصف الله كك نفسه في هذا المقام بتوحید الربوبية وتوحید الالوهیت 
وبالاحباء والاماتة فقال: ازى لم ملك السسوت راکش لا له لا هو ّي 
یه وبتی علی ذلك اندعوة إلیٰ الإيمان علئ طريق التفريع» تاثا بل 
ورشوله ای تیه لیلفت النظر إلیٰ تلك المعجزة الظاهرة معجزة الأمية ای 
وی باو وليو أي: يؤمن بما يدعوكم إليه من توحيد الله -تعالیٰ- 
وکلماته التشريعية التي آنزلها لهداية خلقه» وهي مظهر علمه وحكمته ورحمته» 
وكلماته التكوينية التي هي مظهر ارادته وقدرته . 

وبعد آمرهم بالایمان آمرهم بالاسلام فقال: #«وَانَيعُوهُ کم 
تَهُتَدُونَ4. أي: رجاء اهتدائكم بالإيمان» وباتباعه لما فیه سعادتکم في الدنیا 
والآخرة. 

وهنا نكتة لطيفة: هي أنه قال في صفة الرسول بي : «واتبعوا اور ال 
۳ 7 وهنا قال: «وائیعوه للم تَهََدُونَ»؛ فإن تلك في اتباع القرآن 
خاصة» وهذه تشمل اتباعه يله في العمل بالقرآن. کاتباعه في صفة الصلاة 
وکیفیتها. وعدد آوقاتها وسرها وجهرها وطولها وقصرها وما الی ذلك» 
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وكاتباعه في صفة الحج» وصفة بقية العبادات التي آجملها القرآن وبینها 
الرسول ی من طریق العمل» کما یشمل اتباعه فی اجتهاده واستنباطه من القرآن 
الذي أقره الله عليه إذا كان تشريعًا؛ كتحريم ات بين المرأة وعمتها أو خالتهاء 
قياسًا علئ الجمع بين الأختين المنصوص في القرآن. 

والتشريع: إِمّا عبادة أمرنا بالتقرب إلى الله -تعالئ- بها وجوبًا أو ندبّاء 
وامّا مفسدة نهینا عنها اتقاء لضررها في الدين» كدعاء غير الله فيما ليس من 
الأسباب التي يتعاون عليها الناس» وكأكل المذبوح لغير الله» أو لضررها في 
العقل أو الجسم أو المال أو العرض أو المصلحة العامة» وإمًّا حقوق مادية 
أو معنوية أمرنا بأدائها إلى أهلهاء كالمواريث والنفقات» ومعاشرة الأزواج 
بالمعروف» آو آمرنا بالتزامها لضبط المعاملات کالوفاء بالعقود. 

ولیس من التشریع الذي یجب فیه امتثال الأمر ما لا یتعلق به حقّ لله 
-تعالی- ولا لخلقه» لا جلب مصلحة ولا دفع مفسدق کالعادات والصناعات 
والزراعة والعلوم والفنون المبنية علئ التجارب والبحث» وما یرد فیها من آمر 
ونهي پسمیه العلماء |رشادا لا تشریعا. الا ما ترتب علیه وعید کلبس الحریر . 

7کی۳ ۶ئٰٰ۶ٰٰ۶ٰٰٰٰٰ//+ تین ہ۷۷ 8888ہ+ 
علی التجارب نلتشریم؛ کتلقیح النخل» فامتتعوا عنه فخرج مره ردیقا یابشاه 
فراجعوه في ذلك. فآخبرهم أنّه قال ما قال عن ظنْ ورأي, لا عن تشریم وقال 
لهم : «أنتم أعلم بأمر دنياكم»» كما ورد في صحيح مسلم" و کته تیه ان 


)۱( رواه مسلم: (۲۳۲۳). 
یقول الطحاوي: «لم یکن ذلك منه و إخبارا عن وحي» وإنما كان منه على قول غير معقول ظاهر مما 
یتساوی فیه الناس في القول» ثم يختلفون فيتبين ذوو العلم به عمن سواهم من غير أهل العلم به» ولم 
یکن رسول الله هی ممن كان يعانى ذلك» ولا من بلد يعانيه أهله؛ لأنه كيه انما بلده مکت ولم تکن 
دار نخل يومئذ» وإنما كان النخل فيما سواها من المدينة التي صار إلیھا َء وكان القول في الأمر 
الذي قال علئ الظن به»» شرح مشكل الآثار: (۰)4۲۵/۶4 ويقول الإمام النووي: «قال العلماء: ولم 
يكن هذا القول خبراء وإنما كان ظنا كما بينه في هذه الروايات» قالوا: ورأيه ييه في أمور المعايش 
وظنه كغيره» فلا يمتنع وقوع مثل هذاء ولا نقص في ذلك»» شرح مسلم: (۰)۱۱۲/۱۵ ويقول 
ابن تيمية: «لم ينههم عن التلقيح» لكنهم غلطوا في ظنهم أنه نهاهم» كما غلط من غلط في ظنه أن 
(الخیط الابیض) و(الخیط الاسود) هو الحبل الأبیض والاأسود"» مجموع الفتاوی: (۱۸/ ۰6۱۲ (عمرو) 
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إلى أنَّ مثل هذه الأمور الدنيوية والمعاشية لا يتعلق بها لذاتها تشريمٌ خاص» بل 
هي متروكة إلى معارف الناس وتجاربهم. 

وكانت الصحابة يراجعون رسول الله ئة فيما يشتبه عليهم أهو من رأي كليل 
واجتهاده الدنيوي آو بأمر من الله -تعالی-؟ وإن لم يكن تشريعًا كسؤاله عن 
الموضع الذي اختاره للنزول فيه يوم بدرء قال له الحباب بن المنذر ذه : أهذا 
منزل أنزلكه الله ليس لنا مُتَقدّم عنه ولا متَأخر عنه» أم هو الرأي والحرب 
والمکیدة؟ فلما آجابه بأنّه رأی لا وحي وأنَّ المعوّل فيه علئ المصلحة ومكايد 
الحرب- آشار بغیره» فوافقه 6" . 

ومنه يعلم أنَّه لا یدخل في باب التشریع مثل حدیث: «کلوا الزیت وادّهنوا 
به فانه طیب مبارك؛۰*۳ بل هو من آمور العادات بخلاف حدیث : «کلوا لحوم 
الأضاحي وادخروا»۳؛ فان الأضاحي من النسك. والأکل منها سنت فأمر 
المضحي به للندب. وادخارها جائز له ولولا الامر به لظن تحریمه آو کراهته 
لعلاقة الاضاحي بالعید. فهي ضيافة الله -تعالی- للمژمنین في آیام العید» 
وکذلك لیس من باب التشریع ما ورد في الشیب من صبغه بالسواد» بل هو من 
الأمور العادية المتعلقة بالزينة المباحة؛ اذ لا تعبد فیه ولا حقوق لله 
ولا ای کر 


(۱) سيرة ابن هشام: (۰)1۲۰/۱ سبل الهدی والرشاد: (۳۰/۶). (عمرو) 
(۲) رواه آحمد. 
(۵۵ ۰۱1۰ (1۵۱/۲۵). 
(۳) رواه أحمد والحاکم . 
رواه آحمد: »)١١559(‏ والحاکم: (۱۳۸۷). 
(8) اختلف العلماء في حکم الاختضاب بالسواد. فاتفقوا علی جوازه في الحرب واختلفوا فیما عدا 
الحرب» فذهب بعضهم إلى كراهته في غير الحرب» وهم الجمهور. 
وذهب بعضهم إلى حرمته إن كان للغش والتدليس» ولا ينبغي أن يكون خلاف في منعه إن كان للغش 
لن 
وذهب بعضهم إلى حرمته لغیر المجاهدین. 
ومنهم من فرق بين الرجل والمرأة. 
انظر هذه الأقوال في الموسوعة الفقهية الكويتية : (۲۸۱/۲). 


۳۸۰6 


موسی ۶ 


قر 


7 > ہے مود ہم بر وو م ع 

ومن فور مو ٤‏ أمَة بہذوت ای وب ساوت © وقطعتهم ائنی عشرة 

کے 4 مر 3 ہک مہ ہہ 7 7 2 سے هر م 2 
ااا ا وک او اس فومدو انت اضرب بصال ار 


ا 00 انتا عة ق 8 ا ناس مت ولا عَلِيْهِمُ 
7 ہے الترج” اتاو كوأ ين عب ما رط وا توا وا 


ورم 


0 انم لش 5 ۳۹ امكو هنده له وحکلوا ا 
م e‏ ا 0 ا وک سی مھ چم ال 

حیت شتتم وفولوا حظهة الوا یاب سجدا نْنر لک خطیتیط سر 

لْمُحْسِيِينَ "ٹا بل رت عتما يقت قل 2 الى هل لك کت وه 

جرا مت الما يما کافواً يَظْلِمون © وَسََلْهُمَ عَنِ الْمَربَةٍ ی کات 


کے 


سم () t0‏ ےھ موم > 2 د کے 2 
ج الِحْر ا يعدوت فى السَّبْتِ إذ امت تا 2 سیتھم شرعا 
مس کی ےھ و کی سا وت ھا 4-2 مج رو چم ره ره مر 
ووم لا مہوت لا تأتيهم کل بلوهم بمّا کافا یسفن (8) ول قات امه 
لا عل و 
2ہ ہے کی م2 ۳ شور ۳۹ هر دورو مسر مر مر مش و E‏ کہ ر صھ ےر کے سے 
۰ أله مُهلکهم أو معذمم عذابا شَییدا لوا معذرة إل ریک ولعله 


تون 69 فما لوا فا درو ووه أا لن ہر کے من لی راتا ارک ظلموا 


)١(‏ فِرَقَا وجماعات۔ 
(۲) انفجرت. 
(۳) مادة بیضاء تنزل من السماء کالطل؛ حلوة الطعم تشبه العسل. واذا جفت تکون کالصبغ؛ 
التْرَنْجَبِينَء والسلوئ: طیر السمان المعروف. 
(:) الدعاء بأن يحط عنهم خطاياهم. 
)0( با يتجاوزون حكم الله بالصيد المحرم عليهم فيه «#سَبْتِهِمَ# تعظيمهم للسبت 
شُرَّعَأْ» ظاهرة عل وجه الماء. 


۳۸۹ 


خر و و 


r ۱ 7 7‏ ر ۲ ۳ م2 ۱ ہے 56 اص یگ 
بعذ اپ بیس ( يما کنو يفسقوت © فلما 0 ۹ عن ما و عن فلا هج تا | فردة 
7 ۳ ری کے سے سے رو وو ور 

ولذ تاد أت 8 ES‏ تور 0۳۳ : من ینومهم سوء 


ناب TA‏ یب ی Î‏ 8 رم نی افص ما 
7 > م حورم سے رہہ رو )٤(‏ ےم کو سے ہکوہ ہم 
پم متهم مهن ریم دن دی 27 ِلك برهم بسک لمات لعلهم برجِعون 9 


یر و و مج و رز رو 001 ے سم (0) 2 یر ود وو رر 
فخلف من بعدهم خلف ورٹوأ الكنب يأحذون عرض" © هذا 0 ویفولون سيعْفر لتا ون 
7 ع ےہ 
۳ ر دزو ور و رم ہو هد م2 ٦‏ و 7 مر لو ممم 
ی عرض مثلم یأخذوه 5 لوخد علتّهم س الکتپ أن لا يفو وأ عل اللہ 1 لحي ودرسوأ 
م2 ج . کے ره و ست کر ہم کے ر ۷ 2 
ما فيه والدار الاخرة ان لاذ 2 ن¿ أف عقاو © والذن مت ون اکب 


وا قار ل يا أ 9 قلود © # ولذ نتقا ابل فوم کم ل 
ا ولقع مهم خَدوا ما ٤ات‏ کم فو واڈکڑوا ما فيه لعل ون4 ۰ : ۲۱۷۱-۱۹ 
# شرح وعبرة: 
0 2 ھ۶ 
)١(‏ ٭ل ومن فور مومی 2 هدوت ا وب تد لما بين في 
لاد وقال فيهم: ايك هم انتک قنی علی ذلك ببيان أن من 

قوم موسی طائفة تهدي الناس بالحق الذي جاءهم به من عند الله» ويعدلون به 
آ3ا کرام ای و که اش ول با تون امه راتسا 

والظاهر أَدْ هو لاء ممن کانوا في عصره وبعد عصره؛ فان الأمم العظيمة 


لا تخلو من هل الحق والعدل» وهذا من بیان القرآن للحقائق» وعدله في الحکم 


سو هر 





علیٰ الام کقوله : ومن آهل ۳ مه بقطار بو ال وَمِنْهُم مَنْ إن 
تم پدبکار لا ےوہ إِليكَ الا مَا مُت مین قَايِما ہہ لاک عمران: ٢۷]ء‏ ولا ينافى ذلك 


)١(‏ شديد» من البأس» وهو الشدة» أو: البؤس» وهو المكروه. 

)٢(‏ نکبرواء ۷ خییبت)»: صاغرین آذلاء. 

(۳) أعلم؛ صيغة تَمَعّل؛ من الایذان وهو الاعلام. 

(6) اختبرناهم. 

(۰) عَرض هذا الحطام الحقیر من متاع الدنیا. کالسحت والرشا. 

(1) يتمسكون به في - جمیع آحوالهم وأوقاتهم. 

(۷) رفعناه أو زلزلناءء وهو مرفوع فوقهم مظلّل لھم؛ من نتق السقاء: هزه ونفضه لیخرج منه الزیدة. 


TAV 


لها شاه لها رن امفانه فعض قیال 


الغابرین وحدهم بصيعة المضارع کثیر» فهو لتصویر الماضي في صورة الحاضر . 

وقال بعض المفسرین : المراد بهژلاء من آمن بالنبي 5 من علماء آهل 
الکتاب کعبد الله بن سلام وأضرابه» ولكن الآية ليست صريحة في هذا. بل 
السیاق ینافیه؛ لانها جاءت بعد بیان حال الذین یژمنون به ی والصریح في 
ذلك النوع مثل آية آل عمران َة ن آقل الصکب من ون یاه وم رل ریک 
وال ِلَهمکه؛ فالایات في خیار أهل الکتاب أنواع : 

الأول: ما هو صریح في الذین آدرکوا النبي و وآمنوا به» وقد أثنت 
عليهم قبل الایمان به وبعده كقوله -تعالل-: #الَدِنَ َاتَبَتَهُمْ الْكتَبَ لوہ 23 
تلاوت ولیک یوت 7 [البتر:: ۰۲۱۲۱ وقوله: ۳ هم الکلب من قبل هُم 
م تل © هب یم 4 تپ لعل بد کنا پا رت 
© وليك 55 رهم من يما رو که [التصص : 1-0۲ ۵]. 

الثاني: ما كان صريحًا في الذین کانوا في عهد موسی نت واستقاموا معه 
ثم في عهد من بعده من آنبيائهم إل عهد البعثة العامة قبل بلوغ دعوتهاء كالآية 
التي نحن بصدد تفسيرها. 


الثالث: المحتمل للقسمين کقوله دا اکھ وت آفق انت سے دنت 


ی 


موھرے مرو مور وو 01 


٠-1‏ 2 وھم دود 69 نژمنوت پاکو والیوور الاخر کے 
الْمَعْرُوفٍ وه عن اش وروت في الْحَيتِ 2 من عبن © وم 
یلوا مِنَ حير فلن 1 7 .]1١6-1١‏ 

والعبرة في الآية التأسي بالقرآن الكريم في بيان الحقائق وعدله في الحكم» 
فالرجل الذي اتخذ القرآن إمامًا لهء ونورًا يهتدي به- یتأسی به في حكمه 
على الأفراد والشعوب. فلا يسرف في المدح أو الذم» ولا يتغالئ في بيان 


التاریخ . 

ألا تریٰ القرآن یقول في أمل الکتاب: ونوا حَظا مَمَا گرو بو ولک 
77 0 0 اتی N‏ 
[المائدة: ۱۳]. 


TAA 


وإذا سمعت هذه القصة من رجل لم یتهذب بتهذیب القرآن ولم یتأدب 
بأدبه» تجد منه الاسالیب الخطابیة» والموثرات الشعریة» وتجده یبالغ في تحریف 
آولتك لدینهم واهمالهم لتعالیمهم حتی لیخیل اليك آن ما بقي من دینهم بدون 
تحريف لا يبلغ عشر معشار ما آضاعوه ثم تراه يقول: إلا قلي َنم ؛ 
ليريك أنَّ الفساد لم يكن عامًا فيهمء بل كان فيهم فريق قلیل علیٰ صلاحه ورشده. 

فالقرآن يرينا أنه لا يصح أن تحيلّنا العصبية للدين أو الكتاب على أن نغمط 
أهل الكتاب حقهم أو نبخسهم أشياءهم» وإنما الواجب علی المؤرخ أن يذكر ما 
لهم وما علیهم. ولا جس در القرآن ی 


2 لت 7 ۳3 فک لو شا 1 و برسم سان و ع1 
1 سا أ أ لوا 7 سح سی وی وفوا 0 انگ أله حي بَا ھا مم نت € 


[المائدة: ۰۲۸ 

(۲) وله ال عة اطا امنا . گا اه هلر ای ی 
إسرائيل أن جعلهم الله أسباطًا وجماعات یمتاز کل منها بنظام خاص في معيشته 
وبعض شوونه» والمشهور في مع السبط آنه ولد الولد» وقد یخص بولد البنت» 
وآسباط بني اسرائیل : سلائل آولاده العشرة. فالاسباط بیان للفرّق والقطع التي 
هي آقسام بني اسرائیل كما سميت الفرق في العرب بالقبائل» والامم بیان للمراد 
من معنی الاسباط الاصطلاحي. والامة: الجماعة التي تولف بین آفرادها رابطة 
آو مصلحة واحدة آو نظام وان 

والمراد أن الله -تعالى- يمتن عليهم بأن کترهم وجعلهم أممّا وشعوبًاء 
فكان عليهم ألا يقابلوا هذه النعم بالكفران» بل يقابلوها بالشكر. 

ثم يمتن عليهم بأنّه أوحيل إل نبیه موسی 4# حين طلب قومه منه السقيا 
أن يضرب بعصاه الحجر فتفجرت منه اثنتا عشرة ےت 
المكان الذي یشربون منه؛ إو خص کل منهم بعین لا یأْخذ الماء إلا منهاء لما 
فی ذلك من النظام واتقاء ضرر الزحام» وهي نعمة آخری فوق نعمة الماء. 

نم سخر علیهم الفسام يلقي عليهم ظله فيقيهم لفح حرارة الشمس من حيث 
لا يحرمون فائدة نورهاء وحرها المعتدل. 


۳۸۹ 


ثم آنزل علیهم المن والسلوی» وقال لهم: « لوا ین طیبتِ کا رفک کہ 
ولکنهم ظلموا بالکفر بهذه النعم» وبجحود ایات الله -تعالی-۰ وشژم ظلمهم 
عائدٌ لیے ولا يعود على ربهم وخالقهم منه شيء. ولذلك يقول: «إومًا ظَلَمُونا 
وکن ا اسهم لود . 

ثم يذكرهم الله -تعالئ- حين أمرهم بسكن قرية معروفة لهم وأن يأكلوا 
منها حيث شاؤوا من أنواع النعيم» وأن يدخلوها خاشعين خاضعين داعين أن 
يحط عنهم خطاياهم» ووعدهم أن سيزيد المحسنين نعيمًا إلى نعيمهم» فخالفوا 
آمر الله -تعالی- خلافا لا یقبل التأویل» حتی کأنه قیل لهم غیر الذي قيل» 
فأرسل الله علیهم عذابّا من السماء یا کانواً یمور . 

وقال في سورة البقرة: ارتا عل لرن طلموا جرا من الستماءٍ یکا کاو 
کھت تفه کا ان الات ا ا ومجموع 
الآيتين يرينا آنهم کانوا جامعین بین الظلم الذي هو نقص للحق آو اٍیذاء للنفس 
أو الغيرء وبين الفسق الذي هو الخروج عن الطاعة ولو في غیر الظلم للنفس 
أو للناس: 

والعبرة في ذلك أن نتقي الظلم والفسق» ونعلم أن الله -تعالیٰ- یعاقب 
الأمم على ذنوبها قبل الآخرة» وأنّه عاقب بني إسرائيل علئ ذنوبهم» ولم يحل 
دون عقابه ما كان لهم من المزايا والفضائل وكثرة ا 

(۳) وهم عَنِ الْفَرَيةِ ۳ کات حَاضْرَةَ خر ... إلخ. وهو 
تفصیل لقوله في سورة اق ولد عم رن او منک في ألسَبْتِ» يخاطب 
بها علماء‌هم والخطاب في قوله: «وَسََلْهُمَ» لمحمد یلاق والسوال فیه للتقریر 
المتضمن للتقریم. والادلاء بعلم ماضیهم يريد واسأل بني إسرائيل عن أهل 
المدينة التي كانت حاضرة البحر قريبة منه راكبة لشاطئه ارس تره جك الا 
بالصید ےت کته جیکانهم» یوم تعظیمهم للسبت ظاهرة 
على وجه الماء 8أوَيَوُمَ لا لا تَأتيهم» . 

قیل : انها اعتادت آلا یتعرض لها آحد لصیدها یوم السبت فأمئت وصارت 
تظهر فیه. وتخفی في الایام التي لا یسبتون فیها لما اعتادت من اصطیادها فیها 

۳۹۰ 


فلما رآوا ظهورها وکثرتها في یوم السبت آغراهم ذلك بالاحتیال علی صیدها 
ففعلوا «َدَلِكَ یمه مثل ذلك البلاء بظهور السمك لهم نبلوهم ونختبرهم 
عَإيمَا كأ يَفْسَفُونَ»# بسبب فسقهم عن أمر ربهم واعتدائهم حدود شرعه. 

ار 6ا أن خا ل تله ا مهن ا قزل داكا كينا نكالو 
مزر إل ریک ول يمون أي واسألهم عن حال أهل القرية في الوقت الذي 
فالت امه وجماعة منهم لم يَمَظُونَ رمک لو اھ رالایتکالن ظا ان الات 
کانوا یعدون في السبت بعض آهل القرية لا کلهم وآن آهلها کانوا ثلاث فرق : 
فرقة العادین التي آشیر ٍلیها في الاية الاولی» وفرقة الواعظین الذین نهوا العادین 
عن العدوان ووعظوهم لیوا عنه» وفرقة اللائمین للواعظین التي قالت لهم: لم 
تعظون قومّا قضی الله علیهم بالهلکة آو العذاب الشدید؛ فهو اما مهلکهم 
پالاستتصال آو بعذاب شدید دون آو مهلکهم في الدنیا ومعذبهم في الا خرة. 

والاية ترینا آن الامة قد تسرف في العدوان» وتتمادی في الباطل» وتملك 
علیها الشهوات جمیع حواسها ومشاعرهاء فيقل أمل الواعظ فيهاء وتتغلب عليه 
روح اليأس» وكثيرًا ما يحس المصلح ذلك الإحساس» ويشعر ذلك الشعور» 
ولا سيما إذا رأئ الفساد قد شمل الخاصة والعامة» ولم يدع فريقًا من الأمة 
بدون أن يتسرب إليه» وخاصّةً العلماء الذين هم من الأمة بمنزلة الرأس من 
الجسم . 

إذا رأئ المصلح أنَّ أولئك القوم جرفهم تيار الفسادء فاندمجوا مع العامة 
في الشهوات والملاهي» وشايعوا الجماهير من الناس في الممالأة والنفاق» 
وآصبحوا یداجون ویداورون» رجاء عرض من آعراض هذه الحياة» ومتاع زائل؛ 
إذا رأئ المصلح ذلك فانه یحزن الحزن کله. وییاس الیس کله. ویغتم لذلك 
الغم کله» وحين ذاك يقول في نفسه: ماذا أصنع وماذا يصنع المصلح؟ أيصلح 
العامة أو الخاصة؟ يصلح الوامن أو الجسم؟ وما سبيل ذلك الإصلاح؟ وكيف 
يستطيع إصلاح العامة» والخاصة قد ضربوا لهم الأمثال السيئة في الرذيلة» 
وعبّدوا لهم طریق الشهوات. وهونوا علیهم المنکرات» وجرژوهم على ما 
لا ينبغي من المحرمات؟ وكذلك يحزن المصلح حينما يرى ولاة الأمور 
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وأصحاب الحول والطول» وذوي ي النفوذ والسلطان من الامة» قد فسدوا الیل حد 
بعيد» وتجاهروا بذلك الفساد فلا يبالون بأن يعصي الرجل منهم على رؤوس 
الأشهاد» ولا يستنكف آن یغاضب الله -تعالی- علی مرأئ من الجماهير. 

والشأن في الناس أن تکون علی دین رژسائهم وأصحاب السلطان فيهم» 
ویفسدون بفسادهم ویصلحون بصلاحهم يتأسون بهم في الخير والشرء ویقتدون 
سی ول مل 

إذا رأیٰ المصلح الفساد قد تغلغل في جمیع طبقات الامة ولم یذع فریقا 
منها بدون آن يصل إليه- ضعفت عند ذلك نفسهء وتسرّب إليه اليأس» فيأخذ في 
التحدث إلى نفسه؛ ما فائدة الوعظ. وما غاية الإرشاد؟ وما هو الأمل في ذلك 
العمل الذي لا يجدي ولا يفيد. 

يرينا الله -تعالی- بهذه الاية الكريمة أن طائفة من أهل القرية قد استولیٰ 
عليها اليأس» وانقطع فيها الأمل في صلاح من معهم من الذين يعدون في 
السبت» فأخذت تنکر علیٰ الواعظین وعظهم وعلی المصلحین اصلاحهم؛ 
وتقول لهم : ولم تمظن را آل له مُهیکهم آ عو دايا ی وما فائدة الوعظ 
وما قيمة الارشاد؟ فکان جواب الواعظین «معَذرةً ال ریک نعظهم وعظ عذر 
تععذر به الیل تمعن نمکرت ان المدكر ويد آمر بالتناهي عنه وله 
کون که » وجاء في انتفاعهم ا و لهم علی اتقاء الاعتداء الذي 
اقترفوه؛ آي فنحن لم نیأس من رجوعهم الی الحق. 

وفي هذا بيان لما ينبغي أن يكون عليه الواعظ» ينبغي له ألا ييأس من 
الإصلاح» وأن يعلم أن للوعظ آثره وغايته في النفوس» وإن كانت الغاية تتفاوت 
پمقدان اسعداد القوسن للوعظ وتا همها اللائ نه 

فمن النفوس ما هو مستعد للإصلاح استعدادًا قريبّاء فإذا وصل وعظ 
المصلح إلى ذلك الصنف. فان النفوس تستفید من الوعظ في الحال» ومنها ما 
هو مستعد له استعدادّا بعیذا ولا غنی للواعظ عن الصبر عن ذلك النوع من 
النفوس» وإذا لم يجن هو ثمرة ذلك الوعظ فسيجنيه مَنْ بَعدّه من المصلحین . 

ومن الجهل أن یِعتَمّد الواعظ أن ثمرة وعظه لا بذ أن يجدها في الحال» 
وما مثل الواعظ | کفلاح یصلح الأرض ویعدها للزراعة والانبات والأرض 
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الصالح الذي يحتاج إلى زمن طویل فإذا لم یجد الزارع ثمرة ذلك النوع الان 
فسیجده من بعده وكل مجهود يقوم به الزارع في الأرض لا یضیع؛ وكذلك 
الؤْعَاظْ والمصلحون. فکثیرا ما انتفع الواعظ باصلاح من سبقه ومجهود من 
تقدّمهء وكثيرًا ما اصطدم الواعظ بإفساد من سبقهء وکتمان من تقدمه ولا آدل 
علئ ذلك من احتجاج العامة بسكوت العلماء السابقين» وغفلة فريق منهم عما 
آوجبه الله عليه من بيان الدين للناس» فكم سمعنا منهم: قد كان فينا الشيخ فلان 
معن سوى تأييد ما قلنا من أن ترك الناس بدون اصلاح مدعاة لموت نفوسهم؛ 
وقسوة قلوبهم» وتسلط الشهوات علیهم؛ وأن تعهدهم بالوعظ یخفف من وطأة 
الفساد. ویقلل من قيمة الشهوات» ویضعف من سلطان الباطل وآن تجاوب 
الصوات بالوعظ والارشاد ضرورة من ضرورات الامة» وحاجة من حاجات 


ہے ریو 


البشر : »ایکون لنّایس علی اک حم بِعَدَ الرسل وان أله عبرا سكا [الساء: .]٠٠١‏ 

إذا لاحظ الواعظ ذلك كلهء فان الیأس لا يجد إل نفسه سبیلا» وأقل 
فائدة للوعظ أن يكون حجة علئ أنصار الباطل وأصحاب الشهوات» وأن يكون 
قد قام بما أوجبه الله عليه من إنكار المنكر وتقبيح شأنه للناس وأن يكون وعظه 
عدة لغيره من المصلحين فيما يستقبل من الزمان» وتُّكأة يعتمد عليه من يجيء 
بعده ممن يريد الاصلاح؛ ويعجبني ما حكي عن بعض الژراع آنه مر به رجل 
فوجده یزرع نوغا من الأشجار لا يثمر إلا بعد مائة سنة» فقال له لماذا تزرع 
وأنت واثق من آنك لا تجني ثمرته؟ فقال له الزارع : قد زرعه آباونا فجنینا 
ونحن نزرعه ليجني آبناژنا. 

وما أحسن قول الله -تعالئ- حكاية عن آولئك الواعظین «مَعرةً ال 
ريد وعلئ الواعظ أن يكثر من تكرار هذه الكلمة حتئ تمتزج بلحمة ودمه» 
فيؤدي واجبه في الوعظ امتثالا لأمر الله -تعالئ-» وثقة بأنه أدرئ بمصالح 
الناس» وما يعود عليهم بالخيرء وأنه آعلم منا بفائدة الوعظ. والدعوة الی الله 
ستعالی وأنّها رکن رکین من آرکان الدین لا یستقیم آمر الناس بدونها ولذلك 
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آوجب علی الامة آن يكون منها طائفة تدعو الناس إلى الخیر وتأمرهم بالمعروف 
وتنهاهم عن المنكرء وأنه إذا فقدت هذه الطائفة صارت الناس فرقا وشیعًا 
فینحاز کل فریق لشهوته ويتعصب لهواه: #وَلتكن مَك اه یعون إلى لير 
َو یروف یهن عن آلشگر وأزکیک هم الیم 69 وا ووا كاري ترا 
ان دما ام ینک روک کم داب عویش [آل عمران: ۰۱۰4 ۱۰9]. 

وقوله: هم يمون رجاة من الواعظین في آن آولتك القوم ینتفعون 
بتلك الموعظة کلهم آو بعضهم. فقد یکون في الطائفة الفاسدة آفراد صالحون 
أو مستغلون للصلاح» فحرمانهم من الوعظ خسارة کبری علی المستعد. 

وما دام هناك احتمال آن طاثفة تستفید من الوعظ فلا بآس وهو ظاهر إذا 
كان الوعظ موجها لامة وطائفت أما إذا كان الوعظ موجهًا لشخص معين فان 
الواعظ بده عرف بالاختبار من ذلك الشخص آنه لیس مستعدّا للوعظ. ولا ماهبا 
للتذكر- فليس عليه بأس من ترك وعظه. 

ولعل ذلك هو محمل قول الله -تعالی-: هدز ین ست الور [الاعلن: ۰14 
فشرط في التذکیر آن تنفع الذکری» أما إذا لم تنفع فهي من العبث. 

وهناك من فوائد الوعظ عدا ما تقدم حماية المژمنین من الفساد؛ ووقايتهم 
من الشرء فهو بمثابة الحيلولة بين السليم والأجرب حتى لا یعدیه الجرب فیصبح 
الكل مريضًاء فإذا لم يفد الوعظ في تكثير سواد الأصحاء فهو يجدي في وقوف 
المرض وعدم انتشاره» فان العدوی الحْلقية آسرع من عدوی الأجسام والتأثر 
بأرباب الشهوات والاهواء آضعاف التأثر بالمصابین بالامراض الجسمية. وکل 
إنسان مستعد لأن يتأثر بالخير والشر استعدادًا قريبًا أو بعيدّاء فإذا سمع الصنف 
الصالح من الأمة الوعظ. وتعهده المصلحون بالإرشاد فإن ذلك يكون وقاية له من 
التطلع لأرباب الشهوات والانغماس معهم. 

ومن أجل ذلك أوجبت الشريعة الإسلامية الوعظ على المنابر في كل آسبوع 
مرة عدا المواعظ التي يتبرع بها فريق من الأمة» وكثيرًا ما نرئ في البيت الواحد 
الصالح والطالح» ونریٰ صراعا بینهم في صلاحهم وفسادهم فترى الصالح في 
البیت یتمثل قول الواعظ وعمله ویحاول آن یظفر بأخیه الفاسد فینشله من وهدة 


۳۹ 


الفسق» ويذهب به إلى حيث يذهب الصالحون المؤمنون. 

وتری صاحب الشهوة مغرما باللهو والخلاعة» تجري كلمات اللهو علئ 
لسانه» وتظهر خفة الطيش على جوارحه وهو في طريقه هذا يحاول أن يضم إليه 
أخاه ويكسب صاحبه ولا یزال بینهما ذلك الصراع ان ظاهرّا وان خفیّا» حتئ 
يتغلب القوي على الضعيف» سنة الله في كل صراع فإذا لم يجن الوعاظ من 
وعظهم سوى حماية المؤمنین والحيلولة بينهم وبين الشهوات. فتلك فائدة كبرى» 
وغاية من أجل الغايات» فكيف إذا كان من وراء ذلك إعداد النفوس للصلاح» 
وجعلها مهیاة للرشاد واقامة الحجة علی أرباب الشهوات والمعاصي» وإظهار 
هذه الطائفة بمظهر لا یلیق بالعاقل ولا یتناسب مع الکرامق وبيان أنَّ حياة الناس 
المعنوية والمادية في طاعة ربهم ووقوفهم عند ما رسم لهم وآن الذل کل الذل 
في آن یکون الناس کالبهائم لا يعنيهم الا ملء بطونهم وقضاء شهواتهم وآن 
الإنسان قد أعده الله بما هيأه له لحياة وراء هذه الحياة ومعيشة آرقیل من تلك 
العيشة» ولا يستطيع الوصول إلى تلك الحياة الغالية إلا بتزكية نفسه وطهارة 
روحهء وإنما يكون ذلك كله بالدين الصحيح والعلم النافع. 

وجملة القول: لِنْ الیأس من الشیطان فاذا تسلط عليك آیها الواعظ فحاربه 
بما تستطیع» وقاومه بکل ما آوتیت من قوة وقم بما آوجبه الله عليك من وعظ 
وإرشادء ودع ما لا تستطیع من هداية القلوب لخالقها وبارئها فهو الذي يصرفها 
کیا یر و ا اورا بترتت من السَيَطن نرم فاستید باه لب 
سَییع ۶ عم [الاعراف: ۲۰۰]. 

(۵) قافما قبوا 0ا اگ انی ھا ام کک ےو فو سنا ارك سا 
بعَدَابِ بيس يما بِمَا كنأ يفُسفُوت 4ء فلما نسیٰ العادون في السبت المذنبون ما 
ذكّرهم به ووعظهم به |خوانهم المتقون بأن تركوه وأعرضوا عنه حتئ صار 
كالشيء المنسي في كونه لا تأثير له- أنجينا الواعظين من العقاب الذي استحقه 
فاعلو السوءء وأخذنا الذين ظلموا وحدهم بعذاب شديد. 

وانظر إلئ قوله ليا كا يفك لتعرف أن نزول العذاب بهم سببه 
فسقهم المستمر لا ظلمهم في الاعتداء في السبت فقط» ولو كان هذا هو السبب 

۳۹۵ 


مه وم 


لکفی آن یقول: «ونذا لت ظَرا وکان وصفهم بانهم ظلموا تعلیلا 
لأخذهم بالعذاب» على قاعدة آن تعلیق الحکم آو الجزاء علئ المشتق يدل على 
آن المشتق منه علة له» ولکن الله آراد آن یرینا بذلك التعلیل آن سنته في آخذ 
الأمم والشعوب في الدنیا قبل الاخرة بالظلم والذنوب- آن یظهر آثر الذنوب فیها 
بالاصرار والاستمرار علیها وهو ما آفاده هنا قوله: یا اوا يسود › ولیس 
من سنته أن يؤاخذ كل ظالم في الدنیا بکل ظلم یقع منه قل آو کثر؛ لقوله: ول 
واخ آله ألنّاسَ بِمَا كَسَبُواْ ما ترلک على ظهرها من داجَیه [آناطر: ه]ء 
وقوله: وَمثوْ من گنه [المانده: ۰۲۱۰ بل قد یعاقب الظالم وقد یژخره 
وهو حكيم في إرجاء العقوبة» علیم بما تقضي به المصلحة. 

والآية ناطقة بهلاك الظالمين الفاسقين» ونجاة الصالحين الذين نهوهم عن 
عمل السوی وسکتت عن الفرقة التي أنكرت على الواعظین وعظهم فقيل إِنّْها 
كانت مع الهالكين لأنها لم تنة عن المنكرء بل آنکرت علی الذین نهوا عنه 
وقیل: بل نجت لأنّها كانت منكرة للمنكرء ولذلك لم تفعله» وإِنَّما لم تنة عنه 
لیأسها من فائدة النهي وجزمها بأن القوم قد استحقوا عقاب الله باصرارهم 
فلا یفیدهم الوعظ . 

وتستطیع أن تأخذ من الآية فائدة آخری للوعظ والواعظین؛ والاصلاح 
والمصلحین؛ هي نجاتهم من السوء الذي آنزله الله -تعالی- بأصحاب الذنب» 
ولولا ذلك الإنكار الذي كان منهم لهلکوا کما هلك المذنبون: توا نهآ 
شيت الد طلا منك عاة واملنوا لک أله سد الیتابکه 0لانسضال: ۲۰]: 
فما عو عن ما وا عَته فلا هم ووأ مَرَدَة یتک آأي: تعلقت ارادتنا بأن 
یکونوا قردة خاسئین صاغرین آذلاء< فکانوا کذلك؛ قیل: ان هذا تفصیل للعذاب 
البلیس في الاية السابقة» وقیل: هو عذاب آخر وآن الله -تعالی- عاقبهم آول 
بالپژس والشقاء في المعيشة؛ لأن من الناس من لا پربیه الا الشدة» كما أن منهم 
من يربيه الرخاء والنعمة» وبکل يبتلي الله عبادی «وَيَكوْعَهُم بِللْسَدتِ رالات 
نلم جم ء ولکن مؤلاء القوم لم يزدهم البؤس إلا عترّا وإصرارًا علئ الفسق 
والظلم فدمدم علیهم ربهم بذنبهمی ومسخهم مسخ لُق وبدن» فکانوا قردة 
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بالفعل» آو مسخ شلق ونفس فکانوا کالقردة في طيشها وشرها وافسادها لما 
تصل إليه أيديهاء وهو قول مجاهد قال: مسخت قلوبهم فلم یوفقوا لفهم الحق. 
وهي عاقبة من آوخم العواقب» وغاية من آشد الغایات علی النفوس» ولعل فيها 
عبرة لقوم استهانوا بالمعاصي» واستمرؤوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن» 
وفسقوا عن آمر الله وضلوا ضلالا بعیدّا. لعلهم یعلمون آن الله -تعالی- الذي 
مسخ سلفهم في الشهوات»› وأئمتهم في الضلال» فصاروا قردة وخنازیر» طباعهم 
طباعهم ونفوسهم نفوسهم؛ لعلم يعلمون أنه قد مسخ أولئك الأقوام بسبب 
فسقهم واصرارهم علی المعاصي؛ وأن في قدرته أن يمسخ من كان مثلهم ذلك 
المسخ المعنوي الذي يقضي علی کل فضيلة في النفوس؛ ویمحو کل خلق من 
آخلاق الانسانية الفاضلة» لعل لهم مدکرا في أولئك الأقوام وما حل بهم من 
عقوبات فیقلعوا عن سیئاتهم ویرجعوا إلى ربهم وخالقهم. ویئوبوا الی رشدهم»ء 
والله -تعالی- واسع الفضل يقبل التائب» ويعفو عمن أساءء مت أصلح ها فيل 
وبال سیئاته حسنات» وعمل عملا صالحَا ولق قار لمن تاب وام ول سَیحا 
ثم أفتدَى € [طه: ۰۲۸۲ 

(0) لول أدت رب یجان عهم رل یور اقيم ... إلخ؛ أي: اذكر 
لهم آیها الرسول؛ اذ آعلم ربك هولاء القوم المرة بعد المرة آنه قد قضی علیهم 
في علمه» وکتب علی نفسه. وفاقا لما آقام علیه نظام الاجتماع البشري من 
سننه. لیسلطقّ علیهم الی یوم القيامة من یسومهم سوء العذاب؛ آي: یوقعه بهم 
عقابّا عل ظلمهم وفسقهم وهو هنا سلب الملك واخضاع القهر . 

وقد فصله الله -تعالی- في سورة الاسراء: مت ال بق اسيل في 
آلکتب كتيده :3 الاو رن ولع فر ا فا وعد ا با 
کم ماما پا وی ۳ کیو فاشو لل ايار 2 ری تم 
دنا لک الڪ عم وانددتکم ول تیک مجح کر تیم © إن 
نے ا E‏ ام 7 E E‏ 
یحو امد کما د ا 


مر مر و و 


کی وی 7 ہے وہ 
۵ ل مرو ويروا م ما علوا تمر 0 عسیٰ 27 أن 


(۱) ترددواء نف چہ: من ینفر مع الرجل من قومہ لیتبروا4: پھلکوا۔ 


۳۹۷ 


رو رر روص ر 


0-6 وان دتم عدنا وجعلنا جهم للکفرن حصبا که [الاسراء: ۰۲۸-۶ وقوله: وان عد 
عدا 2 أي: إن عدتم بعد عقاب المرة الاولی اٍلی الافساد عدنا الی التعذیب 
والاذلال وقد عادوا فسلط الله علیهم التصاری فسلبوا ملکهم الذي آقاموه بعد 
نجاتهم من السبي البابلي وقهروهم واستذلوهم ثم جاء الاسلام فعاداه آولئك 
الاقوام الذین کانوا هربوا من الذل والنکال» ولجووا اٍلی بلاد العرب فعاشوا فیها 

ثم عاهدهم النبي كَل فامُنهم علی آنفسهم وآموالهم وحرية دينهم فلم 
یوفوا لہ بل غدروا به وکادوا له» ونصروا المشركين عليه» فسلطه الله علیهم 
فقاتلهم فنصره علیهم فأجلی بعضهم وقتل بعضّاء إلى آن جاء عمر نله فأجلی 

ثم فتح عمر سورية بعضها بالصلح کبیت المقدس» وبعضها عنوة فانتقل 
اليهود من سيادة الروم الجائرة إل سلطة الاسلام العادلت» ولكنهم مع ذلك ظلوا 


أَذلة بفقد الملك والاستقلال. إن ريك لَسَريع لقاب للأمم التي تفسق عن 


أمره وتفسد في الأرض فلا يتخلف عقابه عنها كما يتخلف عن بعض الأفراد: 
وولا ارد أن مُلِكَ مَيَدَ أمرنا مہا شیا فيا مسق کہا افو متها مي 
[الإسراء: ۰۲۱5 أي: أمرنا بالحق والعدل ففسقوا عن أمر الله» وأفسدوا وظلموا في 
الأرض» فحق عليهم القول بمقتضئ سنته -تعالئ- في الخلق فحلّ بهم الهلاك 
على الفور: 8وَإنَمُ لمَفورُ رح لمن تاب بعد الذنب وأصلح ما كان أفسدء كما 
قال في سورة طه : ون لَفَار لمن تاب وام ول صللحا تم امتدک کہ لطہ: ۱۸۲. 

وقلما ذكر الله -تعاليل- عذاب الفاسقين المفسدين الا وقرنه بذکر المغفرة 
والرحمة للتائبین المحسنین حتی لا پیأس صالح مصلح من رحمته بذنب عمله 
الا ولا يأمن مفسد من عقابه اغترازا بکرمه وعفوه وهو مصر علیل ذنبه . 

ثم بیّن -تعالی- کیف بدا اذلال الیهود بازالة وحدتهم» وتمزیق جامعتهم» 
فقال: «اوَكَطمْكمٌ ف الْأَرَضٍ أُمَما» فرقناهم في الأرض أممًا متقطعة» بعد أن 
کانوا آمة متحدة یه ألصََلِحُونَ» كالذين نهوا الذين اعتدوا في السبت عن 
ظلمهم والذین کانوا یمنون بأنبیاء الله -تعالی- فیهم من بعد موسي إلى عهد 

۳۹۸ 


عیسی نی والذین آمنوا بمحمد خاتم النبیین وم دون لک کہ فلم يبلغوا 
وصف الصلاح وهم درجات: منهم الغلاة في الکفر والفسق کالذین کانوا 
یقتلون النبیّین بغیر الحق؛ ومنهم السمّاعون للکذب الأگالون للسحت» وما إلى 
ذلك مما هو شأن الأمم الفاسدة لوَيَكوَسَهُم بِلَلْسَئتٍ رالات لمهم بتجغوت» . 

ابتلئ الله سرائرهم واستعدادهم بالنعم التي تحسّن» وتقرٌ بها الأعين» 
وبالنقم التي تسوء صاحبهاء وربما حسنت بالصبر والرضا عواقبهاء رجاء أن 
یرجعوا عن ذنبهم فيعود برحمته وفضله عليهم: #فََلَفَ بن بََدِهِمٌ عَلف)ه خلف 
من بعد أولئك الذین کان فیهم الصالح والطالح والبر والفاجر رورت الب کہ 
الذي هو التوراة عنهم وقامت به الحجة علیهم بوجود الکتاب في أيديهم بعد 
سلفهم ۰ پقرژونها ویقفون علی ما فیها من الاوامر والنواهي» والتحلیل والتحریم؛ 
ولا یعملون بها یلد عرس هدا الأ أي: يأخذون عرض هذا الشيء 
الادنی. آي: مذا الحطام الحقیر من متاع الدنيا وهو ما كانوا يأكلون من 
السحتء والرّشاء والانّجار بالدين» والمحاباة في الحكم والفتوى روون سیر 
0 فان شعبه الخاص» وسلائل أنبيائه» ونحن أبناؤه وأحباؤه وان ا عرض 
مو۶ نف ده جملة في موضع الحال ؛ آي : يقولون ذلك وهم مصرون على ذنبهم؛ 
0 يأتهم عرض آخر مثل الذي أخذوه أوَّلَا بالباطل- لا يتعمّفون عنه. 

تما وخ الله وتان ارتیم و کرت توت ار اش ان 
-تعالین- ورجاء فیه» ویصلحون ما کانوا آفسدوا» وقیل: یدود عرض .هذا 
نک يأخذون ما يعرض لهم من أعمال سلفهم السافلین المنحطین. المشار 
إليهم بقوله: ومع دون کتک > ویترکون آعمال سلفهم الصالحین؛ ویقولون 
تم والحال نَم مصرون علی الاجرام کما یفیده قوله : ون یام عرش 

E‏ والژول آظهر. 

وقد رد الله عليهم زعمهم أن الله سیغفر لهم آولتك الذنوب مع اصرارهم 
عليها في قوله: أل يُوْمَدْ عم میک الکتب آن لا یقولوا عی اه ٍلا الى ودرسوا ما 
فِه6ه» وهو یرینا آن سیثات آولتك الاقوام کانت في تحریف الکتاب والمحاباة 


باحکام الله -تعالی- في التحلیل والتحریم؛ في نظیر ما یحصلون عليه من مال 
۳۹۹ 


أو جاه لدى الحكام وولاة الأمور» كقوله: «إاشرةا ات أله تما فليا فصو 
ا خدج بسر ال" سر 


° دوم 2 : ۳ ہہ پے کے ھی ےہ 
عن سیل ام اء م کانوا بعملون 6 [التوبة: 5 وقوله: ود أخذ للم میثق 
مس ر خر رم ےر در کس می کک ری يست رزويو سره و مسر 4 _ ره سوه ا 
ألذين وتوا الك ینم للتاس ولا تکتمیه فتبدوه وراء ظهورهم واشتروا پو تمتا 


7 


> 
و 


یلا سس ما يشرو [آل عمران: ۲۱۸۷. 

وقد سری کو ذلك الفا ال تحال الديو من السستلمية الذين ٹر 
الكتاب الكريم والقرآن الحكيم ودرسوا ما فيه» غلب على أكثرهم الطمع في 
حطام الدنیا القلیل وعرضها الدنيء والغرور بالنسبة إل الإسلام والتحلي بلقبهء 
والتعلل بأمانی المغفرة مع الاصرار علی الذنب» والاتكال على المكفرات 
والشفاعات. وهم یقرژون ما في الکتاب من النهي عن الأماني والأوهامء ومن 
نوط الجزاء بالاعمال» والمغفرة بالتوبة والاصلاح» وکون الشفاعة لا تقع الا 


سےو ساح سا 


موم هر م < s2‏ 


مَشْفِفَونَ6 [الأنبياء: 4؟]» ولن برضی الله عن فاسق ولا عن منافق: فان ترضوا 
عم کلک ال لا برصی عن تور الْقَسِقِينَ4 [التوبة: 95]. 

وما قص الله علینا مثل هذه الایات من آخبار بني اسرائیل الا لنعتبر 
بأحوالهم» ونتقي الذنوب التي أخذهم بهاء ولكننا مع ذلك كله اتبعنا سننهم شب 
بشبر» وذراعا بذرای ونحمد الله أن لم يكن ذلك الاتباع فینا غاما ولا پزال 
فينا طائفة ظاهرة علئ الحق الی آن يأتي آمر الله؛ نسأل الله آن یجعلنا منها 
ویعصمنا من الفتنة في دیننا» ویجعل الحق رائدنا» والاخلاص حلیفنا. 

ثم قال : «ولار الح ّ4 من ذلك المرض الخسیس ليب رد4 

ثم أراد أن ينبه إلى أن المستمسکین بالکتاب وآقاموا الصلاة التي آوجبها 
الله علیهم -وخصها للاشارة الی علو مکانها من الدین- لا یضیع الله -تعالی- 
آجرهم. وعلل ذلك بقوله: تا لا نضیغ لب السَلسَیه. ومو دلیل لما قبله 
ومثله قوله -تعالی-: »لد الذیبت عءامَنوا وعملوا میت نا لا شيع لح من أَحَسنَ 
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عملا [الكهف: .]٤٢‏ 


E AL MA gk 


(۷) ولد تنا تلبل فوقهم انم ظلة وظنوا أنه وفع ےم 4ء أي: واذکرأیھا 
الرسول النبي الأمي؛ إذ نتقنا فوق هولاء الجبل (جبل الطور)؛ آي: رفعناه» كما 
عبّر به في الآيات الأخرى وهو المروي عن ابن عباس» أو زلزلناه وهو مرفوع 
فوقهم مظل لهم كما يقال نتق السقاءء إذا هزه ونفضه ليخرج منه الزبدة. 

قال الجمهور: إِنَّه اقتلعه وجعله فوقهم؛ فإن قيل: لو كان كذلك لكان ظلة 
بالفعل لا كالظلة» فإن الظلة: كل ما أظلك من فوقك» ويصدق رفع الجبل فوقهم 
كالظلة بوجودهم في سفحه» واستظلالهم به= قلنا: إنه وإن صح هذا التأويل؛ فإن 
رفع الجبل علی الوجه الأول نما کان لاخافتهم لا لاظلالهم وأما ظنهم أنه 
واقع بهم فانما جاء من زلزلته واضطرابه. علی آن الله -تعالی- قادر علی قلعه 
وجعله فوقهم . 

وکم رأوا من آياته ما هو أدلَ على قدرته -تعالی- من ذلك : ُدُوا ما 
تم بو آي: قلنا لهم في تلك الحالة: خذوا ما آعطیناکم من آحکام 
الشريعة بقوة عزيمة» وعزم علی احتمال مشاقة «إواد ووأ ما فه لحم تکنود٩‏ 
اذکروا ما فیه من الأحکام آوامرها ونواهیها آو اعملوا به لثلا تنسوه. فإن ذلك 
یعدکم للتقوی. ویجعلها مرجوة لکم. فان الجد وقوة العزم في (قامة الدین یهذب 
النفس ويزكيهاء والتهاون والاغماض فیه یدسیها ویغویها: فد فلج من وگلا 
وقد حاب من تھا [الشمس: ۰٩‏ ۰۲1۰ 

وقد اعترض بعضهم رفع الجبل بأنّه إكراه على الإيمان وإلجاء إليه» وذلك 
ينافي التکلیف قال الأستاذ الامام في رده على ذلك القائل : لا حاجة لنا في فهم 
کتاب الله إلیٰ غير ما یدل علیه بأسلوبه الفصیح» فهو لا يحتاج في فهمه إلى 
اٍضافات ولا ملحقات . 

وقد ذكر لنا مسألة رفع الطور فوق بني إسرائيل» ولم يقل: إنه آراد بذلك 
الاکراه علی الایمان وإنما حكن عنهم في آبة أخرئ أنهم ظنوا آنه واقع بهی 
فقد قال -تعالی- في سورة الاعراف: وإ تكفا بل فوقھم عاتم ظلد وظنواً 
مواقم" بهم جوا ما یتح بفوو وادذکروا ما یه محر وه والنتی: الزعزعة 
والھرٌ والجذب والنفض. وئتّق الشيء یه یه -ين بابي: (ضرّب). و(ضصَر)- 


١ 


نا : جذبه واقتلعه» وقد يكون ذلك في الآية بضرب من الزلزال كما يدل عليه 
التعبير بالنتق» وهو في الأصل بمعنئ الزعزعة والنفض. 

والمفهوم من أخذ الميثاق أنهم قبلوا الإيمان وعاهدوا موسی علیه فرفع 
الطور وظنهم آنه واقم بهی من الآيات التي رأوها بعد أخذ الميثاق= كان لأجل 
ال ا و لكات رة واجتهاده ر الات ی الما وك 
الشعور والوجدان ولذلك خاطبهم عند رؤية هذه الاية بقوله: دا ما ءَاتَيتَ 
َو أي: تمسکوا به» واعملوا بجد ونشاط لا یلابس نفوسکم فيه ضعف»› 
ولا يصحبها وهن ولا وهم. 

ثم قال: رجا ما فیوگه بالمحافظة علی العمل به» فان العمل هو الذي 
یجعل العلم راسجا في النفس مستقرّا عندهاء ويؤثر عن أمير الممنین علي کرم 
الله وجهه آنه قال: «یهتف العلم بالعمل فان آجابه والا ارتحل»۹؛ انظر تفسیر 
آية (14) من سورة البقرة. 
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)١(‏ وینسب لسفیان الثوري آیضا انظر : جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر (؟/ 22٠١‏ واقتضاء العلم 
العمل : (۰)۳۹-۳۰ وعزاه إلى علي بن آبي طالب» وابن المنکدر. (عمرو) 


۲ 
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موضع فتنة؛ أي عذاب لهم يفتنوننا به عن ديئناء أو فاتنين لهم» یقولون: لو کان هولاء علی الحق ما آصیبوا . 


لا وه 4 عر مه رم عم ہے > 4 > مور ام 
سو ےہ یہ ا جح هر مر وه رو مت 
يت لا 7 وجوزنا ببََ شیک لبَحْرَ تات یر نز فرعون وجنوده بعیا 
0 د رك 0 كَالّ 2 ےامنت ت أنه 5 إل 1 الى > ءام بف یو بل ۳ 
من الْسْلِييَ 9 :َآلَنَ وقد عَصيْت مَل وت من الْمُفْسِدِينَ @ فلوم نيك ردنك 


لتکورت لن انك ون کر ین ألنّاس عن ءاییتا ینوت که [یونس : ۹۲-۷۵]. 


#« یح وعبرة: 

)01 8 نا من بَعَدِهِم مُومى» إل آخر الایات. یرینا الله -تعالی- آنه 
بعث بعد رسله السابقين في الایات السالفة الذكر «إموسى وهروت إل فرعَون 
وَمَكَِيْهِ» مؤيدين بآيات الله -تعالل- ودلائل قدرته هدَاسْتَكيرواأ»# عن قبولهاء 


< 


وتعاظموا على الاذعان لھا ٭اوکاوا وما دأبهم الإجرام» وعادتهم الإفساد في 
الأرض؛ وآنهم لما جاءهم الحق من عند I‏ اھ تال سا نر 
مين وقد سبق الكلام على شرح السحر وأقسامه في سورة الأعراف عند 
الكلام على قصة موسى 4 . 

والعجيب من أولئك الأقوام أن يقطعوا بأن ما جاء به موسی سحرء وأنه 
بک رت تی فيقول لهم نبي الله موسئ قول المتعجب: 
OD‏ وعدت انول اله عدار ركاه انف ايمل 
به ولو علئ وجه الحكاية لقولهم فهو ينكر عليهم أن يقولوا في شأن الحق الذي 
جاء به ما قالواء ثم قال: أميحْرٌ هَنا»» أي: هذا الذي جئت به عن الله - 
تعالی- سحر؟ ثلا بِنْيِحُ السَحِرُوتَ» من كلام نبي الله موسئ أيضًا؛ أي: أيمكن 
١٥٦٣‏ ت5 كما قال موسل 
للسحر:ة: ما جقثر ا لہ سَِطل يك الہ لا ضيح عمل المتییی 
E‏ 
أن رجعوا إلى الآباء فتمسحوا بتقاليدهم» واعتصموا بسلفهم الطالح في التمسك 
بانارهم »فلا آجنتا َِلْفِئنَا عا وَجَدْنَا عليه #41512 يريدون أن عملك هذا من 


)۱( طلب الاستعلاء من غير حق» وعدوا: ظلمًا . 


1۰ 


العبث» ومحاولة باطلت فان دیننا هذا قد وجدنا علیه الاباء وورثناه عن 
السلف» فلا يمكن أن نحيد عنه» وهي حجة لا نسمعها الا من قوم قد آعوزتهم 
الحجة» فرجعوا إلى الاباء يتمسحون بهم» وإلئ من تقدمهم في ذلك العمل 
یعوّلون علی قيادتهم ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئًا ولا يهتدون. 

ثم آضافوا الی ذلك قولهم: «وَتَکْن لگا الب في الأرض# يخشون من 
نبي الله موسي وأخيه هارون بلكلا أن تكون دعوتهما دعوة إلى الملك لا دعوة 
إلى الرسالة» فیضیع الملك علی فرعون. وملثه ممن یدر علیهم الملك المال 
الجم والخیر الکثیر . 

وهذه الکلمة من ملاً فرعون هي اٍذکاء لشعور الملك وآبهة السلطان 
وتاریث للعداوة والبغضاء لموسی وصاحبه؛ لاه بحاول بعمله هذا آن یسلب 





فرعون ملکه» ويقضي علی نفوذه وعظمته. وهي دسيسة خبيثة دنيلة آلفناها من 
بطانات الملوك والامراء» وتعوّدناها من حواشي السوی إذا كرهوا رجلا دسوا 
عليه تلك الدسيست واتهموه بتلك التهمة؛ لانهم یعلمون آن الملوك لا تتأثر بشيء 
تأثرها بما یمس ملکها ویتعلق بسلطانها. فاذا لقنوهم تلك الکلمة؛ فانهم 
لا یناقشونهم فیها. ولا یطلبون علیها دلیلا ولا شبه دلیل من ذلك المُبَلُعْ 
الدسّاس» وهي طبيعة من طبائم الملك. ولق من آخلاقه لا تخصٌ رجلا دون 
آخں ولا تتعلق بجيل دون جيل . 

وقد يعلم ملا فرعون أنَّ موسيل یله وأخاہ ھارون لا یریدان ملگاء وإنّما 
يريدان إصلاحًا في الأرض وإنقاذا لبني إسرائيل من بطش فرعون وظلمه» ولكن 
بطانات السوء تأبی الا آن تظهر المصلح بتلك الصورة التي من شأنها أن يطير لها 
لگ انس ار مل اه ست یی تسا مایا ای نات 
اش U NA E a‏ 

ویحتمل آن یکون ذلك القول من ملا فرعون شعورا منهم بان موسین 
وهارون إذا نجحا في دعوتهما انتهت الیهما العظمة. وذهب فرعون وسلطان 
فرعون؛ لا عظمته آساسها الباطل» آما عظمة موسین وأخیه هارون فأساسها 
الحق وبقاء الصالح» فالعاقبة لعظمة موسی وأخيه» وبذلك یصبح فرعون وملا 
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فرعون أفرادًا عاديين لا يؤبه لهم» ولا یقام لهم وزن بل ینظر لهم نظر الانسان 
للشيء البغیض الممقوت. 

إذا كان ذلك هو ما يبغيه بطانة فرعون كان ذلك اعترافا منهم من قرارة 
نفوسهم بن موسی وآخاه علی حق. وان فرعون وملثه علی باطل» وأن العاقبة 
ستکون لموسی وآخیه. والهلاك لفرعون ومن معه» ثم الاسلوب مع ذلك آسلوب 
تحريض علی موسی وأخیه» وايهام الناس انهم طلاب شهرة وکبریاءی لا طلاب 
حق ورسالة. ومهما یکن من شیء؛ فانها آسالیب شيطانية آساسها الشهوة 
والوقیع. فان فرعون متی وقر في نفسه آن موسی وهارون ستنتهي دعوتهما للناس 
بالقضاء علی ملکه» آو صرف الناس عنه وترکه كالشيء الق المنبوذ؛ متین وقر 
في قلبه ذلك؛ فائه لا یلو جهدّا في محاربة موسی ودعوته والتنکیل به في سبیل 
اعتزازه بملکه وحرصه علی سلطانه وآبهته ثم عقبا علی ذلك بقولهم: »وم نْ 

(۲) وال فِرَعوْنُ دون بَكُلِ منم علییکه ... الخ. یرینا آنْ فرعون لما 
اضطرب آمره وخاف علی نفسه من موسی وهارون» قال لملئه: ائتوني بکل 
ساحر علیم بالسحر؛ لیتغلب بهم على موسی وآنهم لما جاژوا: وال یر نوس 
الا ما اش لوت 9© فما امَو اّ4 لهم نویه ان ما چنشر ب ألسَحْرُ إِنَّ 
21 ماه بالمعجزة والدليل الواضح إن أله لا يضح عمل امین . 

وقد فصل الله ذلك في سورة الأعراف» وطه. والجدید في القصة قول 
رس لہ اک کطھ و 
نبي الله قد بناه على الثقة بخبر الله -تعالى-» ثم علل ذلك بقوله: لد الد لا 
يضم عمَلَ الْمْنْسِدِنَ4» وهي قاعدة من قواعد الاجتماع وسنة من سنن الله في 
الخلق. أنه لا يصلح عمل مفسدء لا يثبته ولا يديمه» بل يسلط عليه الدمار 
والهلاك وهو کقوله: «ن رد یم جا وما ما َم الاس كك في الک 
[الرعد: ۱۷]. 

ومن آیات الله -تعالیٰ- في المفسدين ألا يوفقهم لخيرء ولا يعينهم علی 
حق» وإذا دبروا أمرًّا في سبيل الشيطان والهوئ لا بُدَ أن يغفلوا عن مواطن 
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ضعف في دلك التدبیر» تقضي علی تدبیرهم وتذهب بباطلهم من حيث 
لا یشعرون . 

واضرب لهم مثلا المزوّر الذي يلجأ إلئ وثیقة فیزورها علی رجل من 
الناس» أو إلى شهادة فیلفقها علی بريء لیلصق به جريمة من الجرائم» تكفل الله 
ووعد بأن ذلك المزور لا يصلح الله عملهء ولا يتم له تدبيره» ولا بُذٌ ان یغفل 
عن ناحية من النواحي يكون فيها هلاكه والقضاء عليه» وإذا شئت أن تعرف كيف 
لا يصلح الله عمل مفسد. فارجع الی الخبراء الذین لهم دين وذمة كيف يكشفون 
ما یعمله المزورون» ویفضحون ما پدبر المفسدون. 

ثم ارجع إلى القضایا الجنائية التي تقام علی حساب شهود مسترزقین؛ 
وآفراد فاسدین» یحاولون آن یوقعوا بشهاداتهم الابریای ارجع إلى هذه القضايا 
وما أكثرها في أيام المحن والشدائد واضطراب السياسة العامة لتعرف كيف 
یکشف رجال المحاماة المژامرات التي تدبر للأبریاء» وکیف یحبطون ما يحاك 
خبوطه للمساکین. 

ولو فُرض أن مفسدًا نجح في عمله أو أن مزورًا قضي له بتزويره» فلیس 
ذلك لأن الله أصلح عملهء بل لأنه لم يجد من المهرة من يكشف تدبیره 
ويفضح عمله فغلب باطله على حق غيره؛ لأنَّ الحق لم یجد ناصرٌاء والباطل لم 
یجد خاذلاء کل ذلك مصداق لتلك الاية الكريمة» وتحقیق لذلك الوعد الالهي : 
إن اللہ لا بیع عل اَمیینَ» وهي اية عجيبة من آیات الله -تعالی- في 
الفرق بین المصلح والمفسد. 

نری المصلح دائمّا موفقّا للخیر» وإذا عرض له مانع لم يكن في حسبانه- 
أعانه الله علل تذليله» وأزال من طريقه العقبات» وألهمه كيف يسيرء وإذا أخطأ 
مرة استفاد من خطئه كما يستفيد من صوابه. 

0 9 سو على الوجه 
الکامل» بل لا بد أن يترك فيه من النقص ما يقضئ علیٰ ذلك العمل ویوجد في 
سبيله من العقبات والعراقيل ما لا قبل له بهء ولا يترك ذلك الباطل ليبقئ ويثمر؛ 
لأنه غير صالح للبقاء. 


والعبرة في الاية الكريمة التأسي بالله -تعالی- والتخلق بخلقه. في أنه لم 
يترك السحر لیفتن به الناس» بل آبطله بالمعجزة لیرینا إذا نحن رأينا باطلا كيف 
لا نترکه لیبقی ویفتن الناس به» بل نقضي علیه بالحق ونکشف آمره للجماهیر . 

فاذا رآینا رجلا مشعودذا یژثر علی بسطاء العقول بما يريهم من أساليب 
الشعوذف ويحاول أن يريهم أنه يملك لهم من أمر الله ما لا يملك آحد من خلقه 
کعلمه بالغیب. آو تحویله قلوب العبادة من محبة الی بغض» ومن بغض إلى 
محبةء إذا رأينا رجلا ذلك حاله فلا ينبغي آن نسکت علیه» بل يجب أن نكشف 
باطله للناس حتی لا یخدعوا به ولا بباطله . 

ثم قال نبي الله موسی : اوي اله الح یکیو و كر المبروت که 


أي : يثبت الله الحق بأوامره -تعالی- وقضایاه التي قضی فیها بذلك» أو بكلماته 
التي أنزلها على رسله ول گره جنرت ذلك. فهو لا يبالي بكراهتهم» 
ولا يهتم لأمرهم» وإنما يعن بأمره هو» وإمضاء سنته. 

والعبرة في ذلك آن نعمل علی احقاق الحق وابطال الباطل ولا نرعی 
عاطفة آحد. ولا آهواء فریق من الناس» فاٍذا کره فریق من الناس آن نجهر بالحق 
أو نذيعه بین الجماهیر فلا نعمل حسابّا لکراهته. ولا نقیم وزئا لارادته؛ لاه 
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

(6) «قمآ عَامَنَ لومي الا دی ن تومو عى حون من فَعَوَنَ راهم أن 
یره آي: فلم یمن بموسی بعد ذلك الجهد الا طائفة من آولاد قومه» وهو 
یرینا أن الشأن في الآباء أن تكون متعاصية على الدعوق حريصة علی التقالید 
قد شاخت منها العقول وألفت طریّا خاصة في تدینها؛ فمن الصعب علیها 
الرجوع عن ذلك الالف وتلك التقالید. 

وإذا شئت أن تعرف كيف يكون خروج الشیوخ عن مألوفها صعبّا- فانظر 
إلى رجل ألف كيمًا من الکیوف من صغره. وامتزج بلحمه ودمه. ومضی على 
ذلك الحال زمنا طويلا» ثم حاولت أن تحول بينه وبين ذلك الكيف» فإنك تجد 
من أعصابه وعادته المستحكمة ما يحول بینه وبین محاربة ما آلف» ویندر من 
الشیوخ من یقلعون عن عادة آلفوها من الصغر وتعودوها منذ زمن بعید. وکذلك 
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الحال في کل مألوف فاذا آلف الناس دیا تقلیدیّا ورئوه عن الاباء» وآخذوه 
بمقتضی العادة بدون بحث ولا تمحیص» ثم حاولت آن تزحزحهم عن ذلك 
الدين» وتحملهم علی البحث= كنت قد كلفتهم غير مألوفهم» وغير عادتهم» وقیل 
من هؤلاء من يستمع لدليل أو ينصاع لحجة أو برهانء ولا بُدّ أن يكون ذلك 
الصنف من الشيوخ الذين ينتقصون علی عاداتهم ويثورون على إلفهم وعادتهم. 
ويأخذون في تمحیص آراتهم ومذاهبهم ووضعها تحت مشرط النقد. وجعلها 
خاضعة لكل ما تخضع له الاراء من حق آو باطل؛ لا بد آن یکون ذلك الصنف 
من الشیوخ قد ظهرت نفسه وقویت ارادته» وعلت همته حتی لا تحتکم فيه 
العادة» ولا یتآثر بما آلفه سنین عدة» كأبي بكر طب الذي كان أول شيخ قبل 
دعوة الرسول بي وكان صدیقه الأکبر ولعلنا نلمح من ذلك السر في أن مشيخة 
قریش کانت تحارب رسول الله كله الضرب العو نوديز ل×الکایت 
كأبي جهل: عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي» وآبي لهب بن 
عبد المطلب» عم رسول الله يي الذي كان أشد عليه من الأباعد» وعقبة بن 
أبي معيط الجار الثاني لرسول الله يإ وكعب بن الأشرف وغيرهم ممن قتل في 
غزوة بدر وأحد والخندق» وغيرهم من صناديد قريش . 

ما الشباب الذي لم يتأثر بأولئك العادات ولم تألف نفسه طريقًا خاصة في 
التدین والتمذهب؛ فانه مستعد لمناصرة الجدید من الاراء آکثر من مناصرة 
الشیوخ وقل آن نجد جمودًا في شاب كما يقل أن نجد مرونة في شیخ» ونجد 
ذلك واضحًا جليًّا في الجمعیات الخيرية. والنزعات الوطنية والقومیة تجد 
الجمعیات لا تقوم الا على الشباب. والاعمال الحرة لا تسیر الا بالشباب 
وحرارة الوطنية تجدها آظهر ما تکون في الشباب. 

وتجد الشاب مستعدٌا للتأثر بروح الجماعة فوق استعداد الشیخ. بل قد 
یکون ضعفه في ذلك التأثرء فإذا رأئ جماعة في مظاهرة من المظاهرات رأیته 
يندفع إليها بدون شعور ولا تفکیر وتجده آسرع ما یکون الی آولتك القوم وان لم 
یفھم دعوتهم آو یتدبر غايتهم ذلك أن حرارة الشباب فيه تدفعه إلى أمثال ذلك 
العمل» ولو حاول أن يمنع نفسه منه ما استطاع إلى ذلك سبيلا» وسببه استعداده 
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وطبیعته. وما کان طریقه طبع الانسان واستعداده لا یمکن آن یقاوّم بحال من 
الأحوال؛ ولذلك تجد المحاکمات في القضایا السياسية قائمة علی الشبان دون 
الشیوخ» وعناصر المظاهرات والاجتماعات الشبان» والمناصرین لارباب المبادی 
المدافعین عنهم الشبان. 

لذلك كان المؤمنَّ مِنْ بني |سرائیل (ذعانا لمبادی موسي : ی بن 
یه لا شیوخ مُعمرون؛ لأن الشآن في الشیوخ آن يكون إيمانها بعد إيمان 
الشبان» وآکثر ما یکون فیها الایمان نفاقا وتقية. 

وانظر إلى قوله: ع حرف ن فوت وتلابهر آن بفیتهرکه؛ لتعلم آن 
آولئك الذرية التي آمنت بموسیٰ قد آمنت به وسيف فرعون ub‏ 
وأحكامه العرفية مشهورة» وإيمان في ذلك الظرف العصيب هو إيمان لا يعباً 
صاحبه بتهديد» ولا يعمل حسابًا لوعيد» وهو إيمان الواثق بالله المطمئن لوعده 
ووعيده» وما أشبه ذلك الإيمان الذي وقع من الذرية بإيمان السحرة الذين دعاهم 
فرعون لمناصرته فخذلوه» رطام بأن يكون في ص صفه فعادوه» فهدّدهم وہ 
والنار وقال لهم: لقال ءامن لم لم قبل ان ا تک لته تک ای ی عَلمکم خر 
ییک َال ن جلف ولا ق بخذوع الل وتان أا اشد عدا وا 
© كوا و ئل ما اهنا ورت کت را ظط فافض ما فاون کا تی 
هه اوه لديا 4 [طه: ١‏ ۷۲[ إيمان وصل إلى القلب فلم و وا الموثرات» 
وتمكن من النفس فلم ينفع معه وعيد ولا تھدید کنا لاوس ٹکٹ 
لا یقف شيء أمامھاء والعزائم متیٰ صحت تغلبت على كل قوة في هذه الحياة؛ 
لأنها من قوة الحق» وقوة الحق لا بقوی عليها شيء. 

ثم أراد أن يصور لنا جبروت فرعون» وفضل المؤمنين بموسئ في ظل هذه 
الاحکام فقال: ولد وِرْعَوْتَ لمال في الْأَيَضٍ ول لین المترفیکه؛ لبرینا آنْ فرعون 
كان متغلبًا على بني إسرائيل قاهرًا لهم في الأرض لا يستطيعون مقاومته» وأنه من 
المسرفین في الظلم المتجاوزین للحدود في الاستبداد بالناس . 

(۱) وتال موس قوم إن کد “امم يالل معاد ووا إن کم ملین . قال 
موسیٰ حين رأئ خوف قومه من فرعون وبطشه بهم: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله 

٠ 


وصدفتم بوعده ووعیده- فلا آمورکم الیه وحده. وآسندوها في العصمة من 
فرعون الیه لا الی غیره» فهو الذي يحميكم من كيده وينقذكم من بطشهء وقوله: 
ین کم یه أي: مستسلمین لقضاء الله منقادین له- فافعلوا ذلك» وليس 
هذا من تعلیق الحکم بشرطین؛ فان المعلق بالایمان وجوب التوکل علیه -تعالی- 
اه المقتضي له والمعلّق بالاسلام وجوده؛ فاد التوکل لا یتحقق بدونه. 

ونظيره: إن أَحْسّنَ إليك زيد- فأحسِن إليه إِنْ قدرت علیه؛ فان الاحسان 
شرط في وجوب الاحسان. آما القدرة فهي شرط في الوجود. ولا غنی 
لموسی نم عن آن يربط قلوب الإحسانء آمّا القدرة فهي شرط في الوجود. 
ولا غنئ لموسئ 42 عن أن يربط قلوب قومه بربه» ویصل بینها وبینه في مثل 
هذه الظروف العصیبة؛ لانْ صلتها بخالقها تکسبها قرة وتثبتها علی الحق 
وتجعلها تستهین بکل ما ینالها من آنواع الایذای وتشق لها طریقّا للخلاص من 
كيد فرعون» وكذلك يجب على المؤمنين إذا نابهم آمر في سبیل الحق وحل بهم 
مكروه» أن يرجعوا إلى ربهم وينيبوا إلى خالقهم وبارئهم» فيطلبون منه المعونة 
على خصمهم وتوفيقهم للخلاص منه: طثََالاْ عل آله رتاه ؛ ان القوم كانوا 
مخلصين ارا لا لتا َة لوم اللي * وتا رمي بن لت الكفرتَ» 
دعاء منهم أن لا يفتن بهم فرعون وقومه؛ لأنّك لو سلطتهم علينا لوقع في قلوبهم 
آنا الو كنا غلن الحق لما مبلطهم عليناء فیصیر ذلك شبهة في إصزارهم علئ 
الكفرء أولا تجعلنا مفتونين بهم فننصرف عن الدين الحق الذي قبلناه» كما قال: 

ثم طلبوا من الله -تعالئ- أن ينجيهم برحمته منهم» وقد أجاب الله 
دعاءهی ونجاهم وأهلك من کانوا یخافونه» وجعلهم خلفاء في أرضه: موس 
E E 17‏ نکر رت کو :۵7ا ھا وش 
مینک . 

آوحی الله إلى موسئ وأخيه أن يتخذوا بمصر بيوتا لهم مباءة ومرجعًا 
لقومهم يرجعون إليها في العبادة والسكنئ» ويستوطنونهاء وأن يجعلوا بيوتهم 
مساجد متوجهة نحو القبلة؛ قيل: [نهم أمروا بجعل بيوتهم مساجد خیفةً من 
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الکفرة؛ لا یظهروا علیهم فیژذوهم ویفتنوهم عن دينهی كما كان المسلمون عن 
ذلك الحال في آول آمرهم وقیل آمروا بذلك لما آمر فرعون بتخریب مساجد 
بني |سرائیل ومنعهم من الصلاة وقیل: ان المراد من قوله: فد أن تكون 
متقابلة في مکان واحد حتیْ یعتضد المومنون بعضهم ببعض ؛ ویتعاونوا علی الحق 
الذي أمرهم الله -تعالی- به» ويسلي بعضهم بعضّا علی الشدائد التي تنوبهم 
م وآقیموا موه لتذکروا بها سلطان ربكم علیکم ورحمته بکم. وتثبتوا باقامة 
ذلك الركن علی یقینکم وایمانکم» 9 لد آلانن حل هلا © له مت ار 
32 69 ول مت اھ ورک © ل الك © انغ عل عاب ینونک 
[المعارج: .]۲۳-۱٩‏ 

ثم قال: ور یره وترك المبشر به لتذهب نفسهم کل مذهب فیما 
یرون به» والمراد بشرهم بأآن العاقبة لهم وبرضوان الله ورحمته بهم . 

(0) راك نوی ربا نلک ايت وغوت وملام ية ومو فى لير 
یه ۰.. ال ذلك مظهر آخر من مظاهر جبروت فرعون بتجلی في دعاء 
نبي الله موسی نی بعد دعاء قومه؛ ليرينا كيف يرجع المكروب إلى ربه» وینیب 
المضطر إلى خالقه. فیقول موسی مخاطبّا لربه: ربنا (نك آعطیت فرعون وملا 
فرعون زینة؛ وهي ما یل به من لباس و حلي آو فرش آو آثات آو غیر ذلك 
من زينة الحیاة. وأعطیته آموالا یتمتع بها في هذه الحيا وقوله: «رينًا لصاوأ 
عن سَبَيِلِكَ»؛ قيل هو دعاء بلفظ الأمر كقوله: ریا آنلیشکه «واْددکه وذلك 
أنه لما عرض عليهم آيات الله عرضًا مكررًاء وردّد عليهم النصائح زعا ظط 
وحذرهم عذاب الله وانتقامه» ورآهم لا یزیدون على عرض الآيات إلا كفرًاء 
وعلی النصيحة الا نبوّا» ولم يبق فيهم مطمع له وعلم بالتجربة آنه لا يجيء منهم 
الا الغي والضلال. وآن إيمانهم کالمحال الذي لا يدخل تحت الصحة» أو علم 
ذلك بوحي من الله -تعالی-- اشتد غضبه علیهم وأفرط مقته وکراهته لحالھم 
فدعا الله عليهم بما علم أنه لا يكون غيره» كما نقول: لعن الله إبليس وأخزى 
الله الكفرة» مع علمك بأنه لا يكون غير ذلك» وليشهد عليهم بأنه لم يبق له فيهم 
حیلةء وأنهم لا يستأهلون إلا أن يخذواء كأنه قال ليثبتوا علئ ما هم عليه من 
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الضلال. ولیکونوا صُلَّالَاء وليطبع الله علیٰ قلوبھم فلا یؤمنواء وما علی منهمء 
هم أحق بذلك وأجدرء وهو يشبه دعاء نبي الله نوح على قومه؛ إذ يقول: «إولا 
زد أَلظَِِينَ إِلّا صَكَلَا» [نوح: 14] وهو دعاء يتفق وسنةً الله -تعالى- في الخلق» 
فکان دعاء موسی نی علئ ملأ فرعون من ذلك القبيل. 

وقیل اللام في قوله: « یضرا للتعلیل» والمراد أنَّ الله -تعالئ- أعطاهم 
الزينة والأموال في هذه الحياة مع کفرهم لیستدرجهم بها. کما قال : ودک 
این لدم ین عث لا ینوت © وام لَهُمْ رک کیی مین که [الاعراف: ۰۱۸۲ ۱۸۳]. 

والمراد أنَّ الله -تعالئ- يمهل هؤلاء المكذبين ويمد لهم في أسباب 
المعيشة كيدًا لهم ومكرًا بهمء لا حبّا فیهم ونصرًا لهمء كما قال: 9فدَرَهرٌ في 
نمرون که [المومنون: 01-06]. 

ونظیره ما ورد فی حدیث الشیخین من حدیث آبی موسی : «لن الله لیملی 
للظالم» حتئ إذا أخذه لم يفلته. ۱ ۱ 

وقیل اللام للعاقبة والصیرورق والمراد أن الله -تعالیٰ- أعطاهم تلك الزينة 
وذلك المال لتكون عاقبة آمرها آن یشکروه بها فکان عاقبة آمرهم آن بدلوا نعمته 
کفرّا» وشکره جحودا . 

ونظیره قول الله -تعالی- في شأن موسی وهو صغیر: «عَلْتَطَهء َال 


َو لیکو له عدوا ورا [القصص: 8] لم تكن هذه غايةً لآل فرعون من 
التقاطی وإنما التقطوه للتبني ورجاء النفعء كما قال: «أإوَكَاتِ أمَرَآتُ فرعورے فرتُ 
صا پت 


E 


ن لي ولك لا لوه عى أن ینفعتا أو حدم ودا وهم ا عزوت [القصص: ۱۹ء 
ولكن كانت عاقبة التقاطهم أن صار عدوًا لی یبدد ملکهم ويقضي علق 
سلطانهم وكذلك الحال في المال الذي متع الله به فرعون وقومهء أعطاه لهم 
ليشكروه فجعلوا عاقبة آمره آن کفروه وحاربوه. وهو تحسر من موسی علی آولنك 
الاقوام الذین صنعوا بنعم الله علیهم ما صنعوا. 
)١(‏ رواه البخاری: (171۸7). 

عن أبي 8 له قال : قال رسول الله کي : «ٍن الله ليملي للظالم حتی |ذا آخذه لم یفلته» قال : ثم 


چ لس سه سم لس 


قرأ: وککلاک ند ریک 1١‏ كَمَدَ الْتُرَئ وهی ظلَةٌ إِنَّ أَمْدَم یم حَدِيدُ4 [هود: ۰۲۱۰۲ (عمرو) 
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مورا اطوش عل همه دعاء من موسی 2 آن یطمس علی آموال 
فرعون وملثه. والطمس: المحو وازالة الاثر. 

يطلب موسی من ربه أن یطمس علی آموال آل فرعون حتی لا ینتفعوا بها 
في هذه الحیاة» وحتی لا یستعلوا بها علی الناس؛ لانْ المال زينة لهذه الحيا: 
وقوة لصاحبه پربط الناس به ویجمعهم حوله» والطمس علی الأموال یصدق 
بإهلاكهاء كما يصدق بالحيلولة بينهم وبينهاء فیضلهم عن معادنها ومآخذها 
أو عن طريق تحويلها إلى عملة ينتفع الناس بهاء ويصدق على حرمانهم منها كما 
حرم قدماء المصریین من ثروتهم التي آودعوها جوف الأرض لامر ما ثم انتفع 
بها غيرهم ممن بعدهم. 

وترى كثيرًا من أثرياء الناس قد طمس الله على آموالهم» وحال بینهم وبين 
الانتفاع بتلك الأموال؛ لشحهم بها علئ المصالح» وبخلهم بها علی الفقرای 
فتراهم في غناهم فقراء» وفي عزهم بالمال أذلاء» وتجدهم بذلك المال معذبين» 
یواصلون اللیل بالنهار في جمعه تطير قلوبهم لضياع شيء منه كما قال: ولا 
تعفد انه تلقف ایآ عم او ھت ام رم 
کگفرون که [التوبة: ۸۰]. 

أولئك إذا عاشوا= عاشوا عيشة الفقرای واذا ماتوا< ماتوا ميتة الأذلای 
یعیشون حراسّا على المال» محرومین من النعیم» فهل يشك آحد في آن ذلك 
الفریق من الناس قد طمس الله علی آموالهم» فلم يكن لها أثر في الحياة يذكرء 
لا في دور العلم» ولا في دور الصناعة» ولا في معاهد الدین» ولا في ملاجی 
آصحاب العاهات والمعوّزین» وأي فرق بين هؤلاء وبين من سلط على آموالهم 
الشهوات فبعثرتهاء والأهواء ففرقتهاء وصرفها أصحابها في محاربة الله -تعالیٰ- 
ونشر الفساد في الأرض . 

نعم هناك فرق بین موقف البخلاء من مالهم وموقف الاآشحای ذلك الفرق 
آن البخلاء کنزوه فلم یصرفوه وقد یبذله من بعدهم في وجوه الخير. 

آما آرباب الشهوات فبذلوه فیما یغضب ربهم ویهدم صحتهم وکيانهم 
ویعود علی نفوسهم بالتدسية والشر فهم شر من البخلای لأن موقفهم من الشر 

٤ 


إيجابي» آما البخلاء فموقفهم من المال سلبي وکل من الفریقین مصداق لدعوة 
موسی تنل قد طمس الله علیٰ ماله وحال بینه وبین الانتفاع به» ما بامساکه 
وإما ببذله في وجوه الشر. 

ودد عل لوبهم اجعلها قاسية واطبع عليها حتئ لا تنشرح للإيمان 
ما بویا ی یرو الاب امه جواب للدعاء الذي هو ندیه آو دعاء بلفظ 
النهي لح یروا داب آلالکه یعاینوه ویوقنوا به بحیث لا ينفعهم الإيمان إذ ذاك؛ 
لأنه إيمان إلجاء وإكراه» لا یمان عن رغبة واختیار. 

لاق فی مر وهارون وقد أضاف الدعوة الیهما 
مع أن الداعي موسيئ 82؛ لأنَّ هارون شريكه في الرسالة» ووزيره في الدعوة 
إلیٰ الله -تعالیٰ-ء فدعوة أحدهما دعوة من الآخر. 

وفيه دليل علئ إجابة دعوة المضطر والمظلوم» وبیان عاقبة الظلم والفساد؛ 
ودلیل علی بطلان قول من یقول: ان الدعاء لا ینفع الداعي والاية نص في 
إجابة الدعاء ہما طلبہ موسیٰ #4 وهو نظير قول الله -تعالى- لموسى 38 في 
سورة طه لد أوتبت شوک ینموسیک» لطه: .]۳٩‏ 

بعد آن طلب من ربه آن یشرح له صدره وییسر له آمره ویحل عقدة من 
لسانه» ویجعل له آخاه هارون وزیرّا له یعاونه في الدعوة. 

ولا آدري ماذا یقول المنکرون لاجابة الدعاء بنفس ما سأل السائل في مثل 
ذلك النص القاطع؟ اتمه اثبتا علی ما آنتما علیه من الدعوة والزام 
الحجة» فقد لبث نوح ## في قومه آلف عام إلا قلیلا ولا نم سیل اديت 
لا یعون أي: طريق الجهلة بعادة الله -تعالیٰ- في تعليق الأمور بالمصالح»› 
كما قال لنوح 4 إن أوظک أن نکن من الْجَهھلین یہ لموہ: .]٤٤‏ 

() جوا بیی انهیل ار ایهم وعو وَجْنوْدُهُ ييا وَعَدوَا# تخطينا 
بني إسرائيل البحر وقد نسب الله التخطي إلى نفسه لیعلم آنه من عمل الله 
-تعال- لا من عمل موس 4# . 

وقد شرح الله ذلك التخطي في سورة طه فقال «إولقد ايتا إل مو أن 
ار پیباوی فاضرت هم طریّا نی ار سا لا نف درك ولا غَخْتَى (6 هم عون 


ء٥‎ 


مس مور 


نودو ففشیهم م الم ما عشم وَأَضل فرعون وم وما هذى اطه: ۰۲۷۹-۷۷ 
فکانت مجاوزة البحر ببني اسرائیل بوحي من الله وأمر مته كما كان فرّق البحر 
سر صار فیه زین کی لا ماء فیه- بتدبیره ولرادته» وهي آية کبری من آیات لا 
مع نبیه موسی . 
وقوله : هر عون وَجنوده6» کآن فرعون لم یرض لبني اسرائیل آن 
یترکوا له المکان الذي هو فيه» ویفروا بدينهم الی جهة آخری» وقضی علیه 
جبروته آن یتبعهم هو وجنوده لیحولوا بینهم وبین الهجرق ویجازوهم على ذلك 
الفرار. وذلك منتهی القسوة وإمعان في الظلم» وکان یکفیهم لو کانوا مقتصدین 
في الظلم آن یذعوا بني اسرائیل لیذهبوا حیث شاژوا ویترکوا لهم وطنهم. ولکن 
الجبروت قضی علیهم آن یحاربوهم حتی في طریق الفار منهم ؛ ولذلك عقبه بقوله 
کا اتا لہ قد إن رفوا ورو کاو یا این کی د لني 
إسرائيل . 
ویرینا من جهة آخری آنهم ما تبعوهم لیصالحوهم علی البقاء ویضعوا حذا 
لهذه الخصومة الجاثرة. وانما تبعوهم للبغي والعدوان. وما دروا ما خبّأه لهم 
القدرء وما دبر الله لهم في تلك الرحلة: حى إِدا ادرک الضرق قال امن اتم 
E TO ES‏ ا ا 
العاتي» وهنالك عرف أن هناك قوة فوق قوته. وجبروتّا یتضاءل معه جبروته 
وهنالك وقد أحاطت به أسباب الهلاك ومقدمات الموت- يؤمن بالإله الذي آمنت 
به بنو إسرائيل» ويؤكد ذلك الإيمان بقوله: «إوآنا ی نیت فیرد عليه بقوله: 
که أي: أتؤمن الساعة في وقت الاضطرار حين ألجمك الغرق وأيست من 
الحياة؟ 
ینکر الله -تعالی- علیه ذلك الایمان القهري ويريه أنه لا قيمة لإيمان ذلك 
حاله» وتلك أسبابهء إِنّما الإيمان الذي ينفع صاحبه هو الإيمان الذي صدر من 
صاحبه وهو مختار» طامع في الحياة آمل فيهاء أما الإيمان عند حضور الموت 
وحلول مقدماته وأسبابه فلا ينفع صاحبه؛ لأنّه إيمان اضطراري لا فضل له فيه: 


کے ہے وو 


موم ص کے 7 2 يه مر ع 5 مرا ما مارم مہو سے 
«#وَلسَت اَلبَة پاڑبے یَعَعَلودَ السات حَهَّهَ دا حَضّر احدھم الموث قال لق 


۱۳ 


۰:۱۹ 


کے سے 


EEA BI E EGE 
لذلك ینکر الله -تعالیٰ- علیٰ فرعون ایمانه عند الغرق» ویقول له: اَن‎ ۸ 
وَقَدّ عَصَيْتَ مَبنَلُ وشت ين الْمُفْسِدِينَ4 الضالين المضلين عن الإيمان والحق:‎ 
و 4 رت (ننخیك) بالحاء: نلقيك‎ 
بناحية مما يلي البحرء ببدنك لا روح فيك آو ببدنك کاملا لم ینقص منه شيء:‎ 
وت لمن لفك :> علامة لمن وراءك من الناس وهم بنو ٍسرائیل» وکان‎ 
فی آنفسهم آن فرعون اعظم شأنا من آن یغرق» وقیل عبرة لمن يأتي بعدك من‎ 
الترون نظهر بها للناس عبودیتك ومهانتك» وان ما کان یدعیه من الربوبية باطل؛‎ 
وأنّه مع ما كان فيه من عظم الشأن وكبرياء الملك آل آمره لین ما ترون لعصيانه‎ 
ربه ۰35 فما الظن بغیره من الضعفاء؟ آو لتکون عبرة لمن بعدك من الملوك‎ 
فلا يجترئوا على مثل ما اجترأت عليه إذا سمعوا بحالك وهوانك على الله.‎ 

وقد سبق لنا في قصة موسی من سورة المائدة الکلام علی جثة فرعون 
الموجودة بدار الاثار وهل هي جثة فرعون صاحب موسی آو غیره: وان كيرا 
يِنَ الاس عن ءییتا لته آي هذه آیات الله یطلع الناس علیها ویریهم لها 
وکان من حق الناس آن تنتفع بهذه الایات» وتذکر بهذه العبر» ولکن الکثیر منهم 
غافل عن آيات الله مُعرض عنهاء لا يعيرها التفانّاء ولا تصل إلئ قلبه. 

فهذه آية الله في فرعون الذي ملأ الأرض ظلمًا وبطشا وادعی أنه الرب 
الاعلین» وقال لبني إسرائيل: ما علمت لكم من اله غيري. فأغرقه الله في اليم» 
وأخرج بدنه جثة هامدة لا تستطیع حراگا» قد حيل بينه وبين الحياة» هذه آية الله 
في فرعون يجعلها عبرة لمن يأتي بعده من الملوك الظالمين» والخکام المستبدين» 
الذين نسوا ربهم وخالقهم واغتروا بسلطانهم الكاذب وعظمتهم الزائلة» وينجيه 
ببدنه ويبقيه دهورًا وأعوامًا ليعلم الناس أن هذه جثة فرعون» وجسد ذلك الطاغية 
الذي طبق الأرض بغيًا وظلماء هذه جثته استوت مع جثة أقل الناس عزمًا 
وأضعفهم سلطانًاء وأصبحت خاضعة لكل ما تخضع له الأبدان من صحة وفسادء 
وضعف وقوة» هذه آية الله في فرعون يُذكرنا بها القرآن» ویلهمنا بها التاریخ 
ومع ذلك فالظالمون غارفون في ظلمهم» منغمسون في شهواتهمء لا یصدرون الا 

۷ 


عن أهوائهم» ناسین آَنْ لهم ربا یرجی ثوابه» ویخشی بطشه وعذابه وآنهم مهما 
بلغوا من سلطان. فلن یبلغوا ما بلغه عدو الله فرعون» وقد حل به ما حل. 

اللهم وفق المسلمین لفهم کتاب ربهم والاعتبار بماضي سلفهم والانتفاع 
بسيرة المتقدمین منهم وآلهم الناس رشدهم حتی ینتفعوا بعظات القرآن 
ويسعدوا به كما سعد سلفهم الصالح» فلا یکون القرآن حجة علیهم بل یکون 
حجة لهم . 


1۸ 


موسی ۶ 


و تم 


اوقد اسلا موس ماتا أن آي وک بت الب بل 
لور تیم رکنم ال رک ن قاک سی نک OS‏ 
ال موم کے کرو يِعَمَةَ مه علیکم رد دك من ال فرعوت تَموم وک٣‏ 
شو العذاب و شور اا وان اکم وی دلکم (۳) من ریک 


عظيٌ © واد ا ریک ين ڪر یدک وين کنرم 1 دای ات 
() وق موس إن تکفروا نم یق اون یک رك ا ی ج يد [إبراهيم : 8ت 


# شرح وعبرة: 

(۱) وقد افا رن كابنينا لٹ 2 ا ري SA‏ 0 
ألنور»» أي: كما أرسل الله -تعالئ- محمدًا لإخراج الناس من الظلمات إلى 
النور» كما قال في أول السورةء كذلك يرينا أنه أرسل ثبيه موسي وسائر 
أنبياكة للا لإخراج الناس من ظلم الضلال والجهل إلى نور الهداية والعلی 
وقوله ات أخْنّ» معناه: أي أخرج؛ أي قلنا له ذلك» وأيام الله وقائعه التي 
وقعت علی الامم قبلهم قوم نوح وعاد وئمود. ومنه آیام العرب لحروبها 


(۱) وقائعه التي وقعت علی الأمم قبلهم. 
)۲( یکلفونکم ویبغونکم ما یسوژکم ویذلکم من العذاب . 
(۳) امتحان. 
(:) أعلمكم إعلامًا بليعًا. 
۶۱۹ 


وملاحمها كيوم وت قار ویوم الفجار ۲ ویوم قضة ۳" وغیرها. وعن ابن عباس 
أن أيام الله نُعماؤہ وبلاؤہء فأما نعماؤه فإِنّه ظلل علیهم الغمام وأنزل عليهم 
المنَّ والسلوى» وفلق البحر لهم وما الی ذلك» وأما بلاؤه فإهلاك القرون: 
إت ف دلت ليت لكل صكبَّارٍ شَكوْرٍ 4. أي: إِنَّ في أيام الله عبرًا لكل 
0 ۷۷0 ۷" ےی ا 
وصبّار: کثیر الصبر. وشکور: کثیر الشکر» وفي تذکیره بأیام الله عبرة له 
وی تفر فا قو یافیا رادرم او تر المومن؛ لأنَّ الشکر 
والصبر من سجایاه: ولد ال 0> 
إلخ؛ أي: واذكر الوقت الذي قال فيه موسی لقومه اذکروا نعم الله عليكم. 

ثم أخذ يعدد النعم ليربيهم بهاء ويربطهم بمٌُسديها وواهبهاء وقوله 
وت نهک بعد قوله: #إسوموتكم سو الْعَنَابِ4 مع أن تذبيح الأبناء من 
العذاب= إشارة إلى أنه نوع ممتاز من العذاب» فصار کأنه جنس آخر؛ لذلك 
عطف علیه بالواو ولم یجعل تفسیرا له وفي سورة البقرة: طیذْضَوْن تک 
بدون واو؛ لاه تفسیر لما قبله» والتفسیر لا یعطف علی المفسر» وکان استبقاء 
النساء بلاءً واختبارًا؛ لأنَّ بقاءهن منفردات عن الرجال لیس علیهن من یقوم 
بأمرهن في النفقة والاعفاف- بلاء کبیر . 

(0) ولد تات رٹک کک یدنک وکین کم لد عَدَای 
سيد . من جملة ما قاله موسیٰ لقومه» كأنه قيل: واذكروا إذ قال موس لقومه 
اذکروا نعمة الله عليكم» وحين تأدّن ربکم» ومعتیٰ تأذن ربکم: أذن ربکم» ونظیر 
ناذن وذن: توعد وآوعد وتفضّل وأفضل» ولا بد في (تفعل) من زيادة معنی 
ليس في (أفعل), كأنّه قيل وإذ أذن ربكم إيذانًا بليغّاء تنتفي عندہ الشکوك 
وتنزاح الشبّه فقال: «لين سر4 ما خولتكم من النعم اريتك نعمة 
إل تعمف ولاضاعفن لکم ما آتیتکم . 


(5) بكسر الفاء» کان بين قريش وقيس غيلان. 
(۳) بکسر القاف» اسم لموضع كان فيه موقعة بين بكر وتغلب. 


۰:۳۰ 


وانظر لی تأکید الوعد بنون التوکید في الفعل ولام القسم. فهو يعد بذلك 
وعدًا مؤكدًا #وّلَين قرم ما أنعمت به عليكم لأعذبنكم وأسلبنكم هذه 
النعمء ثم دلل على ذلك بقوله: ل عَدّإى ليد فهو دلیل الجزاء قد سد 
مَسَدَّهء وذلك من بلاغة القرآن في الإيجاز. 

وقد أكد ذلك الوعيد كما أكد الوعدء أكده باللام في الخبرء وتصدير 
الجملة ب(إنّ)؛ وجعل الجملة اسمية بدل أن تكون فعلية» ثم أكد تأكيدًا معنويًا؛ 
إذ أقام الدليل علی مجازاته للکافرین بقوله: لد عدَابى سد وأن ما تأذن به 
موسی قومه لیس خاضّا بهم وإِنَّما هو شأن عام لله -تعالى- مع خلقه في كل 
الآزمان» سنته معهم أنهم إن شكروه زادهم» وإن كفروه عاقبهم. 

وَل موك إن كَكمروأ لَه ومن في لاض جیما إت أله لن جَيد4. يري 
نبي الله موسئ قومه أنَّ انتقامه من كافري نعمه لم يكن سببه وصول ضرر إليه من 
ذلك الكفران» ومكافأته للشاكرين لم تكن؛ لأنَّ نفعًا یصل منھم إلى الله -تعالیل- 
؛٠‏ وأراهم أَنّهُم إن كفروا هم وأهل الأرض جميعًاء فلم يبق على وجهها مسلم؛ 
فإِنّ الله -تعالئ- غني عن إيمانهم «حَِيدٌ» مستحق للحمد بكثرة أنعمه وأياديف 
أو أنَّ قوله: «حِيدٌ» إشارة إل أنَّ الله -تعالئ- محمود في غناه بخلاف غني 
المخلوق؛ فإِنَّ فيه المحمود والمذموم» فالرجل الذي ينفع الناس بغناه» ويضعه 
في المکان الذي یستحق هو محمود الغنی» والذي لا ینفع الناس بماله 
آو یتعالی علیهم بذلك المال» ویسخره لاذلالهم والتنکیل بهم أو يحارب به ربه 
وخالقه کل آولئك غناهم لیس بحمید. واّما هو غنی مذموم. 

ما غنی الله -تعالی- فلا یکون الا حمیدا؛ لانّه لا يضعه الا في المکان 
الذي پستحقه ولا یصرفه لخلقه الا علین وفق الحکمة. وآية ذلك قوله: اون من 
زا فا ا و 0 الحجر: ۰]۲۱ فخزاتن الرزق بیده 
وتحت سلطانه. ولکتّه لا پنزلها للناس الا بقدر ولا يسلطهم عليها إلا بحساب 
فمن عمل للدنيا وأحسن عمله لها حصل عليها أيَّا كانت نحلته الدينية» كما أن 
من عمل للآخرة كان حظه الحصول عليهاء ا کا نيد تلاي وولا ین عه ریک 
وما کان عَطَلَهُ رَيْلكَ محظورا کہ [الإسراء: .]٢٢‏ 


۲١ 


وكما أنَّ خزائن الرزق بیده خزائن العلوم والمعارف بیده» یعطیها بمقدار 
ويهبها لمن يعمل» يعطيها لمن يتعلم» ویبذل النفس والنفیس في تثقیف نفسه 
وترقية روحه. وکذلك سيادة الناس بعضهم بعضّا ربطها بسن وعلقها بنوامیس 
لا يعطيها إلا لمن يستحقها ويأخذ الأسباب الطبيعية لهاء كل ذلك من آثار غنیل 


الله -تعالئ-» وکونه حمیدّا في ذلك الغنئ يهبه لمن يستحق ويعطيه لمن 
يستأهله . 


۲ 


ےھ کہہے ہے م2 ۶ کا 7 > ي2 
وشل اتلك عَییث مودق 3 لد رها تارا فقال لاهله آنکتوا إن امس ترا 
3 ۳۲ کر یرو رم ۱ ۳ 784ب مہ عو یک ی ھ ام م مزر ۶ 
oS‏ التار هدّی (6 فلا آلها ودی بمومی © إن 
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و ا ا ۲ا ےے۔ ہے 7 ہے رم ضر ا اس 

ا نمی ول فا ار ا SE O‏ ۱ 
1 2 مھ ےم صا 7 یں یح 4 رم ہے مت 

© قال خذها ولا حت سنمیدها سبرتها الأول © وام یدک إل جَنَاِكَ حرج 


م٩‏ و مه لك ات ں۱ موم و ۳ بجوم ۶ رر 
بضاء من غبر سوو ءاي آخرو د © لَك من نا ارف 48 لب ال ذو پک لی 
مر ماس رد > رم ورد ود 5 E‏ مه و و 
© قال رپ شر لي صدری e‏ ویر 2 5 I‏ واحلل عفده من لاد © يفقّهوا 
2 بھےے کک ے 1 ۳ مر > ر سو ٤‏ 
فو رم واجعل کے وزرا من آهل © هرون اخى آشدد تی آزری © آشرکه ع آمری 
یٹ 2 2 سر رک نم وک ا جیا رر یں میم ی ا م2 کے 
لہا کی سیعك کر © رک كيرا 6۵ زک کت با هرا 69 5 قد آوتیت سك 
قزر رٹ سيره 277 > کے ےہ 4 4ے انز 5 4 ص 
کو و رر مر و کت 


)۱( نار مقتبسة في رأس عمود أو فتيلة أو غيرهما. 

(۲) اسم مکان. 

(۲) آخبط بها ورق الشجر لیسقط فتأکله وقرئ: (أهّس) بالسين» وهو: زجر الغنم وغذي ب(علن) لتضمینه 
معن الإنحاه؛ أي منحيًا ومقبلا عليها. 

2 صندوق » والیم : البحر» وهو نيل مصر . 
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ريع مرح 


7 می وصح على عي © لذ کے یرک تقو ئل نہ ئل لی من 


رم می 5 


5 1 مہ کے موس سس وگ روم توص م نس ظط ص 02 وا ےھ ہے ۔ 
ال ی که : جع با رت تن بت ناه یه 
سے مور کی 


5 2 ہے ہے ہے رم 54 مرو م2 رصح مور ۳ 

1 ال مدین جف عل قد 00 مود 9 می لنفسی © اذهب انت 
0 و کے ےر ہہ 
و باب بلق ولا ا ف ۳ () اذهبا 0 فرعون ”7 بط (© فقولا 


میس يس مساو 


کو 
ےت مت ہے ہت 


۵ ۱ 


اف E‏ اس مالک 6 تأیه فو او ورل ا ا 
ہے وس ووا > ہبمسےہو ےہ ے ۶> _ ےی 8 2 کر -1 


وله شنم فد تک يتر ن يك واسََم عل من اد yy‏ 


عي محے ہے ہے 


3 وو کات رلک رھ ظا 


٭ شرح وعبرة: 

)١(‏ اوكل أَتلكَ حَدِيتُ مُوَق» ... إلخ. بعد أن أرئ نبيه محمدًا كَل أنه 
ما آنزل علیه القران لیشقیل به ویتعب تفرط تاأسفه علین فقومت. اراد أن يسليه 
بقصة موسی مع قومه لیتأسی به في تحمل آعباء الرسالت وموّاساة الشدائد» حتی 
ينال عند الله -تعالی- الفوز والمقام المحمود فقال: رم أَتَلكَ حَدِيتُ 
موس وهو استفهام في الصورة. ولکه یقصد منه تقریر الجواب في قلبه. 

وهذه الصيغة أبلغ في ذلك» كما يقول المرء لصاحبه: هل بَلَعَكْ خبر کذا؟ 
فیتطلع السامع الی معرفة ما یوحی الیی ولان القصة یراد منها تسلية الرسول تا 
ختمها بقوله « کدلک فص یف من آیاء ماع سب آي کذلك القص الذي يفيت 
فوادك ويقوي يقينك بالله وجزائه نقص عليك من آنباء ما سبقك من الأجيال. 


ما حذیث موسی الذي پرید آن یقصه علیه فهو آنه رای نازا بعد آن قضین 


صر ےر 


الأجل الذي اتفق عليه هو وصهره کما قال في سورة القصص : #فلما قطی موس 


( تربیٰ تحت رعايتي . 
(۳) مقدار من الزمان یوحی فيه للأنبياء غير متقدم ولا متأخر. 
)٤(‏ استخلصتك واصطفيتك. 


2 


)٥(‏ تُقَصّرا. 
(7) یعاجلنا بالعقاب. 


٤ 


الل وسار بآملیه تک ین یپ الور كارا» [القصص: 054 والایناس: الرژي 
ولذلك عبر في هذه السورة بقوله: رت مَل كت که آقیموا في مکانکم 


لف کاصنث کڑا گیل کاییگر یت یقبیں او ال التار هدیچ وكانوا في حاجة 
إلیٰ الدفء بالنار کما کانوا في حاجة إلیٰ من یهدیهم؛ لأنهم ضلوا الطریق؛ 


ولذلك قال في «القصص"»: طلْمَلَ ايم متها بر أو دوز بت التار لملکم 
تصطلوت 4 . 


ما انها ودی يشوس 9© لن نا ربچ ؛ فهو وحي رحماني» الح 
لک تک بالود انان یج > ولعل سبب أمره بالخلع أنَّ نعليه كانا من نوع 
قذر لا يليق بموسی 4# أن يلبسه في ذلك المكان المقدس» روي أنهما كانتا من 
جلد حمار ميت غير مدبوغ» وهو مروي عن علي ينهء وقول مقاتل والضحاك 
وقتادة والسدي كما روي فى بعض الأحاديث أن جبريل ## جاء محمدا کل 
ہی ان ها هی نی تسه هی تفر هی اه واكم لبها ا 
آصحابه خلعوا نعالهم فسألهم لماذا خلعتم؟ قالوا: رأیناك خلعت فخلعنا؛ 
فقال : ان جبريل 22 آخبره أن في نعله أذئ فخلعه» فلا حق لكم في الخلع» 
ولذلك روی البخاري عن آنس وله آن النبي و کان يصلي في نعله۳. 

TT 
في النعال وهي ثابتة عن رسول الله ييه حت قال بعض السلف: إِنّھا من الزينة‎ 
التي أمن الله ياتخاذها غد كل مسجد وما من مذهب من مذاهب الأئمة الا وفیه‎ 
. قائلون بجواز الصلاة في النعال» واعتبرها بعض الفقهاء من السنن‎ 

وکان الصدر الاول من الصحابة والتابعین یصلون في نعالهم الی أن اتخذت 
البّسَّط في المساجد فتعود الناس آن یخلعوا نعالهم عند دخول المسجد؛ 


(۱) أن آبي سعید الخدري» قال: بینما کان رسول الله چا يصلي باصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن 
يساره» فخلعوا نعالهم. فلما قضی صلاته قال: «ما حملکم علی القائکم نعالکم؟» قالوا: رآیناك 
خلعت فخلعنا. [سورة ص :۸1۸] قال: «ن جبریل آتاني -آو آتی- فأخبرني آن فیهما آذی -آو قذرات 
فاذا جاء أحدكم المسحد. فلیقلب نعلیه. فان ری فیهما آذی. فلیمط ولیصل فیهما». رواه أحمد: 
۱۷۱۸ء والدارمي : (۲/ ۰6۲۲۱۷ (۰)۱۱۸. (عمرو) 

(۲) عن سعید آبي مسلمة» قال: سألت أنسا: أكان النبي ئة يصلي في نعليه؟ قال: «نعم». رواه البخاري: 
(0860). (عمرو) 


{To 


اتخذ الجهلاء تلك العادة دینا» وآصبحوا ینکرون علی من يصلي في نعله» 
ویعدونه مبتدعا آو متطرفّا ویناصرهم علی ذلك بعض العلماء الجامدین وإنما 
البدعة في نسيان هذه السنة التي كان علیها السلف الصالح» والحیلولة بین الناس 
وبین یسر الدین وسهولته في مثل ذلك العمل. 

وفي اعتقادي آَنْ الدین لو بلغ للناس علی طبیعته التي کان علیها في عهد 
رسول الله ية وعهد آصحابه وتابعیه. ما تبرم له الناس تبرمهم له الآن مثقلا 
بتشدیدات الفقهاء وتنطعات بعض المولفین» ولله در الامام مالك؛ اذ یقول : 
«لن یصلح آمر هذه الامة الا بما صلح به آولها"" وقد جرّبنا على كثير من 
متمديني هذا العصر الترحیب بتعالیم الدین حین تبلغه علی بساطتها وسهولتها 
وفي الأمثال: «عدوٌ عاقل خير من صديق جاهل». 

نعم إِنَّ أولئك المتشددين أصدقاءٌ للدین جاهلون لا يعرفون كيف يحببون 
الناس فیه» ويزيحون من طريقهم العقبات والعراقيل. 

)١(‏ «إوأنا أخْترتكَ» اصطفيتك لرسالتي» واجتبيتك لتكون سفيرًا بيني وبين 
خلقي» وما یج الکلمة التي خوطب بها نبي الله موسی ولو كانت من 
عظيم من عظماء الدنيا أو ملك من ملوكها لكان لها قيمتها في نفس رجل قيلت 
له» فکیف وقد قیلت من ملك الملوك خالق السماوات اور تیم لما 
ی © ّى آتا اه ک" له إل وف الوه از گر اد الَاعَة 
اة أذ CESSES E‏ 
هوبلة فتردى . 

بدأ الله بتوحيده» ثم عقبه بطلب عبادته» وخص الصلاة لأهميتهاء وقوله: 
ولیک ء أي: لتذکرني بهاء ثم عقب ذلك بقوله: اد مه دک 
وقوله: 26 غفیاکه. قال آبو مسلم: آکاد بمعنیٰ آرید وهو كقوله: كر 
کنا لوف . 

ومن آمثالهم المتداولة: «لا آفعل کذا ولا آکاد"؛ آي: ولا آرید آن آفعله 


مر منم 


ہے و سم ر ٤‏ السا 
لتجریٰ کل نی ينا سى متعلق بقوله: إن ١‏ لتكاعة عَانِيَةَ4 . 


(۱) انظرها فی الشفا: (۰)۸۸/۲ اقتضاء الصراط المستقیم : (۲/ ۲۱۳-۷۲۱۲ ۷). 


٦ 


بینلتا آن السباغة قد آغتها ا ل ن ات الیل 
المذكورة N Ss‏ ال Ee‏ کرت رن کات فا لن 
الاخبار بالساعة وأنھا آتیة لا ریب فیها بت ات 

«إقلا يَصدَنَكَ عتا من لا يمن یبا وان 
ذكرها ومراقبتها أو عن تصديقهاء والمراد كن شديد الشكيمة ۳ ےہ 
حتی لا يلوح منك لمن يكفر بالبعث أن يطمع في صدك عما أنت عليه؛ لأن من 
لا یمن بالاخرة متبع لهواه. وأنك إن فعلت ذلك هلكت مع الهالكين. 

(۳) وما لت مينك بوس سأل موسئ عما بيمينه وهو يعلم ليجيبه 
موسی بأنها عصاه فیها من الفوائد کیت وکیت» حتی إذا تأكذد موسی من ذلك كله 
أمر بإلقائهاء وتعقيب الله ذلك الإلقاء بجعلها حية» ولو قلبها حية قبل أن يسأله 
عنهاء ويتأكد من حقيقتها قبل الانقلاب- لتشكك موسئ 44# في أن ذلك الذي 
صار حية هو العصا التي كانت بيده» أو شيء آخر؟ كما تقول لصاحبك: ما الذي 
في يدك؟ فيقول لك هو درهمء فتقول له سأحوله إلى دينار؛ تريد بذلك القول أن 
يتأكد منه ومن حقیقته حتی لا يشك فیه بعد التحویل : فِا هی حَيَهُ من که 
والحیة: اسم جنس یقع علی الذکر والانثی» والصغیر والکبیر آما الثعبان فهو 
العظیم من الحیات والجانْ الدقیق. 

a‏ الحية مرة بالئعبان» ومرة بالجان للاشارة اٍلی أنها كان لها 
أطوار مختلفة» فتبدو أولَ آمرها صغيرة دقيقة» فص أن يعبر عنها بالجان» ثم 
تتورم ويتزايد حجمها حتئ تصير ثعباناء أو للإشارة إلى أنها كانت في و 
الثعبان من جهة عظمها وفي خفة الخاد وصوفة». ولذلك: قال :يرما ها ا 
کا جا یچ [القصص: ۰۲۳۱ وقوله: #شَّنَى» تمشي بسرعة وخفةء #قَالَ غذما ولا 
ف سَنُعِيدُها سِہرتھا لول که . 

اهر اه نموت انا لاصتا لن ا لاه لم یتعود ذلك 
المنظر الذي تنقلب فيه العصا حية» فأمرہ الله -تعالیٰ- بأخذهاء وألا يخاف من 
إيذائها له» ووعده أن يعيدها عصا كما كانت وَأصْمُمٌ يدك إل جَنَاحِكَ ع تسا 
)١(‏ المِعْبَم 5: مِفْعَد؛ٍ يقال رجل صلب المِعْجَم: عزيز النفس. 

۷ 


و 2 


ین عیر سوه والجناح: الجنب» استعیر من جناح الطاثر» وهو المراد بادخال 
اليد في الجيب كما ورد في سورة النمل . 

ومجموع الآيات يدل على أنه آمر بآن يضم يده إلى جانبه واضعًا عليها 
ذراعه» وأن يكون ذلك الضم بواسطة إدخال يده في شق قميصه» وقوله: من 
یر سوک أي : من غير آفة تتقزز منها النفوس» كالبرص أو غيره من الافات 
ءا تیه علامة آخری على صدقك بعد آية العصا مت کی که 
أي: خذ هذه الآية بعد آية العصا لنريك من دلائل قدرتنا قبل أن تدعو فرعون 
فتكون واثقًا من صدقكء مومتا بأن الله معك. 

وقد اختص موسئ 222 بقلب العصا حية لهء وإخراج يده بيضاء بعد 
إدخالها تحت إبطه دون غیره من الرسل؛ لانه یعلم من بطش فرعون وجبروته ما 
لیس لغیره من آقوام الرسل فکان من الحکمة آن یثبت الله قلب موسی قبل أن 
رشا لت فرغو 1 الشاقة» وهي دعوة 
فرعون وملئه للإيمان» ودعوتهم لآن يسلموا بني إسرائيل لنبي الله موسئ» 
ویعفوهم من بطشهم وعذابهم ولذلك قال بعد هذا اتاد لموسی 222 : اذهب 
إِلَ فَعَوْنَ إِنَّمّ طَىٌ». والطغيان: مجاوزة الحدء وهل هناك طغيان فوق قوله لبني 
إسرائیل: ااا رلک الْخلَّ4 [النازعات: ٢٢]ء‏ وقوله: ##وَكَالَ وَعَوْنُ تأیه الما ما 
0 عرف اوقد لي يل عل لين تاجكل تي صرحا أك اط 
اله مرت وان لال مب الكيين 9 وانتكر هو ور ف الأرض ر 
۳۹ و نم لسا لا برغو [القصص: ۵۳۸ ۳۹]. 

قال رب ان ی صَدرعه ... الخ. لما طلب الله -تعالئ- إل موسئ أن 
یتوجه اٍلی فرعون یدعوه وقال له في آسباب الدعوة «ِ طنى» عرف موسى لا 
آهمية الاآمر وصعوبته فطلب من 2 استعدادّا لذلك العمل أمورًا: 

آولها : آن یشرح له صدره» وشرح الصدر: بسطه بنور الهي» وسکينة من 
جهة الله -تعالئ-» ولا شك أن شرح الصدر قوّة معنوية يستعين بها نبي الله 
موسیٰ عليل أداء تلك المهمة الکبری فانه مدعاة للصبر واحتمال المشاق» والاقبال 
علی الدعوة بهمة ونشاط» آما ضیق الصدر والسامة فهو من آسباب الضعف. 
وخور العزيمة والملل. 


۸ 


ثانیها : آن پیسر له آمره بتوفیق الاسباب» ورفع الموانع والعقبات . 

SN E E‏ ترلس و لافات ان قود ان 
يحتاجها الرسل» وينتفعون بهاء وقد اعترف نبي الله موسیٰ وهو يطلب من ربه 
ساني اسم اوت ا شام آفصح منه لسانا ولعل الاية تشير إلى أن عقدة 
لسان موسیٰ #4 الإجمال الذي كان في عبارته» وقد علل ذلك بقوله: ويفقهو 
َل والفقه: الوصول ال عماق القول والتغلغل فیه ولا شك أن الول ال 
الواضح أعوّن علی ذلك. 

رابعها : أن يجعل له وزيرًا من قرابته هو هارون أخوهء واشتقاقه: من الوزر 
لأنّه يتحمل عن الملك أوزاره ومؤنه» أو: من الورّر -بفتح الزاي- وهو اللجاأ؛ 
لن الملك یعتصم ار ويلجأ إليه في أموره. أو: من المؤازرة» وهي المعاونة 
٭ آندد به- آزری 8) اشر 2 ف آئریک . 

يطلب من الله أن يشد به أزره وقوته» ويشركه فی اش الرسالة وفیه بیان 
ليكو يان الوقور هو قافن لان الشات ١‏ في القريب أن يكون حريصًا على 
نجاح قریبه» فلَمْ یطلبه لمحاباة آو ٍیثار بذلك المنصب؛ لانّه منصب محفوف 
بالااخطار. محاط بالاشواك» ولعل السر في قول بعض الزعماء وقد وَلِيَ 
الوزارة: «آرید آن آجعلها کذا لحمّا ودمّا» آنه يريد ما أراده نبي الله موسیٰ من 
وزارة أخيه هارون» فهو حسن القصد طیب النية» وإن كان خحصومه السیاسیون قد 
أخذوا عليه تلك الكلمة» التي سبقه إليها نبي معصوم» ورسول من خيرة الرسل» 
والأمور بمقاصدها. 

وقولہ: ہلک شک کیا 9© ونر کا بيان من نبي الله موسئ لغايته من 
تلك المؤازرة» وهي غاية شريفة ومقصذ جلیل. لم يرد بها أن يؤازره على إذلال 
الناس وظلمهم أو غاوانة علی التنکیل بهم وتمكين قدم الغاصب في بلادهمء 
وض اللي عامج تین تایه من کل الو رار أن سر له کی اه 
ویذکروه بما یلیق به ذکرّا کثیرّا فیعبدوه کما ينبغي» ویوخدوه کما یجب. ویشکروه 
على ما وهبهم من نعم» وما آسداهم من فضائل وذلك ما ينبغي أن تكون عليه 

۹ 


الوزارات في کل زمان ومکان. يراد منها التعاون علی البر والتقوی» ولا یراد بها 
التعاون على الإثم والعدوان. 

ولکن المستعمرین في زماننا هذا آصبحوا يعمدون في بعض الظروف إلى 
أحط الأمة أخلاقًاء وأمعنها في الرذيلة وأبعدها عن الخلق الفاضل والحیاء؛ 
يعمدون إلى ذلك الصنف من الامة فیعطونه الحکم ویمکنونه من السلطان 
والنفوذ» فلا یجمم معه من الوزراء | من فسد ضمیره. وغاض منه معین 
الحیای ولا هم له الا دراهم یجمعها. وسلطة یتمتم بها» وفي سبیل تلك العظمة 
الكاذبة» وذلك النفوذ المستعار؛ يعطي الغاصب بکلتا یدیه. ویمکن له في 
الأرض» ویذهب بمصالح البلاد ومرافقها إلى هاوية الفساد والخراب. هذه وزارة 
الغاصب المستبد»ء وأحكام المستعمرين في الأرض بواسطة رجال من الأمة 
المغصوية المهضومت آساسها التعاون علی الائم والعدوان واضطهاد الأبرياء 
والتضییق علی الاحرار. وتبدید آموال الدول في الشهوات والاهوای وتخريبها 
من المصانع النافعة والعلوم المفيدة. 

آم وزارة الرسل آما حكومة خِيرّة المصلحين في الأرض» فهي وزارة 
آساسها الحق لیثبت ویبقی» وعمادها التعاون علی البرّ وكل ما یعود علی الناس 
بالخیر في دینهم ودنیاهم وشتان ما بین الوزارتین: وزارة الحق» ووزارة 
الباطل» آو وزارة حزب الله وجنده» ووزارة المستعمر وذنبه. 

(6) قال كذ أویت سوک یموتیکی أجاب الله دعاءك فشرح لك صدرك 
ويسر لك أمرك» وحل عقدة من لسانك. وجعل آخاك هارون وزیرا لك 
والسؤل: المسؤولء وفي الآية أنَّ الله -تعالئ- قد أجاب موسئ بنفس ما طلبه 
وهي دليل علی نفع الدعای ثم أراد أن يريه أن إجابته لما طلب ليست أول فضل 
لله -تعالى- عليهء فقال: فوَلقَ متنا عَِكَ مره لَه © اذ تا اک یک ما 
وه آلهمها ما آلهمها. 

وقد أبهم في الموحئ به للإشارة لین أهميته؛ لأنّه كان نجاةً لموسئ من 
كيد فرعون؛ إذ كان من عادته أن يذبح الأبناء» فلأجل أن ينجو ذلك المولود 
الذي علم الله آنه سیکون نیا آلهم آمه ما آلهی ثم بیّن ذلك بقوله: لا آئذفیه ف 

۳۰ 


ابو اه نی ار ولم یکن الهامه لام موسئ؛ لأنّها من الأنبياء؛ لانهم 
لا یکونون الا رجالا کما قال: «وناً متا من بیت إلا رجالا یی لیم من 
آكل اذك 4 رويك کو و ا کک رل اتل ان خد 
الجبال بیوتّا ومن الشجر» آلهمها الله آن تجعل له صندوقًا فتضعه فيه وآن تلقي 
بذلك الصندوق في نیل مصرء وقال لها: ولا تتاف ولا رنه على ولدك؛ لاه 
سیردّه |لیها بتدبیره وحکمته» وألهمها آنه سیبقی ویکون رسولا من رسل الله. 
یله یم باساعلکه. آي: زد الله -تعالی- قال للیم آلقه بساحل النیل؛ ومتی 
قال للشيء كن فإنّه يكون» وقوله الله -تعالی- للیم هو قولٌ گونی. لا قول 
لفظي. ونظیره: «تل ما اف انا طرَا آز کزما لا أبْا طاپویتَکه انصلت: ۰۲۱۱ 


کر موم عردو روك سا مرو 


وقوله: ول یتازش آبلی ماءل ومسه آقلسی‌که [مود: ۰۲46 »یفده عَدو ل وعدؤ 
أ جواب الأمر بالإلقاء» وتکریر العدو للمبالغة» والاشعار بأن عدواته له مع 
تحققها لا تؤثر فيه ولا تضرهء بل تؤدي إلئ المحبة؛ فد الأمر بما هو سبب 
للهلاك من قذفه في البحرء ووقوعه في ید عدو الله -تعالیل- وعدو موسیْ يشعر 
بأنّ هناك لطفّا خفیّا مندرجٌا تحت قهر صوري وت عیْك مب ی أي : 
آحببتك ومن أحبّه الله فحسبه تلك المحبت فقوله: مى متعلق بقوله: 
ولتت وقیل معناه: زرعت محبتك وأنت صغیر في قلوب الناس بحیث 
لا یکاد یصبر عنك من رآك» ولذلك أحبك عدو الله فرعون وال ولذلك جاء في 


سس مر سم 


صا 
5 7 1 ا ا مومع یحو مہ کے ہس ر کہ پوو مر ای کے 
سورة القصص : ٭وفالتِ آمرات فرعوت قرت عن لي ولك لا قتلوه عسی آن ینفعنا أو 


مد وا وفع لا بنغزت» «دعصص: ۰۱٩‏ وضع عل عي متعلق ب: 


ولتت 6+ آی: آلقیت عليك مخبة آل فرعون تیعظف علیک: ولترین بالعنو 
والشفقة بمراقبتي وحفظي. آو علة لمحذوف؛ آي: ولاجل آن تصنع على عيني 
وتحت اشرافي فعلت ذلك: لا ی ننک . 

رس ی ۵ مرمع ل ل ل 


جاءت أخته التي کانت تقصه وتتبع أثره فقول لهم في صفة الناصح هَل 


جرس سيج عت حت کی من ی مرج مه حووس و کت 


7 و079 7 بے سے سے و 
ادل عل من یکفلم مرک رک ایک کی تقر عینہا ولا شرن . 
۳1 


هذه منة يمتن الله -تعالى- بها على نبيه موسئ» ويريه أن الذي حفظه وهو 
في البحر ثم حفظه وهو في أحضان أعداء الله وأعدائه» وسخّر له أخته لترشد 
آل فرعون إلى کافل له. بعد أن امتنع عن الرضاعة ثم رده الی آمه بعد آلمها 
الشدید. وحزنها البالغ. 

إنَّ الذي صنع به ذلك كله جدير بأن يحفظه من فرعون وبطش فرعون» وهو 
رجل راشد كبيرء فهذه القصة هي تأنيس لنبي الله موسئ» ثم عقبها بقصة آخری؛ 
فقال: ©«وَقَنَتَ نَنْسَا فَيَصِّسَكَ من لمر ولتك فا . 

وقد بين الله قصة القتل في سورة القصص وسنشرحها في مكانها بمشيئة 
الله -تعالی- والمراد منها ههنا آن الله -تعالی- یمتنّ عليه بالتنجية من غم القتل 
الذي وقع منه خطأء وتخلیصه تخلیضا من الفتن نت من ف هل مني 
كلها شدائد وفتن نم حتت ل قد يمو على مقدار من الزمن بُبعث في مثله 
الرسل» ليس بالمتأخرء ولا بالمتعجل» #إوصطتعتك لتقبى» أعددتك لرسالاتي» 
وهياتك لخدمتي . 

(۵) اذهب أت ولوك اتی ولا بيا فى دریکه. بعد آن آجاب موسی إلى 
ما طلب» ومیاه للرسالة آمره آن یذهب هو وأخوه هارون بل 
-تعالی- ودلائل ربوبیته» ونهاهما آن یقصرا في ذکر الله -تعالیت لأن ذکره 
يزيدهما قوة إلئ قوتهماء ثم أعاد ذلك الأمر بقوله: «أذهباً إل عو لبم عى 
والطاغي لا غنی له عن دعوة إلى الله -تعالى- تقيم عليه الحجةء وتقطع عذره 
أمام الله -تعالئ-» وقد كرّر نسبة الطغيان إليه لنعلم أن الحاجة إلى التذكير تتأكد 
من كان هناك طغیان ومجاوزة للحد «عْترا ل فا باه بیان لاداب الذغوة وما 
ينبغي آن تکون علیه . 

وقد بيّن الله القول اللیّن في سورة النازعات : كفل هل لك إل أن ترك 
وآهديك إل ريك فى [النازعات: ۰۱۸ ۲۱۹ لأن ظاهره الاستفهام والمشورتی 
وعَرْض ما فيه الفوز العظیم وقوله: لملم بكر أو تیک أي: اذهبا إلى 
فرعون على رجائکما وطمعکما في آن یتذکر و بخشی ربه» وباشرا الأمر مباشرة 


مؤيدين بآيات الله 





(١)‏ ھی فی بلاد الحجاز» هما یلی الشام. إلى الجنوب من القصیر ‏ من الجهة المقابلة. 
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من يرجو ویطمع أن پثمر عمله» ولا يخيب سعيه» والغاية من إرسالهما إليه مع 
العلم بأنه لن یژمن الزام الحجة. وقطع المعذرة ور آنا أَفلکتهم باب من له 
مارب ل ره 2 یک من عَبّل آن تذل وفرّیدکه (طه: ۱۳6]. 
وإذا كان الله قد أمر موسئ وأخاه أن يذهبا إلى فرعون علئ رجاء منهما 
فیی فذلك لأنّه ينبغي لكل واعظ أن يتجه إلئ من يعظ على ذلك الرجاء؛ لائّه إذا 
يئس لا يستطيع أن يعظء وقد علم الله أن فرعون سیصر علی ابائه» ویبقی على 
كفرهء ولكنه مع ذلك أمر رسله بالذهاب إليه» وإقامة الحجة عليه» وأمرهما بأن 
يذهبا إليه راجین لا يائسين» لتكون هذه سنة في الوعاظ والمرشدين» وقاعدة في 
الإصلاح والمصلحین لا ينبغي لواعظ أن ييأس» ولا لمصلح أن يَدَعَ الإصلاح. 
ومن ناحية أخرئ يبين الله لنا أن من آداب الدعوة أن تكون لينة لا غلیظة 
ولا سيما مع المتكبرين؟ لأنَّ الإغلاظ عليهم لا يزيدهم إلا تكيرًا وعُتُوًا هدم إل 
سيل رك باليكمة والموعظة اة وله يالى هى أحسن لن رف هو أَعَلَرُ یمن 


صل عن سيل وهر أَعَلَمْ بالْمَهْمَيينَ4 [النحل: .]٠١١‏ 
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قال ریا إا اف ان يفرط عتا أو أن عه مع ذلك الإعداد الذي أعد 
الله له موسئ ومع إجابته دعاءه» وبیان آنه -تعالی- لطیف به من آول نشأته» 
ومنان عليه في تربيته . 

مع ذلك کله قال موس وهارون حينما كلا بالذهاب ال فرعون: ربنا إننا 
نخاف من فرعون أن يحول بيننا وبين الرسالة بالمعاجلة بالعقوبة» أو أن يتجاوز 
الحدَّ معنا في الإيذاء» وقد كانت مهمتهما من آشق مهمات الرسل فقد كان 
عدوهما عنیدا» وهو فرعون وملا فرعون. 

وقد اسعبد الشعب الاسرائيلي وطالت علیه مدة الاستعباد حتی آلف الذلَ 
والهوان» فکان انقاذه من مخالب فرعون والحالة هذه< من آصعب الامور وآشقها 
لال لا تفا نی معا أسَمم ورفدع» معکما بالمعونة والحفظ. آسمع وأرى 
ما يجري بینکما وبینه من قول وفعل لأنكما نوابي وحلفائي في الأرض» وقد 
آرسلتکما لانفاذ كلمتي وحفظ ديني» والاصلاح في الارض. فلا آدعکما لجبار 
کفرعون» بل آرعاکما وأحافظ علیکما ولیس ذلك الوعد خاضّا بنبي الله موسی 

rr 
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وأخيه هارون» بل هو عام لكل من يبلغ دعوتہ ویحفظ عھدہ فإإِنَ اله مع ان 
توا رل هم رت4 «سحل: ۰۱۷۸ وقد بت کنا بيدا اة © 4 
هم ألمَصوروة © ون جُنتا هم اوه [الصافات: ۰۲۱۷۳-۱۷۱ ولیس معنی کتابة 
النصر لرسل الله وجنده أنه لا ينالهم من أعدائه أذئ» ولا يصيبهم سوءء بل 
ال لحزب الله اقامته الحجة علین عرزت الشيطانء نحنف ل بكرن هذه الحياة 
إلا بعد وضوح الحق واختفاء الباطل . 

وقد يلجأ المبطل إلئ القوة المادية فیقتل بعض آنبیاء الله» ویعذب بعضا 
آخر» بعد أن تعوزه الحجة» وینقصه البرهان والدلیل» فیکون التجاژه لی التعذیب 
والتقتیل عنوان خذلانه» وعلامة علین نصر آعدائه وت معذب آو قتیل کتب الله 
له النصر ولدعوته الظفر والتأیید. ورب جبّار أو عنيد كتب الله عليه الذل 
وسجل علیه الخذلان فکان الأول حیّا في موته» منتصرًا في قبره» وكان الثاني 
میتّا في حیاته. مکبوتا في جبروته وکبریائه. فهو نصر معنوي» یظفر فیه الحق 
بالباطل» وتظهر فيه الحجة على التقلید والبرهان علی الشبهة. وقوة الروح علی 
قوة المادة» وقد یکون مع النصر المعنوي نصر مادي» کانجاء الله موسی ومن 
معه من الغرق» واغراق فرعون وجنوده فرعون» وکانجاء الله إبراهيم من النار بعد 
أن دبروا له ما دبروا» وصنعوا له ما صنعوا وانجاء نبینا محمد یا من تدبیر 
فريش فتله. کل ذلك نصر مادي معه نصر معنوي . 

لاہ فقول إا رسوا ریک اسل معنا بی کیل ولا دمم رسولان من 
قبل الله -تعالی- جئنا لانقاذ بني ٍسرائیل من بطشك وظلمك وهو غرض کبیر 
من آغراض الرسل آن ینقذوا الناس من آن یظلم قویهم ضعیفهم. آو یستعبد 
کبیزهم صغیرهم . 

من آهم آغراضهم آن یوزعوا العدالة علی الناس علی السواء» ویتمتع 
الجمیع بحقه الطبيعي في هذه الحیاة وقد غني القرآن الکریم بدعوة الناس الی 
العدل» وتتفیرهم من الظلم. ولم يقف عند ذلك الحد. بل نهی الناس آن یقتربوا 
من الظالم لا کنیا إل الین کنا که الا وما کم من دون ان من 
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واه لا صروت [هود: »]١١١‏ ولو لم يكن من آثار التدین سوی الاقلاع 
عن الظلم وانقاذ الانسان من مخالب الانسان لکفی . 

جاءت الرسل لذلك الغرض وآأمثاله ولکن الناس غفلوا عن ذلك» فأخذ 
بعضهم یظلم بعضا ولا سیما رجال الحکم؛ آخذوا یستعبدون الناس» ویعیدون 
لهم عهد فرعون مع الشعب الاسرائيلي فلا یقیمون لحقوق الناس وزئا؛ 
ولا یعملون لربهم وخالقهم حسابا» فصاروا خلفاء لفرعون وجنودا له. وسیحل 
بهم من الغضب والمقت ما حل بفرعون «اقَدَ بتک مایت يِن ريك ببينة وبرهان 


مش کم 


يدل على صدقنا في دعوی الرسالة واسم عل س سح ادى وعد من قبلهما 
لمن آمن وصلق بالسلامة له من عقوبة الدنیا والاآخرت وفیه ترغیب له في 
اتباعهما علی ألطف وجه واأحسنه لتق ری یتآ الاب عل من کدم وتول که 
ولم توجّه کلمة العذاب إليه تلطيقًا للخطاب؛ لأنهما أيرا أن يقولا له قولا ل . 
)١(‏ قال ابن القیم: (وأما قول موسیٰ: OES‏ 2 1 فليس بسلام تحية» فانه لم یبتدی به 
فرعونء بل هو خبر محض؛ فإن من اتبع الھدیٰ له السلام المطلق دون من خالفه فانه قال له: 
ا الاب على من کڈ وَتول ء افلا ترئ أن هذا ليس بتحية في ابتداء الکلام ولا خاتمته وانما وقع 
متوسطا بين الكلامين إخبارًا محضًا عن وقوع السلامة وحلولها على من اتبع الهدي. 
ففيه استدعاء لفرعون وترغيب له بما جبلت النفوس على حبه وإيثاره من السلامة» وأنه إن اتبع الهدى 
الذي جاءه به» فهو من آهل السلام» والله تعالی أعلم . 
وتأمل حسن سیاق هذه الجمل وترتیب هذا الخطاب ولطف هذا القول اللين الذي سلب القلوب 
حسنه وحلاوته مع جلالته وعظمته . 
كيف ابتدأ الخطاب بقوله: «لِنّا ولا ریک وني ضمن ذلك: انا لم نأتك لننازعك ملکك 
ولا لنشركك فيه» بل نحن عبدان مأموران مرسلان من ربك إليك» وفي إضافة اسم الرب إليه هنا دون 
إضافته إليهما استدعاء لسمعه وطاعته وقبوله» كما يقول الرسول للرجل من عند مولاه» أنا رسول مولاك 
إليك وأستاذك وإن كان أستاذهما معاء ولكن ينبهه بإضافته إليه علئ السمع والطاعة له. 
ثم إنهما طلبا منه أن يرسل معهما بني إسرائيل ويخلي بينهم وبينهما ولا يعذبهم» ومن طلب من غيره 
ترك العدوان والظلم وتعذيب من لا يستحق العذاب فلم يطلب منه شطظا ولم يرهقه من أمره عسراء بل 
طلب منه غاية النصف. ثم آخبره بعد الطلب بثلاث |خبارات آحدها قوله تعالی : لد جنتاک اير ص 
رَبك فقد برئنا من عهدة نسبتك لنا إلى التقول والافتراء بما جثناك به من البرهان والدلالة الواضحت 
فقد قامت الحجة. ثم بعد ذلك للمرسل لیه حالتان: ما آن یسمع ویطیع فيكون من أهل الهدی؛ 
والسلام علی من اتبع الهدی. واما آن یکذب ویتولی فالعذاب علی من کذب وتولی. ِ 
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هذه جملة الدعوة التي وجهها نبي الله موسی وأخوه هارون ال فرعون» 
وقد تضمن قولهما تا رسولا ري الدعوة الی الرسالت A‏ 
قبّل اله مر للعالم» ثم توعداه بالعذاب |ذا هو کذب وأعرض» ووعداه بالسلامة 
من العقاب؛ اذ هو اتبع الهدی» وهي کلمة جامعة للایمان والعمل الصالح. 


د فجمعت الاية طلب الانصاف » وقامة الحجة وبیان ما یستحق السامع المطیع وما یستحقه المکذب 
المتولي - بآلطف خطاب وألیق قول وآبلغ ترغیب وترهیب»» بدائع الفوائد: (۱۷۰-۱۹/۲). 
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عضی ومن ملل عليه َيه عَسّی فقد هون @ ون لقا لمن تاب وءامَنَ ويل یا 
هذى [طه: .]۸۲-4٩‏ 


٭ مرج ور 

(۱) قال فمن یکا یسوی @ ق را الیئ ای کل سىء علقم م هدَئ»4. 
آي آعطی خلیقته کل شيء بحتاجون الیه مو بی آو آعطی کل شيء صورته 
وشکله الذي یطابق المنفعة المنوطة به» كما أعطى العین الهينة التي تطابق 
الابصا والاذن الشکل الذي یوافق الاستماع وکذلك الأنف والید والرجل 
واللسان» كل منها مطابق لما علق به من المنفعة غير ناب عنه لاثم مَدیٰہ عرفه 
كيف يرتفق بما أعطاه» وكيف يتوصل إليه. 

قال الزمخشري: ولله در هذا الجواب ما أخصره وما أجمعه وما أبينه لمن 
ألقیٰ الذهن» ونظر بعین الانصاف وکان طالبًا للحق”"! 

وقد شرحت هذه الآية الكريمة بما يصلح أن يكون رسالة في كتاب «آيات 
الله في الإافاق؛'''. 


)١(‏ إدراگا۔ 

(۲) مادة حلوة تشبه عسل النحل والسلوی: الطیر السمان. 

(۳) الکشاف: (۰)۷۲/۳ وفتوح الغیب: (۱۸۲/۱۰). (عمرو) 

(۶) «آیات الله في الافاق» آو «طریق القرآن في |ثبات العقاتد». من کتب الشیخ ینثٍ. وهو مطبوع قدیمّا 


1:۳۸ 


ما مس مش محوو 


فال ا سأله فرعون عن شوون القرون الاولین» فأجابه 
أن علمها لم يكن من شؤون الرسلء» وإِنَّما هو شأن من شؤون الله -تعالئ-» 
یقص علینا ما یری المصلحة في تبلیغه. ويخفي عنا ما لا نحتاج الیه ف تال له 
ند ری نی کتب لا بل ری ویبعد عن الصواب في معرفة شيء منها ولا 
سیگ ما هلان الشیان توا لفلال تن ففیین ا خر 

ثم عقب ذلك بقوله: ای جع لک اش مَهْدا6ه فراشا صالحة للمشي 
والضرب فیها لطلب الرزق وک لک فا سبلا فلم یجعلها جمیعها جبالا 
حتی لا تکون صالحة للمشي. ولم یجعلها جمیعها بحارّا: بل جعل فیها الماء 
والیابس. وجعل فیها الجبل والسهل. اوا ین امه ما فا هه روما ین 
بات سی مختلف في طوله وقصره. ولونه وطعمه ودرجة حلاوته وحموضته 
موأ وارعو کہ أي : آذنين لكم في الانتفاع بهاء مبيحين أن تأكلوا بعضها 
وتعلفوا دوابكم بعضها لل فى ذلك ليت لأولي لعل في ذلك كله من الأرض 
التي مهدها. وجعل فیها السبل للمعيشة» وانزال الماء من السماء فأنبت به النبات 
المختلف؛ في ذلك كله دلائل وعبر لاصحاب العقول. 

وقد سأل فرعون موسئ عن القرون الأولئ» فأجابه أن علمها عند الله في 
كتاب» ثم استطرد لذكر آيات الله -تعالئ- ودلائل قدرته» ليريه ويري قومه آثار 
ربه في الارض وآثاره في الزرع الذي نعيش منهء وآثاره في الماء الذي ينزل من 
السماء وهي فرصة آتاحت لموسی كيف يصف له ربه» ويقيم عليه الحجة من 
الايات التي يقع علیها بصره وسمعه . 

وفي قوله: ْنَا انتقال من لفظ الغيبة إلى لفظ المتكلم» حيث لم 
يقل: «كأخيجَ» إيذانًا بأنه مطاع تنقاد الأشياء المختلفة لأمره» وتذعن الأجناس 
المتفاوتة لمشيئته» لا يمتنع شيء علئ إرادته» ومثله قوله -تعالئ-: وهو أل 


ودح 


چ مم رز هم رس مر 03 م7 مر ار مقر م2 ۹ ۳ مه مس بو 


= على القرآن الكريم» وما فيه من العقائد بإيراد الآيات وبیان ما فیها ونحن نعمل علی طباعته ونشره. 
ليلحق بهذا الكتاب بإذن الله تعالى» وتوفيقه. 
وما ذکره المولف فی الکتاب المذکور: (۱۱۲-۹۷). (عمرو) 


1:۳۹ 


آل ال س العمل م ملكا بد شرن عُيًا اماع اناطر: ۷٢ء‏ فان کے 
لکوت ی ور تسف نی انا ۳ 7 و وس وی 
E‏ [النمل: 

٠ 0‏ فقال: 49 یبا تک وفبا 
شک EY‏ رة حر ؛ ليري فرعون أنَّ الله الذي قدر علی البدء قادر 
علئ الإعادة» وأن نشأتنا من الأرض» كما قال في سورة المومنون: «ولتَدَ حَلَقَنَا 
ان بن سَللََ مّن طِيِنٍ» [المؤمنون: ؟1]» وسنعود إل الأرض فنصير جزءًا منها 
كما كناء ثم يخرجنا الله من الأرض عند البعث. 

يرينا الله -تعالئ- بذلك البسط الذي واجه به فرعون مع أنه لم يسأل الا 
عن القرون الاولی آنه ينبغي للواعظ آن یتحین الفرصة لبث وعظه. وتبلیغ دين 
الله» وإقامة حجته على الطغاة. 

وقد كان من توفیق الله -تعالی- لي آن طلب مني وآنا مدرس بمعهد طنطا 
قراءة القصة النبوية في آیام المولد. فافترصت" هذه الفرصة وأخذت أبلّغْ 
الناس دين الله وأشرح لهم مزایاه ویسره وآنه جاء بسعادة الدنیا والاخرق 
ولا غنئ لأحد عن تعلیم الله -تعالیٰ- وهديه الذي جاء به الرسل» وقد قال وكيل 
من وكلاء مديرية طنطا بعد سماعه أول مرة: هذا درس علمء وهكذا يجب أن 
تكون الحفلات . 

وقد كانت هذه الحفلات تجمع المدیر ووکیلیه والأطباءی ورجال 
المحاماة» والاعیان والوجهاء وکانت بفضل الله -تعالی- موضع سرور جمیع 
الطبقات» ما عدا طبقة العلماء الرسمیین!! وکذلك کنت آطالب باحیاء الليالي 
التي تعودوا احیاء‌ها في طنطا كليلة القدر» وعاشوراء» والمعراج» والنصف من 
شعبان؛ فکنت حول هذه الحفلات إلى عظات وتذکیر للحکام بما يجب عليهم 
من العدل» والتجار بما یجب علیهم من الصدق. والعلماء بواجبهم من التعلیم 
والارشاد» وکنت شدید النکیر علی النفاق والمنافقین» ومداهنة ولاة الامور بما 


لا یتفق وکرامة العلی ومشایعتهم في الأهواء والشهوات وکان یتألم لهذه 


)١(‏ انتھزتھا۔ 


۰ 


المحاضرات من يحسون من أنفسهم تلك الأخلاق الذميمة» من رجال العلم 
والإدارة» وكانت العاقبة لهذه المحاضرات نقلي إلى معهد أسيوط مرتین؛ لیحال 
بيني وبين ذلك العمل» ل ل ہت 
مصلح واثق مما يقول» مؤمن بما يدعو الناس إليه؛ كل ذلك استغلالا للفرصة 
التي آتاحت ني آن أعظ الحکام في بیوت الله وان أذكن العسان والاعیان 
الأطباء» وأدعو كل صنف إلى تقوى الله في عمله» ومراقبته فیما ائتمن علیه . 

OOS‏ ستا اللہ تساك كانه ضير 
إياهاء وعرفه صختها فکذب بها لظلمه. وآبی أن یخضع لها ویقبلها؛ قیل: 
الایات تشمل آیات التوحید وایات النبوق فآیات التوحید هي التي عرض لها في 
الایات السابقة. وآیات النبوة هي التسع: من العصا والید. وفلق البحر. 
وانفجار الماء من الحجر. والجرادء والقُمٌل والضفادع والدم. ونتق الجبل 
وقیل : المراد بها آیات النبوة فقط . 

قال نتا رتا من أرضتا بيرك يمُوبَى». قال بعض المفسرین: یلوح 
من جنب هله الکلمة أن فرائصه کانت ترعد؛ خوفا هما جاء یه موسق لق 
لعلمه وایقانه آنه علن الحق» وآن المحق لو آراد قود الجبال لانقادت» وآن مثله 
لا یخذلء ولا یقل ناصره وأنه غالبه علی ملکه لا محالت وقوله: ۷ بسترك که 
تعلل وتحیر» والا فکیف يخفئ عليه أن ساحرًا لا يقدر أن يخرج مَلِكَا مثله من 
أرضهء ویغلبه علی ملکه بالسحر. 

وقد شرحنا قصة السحرة وجمع فرعون لهم ووعدهم الأجر إذا هم غلبواء 
وتهديده لهم بعد الإيمان وعدم مبالاتهم بالتهديد؛ شرحنا ذلك كله في قصة 
موس من سورة الأعراف كما بِيّنَا غباوة فرعون في قوله لهم: ءامن پو قَبَلَ أن 
ن کک وأنه لم يدر أنّه إن ملك أجسام الناس» فلا يستطيع أن يملك 
قلوبهم . 

والجديد في هذه السو ان موسي #2 حینما التقی بالسحرة فی الموعد 
الذي ضربوه أخذ يعظهم ويقول لهم: » E e‏ 
ِعدَابّ وَقَدَ حَابَ مَنِ آفترککی فلا تدعوا آیاته ومعجزاته سحرّا؛ لاتکم إن فعلتم 


۶ ۱ 


ذلك أهلككم الله بعذاب» وخبتم في حیاتکم؛ لاد هذه عاقبة المفتري» وهو 
ظرف ينفع فيه الوعظء ويفيد فيه التذكيرء ومع أنّهم خصومه وعظهمء ولم ييأس 
من ضمهم إليه وقد أفاد الوعظ. ونجحت الذكرئ» فأصبحوا من أنصاره بعد أن 
کانوا من خصومه وتجد في هذه السورة آْ سحرة فرعون حین آلقوا حبالهم 
وعصیهم حَبّل إلى الرائي نها تسعی» وآن موسی حين ذلك أضمر خوفًا في 
نفسه فطمأنه الله -تعالئ- وقال له: «لا عَنَفٌ رک آت »+ لانّك علی 
الحق» وبالحق تنطقء ومَنْ كان علئ الحق فهو الأعلیٰء فهو عُلّوَ منزلة ومكانة» 
وهو تطمین آخر لنبي الله موسی بأنّه سيغلب فرعون وملأه» وستکون له العاقبت 
وهي بشارة لکل من یستعین بربه» ویعتصم بخالقه» بأنه لا یخاف من المبطل 
ولا یذعر من حزب الشیطان؛ لان کیده ضعیف ‏ وباطله لا یبقی ولا یدوم» وفي 
هذا المعنی قول الله -تعالی- في سورة آل عمران وهو يحرّض المژمنین علی 
الثبات والصبر علی الجهاد ولا هوا ولا رن ونشم الَْلوْنَ إن كثُر مُؤْمِنِينَ» 
[آل عمران: ۰]۱۳۹ 

وبعد ٍیمان السحرة وتهدید فرعون لهم باأشد آنواع العذاب لاه له لن 
ور لی ما عامتا يب نیشب والنی فطرنا نأف ما آت قاچ نما فی مذو ليو 
لیا © إنَآ ءامنا برتا یففر کا خطیتا وم آفرهتا عّه من آلییحر ون عَ ریم 
وهي عظات بالغة» وحکم غالیف. صدرت من قوم امتلات قلوبهم بالحق فازدروا 
کل شيء في سبیله» حتی تقطیع آیدیهم وآرجلهم من خلاف» والتمثیل بهم؛ 
إذ رأوا أن ما جاءهم من الأدلة والبراهين لا يقدّمون عليها مرضاة فرعون؛ 
وكذلك لا يؤثرونه على الإله الذي فطرهم وخلقهم. لذلك قالوا: احکم بما 
شنت وآنفذ ما ترید. لانك نما تحکم هذه الحياة المحدودة» وسنلقی جزاءنا 
وتلق جزاءك في حياة بعد هذه الحياة» ولا نستطیع آن نوثر حياة فانية على حياة 
باقية. انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا ویغفر ما آکرهتنا علیه من السحر» والله خیر 
منك وأبقئ» فهو الجدير بالإيمان به. 

بے اھ 2م اھ ھت اھ اه 
ولا بی ء لا يموت فيهاء فيستريح من العذاب كما يستريح الميت» ولا يحيا 

5 


حياة يستريح لهاء فهو بين الحياة والموت» لم یتمتع براحة الموتی» ولا بنعیم 
الاحباء: ون یی مُیکا قد عیل امییست ایک عم ارت آفق 3 جت عو 
تح من تحبا الْأَنرُ حَِبنَ ہا وَدَلِكَ جَرَآهُ من 526 ومن آمن ذلك الإيمان» ووثق 
من ربه تلك الثقة» واقتنع ذلك الاقتناع- جدير بأن يستخف بهذه الحياة إلى حد 
عدم المبالاة بشيء في سبيل إيمانه؛ اللهم ثبت إيمانناء وقوٌ يقيننا» وشد عزيمتناء 
کما شددت عزم الذین آمنوا ترس محر ری بو 
فرعون» ولا بجبروت فرعون؛ ولم یجلوا قلبهم سوی الخوف منك وجعلوا 
(جلالك فوق كل إجلال» وتوقيرك فوق كل توقیر. وأصبحوا مثلا عالیّا في 
التضحية والفضيلت. فکانوا قدوة حسنة وأسوة صالحة. 

(۳) ولق ايتا إل مى أن اسر پیباوی٭ ... إلخ؛ یجوز أن يكون 
سبب إيحاء الله -تعالئ- إلى نبيه موسی بالهجرة آن عدو الله فرعون آمعن في 
الایذاء بعد حادث السحرة؛ لأنَّ ٍيمانهم غاظه ولذلك تهددهم بتقطیم الأيدي 
والارجل وتصلیبهم في جذوع النخل. ويدل لذلك أن السنة العامة مع كل 
رسول آن يأذن له الله بالهجرة فرارّا من الاضطهاد. ولیخلص بدین المزمنین من 

ثم لما تبعهم فرعون بجنوده في الهجرة ليؤذوهم كان مدبّرًا له ولجنوده أن 
يغرق» ولموسی وقومه آن ینجو. ویجوز أن يكون السبب الأول لهجرة موسی مع 
قومه هو نجاژه واغراق فرعون. آما الطریق الیبس الذي كان فیه العبور فلم یعلم 
بالضبط» ویستبعد صاحب کتاب اقصص الأنبیاء»؟ آن یکون العبور من المکان 
الذین یسمی «بركة فرعون» بینها وبین السویس بضع ساعات بسیر السفن . 

ویری آأدْ خلیج السویس کان یمتد في تلك الأزمان ال البحيرة المرة 
أو يقرب منهاء وفي هذا الخليج من تلك الناحية كان عبورهم» وبعبارة آخری 
هم عبروا من مکان شمال المکان المعروف بعیون موسین في البر الأسيوي وهي 
لا هک 


)١(‏ الأستاذ عبد الوهاب النجار . (عمرو) 


۳ 


وقولهم: نشب نم طَرِيًا4 أن اجعل لهمء من قولهم: ضرب له في ماله 
سهمّا: جعل له ذلك» وضرب اللَّبن: عَمِلهء وتفسره آیات الشعراء ری إل 
ترق أن اب بماك الجر فا فک کل رق کانتلور المطبی6ه [الشمراه: ۲ 
فرت الطریی تکویه وله او اة ضرت الح والح وافلا تة ااا اعد 
ما بين الفرقين حتئ صار قاع البحر يابسًا يستطيع معه موسی وقومه أن يعبروا 
البحر: »لاعف در ولا ّى في موضع الحال؛ أي حال كونك لا تخاف أن 
یدرکك فرعون. ولا تخشی ذلك ونرئ: ولا تفه علی الا وقوله: 
لیم تن الیم ما یمه آي: غطاهم من الماء شيء کثیر لا یعلم کنهه الا 
الله وال فعَون رم وا هدک)ه. آضلهم طریق الهدی: وأبعدهم عن الرشادء 
ولم يرد الله بهذا أن يعتذر عن قوم فرعون. واّما يريد أن عاقبة طاعتهم لفرعون 
وممالاته ذلك الضلال البعید. وماذا علیهم |ذا هم خرجوا علی فرعون؛ ولم 
یبالوا بوعیده کما خرج علیه السحرة؟ وهل آعان فرعون علی ضلاله واضلاله 
سوی ضعف قومه وهوان شعبه علیه؟ ولو آنه رأی منهم صلابة في الحق» ونفرة 
من الظلم واستنكارًا للباطل- ما وصل في طغيانه إلى ذلك الحد وخی أن 
الله -تعالی- يقول فيه وفي قومه: #اتَاسْسَحََ َرْمَهُ فاطاعُوة رتم نوا وم 
فیین» [الزخرف: ۰۲۰4 وقوله: لوا هدی» تهکم بفرعون في قوله: «وماً 
هیک لا مَیل 1 

ثم آخذ یذکر بني اسرائیل بنعمه ویسرد لهم فضله علیهم؛ علهم یستفیدون 
E EC IE‏ اوی لعفا لن کاب وام کیل صلا فم 
هتد وهو كقوله -تعالئ- حكاية عن الذين يحملون العرش ومن حَوله في 
استغفارهم للذین آمنوا عفر لین تابو وأتبعوا سيلك وهم عاب للحم [غافر: /] 
حتئ لا يطمع في المغفرة من هو مصر علی المعصية دائب علی مغاضبة الله 
ات فان ذلك خلاف شع ولذلك کان دعاء الملائكة بالمغفرة للذین تابوا 


مر هر هرور سم 


واتبعوا سبیل الله. وهو المراد بقوله: ول صللحا شم اهتدی4. 


٤ 


بر رس عن و ے‫ سر ا 5 کی ور 1 سے عم رم و ی 
«إوما أنمجللک عن فَوِْكَ سی © ل هم أؤلاءِ علع اثری وعچلت إِلِك رر 

مه 2 شی ات الو تا کے ہے ےی مه 2 و 1 2 یر بر ی 1 “> 
لرَضئ © قال فإِنًا قد فتنا مك من بعك واضله اسَامری () فرحع موسق إل قوي 
ع اشر سر در و نے ر وعدم برض مرو گر ہہ 


3 ۲ 5 7 مر موه سور 7 2 کی لے ڪر ساح 
اا نوق إلى هدك کے و ا الال ا کک ایت ا ارد 

حن م يفوم دو بحم و م آردتم 
ا ا ا ےپ صشہ ام جو وم مرو ہے کے ہے سے ا س( 
ان بے 0 عضب من ریکم فاخلفم موی (ع) قالوا ما آخلفنا موعدكه ی 


> ور و یس 


مس (DIK TA‏ ےب E SSL f‏ 01-6 و ےی سج ے 

وَلَكنَا حلا أوزَارا " مُن زية آلقویم فقذفتها فكدلك آلقى اساي (8) فخْرجٌ لَهِم ہلا 

ہہ ےر )٣(‏ کو ا ا ا دہ ۔ ہو و هه د هم كين رده كن 2 د م ٠‏ 

جسدا لم خوار فقالوا هذا إلهكم لل موی فسی (4) آفلا مون الا تع إِليَهم 
7 دق 


سک کی ہے اه ین کیم ہص ہے 2 
فولا ولا یمک هم ضرا وا نقعا (4) ولقد 
: ۳۹ 


أ ال اد ا ^ 1 کا کا 
إِنَ ریکم الرمن فانیعونی واطیعوا آمری 81 قالوا لن تبرح عليّهِ علكفين حى برجم انا موه 
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٩‏ ی 2 4 7 4 - ور ےہ 21 خر 34 دم و ع 
© ل فما 240 س 2 رھ ل 0 يما لم روا بيه فقبضت 
ے بر تی ے‫ ۳ 2 20 
سو رہ رر وہ رہ وہہ کی ا کو یی دہ ا 2 هع ہے || 27 دء 
که من آثر" الرسول فنبدتها وکنله سوّلت ی شى ل فعال فاذهب 

1 و کک عع بب عم 


(۱) بان ملکنا أمورنا۔ 

)۲( جمع وزر؛ وهو القّل والحمل. 

(۳) هیکلا قد خلا من الروح ووّار: صوت. 
(:) قصتك وشأنك. 

(8) “علمت :ما هلو 

)٦(‏ تعاليمه. 


(۷) لا تمس الناس ولا يمسوك. 


۶: 


وريم اع الى ارق 


سی رسب ہے 


الزى لا إ لك 1 هد واه لعا 14۸-AY‏ . 


@ 


م سے مم ۳ ۶ و 
اک 2ء 
لن 


* شرح وعبرة: 

(۱) 9 وا الک عن تیک يتَمُوسَى 24 أي: شيء عجل بك عنهم؛ 
ینکر عليه ذلكء وکان قد مضیٰ مع النقباء إلیٰ الطور علی الموعد المضروب 
وقد بیّن الله ذلك الموعد في سورة ة الاعرافٍ بقوله: & ووعدتا موس تلخت 
بل رآتسمتها بعش 3 ميقت ربد اریت E‏ وَقَالَ مُوسئ لله دروت نے احق 
ف قوی رضم ول كيل اميد [الأعراف: ۲ ثم قال: ٭ل٭واختار مومیٰ 
وم سای رجا 2 [الأعراف: ۰۲۱۵۵ وهله الاية التي نحن بصدد شرحها 
ترينا أن موسی #4 سبق قومه في لقاء الله ا الغو الت متكا 
9:۳ ھ اوي ج علع أثرى# ليس بيني وبينهم إلا تقدم 
یسیر لا یعتد بمثله في العادة وليس بيني وبين من سبقته إلا مسافة قريبة» يتقدم 
بمثلها الوفد رآشهم ومقدّمُهم. 

ثم عقب ببيان السبب في ذلك في قوله: وعَجلت ریک رب ری فقد 
سبقت النقباء تشوقا إلى رضاكء وتنجرًا لموعدك. 

«عَال فلا قد فا قزمک من بَحَدِكَ وَأَصَلَم السَامرئ أخبره الله أنه قد اختبر 
قومه من بعده. وابتلاهم بالعجل الذي صنعه السامري من حلي القوم. 

وقد نسب الضلال إلى السامري؛ لانّه هو الذي استغل جهلهم. وآلفهم 
ت وصنع لهم صورة تشبه العجل» وجعل له صوتا کصوته ولولا آن السامري 

من القوم استعدادّا لتلك الخرافة ما صنعها «فرحَع موسق إِلّ فَوْمِهِء عَضَيِنَ 
E‏ شان الذي يحرص على الحق أن يذهب» وعلى مجهوده آن یضیع 
سدی قال قوھ الم بینم ريك وَعَدا س |ذا آنتم بقیتم علی الایمان تَا 
يڪم الْمَهَدُ» مدة مفارقتي لكم ام أَدثُمْ ان یل مک عَسَبْ من زیکم للم 
موی که . 

یرید آم هي شهوة ومحبة للشرك حملتکم علی ذلك العمل المغضب لله - 
تعالی- فنقضتم موعدي معکم بأنکم لا تعودون اٍلی الشرك ولا ترجعون إلى 

٤ 


الوئنية هلو ما أَحَلفَنَا مَوْعِدَكَ يِمَلَكَا؛ باحتیارنا وقدرتنا وکا ً را من 
ی تس لاه خمْلنا آحمالا من حلي القبط التي 
0 منهم. فقذفناها في نار السامري التي آوقدها «إفكدلك أل السا 

کر لفي لا ديد مل ما لقاع یلجت 6 
0 اجس اپ زشارة إلى آنّه هیکل خالي عن الروح؛ کقوله: وود که 


سم کم 


رتا عق كسيد عدا م 2 أب [سورة ص: ۰۲۳6 

يريد هيكلًا قد خلا عن آار الحياة «فقالواً هدا اهم وله وى فى 
آي: نسي موسی آن یطلبه ههنا وذهب لیطلبه عند الطورء آو فنسي السامري 
وترکما کان علیه من الایمان فلا بو ألا چم رهم ولا ولا یلك ولا 


۳ 


که تقریم لعباد العجل وتوبیخ لهم بأنهم بلغوا من الغباوة حدًا كبيرًا؛ إذ يعبدون 
هیکلا لا يرجع إليهم قولًا إذا هم طلبوه» ولا يملك لهم ضرًا إذا هم خالفوه. 
ولا نفعًا إذا هم أطاعوه #وَلْقَدَ قال هم هرون من صل يَقَوَمِ اما ته بن و رکه 
ان اون وأطِبعوأ مرق 6٩‏ الوا أن نیع مله عکنبن حى مج إا مو 69 4 
يرينا أن هارون قد نهاهم عن عبادته ا ایی کرو عونا 
علی شرکهم لول هرون ما متك لذ داهم لوا 69 آلا تعن أفمصيت أمَرى» 
با( 
7 ۲ نیع سيل المفییب6ه [الاعراف: ۰۲۱4۲ فلِمْ ترکت قتالهم وتأدیبهم؟ 
٭اقال یبنوع لا تاد بلحت ولا 27 ی خی آن تقول فرقتَ ب بن لویل وَل 
E EES‏ 
ببعض فخشيت عتابك على اطراح ما وصيتني به من ضمّ المتفرق وحفظ الدمای 
ولم يكن لي بد من ملاحظة وصيتك ا وفي سورة الأعراف 


بقول: »و الوم تون ود یقللوتی فلا شنمت بت آلاعداه و علی مَمَ 
لو الطیلمت>» [الاعراف: ۱5۰]. 
وعذر نبي الله هارون مجموع الامرین: حرصه علی وصية آخیه موسین؛ 
وخوفه أن يتفرقوا إذا حارب بعضهم بعضا؛ وضعفه آمامهم وقربانهم من قتله 
فرأى أن يدع المسألة إلى حضور آخیه موسی فیأخذ رأیه فیما یجب آن یکون. 
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ومن العجب آن یکون حرص هارون علی وصية موسی مدعاة للوم آخیه 
علیه. وعلی كل فالمسألة خلاف في الاجتهاد في الخطة التي كان ينبغي أن يكون 
عليها هارون» فهو يرئ رأيًا لم يوافقه عليه موسئء والأمور الاجتهادية يختلف 
ہا الا اخكلانا كبيرا + والخطاً فیها مغفور» ولذلك قال موسین عقب غضبه 


4 ی OE‏ مع 2 . روم سر مه مس کر مه 
علی هارون: رب أعفرٌ لي ولثی وادخلنا ی رمیك وانت آزحم الزجیک»؟ه 
[الأعراف: .]٠١١‏ 


(۲) قال ما عطبک سر 69 قال بَشزث یعا لم ضرا بء فقبضث 
قصَحَةٌ يِنْ أَثَرِ ألرّسُولٍ فََيَذْتھَا مَكََِكَ سَوَلتَ لى تَقْيى». بعد انتهاء موسي من 
تعنيف أخيه هارون رجع إل السامري وسأله قصتهء فقال له السامري: «بَصرَتٌُ 
بِمَا لَمّ يروا بو علمت مالم یملموا «فتبضث قکه من آثر ارَسُولٍ» 
آخذت طانفة من تعالیم الرسول وهو موسی فتاه طرحتها وکتلك 
سَوَآَتْ لي تفبى» زينت وحسنت» وهي مسألة انتصر فیها العلم علی الجهل؛ 
والقوة على الضعف. فالسامري کان آعلم من بني |سرائیل بشوون المعادن 
وکیف تصاغ ونحوّل من شکل إلى شکل. وأنها إذا وضعت على هيئة عجل؛ 
وجعل فیه تجویف یمر منه الهواء آحدث ذلك التجویف بواسطة مرور الهواء صوتا 
يشبه صوت العجل» ثم يري بني إسرائيل أن ذلك العجل هو له موسی الذي کان 
يطلبه فنسيه في ذلك المكان حين ذاك قال له نبي الله موس اذهب فک 
َك ق اله أن تول لا ساس گت 

وأظهر ما قیل فيه قول «مقاتل): إن موسی اكلا أخرجه من محلة بني 
إسرائيل وقال له اخرج أنت وأهلك» فخرج طريدًا إلى البراري والمعنی آني 
أجعلك يا سامري في بعدك عن الناس بحیث لو آردت آن تخبر غيرك من الناس 
عن حالك لا تجد إلى ذلك سبیلا» ولا تستطیع الا آن تقول لا مساس ومعناه 
نفي السامري من دیار بني اسرائیل» لانه مفسد مضل. فمن المصلحة آن یحال 
بينه وبين الشعب الإسرائيلي حت لا یفسده مرة آخری» ذلك حظه في الحياة» أما 
حظه ا ف الله في قوله: و لک معا ن شمه يماقبك الله فیه 
العقوبة الكبرئ» ویجزيك الجزاء الاوفی ار ل هك آلری طت لو متا 

۸ 


و 
ودس مساو خلس ىک“ ہک ھ 


َنَم تُر نَم نی یر شَنَمَا4. وهو إصلاح آخر من نبي الله موسئء 

وإهانة واضحة لعباد ذلك العجل الذي اتخذه السامري» وهو تحریقه ولو كان 
عباد العجل فیهم ذرة من العقل لرجعوا الی أنفسهم فحكموا عليها بالظلم؛ 
اذ عبدوا الهّا لا یدفع عن نفسه ضرّا. ولا یجلب لعابدیه نفعا. وما آشبه ذلك بما 
صنعه نبي الله إبراهيم 4# بالآصنام التي عبدها قومه» فجعلها قطعًا صغيرة؛ 
ليذل بها من یعبدها» ويحركه للنظر» ويلهب نفسه للبحث عن الحق» وبعد تحريق 
ذلك العجل ينسفه في البحر» وعمل موسیٰ %4 هو قطع لجذور الشرك» وقضاء 
على ذرائع الوثنیةء وسد لذراتع الفساد. فتنوا بالسامري فنفاه وحال بينهم وبينه» 
وعبدوا العجل الذي صنع من الذهب فحرقه ونسفه في البحر» حتى لا يبقي في 
نفوسهم ذرة من الاشتباه فيه والفتنة به. 

وکذلك فعل عمر حین رآی الناس آخذوا یتبرکون بالشجرة التي حصلت 
عندها البيعة وقطعها لیستاصل جذور الشرك. وذرائع الوثنية؛ فاللهم وفقنا للتأسي 
بالسابقین الصالحین. والاهتداء بأعمال الرسل المتقدمین» ونسالك آن تبصرنا 
بدينك» وتهدینا للعمل بکتابك . 

ثم ختم القصة بقوله: اک هک الہ الى ل له الا ہُو ويم کل 
لماه . 


ء 
8 


و 


8 


۹ 


8 ی مرح م2 ےے 3 م جي شو ون یا ھا جس i‏ وع" 
وم رسلا موموں وأخاه هرون یتنا وسطّنِ سین © رل فعوت ملقو 
كرأ ووأ عَريَا عَلِنَ @ مالا اون لر ینکا وترمهما ا عيذوة (© تكوش 
فکاوا مس المهلکن ولق ٤ایا‏ موی الب لله عََدوتَ که [المومنون: 49-40]. 


# سرج :وره 

LÎ 2۲ )(‏ هلرو ايتا وسلطّن مه ا 
مصحوا بالایات «وسلطن میک من السلاطت وهي م من القهر ولو کا 
اله لام ع نویه (محمد: ]٩۰‏ ومنه سمي السلطان» وهو یقال في 
السلاطة؛ نحو: وس فل مظلوما فد جَعلتا وليه سلطا و ۳ وقوله : 
مم اس لم 707 رڪون © e‏ 
ارت کا ون هه ۰ [التحل: ۹۹ء ٤٠٤٥]ء‏ | r‏ 
والاس إن استطعتم آن عدوا من أقطار الوت وار اندو لا تَفْدُوت إل 3 
[الرحمن: ۰۲۲۳ ویطلق السلطان علی الحجة لما فیها من الهجوم علی القلوب 
والتسلط عليهاء ومنه قوله -تعالیل- : «قأويا يسان میب که [إبراهيم: 21٠١‏ أي : 
بحجة واضحة فیحتمل آن یکون السلطان هنا هو الحجة ذات العسلط علیل 
الخصمء ويكون ذكره بعد الآيات لبيان أن هذه الآيات هي دلائل علئ قدرة الله 
-تعالیل- وصدق رسوله موس #4 ومن هذه الناحية كانت آيات» ومن ناحية 
أخرئ هي ذات سلطان وقهر لمن يطلع عليها معتبرّا بها. ویجوز آن یکون 
السلطان هنا حجة خاصة هي آية العصا. وسمٌّاها سلطانا مع نها داخلة في 


و ی ی 


{0۹ 


الآيات إشارة إلئ أنَّ قوتها قوة ممتازة حتی كأتها نوع آخر؛ لذلك خصها بالذكرء 
وقيل: إِنَّ السلطان هنا هو سلطان الغلب المعنوي» والقهر الأدبي» وهو فوق 
السلطان المادي» وهو الذي يدل عليه قوله في سورة طه: «لَا َف إِنَلَكَ أت 
ال 69 وق ما ی بیییک تقد ما صتا لا ص کید سر وا بقل ایز سی 
أ اط ۰2۸ ۰۲0٩‏ وکأنه یقول: ولقد آرسلنا موسی مصحویّا بآیات الصدق 
وسلطانه المعنوي علی فرعون وملثه . 

وقد وصف السلطان بأنه مبین؛ لاه ظاهر لکل من قراً قصة فرعون مع 
موسی» وظاهر لقوم موسی» وآية ظهوره استعانة فرعون بالسحرة لیبطلوا عمل 
موسی. ثم انزعاجه من ايمانهم بموسی بعد آن عرفوا آنه رسول من قبل الله 
-تعالی- لا ساحر؛ ثم تهدیده لهم علی الایمان ورمیهم بأنهم متواطتون معه علین 
هدم فرعون وملك فرعون: «اإل وغوت دملایو» تاستکرواً رو وم اک 
فاستکبروا عن الانقیاد» وکانوا قومّا شأنهم مجاوزة الحدود والتکب والجملة: 


ترینا آن ذلك خلق فیهم لم یکن من الاعراض التي تطرأً وتزول» فلا ین 


ہے 


لبشرین مثا وَقَوْمهُمًا 6 عون کہ قالوا ذلك فيما بینهم بطریق المناصحت أنؤمن 
لرجلین من البشر ممائلین لنا في البشرية والحال آن قومهما وهم بنو ٍسرائیل 
خادمون منقادون لنا کالعبید» وکأنهم قصدوا بذلك الحط من شأنهما نا 





ونزول مرتبتهما عن منصب الرسالة من وجه آخر غیر البشرية» وهو أنَّ بني 
ٍسرائیل الذین بعثوا لدعوتهم عبید لناء ولا فرق بينهما وبينهم» وکأنهم قالوا علی 
وجه الانکار: آنمن لرجلین مساویین لنا في البشریة؟ وتلك هي الشبهة التي 
أوردها أقوام الرسل عليهم» وردها الله علیهم في سورة الفرقان وسورة الاعراف 
وکثیر من السور. 

ثم عرّضوا بشأن الرسل وقالوا: إن قومهما عابدون لنا فكيف نؤمن بهم 
ونسوي أنفسنا بأولئك العبيد في طاعة موسی وهارون؟ وهو کقول الملاً من قوم 
نوح: من لک وَاتَبعك الو بریدون أنه لا يصح أن نكون قرناء لأولئك 
الأقوام الذين هم أدنياء في المهنة» ونحن على ما نحن علیه من عظمة وقوّت 
كذلك فرعون لا ينبغي أن يكون مع عابديه في قرن واحدء تربطهم ملة واحدق 
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ودين واحدء وذلك هو الإمعان في التكبرء والغلوٌ في احتقار الناس والاستخناف 
بهم نشا فاا مى لمرن منكان هذا حاله فتكذيبه بالرسل أثر طبيعي 
لحالته النفسية. فکان عاقبة التکذیب (هلاك الله لهم بالغرق ولد ايتا مو 

یرینا الله -تعالی- أدْ التوراة التي آنزلها الله علی نبیه موسی کانت بعد 
غرق فرعون. وأنها كبقية الکتب السماوية آنزلها الله نورًا وهداية» فآمن بها من 
آمن» وکفر بها من کفر . 


3-2 


رم جر رم رهم بھی کچ مور ہے ا و 2 ہے و 4 ما اع من 
«ولذ ناد ریک موس آن انب الوم الظللمين ل قوم فوب ألا تقون قال رب 


ی أخاف آن بکتود 4 ویق صَدری ولا بطق یی فازبیل ال هروه © ول 


سم مور مک و و و ہہ ] رھ < رم 20-77 ت وہ ہے 
عل ذب فاخاف أن يقتلون © قال فاذهبا بابلتتا نا مسیون © فاا 
E u ig Ar 50‏ چھے عو عر < سس م ہے ہے حع iC‏ گر و رام 
یی کی ااي يو سر ١‏ 27 سن وو ل مساح سل ١‏ سح رس سا م رو تر مسرم )۱( 
ولیدا ولبعّت فیتا من عملد سنين () وفعلت فعلتلک الق فعلت وآنت مت الکنرن 
جح --” ءوس ےط ئ و د سم چم ردو ر 44 < وص > ی رگ عفر ال بو به 
9 قَالَ عملٹھا اذا واتا من الصَالین لیا ففررث منک لمَا خِفشکم فوھب لی رق ہا وحعلی 
مر مجود مھے موم 0000 وش رس هه صے )٣(>‏ م وم م ع 2 و ور مس مرو 
بن المرسلت © ولك مه تنا ل أن عدت ` ب یل © قال فعون وما رب 
حل مم هع ےہ غم مرس سم ردح عم ہے ور 2ھ و ی ہم >3 
العتلييت © قل رب سوت والارض وما بیتهما ان کت موق 09 قال لمن حول 
001 کر ES‏ ھی کٹ سے مھ لاس مثو مو۶ یس ےہ جغے ےہ کہ ود م ¥ ۳ 47 مس 
الا میعن لا نال ردك وب ابآيكم الا © كَل إِنَّ رسولكم ألذى ارس اکر 
سج يع الس ۔ہ اير د ر ےی ہم ھص ہے وت مے مح 24 عع 4ہ > موه م کے 
نود © فل رب اشرق ولمغز وما با إن كم قل 69 فل یه أَحَدَتَ إلها 
کہ > و مر ےہ ےو ر چم کم كرام ور > و چھے 0 کب 
غبری لاجعلنك من المسجوین قال جئتك نیو میرن © قال بده إن 
2 2 3 ود وو ر ی۶ جح سد دو هده 5 


7 7 7 و رم مرو 7 وی 6 8 ہر ےھ وا 2 
۶1 ل هلا لسر عي © برد أن ےت ہد ہے 
جج 


۳ کل کی وو (۳) جے ہے که کر > ہے ھ هو < ہر Te‏ ود هط م ۶ 
سحروء فماذا مروت ©) فالوا ارجه وأخاه وابعث فى الدإين حسین لا ياتوك 


ر ت نی 7 عن نم مر 2 A>‏ 5 
کل سحَارِ ليم © جيم السك ليقت بوم تَعَلور © وَل 


ط ہے 2 ےل 


عي وه مت پر مد مر مس م2 سی سر مر سس د م ۳ 
یعون (9) لملنا نیع السَحرهةٌ إن كوا هم المتلییت ل فما جاه اسحر الوا فرعو أبن 


)۱( لنعمتي عليك . 


(۲) اتخذتهم عبیدا. 


)۳( من الموامرق وهي المشاورة» «أرْجه»: أخر آمره . 


for 


ےہ 


A 
۰ 
۷ 


2 رل 2 ہے 7 ا وم ہی کی سم محو۔ںہے۔ 2 
إن یہد بے هم ریک با لین انم @ ل شم مون 


ا آغ ثلث © اتن عاك عور ی راز ره 7+ © كلق 
2 


۳ 


ے 77 EEE A‏ من 
موق عَصَاه ودا هى تلقف 4 0" © كن سح سَجیت () قالوً عم برنی 
00 ر ر 6 سے کک 7 


العليين ل رب موس وهرون 7 ال 1ے م ل أن ده تم !۱ نم 0 
مر شو ٦ی‏ ت7 کان ر لہ د ۳پ کے کے 3 ۳ 9 وم 1 > ہے 8 


رد سم ے ہے رك ا ےم 27 ۴ رر - حص ے ہہ و ہہ مجوہ 
وا اق تا مم © ۳1 له و یقفر لا ربا خطیتا آن کا اول 0 


ے‫ 
صھ a‏ ورج بر سه 


کک کیک ۳۹ سو ا ا رس 3 ۰ 
@ ٭ ییا إل می آن اتر ببایت اک سبع © اسل رع في مین خی 


© إنّ مول لشردمة یوت 9 وم لا نا لایطون © و یم 0 رتم 


3 


کي زیر 6 کر تقر ۳" کیم 8 کل ره ی ۳ 
E‏ کت کت ل ا قري لت لندرکن (6۵ 1 کا لد می 
ی ت لت یت بد وق لوه 
لْعَِيو 69 وتا" امین © امتا موی ون تہ ایب 69 شم آفرقد 
© إن في کلف ية وا ن كش نمي (6 وله نك هو لمر اتی 


[الشعراء: ۸-۰] 7 


# شرح وعبرة: 

E‏ القصة بعد قوله في آول السورة تک ءایت آلکتب لین 
© لفك بحم شك أل يكوا مين © إن فنأ رل علهم من اساء ءايه فطلت امهم 
لا یت . 

بعد أن أراه الله أنَّه يشفق عليه أن یقتل نفسه حسرة على ما فاته من اسلام 
قومی آمره آن یذکر قصة نبي الله موسی مع عدو الله وعدوه فرعون؛ لیتسلی 
بهذه القصةت ويتأسئ بذلك الصبر الذي كان من نبي الله موسی وأخیه هارون؛ 


(۱) تبتلع . 

(۲) ضرر. 

(۳) منازل حسنة . 

(4) داخلین في وقت الشروق. 
(0) قرّبنا. 


{o4 


رم 


فقال له : ود نادک ریک موه ۰۰. الخ. وقوله: لا بلفودع» تعجیب لموسیٰ 
من حالهم التي شنعت في الظلم والعسف. وین آمُنهم العواقب وقلة خوفهم من 
أيام الله قل رب إن أحاف أن يكيو ... إلخ. 

من عادة القرآن في القصص آن یجّمل في بعض السور ما بسطه في بعض 
آخرء وقد بسط الله خوف موسی من بطش فرعون. وطلبه آن یحل عقدة من 
لسانەء وأن پشرح صدره ويجعل أخاه هارون وزيرًا له» يساعده في الأمر ويشد 
الازر فی سورة طه؛ وقوله: «َأوضِيقٌ صَدْرِى وَلا بَطلِقٌ لاف عطف على 
قوله : و لاف آن یکره والمراد آه یخشی بطش فرعون به» وعنده من عقدة 
للا تا لا بیکهرمی سظ: اللاغوه: و ا 

لذلك طلب أن يرسل الله إلئ هارون لیکون وزیرا معه» وهارون آفصح 
لسانا مته کسا الد ورک هروت هر انم يق لكاذا A E‏ 
إن كاف آن یْکَدوْییعه القصص: ۰۲۳4 والرده: المعین والناصر وهو المراد 
بالوزیر في سورة طه. وقوله: وم عل دلب ناف آن یقَْلونکه قد شرحه الله 
-تعالی- في سورة القصص» وبین آن رجلین اقتتلا وکان آحد المقتتلین من شيعة 
موسيل» وأنه استغائه الى مو لسعم علق ا ری ا فضربه موسی فمات 
خطأء وستراھا مفصلة في سورة القصص: 9 کل فادها بات ل معکم 
تم لا عذر لکما في التأحر عن دعوة موسین» وعلل ذلك بقوله : اد معکم 
م وقال في سورة طه : لا 2 ا معکےما 1 آسمع تم [طه : 47]. 

ثم طالبهما بأن يقولا لفرعون: ##إنًا رَسُولُ رب الکلمیت 9© أن أرسل معا بى 

ی ٠‏ وفي سورة طه: ولا عدم فيقول فرعون ال 
ربرے: فلت يك فا ویدا وت فا من غمرك سیت © وَمَعَلتَ فعتتلک ال فلت 
وت یت الکفرت»ه. فرد عليه موسی بقوله: لها دا وتا مِنَ الضَّالنَ4. أي : 
قبل أن يهديني الله بالرسالة؛ لأنَّ الرسول قبل أن يوحي إليه ضال و1 ا 
دى [الضحئ: ۰0۷ 9و أَيَسينآ یک ریا من مر ما کت رم ال 
یمن4 [الشوری: ۰۲۵۲ آو الضالین : المخطئین» كمن يقتل خطأ من غير تعمد 
للقتل . آو الضالین : الذاهبین عن الصواب الناسین» من فوله: لآن تضلّ اضعا 


foo 


صرہرے سے 


کر دهم لگ که [البقرة: ۰۲۲۸۲ وقوله: رت منک لا < 1 مک فرشي کی 
رق خکا وحعلی من امه رد على قول فرعون: ٠‏ ار یك فت یت بأن 
لا مانع من آن آتربی عندك ثم يبعثني الله إليك» ولا مانع من آن یختص من شاء 
بما شاء من الفضل. فتربيتي عندك في الصغر لا تطعن في رسالتي ودعوتي لك 
إلى الله -تعالئ-» وهل وجود فضل لك علي في الصغر يمنعني من تبلیغ رسالة 
الله إليك! وأي صلة بين هذه وهذه؟ وهل دعوتك إلى الله کفران لنعمتك علی 
وأنا صغير؟ 

ثم أراد موسی أن يكرٌ على امتنان فرعون بالتربية» فيبطله من أساسه وأبئ 
عليه أن يسمي هذه النعمة الا نقمت فقال: وتاك شمه تنبا عل أن عبت بی 
یله یرید آن حقيقة ٍنعامه علیه تعبید لبني إسرائيل وإذلال لهم؛ لأنَّ سبب 
تربیته لموسی خوف آمه من ذبح الابناء واستحیاء النساء» فکانت نقمة لبني 
إسرائيل تسبب عنها نعمة لنبي الله موسی» والشر !ذا سبب خيرًا لا يؤجر عليه 
فاعل الشر؛ ولا يصح له أن يمتن بەء وکأن موسی یقول آترید آن تمتن علي 
بالتربية وما جاءت الا تتفیذا لخطة استعباد بني اسرائیل وتذبیح آبناتهم؟ دع المنة 
بهذه الحسنة؛ فانها مغمورة بنقمة آکبر منها 

وقد كان موسئ في هذه المَحاجّة شدید الذکاء حاضر البديهة. لم یلبث 
فرعون آن یذکره بنعمة التربية حتی عقبها موسی بنقمة التعبید لبني اسرائیل 
ها فان لد انتک اما را اعله کرات الاک سیت مت اتد 
والظروف المحيطة بها؟ وهل سلمت لك هذه المنة وحسبت لك فضلا؟ مع آنك 
لم تقصد الیها وانما قصدت ال الشرّ فکان الخیر . 

(۲) ال فعون وما رب الحلییت» ... الخ آخذ فرعون یناظر موسی 
اله عن رب العالمین الذي بعثه إلى الناس» ف تال له موسی: هو رب 
ا 0 ,۔.+ ‏ و 

هنالك عجب فرعون من قول موسی. Î e‏ 
شيعن فعقب موسىئئ عليل ذلك الانکار بقوله: »ریک وب 7 الارن فهو 
الذي خلقكم وخلقهم؛ وهو الذي ربّاكم بفضله ورباهم» فلیس ربكم فرعون» 


٥٢ 


وانما هو عبد من عبید الله. خاضع لسنته ؛ مستعد لما یقضی به عليهء عند ذلك 
تحرّك فرعون؛ لان موسی حاول آن یأخذ القوم منه فقال: لد رلک ات 
یل کر نود وکیف لا یکون مجنونا وقد تجاهل فرعون» وجبروت 
فرعون. فزادهم موسی بقوله: رب مقر دتفیب وا با هد کم ندیه 
تفهمون قيمة ذلك القول وحقّية هذا الکلام. 

هنالك عمد فرعون إلى البطش» ولجاً الین الوعید والتهدید؛ لانّه لم يجد 
حجة یرڈ بها قول نبي الله موسئ ذ 1 لین أنت لها ری لحم من اسیک . 

لم یقف فرعون عند تحذیر قومه من اتباعه» وتخویفهم من الاستماع له» بل 
طمع في آن یتخذه موسی لها » وهو آسلوب خبیث في تهدید القوم وحملهم 
على بقائهم على ما هم عليه» وکأنه یقول لهم: ها آنا آهدد ذلك الرسول بالسجن 
|ذا هو اتخذ الهّا غيري» ولا بُد له من أن يدع ذلك الإله الذي يدعوكم إليهء 
ويتخذني الها . 

وٍذا کان موسی منهیّا عن اتخاذ اله غیر فرعون فکیف ببني سرائیل؟ فیقول 
له موس نله في لطف : ْوَلَو جنك بِتیء م4 برید آتصر علی آن تسجنني 
ولو جثتك ببرهان بیّن واضح على صدقي؟ وهو استدراج لفرعون حتی یدع 
التهدید بالقوة المادی وٍلجاء له الی رژية الادلف والاطلاع على الایات» هناك 
ال4 فرعون ات بب إن كنت بى ادقن هنالك آلقی العصا فانقلبت 
ثعبانا واضحًا للناس إو ده دا هی بَيِضَاهُ للتظر». وهنالك استشار آشراف 
قومه ماذا یصنم مع موسی؟ وهنالك استفز آولتك الملاً بقوله: د أن بتک 
من آشگم سخرییه. وهي کلمة تشف عن ضعف فرعون آمام الحق وخذلانه 
آمام الدلیل والبرهان فأشار عليه الملا أن يؤخر أمره وأمر أخيه ویبعث حاشرین 
في المدائن یأتونه بکل سخار عليمء ًا جه التَحَرهُ لو رعو أن ل نما ان 
گا تن الکن ف ال تّ4 لكم الأجرء ومع ذلك تکونون من المقربین 
مني» وهو دليل آخر علی ضعف فرعون ومسالکه علی الانتصار علی موسی. 
وهنالك آلقی السحرة الحبال والعصی» «وقالواً عه فِعَوْنَ إنَا لحن الْملبون» 
يحتمل أن يكون هذا قَسَما من أيمان الجاهلية» ویحتمل آنه استعانة بعزة فرعون 

٤ 


علیٰ الغلب. وقد خذلهم الله فغلب موسی؛ لاد المعتز بغیر الله لا بُدَّ آن یذل 
ثم آمن السحرة بموسی. واله موس فهددهم فرعون. فلم یبالوا بذلك التهدید. 

و٭فالیا پا ضر پا لک رتا قله © پا مع آن عفر لا ربا خطیتا أن كنا ال 

وین وقد بسطت شرح قصة ک7 والسحر في سورة الاعراف. 

(0) #3 یا إل وبع أن أَمْرِ يعبات إن مُتَبَعْونَ4. علل الإسراء باتباع 
فرعون وجنوده لهم لیوقعوا بهم الاذی» وسبب ذلك الاتباع إيمان السحرة وأن 
صاروا من جند موسی بعد آن کانوا من حزب فرعون» وکان یمان السحرة مدعاة 
ا 9 0 لهمفیمتهم ان کے 
حشرین 8 0 أشرذمة ة ليلو و بات 5 لابو 69 یا میم نز 

رت فرعون قومه» واستغاث عشیرته وبعث في مدائن مُلْكه من 
یحشرون الناس إليەء ویجمعونھم حوله لیکونوا تحت آمره قائلین في دعوتهم: 
له هلولا تشرذمة وه یریدون حزب موسی الذي آمن به وفیه السحرة وآنهم 
م قلتهم لغائظون لنا. واننا جمیعنا لحذرون من ظفرهم بناء وانتصارهم علیناء 
ومي کلمة تمثل سلطان الحق علی الباطل. وما یحسّ به حزب الشيطان من 
حزب الرحمن . 

ترینا هذه الکلمة آن آنصار الحق علی قلتهم هم قیْ في آعین حزب 
الشيطان» وشجّی في حلوقهم لا يهدأ لهم بال مع وجودهم ولا یستریح لهم ضمیر 
ما داموا فیھمء وهي آية کبری من آیات الله في الحق والباطل ستبقی ببقاء السنین . 

یعترف فرعون وحزبه آن قوم موسی طائفة قلیلة» آما فرعون فمعه الملك 
وصولجانه؛ ۳ وعظمته» مع الخدم والحشم «أليْسَ لي ملك مِم وهنزه 
نهر ری ین ی [الزخرف: 6۱] معه ذلك كله» ولیس مع موسی إلا ربه الذي 
خلقه. وقلبه الذي بين جنبيه» وإيمانه الذي يعتصم به» وعقيدته التي يطمئن إليهاء 
یخاف فرعون موسی» ویخشی عاقبته» ويقول في وصفه ووصف من معه بصيغة 
المؤكد لو کا لبط () وا یم حوزکه فليعتبر بذلك أرباب السلطان» 
وأصحاب النفوذ والجاه» ولیعلموا آن سلطانهم لن یصل الی سلطان فرعون؛ 

۸ 


وملكهم لن 0 ملکه ومع ذلك كان فرعون وجنده خائفين من موسی وجلین؛ 
شأن المبطل مع المحق. والتکبر مع المتواضع» والمعتز بنسفه مع المعتز بالحق : 
سوہ (© شور * * ... إلخ. 

يرينا أنه آخرج فرعون وقومه من هذه الجنات التي کانوا ینعمون فیهك 
والعيون المفجرة في هذه الجنات وفي غیرها #إوكوز ‏ فيها المال؛ وحال بينهم 
وبينهاء فلم ينتفعوا بهاء وكان ذلك إجابة دعر دي الله مون ترا ناک مات 
وت و َعَلاو ره ونوا نی البو دیا ری ا شي را نامز 
هم سد عل لوھ کا ومنو حى روا الاب الم لبونس: ۸۸]. 

ولا شك أن إخراج فرعون وملئه من المال الذي كنزوه طمس له» وحرمان 
لفرعون وقومه منه #ومقاو کری رکه موضم للاقامة حسن وهي المنازل المبهجت 
أخرجهم الله من تلك النعم وآورئها بني !سرائیل وم رکه عند شروق 
الشمس» وهو يدل على حرص القوم علی ادراك قوم موسی ففلما ترھا الحَعان کہ : 
وی وت 1 ۰1 ای کا لن @ 6 56 ا می ری 
سین که لین سبیل النجاة منهم؛ لأته هو الذي آمرني بالهجرة. 

وما رات ای 7 إذ يقول لقومه حين 
خافوا 2ه ل تعافوا ود جج تک بالمعونة والتأييد» ومن كان الله معه» 
فلن يغلبه أحد ماسَيَبْدِنِ» إلى ما فيه مصلحتي ومصلحتکم. 

وحين ذلك أوحئ الله إلى موسی آن یضرب بعصاه البحر فضربه موسی 
فانفلق البحر فرقین فکان کل فرّق کالجبل العظیم في علوه. وقرّب الله الاخرین 
وهم قوم فرعون من بني اسرائیل آو آدنی بعضهم من بعض حتی لا ينجو منهم 
أحد» وأنجئ الله موسی ومن معه آجمعین ثم آغرق الاخرین» ثم قال: لد في 
لک لب وما كان اکم زین پل وه رف لَهْوَ یر یه في نجاة موسی ومن 
معه» وغرق فرعون وشیعته آية كبرئ من آيات الله في الأرض» وما تنبه عليها 
آکثرهم ولا انتفع بها غالبهم» وهو يفيدنا أن الذي غرق مع فرعون هم طائفة من 
قومه» ولذلك قال في بعض الآيات #«#تَآَبْحَهُمَ وَعَوْنُ وَجُنودُمُ4. وأن الذي بقى 
بلا غرق لم ينتفع بهذه الآيات» وبقي علی شرکه ووثنیته ول ريك لهو ١‏ مر 
ام غالب علی آمره لا یعجزه شيء رحیم بخلقه في عقوبته. 

٤۹ 


ا ساي متا بر أو یک پیا فی لک لک 


روم 2 مر مي 


بت و 

ر ف 8ھ ومن حولها وسبحن اللو 55 العللمين 
موم م 7 هن خر ا ب مک لا 1 ے ۴ 

ر اند ا َه آلمیز تكم 3 والق عصاد فلا ۰ ۱۶ 
وده تا وو جو وھ ےہ سسبو ہے لد 


وا و و ل ام ظر7 تا شتا بق 


7 کم رو و جھے کا ره ۳ مرو ام کم ا 


فرعون و پر E‏ وم E‏ 9 2 هم یا 77 3 و حر و وی © 
وحَحَدُوا بها واستيقتتها اہم 7 | فاتظر کیت کان عَِقبَة المَقَيدِ ن4 [النمل: .]۱٤٤۷‏ 


# شرح وعبرة: 

(۱) الجدید في هذه القصة آن موسی نم حینما وصل المكان الذي فيه 
الباز نووي آن بورك من في النار ومّن حولها» والمراد بمن في النار من في 
مکانها وهو موسی لقربه منها» ویمن حول مکانها الملائکت والمکان هو البقعة 
المباركة التي وردت في سورة القصص لم آتنها نوی من شلطي آلوادِ الا 
نی الا التحرق أن بموسی ریت لا اھ رٹ الگا کا [القصصضن: 

ومجموع الایات یعطینا آن الله -تعالی- بارك من في النار» ومن حول 
النار. کما جعل البقعة التي حصل فیها کلام الله لموسی مباركة» والسبب في آن 
هذه البقعة بورکت وبورك من فیها وحوالیها< حدوث هذا الأمر العظیم فيهاء وهو 
تكليم الله موسئ مد وجعله رسولاء واظهار المعجزات علی یدیه» ولهذا جعل 

سے 


الله آرض الشام موسومة بالبرکات في قوله: #وقيصضة ولمدًا إلى الارض الى کا 
۰ 


فا لاليب [الأنبياء: »]۷١‏ وحقت آن تکون کذلك» فهي مبعث الأنبیاء ومهبط 
الوحي. وکفات" الأنبیاء آحياء وأمواتا «وسبْحَنْ له رب الع تنزيه لله 
-تعالئ- عما لا يليق به من صفات المخلوقین کحلول آو اتحاد آو غیر ذلك. 

وذلك التنزیه کالتمهید لاعلام موسئ أن كلام الله له ووحيه إليه لم يكن 
على نحو کلام المخلوفین بعضهم مع بعض» وقیل: انه تعجيب لموسئ من ذلك 
الأمر: كأنه يأمره بأن يقول: «أوَسْبحَنَ أله رت لعي وإيذان بأن ذلك الأمر 
مريدٌه ومكوثه رب العالمين» وفي اختيار كلمة #رَتٌّ» إشعار بأن ما سيلقاه 
موسی ي4 من الله -تعالى- هو من باب تربية العالم تربية روحية؛ لاه شريعة 
والشرائع مربية للروح» كما أن النعم الظاهرة تربي الجسم» ولا غنى للإنسان عن 
تربية روحه مع تربية جسمه» وقوله: ور َقبي أي: لم يرجع بعد أن ولى. 

وقد خاف موسی ؛ لأنّه لم يألف أن تنقلب العصا ثعبانا يمشي في الأرض 
بسرعة وخفة ولذلك آطلق علیه (جان) فانه: الثعبان الصغیر الذي يمشي 
بسرعة» ومن جهة آخری قد یظن موسی آن انقلاب العصا حية تسعی لامر آرید 
به تكفيرًا لما حصل منه قبل النبوة» ولذلك قال الله له: موی لا نف ان ۷ 
اف لد الْمرْسَُونَ4. وهي كلمة عَظَمَةٍ صدرت من إله يري بها نبي الله موسئ أنه 
لا ينبغي للرسل أن تخاف بحضرتي؛ لأنّهم تحت رعايتي ولطفي. 

ولمّا كان موسی قد يعلق بذهنه أن يكون ذلك الحادث له صلة بفعلته مع 
القبطي- طماأنه الله -تعالی- بقوله: لا من طلم ر بدل حُسْنا بَحَدَ سوء ان نو 
تم وهو من التعريضات التي يلطف مأخذها ويدق مسلکها وقوله: 
#إمبصرة# ٠‏ أي : واضحة جلية. 

وقد نسب الإبصار لها مع أنه لمتأمليها؛ لأنّهم اتصلوا بها وكانوا متعلقين 
بها بنظرهم وتفکرهم فیها. فکان |بصارهم ما فیها من جلاء کَنّه ابصار لنفس 
الایات» آو جعلت كأنها تبصّر فتهدي» ومنه قولهم: کلمة عیناء» وكلمة عوراع 
لآن الكلمة الحسنة ترشد»ء والكلمة السيئة تغوي» وقرئ: (مَبْصَرَة) -بفتح الميم» 


)١(‏ جامعة. 


۶۱ 


وهي کقولهم: مجبنة ومبخلة- آأي: مکان یکثر فیها التبضصّر"". فلا دا محر 
یٹ ہچ أي واضح لا شك في أنه سحر بعد مجيء الآيات واضحة جلیت 
وَحَحَدُوأْ اہ أنکروھاء والحال أَنْ أنفسھم قد أیقنت بھاء وعلمت أنها حق من 
عند الله «ظ وع آي: لد الحامل لهم على ذلك ظلمُهم وترفعهم على 
نبي الله موسی» وذلك آشد آنواع الکفر آن یوقن القلب وینکر اللسان. 
وق فا انامه ما س ھت امه آن توفي واه کاتو | لسن ده 
قرارة نفوسهم آن موسی 4# رسول صادق فيما أخبر به عن الله -تعال-» ولكن 
كبرهم وتعاليهم على الناس قضى عليهم أن يكذبوه ويخلقوا له التهم» وذلك هو 
كفر الجحود» وهو الذي يستحق به صاحبه الخلود في جهنم؛ ومثله ما حکاه الله 
عن أعداء محمد بن عبد الله و في سورة الأنعام: موت لا بکزبوتت ولک 
سای ینت الہ ََحَدُونَ [لانمام: ۰۲۲۳ آي : (نهم لا تعتفنون اذك کاذب فی 
دعوى الرسالة؛ لاّهم لم یجربوا عليك کذبا فیما بينك وبينهم» ولکنهم یجحدون 
بآيات الله لظلمهم وخروجهم عما ينبغي» وتعاليهم علئ تعاليم الرسل» ولذلك 
عقب الآية التي معنا بقوله: #تأظرْ كُنَىَ كرت عَنِبَةُ نري كان عاقبتهم 
ما فعل الله بهم من الإغراق في اليم. 


)١(‏ انظر: المحتسب» لابن جني : (2325/0). (عمرو) 
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لطس © تلك ايت 


ہق لقوبر تومت © لن فعوت علا فی ۳۹ کین ا 
و 


a 


ہے 


کرسہ م کر 


5 مهم لیم هم وستی. ا لنم کات من المفسدت ل ورد 


4 ۳۵ ین 
کے رصووہ > ہے ہکےہ فو مہ 


7ے 
الب اسشتضوٹواً نی الأرض حر سے و کے اريت © وشن کم 


ع 
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۷ 


الاش وی فرعورت وهلملن وحنو هما منهم ت كَانوا أ دروت 0 © رح ك 
موس آنْ آضمیه َا نب علیه کالقیه نی ابر وا ان ولا خرن إا را ایل 


کت 


ے۔ وم یں 2 و العام > 22 ۷ ے‫ رت 

وَجَاعلُوَهُ ہے اریت هه ال فرت لڪوت له عدوا ورا لت 
ضر سار مر موه روم 2 ہ ھی ہے 24> ۶ (۱) . 
فرعت هلمن وحنودهما کانوا خدطیین وال مرن فرعویک قرت عین 


وک ہ رص ہک 


5 1 کے پٹ ام ۳ کی و سكم سيرج دع وو 4 4 00 ۳ 
000 ا 7 بنفعنا أو تحدم ولدا 1 1 0 لیا واصبح اد ام 

ے‫ 7 2( م > ر ےہ سور 2 
ہچ ا 9 حادت ابیت يهو ول عل لا لکوت من 


س دارع کہ مرو ۳ موو 4 ےہ 
امین 69 وَقَالتَ لته کے رت ہو عن ا وم لا شعررت © 


سس 7 سے 
> 1 عدو ہہ کے 7 کو و ۰ > رور و 5 
9 مت مر el E‏ 


مہ سے ہو 2 7 کک ہم و 


.6 ۶ دم و > < ہچ ا و تا روما ےی 
لم تصخوبت ل فرددئة ال ايه نف عینها ولا تح رت ولتعلم أت و الله 


)١(‏ من قرَّت عيئه تقر: سرت. 
(۲) صفرا من العقل . 

(۳) شددنا عليهء وقوّیناہ بالصبر۔ 
(4) اتبعي آثره. 


)٥(‏ بُعد. 


كع 


7 7و ور 3 ہے 271 وم رم وم هم 
م9 ل 2 ك لا ہر َو ات تح نه كما ولا وکتلاک 


5 


5 7 رمرم مر رام رم ی مس رم دعي “مووي 
ری المحسنان © و المدينة 2 حینِ عَقَلوٍ من ن أهلهًا فوجد فہا رجِلینِ 01 هذا 
a‏ ر <+ سكن صل ہھیےے رو 2 r‏ ے ری 9066 م2 


من شیعیه. وهلذا من عدووء فاستغلثه ی من شعنه. عل آازی من عدوو. فوکزم 


یک ا لس حدس سا 


و مم و عط و سك ل 4 یک ا 
فقضل عليه 58 مدا من عمل الشیطلن انم عدو مضل میرن اتی قال لف ظلمت یی 
صصح > یت 271 پم هر ۶ و 27 ھے 202 اس ا 2 کے ۰- 1 ف 
> ےطر(٢)‏ شوہ ے جے ‏ کیہےہ ا ا سے سے مر مه ےر مم کے 
ظهيرا للمجرمين © فاصبح فى المرِينة خايفا برقب فإذا الى 0 بالامیں 
مہو ع۶(٣)‏ ےہ کو ه سر ہہ ہے عو و و ہج ہبہ مه i‏ یھ 0 ور روف مومه 
ستصرخم ل لم موس إنك لغوىٌ مين € فليا أن اراد أن بطش بالزى هو عدو لهما 
م مون عقيو ا یرہ مس مو عوقو له وم و لو با رف مر مر 7 
قال نموت أتريد أن تل کما ق الاس إن ید ا أن تکون جبارا فى الأرض 
مس ۵ ور م مهم م حور هم ہےر سم روخ ےہ کے رم مو سے حور تی سره خی 
وما مد آن تکون ین المٴصلحت لا وہ َمل من اقصا المرب يس قال یموس یک 
بی چو مور > سم ور 74 ےسب بے 7 


کے ري ر 0)2( 1 ے‫ 5۹ 
الما اوت ١‏ بك لو ارم نی لك من التصحیٌ 39 خرح 


رب بجی من 
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2 شرح وعبرة : 
(۱) نوا عت من بإ موی وروت بلحي لقو وم4 نقص عليك 
پا محمد من خبر موسی وفرعون ما فيه العبرة» وقوله: بالحَقَ». آي: محقین 


فى ذلك القصص ۰ وقوله : م َو دنوت 4 بيان لمن يستفيد من ذلك القصص ۰ 


0 الذين استعدوا للإيمان» وهم الذين قال فیهم : ٭لتد كارح فى تصصبم ع 
تل و ما کل ا يقرف وڪن تَصَدیِیقَ الى بین يديه وَنتْصيل 


ھا 7 مھ ےکی ہک ود 7 
کل ٹیو و وَِمّدی ورحمة لقوو َؤْمِنونَ ‏ 0 ۱.. 


ا رو ۰ 7 کت جل کم aT‏ سم 6ھ 


کے سر وء یی رر ور تی کچ 
آناء هم وستی۔ شاءهم نم کارت من نیرب لقد كان فرعول مثلا من أمثلة 


الا ستبداد؛ وعنوانا للظلم واستعباد الناس »2 وقدوة سيئة 0 الشرء» ولذلك قال فی 
آخر قصته یصفه هو وآعوانه «وََعََهمْ یمه دعوت إل لار . 

. الوکز: هو الطعن والدفع والضرب بمجمع الکف‎ )١( 

)٢(‏ معيئًا. 


(۳) پستنیخه. 


(8) یتشاورون فيك. 


٤ 


فأول شيء حدثنا الله به عن فرعون: آنه علا في الارض وتجاوز فیها الحد 
وطغی» ولم تکن سیرته في الحياة سيرة عباد لله طائعین» بل سيرة مردة متكبرين. 
وثانيها: أنه جعل أهلها شيعًا وأحزابًا يستعين ببعضهم علی بعضء ویذل 
بكل حزب ما عداه من الأحزاب» ویذلهم جمیعهم بعضهم ببعض ويأمنهم 
جميعًا بواسطة ذلك التحزب الذي غرسه فيهم» حتی إذا تحرك حزب لمناوأته قام 
حزب اخر لیدافع عنه لا محبة فيه بل إرضاء لشهوة الحزبية» وكذلك فعل 
المستعمرون بالبلاد التي احتلوهاء جعلوا أهلها شيعًا وأحزابًا سياسية فشغلوا 
الأمم عنهم ببعضهم» ووجهوا SS‏ 
ومن عجیب آمرهم آنهم یخلقون هذه الحزاب ویغذون فیها معنی الحزيية 
لااو اہی مع ی إذا هي طلبت منهم مصلحة 
من المصالح أو عملًا من الأعمال وكأنّهم د لقوق جاه إل Esle‏ 
محال أو قريب من المحال؛ إذ الحزبية لا يمكن أن تزول ما دامت الأمة الغاصبة 
باسطة سلطانها علئ الأمة المغصوبة؛ لأنَّ الغاصب من أهم أغراضه في 
الاستعمار أن لا يُمكّن الأمم من الوحدة» وأن يحول بينهم وبين اتحاد الكلمة 
ولا سيما إذا كان المستعمر قد مكن لجميع الأحزاب من الحكمء وأذاقها لذة 
السلطة. فاصبحت حريصة علی استبدادها بالسلطان وذلك ما لا یتفق واتحاد 
الكلمة» وإجماع الأمرء وكأنَ فرعون كان إمامًا للمستعمرين» وقدوة للغاصبين» 
ينسجون على منواله» ويترسمون خطواته؛ وَلِمّ نذهب بعيدًا ونباعد بين فرعون 
وبين أولئك الغاصبين حتی نقول إِنَّه إمام لهم وقدوة سيئة في الشر وفرعون أول 
الغاصبین لملك بني اسرائیل من آصحابه وآول الخارجین علی دستور الاله 
العادل الحکیم الذي يقضي بالشوری في مصالح الناس ومرافقها. ويقضي بأن 
یخلق الناس آحرارّا في بلادهم لا یتعبدهم آحد. ولا يذلهم أحد» كما قال عمر 
بن الخطاب : «منذ کم تعبدتم الناس وقد ولدتهم آمهاتهم ار 
فإذا كان الغاصبون خارجين على الدساتیر المألوفة للبشر ففرعون خارج 
على الدستور الالهي الذي رضیه لعامة الناس في آنحاء الاارض فنکون مبعدین 


(۱) فتوح مصر والمغرب: (۰)۱۹۵ حسن المحاضرة: (9۷۸/۱). (عمرو) 


0 


إذا قلنا إِنَ فرعون قد فتح الباب للغاصبین» وسن لهم السنن السیثة. وانما هو 
آولهم» وعمودهم الفقري» وهو ربهم الاعلی الذي يملي علیهم من وحيه 
الشيطاني ما یستبیحون به (رهاق الناس واذلالهم ولا غنی لکل مستعمر من 
التفکیر في سیرته والبحث في عاقبته. وستکون نهایتهم كنهاية فرعون: خذلان 
بیّنء وذل فاضح. وعبرة مکشوفت سيبوؤون بما باء به إمامهم کات ویندمون 
حیث لا ينفع الندم» کما ندم فرعون حین آلجمه الغرق» وال مت نَم لا له 
زلا یی مت یی ذا GN SS‏ 

فقال الله له منکرا عليه ذلك : الکن وق عَصَيْتَ فتل وت من آلمنییین 
(6 لیم جک كنك لکوت من لمك رای کر ان ی ی 
علوت لم يقبل الله منه ایمائا في الوقت الذي ذهب فيه سلطانه» وأحاط به 
الموت؛ لاه کان عاصیّا من قبلء وكان من المفسدين في الأرض» وانما ینفع 
الإيمان في وقت يتمكن فيه فرعون من الإيذاء ثم يدعه طاعة لله» ونزولا على 
آمره ونهیه . 

وکذلك المستعمرون سیحل بهم من الموت الادبي ما حل بفرعون» ثم 
یقولون لمن ظلموهم وقد حل بهم من أسباب الهلاك ما حل : لقد كنا مخلصين 
لكم» حريصين على مصالحکم. فأشفقوا عليناء ولا تقابلوا الشر بالشر» وهنالك 
يقول لهم المظلومون: الآن وقد استبحتم ظلمنا من قبل وإذلالنا في بلادناء 
والحيلولة بيننا وبين ثمار أعمالناء نحن لا نقبل منكم في ذلك الوقت إخلاصًاء 
ولا نصدق لکم کلاما . 

والثالث من آخلاق فرعون: آن یستضعف طائفة منهم» وهي الطائفة التي 
لیس فیها من المناعة الخلقية ما یحول بینها وبین المستبد» ونحمد الله آن لم يقل 
یستضعفهم. بل قال: »یكی طاینَةٌ مَنْيْم4؛ لنعلم أن الضعف الخلقي |ذا حل 
بقوم لم يعمَّهم جمیعهم بل يحل .ا منهم. وکذلك رجال الاستعمار وأذنابهم 
یستضعفون طائفة من الأمةء ولا تخلو الأمم من ضعفاءء فیغرونها بالمال تارق 
والمنصب تارة آخری» لیضموها الیهم» حتی إذا أخذت الأمة تطالب بحقهاء 
وتذود عن حیاضها. فامت لها تلك الطائفة فوقفت في سبیلها» وحالت بينها وبين 
ما ترید. 


1٦ 


وقد كان بلاء المسلمین في آنحاء الأرض علی ید طائفة منهم» تناصر 
الغاصب. وتعاون المستعمر وتأخذ على عاتقها إخماد كل حركة من شأنها أن 
تُنخْص عليه عيشته» أو تقض مضجعه. حتی یعیش في بلاد المسلمین آمنا بيدي 
المسلمین أنفسھم؛ وینفذ أغراضه الاستعمارية من طریقهم هم ویعطل شعاثر 
الدين» ویخرب دور العلی ومساجد العبادة» ويعمل كل ما يريد علی حساب 
تلك الطائفة الضعيفة» التي قنعت بالسلطان الزائف» والحکم المستعار» ورضیت 
أن تعيش كالأنعام بملء بطنهاء لا ارادة لها ولا اختیار . 

وعلی المسلمین آن یفطنوا لتلك الطائفة» وأن يأخذوا علئ آيدي الظلمة 
ویقفوا في وجه الاستبداد ويحولوا بين الأمة وبين سموم هذه الفئة؛ حتی 
لا يتسرب إلى فئات أخرئ فيصبح الداء عضالاء والعلاج مستحيلاء فقد نهئ الله 
عن الظلم كما نهئ عن مُظاهرة الظالمين» بل عن قربانهم» وتوعد الذین یرکنون 
إلى الذين ظلموا آن تمسهم النار؛ کل ذلك لیبقی الظالم وحیدا في ظلمه فريدًا 
في بغيه» وقد يفكر في إقلاعه عن الظلم إذا أحس تلك الوحشة» وشعر بأنه 
بغيض ممقوت» ولكن الأمة تغريه بالظلم إذا رأى منها من يصفه بالعدل» وتحببه 
في الایذاء |ٍذا وجد الناس تقبل علیه في ثناء واطراء فاللهم آنقذ الامة من ظلم 
الظالمین. وضعف المستضعفین؛ وهبها حياة قوية مثمرة» وخلقّا متینا تستبدل به 
الضعف قوق والهوان عرّا یم هم ون نَآهَهُمَ» ذلك من جبروت 
فرعون وبطشه» وهو جبروت لم نسمع بمثله في التاریخ» ولیست الاية تفسیرا 
لقوله ٭ یتََسَیف طَامَة مه بل کلام مستأنف جدید بین لنا علوه في الأرض» 
ولا عجب آن يصنع فرعون ذلك الصنع اَم كات من اَمَسیج» ومن کان خلقه 
الإفساد في الأرض لا يستغرب منه ذلك العمل . 

9 ر أن نن عل اديت أسْتْطْيئأ ف الْأرْسٍ» ذلك من نبأ فرعون 
عطف علی قرله: رن وعَوّت علا نی الارضگه والتعبير بالمضارع لحكاية الحال 
الماضیةء وقد وقعت هذه الجملة قصاصّا لفرعون وانتقاما من ومكافأةً له عل 
ما قدم» فقد آهان فرعون الشعب الاسرائيلي وأذله وأخذ پذیح الابناء» ويستحي 
النساءء ونسیل ربه وخالقه» وادعی آنه الرب الاعلی» فقال الله له: لقد کان منك 


۷ 


ما كانء وکان منا آن تعلقت لرادتنا آن نمن علی الشعب الذي استضعفته وأذقته 
العذاب آلوائا ونجعلهم أئمة يقتدئ بهم في الدين والدنياء يتأسئ بهم الناس» 
ويقتدون بهم في الخير»ء أو نجعلهم ولاة في الأرض وملوكاء كما قال: ولد 
ال موی ویو قوھ اذکروا یَمَمَة اک کم لذ جعل فیکم ييا جعم ملو 
انگ م 4 2 دا من العَلبهه [الماندة: ۰]۲۰ وهو خطاب للشعب الاسرائيلي 
وامتنان عليه بما أعطاه من قوة بعد ضعف» وعز بعد ذل» وملك بعد استعباد 
وأورثه ملك فرعون وعظمة فرعون» وكذلك الآيات التي معنا يرينا الله فيها أن 
فرعون علا في الأرضء وصنع بأهلها ما لا ينبغي» وظن أنَّ عزه سيبقئ» وأن 
ملكه لا يزول» ولكنّ الله أراد -ولا رادً لِمَا أراد- أن يمن عليل الذين استضعفوا 
في الأرض؛ ويجعلهم أئمة وولاة» ویجعلهم الوارئین لملك فرعون. وآن یمکن 
لهم في الأرض» ويثبت فیها آقدامهم حتی لا یستطیع أحد أن يخرجهم منهاء 
ویطلق آیدیهم في مصر والشام» ويهبهم السلطان والنفوذ؛ ويري فرعون وهامان 
وجنودهما منهم ما کانوا یخافون من ذهاب ملکهم. وهلاکهم علی ید مولود 
منهم ؛ ذلك ما آراده الله -تعالی- لشعب بني |سرائیل» ومتیٰ أراد الله شيئًا نفذ. 

والعبرة فیما صنعه الله مع الشعب الاسرائيلي آن سلط علیهم فرعون؛ 
فابتلاهم به فوجد فیهم استعدادّا للذل واستتهالا للعبودية فبسط علیهم سلطانه 
وتغالی في بطشه ونکاله؛ ولذلك یقول الله في وصفه : فاستحف فوم فاطاغو 


O ل‎ 


۳ 
پک هر 


هم کاثوا وم شَييَبنَ ک4 [الزخرف: .]٥٤‏ 

ولو أنَّ فرعون وجد من قومه مقاومة للباطل» واستنكارًا للظلم» لغلبوه على 
أمره» وأوقفوه عند حده» وقد بعث فيهم رسوله موسی لینقذهم من ذلك فرعون؛ 
ويدعوهم إلى التوحيد» فكان من بني إسرائيل من يشايع فرعون على حرب 
موسی» وهم ملژه المستکبرون. 

وقد أيد الله موسئ بایاته. وصدقه بمعجزاته» فجمع له السحرة رجاء آن 
یظفروا بموسی فكانوا حربًا على فرعون وملاً فرعون. فاشتد عليه الأمرء وقتله 
الغيظ والحزن؛ لأنَّ حزب موسی سیکبر علی الرغم منه فضاعف الایذاء فأذن 
الله لموسی بالهجرق فاتبعهم فرعون بجنوده. فحل به من الغرق ما حل» وهنالك 

۸ 


ذهب سلطانه. وتقوض ملکه؛ لائه تغالى في الظلم. وأمعن في الایذای وأسرف 
في استعباد الناس» فلم یبق الا انتقام الله للعدل» وغيرته للحق» فجاء نصره 
بنجاة موسی وغرق فرعون آية عظمی؛ وعبرة واضحة. 

وفي کل زمن فراعنة یظلمون الناس ویستعبدونهم ویستمرئون الظلم لهم 
ومع أولئك الفراعنة بطانات شرہ یشکرونھم علیٰ الظلم» ویطرونهم علی استعباد 
الان وخر فى ارال ى عه ك جم ور متا سا اف 
اا 

وفي كل زمن يسلط الله على فرعونه من ينخص عليه عيشته» ويقض 
مضجعه» فإذا كثر حزب فرعون وبطانات السوء» ورضي الناس بالظلم؛ فد الله 
يسلطه عليهم» ویبقی الحال کذلك حتیٰ یشعروا بالذلةء ویحسوا العبودیق 
ويستنكروا ذلك العمل» ويأخذوا في الخلاص منهء وهنالك يحل بهم من تأييد 
الله ونصره ما هم له أهل» فيجعلهم سادة بعد آن کانوا عبیدّا وحاكمين بعد أن 
كانوا محكومين: اک اله لا يع ما بقورٍ حی بغروا ما باتش [الرعد: ١‏ 

ذلك هو الطريق الطبعي للقضاء على الفراعنة في كل زمان» وقد يسلط الله 
عليهم من أنواع الهلاك ما سلط على فرعون موسی إذا بالغوا في الظلم وأغرقوا 
في العسف والجور» فيقلب الله لهم ظهر المجن» ویسلبهم السلطان والملك 
ويثل عروشهم» ويهدم ملكهم» جزاء لهم علی بغيهم» وانتقامًا منھم علیٰ سوء 
عملهم. 

وعلی ملوك الارض آن تعتبر بسيرة فرعون. وما آنزله الله به من عقوبت 
وآن تدکر بعرشه الذي رص وملکه الذي ذهب. بعد آن کان له من الحول 
والطول ما کان» حتی قال وهو یستخف بموسی وهارون: اليس لي ملك وص 
وه اهر ری بن تی آفلا توت ه [الزخرف: .]٥٢‏ 


وقد نسي فرعون المستبد آنه کم من عروش ثلت؛ وممالك قوذ ضت» فو 


6: 
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یره [آل عمران: ۲]. 


1۹ 


وريه ال بهده الابات آن اتضیعیت لا سا هن تفه بلق یون 
الضعیف ان قوي» والقوي إلى ضعیف » والحاكم إل محکوم؛ والمحكوم إل 
حاكم؛ لأنْ الأیام دول والله يقلب الليل والنهارء والفلك يدور والمسکین هو 
رو 

(۳) «ررَی إل أو موس أن اضییهی» ... الخ» شروع في تربية الله 
لموسی» وانقاذه من فرعون حیث آلهم آمه آن ترضعه فإذا خافت عليه من 
أن يرده إليها یی ۹" وقد لقن محبته فی آل فرعون حینما عثروا 
عليه وأوصوا بعدم قتله رجاء أن ينفعهم أو يتخذوه ولدّاء فالتقطوه فكان عدوًا لهم 
وحزناء جزاءً لفرعون وجنده علئ ظلمھمء ثم تألمت أمّه لفراقه وأصبح فؤادها 
صفرًا من العقل» خلوًا من الرضاء لولا أن ربط الله علئ قلبها بالصبر لكشفت 
السر وأفسدت التدبير. 

وحين ذاك أوصت أخته آن تتبع آثره. فرأته علیٰ بعد بدون آن تشعر قوم 
فرعون» وقد حرّم الله علیه التقام ثدي المرضعات» فتقدم إليهم أخته في هيئة 
الناصح» وقالت: هل آدلکم علی آهل بیت یکفلونه لکم. فنزلوا علی رآیها 
ورده الله إلئ آمه كي تسر ولا تحزن ولتعلم أنَّ وعد الله بإرجاعه لها حق 
لا مرية فیه» وقد شرحنا القصة فى سورة طه. 

كل ذلك التدبير من نعم الله علئ موسی یذکره بها؛ لیعلم آن الذي حفظه 
وهو صغير في كنف عدو الله وعدوه فرعون- جدير بأن يحفظه وهو كبير 
و 

وما بع دم وسوی یه عکا وا وکنلاک یی المخیییت»ه تصدیق 
لوعد الله -تعالئ- لأمه وهو في المهد أنَّه سيجعله رسولًا؛ فهو يرينا بهذه الآية 
أنه بر بوعده لأمة» وأعطاه الحكم والعلم» فالحكم هو النبوة» والعلم هو علم 
التوراة حین بلغ آشده واستوی؛ آي: كملت قواه الجسمية العقلية» وقيل الحكم 
والعلم: هو الحكمة والعلم النافع» كما قال: #وَاأذْكرنَ ما سل فى وتڪن من 
ءاینت اللہ وک دک [الأحزاب: 5ل وقوله: م يوق لْحِكمد من کا 7 و 


۰:۷۰ 
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لحِكمة فقد وق حرا س7 [البقرة: ۰۲۲۳۹ وقوله: ودک ری ألَمحسن ت۰6 
آي: کما جزینا آم موسی بذلك الجزاء» وهو حفظ ولدها وتربیته في بیت الملك 
الذي خلق للقضاء علیه» وربطنا علی قلبها بالصبر وحرمنا علیه المراضع؛ 
وسخرنا له آخته لترشدهم الی من یکفله وألقينا عليه محبة من الله يجذب بها 
قلب امرأة فرعون الیه» ووفینا لها بالوعد» وجعلناه رسولا. 

كل ذلك لاد آم موسی کانت محسنة فكافأناها علئ (حسانها بذلك 
العمل» آو: «وکذلك نجزي المحسنین» آي: کما جازینا موسی على إحسانه في 
الصغرء واستعداده للخیر المطلق بذلك التدبیر واللطف» نجزي کل محسن. والله 
يعلم ماذا أحسن به موسئء» فهو آدری بأعماله» وان کان لم یقص علینا کل 
تاریخه» بل قص خبر نشأته في بیت فرعون» ولطفه به في بيت الظلم ومهد الجور 
والعسف. کما قص علینا خبر قتله للرجل الذي كان يتشاجر مع رجل من 
آنصاره . 

)٤(‏ هِوَدَكَل الْمَبئَةَ َل ین عَقَلَوْ يْنْ أَمْلِهَا٭ ... إلخ» قيل المدينة هي 
القرية التي کان یسکنها فرعون» وهي علی رس فرسخین من مصر وقال 
الضحاك: هي عين شمس» وليس في الآية دليل على أن قتل القبطي كان بعد 
النبوۃ؛ لأن الواو لا تفید ترتیبّاء والقرآن الكريم لا يسرد لنا الحوادث كما تسردها 
كتب التاريخ على نظام وجودهاء بل هو كتاب عبرة» وتربية نفسه وخلقية» فيصح 
أن يذكر الحوادث مبتدئّا بأهمهاء وإن كان ترتيبه في الوجود متآخرًا والمناسبة في 
قوله : وما بلع هه ... الخ: آنّه لما عرض لحدیث نشاة موسی في حجر 
فرعون وبیته» وآنه حفظه وهو صغیر. ناسب آن یتمم تاریخه ویقول : إِنَّ ذلك 
الطفل لما بلغ آشده واستوی آناه الله الحكم والعلم کما وعد آمه . 

فقصة اعطائه الرسالة جاءت بين قصة تربیته» وقصة قتله للقبطي لمثل تلك 
المناسبة لا لأنّها قبلهاء ويدلٌ لذلك قول فرعون له في سورة الشعراء: «أر 
الکفریت 8 26 سَلٹها إا ونا ن الال €9 ففررث منک لا خفن فرب یی رن 
کا وحعلی من مه [الشعراء: ۲۱-۱۸]. 

۷۱ 


فرعون یذکره بقصة قتل القبطي وآنه کافر بنعمة فرعون. فیقول له موسی قد 
فعلتها قبل آن يهديني ربي الیل دینه. کما قال في محمد 6 : «ووَبدَة ال 
هی وأنّه عقب ذلك فر منهم لما خافهمی فوهب الله له الحکم وجعله من 
المرسلین. وعطفه بالفاء الدالة على الترتيب» وهو نص صریح في آن فتل الرجل 
كان قبل الرسالة» أمّا الاية التي معنا فکل ما فیها آنها عطفت قصة القبطي علی 
ایتائه الحکم بالواو والواو لا تقتضي تعقيبًا ولا ترتيبًا» :وذلك على فرض أن 
الحکم والعلم: هما حکم الرسالة وعلم التوراق آمّا لذا قلنا هو الحكمة والعلم 
النافع» ولا يخلو عصر من العصور عنهما؛ |ذا قلنا ذلك فالامر آهون وآهون. 

وقوله: 3 مدا من عَلٍ اَي ... إلخ؛ لانه خطأ والخطأ من 
الشيطان»ء وقد جر إلى ذلك القتل ما يحصل كثيرًا من الناس أن يتشاجر حزبان 
فيستعين كل حزب بشیعته. وتنتهي المشاجرة في بعض الأوقات بقتل 
070 9 ٰ۶ ولا عظر نیما ٰ۷ ئ۰ 
القانون الوضعی علی هذه المشاجرات عقوبة القتل» بل یقولون هی مشاجرة أَدّت 
فان وتو إل الشیطان؛ لاد الحامل علیه غرض حزبي: وما کان کذلك 
فهو من عمل الشیطان . 

وقد طلب موسي أن يغفر الله له ذلك؛ لأنّه هو الذي أخذ في أسبابه 
ومقدماته» وجريًا على سنن المقربين في استعظام ما فرط منهم ولو كان من 
محقرات الصغائر: ظقَالَ زب یا مت عل فلن ارت هيا سين © »24 
یخمل: آنیکون قنما» آي۸ اتج ا ع و ی کا 
عوئا للمجرمین وآن یکون استعطافا: آي : بحق انعامك علی اعصمني» فلن 
أكون معيئًا لمجرمء وسواء قلنا: اه قسم آو استعطاف. فهو یبراً من آن یظاهر 
رجلا أو طائفة على إجرامهاء وھو خلق ديني اتفقت عليه الشرائع السماوية» 
وحتمته الادیان وئذلك یقول الله -تعالی-: واو غل الى لغري وا کارا 
عَلَ الات ِلد ون کہ [الماندة: ۰۲۲ ويقول: ولا تل الک ا 
اک ا یف سس كَنَ حَوَاًا لماه [النساء: .]1١‏ 

فهو -سبحانه- ينهانا أن نتعاون علی الائم» وهو المحرّم» ثم العدوان؛ 
لأنّ أكثر تعاون الناس عليه» ونهانا أن نجادل عن الذين يختانون أنفسهم بعصيان 


ل 


VY 


الله -تعالی-۰ فلا ندافع عنهم» ولا نعتذر عن آعمالهم أو نهوّنها آمام القانون . 

وما أحوج رجال المحاماة إلئ تدبر هذه الایة؛ فان الرجل منهم قد يعلم أن 
موکله مجرم آم» ثم هو مع ذلك یقبل التوکیل منه» ویدافع عنه بکل ما آوتي من قوة. 

ومن غریب آمر المحامین أنهم یعتذرون عن ذلك العمل بأنّه قیام بالمهمة 
الملقاة عليهم» ولا ندري ما الذي آوجب علیهم آن یدافعوا عن مجرم» ویعلموه 
كيف يخفي معالم الاجرای وکیف لا یعترف آمام القضاء بما یکون حجة علیه 
أهو دينهم الذي ينهاهم عن الدفاع عن المجرم. آم هو القانون الذي خلق هذه 
المهنة خلقّا لتنویر القضای وتسهیل مهمته علیه فالقاضي والمحامي شریکان في 
نشر العدالة» ونصیران للحق والعدل» ولکنه التعیش بلجوم کثیرا من المحامین 
لقبول التوکیل من المجرمین کالقتلة واللصوص. والمهربین للمخدرات 
والمتجرين بالأعراض؛ حمانا ےج 


ی سم م و 


ناصح فى مه خیفا بر فا النی استصرم بالاسن نت کے نج 
المعونة في حادث آخر 8ثَالَ لم موم لک 7 یی ؛ لانك تسببت في فتل 
رجل وتقاتل اليوم رجلا آخر؟ ومين بيِّن الغواية» ظاهرهاء وهو يدل علئ 
نفرة موس 44 من معاودة ذلك العمل والرجوع إليه ما أن اراد أن بش له 
فو عدو لما الفير ليتر ل الرس فهو الذي آراد آن یبطش قبطن 
آخر هو عدو له ولموسی 4 قال القبطي : ##يمويخ أَنرِيدٌ أن تلت کنا لت 
فك الا إن ا 1 أن کون ار زا دض وم رد ل کون من لسن . 

وقد وجه القول إلى موسی ؛ لاد حادث قتله للقبطي قد أشيعء وكان سبب 
هذا القتل استنصار الاسرائيلي بموسی» وقد آعاد استنصاره له» فظن القبطي 
تذلك كله أذ موسین تبطاوعه ویفعله کتما فتل اجاهة فخاطیه تذل لا سلوت 
منكرًا عليه أن ينضم إلى صاحبه کما انضم الیه بالاامس. 

ومن البعید جِدًا أن موسي يخطى مرة في تشیعه للذي من شیعته. ویکون 
من وراء ذلك قتل رجل بدون ذنب» ثم یعاود الخطاً مرة آخری» وکذلك من 
البعید آن موسی یقابل الرجل الذي یستنصره في المرة الثانية بقوله: لك لنوت 
ین که ثم ینحاز إليه مرة أخرى . 


VT 


ومن البعید آیضا آن یکون الخاتف من موسی علی نفسه في المرة الثانية هر 
المستنصر آما علی التوجیه الذي ذکرناه فالاية منسقة والمعنیل مین ولا سیما 
آن موسی تاب وأناب إلى ربه أن يكون ظهيرًا لمجرم» فلا یمکن أن ینقض توبته 
في اليوم الثاني» ولا بد أن ينتفع بذلك الخطأ الذي وقع فيه في المرة الأولئ» 
وهو الشأن في المؤمنين فضلًا عمن أعدّهم الله للرسالة» وهيأهم للزعامة في 


الدين» ثم جاء رجل یبلغه أَنْ القوم یتشاورون في قتله؛ لیخرج من المدینق 
فخرج وهو یدعو الله آن ینجیه من الظالمین» وقوله: تن سا یه یفید آن 
مسألة القتل آشیعت وغلم آمرها لفرعون وغیره» فلا مانع آن یوجّه القبطي 
الخطاب لی موسی علی ذلك النحو الذي تری . 

وجملة القول: إِنَّه بعد بعد أن قال في شأن قتله للقبطي دا ین عَل 


و رولا رو ظ و وو 


ع 


ريخت حا ی ا زم وم چا 


وبعد آن قال: رب يما نعمت عل فلن أربت هيا مريك »؛ يبعد بعد ذلك کله 
أن يكون المريد للبطش هو موسئ سواء أكان يريد البطش بالقبطي» أو يريد 
البطش بالإسرائيلي الذي استنصره؛ لأنَّ معناه أنَّ موسئ لم ينتفع بذلك الخطأ 
الذي أسف له وندم عليهء وهناك سبب آخر يمنع من أن يكون البطش من موسئ 
بالاسرائيلي : هو آن الاسرائيلي من شيعة موسی. فلم یعرف بالعداوة له» وإنما 
هو عدو للقبطي فقط اللهم إِلَّا إذا ادعِيَ أنَّ العداوة جديدة بسبب أنَّه أوقع 
موسئ في قتل القبطي للمرة الأولئ فأصبح بهذا الاعتبار عدوًا لموسئ» ولكن 
ذلك خلاف الظاهرء وكل ما يؤخذ على الوجه الذي اخترته أن يكون مرجع 
الضمير في قوله: رد للإسرائيلي» والضمير في قوله: قال للذي هو عدوء 
وهو القبطي. وهو اعتبار لفظي قد عهد مثله في التراکیب. لا یرجح على 
الاعتبارات المعنوية التي ذکرناها مرجحة للوجه الذي اخترناه. 


V٤ 


در 


موسی 


را 


کی ا 


«#ولما توجه تلقاء مدب قال عسیٰ روت آن 
سم موم مر مر مر مر ہر سر 
ماء مدت وجد عليه آمَة مت الک 


سن قور وود هن 5 


2 التبيلٍ 69 ون و 
)۱( 


و و ک ظط( 


دونهم ون تذودان 


صد 

کی کن کر محر ار کی ی بو(۲) مه بو مس هم 
ل ما خطيکما قالتا لا ضنقی و صد رز الام 2 کر ( فستن لها 
وی ا ا یج کے ہے ےہر ہی سے کہ یہ کے ا۔م ہم کر ہو جے تن مھ مہ ہے 
ےھ ئک إل کل کتک تب إن يآ يك یک من عبر تیه 8 14: احدبهما 
سی مر مھ رم سم کے 0 F>‏ ہم ہے و مر سوم ےتا کا ہے ہے 
یغ سای قالت ایک آی یدموله لجزیاک آجر ما سيك ا فیا ار سن 
ار مد ہے خی و ےی د مھ 0 م7 کے چم و عم 
عَلِيَهِ القصصض قال لا تخت نوت مت القوم الطلمین ل قالت إحدهما بت 
واي دک سوم م صرح رح ری ےر مدیم لير مح و 218 ف ی ی ھت ےک 
استتجره ایک خر من استتجرت الْقَوِىَ الأمين © قل إن آرید آن انکحلک احدی 
ام ات أ تو اق کی ا کن ا ا ات و ا 
بنقی هشين عم أن تاجری نمی حجج إن انممت فمن عندك وما ارید 
٤‏ سر سرت لل 224 1 کی م ا 5011 
اشق علي ستجدت إن اء الله من الضَیلحین © قال > بی وین ار 
22 مرو سرص مج ہو سے ہے م2 دميو ےس ے ا م2 ۱ كور اس 2 واس 
الاجلين قضيت عدوت عل وله عل ما نقول وڪيل © 43 فلما فطی موی 
ر مرس ہے > نشی ا ے صن ہے 34 م ص وہہ 
الأجل وسار يأهلوء ءاسەے من 0 الطور کارا قال لاهله آمکنوا ان اث تار مل 
7 وی و ری 1 و 
ایک متها عبر أو دور التار ت © كلمَآ آتلها ویک 

ےط صحے +23 محوو م موم ره ہے ra‏ 
من شلطی الواد ف کس ز ی م ن التَحرو أن بلموموج او : نا ۲ 1 رگ 

۳ ی مه بل هی با 5 

١‏ هر ول بلموسوع 


{Vo 


ملیرا 


عم ری مس یر مس مني چم مرش سم ار لم 7 ود ےر > مه وس 
آقبل ولا تخف نلک من الأمييسته © اسلك یدك فى جيك تخرج بیضاء ین عبر سوو 
شم لک امک من الق میت بان من ی إل غوت ومو 
م ڪا برا يقت © 6ن َي إن كك متهم تفا عاف ى يفشو © 
DS‏ اک ا تا 
کاو ال يق سا لیت وی کا ا کک رت ریک 
کا ا ANE‏ کک کات کروی کت ان الوا ما ها لا 
حر مفتری وا متا بهدا فه متا الْأَوَّنَ 7 وَكَالَ مو رق ألم بسن جا 
لدی ين نيو و تكن لم مه ار َم لا بيخ اليش @ رل نموه 
3 رت نے 2 7 من مرک 


رورا و مد کے ۲ ےس ہے E‏ کے اک ەر 72 م2 و و مو 
وجنوده گے ۱ ض بغر لحق وظنوا انهم لکنا لا برجعورک ۳۹ اذه وجنودو 
سم مور ماعط 14 > و ع م7 سم عر و 1 هم زمر هر وو کے ہے 
: 1 کت ڪات عَلقبَة أل 6 ا 
فنبدتهم ف لیم فانظر 9 4 لظدلمين © وجا ل 
و د یس رھ ار سر ر سس مرو ہہ جع کرد . کک ا اص کے مسوم 
تار ال الشار ووم امه لا بنصرون راتبعتهم نی هزو الدیا لد ویو 


ال َ3 هم مر لبون "که [القتصص : 4۲-۲۲]. 


# شرح وعبرة: 
(۱) و تیه تاه مت فال عى روت أن بهي سه التييلٍ4. لما فر 
موسی من مصر بسبب قتل القبطي توجه جهة مدین» وهي بلاد واقعة في شبه جزيرة 


کا ا مر رم 


وقد طلب موسی من ربه آن یهدیه الطریق السوی» #ولمَا ورد ماء 
مد 4 ورک إلخ- نان لقصته فی الزواج وسېبه» وهو مروءته ونجدته وآمانته 
بل 2سس الع این E‏ الرقاة ميدن NA‏ اوس 


)۱( الفزع . 

(؟) معيئًا . 

(۳) غلبة وقوة. 

(٤0‏ پیت عالیّاء وأطلع : اش 
)2 المطرودین المبعدین . 


۷٦ 


7وی ا ا کی یی کی یا وآن احدی 
المرأتین جاءته تمشي في آدب وحیاء. وأخبرته آن آباها یدعوه لیجزیه آجر 
السقي» وأن ذلك الشيخ حين وصل إليه موسی وقص علیه قصصه طماأنه وآزال 
خوفه. وال لا عن نوت بت القوي التلليئ»: 

ومناك طلبت احدی المرأتین من أبيها أن يستأجره للسقي» وشهدت له 
بالقوة والأمانة» وذلك ما يحتاجه الأجيرء ولا سيما إذا كان معه في البيت الذي 
يعمل فيه بنات» أما القوة فقد عرفتها منه حين سقيل لهماء وأما الأمانة فقد 
عرفتها فيه وهو في ذلك العمل» ثم عند عودته معها لإجابة طلب أبيهاء والنساء 
تعرف أمانة الرجل من غض بصره وأدبه في ملاقاتهن» والمفسرون يذكرون 
روايات في آدب موسی مع |حدی المرأتين وهو ذاهب معهاء وهي تدل علی أدب 
موسی مع هذه المرأة» ولذا لم یکن موسیٰ من الامانة مع النساء ال حد یحببها 
في استتجاره. ویطلق لسانها بالثناء؛ إذا لم يكن موسئ كذلك وأكبر من ذلك فمن 
الذي يكون؟ 

وهنالك اقتنع الشيخ بصدق ابنته» فخطبه ليكون زوجًا لاحدی بناته» ولم 
يعيّن القرآن لنا البنت التي عرضها علی موسیٰء والظاھر أَنھا البنت التيی شهدت 
له بالقوة والامانت وقد جعل مهرها آن يخدمهم ثمان سنینء فإن أَتمٌ عشرّا فمن 
عنده» ولا يريد أن يشق عليه في ذلك الزواج» ويظهر أنه وجده معدمًا فلم يطالبه 
بمالء ثم قال له: فاستیثت ان کا ال یک الین الذين تأنس بهم 
ويأنسون بك؛ لأنّه لمح في موسئ خلق الصلاح» ومن الصالحين أيضًا للقيام 
بحقوق النسب ومن أدب الشيخ أن يقول: «إإن اہ ال ٭ء فیکل المستقبل إلى 
الله -تعالی-؛ فأجابه موسی الی ذلك» وقال له: اما لین قسَیتء» أجل 
الثمان أو العشرء ٭لفلا عدورے کچ لا یعتدی علي في طلب الزیادة وله عل 
فو كيل شاه ريمن علی ذلك العهد الذي قضیناه. 

وقد اختلف المفسرون في لك الشیخ آهو شعیب آم ابن آخیه آم غیرهما؟ 
والأحسن تقویض علمه الین الله -تعالین-» والعبرة لا تتوقف علین معرفة اسمه"*. 


= الأقرب من كلام العلماء أن شعيبًا المذکور لیس هو شعیب النبي؛ وقد ظن بعض الناس آنه شعیب‎ )١( 


VY 


() قصة النار والعصا والید قد شرحت في سورة طه. والجدید هنا آن 


صرح سر 


لمي ما ین کا یی جم ہج ھھ ر 
موسیٰ تال یقول: ورب 2 فلت مهم ما اف أن يقتلون وآخی هروث 


م ےھ ۳ اس مر صد س هم 4 ۳ 
ہو آفصحخ متي ل سے یت 


ہے 


إلى ۱ تو سد می و سك باحك و ل طم ۳ ا کا 


NETE E 


= النبي ييه وهذا غلط عند علماء المسلمين مثل ابن عباس والحسن البصري وابن جريج وغيرهم»ء كلهم 
ذكروا أن الذي صاهره موسئ ليس هو شعيبا النبي بيه وحكي أنه شعيب عمن لا يعرف من العلماء ولم 
يثبت عن أحد من الصحابة والتابعين». 
انظر : الجواب الصحیح: (۲/ ۰۲۵۰-۲۹ (۰)۱۲۲/۵ وجامع الرسائل والمسائل» ت: رشاد سالم: 
(۱/ ۰1۲-۲۱ وقد فصل الکلام عنه في هذه الرسالة» وجاء فیها: «وأما شیاع کون حمی موسی شعیبا 
النبي عند کثیر من الناس الذین لا خبرة لهم بحقائق العلم ودلائله» وطرقه السمعية والعقلية؛ فهذا مما 
لا يغتر به عاقل» فان غاية مثل ذلك أن یکون منقولا عن بعض المنتسبین الی العلم وقد خالفه غیره 
من أهل العلم» وقول العالم الذي يخالفه نظیره لیس حجة بل يجب رد ما تنازعا فيه إل الأدلة». 
فائدة : 
هذا من علم «مبهمات القرآن»» ومبهمات القرآن: ما لم ينص على ذکره من الأسماء وقد یکون الابهام 
لعلم أو نبات» أو حيوان أو مكان أو زمان ... إلخ. 
وقد ألف العلماء في هذا العلم» وقد حرص هؤلاء المؤلفون في هذا العلم علئ إبراز أهميته» غير أنه 
لا أثر له في فهم التفسير؛ إذ الأصل أن ما أبهمه الله -من أسماء الأعلام وغيرها- لا فائدة فيه. وهو 
لیس من متین العلم» بل یدخل في ملحه وما يكون للمذاكرة. 
وقد كان من منهج امام المفسرین الطبري (ت: ۳۱۰) الذي تميز به: أن يقف عند مبهمات القرآن 
ويبين آنه علم ٍذا علم لم ینفع العالم به علمه» وان جهله جاهل لم یضره جهله به . 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ۷۲۸) فیما طریقه النقل من علم التفسیر» فقال: (... وھذا 
القسم الثاني من المنقول . وهو ما لا طریق لنا الی الجزم بالصدق منه . فالبحث عنه مما لا فائدة فيه» 
والکلام فیه من فضول الکلام. 
وآما ما یحتاج المسلمون الی معرفته. فان الله نصب علی الحق فیه دلیلا. 
فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحیح منه: اختلافهم في لون کلب أآصحاب الکهف؛ وفي البعض 
الذي ضرب به موسی من البقرة وفي مقدار سفينة نوح» وما كان خشبهاء وفي اسم الغلام الذي قتله 
الخضرء ونحو ذلك . 
انظر: مقدمة في أصول التفسير» لابن تيمية» تحقيق: د. عدنان زرزور (٥٢)ء‏ أنواع التصنيف» مساعد 
الطيار: .)١5١(‏ (عمرو) 


1:۷۸ 


والمراد آن فرعون وملاه لا یستطیعان فتلکما وستجعل لکما سلطة وغلية 
عليهم» فلا تعمل حسابًا لهم ولا لملکهم ولا لسیتتك القديمة معهم وقوله: 
ف ایتا چ اما متعلق بقوله: فلا نون رک کی أي : إن آیات الله ودلائل 
قدرته وسلطانه تحول بینهم وبین وصولهم الیکم باذیٰ ثم عقب ذلك بقوله: 
شا ون ایکا آلکییونیه. وامّا متعلق بقوله: لبود والمراد: آنهم 
سیغلبون فرعون وملأه بسبب الآيات التي أيدهم الله بها. 

افلا جام موی ایتا بیت الوا ما هدا إلا سح مفتری وما سما 
بدا ف ایا الأول فسموا آيات الله ودلائل صدقه سحرّاء ثم وصفوه بأن 
موسی هو الذي اخنلقه لیصرف به الناس عن فرعون. 

ثم عقبوا ذلك باتهم ما سمعوا بدعوة موسی في آبائهم الأولين» وهنالك : 
رفا موی تق الم يمن جك بالهدی ین عنیو وین تک لم عقب الَا يريد 
نفسه آي هو الذي یعلم المحقق من البطل والرسول المژید بایات من الساحرء 
ویعلم من تکون العاقبة الحسنة له والثواب المقیم» وهو تعريض بفرعون ورجوعه 
الی الله -تعالی- في حسابه للمحق والمبطل . 

ثم عقب ذلك بقوله: َم لا ینغ اللموده وک یقول: لو کنت ساحرا 
كما يزعم فرعون ما أفلحت؛ لأنَّ الساحر لا یفلح. ولو کنت مفتریّا ما أيدني 
الله؛ لأنّه لا يؤيد كذابًاء وإنّما يؤيد الصادقين ويناصرهمء وما دام الله مؤيدًا لي 
فلست بالظالم وإنَّما الظالم غيري. 

رکال وود يتأيها الملا ما ممت لَحكُم بن لدو عَرْىف>». لما لم يستطع 


2 


۳ 


آن یعارض دلائل موسی توجه إلیٰ بطانته ییا الما ما مت كم ين لَه 
مر وكلامه هذا قد تضمن نفي له سوام كما تضمن (ثبات الهية نفسه 
ولم یرد فرعون آنّه خالق للسماوات والأرض والبحار والجبار وخالق لذوات 
الناس ؛ فٍن العلم بامتناع ذلك من آوائل العقول» وبدهیات المسائل؛ بل الاله هو 
المعبود» فالرجل کان ينفي الصانم» ویقول لا تکلیف علی الناس الا آن یطیعوا 
ملکهم. وینقادوا لأمرم. لا ما ظنه الجمهور من ادعائه کونه خالقا للسماء 
والآأرض. ولم يقل ذلك ارضاء لعقیدته بل قاله یتغفل به بسطاء العقول» وصفغار 
۷۹ 


الأحلام آمّا هو فکان موقتا بصدق موسی یف وأحقيته فيما يقول» وآية 
ذلك قول نبي الله موسی له: ولد عت ما أل هتزلك إلا رتا اشرت رالاس 

بصایر 6 [الاسراء: ۰۲۱۰۲ وقوله : #وعَحَدُوا ها واستیقنتها اسم لما رکه [المل: ۱6 
و ی يسن عَلَ لظن تاجكل ني صَرْحَا لَص طم ِل إِلَْهِ موى». وهو 
دلیل تجبر فرعون وتکبره وتغفله لمن معه من القوم» یوهمهم أَدْ في استطاعته آن 
یعمل قصرا عالیّا من الطین المحروق فیصعد علیه لیری اله موسی الذي یذعیه 
وهو تهكم بموسى ##؛ ولذلك عقبه بقوله: ول لطم ت الگنیده في 


دعواه. 

ولقد کان فرعون مقتصدًا حيث ظن کذب موسی ولم يقطع به» أو استعمل 
الظن موضع الیقین کقوله: »ان ینوت نَم ملقو رمم وام إل رجو 
[البقرة: .]٤١‏ 


انتک هو ونودو فى الْأَرَضٍ بر الح وظنوا انم إا لا رو4 
-تعالی- فرعون وجنده بخير الحق» وظنوا أنهم لا يرجعون إلينا فنحاسبهم على 
ذلك التجبر . 

«تلكذكة ونودو دهم ق اسر اخنه الله اعد غدین عادو واعد 
جنده معه فألقاهم في اليم إلقاء من لا يعتد به ولا یژبه لم. کقوله: «لْبْدَدْ نی 
الد کہ (الھمزۃ: ٤]ء‏ 2 "و" ور ظهُوره مه [آل عمران: ۱۸۷]. 

ثم قال: اتنظز کیک کات عَهِبَةُ شوت جعلهم الله فور رول لين 
يأتي بعدهم من القرون والاجیال وه يمَة بدفوت رل السار خذلناهم 
وحرمناهم التوفیق؛ لاه لیسوا آهلا له» بسبب عنادهم وتکبرهم علی الحق 
وأهلی مع إيقان قلوبهم بەء فصاروا بذلك أئمة في الباطل» وقدوة في الشرء 
يدعون بسيرتهم التي ساروا عليها وتاريخهم الأسود إلى النار» ذلك حالهم في 
الدنياء مويو الو لا رت کما ینصر الدعاة الیل الجنة ؛ فهم أشقياء في 


ما دود 


الدنيا تعساء في الآخرةء رهم في هنزه دیا 4 طردًا وإبعادًا عن 
رحمة اللہ ویو الْقِيَدمَةٍ هم ينه الْمَقَبُودِينَ4. أي: موسومين بحالة منكرة من 
سواد الوجوه» وزرقة العيون» وسحبهم بالسلاسل والأغلال» وغير ذلك. 


1:۸۰ 


والعبرة في هذا أَدْ ذلك جزاء المتکبر علی رسل الله» المستخف بأوامر 
الله ونواهيه المناهض للرسل في دعوتهم» والمصلحین في (صلاحهم ساط الله 
عليهم من وسائل الهلاك ما سلط» وحال بينهم» وبین التوفیق بما کسبت آیدیهم 
وجعلهم أئمة في الشرء وقدوة في الفساد» وآتبعهم لغة في الدنیا وسیخزیهم يوم 
القیامةء وهل هناك جزاء فوق ذلك الجزاءء وخزي فوق ذلك الخزي الذي ناله 
فرعون وجند فرعون؟ 

قد اتتا موس الككبت» ... إلخ: يرينا أنّه بعد أن أهلك فرعون 
وجنده بالغرق أعطئ موسئ كتاب التوراة ليبصّر به الناس من الضلال» ويهديهم 
من الغي» ویرحمهم من الفوضی. شأن سائر الکتب السماوية والشرائع الالهية. 


۸۱ 
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مکی ا ا 2 5 0 وعِندَ ڪل لب 


م 


7 ع ے ف مم 9 1 5 2 مر سے رو و ےجو و رںے 

او من عاصیر ومن يصَللٍ ال ما ل ل 

کک ا ی ی 5 2 ص ہی ہے ےس کم ٹتھفه + سوم آک2 رود عع 

سے ےت کت لن مت ين ندیه رو 
2 


)١(‏ تدبير. 
)٢(‏ الجماعات الماضیةء و(دأب): عادة. 
(۳) شاك. 


AY 


کے هو rd‏ 


ےر د 2 یرجم هر مس مس رز مر پے (۱ لا ا چ کے ہے 
متکر جار © ول فون بهسن آنن لی کا لع آلغ الأسبنب © أشبنب 


م سے ہے ۳ م2 ار ات ےس کے ہر مر م2 مش 7 2 

اسشموت طم ال له موسي ی لاظنه کنزبا وَكَدَلِكَ زین لفرعون سوء عمله. 
و ری کا مر موه ,و مر کی r‏ کے م 
صد عن الشہل وم کید فرعو إلا ف باب 1 ألِى ار فوم 
1 7 ری کر “ميد سر مر ہے صم ےر و موس م2 کے مکی 
یعون هد یل شاد (89) بقوم نما هزم الحیوه الدیّا متم ون لاخ 


ہے دز لکرر © مَنْ عم سیک لا مج الا مها ون َيل صلا من 
00 آو ۳ ممن اوی ا و ا ساب 8 
© ویموم ما لج کم یل نو وک ع وک نت إ1 آلتار ١‏ 

۳ پو ما لیس لی پو ۳ وکا کم بل آلپیر الک © 5 ج٣‏ اتا 


”ىا 


کرو ار یآ کرت لیب ری فور ون عرد إل ا اک الان 
مخ آنحث ار 0 ملک ما اوہ تسم وأفیش آنرت ی الو إت أله 
TIGNES‏ ی ات 
ال برشو عا عد وا یم شم اه انوا 32 فزعزت ان 


آلمدّاب6ه [غافر: 41-۲۳]. 
# شرج وغبرة: 

)١(‏ ليس في القصة جديد إلا قول الله -تعالئ-: «إومًا كيد الکفرن 
1 ہے تر رت ے ے ے ےت 
آن یقتل الابناء» ويستحيي النسای فسخر الله له من یتولی هو بتربیته ثم یکون 
حربًا عليه» وهو نبي الله موسی ثم عاد فرعون إلى مثل كيده السابق وهو فاشل 
فيه . 

وا فِرْعَوتٌ دروف أل مُوسَئ» يوهم الناس ويريهم أنَّ من حزبه من 
يمنعه عن قتل موسئء وآن في استطاعته ذلك؛ مع أنه خائف من قتله» ویخشی 
آن یکون قتله سبيّا في تعجیل عقوبته؛ لانّه موقن من قلبه آنه رسول صادق وان 


(۱) بیّا عالیّ» والأسباب: الطرق والابواب. 


(۲) هي نظیر (ا ده كقوله: لا جرم أن هم ألَار4؛ من الجرم وهو القطع؛ آي: لا قطع لاستحقاقهم 
النار . 


(۳) حل. 
AY‏ 


كان ينكر ذلك بلسانه: «وَلْدَعٌ ريه تجبر من فرعون أنَّه لا يبالي برب موسئ 
إذا دعاه لينصره على فرعون لي أَحَافُ أن بْبَيِلَ دِِيَحكْمٌ»4 ما هم عليه من عبادة 
فرعون آو عبادة آلهته او أن يُظهرَ في الْدَرَضٍ الْمَسَادَ». وذلك أيضًا تماكر من 
فرعون بقومه» يريهم أن موسئ يفسد عليهم معيشتهم إذا هم تبعوه. 

وما علمنا رسولا کانت دعوته مدعاة الن فساد انما الفساد في تحزب 
الناس علیه ومعاداتهم لهء والحقيق أنَّ الفساد الذي يخشاه فرعون هو فساد قومه 
علیه. وخروجهم من قبضة ید وذهاب سلطته وسلطانه. فالفساد الذي يخشاه 
هو ذماب ملکه؛ لأنهم |ذا رآوا الفرق بین طریق رسول الله» وبين طريق ألدَ 
أعدائه- رغبوا في طریق موسی» وفي ذلك وضیاع ملکه. 

وتال موس طني عدت برت وَرَيَكُم من من گی متکبر ومن سور 
کاپ : يرينا الله -تعالى- أنَّ فرعون فوق a‏ وتجبره ينكر البعث والنشور 
ویوم الجزای ومن کان کذلك فهو جدیر بآن یستعاذ من وسيآتي ما يفيد أنه ینکر 
البعث في سورة الدخان. 

(۲) «وقال رل مین ن ءال وروت يكم إيمَسَة ... إلخ. قد رأيت 
أن أضم إلى قصة موسی وعظ مزمن آل فرعون؛ لاد فيه من أساليب التذکیر بالله 
وبالیوم الاخر ما تطمئن له النفوس» وتخشع له القلوب» وفيه من المنطق 
المستقيم ما تقوم به الحجة وتظهر به المحجة. 

وما أحوج الواعظ إلى مثل ذلك الوعظ الذي يتقدم به مؤمن آل فرعون إلى 
قومه وعشيرته؛ ألا ترئ إلى قوله : وان الک ال کہ ون یِك صادقا 
بكم بع ی دک برید ان یف کاذبّا فسیردیه کنبه ویوقعه في 
المهالك» ويكفيكم مؤنة قتله» وإن يَكْ صادقّا في دعواه- یصبکم بعض الذي 
يعدكم من العذاب» ثم یقول: َعم كم للك أي هر فى الازض تن 
ا أبن الله إن ی > فملككم لا يدوم» ولا تستطيعون أن تدفعوا عنا 
ا الله إذا جاء» ثم خوّفهم من أيام الأحزاب الذين مضوا وما فعل الله بهم 
من البطش والکید وخوفهم من يوم الجزاء الذي لا عاصم فيه من أمر اللهء 
وذکرهم بما فعلوه بنبي الله یوسف. ثم دعاهم الی اتباعه. وزهذهم في الدنيا 

٤ 


ومتاعها الزائل» ورغبهم في الاخرة ومتاعها المقیم. وقال لهم لماذا آدعوکم ال 
النجاة وتدعونني آنتم الی النار» تدعونني للكفر بالله» وأنْ أشرك به ما لا أعلم 
من الأصنام والأوثان» وأراهم أن ما يدعونه من الآلهة ليس له دعوة مستجابة في 
الدنيا ولا في الآخرة» وأن مردٌ الجميع إلى الله #وأت الْمسَرِفِنَ هُمَ أسَحَبُ 
آلکارگی وأراهم أنّهم سیذکرون في وقتِ ما ما قدمه لهم من النصح» لو قال 
لهم : واش قرت بعد نصحي لكم مإ أل لله إت بلي كار. 

وأرانا الله -تعالیٰ- أن ذلك المؤمن الذي تقدم بالنصح لآل فرعون حفظه 
الله من سيئات مکرهم. وحل بال فرعون سوء العذاب . 

وقد آجملنا في شرح هذه القصة؛ لاد الکلام علی قصة موسی 
لز قد طال» ولانها ذکرت علی سبیل الاستطراد. 


وهارون تس 





Ao 


221 ےآ هام f Tan‏ و ہے کم کی ای الا مرو هر مرن 0ص ام 

© ولقد ازسلنا موس بعایتتا ل فرعوت لويف 3 اب رسول رب العللمين 

جع سدس سر ور سر ےہ ا ال لس سح مر مر ھے ۔ 2 نع 00 او و - 

69 فا عم با ِا مم نا بعص © وما ريه تن عاي الا هى آ ڪر من 
متا مره و میرم مه ےر کے ہے َ‫ ٌ7 


من 

2_4 و وک سر" ےہ شی ٥‏ 7 وه مرو مك م7 
آختها وَأَحَذَتهم بِلْعَدَابِ لَعَلَهُمَ يَنَجِعَونَ @ وقالوا يتأبهَ اسَاحر أَدْعٌ لا ریک بمّا عهد 
مار مر يچ مرو ام و مس مر چم رم ےر صقر م2 وج و 
عِندَكَ إِنَا لَمَهََدُوَ () فلا کتفا عم العتاب له هم بکتوت( © وادی فرعون 


ہے 


و 2 ا تن منت کے و2 و ١‏ ی م2 و ط2 کو کے مخ رہ جے 
فى فویه. قال يموم أل لى ملك ممم وهزه الانهتر تجری بن تحی آفلا بصریت © 
عي کر ووو سح عاص م ر ر وو رس رصم ہے ہب 7 کے رھ یر ہے کے 
آم آنا حير من هدا الى هو مين ولا يكذ ين © ملوأ الق عَلَيّهِ أسَورة من ذھب أو 


مره مر مر هر 0ص 22 و 
جاء معه الم حة 


۶ 


د جع TL‏ مرو 4 رو ماه مگ ہ۔ سے ہی 
2 7 ۱ 2 3 

رنان ھا فاستخف فو مهو ۵ إنهم 3 قوما فسفين ما 

ہے سم صرح موم حم A‏ چ 022111 


َلَمَّآ ءَاسَمُونَ”"' انمتا نهر رهم ممیت فَجِعَلَكِهُم سَلفا ومثلا 


لاخر که [الرخرف: 01-45]. 


* شرح وعبرة: 

)١(‏ یرینا الله في هذه السورة أنَّ موس قد أرسله الله إلیٰ فرعون وملئه 
وآئه لمّا جاء‌هم بالایات الواضحة قابلوها بالضحك والهزی وأنّه بعد أن أتاهم 
بالایات آخذهم بالعذاب رجاء أن يرجعواء ولما کشف عنهم العذاب نکثوا . 

بعد ذلك كله أخذ فرعون یعتز بسلطانه. ویفاخرهم بملکه وکان یوهم 
الناس أنَّ من أعطاه الله ملكا أصبح بملكه غتيًا عن رسالة الله ودينه» ومن وَهَبه 
سلطانًا في هذه الحياة لا يصح أن يخضع لرسول ليس له هذا السلطان؛ لذلك 


)١(‏ ينقضون العهد. 


(۲) أغضبونا. 


A٦ 


2“ 2 و 7 ےی صا وک 


نا نی مال U‏ آلانهر رى من تق 


نعم: لك ملك ولله ملك السماوات والأرض: لك الملك الیوم 
وسیتمخض الملك غذا للم فهل ملك مصر يغنيك عن عذاب الله من شيء؟ وهل 
ملك مصر يبيح لك نسيان ربك وخالقك الذي وهبك ذلك الملك» وسحُر لك من 
نعمه ما سخر؟ ثم قال: لأفلا رکه یرید فلا ترون الفرق بيني وبین موسی 
الفقير المعدم» وهي كلمة إن جازت علی البسطاء لا تجوز علی العقلاء وان 
جازت علی الدهمای لا تجوز علی المفکرین» ثم قال : آم آنا حير من هدا الى 
ہُو مهن وا يکد بُ © موک ی عیه آسیره می مب و جه مه امایگه 
مرن که . 

پرید آن یفهم قومه آنه خیر من موسی الذي هو ضعيف في نظره حقيرء 
ولا یکاد یفصح عن غرضه وآراد بالقاء الأسورة من الذهب علیه القاء مقالید 
الملك؛ لانهم کانوا |ٍذا آرادوا تسوید رجل سوروه بسوار» وطوّقوه بطوق من ذهب. 

پرید فرعون آن موسی لیس معه من العدد والات الملك والسياسة ما یعتضد 
SS 0‏ و 
لا ستکک موم اطاغوه إِنَهُمْ كانوأ هوْم] هسِقِينَ4 . 

يريد أن فرعون لم يكن مستقلًا بالإئم» بل يشاركه قومه وعشيرته؛ لأنّه 
وجد فيهم استعدادًا للشرّ واستئهالا للعبودية فاستخف بهم فأطاعوه» ثم علل 
ذلك بقوله: ّم ك بَا كيك أي: إن الفسق عادة لهم وخُلّق من أخلاقهم؛ 
لذلك وجد فرعون منهم النصیر والمعین» ووجد منهم البطانة التي تعینه علی 
ظلمه» وتحسن له جبروته وکبریاء». 

ومن ذلك نعرف أنَّ الظلم إذا انتشر في الأرض كان سببه ضعف القوم 
وعدم مكافحتهم له» وفي الأمثال العلمية: [لماذا تفرعنت يا فرعون؟ لأني لم أجد أحدًا 
يردني]» وهو في معني هذه الاية الکريمة: سح فومة اطا ی وعلینا دائما 
ا0ہل اتا خرن الات جا ودج ےت 
من قومه ما یحسّن لە عملهء ویبرر له بطشه وظلمه. 


AV 


ومن عجیب آمر الناس أَدْ المستبد یظلمهم فیحمدونه علی الظلم ويسي: 
الیهم فیشکرونه علی الاساءة ويغري بعضهم ببعض فیفرحون بذلك الاغرای 
ویخرب بيوتهم بأيديهم» ویفقر بلادهم بمعونتهم يعمل ذلك كله فلا يجد من 
اجن واا ولحت الثاني قفون هته کا سا تام اد قادن 
ولا يناصرونه» ولو کانوا کذلك لهان الخطب ولكنهم يقفون منه موقمًا إيجابيًاء 
حتیٰ إذا فكر في ترك ما هو عليه حملوه علی البقاء فیه» آولتك هم الذین ضروا 
آنفسهم» وآصبحوا کالانمام» بل أضل منهاء لا يعرفون لأنفسهم قيمةء 
ولا يحفظون لها كرامة» يرضون من هذه الحياة كما يرضئ الحيوان الأعجم بملء 
بطنه» وقضاء شهوته» ولو كان مع ذلك هدم كرامتهم وضياع كيانهم. 
لِأَخْرِنَ4: فلما أغضبوا الله -تعالئ- ذلك الغضب الشديد وحاربوه هذه 
المحاربة- انتقم منهم فأغرقهم آجمعین» فجعلناهم سلمًا: فريقًا سالمّاء وحديثًا 


عجيب الشأن للآخرين الذين يأتون بعدهم يعتبرون به ويتعظون بما فيه. 


۸ 


موا سى) عبد 


فة 
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مهم مهد هوم 7 رمرم وج رو فقو رم رز 

ولق فتنا مر قوم فرعوت يعدم رتسول ل ڪرم 0 ان دی اف عباد الله 
الک ول ا @ 5 را کی لہ ان ایک بسن مین © ونی غذث برّق 
و أن يمون ۵ ون ۲ ویو الى اون ( © فدعا ریہ ن هتولاء جرمون € 
مر عط 

تا بعباری 8 اگم مت متبهون © ترك آلبحر رهوا 


| 

مسر ه مرو 1 موم رھ .ےس > م2 ے7 2 
کو رون ات ےت کت 
ما فی کم د چم > 07 مومس ہے شرم ھی ے(٢)‏ جه 7 
واورثنها فو ءَاحَرِیِنَ رکا فما بک حم ار والازش 7 ۳4 منظرین ای ولقد 
تا ب إِسَرِيلَ من ای الین لیا ين موت إِنّمُ ى ءَي من ارفك © وت 
متت عل عل عل لیت @ الثم ئن ابي ما مد بذ ميك 6 ٩‏ 

ہے مسر مر هر 4 و ریو ۳ و بم عدم سے عه ےر سم سم 
و و لا موتتنا الأول وم 2 2 7 ور (١‏ تو عاباينأ ان 


0۳ 
0 


8 


| 
+‫-- رم چو سح کر ميد وي لهت دس مه کے ےی سر لے 4 مه 
کشو صَدِوِتَ © اهم حي ام فم ع وَين ين ميم لک رتم كا خرِي» 


[الدخان: ۳۷-۱۷]۔ 


* شرح وعبرة: 

(۱) یطالب موسی آل فرعون في رفق ویقول لهم: اني لکم رسول مین علین 
وحي الله -تعالی- وأطلب الیکم ألا تتعالوا على الله في عدم طاعته ومنابذة 
رسله. إني آتيكم بحجة واضحة. ثم یستعیذ بربه وربهم آن یرجمر ه» والمراد 


)١(‏ مفتوحًا منفرجّا۔ 
(۲) مبعوئین. 


۹ء 


قتله» فهو یعتصم بالله آن یحفظهم من ایذائهم یقول لهم: اون پر اھ بي 
که لا تتعرضوا لي بشرکم «غَعا ره قائلا ان هلاه فمٌ یه فقال 
الله له: اسر پعاوى لا کم تبون من فرعون وجنده وارك البحر روا . 

قیل : لما جاوز موسی البحر أراد أن يضربه بعصاه فينطبق كما كان» فأمره 
الله أن یترکه ساکنا علی انفلاقه» قارًا عليل حاله ليدخله القبط فإذا دخلوا فيه 
أطبقه الله عليهم» وقیل: آمر آن یترکه فجوة واسعة لا يحاول انطباقه بعد مروره 
ومرور قومه. 

وقد بیّن سبب ذلك في قوله: فل م جنك مُعْرَووْن24. وقوله: «إما بك عَم 
لسَمَآكُ وَالْأَيَضُْ)ه يريد ما تألم لهم أحدء وفيه تهكم بهم» وبحالهم المنافية لحال 
من بمظم علی الناس فقده» فیقال فیه: بکت علبه السماء والارض؛ وتا عذا 
مر لما جاء وقت ملاکهم إن هر ود ... إلخ: إخبار من الله 
بالات ان رون ات لوہ واج جو اہ انا اس رت ان 
لا يأتينا شيء إلا الموتة الأولیٰء ثم عقبوہ بقولھم: روما خن متشه مبعوئین 
بعد الموت» ثم آخذوا یتهکمون بقولهم: تا یب إن کُر صقن . 

وقد رد الله علیهم في قوله: لاھم حب آم م ثم َي ن يم هكم 
و وا ری د الخ 


٤ 


۳ کہہے ام و رو وحم 2207 

هل أئلك حَدِيث موسق () اد ادنه ریم بالواد المد طوی لت اذهب إل فون لَه 
لي E‏ إل ت ت ئن ۶۴ 
ENG‏ در هنم + ف اد فقال: آا رہہ الكل اذہ ان 


و يا 
كال الخو ولول 1 في ذلك لعبرة من نیپ 0د [النازعات: 15-16]. 


#اشترح وعيرة: 

)١(‏ عرضنا للقصة من هذه السورة لنلفت النظر إلى اعجاز القرآن الواضح؛ 
وأسلوبه القاهر وكيف تؤدَّئ القصة بأسلوب طويل» وأسلوب وسطء ثم بأسلوب 
في غاية الاختصارء ومع دا ۶۹ 9" موثرا ذ فى النفوس› 
ولو تأمل الانسان القصة في السور الطوال» ثم تأملها في هذه- لرای الیل 
اختصارها لم تدع من القصة ی ألا تراه اتاد إلى المكان الذي وقع فيه 
النداعی ثم دعوة موسیٰ لیذهب إلى فرعون لأنہ طغیٰء ثم قوله له: «#كل لَكَ ! کچ ان 
1107:7 - » . 

ثم آشار الی آیات موسی» ثم تکذیب فرعون وابائه» ثم حشره الناس» 
وقوله لهم: لا ری الأ ثم أخذ الله له» وجعل هذا الأخذ نكال الدنيا 
والآخرة» ثم قال: لد ق دلاکعه العمل الذي صنعه مع فرعون بر من 
تیه الله من الناس فذلك !جمال للقصة وقد فصلها القرآن في السور التي 
عرضنا لها وهي في جملتها وتفصیلها في م: منتهی البلاغت وغاية التأثیر. 


۹۱ 


دعوة داود وسليمان" إلى الله -تعالى- 


ألم کر بل الم من بی اتیل من ند موس لذ کال لب لَهُمْ ابسن آنا 
کاثیا رکا کا آلا یل فى سیل اھ وقد ارجا یں ورتا تابا من کی 
هم العکال تولوا لا یلا منهم وله عم ابیت 9 کال هم نيمه 
لکد بت تلم طالومت میک قالوا ان بکرن له انتاف معا وشن ان 
لمك مت وَلَمْ بوت سے م الما قا لد الله اصطقدۀ عم وراد بطم فى 
يهم ا ايد ملحكدء آن یم الابوث۲۳ فیه مَحبته ین ریم وه 
کا ک2 تال کو قیال کھت کی فک ای کرلک رت تشک 
e ar E 6‏ مات اكد َال ارت 56 بد (۳) 0 


۳ 6,77 ٔ سول ھ] ہس کے 
: الا قلیلا مهم فلمًا جاور هو وأأزيرت ء ام سے کا 


)١(‏ ورد ذكر داود وسليمان إا في القرآن متتاليًا باعتبار اشتراكهما في النبوة» الملك» وبنوة سليمان 
لداود» وورد ذکر داود ست عفر مرة» وسلیمان سبع عشرة مرة فقد ذکرا في سياق تأكيد وحدة 
الوحي. وفي سیاق ذکر ابراهیم ونوح وذریتهما. وایتائهما العلم وورائة سلیمان لداود» وفصل من 
آخبارهما معا قضية حکمهما في الغنم والحرث والتي برزت فیها حمة سلیمان» وخص کل منهما 
بالحديث عما من الله عليه من نعم وخصائص . 
انظر : رسالات الأنبیاء: (۱۱۳-۱۲۳). (عمرو) 

(۲) صندوق کانت توضع فيه التوراة. 

(۳) مختبرکی وقد فسّره بما بعده. 


۹۲ 


سكام مرو م 2 م1 0 سل لص امو و ہے کے ب فة جلت کا 
م عو عم و + 4 


م الصَكيرنَ 69 ولا روا انوت شوو الوا 
بے انع عتا صتا وفيت أقْدَامَكا وَأنضُرًَا ع1 الوم لت 9 تمرم 
اب أن کن دا اک اک له آلغالک الک وعلمه معا ا 


2 


A. 
۰ غ‎ 


۷ 


۵ 
١‏ 
7 
8 
> 
2ت 
+ 
5 
15 
که 
\e‏ دم 


۷ 
٦ 


و خب كد نما 


ا 

1 7۲ 5 نے سے ل ا 

أصلبيرت 8 نك ءیسث اکر الما عػِلک یالحی ونك لمن لزت 
[البقرة: .]٢٥٢-٥٤٢‏ 


# شرح وعبرة: 


عرضت لهذه القصة من سورة البقرة لآن لها صلة بداود نی من ناحية 
استعداده للحرب : کما تبین لنا حال طائفة من بني اسرائیل طلبوا الحرب. ثم 
جبنوا عنه بعد آن کتب علیهم؛ وقد وضعنا هذه العظة تحت عنوان «داود 
وسلیمان». وان کانت في داود وحده؛ لأنا رأينا أن نضع داود وسلیمان في 
عنوان واحد» وقد تکون القصة فی داود وحده. آو شاملة لهما معا وکلمة: 
کر 6( خوطت پارمن شین له الم ڑا تا يدنه بكرن لاعن 
والتقریر والتذکی واذا خوطب به من لا یعرف دلك تکون لتعریفه به» وتعجیبه 
من شأنه. وقد آجریت مجری المثل في هذا المقام فنزل من لم ير ما تتعلق به 
منزلة من رآی کأنه لظهوره وتقریره في نفسه ممّا لا ينبغي أن یخفی. أو يغفل عن 
التعجب منه والاذعان له. 

و(الملاً) : القوم یجتمعون للتشاور لا واحد له؛ قاله «البيضاوي». وغیره. 
وقال غیرهم: الملاً الاشراف من الناس» وهو اسم للجماعة؛ کالقوم والرهط 
والجیش» وجمعه آملای سموا ملا لأنھم یملژون العیون رواء والقلوب هیبت 
وکلا المعنیین یرجع ال الخاصة والاأعیان وما نسمیهم بعلية القوم". 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري: »)81١5/١(‏ وتفسير البيضاوي: .)١59(‏ (عمرو) 


۹۳ 


7 0 برینا آن ذلك الملاً من بني 
إسرائيل» وآن ذلك الحادث الذي یعجبنا الله منه» وهو حادث طلبهم ملكا 
یقاتلون تحت رایته» ثم جبنهم عن القتال بعد آن کتبه الله علیهم- وقع لهم 
لا لغيرهمء كما يرينا أن نبي الله داود. وابنه سلیمان لصو آرسلهما الله -تعالیل- 





بعد نبيه موسئ . 
لل قال للم لمم ابت نا میگ یل نف ید أله والقرآن لم يسم 
لنا ذلك النبي فهو من الرسل الذين لم يقصّ علينا القرآن قصصهم. » والظاهر أنه 


غير داود؛ لأنَ 8 ا فى ذلك الوقت؛ لقال آخر القصة: #وفتل 


سم 


داود جالوسک وءاکهه له المللک وله ولمم یمتا کا والمتبادر من 
هذا آن القتال وقع قبل النبوة. 

وال هل عسيثز إن كيب عيحكت النتال ال تيلاي أي: هل 
قاربتم أن تحجموا عن القتال إن كتب عليكم كما أتوقع» أو: أأتوقع منكم الجبن 
عن القتال ان es‏ ف(عسی) للمقاربة آو للتوقع؛ الوا وما ےا آل 
تقعلق استلیل ال ود آخرعکا من ویترا رتیه یریدون آي داع ناس تا 
الن آلا نقاتل وقد وّجد سبب القتال وهو |خراجنا من دیارنا باجلاء العدو لیانا؛ 
وأَفْردنا عن آولادنا بسبیه ایاهم» واستعباده لهم. 

والقتال في سبيل الله -كما قال الأستاذ الإمام'''۔ هو القتال لإعلاء 
كلمته» وتأمين دينه ونشر دعوته كي لا یغلبوا علی حقهم ولا يصدوا عن إظهار 
آمرهم» فهو آعم من القتال لاجل الدین لأنه يشمل مع الدفاع عن الدين وحماية 
دعوته الدفاع عن الحوزة إذا هم الطامع المهاجم باغتصاب بلادناء والتمتع 
بخيرات أرضناء أو أراد العدو الباغي إذلالنا والعدوان کر استقلالناء ولو لم 
يكن ذلك لأجل فتنتنا في ديننا ؛ فإذا قال الله لنا: ©#وَقَيَلُواْ فى سَّیل اوه فهر 
أمر مطلقء كأنّه أمر لنا بأن نتحلئ بحلیة الشجاعة سا ليل 0 
والعزة» لتكون حقوقنا محفوظة» وحرمتنا مصونة لا نؤخذ من جانب دينناء 
ولا نغتال من جهة دنياناء بل نبقی أعزاء الجانبين» جديرين بسعادة الدارين» ألا 


)١(‏ أي: الشيخ محمد عبده» انظر: تفسیر المنار: (۳۹۵/۲). (عمرو) 


1۹ 


نی ِ من ساق الله لنا العبرة بحالهم؛ آي في قوله: «ََع گر بل ان كرما 
من دوه وف ارف در اوت فا ان کو الہ و کے رھ حیبست 
في موتهم وحياتهم- لم يذكر أنْهم قوتلوا وقتلوا لأجل الدين» فالقتال لحماية 
الحقيقة كالقتال لحماية الحق؛ کله جهاد في سبیل الله» فتفسیر [الجلال]"" سبيل 
الله باعلاء دینه تقیید لمطلق» وتخصیص لقول عام من غیر دلیل . 

ومنه نعلم أنَّ ما يعمله شعوب المسلمین البوم في جمیع آنحاء الأرض مع 
المستعمرین من الدفاع عن بلادهم والذود عن حقیقتهم وحفظ استقلالهم 
ولغتهم وقوميتهم» كل ذلك جهاد في سبيل الله وطريقه الذي يحبه ويدعو الیه 
وأن من يقاتل لحماية الحقيقة كالذي يقاتل لحماية الحق؛ لأنا مطالبون بحمايتهما 
معًا؛ لأنَّ الذي يفرط في الحقيقة لا يستطيع أن يدافع عن الحق» ولأنَّ مسلوب 
العزة والکرامة والاستقلال لا یستطیع آن یقیم دین الله في الارض» ولا آن یقیم 
حدوده ولا أن يحفظ أخلاقه وأخلاق أمته» إنما الذي يستطيع ذلك هو العزیز 
في بلاده» القوي في وطنه» وهو الذي له من المنعة والقوة ما يخيف العدوء 
ويرهب الخصم. 

وقد طالبنا الله -تعالی- بالقوت» وصرفنا عن العزة والمععة ؟؛ ِذ یقول: 
#وَأَعِدُوأ هم ۷2 انتلعثر ین َو وین يَبَاط الم ٭ ثم علل ذلك بقوله 
#رهِيوت بے عدو الہ رکه وحن من دونهم لا مت 1 مه یتمه که 
[الأنفال: ۰۲1۰ فأرانا بذلك أنه ينبغي للمسلمین آن یکونوا من القوة بحیث يَرَهَبْهم 
أعداؤهم ويرهبهم من ليس بعدوء وفي المثل: «من لم يتذأب أكلته الذئاب» 
أليست هذه القوة هي التي أمرنا الله -تعالئ- بإعدادها لحماية الحقيقة والحق؟ 
أليست هذه القوة لإرهاب الأعداء وإخافة الخصوم؟ وهل لذلك من غاية سوی آن 
الله -تعالئ- يريد للمؤمنين أن يكونوا أعزاء لا أذلاءء وآقویاء لا ضعفای وآن 
تكون بلادهم ملکا لهم وخيراتهم لهم لا لخصومهمء وأن يعيشوا تحت 
(۱) الجلال< جلال الدین السيوطي ٩۱۱(‏ ه)؛ لقوله بذلك في تفسير «الجلالين» عند الآية: (44؟ من 


سورة البقرة). (عمرو) 
( لعل صوابها: وصرفنا الی العزة والمنعة. (عمرو) 


ء٥‎ 


سلطانهم. لا تحت سلطان غيرهم» وأن یحفظوا قومیتهم واستقلالهم؟؟ 

وت جلی ذلك في قول الملا لنبیهم: لاوما لت الا نکیل فی سید الو وک 
کیا رت فإك تفهم منه آن آولئك الملاً بعد آن توقع منهم 
نبیهم آن یجبنوا عن القتال بعد طلبه ینکرون من آنفسهم الجبن عن القتال في 
سبیل الله بعد آن وجدّت آسبابه» وتوفرت دواعیه. وهو قولهم: لوقد ارو 
من ديرتا رت فاخراج الرجل من بلدی ونفیه من موطنه» والحیلولة بینه 
وبين بنيه وأهله= سبب من أسباب القتال في سبيل الله. 

قد يفهم ضعفاء العقول أنَّ الاخراج من الديار خاص بالنفي والتغريب» مع 
أنّ هناك نوعًا من الإخراج هو شر من النفي والتغريب» وذلك هو إخراج المسلم 
من بلده وهو مقيم فيه» وإبعاده من خیرات بلاده وهي علی مرآئ منهء وحرمانه 
من مجهودات شعبه وأمته» وهي آدنی إليه من حبل الوريد. 

ذلك النوع الذي ينتاب المسلمين في بلادهم هو آضر علیهم من اخراجهم 
27 وتغریبهم عن بنیهم وذراریهم؛ لأنَ البعيد من البلاد لا يرئ كيف 

تبعثر آموالها علی الشهوات» وكيف يتمتع بها الأجنبي» وأذناب الأجنبي» 
سا البلد في فقر مدقع وأزمة خانقة» البعيد من البلاد يتألم لبعده» ولكنه 
لا يتألم لذلك المنظر المحزنء الذي يراه في أمته كل يوم تطلع فيه الشمس» يرى 
أمته فقيرة وهي الغنية» مجدبة وهي الخصبة» شقية وهي السعيدة» مهينة وهي 
العزيزة؛ كل ذلك لأنّها في يد غيره وتحت سلطان سواه. 

ومثل الرجل الوطني في ذلك البلد مثل رجل اعتدى عليه لصوص وهو في 
بيته» ووضعوا في يديه السلاسل» وفي رجليه الأصفادء ثم أمسكوا لسانه عن 
الکلام. وآخذوا یخربون في بیته» ويستولون علئ خزائنه ويهيمنون على كل ما 
عنده من خير؛ كل ذلك وهو لا يستطيع حراكّاء إذا حاول أن ينطق بكلمة استغاثة 
وجد لسانه مغلولاء وإذا أراد أن يحرك من يده أو رجله وجدها في السلاسل 
والأغلالء فهل يستوي ذلك الرجل الذي صُيِع به ذلك» ورجل آخر أخذته القوة 
الغاشمة» فأبعدته عن بيته وجيرانه» وحالت بينه وبين ذویه؟ آظن أن الفرق بينهما 

٦ 


فإذا لم يكن ذلك النوع من الإيذاء إخراجًا من البلاد فهو شر من الاخراج؛ 
وإذا لم يكن نفيًا وتغريبًا فهو فوق النفي والتغریب؛ فكل بلد محتل من بلاد 
المسلمين هو بلد قد أخرج منه أهله وحيل بينهم وبين خیراته» واستولی فيه 
الغاصب على كل مرافقه» فإذا عاش فيه أهله؛ فإنما يعيشون غرباء» وإذا تمتعوا 
فيه بشيء من المتاع؛ فَإنّما يتمتعون بما يتساقط من فتات الغاصین . 

فإذا كان الدين يرئ النفي والتغريب من أسباب الجهاد لحماية الحقیقت 
ویعد ذلك قتالا في سبیل الله. وطریقه الذي يحبه ويرضاهء فأولئ أن يعد الجهاد 
في هذا السبیل قتالا في سبیل الله» ویثیب الله علیه الثواب الذي آعده 
للمجاهدین. ویعاقب من يقف في سبیل لك الجهاد موقف المثبط فضلا عمن 
یقف موقف الموالي للغاصب. 

(۲) فلا کیب عََهمْ القکال تولوا إلا قلي يهر وله علي بطب 
آي: فلمّا آوجب الله القتال علیهم آعرضوا وجبنوا الا نفرّا قلیلا منهم لان 
الامم ٍذا قهرها العدو ونکل بها یفسد بآسها ویغلب علیها الجبن والمهانة فاذا 
أراد الله إحياءها بعد موتها ینفخ روح الشجاعة والاقدام في خيارها وهم 
الأقلون» فیعملون ما لا يعمل الاکثرون» ولم یکن هولاء القوم قد استعدٌ منهم 
للحياة الا القلیل . 

قال الاستاذ الامام : وفي الاية من الفوائد الاجتماعية آن الاأمم التي تفسد 
آخلاقها وتضعف قد تفکر في المدافعة عند الحاجة الیها وتعزم علی القیام بها 
إذا توفرت شرائطها التي يتخيلونهاء ثم إذا توفرت هذه الشروط یضعفون 
ویجبنون» ویزعمون أنها غیر کافية؛ لیعذروا آنفسهم وما هم بمعذورین ان علم 
اسلییَّگه الذین یظلمون آنفسهم وآمتهم بترك الجهاد دفاعا عنها وحفظا لحقهاء 
فهو یجزیهم وصفهم. فیکونون في الدنیا آذلاء مستضعفین» وفي الاخرة آشقیاء 

وانظر كيف يصف الله التاركين للقتال بالظلم ویصم الجبناء بمجاوزة 
الحد. والخروج عما ينبغي ویتوعدهم بأئه علیم بهی مُطَلِع علیٰ آسرارهم وما 
سولته لهم نفوسهم وهو كقوله في الآيات السابقة: «وفیلوا فى سيل اله واعلموا 

۷ 


نآ میم علي يسمع قول الجبناء في اعتذارهم عن آنفسهم: ماذا نعمل؟ ما 
نے الید حیلة» لیس لها من دون الله کاشفة لیس لنا من الأمر شيء لو کان لنا 
من الأمر شيء ما قعدنا هاهنا؛ فهذه الألفاظ هي منفاخ الجبن وعلل الخوف 
والحزن» فهي فلت آخاق لاملا رمت الف اشوت را تار ز ما کات سوا 
حمّا في نفسه فهو من الحق الذي آرید به الباطل وإن الله -تعالئ- عليم بما 
يأتیه مرضیل القلوب» وضعفاء الایمان» من الحیل والمراوغة والفرار من 
الاستعداد والمدافعة. 

فا ی هر ایشا اشفا یا آن یی امه مات 
والمتعلل بفعاله مخادع لربه» ولنفسه وقومه. 

قال الأستاذ الإمام''': زیر شن الا ا ته وهی ا برع 
إذ یصدق ما یعتاده من التوهی ومذہ شنشنة''' المخذولین الذین ضربت علیھم 
الذلة» وخیم علیهم الشقای تعمل فیهم هذه الوساوس ما لا تعمل الحقاتق وقد 
آنذرنا الله -تعالی- آن نکون مثلهم. بتذکیرنا بأنه سمیع علیم لا يخادّع 
ولا يخفئ عليه شيء. 

يتوعد الله الجبناء في الآية التي معنا بأنّه عليهم بهم» مطلع على سرهم 
ونجواهم؛ ویصفهم بأنهم ظالمون لأنفسھمء ولا غرو فقد رضوا لأنفسهم بالمهانة 
وقد آکرمهم الله» كما رضوا بالذلة» وقد كتب الله العزة للمؤمنين» لم يرعوا 
لنفسهم كرامة» ولم يغاروا على الحقيقة» وبذلك كانوا ظالمين» وأن الذي يظلم 
نفسه بذلك النوع من الظلم» ويرضى لها هذه المعرة سيعاقبه الله -تعالی- علی 
ظلمه» ويضعه في الموضع الذي رضيه لنفسه. 

(۳) وال هر تیم رد له قد بت تم طالوت میک 0 1 
کن ل انالف علا وم 35 اي نہ وَل بو بر ال کا | 
تبيهم أن الله قد بغت لهم طالوت ES‏ 
)١(‏ انظر: تفسير المنار: (۲/ ٣٦۳)۔‏ 


(۲) آي طبیعتهم وسجیتهم. انظر: جمهرة اللغة: (۰)۲۰۷/۱ تهذیب اللغة: (۱۱/ ۰۱۹۲ الصحاح: 
(۲۱۱/۵). 


۸ 


بعت لا ملكا تُقَدَيلُ فی سیل الو ٭ء فأنکروا آن یکون طالوت ملكا عليهم؛ 
وقالوا في إنكارهم : أن کی لب الا تا ری ان الم مِنه ہچ؟ 

لم يبين لنا القرآن وجه کونهم أحق بالملك منه» وإن كان المفسرون يروون 
في ذلك روايات ولم بوت سَكةٌ ير ألْمَالُ»# جروا علئ المألوف من طباع 
الناس» یرون أن الملك لا بد أذ يكون وارثا لنملك»: أو ذا تست عظیم» یسهل 
علئ شرفاء الناس وعظمائهم الخضوع لهء أو ذا مال عظيم يدبر به الملك» 
وسبب هذا أنهم تعودوا الخضوع للشرفاء والأغنياء» وإن لم يمتازوا عليهم 
بمعارفهم وصفاتهم الذاتية. 

پل لد له امه تک وراد يَسَطةٌ فى الیل والحِسَيٌ وَألّهُ يوق 
ماک یا وله سم علی مه یخطی الله القوم في زعمهم آن استحقاق 
الملك یکون بالنسب وسعة المال وقوله: ‏ اصَطفَنه له عَیکم» اختاره بما آودع 
فیه من الاستعداد الفطري للملك» ولا ينافي هذا کون اختیاره کان بوحي من 
الله؛ لأنَّ هذه الأمور هي بيان لأسباب الاختیان وهي الاستعداد الفطري 
والسعة في العلم الذي یکون به التدبیر؛ وبسطة الجسم المعبر بها عن صحته 
وكمال قواه» المستلزم لصحة الفکر على قاعدة «العقل السليم في الجسم 
السليم»» وللشجاعة والقدرة على المدافعة» وللهيبة والوقار» وتوفيق الله -تعالیل- 


الأسباب» وهو ما عبر عنه بقوله : وول زق ملك يو نكا هه 


قال اخ ا هی الکای هه ی ان ها شعاد ال اتا 
كي ] للد كه ناك عو أن للم كماد و شتا ولا جریان عل سنة من ستنه في 
0 خلقه. ولیس کذلك؛ فد کل شيء بمشيئة الله ص۳ 4 08م" 
ندم بِيقُدار٭ء أي: بنظام وتقدير» موافق للحکمة. لیس فیه جزاف ولا خلل؛ 
فایتاژه الملك لمن یشاء بمقتضی سنته» انما یکون بجعله مستعدا للملك في نفسه 
وبتوفیق الاسباب لسعیه في ذلك؛ آي: هو بالجمع بین آمرین: آحدها في نفس 
الملك. والاخر في حال الامة التي یکون فیها» وفي الاحادیث المشهورة علی 
ألسنة العامة: «كما تكونوا يوان علیکم» [قال في "الدرر المنتثرة؟: رواه: ابن جمیع في 


)١(‏ هو الأستاذ الشيخ محمد رشيد رضاء صاحب مجلة المنار» انظر: تفسیر المنار: (۳۷۹/۲). (عمرو) 


۹ 


معجمه من حديث أبي بكرة» و«البيهقي» عن أبي إسحاق السبيعي مرسلا]. 
نعم إذا أراد الله إسعاد أمة جعل مَیکها مقويًا لما فيها من الاستعداد 
للخير» حتیٰ یغلب خيرها علیٰ شرهاء فتكون سعيدة» وإذا أراد إهلاك أمة جعل 
ملكها مقويًا لدواعي الشر فيهاء حتى يخلب شرها على خيرهاء فتكون شقية 
ذليلة» فتعدوا عليها أمة قوية» فلا تزال تنقصها من آطرافها وتفتات عليها في 
أمورهاء أو تناوشها الحرب» حتيل تزيل سلطانها من الأرض» يريد الله -تعالا- 
ذلك فیکون بمقتضی سنته في نظام الاجتماع» فهو يتي الملك من یشاء. وینزعه 


مر مر 


ممّن يشاعء بعدل وحكمة» ٠‏ لا بظلم ولا عبث» ولذلك قال: ولد ڪا ف 


ایر من بَمّد اي آک الس برٹھا مساوف اہن [الأنبياء: 8٠١6‏ وقال: 
ارت 2 1 ورا ن ا فن عاد واه منرت که [الأعراف : ۰۲1۲۸ 
فالمتقون في هذا المقام -مقام استعمار الأرض والسيادة في الملك- هم الذين 
يتقون أسباب خراب البلاد» وضعف الأآمم» وهي الظلم في الحكام» والجهل 
وفساد الأخلاق في الدولة والأمة» وما يتبع ذلك من التفرق والتنازع والتخاذل» 
والصالحون في هذا المقام هم الذین یصلحون لاستعمار الأرض وسياسة الامی 
بحسب استعدادها الاجتماعي. 

آطلت في بیان معنی مشيئة الله -تعالئ- في إتيان الملك؛ لأنَّني أرئ عامة 
المسلمين یفهمون من مثل عبارة الآية في إيجازها أن المْلك يكون للملوك بقرة 
إلهية هي وراء الأسباب والسنن التي يجري عليها البشر في أعمالهم الكسبية» 
وهذا الاعتقاد قديم في الأمم الوثنية» وبه استعبد الملوك الناس الذين يظنون أن 
سلطتهم شعبة من السلطة الإلهية» وأن محاولة مقاومته هي كمحاولة مقاومة 
الباري یه والخروج عن مشیئته. وکان الاستاذ الامام آوجز في الدرس بتفسیر 
قوله -تعالی-: الہ بُوْقِ مُلَْكَمٌ سن 7424" ؛ إذ جاء في آخره أن له 





(۱) رواه البيهقي في شعب الایمان بلفظ : «کما تکونوا کذلك یومر علیکم»» وحكم عليه بالضعف: (597/9): 
وانظر : الطیوریات : /٤(‏ ۸٥۱۳)ء‏ والدرر المنتثرة: (۰)۱2۲ وهو حدیث ضعیف . (عمرو) 

(۲) لا یزال الکلام للشیخ محمد رشید رضا. ولفظه: «وکان الأستاذ الامام آوجز في الدرس بتفسیر قوله 
تعالی : واه بو مه مک با إذ جاء في آخره» وقد كتبت في مذكرتي عنه «أي: أنه سنة في 
تهيئة من یشاء للملك» ومثل هذا الاجمال لا يعقله إلا من جمع بين الآيات الكثيرة في إرث نچ 


۵ ۰۱ ۰ 


-تعالی- سنة في تهينة من یشاء للملك» ومثل هذا الاجمال لا یعقله الا من جمع 
بين الآيات الكثيرة في إرث الأرض» وفي هلاك الأمم وتكؤنهاء والآيات الواردة 
في آن له -تعالی- سنا في البشر لا تتبدل ولا تتحول» وقد ذکرنا بعضها ومنها 
قوله -تعالی-: ٭ل اٹک اللہ لا یبر ما بقورٍ حى با ما باتش [الرعد: ۰۲۱۱ 
فحالة الامم في صفات آنفسها وهي عقائدھاء ومعارفهاء وأخلاقهاء وعاداتهاء 
هي الأصل في تغير ما بها من سيادة أو عبودية» وثروة أو فقرء وقوة أو ضعفء 
وهي هي التي تمكّن الظالم من إهلاكها . 

والغرض من هذا البيان أن نعلم أنه لا يصح لنا الاعتذار بمشيئة الله عن 
التقصير في إصلاح شؤوننا اتكالا على ملوكناء فإن مشيئة الله لا نتعلق بإبطال 
سنته -تعالی-» وحكمته في نظام خلقه» ولا دلیل في الکتاب والسنة ولا العقل 
ولا في الوجود علی آن تصرف الملوك في الامم هو بقوة الهية خارقة للعادة؛ بل 
شريعة الله -تعالین- وخلیقته شاهدان بضد ذلك فاعتبروا پا آولي الابصار . 

7 علي واسع التصرف والقدرة» إذا شاء شيئًا وقع عل 
بوجوه الحكمة يضع لهم السنن الحكيمة» والنظم سدئ . 


کا کہ ےج 


وَکَال لهم کم 2 اة مأحجيء نے الا بو فيه 


ہے ہے 


5 جو کے و 


من رَبْکم وسيَه کا کا لگ ءال موس وال درون تم تمه المتتبكة 3 
7 ية کم ان کُشر مُیرک>ه. قد کان |نکار الملاً آن یبعث الله 
لهم طالوت ملکا بمثابة آن یطلبوا آية علی صحة ذلك الاصطفاء ودلیلا على 
صدقه. ویظهر آنهم کانوا ممنین بنبیهم؛ لأنهم طلبوا منه آن یبعث لهم ملكا 
یقاتلون معه في سبیل الله؛ فلذلك قال لهم نبيهم: إن علامة ملك طالوت علیکم؛ 
واصطفاء الله له: «9آن كت التَابوتٌگه» وهو الصندوق الذي كان موسی ا 
يضع فيه التوراة» وکانت سکن [ الہ رس ي ار ا الا فية ای اللہ 
ولذلك یصفه بقوله: لافیه ۶ کنل ؛ وقوله: «#وبقِيّة هما كرك ءال 
و هرون آي : او بیت الثبوق ویحتمل آن یکون ذلك الاثر 


= الأرض وفي هلاك الأمم وتكونهاء والاًیات الواردة في آن له تعالی في البشر سننا لا تتبدل ولا تتحول 
وقد ذکرنا بعضهاا تفسیر المنار : (۲/ ۳۸۰). (عمرو) 


2.۱ 


هو التوراة أو بعضهاء ويحتمل أن يكون شيئًا آخر غيل ه الملتبكة > تسوقه 
إليكم» وقد كانت العمالقة استولت على ذلك التابوت لما حاربوهم وآذلوهم 
وشق علی بني إسرائيل أن يضيع عليهم ذلك الأثرء فجعل الله آية طالوت في 
0 ۱ ار ا الم ا ليو ار 
حي أ الملتبكة 4 . ©إِنَّ فى 5لك4 العمل الخارق «الآيَهَ لَكُمْ» علامة على 
أن طالوت قد اختاره الله ملکا عليكم إن مُؤْمِنيرت 4 بالآيات» مصدقين 
بالدلائل . 

نا فصل طالوث بالجنود 3 اک اله مک بكر ... الخ. 
آوجز القرآن کعادته في |تیان التابوت الذي هو آية على أن ملك طالوت كان 
استحقاق وجداری. وآنه آهل لذلك الملك وكأنه یقول: فلما رد الیهم التابوت 
قبلوا آن یکون طالوت ملکا عليهم ًا صل طالوت. أي: انفصل بهم من 
مقامهم» وقادهم لقتال أعدائهم. 

ولما كانوا من قبل كارهين لملكه عليهم» ثم آذعنوا من بعد» وكان إذعان 
الجميع ورضاهم مما لا يمكن العلم به إلا بالاختبار- أراد الله آن يبتلي هذا 
القائد جنده ليعلم المطيع والعاصيء فيختار الذي يرجلا بلاؤه في القتال» وثباته 
في معامع النزال» وينفي من یظهر عصیانه» فإن طاعة الجیش للقائد وثقته به من 
شروط الظفرء وأحوج القواد الی اختبار الجیش مَنْ ولي على قوم وهم له 
كارهون. 


2 


آخبر طالوت جنوده آنهم سیمرون علی نهر يمتحنهم به بإذن الله» فمن 
شرب منه فلا یُعد من آشیاعه المتحدین معه في آمر القتال» ومن لم يذقه بالمرة 
فإنه منه» وهو الذي يركن إليه ويوثق به تمام الثقة» وآخبرهم آن من اغترف غرفة 
بيده لا يعد عمله مانعًا من الاتحاد» ولكن الذي لم یذقه أصلا هو في المرتبة 
الأوليل. 

«مَتَربوأ ينه إِلّا قِيلا يَنْهُمَ4؛ لأنَّ القوم كانوا قد فسد بأسهمء وتزلزل 
إيمانهم» واعتادوا العصيان» وشق عليهم مخالفة الشهوة وان کان فیها هوانهی 
ولم یبق فیهم من آهل الصدق والعزيمة سوی القلیل. فلا ره هی وان 

o۰۲ 


ما مه اڑا لا طاق تَا الوم بجالوت وجنورو6ه. وکان جالوت آشهر 
ابطال آعدائه الفلسطینیین» والعبارة تشعر بآن جنود الفلسطینیین کانوا أکثر من 
الاسناقتلیین: 

ان الذین آمنوا معه هم القلیل وهم الذین قالوا: ۳ اک تا الم 
ا ندیه ان أولعك المومنین وال 0 -وهم زک 
یوک أن هم موا + آي: یوقنون بذلك-: گم ین وکتر فليا ليت 
َة کیره ن اد رت سے ےو رب ولصو سصیره: 
وقيل الضمير في الوأ للكثيرين الذين انخذلواء والذين يظنون أنّهِم ملاقوا الله 

هم القليل الذين ثبتوا معهء كأنهم تقاولوا بذلك والنهر متوسط بينهماء يظهر 

آولئك عذرهم 28 الانخذال» ويرد عليهم هؤلاء فيما يعتذرون به. 

والظاهر: أنَّ ابتلاء الله لهم بالنهر لم يكن الحد الفاصل بين الإيمان 
والكفرء بل هو حد فاصل بين قوة الإرادة وضعفهاء ويظهر أن الوقت كان وقت 
قیظ شدیدء وحر بالغ فابتلاهم الله بالنهر ليظهر قوي الإرادة من ضعيفهاء 
وسليم العزيمة من مريضهاء فإذا شرب الكثير من النهر فليس ذلك لأنهم كفارء 
بل لأنهم ضعفاء العزيمة. 

وعلیه؛ فالذین جاوزوا النهر مع طالوت فیهم المومن الذي لم یشرب 
والذي شرب وهم كثير. أمّا الذین قالوا لا طاقة لنا الیوم بجالوت وجنوده 
فالضمیر فیه للذین یتحذث عنهم القرآن الکريم» وهم الذین شربوا الا قلیلا منهم؛ 
يرينا أن أولئك في جملتهم قالوا بعد مجاوزة النهر 1 طاقَةّ لنَا الوم بجالوت 
وَجُنُورو6ه» وسواء آکان ذلك القول من الفریق المومن آم الکافر» والکل قد 
جاوز النهرء آو کان من الفریقین مع بقاء الکافرین بدون تجاوز للنهر» ومجاوزة 
المؤمنين؛ لأن النهر صغير لا يمنعهم من محادثة بعضهم بعضًا في ذلك الشأن. 

وتأمل الفرق الكبير بين كلمة الجبن وكلمة الشجاعة» وما تتركه الأول في 
النفس من هلعء وما تتركه الثانية من سكون وطمأنينة» فكلمة الجبن كقولهم: 
طاقَة نا الوم بجّالوت وجنودودکه تاو قوم ضعاف لا نستطيع أن 
نواجه جالوت وجنود جالوت؛ لاه جبار من العمالقة» وهي تشبه قول بني 


o۰۳ 


اٍسرائیل آنفسهم ےت یدخلوا الأرض المقدسة التي كتبها 
نله لهم: ا او ا جا ڈو کی LE EO‏ 
ما قاتا داخلوت>که [المانده: ۲۲۲. 

هذه الکلمات وأمثالها رك ثرا ساره ین اتا وتشبطهم عن العمل 
النافع والجهاد المفيد» وکم ربی الجبناء بأمثال هذه الكلمات أناسًا على الجبن» 
ونشژوهم عل الضعف » ولكنهم لا پسمون الجبن باسمه» وَإنمنا يحببونهم فيه 
باسم الحزم والمحافظة علی النفس: 

يرئ الجُبَناءٌ أن الجبنّ حزم وتلك جرير الطَبْع السَّقِيم 

آما کلمات الایمان الصادق. والعقيدة القوية. والارادة الحدیدیة» فهی 
كلمات الآمل الذي لم يجد اليأس إلى نفسه سبیلا» المطمئن الذي لم يتوصل إليه 
الشك والتردد» هي كلمات المؤمنين المخلصين» والأتقیاء المصلحین» وفرق کبیر 
وا ل ا كقولهم: «إِكم ين يكت له 
غ و گر بدن له أي إِنَّ نصر الله لم ب يكن دائمًا فى صف الكثرة» 
فقد تكون الكثرة على باطل» وليس عندها من القوة المعنوية ما عند القلة» وآن 
القوة المعنوية فى القتال تفعل ما لا تفعل القوة الحسية. 

وقد نبهنا القرآن الكريم إلى أن هذه القوة هي قوة العقيدة في الله» والثقة 
بثوابه وعقابه» ود الفاقد لهذه العقيدة لا يستوي هو وصاحبهاء ألا تراه يقول في 


هه و 


التحریض علی القتال : ولا کهمْا ی اتماه الوم ان کو وا الو ف پا یت 
کار وی من 7 ون له علیمّا عَکیماکه [الساء: ۱۰6]. 
فتراه يريك أنك إذا حاربت القوم وليس لهم عقيدة في الله» وعندك هذه 
العقیدة ؛ فانهم یشترکون معك في آلام الجسم ومشقة القتال» وأنت تمتاز عنهم 
بانك ترجو من الله من الثواب ما لا يرجونه» وهي قوة معنوية آثرها ظاهر 
محسوس في جماعة المؤمنين إذا اشتبكوا مع غيرهم في قتال» أو وقعوا في نزال. 
07 کے بصن هذه الكلمة» وهي قولهم: ا 


> 


4 
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ا تھے مت وھ 
0۰ 


التاريخ» ودانت لهم الملوك والأكاسرة بالطاعة» وخطبوا ودهم وبدل الله قلتهم 
كثرة» وضعفهم فوة. 

وهذه غزوات المسلمین في آیام رسول الله ييه وفي عهد خليفته الأول 
والثاني تريك العجب العجاب. وتحقق لك صدق هذه الكلمة» وانظر الیل قوله: 
یرذن ألو ؛ لتفهم أن النصر الذي يناله المسلمون المؤمئون إِنَّما هو بتیسیر الله 
-تعالئ- وتوفيقه» وهدايتهم إلئ وسائل النصر ومقدمات الغلب» وأن بعض 
جزئياته ما يشبه المعجز والخارق؛ لذلك أضافوه إلى الله -تعالیٰ-ء وقالوا: 
بدن الَو > ولم یکتفوا بذلك. بل عقبوا الكلمة بقولهم: وا مع لسرب 
بنصره ومعونته وتوفيقهم إلى أسباب النصرء ومن كان الله معه فلا يغلب. 

ومن حق كل مؤمن أن لا يهولنه زخرف الباطل» ولا كثرة المفسدين» 
ولا استعدادهم للحروب. وتأهبهم للقتال عليه أن لا ييأس من أن ينقلب القوي 
ضعيقًاء والضعيف قويًا؛ لأن الأيام دول» ویوم لك ويوم عليك وعليه أن 
يعمل مع ذلك على نشر روح الرجاء في النفوس وأن ينبه قومه وذويه إلى سنن 
الله الحكيمة في قيام الامم وسقوطها؛ زرا وقوتھاء والی عدله -تعالئ- ف 
أن يولي بعض الظالمین بعضّا. وآن سنته بقاء الأصلح: لاما الربد يذهب جما 
وم ما یم ناس کی فی لاض [الرعد: .]١۷‏ 

وان المستعمرین ما استولوا علی بلادنا الا لضعفنا في العلم والعمل» وعدم 
نهوضنا إلى علوم الحیاة. فکانوا بذلك آصلح منا للبقاء وآمثل لطول الحيات 
ولذلك غلبونا علئ بلادناء واستولوا علئ نواصینا: مل اک اللہ لا بحر ما قوم حقی 


جع در 


یروا ما اشم ود اراد له و سوءا فلا SS‏ [الرعد: ۱۱]؟ 


۱ 


لاه لا يريده إل بقوم استحقوه» ویئس من صلا حهم» وأخذوا في أسباب الهلاك 
والدمار» وکل شعب وصل الی ذلك الحد من المرض لا یرجیٰ له بر ولا ينتظر 
له شفاء. 

ونصيحتي لکل مصلح أن يجعل هذه الكلمة هجّيراه» ويمرّها كثيرًا علی 
لسانه» وهو قوله: #گم من فکتر قلي له عبت َة که كثيرة' بن اه واه مم 
یرنه حتی لا یجد الیأس الی نفسه سبیلا» وحتى يغذي بها إيمانه» ويقوي 


6 ۰۱6۵ 


بها يقينه» وأنا زعيم بأن تكون هذه الكلمة أنيسه في الغربة» وسمیره في الوحشت 
ٍذا قاطعه الناس وَصَلتّه بالله» واذا اضطهده الظالمون مئئة باحسان الله الیه 
واعانته له. وإذا تغلب علیه سلطان الباطل ذکر هذه الکلمة فیضعف آمامه کل 
قوي؛ ویصفر في عینه کل کبیر وتهون علیه کل صعوبة؛ لاه یستمد قوته من 
الله» ویستعین في دعوته بالله» ویصبر علی ما یناله في سبیل الحق. 

)٦(‏ فاوَلَمًا بَرَوُوا یجَالوتک دہ اوا ّا افرع عتا صتا يت 
آدامکا وانضتیا عَل تور گنیک أي : لما ظهر طالوت وجنوده لجالوت 
وجنوده وهم أعداؤهم الفلسطينيون» واشتباك الجيشان في القتال 8مَالْوا ربس 
فرع عَكَِْنَا صَبَرا4 على مشاقٌ القتال ##وَكِيّتٌ أَقْدَائتا» بثبات القلوب: 
واطمئنانها بالإيمان والثقة به ه«أاوَأَنصْرًَا عَكَ الْقَوَرٍ ألكَزِنت» عبدة الأوثان 
رثوم لت یرک الذي أعطاهم ما سألوا ببركة توجههم إليه» وتذكر ما 
یمنون به من قوته التي لا تخالب «وفتَلّ داد جالوککه وکان جالوت عملاقا 
جبارًا فقتله داود. وهي منقبة لداود لا تنسی . 

واه اه آلفلنک وله وعَلَممٌ مکا یکصا6۶» فسروا الحکمة هنا 
بالنبوة» ویری صاحب «المنار" نها الزبور الذي آوحاه الله الیه* کما قال في 
آية آخری : لوءائیتا داد وراه [الساء: ۰۲۱۲۳ وبه کان نبیّا» وأما تعليمه ممًا 


صرح ہے ہر 
7 


یشاء فقد فسرها بصنعة الدروع کما قال في سورة الانبیاء و صَنْصَة وس 
سے لتک س یک و آتم شکرون که [الأنیاء: ۸۰]. 

وعندي و الایة ا و غبره من فقه اد التورانه 
ومعاني الزبور الذي آوحاه الله لیی وغير ذلك مما لا يعلمه إلا الله -تعالئ-. 


و کی کے مه 2 مرخ رم 25 ۳ ۶۷۶٥ھ‏ سے 7 وم و 
وللا دقع آل لتاس بَعْصَهم بِبَعَضٍ لَفَسَدَتٍ الأرض وڪن اله دو 


اہ سے 
سے 


لي على الک ٭ء أي: لولا أنَّ الله يدفع أهل الباطل بأهل الحق» وأهل 
الفساد في الأرض بأهل الصلاح لغلب أهل الباطل والإفساد في الأرض» وبغوا 
علی الصالحین» وأوقوعوا بهم حتئ يكون لهم السلطان وحدهم فتفسد الأرض 


بفسادھم . 


فکان من فضل الله علی العالمین أنّه آذن لاهل دینه الحق» المصلحین فی 
الاأرض» بقتال المفسدین فیها من الکافرین» والبغاة المعتدین» فأهل الحق حرب 
لأهل الباطل في کل زمان؛ والله ناصرهم ما نصروا الحق» وآرادوا الاصلاح في 
الآرض. 
والآية ترينا سنة عامة من سنن الاجتماع» وهي ما يعبر عنه علماء الحكمة 
في هذا العصر بتنازع البقاء» ويقولون: إن الحرب طبيعة في البشر؛ لأنّها من 
فروع سنة تنازع البقاء العامة» وهو عام لكل نوع من أنواع التنازع بين الناس 
الذي يقتضي المدافعة والمغالبة» وقوله: «الَقَسَدَتٍ الْأَرْشُُهى». يؤيد السنة التي 
يعبر عنها علماء الاجتماع بالانتخاب الطبيعي أو بقاء الأمثلء ووجه ذلك جعل 
هذا من لوازم ما قبله» فكأنه -تعال- يقول: إن ما فطرت عليه الناس من مدافعة 
بعضهم بعضًا عن الحق والمصلحة هو المانع من فساد الأرض؛ أي: هو سبب 
۳ ۰ و سی ا مس هم رو ور و ور رہ و افو 
للمسلمین بالقتل في سورة الحح: لآن لین یقدتلوت بانهم ظلمواً ون اه عل 
و و هس یھ یی مه سم 4 7 نز ا له وم م 7 و مهم مو رده 
رهم لیر © الَدِنَ أخرخرأ ین ویشرهم بِعَکر حق لا أت يقولوا ریا اه ولا 
دجو صر م مويو 57 رر و راروو رر ار وو مر و 1 


ا سس 9 کر و حطر کے 
دقع الله التاس بعضیم بعض طوّمتَ صولمع وبع وصلوات ومسلجد يزكر فا اسم اللو 


مرا ار وري متو ر وروی 7 له و 2 و 
کییرا وضو ال من بنضرهه لت لله لقو عرز (© الْذِينَ إن متهم في 
کے ہے وم ھم ہے ے ہے صوہ ا کے مرو ٦‏ 0۰211 کی AEE‏ مو ہے لے ےت ا 
الأَرَضٍ أقاموا الصلوٰة وءاتوا الکوة وآمروا بالمعرون وٹھوا عن المنكر وله علقبة 


مد م 4 ہک ےھ ہو د ر 5 ےی و 
الامو رہ [الحج: ۰۲4۱-4۹ وقوله -تعالی-: اما رید ذهب جما وَأَمَا ما یم 
موم ج 


ي ہے سد ۲ ما مرو 2 مد ےر سے 
الاس فمك فی الْأَرَضٍ كدَلِكَ بَضرثُ الہ الال ٭ [الرعد: ۲۱۷. 





ہو ما مرو ا 2 و بت و 0 ٠‏ 77 و 22 
وداورد و« ا ڪان 2 مت لد فيه عنم موم ہگ 
3 


کے 
rs 7‏ ر < سے کے کے تہ و ہر 


مک 0 شهدت 5 فنهمنها سا 00 الا کا وعلما وسخرنا مع داوید 
2 2 ود مر و سک ص تر > ایا 1 2 7 4 
ال و ار وکنا کلک لته ند لوس۳ کم تک 


5 


اس 


1 ا وص ف 08 سم 35 م 2 

يذ یک هن أن کل @ تن ازع ین کہ رد آلارض الي برك 
2 ۲ 7 7 

ہا و سر 0 علِلمينَ 0 ومرے آلاطان من سک 7 ود e‏ ع 

دون 73 ی هم حفظط ین که [ا لأنبیاء: ۸۲-۷۸]۔ 


* شرح وعبرة: 

(۱) «وداود سین از مان نی ال لك لد مت فیه عم الو وا 
2 © مها نيك مر لت گل اتا کا وا 

أي: اذكر لهم يا محمد داود وسليمان؛ اذ ڪن في الس وهو 
الزرع وقد انتشرت فيه غنم القوم رڪ كمه سرت أي: مظلعين على 
حکمهم» IE LEBE Se N CE‏ 
لهم هذه القصة لتکون دلیلا علین صدقك. وبرهانّا علن حقيقة قولك؛ لانك تقص 
علیهم من آنباء داود وسلیمان ما کان غائبّا عنك وعنهم ولولا أنك رسول صادق 
موید بالوحي السماوي ما اطلعت علی شيء من هذا. وقوله: »از بان في 
(۱) انتشرت . 


)۲( الدرع في الحرب . 
(۳) پدخلون تحت الماء لیخرجوا منه شیکا» أو يستخرجوا له الأعمال البديعة. 


مه 


لته بصيغة المضارع مع آن القصة قد مضت ومر علیها من القرون ما لا یعلمه 
الا الله -تعالی-< استحضار للصورة العجیبة» وتصوير للماضي بصورة الشي- 
الحاضر وفرضه که حاصل الآن. 

والقصة التي یتلوها القرآن علینا ترینا أَنْ الحادثة حادثة زرح انتشرت فيه 
غنم ومن شأن الغنم إذا انتشرت في زرع تفسده» وآن آصحاب الزرع اختصموا 
مع أصحاب الغنم» ورفعت القضية اٍلی داود وسلیمان لیحکما فیها . 

ویقول المفسرون: اد داود أعطیٰ رقاب الغنم لأصحاب الزرع» فخرجا من 
عنده ومرّا بسلیمان. فقال کیف قضی بینکما؟ فأخبراه» فقال سلیمان: لو ولیت 
أمركما لقضيت بغير هذاء أو قال: غيرٌ هذا أرفق بالفريقين» ٢ئ‏ داود» 
فدعاه وقال: كيف تقضي؟ قال: أدفع الغنم إلى صاحب الحرث ينتفع بدرّها 
ونسلها وصوفھا یو ويزرع صاحب الغنم لصاحب الحرث مثل حرثه فاذا 
صار الحرث کهینته یوم آکل دُفع إلیٰ صاحبهء وأخذ صاحب الغنم غنمه» فقال 
داود: القضاء ما قضيت» وحكم بذلك. 

والآية تحتمل ذلك» ولا مانع منه إذا وردت رواية صحيحة فيه عن 
المعصوم» وتحتمل غيره» وكل ما تفيده الآية قطعًا أن داود وسليمان حكمًا 
حكمين مختلفين» وسبب الاختلاف أن المسألة اجتهادية وأن الله -تعالیٰ- أخبرنا 
أنه فهمها سليمان» فكان حكمه صوابًاء أما حقيقة ما حكم به كل واحد منهماء 
فلا تدل عليه الاية. فان وردت به حديث صحيح فبهاء وإلا فلاء والعبرة في 
الاية لا تتوقف على إضافة رواية إليها. 

وتأمل قوله: ورڪ لكا كك ولا بعد قوله: ٭لاففھمنٹھا سلیمن و 
لتعرف أنَّ الله -تعالین- آعطی کلّا من الأب الكريم وولده العظيم E‏ 
الحکم بین الناس» وعلمّا یرشده لین طریق الحکم غیر أن الذي آوتي فوة 
الحكم قد یخطی وجه الصواب؛ لأنه ليس هناك وحي» والمسألة اجتهادية. وقد 
يكون الحادث له وجوه مختلفة من جهة قياسه بأشباهه ونظائره» فیختلط الامر 
على المجتهد فیخطی الصواب وهو مأجور على كلا الحالين» إن أخطاً فهو 
مأجور على اجتهاده» وإن أصاب فهو مأجور على اجتهاده وتوفيقه» وقد ورد عن 

«۹ 


عمرو بن العاص آنه سمع رسول الله 5ل يقول: (إذا حكم الحاکم فاجتهد ثم 
آصاب. فله آجران. فاذا حکم واجتهد ثم أخطأء فله أجر) . [رواه الشيخان]7" . 

غير أنَّ الفرق بين النبي وغيره: أنَّ النبي لا يقره الله على الخطأ بل يرشده 
إلى الصواب» أما غير المعصوم فلا طريق إلى إرشاده إلى الصواب . 

ثم کیف یحرص الاله علی النبیین العظیمین: نبي الله داود؛ ونبیه سلیمان 
ويريك آن قوله: هنیا سَِنَّ4 لم يكن لنقص في داود وعدم استعداد للحکم 
والقضاءء غير أنه قد تتفاوت القضاة والحکام مع استعداد الکل للقضا كما 
كانت تتفاوت أصحاب رسول الله بي كما ورد عن بعض الصحابة أنه قال: 
ااا واا اس لااو نی اسنا وا کثیرون وقرای 
ولكن استعداد علي للقضاء كان فوق استعداد غيره» وإتقان أَبََ للقراءة فوق إتقان 
كثير من الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين-. 

فلمًا كان قول الله -تعال-: طمَتَهسنَهًا سُلِيَسنَّ» قد يسيء السامم فهمه 
ویخطی فیه وجه الصواب. عقبه بقوله: رسک انآ حَكما وعلماً» . 

(۲) والاية ترینا فقه نبي الله سلمیان في القضای وکمال استعداده للحکم؛ 
وقد أخرج الشيخان عن أبي 0 سمع رسول الله ية یقول : ١‏ کانت امرأتان 
معهما ابناهماء جاء الذئب فذهب بابن إحداهماء. فقالت صاحبتها إنما ذهب 
بابنك وقالت الأخرئ إنما ذهب بابنك» فتحاكما إلى داود فقضی به للکبری. 
فخرجتا عل سليمان بن داود يد فأخبرتاه. فقال ائتوني بالسكين أشقه بينهماء 
فقالت الصغری: لا تفعل یرحمك الله هو ابنهاء فقضی به للصغری»"". 

وذلك من فقه سليمان 44 وکمال استعداده للقضاء» حکم آبوه داود 
للکبری بناء علی قرينة ن الق رانو او ا اراد کا نتت په الکیری» 
والصغری لم تستطع آن تقیم بينة علی آنه ابنها؛ آما سلیمان فعمد إلى آسلوب 


عجیب اکتشف به وجه الصواب في ذلك الحادث, فآری المرآتین آنه مستعد لآن 





() رواه البخاري: (۰0۷۳۹9۲ ومسلم: (۱۷۱۲). 
(۲) رواه البخاري: (۰)48۸۱ عن ابن عباس» قال: قال عمر ونه : «أقرؤنا أبى»ء وآقضانا علی». (عمرو) 
(۳) رواه البخاري: (۰)۳4۲۷ (۰)1۷۹ ومسلم: (۱۷۲۰). 


2۰ 


يشقه نصفین » ويعطي کل واحدة زاء وهنا تجلت العاطفة. وظهرت شفقة الام 
جلية واضحة؛ لأن الام لا ترضی أن يُقتل ابنها علئ مرأئ منهاء وتؤثر أن يعيش 
بعيدًا عنها وتحت سلطان غيرها فى سبيل حفظ حیاته . 
فلما آفتی سلیمان بذلك وآراهم آنه منفذ ذلك لا محالة لفض النزاع بين 
المرآتین» قالت الصغری : «لا تفعل یرحمك الله»۰ ولا نزاع بیننا «هو ابنها 
کرت ساسا أن عن اقترا اتی 
واا لات اي نا ہد ود ارات وظیر 
به الحق» وقد آطال الحافظ ابن القيم في ذلك الباب في كتاب «الطرق 
الحکمیة»؛ وفي کتاب اعلام الموقعین»" "۰ ولو رجعت الیه في ذلك لرآیت ما 
يثلج صدرك. ويوقفك على علمه الواسع» وفقهه العميق» ثم ترئ كيف تكون 
الشريعة حكيمة عادلة» صالحة لأن تسعد الناس في دينهم ودنياهم» وكيف 
لا يقف القاضي من الحوادث مكتوف الأيدي؛ لأنَّ عنده من القرائن والأدلة ما 
يمكنه من كشف الحقيقة وإزالة الغطاءء ويرئ ابن القيم أن العمل بالقرائن هو 
شأن الناس في كل زمان. 
وقد استدل بفتوی داود فی مسألة الولد التی رواها الشیخان» وقال: ان 

ذلك لم یکن قضاء بشھود ٦‏ 4 ""'" هي شفقة الأم التي 
جْبِلَتْ عليهاء کما استدل بقول الشاهد في قضية امرأة العزیز مع يوسف: «إإن 
کات فيصم قد من فل مَصَدَقَتَ وَهْرَ ین الکنیت © ون کن فيصم فد من در 
(۱) عامة کتاب الطرق الحکمية في بيان ذلك» وعلق على قصة سليمان عليه سليمان بقوله: «فأي شيء 

أحسن من اعتبار هذه القرينة الظاهرة! فاستدل برضا الکبری بذلك. وأنها قصدت الاسترواح إلى التأسّي 

بمساواة الصغرئ في فقد ولدهاء وبشفقة الصغرئ عليه» وامتناعها من الرضا بذلك: علی آنها هي آمه 

وآن الحامل لها علی الامتناع هو ما قام بقلبها من الرحمة والشفقة التي وضعها الله تعالی في قلب 

الا وقویت هذه القرينة عنده. حتی قدمها علی اقرارها» فانه حکم به لها مع قولها «هو ابنها» وهذا 

هو الحق. فان الاقرار ٍذا کان لعلة اطلع علیها الحاکم لم یلتفت اٍلیه آبدا. 

ولذلك آلغینا اقرار المریض مرض الموت بمال لوارثه؛ لانعقاد سبب التهمت واعتمادا علی قرينة الحال 

في قصده تخصیصه). الطرق الحکمیة: (۹-۸)ء ط. عالم الفوائد . 

وانظر: علام الموقعین» ط. مشهور: (۳۹۱-۳۸6/۱). (عمرو) 


۱ھ 


1 رو يه 


تکیت مر ین نیون © کلک را تبیصم فد ين کثر کال للم مد سب 
کا عظی که وهو تحکیم للقراتن وعمل بمقتضی المنطق والعقل» وقد وفینا 
الاية حقها في سورة یوسف. کما استدل بحوادث آخر؛ وأفاض في المسألة» 
واستوفی الکلام علی معنی البينة واشتقاقها. واستعمال القرآن الکریم لها جزاه 
الله عن دینه خیرا. 

(۳) هاوَسَخَرنا مع داود الچبال یح وار 4 فال لاغ ۰ العسكير 


سیاقه إلیٰ الغرض المختص قھرّاء قال -تعالیٰ- : وَسَغَرَ لكر ما في السَمووتِ وما فى 
لک ور لک ان والقم دی سر کم بل رازه وسر 
کک لک غرت: ہما لا لک کرک وشو یی سر نا 
هَذای وقد شرح ذلك التسخیر بقوله سبح . 

واختلف المفسرون في تسبیح الجبال مع داود» آهو خارق للعادق آو هي 
تسبح بلسان حالها علی حد قوله -تعالی-: ون ین مء الا ی یو وک لا 


ےو ر یه روط 


هون تیه که والمراد: أَنْ الجبال تقدس الله بلسان حالها وتشهد له بانه 
إله قادر حکيم» منرّه عن النقص والعبث» وكأتها تقول: إذا كنت في نظر بعض 
الناس خلمّا لا غناء فيه ولا نفع؛ فائي عند أصحاب العقول الراجحة والفقه 
الواسع؛ خلقت لحکم ومصالح لا تقف عند حد. فمن حکمها آن الله -تعالی- 
ینزل الثلج علیها فییقی في قللها حافظا لشراب الناس ال حین نفاده. وجعل فیها 
لیذوب بالتدریج» فتجيء منه السیول» وتسیل منه الأنهار والادویة» فینبت في 
المروج» والوهاد والربی ضروب النبات والفواکه والادوية التي لا یکون مثلها في 
السهل والرمل» وئولا الجبال لسقط الثلج علی وجه الارض جملت فانحل 
بسرعة» وعدم وقت الحاجة إليه» وکان في انحلاله جملة هلاك ما مر علیه 
وفيها من الأحجار ما يصلح للأبنية» وفیها معادن الذهب والفضة والحديد 
والنحاس» والزبرجد والزمرد وغيرها من أنواع المعادن» وفيها من المنافع أنها 
ترد الرياح العاصفة وتكسر حدتها عما تحتهاء كما ترد عنهم السيول إذا كانت في 
مجاريها. 


(۱) المفردات : (4۰۳). (عمرو) 


o۱۲ 


والظاهر أنْ تسبیح الجبال مع نبي الله دارد کان تسگا خاضّا یفهمه 
داود 4 وهو فضل من الله عليهء لم يشركه فيه غيره» ویدل لذلك قوله 
-تعالی- في سورة سباً: م« ولد ا اك نال ول 4 [سباً: ۱۰]» 
آي : رجعي معه التسبیح» أو رجعي معه في التسبيح كلما رجع فيه» ولو كان ذلك 
التسبیح بلسان الحال لما کان فضلا خاصًا بنبي الله داود» وقال في سورة (ص): 
7 اوه ذا اد له ارب 69 ا سا ابال مع ام المنی رالشراق 
ری و لد رنه قسورقاسی؛ ۵۱82۱۷ 2 کل مین الجیال وانظیر 
لأجل تسبيح داود مسبّحٌ؛ لأنّها كانت تسبح بتسبيحه. 

وقوله: وال 4 منصوب على المعیّة» والمعنی آن الطیر کالجبال في أن 
الله -تعالی- سخرها مع داود لتسبیح الله -تعالی- وتقدیسه فجند الطیر کان 
مسخرا لداود کالجبال: وکا قلملتک» لذلك التسخیر» فلیس ببدع منا 
ولا عجيب» وهو دليل آخر على أن تسبیح الجبال مع داود كان تسبِيحًا ایجابیّا» 
والا لما ساغ قوله: وا توت وهي كلمة تدل علی عظم الفعل 
وآهمیته. فاذا عجبتم منه فلا حق لکم في ذلك؛ لاد الکون جمیعه بید الله - 
تعالى-» وهو الذي يسخره كيف يشاءء وفي أي ناحية شاءء لا یتعاصی عليه 
شی ومتی قال للشي» کن کان. 

9) وة نة لوس کم ینځ ن باک فمل ا کر 
E E E Sd me a‏ 
NEE E‏ مو E‏ سح وك 
في آية سباً؛ إذيقول: «والنا لَه ديد (6 آن ال یقت ویر ی اسرد 
واشسترا مكلك اي یتا کون 6 زسبا :0۱0۱۰ وسابتعتات : حروغ:وام ما 
ضافية» والسرد: نسج الدروع وقدّر فیه: اجعله بقدر یتناسب مع المهمة التي 
عمل لهاء فهل الآية التي معنا شرح لآية سب والانة الحدید لداود كناية عن 
تعليم الله له صنعة الدروع وش الحجرت ۱ شا داشت: الساله مسألة تعليم 
وإرشاد فليست من خوارق العادة» أو هناك إلانة حقيقة ومع الإلانة تعليم منه؟ 
وموضع التعليم في آية سبأ هو قوله: أن أل سيعت وَقَدِر في ألَره» وهو 

o۱۳ 


المعني من قوله: وه که بوْسٍِ». فالله -تعالئ- ألان له الحديد معجزة 
له» ثم شفع ذلك بأن علمه صناعة الدروع من ذلك الحديد الليّنء والآية تحتمل 
الفهمين. 

۵٥۵‏ رتیه لول وان إلانة )۹ئ ۶ السراة ميق 
قوله: وه مه لوْس»؛ لاد الاصل في الآية آن تفهم علن حسب المعتاد 
والمألوف» ولا نذهب إليل فهمها علین وجه خارق للعادة الا حيث تعذر فهمها 
علیٰ الوجه المعتاد» والاصل في الایات آن یفسر بعضها بعضا. 

فيل أَتْمّ سَكرنَ4. أي: فضل الله علیکم بذلك التعلیم» وهو يرينا أن 
علم فنون الحرب ومعرفة الوقاية منه وحماية الدولة من آيدي الاعداء نعمة عظمی 
ينبغي الشکر علیها» وينبغي للقوم آن یهتموا بها؛ لاأنه لا حياة للعالم لذا لم یکن 
له قوة حربية تحمیه وتدافع عنه» ولذلك يدعو القرآن الكريم إلى أن نأخذ الحذر 
من العدوء وأن نعد له ما نستطيع من قوة مادية ومعنوية» ونكر القوة لاختلافها 
باختلاف العصور والأزمنة» ففي عهد داود نی كان القتال بالحراب ولذلك 
أرشده أن ينسج دروغا للحرب من الحدید. لتقي لابسها من السهام 
والحراب. 

آما الیوم فتطورت العلوم والمعارف ودخل العالم في شأن جديد 
وآصبحت القوة الحربية للامم تقاس بأساطیلها البرية والبحريت وطیاراتها 
وغواصاتها. بل وتقاس بصناعتها وفنونها. وتجارتها. فکما تحارب الامم بعضها 
بعضّا بالمقذوفات النارية» والغازات السامة الخانقة» پحارب بعضها بعضا 
بالمصنوعات والمنسوجات» وهله دولة الیابان تحارب العالم کله بصناعتها من 
جهة جودتها. وسهولة ثمنها» وهي حرب عوان یعمل العالم له حسابّا وآلف 
حساب؛ لأنه يتعلق بمشكلة البطالة التي تهدد الأمم من وقت لآخرء ولها اتصال 
وقيل بثروة الآمة وماليتهاء ويتبع ذلك توسعها في الاستعمار. 

فوسائل الحرب في هذا الوقت كثيرة مختلفة» وقد تطورت بنسبة تطور 
العالم في علومه 7 واتساع مرافقه ومشاکله» ومن لم ات أكلته الذئاس» 
ومن لا یظلم الناس تظلمه. فلیتنبه لذلك المسلمون؛ ولیضربوا بسهم في هذه 

:اه 


الحياة المملوءة بالمشاکل؛ ولیلبسوا لکل وقت لبوسه. َال ذهب ریحهم؛ وقضي 
عليهم القضاء الأخير»ء ولیعتبروا بغیرهم ویذکروا بما حل بهم من مصائب» وما 
انتابهم من ویلات وليذكروا تاريخهم المجيد» وسلفهم الصالح» وما خلفه لهم 
من دولة» وما ترکه من میراث» والله معهم یعینهم وینصرهم ما نصروا تعالیمهه 
وآزروا دینه وشریعته . 

)٥(‏ ولایس الچ عات ری بام رک لاض آل ہرک ہا و ڪا يکل 
شَىْءِ عللوين». أي: وسخرنا لسليمان الريح حال کونها عاصفة. أي شديدة 
الهبوب: آي إِن الله -تعالیٰ- سخر له الريح تجري بأمره كما يريد على قوتها 
وشدتهاء وذلك فضل من الله -تعالى- على نبيه سليمان» فالريح التي يرسلها الله 
علوم الجمال فعتسفها تسفاء وتذرغا قاغا صقصننًا لا تری قبها عوجا ولا أمتء 
والريح التي يصفها الله بأنّها لا تذر من شيء آتت علیه الا جعلته کالرميم 
والريح التي وصفها الله بأنّها ريح عاتية تقصف الرؤوس من الأجسام کما تقصف 
النخلة من جذعها؛ هذه الريح التي لها هذه القوة» ولها هذه الآثار» قد سخرها 
الله -تعالی- لسلیمان تجري بآمره رخاء سهلة» حيث أراد داود» ويقول بعض 
ایا وا و Sg ATE‏ 
بالوصفين جميعًاء مع أنَّ الله -تعالق- وصفها بأنّها عاصفة في سورة الأنبياء. 

ثم عقب الوصف بقوله تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين» 
فهي تجري لمصلحة داود 42 ولا يتفق ذلك مع قوتها وشدتهاء إنما اللائق 
بهذه الریح آن تكون رخاء ووصفها في سورة (ص) بقوله تا له اليج ری 
پارو َه ّت ساب . 

فالظاهر أنَّ عصفها بيان لشدتها في نفسهاء وأنَّ لينها بيان عند أمره لها 
ناف تھا 

وقوله: ری مرو که اما تحت تصرفه وسلطانه» وهي معجزة 
لداود. وقوله: ال دض الق بترکا فاکه المراد بها بلاد الشام وڪ ا ڀل 
یم یی آي: بصحة التدبیر فیه. فنجریه علی ما تقتضیه الحکمة وان لنعلم 
الک هت ما و تا جانا 


هاه 


وت ام سن فصوت لم وتوت عسل د تیت وکا لَه 
حفظيك»» أي : وسخرنا لسليمان من الشياطين من یغوصون له في البحار 
ویستخرجون منه الدر والمرجان وما یکون فیهاء یشرت عمل در لک 
آي : دون الغوص کبناء المحاریب والتمائیل» والقصور والقدور والجفان وکا 


لَهُمْ نظ أن يزيغوا عن أمره» ويخرجوا عن طاعته. 


كاه 


داود وسلیمان بتلا 


بن مرو ر سوه ورام و رصم 07 ا Er‏ سی ص اس مر مرت ا 
وولتد ءالینا داود وسلیمن لا وقالا للم به الى فضلنا عل كثير من عادو 
محور و و و و ر 2 ر ا مه روص ل ام مسّء د خرس > صد 
امین وویت سلیمن داود وقال يكأيها الناس عَلْمَا مَنطِقَ الطیر وآوتنا من کل شیء 
و ی و موہ ھا یو ور 2 (۱) سا ھپ لیر سمح ھھم 
إن هنذا الى ١‏ الفضل : المين ویر“ سین جنودم من الجن والاس والطیر فهم 


رم 0 


و ۲(۶) ہے ہی ہج کم ہہ م 2ھ تو ہم 2ھ ے٤‏ ڑکھ مر ووه ےر "4 
بورعوں ۵ و إذا نوا علل واد النمل قالت نملة یتابها لثمل ادخلوا لج لا 
و مي يماح (۳) 


>< ل سم وي داو دوروو عي ب دعوب جم CO‏ کٹ 7 تو مر د ۲ 
حطمتکم سلیملن وجنودم وهر لا یشعرون فلس ضاجک من فولها وقال رب آوزعی 


5 


ےط 


524 2 رم م ۳7 و م ار ا یک 7 4 مر ابي سكم + مرو ام 

۲ ک0 ® میگ هس ہے ہے ہہ یہ وور کیو ےے ے ےہ ر 
فى عِبَادِكَ الصَبلحينَ ند الطیر فتال ما لا آری الهذهد ام كان من العکایبین 
ہے ہے سے یھ ر تی کی کی ہے و کے 226 وہ (ع) ے۶ | احج سس سم 
9© لغزبته عَذَابًا سَيِيدًا أو لأأنحة: ار لاتیق بنلطن " مب طیر 
2 ا کے و زر هی گر 2 مر ا سے 72 کے ا ور اھ 
بهید فقال احطت بمّا لم تحط بو وتك من س پیز مين 89 إن وجدت امراة 
ہے مور ۶ ۵ہ موم رح وو 


: رڈ ےم 0 رر اس عفدي و کا 
تملگهم وآویت من کل شیر وفا عرش عظیم © وجدتها وفومها سجدون سم 
من دون أله وک ا آعملهم نصدهم عن الیل فهم لا مهد لل 


وو م ےر 


دوو مقر و > ہےے۔_ ا سكو ا رع ےہ حم 
سجدوا لله الزی حرج الخبء ف الشملوتِ والارض وبعلم ما خفون وما تعلنون لیا 


کو ےہ کم ہے ہر ےط 7ئ ہہ درو ےہ ہجے۔ كم ہے ۳ 
ال لآ إِلَهَ إلا هو رب مرش الظیر8 لم 4 قل ستظر اآصدقت آم کت ین 
آلگی 68 اتب بکی کنا آوا لع ن ول مهم ار مه یی © 15: 


(۲) یساسون ویقمعون. أو يحبس أولهم على آخرهم ليتلاحقوا. 


)٤(‏ حجة وعذر. 
(۵) بمعنیٰ المخبوء» وهو النبات والمط وغیرهما مما خباه -عز وعلا- من غیوبه . 


۰۷ 


سك نب تر ہر ے۔ 2 ۳ کر یر ا و ہے مه میور عم 

كلما نمؤا بے اھ لک کٹ کے © اتم من سين ونم بني له من ابر 
اک تتلا ع ران یی © ات باب انلا آفنی ن آنری ما کنث هآ 
ے 5 8 


1 مر مر رر رہ 9 ے وا 7 ے‫ عو ہے 
حى ېدون € لوا نحن ۶ رو وولوا بايي سَدِيدٍ وَلْہُر ايك فانظری ماذا تمرین © 
که 


مر ده 7 2 1 111 1 1 0 و مدیم و 
الك ان الملوک ذا دلوا كيه کن ولوا اعد آهلها اذل وکتلک ہنماوے © 
ھا و و و ے پر ص سيم ے صم وہ ۶۸ہ کے 217 i IT‏ < 2 
ون مرسلة لیم بهیيت فناظرة پم بجع المرسلون (3) فلما جاء سین قال آتیذوتن بمال 
5 
ےم مو لو ارآ و مر بل َو سس 30 


کہ ءات بل انتم 0 یئ 2 انم بر لا 


مَل کم ها مرجم نبا ایل 7 قرو © 05 بتاہا الملوا اک بای برما بل أن 
شرت 0 بت لب کر کب نا 
م © ای عنم له من الکتب لا ءليک بهه ای کا ا طیفک فلا ره 
مس 0 ا ها 3 مَل و باون 42 1 6 1 سے ۷ نگ لن 
من کفر لد ری من کے @ قال کا ها عریها تظر یی ار نکر من از 
مسو ا وا مو جا ا می و وا ا 

چمچ و أمكنا عرشي تا نم هو وود العلر ین ہا امس 
© انق E E‏ ا کات بین فور مرن @ قل ما ادلي 
1 ا E I‏ 


قات َب إِق ظلَمَتٌ ّى وَأَسَلَمْتُ مع سین له رت الملمین؟» [السل: .]٤٤-٤٤‏ 


MEO 0 O)‏ َقَالا المد بے الى فضلتا عل کثبر مُنْ عادو 


مین یخبرنا الله -تعالی- آنه آعطی داود وولده سلیمان ا کو عم 
القضاء بين الناس كما قال في آية الأنبياء: ات یا حکا ویلماکه ففهم 

من قرنه اک أنه علم متعلق بهء فالحكم الذي آتاه الله إياهما حكم 0 
العلی فالله -تعالی- یمتن علیهما بآن آتاهما مقدرة علی الحكم بين الناس» وأن 
هذه المقدرة آساسها العلم بوجوه الحکم وطرق القضاء وان تفاوتا فیه» وکذلك 
آتاهما الله علمَا بسياسة الدولة وتدبیر شوونها» کما علم سلیمان منطق الطیر 


(۱) اجعلوه متنکرا متغيرًا عن هيئته وشكله. 
(0) القصر. 
(۳) مل وقوارير: زجاج. 


06۱۸ 


وفي الاية تنویه بشن العلم وعلو منزلته» ولا سیما علم القضاء والسیاسة؛ اذ لا 
تستوي آمة عالمة وأمة جاهلة» وکذلك لا تستوي دولة فیها رجال قضاء وسیاست 
ودولة آقفرت من ذلك النوع من العلم. 

وقد آصبح القضاء بین الناس وکذلك السياسة فنوثا تدرس وتعلم وتطور 
العالم هو الذي قضی بذلك» ولعل المسلمین یهتمون بالعلم ویعنون به عنایتهم 
باهم آمورهم ومصالحهم. حتی لا یسبقهم الاجنبي في هذه العلوم» وحتی 
لا یقفوا والقافلة تسیر ولا یجمدوا والفلك یتحرك ویدور لعل المسلمین یفهمون 
أن نبي الله داود وولده سليمان لم يكوّنا ملكا إلا علی آساس العلم وقاعدة 
المعرفة» فإذا أرادوا أن يكونوا في عداد الأمم الناهضة والشعوب الحية فليهتموا 
بالعمل من جميع نواحيه؛ فإِنَّ الأجنبي قد سُلّط عليهم؛ لأنَّه علم وجهلواء وتقدم 
وتأخرواء ونشط وناموا. 


ے ر 


«ولا لد یه یی فا عل کر من جاور الموّیت». أي: ان نبي الله 
داود وولده سلیمان شکرا الله عل تفضيله لهم عل کثیر من عباده المومنین» 
وهم الذین لم یتوا علمّا. آو آوتوا علمّا لیس کعلمهما وتأمل کیف یعترفان 
بأتهماء وإن آتاهما الله علمًاء فقد فضّل غيرهما عليهما» ولم بفضلھما عل 
جمیع الناس؛ بل فضلهم علی الکثیر من المژمنین؛ ليعلمانا كيف لا يفتن الإنسان 
بما آوتي من العلی وما وصل الیه من الفضل؛ فان ما یعطاه الانسان من العلم 
فی جانب ما جهله شیء قلیل کما قال : وم وش مُن یر ٍلا قیلاگه [الاسراء: ۸0]. 

ومن جهة آخری؛ فان هناك مَنْ هو آعلم منه من المخلوقین؛ ومتی عرف 
الانسان ذلك» وأيقن أن فضل الله لم يكن حجرًا عليه» وأنه فوق كل ذي علم 
علیم. وعرف آنه لم یوت من العلم إلا قليلًا؛ متئ عرف ذلك بعد عنه الغرورء 
وعرف قيمة نفسه» وطلب المزيد من العلی وفهم معنی قول الله -تعالی- لنبیه 
محمد گلا : اوقل رب زد لماک (طه: ۱۱6]. 

)٢(‏ عؤوئرٹ سم اود وقال انها آلا لسا سط طبر واوقتا یت کل تی 
اج هذا كر الكل القية مه ورين "الله أَنْ سلیمان ا ورت: آبھ ناو شوته وعلنه 
وملکه دون ساثر آولاده ولم یکن ذلك المیراث کما پرث آولیاء العهد آباءهم في 

8ه 


الملك بمقتضی نظام الورائت وانما هو توریث الله لسلیمان واصطفائه له لذلك 
المنصب؛ لأن الله أعده له بما آتاه من الخصائص والمزایا التي تعده لذلك المقام. 

ول ایا آثاش غُلنَا مَطق اثلر که المنطق والنطق کل لفظ یعبر عما في 
الضميرء والأصوات الحيوانية» من حیث نها تابعة للتخیلات منزلةً منزلهً العبارق 
سیما وفیها ما یتفاوت باختلاف الاغراض» بحیث یفهمها ما هو من جنسه قال 
البيضاوي: ولعل سلیمان مهما صوّت حیوان علم بقوته الحدسية التخیل الذي 
صوته» والغرض الذي توخاه به. 

ومن ذلك ما حکی أنه مر ببلبل يصوت ويترقص» فقال: یقول «ذا آکلت 
لمن ور انرا لدقاه CEC E E‏ لقال نيا الول اليس انمت 
لم يخلقوا»» فلعل صوت البلبل كان عن شبع وفراغ بال» وصياح الفاختة كان 
عن مقاساة شدّة وتألم قلب. (اه۳*. 

ولم يجزم البيضاوي بذلك الرأي» بل صدره بكلمة (لعل) الدالة على 
الرجاء» ولعله يرى أن المتبادر من الآية أن تعليم منطق الطير لسليمان كان معجزة 
له. وان کان ذلك الوجه الذي قرره تحتمله الاية؛ فان قوله: علمتاکه يحتمل أن 
یکون معناه آنه منحه الله آسباب العلم ومقدماته» فاعطاه من الذکاء والفراسة ما 
یفهم به لغة الطیر في حزنها وفرحها. وشدتها ورخائها. ويسمع من الطیر في کل 
حالة من هذه الحالات ما يدل علئ غرضها الذي تقصه من التصویت. واذا سهل 
على الذین یراقبون الحیوان والطیر آن یجدوا آصواتها تتکیف بکیفیات مختلفة 
باحتلاف حاجاتها ومطالبها فمواء الهرة المحبوسة یغایر مواءها إذا طلبت 
السقای والطعام آو الما فلکل صوت کیفیات ونبرات لیست في الصوت 
الآخرء یفهمه عنها آبناء جنسها؛ |ذا سهل ذلك علی آولئك آفلا یسهل علی نب 
قد اختاره الله أن يعطئ من قوة الحدس والذکاء ما به يفهم منطق الطیر وما تریده 
ذا صوتت. 

إا کل هلا كر فر وا مط ار هلمرا أن الل 
وهبه من الذكاء وقوة الحدس ما يستطيع به فهم أصوات الطير» وهو فضل عظيم 


(۱) انظر: تفسیر البيضاوي: (4/ ۰۱5۷ فتوح الغیب: (4۷۹/۱۱). (عمرو) 


۰۳۰ 


من الله-غليه پسسحق غلبه الشکر: ویکون ذلك الامعنان کقوله: وگلا مایت 
کا زعا لا ٠‏ والحکم الذي آتاه الله إياه» وامتن علیه به هو المقدرة والاستعداد 
yT‏ 

وكما تحتمل الآية ذلك تحتمل وجِهًا آخرء وهو أن الله اختصه بفهم لغة 
الطیر لا من طریق الحدث بل من طریق الرلهام فهو معجزة لسليمان كتسخير 
الريح» وقد يؤيد ذلك قصة الهدهد؛ فان ما دار بینه وبین سلیمان من حوار وأخذٍ 
ورد لا یمکن تأویله بمثل ما أوّ به البيضاوي؛ فإنَّه توعده بالعذاب الشدید الا أن 
يأتي بحجة وعذر. وقوله لسلیمان: آحطت بما لم تحط به. وجتتك من سباً بنب 
يقين» وإخباره أنه وجد امرأة تملكهم» وأوتيت من كل شيء» ولها عرش عظیم 
وعلمه بأنها هي وقومها يسجدون للشمس من دون الله» وأن الشيطان يزين لهم 
آعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا یهتدون؛ وقول سلیمان له: ستَظر أسدَفت ام 
کت یں الكذين» ی 

کل ذلك لا یتفق وما فهمه البيضاوي في الایت و کل لا نمی وما اون 
به بعض الناس قصة الهدهد بالطیر الزاجل المعلّم؛ فانه (ذا سهل علیه آن یحمل 
رسالة من مکان إلیٰ مكان لا يسهل عليه ذلك الحوار وهذه الأجوبة: روت من 
کل تیه المراد به کثرة ما آوتي كما تقول فلان يقصده كل آحد. ويعلم كل 
شيء. ترید کثرة قاصدیه» وغزارة علمه. والظاهر أن الأشياء التي أوتيها سليمان 
وآبوه هي حاجات الملك ولوازم العظم کقوله في شأن بلقيس: 9وأُوتيتَ من 
کل شیر و ع عَظيم # . 

إن هذا هو سل امه الاشارة ال ما أعطاه الله لداود 
وسليمان يه وهو قول يراد به الشكر والمحمدة. وین : الواضح 
الجلی؛ فذلك اعتراف آخر بفضل الله علیهما بعد اعترافهما الأول: ولا اد 
له الى فصلا ل كتير من عادو اليه ؛ لنعرف من ذلك الخلق الذي كان عليه 
داود وسليمان أنه ينبغي لكل أحد أن يعرف فضل الله في العلم أو المال 
أو الصحة أو النسل الصالح وغير ذلك مما لا يعد وأن يقابل نعمة الله عليه 
2-61 ےت + لاد ذلك مدعاة للمزید من ذلك الفضل» ولد تأده 
ریک لن شک ر ريدت وین کنر ل دای ندید که [ابراهيم : ۷]. 

۲۱ 





وانظر كيف ينسب الفضل في كل هذه المواطن اٍلی الله -تعالی-۰ فیقول 
داود وسليمان يكقة: ظلَْدُ به أِى صَضكه. ویقول سلیمان: يابا الاش 
عم مق اط 27 من کل تیه آي : إن الله هو الذي علمناء وهو 0 
آتانا کل شيء ویقول الأستاذ الشیخ طنطاوي جوهري في كتابه «الجواهر»: 
تعلیم الله لنبیه سلیمان کان معجزة ولذلك "7187٦‏ ولم يقل :ما 
آما نحن فتعرفه من طریق التعلم . 

وقد عرف العلماء کثیرّا من لغات الطیور؛ آي تنوع آصواتها لاغراضها 
المختلفة. وفي هذا معجزة لهذا القرآن لقوله في آخر السورة: و ند له 
سیک یی تفا وكأن الله يقول نکم لا تعرفون لغات الطیور؛ وقد 
علمتها سلیمان. وسياتي یوم ینتشر فیه علم الخلق» ويطلع الناس على عجائبه» 
فتعرفونها بالتعلیم لا بالقوة القدسية کالانبیاء» بریکم الله ٍیاها. ويرشدكم إلى 
مواطنها فتعرفونها ؛ لأنكم مأمورون أن تعرفوا آیات علی قدر طاقتکم . 

(۳) «وخشر لسن نودم من آلجن والاض رالطیر فهم وعوده آي: جمع 
لسلیمان جنوده المسخرة له من الجن وهو العالم الخفي الذي یقابل الانس 
ومن الانس والطیر نيم دورعون#» أي : يساسون ويقمعون» وحكمة ذلك 
ای آ۵ کر اق قد تكون مدعاة لوه و الج ا رانا الله أن يقن 
سليمان مع كثرته وتنوعه هو سلس القياد سهل الضبط أو يحبس أولهم على 
آخرهم ليتلاحقواء وذلك شأن ا ا ا آوله علیل آخره 
بحيث يتصل بعضه ببعض؛ لاذ ذلك أرهب للعدوء وأعظم في نفس الرائي» 
ولا مانع من إرادة المعنيين جميعًاء فالجیش علی كثرته سهل القياد» ويتصل بعضه 
ببعض عند الاستعراض . 
سملن وج ودو وم لا کا بش هو واد بالشام تا التمل: ارت 
فک 

يرينا الله -تعالئ- أنَّه بعد أن جمع لسلیمان جنوده الکثيرة ساروا في 
الأرض» حتی اذا مروا علی وادي النمل. نات ملک اها الل ادا 
مک وهل قالت ذلك؛ لها لما رأت الجنود قد آتوا علی الوادي فرزت 


o۲ 





منهم» وصاحت صيحة نبهت بها ما بحضرتها من النمل لمرادها فتبعها في 
الفرار» فشبه ذلك بمخاطبة العقلاء ومناصحتهم » فأجروا مجراهم حیث جعلت 
هي قائلة» وما عداها من النمل مقولا لهم أو أن لا مانع أن يخلق الله -تعالین- 
فیها النطق. وفیما عداها العقل والفهم؟ قیل بکل وبداً المفسر آبو السعود 
بالوجه الأول» تن پر جحه 0 

as‏ الله ھا تس ھا تھا تا ہیا ھا 
عقلا وفهمّا. ما دام سلیمان قد علمه الله منطقها وفهّمه لغتها فاذا صاحت ہما 
حولها» وفرت إلى جهة غير الجهة التي فيها جنود سلیمان. فقد فهم سلیمان من 
صیحتها وفرارها ما ترید بهذه الصيحة» وهي هي في استعدادها وخلقتها . 

ويظهر أن المفسر قد فهم من قول الله -تعالی-: تالت تله ایا الم 
دخلا مک ڪه نها نطقت بمثل هذه الألفاظ؛ لذلك يقول : «مع آنه لا یمتنع آن 
يخلق الله فيها النطق وفي غيرها العقل والفهم» مع أن المراد آنها صوتت بما 
يفهم منه سليمان؛ ذلك ما تدل عليه الآية» غير أنه هل فهمها سليمان بطريق 
الفراسة والحدس؛ أو فهمها بالهام من الله -تعالیل- معجزة له. 

ذلك هو موضع الکلام في الایت ولم يكن هناك نزاع في أن يمتنع أن 
يخلق الله فيها النطق وفي غیرها العقلوالفهم آو لا یمتنع"۳. 

فلا عط سملن لدم وهر لا يشود جواب الأمرء فیقوله: ادخ 
مسکتگرگه آمر 0 والمعنی: لا تکونوا في المکان الذي آنتم 
به فیحطمکم» وقوله: رهم لا ی مود 6ه اعتذار عن سلیمان وجنوده |ذا فرض آن 
كان منهم تحطيم للنمل» وکانیا تقول : لاخوتها من النمل کونوا علی حذر من 
تحطيم جنود سليمان لكمء وفروا إلى مساكنكم؛ لأنَّه إذا حطّمكم فقد حطمكم 
بدون شعور» فأنتم الجانون على أنفسكم . 
(۱) تفسیر آبي السعود: .)۲۷۸/٦(‏ (عمرو) 
(۲) کل ما سبق وغیره لسنا في حاجة إلى التمسك بهء فقد آخبر الله تعالی آنه علم سلیمان لغة ومنطق الطیر 

والحیوان» وآن لهذه الحیوانات نطق خاص بهاء فالبهائم یفهم بعضها مراد بعض باًصوات تصوتها وقد 


or 


(4) تم ایکا ین تولهاکه تعجبّا من حذرها وتحذیرها. وفي الوقت 
الذي تُحذَّر فيه قومها تلفت نظر سليمان إلى أن في طريقه عالمًا هو قل منه 
جسماء وأضعف استعدادّا ولا يلبق بسلیمان وقد آتاه الله ما آتاه من الملك 
والسلطان آن یغفل عن ذلك العالم الصغیر؛ فابّه خلق من خلق الله لا ذنب له 
في أن خلقه الله ضعيمًا لا يستطيع أن يكافح من هو أعظم منه» ولا حيلة له في 
تحویله من الصغر الی کبر» ومن الضعف الی القوة. 

تلفته إلئ أنّه ينبغي للقوي آن یلحظ الضعیف وللکبیر آن یرحم الصغیر 
حت ولو لم يكن له به كالنمل مع الانسان» فما بالك بالانسان مع آخیه الانسان؛ 
إذا كان للمخلوق الضعیف حق علی المخلوق القوي آن یرعاه» ویحتاط لحمایته 
وإن لم يكن من نوعهء فحقٌ الانسان علی الانسان في آن یرعی ضعفه» ویحتاط 
للإبقاء عليه- أولئ ثم أولئ» ويحق لسليمان أن يبتسم ضاحکا من قول النملة 
هذا. وتلطفها في الاعتذار عن سلیمان واشعار سلیمان بلطف آنه مسژول عن 
هذه العوالم الصغيرة التي یمر بها جيشه بعد أن نبه لذلك. 
وکا رن ارزع ان نکر نماک الج انت کل وی ولاک وآ عمل جديا 
ره وأدخلی میلک فی عِبَادكَ الصَنِسِنَ». طلب من الله بعد حديث النملة أن 
يلهمه شكر نعمته عليه وعلئ والديه في آن حشر له ذلك الجیش الجرار» ونعمته 
عليه بتعليمه منطق الطيرء وفهمه ما تريده النملة من صوتها وفرارهاء ولم يطلب 
نبي الله منه آن پلهمه ذلك الشکر فحسب. ولکنه طلب منه مع ذلك أن يجعله 
مولعّا بذلك الشکر» معنیّا به. لا هم له غيره» کما تعطیه كلمة منک ؛ فانها 
تدل -فوق دلالتها علی الالهام- علی أن يكون ذلك الشكر بوازع يحفزه إلى 
الشکر» ویحضه علیه» بحيث لا يدعه وقنًا ما بدون شكر لله -تعاليل-» ولما كان 
فضل الله عظيمًا على كل من سليمان وأبيه وأمه قال: للاعَل ول ودک >ه. 

ون أَل صیحا تَسَدیه. آي: آوزعني آن آعمل صالحٌا ترضاه؛ لان 
ذلك هو الغاية من الشکر العملي» بل هو الشکر فیکون تفسیرّا له ولذلك 
یقولون: «الشکر: صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق لأجله»» 
ویقول الله -تعالی-: ول بّن اوی انکور لسبا: .]٢۳‏ 

۲ 


وقوله: #تَضله)ه !شارة ٍلی آن العمل قد یکون صالخا في نظر صاحبه 
ولا يكون صالحًا عند الله -تعالئ-؛ لأنّه عمل لم يُبْنَ علی العلم الصحیح 
والوحي السماوي» وهو ما أخذ من مشكاة النبوة» بل أخذ من طريق التقليد 
الأعمئ., واتباع الآباء والأجدادء كما عليه كثير من مسلمي اليوم» يأخذون 
عبادتهم عن عجائز البيوت» وما عليه القوم» وفيها كثير من البدع والخرافات» 
فلا تهذب نفوسهم» ولا تصل بهم إلى الغرض من كل عبادة شرعها الله على 
لسان نبيه . 

أما الذي يأخذ دينه عن الله -تعالئ-» ويهتدي بهدي رسوله المعصومء 
فيرجع إليه في أشكال العبادات» ومعرفة الحلال والحرام» ويعنئ بشأن العبادة 
امعان ال قلا بقل نميا يلون هة او راف ماما باغتل‌ها بادلتها 
وبراهينهاء ويسأل أهل الذكر إن لم يكن في استطاعته أن يفهم ذلك بنفسهء فذلك 
هو الذي يعمل العمل الصالح الذي يرضاه الله ويحبه» وإذا أخطأ السبيل بعد 
ذلك الجهد. ولم يوفق للصواب. لأن المسألة التي أخطأ فيها الصواب مسألة 
اجتهادية» فهو معذور في خطئه. مأجور علی المجهود الذي بذله؛ لأنه دی ما 
علیه. وبذل ما ينبغي آن یبذل المومن التقي. 

وی ریک ف بادك یمه یطلب من الله -تعالی- آن یدخله 
في رحمته في الدنيا والآخرة في جملة الصالحین للحیاتین» الجامعین بین الصلاحية 
لعمارة الأرض والصالحية لارث الجنة» وهي السعادة الکاملت والفوز الا کر . 

(0) ود ال نا میب که آری الهَدهد ۸ که من الب أي : 
تعرف الطیور فلم یجد فیها الهدهد. تَفَالَ مَاِ لآ أرى الْهُدْمْدَ» ألأنه حاضر 
وهو محجوب عني بساتر؟ أو كان غائبًا ولذلك لم يرهء وكأنه يقول أوّلا: ما لي 
لا أراه ألساتر ستره أو لسبب آخر؟ ثم بداله أنه غائب فأضرب عنهء وقال: 
أم كان من الغائبين. 

ذنم کا کیا از لالم آز ابی بسُلْطّن ثُبنٍ». يقسم نبي الله 


سليمان أن لا بُدَّ أن يعذب الهدهد عذابّا شدید. کنتف ریشه» وجعله مع ضده في 


قفص» أو ليذبحنه ليعتبر به غيره» إلا أن يأتيه بحجة تبين عذره في تلك الغيبة» 


همه 


فمکث الهدهد مکّا غیر طریل فلما رجع سأله عما لقي في غیبته. ال أَحَطتُ 
ما لم ثُط پچ علمت ما لم تعلم ولما كان الذي يعلم الشيء من جمیع 
نواحيه يحيط بذلك الشيء- عبر عنه بذلك» وفي الاية دلیل علی أن الأنبياء تخفی 
علیهم آمور یعرفها غیرهم» وذلك لیعرف الناس آقدارهم؛ ولیتعلم الانسان من کل 
آحد. لأن سليمان لم ير بأسًا في أن يتعلم من طریق الهدهد. وهو ذلکم الطاثر 
المعروف ألهمه الله فكافح سليمان بهذا الكلام على ما أوتي من فضل النبوة 
والحكمة والعلوم الجمة» والإحاطة بالمعلومات الكثيرة؛ لينبهه الله -تعالیٰ- علیٰ 
أن في آدنیٰ خلقه وأضعفه من أحاط علمًا بما لم يحط به» لیتصاغر ٍلیه علمه 
وتتحاقر الیه نفسه» ویکون ذلك لطّا به في ترك الإعجاب الذي هو فتنة العلمای 
واعظم بها من فتنة. 

فإذا كان سليمان لم يعرف أحوال سبأ وملكهاء وقال له الهدهد: #أحطتٌ 
يما لَه تحط به-. فلماذا يأنف الإنسان أن يتعلم من أخيه الإنسان» وإن كان 
أصغر منه سنّاء أو دونه في الوجاهة والمكانة» وفي الحكم المشهورة: «الحكمة 
ضالة المؤمن يأخذها أنيل وجدها»» وذلك اکبار لشأن العلم واعلاء لمنزلته؛ 
وأي إكبار أعظم من أن نبي الله سليمان يأخذه من طير من الطيور» ویتلقاه من 
نوع غير نوعه» ولا يرى غضاضة على نفسه في ذلك ولعل الناس يفطنون لهذا 
فيكبرون من شأن العلم كما أكبره سليمان» ويهتمون به كما اهتم به سليمان» 
ولا سيما العلم المتعلق بأحوال الممالك والأمم. 

وتك من س ب بين أي: بخبر محقق» وسبأ هو ابن يشجب بن 
یعرب بن قحطان. کما یقول المرخون. نسبت الیه القبیلة . 

ااي دت انا هم واویت من ڪل نو وا عرش عَظِيهٌ 4 بيان للنبا 
المتعلق بسباً» والمرآة هي بلقيس بنت شراحيل من نسل يعرب» والضمير في 
تَمْلِكُهُمْ لسبأ «وأويت ين كل تو4. فكانوا يعبدونهاء وعبّر عن العبادة 
بالسجود؛ لأنّه أظهر أشكالها وَرَيّنَ لَهُمُ یط أَعَمْلَهُمَ» من عبادة الشمس 


ھ٦‎ 


وغبرها من الافعال والاعتقادات دهم عن اسّیله أ ال 
والصواب «فَهمْ لا بهتَدونکه الیه. 

ال سٹو ان کے الم و N‏ 
نعلي بدل من آمهم يبين المراد بها؛ أي زين لهم الشیطان آعمالهم 
وهي عدم سجودهم لله -تعالى-» أو مفعول لأجله؛ أي: زين 4 آعمالهم لثلا 
کل الال يوقو :رالا مدا تفت کی ۳۱۱۱ لصيف بويا حرف 
نداء» والمنادی محذوف؛ آي: يا قوم اسجدوا لله الذي یخرج ال والغائب 
في السماوات والاأرض» من نبات وأمطار وغیرها والمراد آنه فعال یخرج 
للناس ما كان خفيًا عليهم» فالنبات قبل أن يولد كان خبئًا في الأرض فأظهره الله 
وأخرجه» والأجنة في بطون آمهاتها کانت کذلك فأخرجها الله وأظهرهاء وأتم 
خلقها وصورها. والکواکب تخفی في النهار ثم یخرجها الله -تعالی- في اللیل» 
ویظهر ضوهء‌ها للعالم والشمس تغیب عن طاثفة باللیل وتظهر لها بالنهار 
والأمطار یخرجها الله للعالم وینزلها من جهة العلو» فتنتفع بها الناس» ویر ما 
فون وا ودک اي : مع اخراجه الخبء یعلم ما نخفیه في آنفسنا وما نعلن؛ 
والإله الذي له هذه الآثارء وله العلم المحیط- هو الذي یستحق آن یعبد. 

آما الشمس التي يعبدها ذلك القوم؛ فهي خلق من خلق الله -تعالیی واية 
من آیات قدرته وعظمته فإذا كانت عظيمة الفوائدء کثيرة المنافع؛ فذلك 
لا يجعلها آملا لآن تعبد» والذي یستحق العبادة الاله الذي خلقها وأعدها لما 

خلقت من ع ومصالح؛ ۳ ۷۱ +9 9پ" 

ES‏ گار لس ولا کن اکن کی هت اد 
ڪنتم یاه بو کے [نصلت: ۳۷]. 

E‏ 2 ای هر ا کن ان 
الذي یستحق السجود ویعلم الخبء ويعلم ما نخفي وما نعلن هو الله وهو 
الذي لا یستحق العبادة غیرہء وهو رب العرش العظیم؛ وقد نکر عرش بلقیس؛ 


)١(‏ قرأ أبو جعفر والكساتي» ورویس بتخفیف اللام. 
انظر: المبسوط: (۳۳۲)ء والنشر: (۳۳۷/۲). (عمرو) 
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وعرف عرش الله -تعالئ- إيذانًا بالفرق بين العرشين» وأي مناسبة بين عرش 
امرأة بالیمن» وعرش إله له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما؟ إن 
عرش المخلوق وان عظم هو عرش محدود في زمانه ومکانه» وسلطانه. ومهدد 
بعروش آخر. 

ما عرش الله -تعالی- فهو فوق العروش. وسلطانه فوق کل سلطان هو 
عرش من بیده ملکوت کل شيء له الاخرة والاولی» السماوات والأرض على 
كبرهماء وعظم ما فیهما من آنهار وبحار؛ ونبات وآشجار؛ وحیوان وانسان؛ 
وكواكب سيارة» وأخرئ واقفة» وعوالم قد ملأت هذه الکواکب؛ کل آولئك 
حاضعة لله -تعالینل-۰ مسخرة لسلطانه وقدرته. 

فأين عرش بلقیس من ذلك العرش؟ بل آین عروش القياصرة الاکاسرة من 
ذلك؟ وین عرش آکبر مملکة في الارض من عرش الله -تعالی-؟ آلیس صاحب 
ذلك العرش هو مالك الملك وهو الذي يوتي الملك من یشاء» وینزع الملك ممن 
یشاء» ویعز من یشاء» ویذل من یشاء بیده الخیر وهو علی کل شيء قدیر؟ آلیس 
آصحاب العروش جمیعهم خاضعین لسننه. مسخرین لارادته طائعین آو کارهین؛ 
آلیس هر مالك الارض یورئها من یشاء من عباده وجعل العاقبة للمتقین الذین 
يقون أنفسهم مما يبيد ملكهم» ويقوّض سلطانهم. 

(1) ### کال سَنَظرٌ أسَدَفت ام کت من الکنیی» یرید سنختبر آمرك 
وب الگ اھ ت ات جا لالہ فا ھتاھ تحت 
لا يأخذون القول بالتسليم بدون حجة أو برهان دعب یککبی نذا تلم اس 
تول عَنْهُمْ تأنظز مادا برجمو حمّله سليمان كتابه» وأمره أن يلقيه إليهم» وآن یتولی 
عنهم بعد الإلقاء فينظر ماذا يقول بعضهم لبعض في شأن ذلك الكتاب؟ 

جک ایا الما لت پک کین کپ هو إیجاز علیٰ طريق القرآن» وهو 
أن یحذف الجملة؛ لأن في الكلام ما يدل عليهاء وکأنه یقول فذهب الهدهد 
بکتاب سلیمان. وآلقاه الی بلقیس فتلقته وجمعت آشراف القوم وأصحاب الرآي» 
وقالت: للق أ 3 کب کم ... الخ. 


o۸ 


۳ 
م2 7 


لئ من سی ولنم بے آله لحن لیر © الہ نلوا عل ووی سيين 
وقد وصفت الکتاب بالکرم لکرامة مضمونه ومرسله ولغرابة شأنه؛ لا طريقه 
الهدهدء وذلك غير مألوف للقوم» وقد عرفت أنه من سلیمان؛ لاد اسمه کان 
عليه . 

آما نص الکتاب. فهو الجمل الثلاث: الأولق :تسر اث ار 
اه الثانية: وان لا تلا له ومعناه لا تتکبروا ولا تتعاظموا علیی 
الاجابت الثالثة: وأو سَلييكً بیان للغرض من الکتاب» ومعناه: منقادین لله 
طائعين . 

َلك يا اَلَو أَموْنٍ ف آمری ما کنث فاطعة ا حى يدوو لجأت إلى 
أشراف قومها وأصحاب الراي» وقالت لهم: أفتوني في شأن ذلك الأمر 
الطاری» وآشیروا علي فیب ما كنت قاطعة أمرًا حت تحضرون» ويظهر أن ذلك 
كان رسالة منها إليهم تدعوهم فيها للاجتماع ليتشاوروا في الأمر؛ ویتبینوا وجه 
الصواب فيه» شأن الملوك أصحاب العقل الراجح؛ والتفكير المتزن» لا يشتغلون 
بشؤون الدولة» ولا يستبدون في تصريف الأمور؛ لأنَّ رأي الجماعة فوق رأي 
الفردء وعقول مجتمعة أنفع من عقل واحد. 

ومنه نعلم أن مبدأ الشورئ في الحكم مبدأ قديم» قد اهتدئ إليه الناس في 
عصورهم الأول وعملوا به في القرون القدیمة؛ لاد فائدته واضحة وثمرته 
جلية لا یختلف فیها اثنان ولذلك جاءت الشريعة الاسلامية باعتباره أصلا من 
آصولها في سياسة الدولة» وقاعدة من قواعدها في المصالح العام فأمر الله نبيه 
محمدا و آن یستشیر آصحابه في الامر الذي یعرض له ولهم کالحرب والسلم 
وعقد المعاهدات» وما ال ذلك. «ََمف عم واستَفیر هم راوشم في الأ 
ثم قال له بعد هذا : مدا 


ے 
کے 


عت وکل عل ال نامه بجب امه (ال عمران: ۱54] 
أي: بعد أن تعد العدة للأمر» وتبحثه من جمیع نواحیه. وصممت بعد ذلك على 
الإمضاءء فلا یحولن بينك وبينه تثبيط أو تشكيك» لن التردد لا یلیق باضخاب 
العزائم الصادقة والإرادة القوية» وكذلك التسرع والشروع في العمل قبل استيفاء 
بحثه. واستکمال ما یلزمه من معدات وقد كان ذلك شأن النبي ی مع أصحابه 


° 


فیما یعرض له من حوادث وما يقع له من مشاکل وهذا آحد الصحابة الحباب 
بن المنذر في غزوة بدر وقد نزل المسلمون في مکان یستعدون فیه لمنازلة 
المشرکین» یقول لرسول الله كِكِةِ: أهذا منزل أنزلكه الله حتيل لا نحید عنه. 
أم هو الرأي والمكيدة؟ فيقول له بل هو الرأي والمكيدة» فيقول الحباب: انزل بنا 
منزلا آخر» وکان صلح للمسلمین فنزلوا هذا المكان وكان فيه النصر والظفر. 

لنعلم أنَّ الأمر ما دام شأنًا من الشؤون العامة التي تختلف فيه الأنظارء 
ووجهة النظرء ينبغي أن يستشار فيه» أما ما كان من باب العقائد أو العبادات» 
أو ما يشبه ذلك» كتحليل الحلال وتحريم الحرام» فالأمر فيه موكول إل الوحي 
السماوي. والتلقي عن الله -تعالی- ولذلك یقول الله -تعال- ليحت المسلمين 
رو جم لأهل الرأي : ےرت ۲ 
لوف آداغوا پم ول دوه یل سول وی و امن اش كن ان بت 
من کچ > ثم يعقب ذلك بما يدل على فضل الله علينا بذلك الارشاد؛ 
ولول فصل أله كلتك ورتم لاتبعتم i EE‏ إل ليله [النساء: ۸۳]۔ 

وأبلغ E SRN‏ -تعالیل- جلها من وات المومنین الذین 
یستحقون واب الله وجزاء» الحسن؛ اذ یقول: ما رم تن یو نم الیو اتا 
رکا مت ای کان او ا اما 2 رم یرون (6 رای بو كير آلا 
والتونیش ولا ما عَضبو م يَعفْرونَ اد اسَتجاوا ۷ مرا اس رهم شور 
بهم وما «زفتهم نود © ولب إا 7 م البق م روت که [الشوری: ۰۲۳۹-۳۹ فأخبرنا 
أ الشورئ شان عن شووة المسلمين: ولق من أخلاقهم کترکهم للام 
والفواحش» وعفوهم عمَنْ ظلمهم واستجابتهم لربهم وخالقهم وصلاتهم 
وزکاتهم. وانتصارهم |ذا اعتدی الناس علیهم. 

وكان ذلك الأسلوب آبلغ في الحث علی الشوری؛ لانّه يريك أنّه الأمر 
الواقع في آمور المسلمین» ولیس من شأآنهم آن یترکوه ولا فرق عندهم بين 
طاعة أمر الله -تعالئ- في الصلاة والزكاة» وبين طاعة آمره في الشوری. 

فإذا كانت بلقيس قد عرفت فائدة الشوری بفطرتها وتجاربهاء فإن الإسلام 
قد جعلها مبداً من مبادئه واأصلا من آصوله تی سياسة الدولت وتدبير الأمور 


سس 


e. 


2۳۰ 


العاف اأ ها ر ل وا ااه ع عملي انا جب ھت 
المؤمنين» وَخُلْقَا من أخلاقهم كصلاتهم وصومهم. 

وقد عرف الغربيون قيمة هذه المبادئ فأقاموها في بلادهم» وحرموها على 
مستعمراتهم» وان سمحوا بها للشعوب؛ فإنَّما يسمحون بها مبتورة مقصوصة 
الجناحء حتی لا یستطیع القوم آن ینتفعوا بها. ویجنوا ثمرتها . 

وقد عمل بها المسلمون في قرونهم الأولئ» فانتفعوا بها وسادوا العالم 
عمل بها رسول الله بي على قدر ما تحتمله حال المسلمين في ذلك الحين» 
وکذلك فعل خلفاژه الراشدون من بعده. ومن ذلك استشارة آی بکر فیمن يلي 
الأمر بعده» وجعل عمر الشوری في نفر عیْنهم من الصحابة: عثمان بن عفان؛ 
وعلي بن آبي طالب؛ وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن آبي وقاص. والزبیر بن 
العوّام» وطلحة بن عبید الله. وکان آولئك النفر هم آهل المکانة الذین تخضع 
الامة لرآیهم . 

وجعل اختبار من یخلفه في الامارة الی هولاء النفر . 

مضی المسلمون علی ذلك المبدأ إلئ آن آعرضت بنو آمية عن الشوری في 
عهد عثمان واستآثروا بالاشارة علیه بما یرونه» فکان ما کان من الفتن» حتیل 
استقر الامر فیهم بقوة العصبية لا بالشوری . 

(0) الوا حَنْ را و ور باس یبد ور بل کنشری مدا میتی کآنهم 
يُشيرون بألا یخضعوا لسلیمان؛ لانهم آصحاب قوق وآصحاب بأس شدید. ثم 
تآذبوا مهيا »+ وف برد والامر رتنتغ غای قادة ا مشیر دا كان مرووها لمن 
يستشيره» ومن الناس من يفهم أنَّ المعنئ أنّهم قوم حربيون» ليسوا من أهل الرأي 
والمشورة» بل هم جند مطيعء لم يتعودوا أن يعطوا رأيًًا في مثل ذلك الحادث 
وهو بعيد؛ فإنَّهِ فضلًا عن أنه تسفيه لبلقيس في توجيه الاستشارة إليهم» وتعريض 
بغباوتھاء وعدم علمها بمن تحت سلطانها هل هم أهل حرب أم أهل رأي- 
لا یتفق مع قولها: ما کنث له نا خی دوه + فانه ظاهر في آنهم مجلس 
الشوری وأمل الرأي والتفکیر؛ ولذلك خاطبتهم بقولها: بای الا وهم 
آشراف القوم وخاصّتهم. 

۰۳۱ 


ويدل لصحة الرأي الأول في الاية قرلها لهم بعد آن اعتزوا بقوتهم: رن 
ایوگ ادا میا فده آفسنوها ولو ع1 أهلها 21 وكذلك بنعلوت)»» فهي تقول 
لهم: إِنَّ سلیمان ان قاتلناه ریما دخل بلادنا فأضر بالأنفس والأموال» والقرئ 
والضیاع . 

سك سوه أي: ان هذه صفة الملوك الفاتحین وهو الحاصل 
الآن في بلاك المسلمین علی ید من استعمرهم من الفرنجة آذلوهم وقهروهم. 
وجعلوا أعزة القوم أذلة» وأدنياء النفوس أصحاب الحَول والطول». وفاسدي 
الأخلاق المهیمنین علین هذه الشعوب. 

وكأنّها تقول لهم: نحن على ما لنا من قوق وما عندنا من بأس وشده- 
ليس من مصلحتنا آن ندخل معه في حرب. ویظهر أنّها اضطربت لکتاب سلیمان 
علی اختصاره وفزعت من آسلوبه علی سهولته؛ إذ رأت في كتاب سليمان أنه 
و ا الله -تعالی- ثم یعقب بقوله: آلا تلوا ع وأئون تلیین ہہ ء ففهمت 
أن سليمان ملك لا کالملوك» ملك مؤيد من الله الذي يستعينه في أموره. ویصدر 
اسمه في مکاتباته. فرأت ألا تدخل مع دلك الملك في حرب. ولا تشتبك معه 
في قتال» وقالت لقومها: اذا وقفنا من ذلك الملك موقفنا معادیّا فربما فتح بلادنا 
واستولی علی خیراتناء وکان معه جیش فاتح» ومن شأن ذلك الجيش أن یفسد 
الحرث ویخرب القری» ویجعل العزیز من القوم ذلیلا» والکبیر صغيرًا . 

لذلك رأت أن تتقدم لقومها برآي يدل على عقلها الراجح» وتفکیرها 
المتزن» هو أن ترسل إلى سلیمان هدیة. من شأنها آن تستهوي النفوس وتملك 
قح لات کات جلساق معا مویدا نالعا درد الهدیهم وان گان من 
ملوك الدنيا ولا هم له إلا المال قبلها. وهنالك نتبین قوّته المعنویة» ومقدار ما 
عنده من عزم وحزمء ثم یکون لنا شأن آخر بعد تبین حالهء ووضوح آمرہ. 

وقد وافقها الملأ علئ ذلك الرأي» وبعثوا بالھدیة إلیٰ نبي الله سليمان. 

(۸) فلا جاء سم قال دون سال فماً ءاتلن» اله خر هنا 22 بل آشر 
يرك نف © اتی لیم ایهم جوم لا ف لم ا ورم نا ال وم 
صفرون6 ۰ آي: فلمّا جاء رسول بلقیس سلیمان یحمل الهدية غضب سلیمان وقال 

۳۲ 


منکرا لذلك العمل : ادن بَالٍه؟ وهل آنا من طلاب المال الذي یفتنون به؟ 
وذلك هو المنتظر من نبي كنبي الله سلیمان. لا یقبل رشوة في سبیل سکوته عن 
مطالبتها بالاسلام. وترکها بدون آن یدعوها إلى الله -تعالین-. 

شا که آله حب بنا کائنکہ؛ لن الله اعطاء مُلگا ونبوة» أنّا هم 
فأعطوا ملكا لم يكن معه نبوة» أو المعنيل: فما آتاني الله من فيض رحمتهء 
وواسع فضله في العلم والحکمة خیر ممّا آتاکم من المال؛ لأن المال عرض 
زائل» آما ذلك الفضل الواف والرحمة الواسعت ورزق الله المعنوي فهو خير 
من رزقکم الحسي وقد فتن الناس بالمال منذ خلقه الله» وظنت بلقیس آن 
سلیمان ممَن فتن كبقية الناس؛ ولذلك آرسلت الیه بهدية لتنظر ماذا تترکه في نفسه 
من الاثر واٍلی آي حد توثر علیه وعلی دعوته. وهل تلك الهدية تکون مدعاة 
لسکوته عن الدعوق واعراضه عن الفتح الذي آرسل الکتاب تمهیذا له أو هو 
سيقابل المال كما يقابله به أصحاب النفوس العالية» یقابله بالرفض والتعفف 
والإباء والعظمة» كل ذلك من أغراض ملكة سبأ. 

فلم تجد من سليمان سوئ هذه الكلمة الغالية: 8إقمآ ءَاتَلنء أَنَّهُ حَيْرٌ شا 
OE EARS E O OER‏ 
آو تقدم المبطل الیه یعرض من الاعراض الزائلة» فإذا عرض الناس عليه منصبًا 
لیتلهی به عن دعوته. ویسکت به عن مبادئه» ویطیع به داعي الهوى- فليقل كما 
قال ماق تاعکر الا کر با قد 4د لاه أعطي خلّا عظیما» وعقيدة 
صالحة. وآصبح منارّا يهتدي به الساثرون» ويستضيء به الضالون» آعطي علمّا 
قد جهله الناس» وشُلقا قويًا متیئا» نعم إذا طولب المصلح أن يسكت عن 
اصلاحه. وأن يتغافل عن أخلاقه ومبادئه في سبيل وظيفة أومال» وسواء أكانت 
تلك الوظيفة متعلقة بشخصه أو بأحد أولاده وأسرته؛ إذا طولب المصلح بشيء 
من ذلك فلا پنسین ما قاله سلیمان لأمراء بلقيسس ادون بال فا ءاقن آله حار 
نتا اكد ». 

وكثيرًا ما يلجأ المستعمرون إلئ ذلك النوع من الرشوة» وهذا الاسلوب من 
تملك قلوب الناس فیتفرسون القوم» ويتعرفون العنصر المتحرك الذي من شأنه أن 

بعد 


یقض مضاجعهم. ویلب علیهم فیساومونه علی الوظيفة» ویبتاعون شرفه وکرامته 
بدراهم معدودة» فمن كان همه المال أجابهم إلى ما طلبوا» ومن كانت دعوته 
خالصةء آثر الفقر علی الغنی» وآبی أن یقبل دلك» وقدوته الصالحة» وآسوته 
الحسنة: نبي الله سليمان؛ ٍذ یقول لیلکا سیا وف وا اله بر کت 
2 » وإذا كان نبي الله سليمان أنكر علئ القوم أن يقدموا له رشوة حتئ 
يسكت عن الدعوة» ويتنازل عن طلبها إلى الإسلام؛ فإن الله -تعالیٰ- یخبرنا أن 
کثیرا من الاحبار والرهبان یأکلون آموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل اللهء 
وكان ذلك أكلا بالباطل؛ لأنهم يأكلونها باسم آتّهم رژساء دین» یعلمون الناس 
ما يحتاجون» ويرشدونهم إلى دين الله الصحيح» وتعاليمه الحقة» ولكنّهم يأكلون 
هذه الأموال» ویکتمون عنهم تعالیم الرسول» ولذلك یقول : شا بات أنه 
تمتا لیک صدا عن سيلو لم سا ما کافاً یمود [التوبة: ۹]. 

د و لین را الکفاب لته للتان 
ولا یکتمونه فکان منهم آن نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به تما قلیلا» هو ذلکم 
المال الزائل» والحظوة عند الملوك والامراء. 

وما أشبه ما يصنعه أولئك الأحبار والرهبان بما تدعو إليه ملكة سبأ نبي الله 
سليمان» غير أنّها كانت لبقة» فساقت من المال ما ساقت باسم الهدية» وما هي 
إلا رشوة» ولا فرق بینها وبین هدية تَقَدّم للقاضي من رجل له خصومة عنده 
وهل يشك أحد في أن الهدية التي تساق على ذلك الوجه هي رشوة مقنعت تقدم 
للقاضي لتوجهه إلى الناحية التي يريدها صاحب الهدية. 

إذا كان نبي الله سليمان أنكر على ملکة سباً ما صنعت. فإن الله -تعالى- 
قد ذم طائفة من أمل الکتاب بأنهم سوت للکیب کون لِسَخت»ه. ومر 
الذي يجلب علئ صاحبه عارّا یسحت دینه ومروءته» ویذهب بأخلاقه وکرامته 
وقد أطلقوا على الرشوة سحّا لانّها تجعل صاحبها في هذه المنزلة» وکان ينبخي 
للربانيين والأحبار أن يكفوا الشعب عن أكل السحت وتناول المحرّم» ولكنهم مع 
الأسف وقع كثير منهم في ذلك البلاء» وأصيب بفتنة المال» فقبلوا الرشوة 
وأكلوا مال الناس بالباطل» وكتموا شيئًا من الدين في سبيل إرضاء الرؤساء 

۳ 


وأصحاب السلطان. ولا یُنتظر مِنْ ملوّث برذيلة من الرذائل آن ینهی الناس عنها. 

ولقد نهی رسول الله چا عن الرشوة بعد نهی القرآن عنها فیما قدمناه فقال 
فیما رواه آبو داود والترمذي: «لعن رسول الله بيه الراشی والمرتشی»"*۰ وقال 
فيما رواه الطبراني: «الراشي والمرتشي في النار؛'''. : 

فاذا کان الراشي والمرتشي طریدین من رحمة الله بعیدین عن رضوانه 
ورحمته. فکیف یقبلها نبي الله سلیمان؟ وکیف یأخذها من ملكة سباً في سبیل آن 
يسكت عن دعوتها إلى الدين وحملها على الدخول فیه؟! 

لم يقف سليمان عند ذلك الحد من الإنكارء بل أرانا أن هناك فرقًا بين 
ملكة سبأ وبین سلیمان هي أنَّها تفرح بمثل هذه الهدية إذا قُدَّمَت لهاء وتتأثر بها 
إذا هي سيقت إليهاء «إبل أ مدير تفرك أما هو فلا يفرح بالمالء وإِتما 
يفرح برضا الله عنه وتفضله عليه» ورعايته بالإحسان تلو الاحسان. وذلك شأن 
الرسل الذين اختارهم الله لتبليغ دينه» وإعزاز كلمته. 

وقد آطال المفسرون في بيان الهدية وما حوته» وندع هذه الروایات جانبّا؛ 
لائه یصعب (قامة الدلیل علی صحتها ولان فهم الآية لا يُتوقف عليهاء وكل ما 
تفیده الاية آنها هدية ملوك یراد بها التأثیر علی سلیمان» وتحویل وجهته. واختبار 
مكانته» وهل هو ملك مؤيد من الله -تعالق-» أو ملك كبقية الملوك؟ 

ومن شأن الهدية التي لها هذه الصفةء ويراد بها ما أريد من هذه الهديةء 
أو من شأن الرشوة التي تقدّم من ملكة إلى ملك= أن تکون عظیمة. أما نوع 
العظمة فلسنا في حاجة إلى بيانه أو تفصيله» فإذا صحت فيه رواية فبهاء وان لم 
تصح فالاية لیست في حاجة إليهاء ولو كان في بيانها عبرة لفصلها الله لنا. 

(9) طاتيخ ریز تیم بر لآ مَل کم پا وکرم ا ا وم سيت 
قد غضب تبي الله. سليمان من ذلك العمل» وتأثرت نفسه بما صنعت بلقیس 
وکانّها تتهمه في دینه. وتخدشه في کرامته وخلقه. وفهمت آنه مستعد في الجملة 
لقبول الرشوة؛ ولذلك آقدمت علیها وکان من آثار غضبه لدینه وکرامته آن قال 


(۱) رواه أحمد: »)٦٥۳۲(‏ وأبي داود: (۰)۳9۸۰. (عمرو) 
(۲) المعجم الكبير: (۰)۳۸/۱۳ والأوسط: (۲۹۰/۲). (عمرو) 


۰۳۵ 


> 
سس ےک و کے کک 


للرسول: جع مکی والمراد بلقیس وقومهاء تم ور لا یل کم 
ای آي: لا طاقة لهم بمقاومتها ولا قدرة بهم علی مقاتلتها. اوج ننا 
له آي: من سبا. لا عرّ لهم. وشم صروت آسری مهانون. 

«عل مب مزا الک يأیی ریما بل أن بأو شتیبت»» آراد آن یریها آية تدل 
على آن ما آعطاه الله من الملك فوق ما آعطاهم وأن ملك الدنيا في جانب 
عجائب الله وبدیم قدرته یسیر» والعرش كرسي الملك» عرض على الملا من 
جنوده ذلك السژال» ووجه الیهم ذلك الطلب. وهو: یک ياين برشا قل أن 
ون لیت وهل أرسل لهم جيشًا كما وعد. وهو یعلم آنه سیظفر بهم 
ویتخلب عليهم فیأتونه مسلمین خاضعین؟ آو أَدْ القوم لمّا عرفوا آن سلیمان ملك 
موخی الیه» ورفض الرشوة- آذعنوا له وصمموا علی آن یجیئوه. وقد علم ذلك 
بوحي من الله -تعالئ- أو من طريق غير الوحي؟ الآية تحتمل الأمرين. 

:1+ :1 ۹۹ ۶ئ ری ار 
العقریت: الخییت المتمرد؟ آی: ان ماردا من مردة الجن اقویا قال لسلیمان: آنا 
آتيك به قبل أن تقوم من مجلسك الذي آنت فیه. والمراد آتيك به بسرعة» واني 
علی حمله لقوي أمين علئ ما فيه من الجواهر فلا أخفي منه شيئًاء والجن عالّم 
خفي قد یستطیع أن یزاول من الاعمال فوق ما نزاول نحن» وستکشف الأيام 
كيف أن العفريت من الجن يستطيع نقل عرش بلقيس من اليمن إلى ملك سلیمان 
بفارس» بل قال بعضهم إن علم استحضار الارواح قرّب لنا هذه المعجزة وأرانا 
أن من الأرواح ما يستطيع نقل الأمتعة من مكان إلى مكان. 

ول الع عدم 2 تو مَل ل رد لك ك اعات 
المفسرون في المراد من الى مِم عر ن آلکتب)» قيل: هو آصف بن برخيا 
کاتب سلیمان. وکان صدْیقَّا عالمّا» وقیل: جبریل وقیل: مك آخر آید الله به 
سلیمان» وقیل غیر ذلك» والظاهر من کلمة الى أنّه کان معروفا عندهم 
ومن مقابلته بعفريت من الجن أنه لم يكن متمردًا عاتيّاء بل كان من آهل العلم بالکتاب . 

وقد أجمل الله «الْكتبُ» ولم يبيّن المراد منم أهو الكتاب المنزل: وهو 
التوراة؟ أو جنس الكتاب الشامل للتوراة وغيرها من الكتب؟ أو المراد بالكتاب 
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الکتابة؟ الاية تحتمل کل ذلك. فاذا کان المراد به جبریل و ملك آخر- فلا غرابة 
في آن یکون عنده من القوة علی نقل عرش بلقیس ما لم یکن عند غیرہ؛ وإذا كان 
رجلا من الانس فتکون مقدرتہ علیٰ نقل ذلك العرش کرامة له ومعجزة لسلیمان» 
آظهرها الله -تعالی- علی ید واحد من تابعیه» وإن كان ذلك على غير المعروف 
في المعجزات» وهي آن تکون علی ید الرسول نفسه. ومهما یکن من شيء فانا 
نمن بما جاء به من کتاب الله» وندع تفسیر هذه الخوارق للایام تكشفهاء 
ولا نُحمّلها من التأويل فوق طاقتها. 

والظاهر من عرض یی عنم علر ین الکتبع» علی سلیمان آن يأتيه بعرش 
بلقيس قبل أن يرتد إليه طرفه- أنَّه آقوی وأعلم من عفریت الجن بذلك العمل؛ 
ولذلك استطاع آن ده بالاتیان به في آقل زمن وأنَّ سليمان رضي به ناقلا 
للعرش . 

مھ ی مق ےر 
وا لکد لتقيو وشن کنر وق 2 هه اي: فلما رای سلیمان العرش 
۳" بين یدیه قال: هذا من فضل ربي» ومن حوله وقوته لا من حولي 
وقوتي» ليختبرني بهذه النعم التي يقدمها إلي» آأشكره عليها أم أكفره» ومن شكر 
الله أو المنعم؛ فإِنْما يشكر لنفسه؛ لأنْ ثواب الشکر راجع إليهء سی کا اھ 
فن ربي غني عن شکره» کريم بالانعام عليه؛ اود ات ريک کين ڪر 
ایتک وین حدم 1 دای لد لیا وق موس إن کنو 3 و ف رض 
جیما فإ کت [ابراهيم : ۰۷ ۸]. 

جل يكنا ذا ریا تقر ایی اد تک من ان ۷ دو تكروا نها 
عرشها بتغيير هيئته وشكله» لنختبر بذلك العمل ذكاءها وعقلهاء ونمتحن 
اشتعداهاء وهل تقطن لآن ذلك الذي تكرتاة عرشهاء تقدّمها وقد ترکته مغلقة 
علیه الأبواب» موكلة علیه الحراس» ومتین عرفت آنه عرشها کان ذلك داعية 
لایمانها؛ لآن المعجزة في نقله مقرونة بسبقه لها الیل سليمان» فإذا فطنت لذلك 
عرفت آن سلیمان استطاع بجنوده ما لم یستطعه ملك من ملوك الأرض؛ فیکون 
ملکا ونیا . 
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الما جات فِل اھکدا عرش قات کان شوک ا نما وصلت ملک سنا 
عرض عليها ذلك العرش الذي تركته» ووَجّه إليها ذلك السؤال» ولم یقل : «آهذا 
عرشك؟»؛ لثلا یکون تلقینّا للجواب» وقد کانت لبقة فأجابت !جابة مرنة 
وقالت : پل کان ہوک ؛ لا هناك احتمال اتی رن واه لسن هن روت لعل ین 
لها وا نپ هو من كلام بلقیس''' تتحدث عن نفسها بنون العظمة التي تعوّدها 
الملوك. 

والمراد أنها أوتيت العلم بكمال قدرة الله -تعالئ-» وصحة نبوة سليمان 
من قبل هذه المعجزق وکنا خاضعین لامر الله -تعالی- ولامر سليمان» «2وصدها 
واكام ی و با میا زرا اه جرا ی ها بت 
تعبد من دون الله. وحال بینها وبینه لتا کات من قرم کفرن‌کی أي: نشأت بين 
قوم یعبدون الشمس . 

قد ا ال الس النقصر فا ره عیبته مه وکتنن کی متا 
أي ظنت أن ذلك القصر لجة من الماءء وکشفت عن ساقیها لثلا تبتل» ٠‏ ال رتم 
سم ره ین قواریر که آي: ما تظنیه ماء ء قصرٌ محلی من زجاج وليس بماء» 
فسترت ساقیها» وعجبت من ذلك وعرفت آن مُلك سلیمان فوق ملکها وعظمته 

لات تب نی ظَلت تثیی ونم م من ی رب الس لمت 
نفسها بالکفر» وظلمتها بعرض الرشوة على نبي کهذا. وخضعت مع سلیمان لله 
رب العالمین . 


(۱) واختار الطبري وأهل التحقیق آنه قول سلیمان نف انظر: تفسیر الطبري: (۰)۷۸/۱۸ ابن كثير: 
(ك/ع9١).‏ 
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وقد ءانا داودٌ منا فضلا یلجبال آوی معه والطير والنا له الحريد 69 أن 

7 رن ی م ے رعا رصح ے وه رط 7 مر - چھے ‏ رو ہے 
1 ص کے )(٢(‏ ر فی اسر واعملوا صللحا نی يما نَ صِيرٌ 9 (3) ولسل 3 


ہبورو وص ر 


الخ وها ر واا کی وتا ازع ب یط" زین انين م يتم كه 
یادن رو ومن ير منہم عن من 1 7 عاب اسر ۵© بعملونَ لم ما تاه من 
۳ ا ول وا کواب دور" ایت ت 7 داورد 0 
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[سبا: ١٠-؟١].‏ 
* شرح وعبرة: 
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۰ 5 7 ۰ 4 مر ما و 
بهذه الایات أنه 0 "۳ من 7 فضل 1 شيو ذلك الفضل 0 ٢‏ لجال 


00ج امس 
(۲) آي: دروعا واسعات ویر ف اسرد أي : اجعل نسج الدروع بقدر ونظام. 

(۳) النحاس المذاب. 

(:) قصور حصينة. 

)٥(‏ جمع (جفنة)؛ وهي القصعةء والجوابي: جمع جابية» وهي الحوض الكبير الذي يجب ويجمع فيه الماء. 
(3) جمع قدرء وهو ما يطبخ فيه اللحمء واسيب ثابتات في أماكنها لعِظّمها. 

(0) عصاهء و##خَرٌَ»: وقع. 


۰۳۹ 


ان م2 ا کے أي: رجعي معه التسبیح؛ كما قال في سورة الأنبياء: 
رك کر انگل کن وک ده شاه آ وه علیه بش راتا 
له اید 69 آن ال سَیقتِ ویر نی رد وقد تَقدّم الکلام علی الانة 
اشفا یهار وان تاه ار ای تس مخت كما :فان 
0 لقن كيد N‏ 
الاية تحتمل الأمرین وقوله: «اآن ال سَبعب» تفسیر لقوله: لوا له 
ید والمراد أنه يعمل دروعًا تستر جسم الرجل في الحرب» أو تستر المکان 
الذي هو معرّض للإصابة» فلا تكون ناقصة» وير في سرد أحكم نسج 
الدروع واجعله بقدر» کما قال: تا 3 شىء حلفت مدر [القمر: ٤٦]ء‏ وقال: 
«وَکُل سىء عنم یداه [الرعد: ۸]. 
تراسا بان با رن یر 6اه تین تومته عه أن 
آرشدهم الی اصلاح دنياهم. يرينا به أن الإنسان في حاجة إلى الأمرين جميعًاء 
فیستعد لدنیاه حتی لا یکون عرضة للاحداث والطواری» ویصلح من دینه حتی 
یقوی بذلك إيمانه» وتتهذب نفسه ویصبح خیرا لنفسه ولامته. وللانسانية 
فالله -تعالیٰ- يرينا بذلك الإرشاد الذي قدمه لداود ومن معه أنه فی حاجة 
إلى الأمرين: أمر الدنيا وأمر الآخرة» وأن من عمل للدنيا فاستعد لطوارئهاء 
وتوقئ شرهاء واجتهد في خيراتهاء ثم قصر في أمر الآخرة- أعطاه الله من الدنيا 
ما عمل له» ووصله إلى ما يريدء ثم جعل له جهنم جزاءً في الآخرةء 
#و» كذلك ومن آراد خر وس لا سَعَيها وهو مُؤْيِنُ4؛ فإنَّ الله يعطيه ثواب 
العاملین تن ک برد الاجا غجلا ا ها ما کا لن ريد ر جلا لر جه 
للها مَدْمُومًا مَدْْورا © ومن اراد اضر وس لا ستیها وهو نون رل 
ڪات سَتبهْر نَنْكرا © هلا جد َؤْلةَ ومؤْلة ِن عط رک ما کان طا راک 
مورا که [الاسراء: ۰۲۲۰-۱۸ وقال: من کات برد رت الخرو تہ ره 
َم كانت برد رت لیا نوی یا وما نی الضرة ين تیه [الشوری: ۲۰]. 
هذه سنة الله مع خلقه يعطي الدنيا من عمل لها أيّا کان دینه ونحلته 
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ويعطيل الآخرة كذلك من يسعئ لهاء وطلب من المؤمن أن يعمل لدنياه وأخراف 
لآن الدنيا مزرعة للآخرة؛ ولذلك يقول الله وهو يبين وصية قوم قارون له: 
#وَابْيَ فیا اتد اله لار اجره ولا تس تصیبک مرت الاک [القصص: ۱۷۷. 

وأمرنا بالعمل لطلب الرزق» وآن نمشي في مناکب الارض» وآن ننتشر في 
الأرض ونبتغي من فضل الله. کما آمرنا آن نعد لاعدائنا کل ما استطعناه من قوة 
هذه الحياة عيشة الأعزاءء لا عيشة الذل والهوان. 

فإذا كان الله -تعالئ- قد أمر نبيه داود أن یعمل دروع الحرب. وأن يكون 
حکیما في صنع هذه الدروع» ثم أمره بعد ذلك وأمر قومه أن يعملوا تفا تاج 
فذلك لأنه يريد منهم أن يكونوا صالحین لدينهم ودنياهم» سعداء في حیاتهم 
الأولئ والثانية» حامین لحقیقتهم ولحقهم وذلك هو شأن المؤمن» وكذلك دين 
عامة الرسل» كلف الناس به ليعيشوا به عيشة السعادة» ويجمعوا به بين خيري 
الدنيا والآخرة» فلم يكن بدعًا أن يكون دين خاتم الرسل ديئًا يحث الناس علئ 
العمل للدنيا والعمل للآخرة» وعلی کل مسلم آن بحرص على الامرین: آمر دینه 
وأمر دنياه» وآن الذي یفرط في آحدهما هو رجل آحمق لیس من العقل في 
شيء . 

وکذلك الامة التي تعنی بآمر دنیاها وتظن آنها لیست في حاجة إلى أمر 
الدين» هي أمة جاهلة؛ فإِنَّ أقل ما في الدين لّق قویم لا غنیٰ للأمم عن 
الخلق» ومن ناحیة أخریٰ؛ فإن الأمم التي لم يكن لها وازع نفسي يعصمها من 
المتكرات والقواعس لا پسکن آن.یجضمها فقانون» او ادبم طریق 
الحکومات. وهذه سلسلة الجرائم تزداد کل یوم في آمم العالم المتمدینین؛ 
ویتفاقم شرها یومّا بعد یوم والقوانین تقف آمام هذه الجرائم مکتوفة الايدي 
وبرهنت الأيام على فشل هذه القوانین» وضعفها عن القیام بمهمة التهذیب العام. 

A‏ مال اترم ات السد وف اس لتقي لمان عن 
الدين» ذلك أن الدين حارس یلزم صاحبه» وشعور بوازع نفسي یهیمن علیٰ 
الرجل الديّن» ولا يستطيع صاحب ذلك الخلق أن يتخلص منه إلا بإرضائه» 
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والوقوف عندما يريد» فاذا همّت نفسه بفاحشة من الفواحش سمع صونًا خفيًا من 
ضمیره ینادیه : لا تفعل» ویذکره بما یعقب ذلك الفعل من ضیاع خلقه وذهاب 
کرامته» واغضابه لربه وخالقه. وآن ذلك الوازع لا یفارقه في غيبة الناس» ولا في 
حضورهم؛ ولا في سر أو علانية. 

ما الذي یعیش علی حساب القانون فلا یحس من نفسه ذلك الوازع؛ الا 
إذا شعر أن وقوعه في المنكر قد يطلع عليه الناس فسيساق إلى المحاکمت 
وهنالك یفضح آمره ويهتك ستره. وإذا استطاع أن يفعل ذلك المنكر حيث يفلت 
من يد القانون؛ لأنه لم يكن عليه من الرقباء من يشهد عليه- فإنه لن يَدَعهء بل 
يقدم عليه» دع ما يبيحه القانون الوضعي من جرائم ومنكرات؛ كجريمة الزنا التي 
تحمیها الحکومات. وتعطي رخضّا للبغايا للاحتراف بتلك الفاحشة» ولجريمة 
شرب الخمر الذي لا بعاقب علیه قانون ولا يساق الشارب فيه إلى دار الحکومة 
الا |ذا عمل عربدة في الطریق تقلق راحة الناس. 

فالقانون عاجز عن تأدیب الناس وتهذیبهم علی فرض آنه يضع عقوبة لکل 
الجرائم» فكيف إذا كان القانون أعرج مبتورًا؟ لذلك کان من مصلحة الناس آن 
يكون لهم دين یحرصون علیه. ویبالغون في العناية به» وأن يكون لهم دنيا 
تتناسب مع زمنهم الذي يعيشون فيه» ومع تطورات الحياة «ومن لم يتذأب أكلته 
الذئاب»» «ومن لا يظلم الناس يظلم». 

©إِفٍ يما لون بصا که فأحاسبكم عليه وآجزیکم بەء وھو صالح لآن یکون 
وعدّا بالئواب وتوعَدّا بالعقاب. 

(5) وش ريح عدوا نره آي: وسخرنا لسلیمان الریح جریها 
بالغداة مسيرة شهر» وکذلك جریها بالعشي» وذلك فضل من الله -تعالی- علی 
نبیه سلیمان» سخر له الریح تجري بأمره. وتقطع في الغدوة ما یقطعه الماشي 
آو الراکب للبحر مثلا في شهر کامل» وکان ذلك معجزةً لنبيه سليمان» وأصبح 
الآن علمّاء فسخر الريح لأوروباء واستطاعت آن تستخدمه في الأسفار بالطیارات 
التجارية والحربیة» وان کانت في السرعة لم تصل الی الحد الذي وصل البه 
سلیمان ۰32 کما سخر لها الهواء في الوقت الحاضر فانتفعت به بواسطة 


۰:۲ 


التموّجات الهوائية في نقل الأخبار والاصوات والاشکال من طریق العلم 
وآصبحنا ونحن بالشرق نسمع کل ما یدور في الغرب» من خطب ومحاضرات 
وغيرهاء» على بعد الشقة وطول المسافت وکذلك هم یسمعون خطبنا ومحاضراتنا 
وما يدور في بلادناء وهو تسخیر من الله طریقه العلم والتفکین ولعل الله یقرب 
لنا آمر هذه المعجزات بهذه الخوارق العلمية» ویرینا آنها لم تکن من قسم 
المحال كما فهم بعض الناس» وانما هي آمر یمکن والدلیل على امکانها وقوع 
ما یقاربها من طریق العلی ولو کانت من قسم المحال ما وقعت؛ وقد يؤيد ذلك 
قوله في سورة النمل: لد یه سیک وه تاه [اننمل: ۰۲۹۳ أي 
يريكم لها من طریق العلم فتعرفونها بالتعلم» کما آراها للرسل من طریق 
المعجزة؛ لها خارقة لعادة القومی وجاءت على غير المألوف لهم. 

ولا ر عَ القطرکی آي: من فضل الله علیه ودلائل صدقه آن آسال 
له النحاس : أي جعله سائلا من معدنه ینبع منه کما یسیل الماء من ینبوعه 
ولذلك سماه عيناء وذلك ليسهل عليه أن يحوّله إلى ما يريد» وینتفع به في وجوه 


نزي ورس وتا م2 شهلا تر روم مرو رس حة رر هت ج موی مم وس ر و > 


ومن ال من يعمل بين يديه بدن ريو ومن بزع مم عن آمرنا نذفه من 
داب سره أي: ومن فضل الله عليه أن سخر له من الجن من يعمل بين 
يديه» وقوله: فب یَدَیْو٭چ يشير إلى أن الله -تعالئ- ألقئ في قلوب الجنّ 
الخوف من سليمان» وبذلك سخرها له وجعلها مطيعة لآمره. ولولا خوفها من 
سلیمان علی قوّتها وتمزدها ما صنعت له شیگا فهي تعمل له ما تريد بالسلطان 
الذي جعله الله له علیها» وقوله: وا رر آي: لتسخیره لها» رز أن 
الله سخرها له ما استطاع أن ينتفع بها: كما قال في معجزة عیسی لا : فَوَأریه 
لک الات وی موق یادن 31 [آل عمران: .]4٩‏ 
ون برغ نہ عَنْ أَرِا ظِفَهُ بِنّ عَدَابِ أَسَعيرٍ» تهديد من الله -تعالئ- 
للجن یرینا بە أله فوق تسخيرها تسخيرًا كونيًا لسليمان» وتذليلها لأن تكون تحت 
سلطته وتصرفه. نهاها عن عصیان آمره وتوعدها أن يذيقها عذاب جهنم إذا هي 
of‏ 


زاغت عن آمر الله لها بطاعة سليمان» وهو فضل كبير على سلیمان آن یجعل 
عصیان آمره في شوون الدنیا مدعاة لعذاب العاصي بالسعیر . 

© یعملون لم ما ياء من رب وتمشيل وجقان کا وا وقدور راسيٽ ت بيان 
لعمل الجن المسخرة لسليمان» فهي تعمل له محاريب» وهي القصور الحصینت 
بما فيها من القوة على حمل الأثقال ونقل لوازم البنای وكذلك يعملون له تماثيل 
وهي مظهر من مظاهر العظمة وهو دلیل علی مشروعیة التماثيلء وأن الإسلام لذا 
حرمها فإنما يحرمها إذا كانت ذريعة للشرك والوثنية كالتماثيل التي تعمل 
للصالحین. آما ما یعمل للعظماء الذین لیس من شأنهم آن یعبدوا بهذه التمائیل 
فليس هناك وجه لتحريمهاء وما ورد من الأحاديث في النهي عن اتخاذ صورة 
أو تمثال فمحمول علی ذلك» ولو کانت التمائیل محرمة لذاتها ما آباحها الله 
لسلیمان» لآن الرسل جمیعهم متفقون علی محاربة الشرك وذرائع الشرك؛ لاد 
التوحيد من الأصول التي لا تختلف فیها الشرائع السماوية ولکن الجن كانت 
تعملها لسلیمان. وآقرها على ذلك العمل» وادعاء أن ذلك النوع من التماثيل كان 
في غیر الحیوان کالاشجار مثلا خلاف الظامر. وكذلك القول بأن ذلك كان 
شرعًا لسليمان» وأنه ممّا تختلف فیه الشرائع . 

والظاهر أنَّها لم تكن تماثيل لعبادة أصحابهاء وإنّما هي تماثيل لأغراض 
أخر #إوجقًان كلراب. أي: الحياض الكبيرة التي يجمع فيها الماء ولعل 
نبي الله كان يحتاج ذلك النوع ليخزن فيه الماء #إوفدور رَاسيلتٍ. أي: قدور 
يطبخ فيهاء ثابتة لاتنقل من مكان إلى مكان لعظمها وكبر حجمهاء وذلك شأن 
الممالك الكبيرة» والدول الواسعة» یحتاج رجالها من آلات الطبخ قدورا واسعة 
ثابتة لا تنقل لعظمتها. 

الوا ء داود شک گا سار الشکورکه» آي: اعملوا یا آل داود ما 
آمرتکم به لتشكروني علی هذه النعم ومر آل داود. والمراد داود وآهل بیته 
وفیهم سلیمان. آو المراد بآل داود کل من ينتمي إليه وإن لم يكن من أقاربه. 

يرينا الله -تعالل- أنه ينبغي للإنسان أن يقابل إحسان الله إليه بالشكر 
لا بالكفر» وخاطب آل داود لأن نعمته على سليمان نعمة عليهم وليل من عِبَادِىَ 

4 


اکآ تلل من عباد الله من محلقه الضکره وعادته الاعثراف بجمیل 
الله -تعالی- علیه واحسانه الیی فلا ینسی نعمهی ولا یغفل عن فضله. ومن شأن 
الذي يذكر ذلك دائمًا ألا یعصی ربه. ولذلك یعرفون الشکر بأنه: صرف العبد 
سے ا ا للد يع عله فنا عن لذ 


صا 
مر سح مر سے روص ور سس صر و جر بے ور و کے و 
«فلما قضیتا عبیّه الموت ما دم عل موی إلا دابّة الاتض تاکل منسانه فلما 
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ON TO NG NEY 
قضی الله ل ك ع ليا ا ول الجن عا موته الا دابة الأرض تأکل‎ 
عصاه» وقد كانت الجن في أمكنة بعيدة عن سليمان» لا یفترون عن عملهم خشية‎ 
أن يعاقبهم» وبعد مدة لم يحددها القرآن علم أحد الجن بموته؛ إذ رأئ عصاه‎ 
ملقاة على الأرض فرفعها فإذا الأرضة قد أكلتهاء فاستدل مِنْ أكل الأرضة لها أن‎ 
سليمان قد تركها مدة طويلة» وما كان ليتركها إلا لحدث من موت أو مرض»‎ 
وق تکانت: العضا مین شارات الرس بوالرياسة» وتا من کااملگا کات‎ 
. لا یترکها ما دام صحیحا معافی‎ 

وعلی ذلك الوجه فقوله: خر المراد به مات وفي «القاموس» وفي 
دلسان العرب» آن خر تأتي بمعنی مات ۰ آو الضمیر في قوله: ما دمک لاهل 
سليمان» والخرور: السقوطء وقد كان سليمان 4 وجد في محرابه» وقد آدرکه 
الموت وهو جالس متكئ على عصاه فجاءت الأرضة وأكلت بعضه فانهار الجزء 
الذي أكلتهء فاختل التوازن فخرّء فدلٌ ذلك أهله عل موته. 

يقول الشيخ النجار بعد ذكر الوجهين السابقين: ومن رأئ فعل الأرضة في 
دنقلة العجوز لا يستبعد ذلك فقد أخبرني الشيخ محمد بك الخضري أنه أهمل 
وضع أرجل مكتبه في إناء فيه ماء وهو بدنقلة» فلم تمض أيام حتئ وجد الأرضة 
قد آثرت في جزء مهم من تلك الأرجل . (۱. ه). 

ان لو E‏ ما تفا ق المتات مهن آلفیت: شتا ما شاب 
عنهم من موت سلیمان» وهو یدلنا علی آن الجن قد أخفئ الله عنهم موت 
سلیمان» وآنهم آسفوا علی بقائهم في عملهم مدة مات فیها سیدهم ومسخرهم. 


)١(‏ انظر: غريب الحديث: (9/5)» تهذيب اللغة: (٦/۲۹۹)ء‏ لسان العرب: .)۲۳٥/٤(‏ (عمرو) 


۶: 


دابة الأرض 


(۳) قال صاحب كتاب «الجواهر في تفسير القرآن» ما ملخصه: الأرّضة 
دودة بيضاء تبني على نفسها بيئًا مستطيلاء ولها شفران تنقر بهما الخشب والآجر 
والحجارة» وجمعها أرض -بفتح الراء- ويقال لها النمل الأعمئء» ويقال إنه 
یوجد آلف وخمسمائه نوع من الارضت والمشهور منها لا یتجاوز الاربعین» وکل 
نوع یمتاز عن سواه بصفات خاصة؛ فمنه البناء الذي یقیم هضبّا فوق الارض 
ومنه ما يفتك بالأشجار الحية وينقبهاء وجنده کالکواسر آو الضواري» على 
جانب عظيم من القساوة» ومنه ما تشبه شفتاه قرون التيس فتتمدد وتقذف به إلى 

وبعض هذه الحشرات يعيش في جذوع الأشجار التي يحتفرهاء ويمد منها 
مسالك وأسرابًا تذهب کل مذهب. وتخترقها من كل ناحية حتيل الجذورء 
وبعضها يبني عشه في الأغصان ويوطدها حتئ یقویٰ علیٰ مقاومة الأعصار 
وحتی يمتنع علی الانسان الاستيلاء عليه فيضطر إلى نشره بالمنشار. 

وحیث آقامت الارضة کانت عاملا للهدم والتخریب وما أقلت الارض في 
البلاد الحارة حشرة مثلها في حرب دائمة مع الإنسان» فتأكل بيوته من أساسهاء 
وتفني ما عنده من فراش وكساء وورق ومؤونة وخشب ونعال ونبات» ولا ينجو شيء 
من موجوداته من هذا التخريب الفظيع الذي يتم في الخفاء فنعدّه من خوارق الوجود. 

وإِنّك لتجد أشجارًا كبيرة سليمة في الظاهرء فلا تكاد تمد يدك إليها حتئ 
تنهار؛ لأنّها متآكلة من الباطن» تلك أعمال الأرضة في التخريب المنزلي» وقد 
يتسع نطاقها فيشمل مدينة بأسرها. 

6:5 


ففي (عام ۱۸۷۹ م) نشب الارضة بسفينة حربية !سبانية في میناء «فرول» فلم 
يبق ولم يذر» وزعم الجنرال «لکرك» آن جزر الانتیبل الفرنسوية لم تقو في (سنة 
۹ م) علی رد الانجلیز؛ لان الحشرة الهدامة کانت قد خربت المنازل» 
وترکت المدافع والذخيرة في حالة لا تصلح معها للعمل . 

ثم قال: إن النملة عدو الارضة الاك ولولاها لکانت الارضة قد اجتاحت 
القسم الجنوبي من الكرة الأرضية. 

تمن الأزضنة ما تعلق ليه تغززا عاضا یمتا ہر ای کپ یسل بيد 
الفتحة» كأنه صمامة من الفلين» وترود النملة قرية الأرضة دائرة حولها ليل نهارء 
باحثة عن صدع أو شق تنسل منه إليهاء ولهذا كانت الحيطة لها بالغة أقصئ 
المستطاع» وکانت مراقبة الشقوق شدیدة. ولا سيما الشقوق المصنوعة لتجديد 
الھواءء فان منازل الارضة تحتاج اٍلی الهواء المتجدد وقد أقيم لذلك هندسة 
ونظام لیس من ورائهما لعلماء الصحة الیوم مأخذ لعائب. آو معلق لطاعن . 

وإذا آتیح للعدو أن یصیب آحد هذه الشقوق فان آول ما یری هو رآس آحد 
الجنود المدافعين وقد أخذ يضرب الأرض بمشفريه إنذارًا وتنبيهاء فیسرع 
الحرس؛ ثم الفرقة بأسرها؛ وتسذ بجماجمها الفتحة» وهي تحرك في الهواء 
آحناکها الهائلة کأنها آوغال من الشوك. آو تهجم علی غیر هدی هجوم الکلاب 
الضاریة» حتین تصیب العدو فعض علیه عضا شدیدذا ولا تعخلین عنه الا حاملة 
قطعة منه» وجنود الارضة تبقی بعد تقهقر العدوٌ حینا آمام الثغرة» ثم تعود الی 
قشلاقاتها» فترجع العمال المعدة للخدمة شارعة في ترمیم ما تخرب بسرعة هائلة. 

وقد روی «سافاج» آنه دمر منز لا للأرضة في المساءء ولما عاد عند الصباح 
وجده قد آصلحه وآتم ترمیمه» وعلا بطبقة جديدة من البطین ولا عجب فان 
السرعة في العمل مسألة حياة أو موت» وأقل إهمال في ذلك هو دعوة لأعداء 
کثار» وخاتمة ذلك الاستعمار . 

تم ختم صاحب کتاب «الجواهر» بحثه الطویل بقوله: آیها المسلمون هذا 
اخترته من کتاب «مملکة الظلام» آو «حیاةالأرضة» الذي عربه الدکتور: نقولا 
فیاض . 

۵:۷ 


نعم أنا أفضت في الكلام على الأرضة ومعیشتها وسیاستها ونظامها وانما 
حركني لذلك قوله -تعالی-: ما لمْ عق موتي لا دا لض تأ ڪل يسام 
يا سبحان الله ما لنا وللارضة وما لنا ولمنسأة سليمان» وما لنا ولأكل الأرض 
لهاء وما لنا ولكون سليمان لم يعلم اليهود موته إلا بعمل الأرضة. 

عجیب والله هذا القرآن عجيب والله أن تكون هذه الكلمات باعثة لي 
عل تعقب آحوال الأرضةء فماذا عرفنا منها؟ عرفنا أن لله جنودًا وجنودّاء وتلك 
الجنود لها ملوك. ولها سياسات ونظم اجتماعية عجيبة» وعرفنا أن في أمم 
آوروبا من یدرسون هذه الحشرات لیستخرجوا منها علمّا. عسی آن يرتقي به 
الانسان في مستقبل الزمان . 

آیها المسلمون: ان الناس تمنوا الطیران فطاروا؛ وها هم آولاء یتمنون 
عقولا أرق من هذه العقول» ویسعون لکسبها فسیروا مع الناس بل آنتم آولن 
فان |شارات القرآن تبعث المسلم على العمل . 


۰:۸ 


داود وسلیمان کا 
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کاب 65 اڈ إا لتك کی فى انس کب تس بل ولا تم رد 
اك ۶ ميل للد إن ی یود عن سيل اد لھم ذا کی ينا هوا ينم ساب 
© وه تا الا رارض وم پیا بط 52 05 7 کو وا 0 لب |1/ 7 ار 
@ کر کل الین ناما ککیاا لصیعت يب ف الأ آز مل انو كنار 


(8) الخطاب : الفاصل في القضاء وتدابیر الملك والمشورة. 
)٥(‏ تصعدوا سوره» والمحراب : غرفة داود. 

(7) وسطه ومحجته؛ ضربه مثلا لعین الحق ومحضه. 

(۷) غلبني في المحاجة والمخاطبة. 

(۸) ابتلیناه وامتحناه. 
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بت سوم کہ وہر سے ےو ےر ہ21 م ره مر عم مر مرو م سوم مر 
کب آزلته إِلْكَ مرك ليبرا ءاتب ولتذکر أولوا الاب 69 وَوعَبنا لداوید سن 


صا 
ہےر م وھ پھر 65 و مر ہے ےر ٠ e‏ اند سسا د 
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اي © وقد فنا شمن ایتا ع کیب جمد " ثم أنأبَ 69 َال رب عفر لي 


وب لی ملک لا نی یک من بیی لک آت راب © سا له ارح ترق مرو 
ی حت اساب © وا کل بو وغراصس € فاخن مرن فى الاسماد 
هدا عطائا امن اؤ اسك بم حاب 9 ون آم ندا رل وحن ماب [سورة ص: 40-۱۷]. 
* شرح وغبرة: 

(۱) بعد أن أقسم الله لنبيه محمد يَكلِِ بالقرآن أنَّ الكفار ما كفروا به عن 
خلل في دینه بل لأنّهم في استكبار ومشاقة لله -تعالئ-» وبعد أن هدَّدَهم بما 
أهلك من قبلهم من القرون فاستغاثوا حين حل الهلاك بهم» ولم يكن الوقت 
وقت فرار من عذاب الله -تعالئ-» وبعد أن أخبره أنّهم عجبوا أن يجيئهم 
رسول من بني جلدتهم وقالوا في شأنه: هو ساحر كذاب» وانطلق أشرافهم 
وسادتهم یمرون بالقوم» آن امشوا علی ما آنتم علیه» واصبروا علی آلهتكم» 


0 


وأنهم ما سمعوا بما قاله محمد في الملة التي وَجَدوا عليها الآباء والأجدادء وأن 
وبعد أن ذكرهم الله بقوم نوح وعاد وثمود» وفرعون صاحب القوة 
والبطش» وأنهم جمیعهم لمّا کذبوا الرسل حقّ علیهم عقاب الله. 
بعد ذل کله یقول اللہ ستعالی- لنیه مخمد 246: طابر ع ما راون انکر 
عبدتا داود 5ا لد له راتکه . 
)١(‏ خطوةء اب : مرجع . 
(۲) الخیول التي تقف علی ثلائة قوائم» وقد آقامت الرجل الأخرئ علئ طرف حافرهء ولا یکاد یکون ذلك 
لا في العراب الخلص. 
(۳) جعل۔ 
)٤(‏ بسبب مرض آلم به فصار جسدًا لا قوة فيه» وأناب: رجع إلى قوته. 
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يأمره الله -تعالی- آن یصبر علی آذاهم» ویحتمل غلظتهم وآن یذکر 
یه له اوه کون تفه ایلع ول مه او الات مک 
رابکی آي: صاحب القوة في الدین» والقوي في دینه لا یهن لشدة ولا یضعف 
لاضطهاد. بل یقابلهما بالحزم والعزم. ویتلقاهما بقلب لا یعرف الضعف سبيلا 
إليه» وفؤاد في غاية الثبات» لانه یعلم آن الشدة التي حلت به مآلها اٍلی رخا 
والایذاء الذي آوقعه به آعداء الحق والدین هو اعلاء لشأنه ورفع لمنزلته 
وتضحية في سبیل الله وسبیل الاصلاح العام وأي إصلاح أعظم من نشر دين 
يهدي الناس الی سعادتهم» ویثبت عقائد ومبادی ترشد القوم الی صلاح دینهم 
ودنیاهم» واذا جهل الناس قيمة هذا الدین الیوم فسیعرفونها بعد» ویتجلی لهم ما 
فیها من عناصر للحياة الحقة. وآصول لا يسعد العالم بدونهاء ومن يحمل دعو 
هذا أساسهاء وتلك غايتهاء فجدير به أن يصبر على إيذاء القوم وجهلهم. وآن 
لا يقابل السَّمَه بسفه مثلهء وإنما يقابله بالأناة والحكمة» والتأسي برسل الله في 
ذلك الباب» والتخلق بأخلاقهم في هذا السبيل. 

والله -تعالی- لم یقص علی رسوله قصص الانبیاء الا ليقوي به یقینه. 
ويثبت به فؤاده» لم يقصه عليه ليكون أسلوبًا من أساليب اللهوء أو ضربًا من 
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۱ ۰ وس توهش رہ > ص وړو ر كمسو وہ ر ر Ty‏ 
ضروب التفکه «#إوكلا نقص عليّك من أنباءِ الرسل ما نثبت بد فؤادك وجاءّك فى هزه 


مح لاي ررر مود 


لح وَمَوَعظة وذکریٰ ند [مود: ۱۲۰]. 

یذکر الله -تعالی- نبیه محمذا و بعبده داود صاحب القوة في دین الله 
لیکون کذلك قویّا في دینه کما کان نبي الله داود مطمثًا لنصر الله له كما نصر 
عبده داود وآیده» ثم وصف داود بقوله: ان راتکه أي: رجاع إلى الله 
-تعالی- رجاع الیه في شدته ورخائه» رجاع الیه في سره وعلانیته» رجاع إليه 
كلما حزبه أمرء أو جدَّ به الجد یستغفره ذنبه» ویستعین به علی شدائده 
ویستنصره علی خصومه ویطلب منه ما لا یقدر علیه غیره» ولا یستطیعه سواه. 

ثم عقب ذلك بقوله: ۳ سح یال سم بسن بالعني وله وذلك 
من آثار إكثاره من العبادة» وشغفه بتسبیح الله -تعالی- وتقدیسه وولوعه بتنزیه 
الله عن کل ما لا پلیق» فکانت الجبال تسبح الله معه عل وجه لا نعرفه نحن؛ 


"2۰۱ 


وقد لا یعلمه داود. وإنما يعلمه الله -تعالق-» ولا عجب فان كل شيء يسبح الله 
-تعالی- ولا نفقه تسبیحه وعدم فقهنا لذلك التسبيح لم يخرجها عن كونها 
شش لله ھا 

والظاهر من أنَّ الطير كذلك كانت تسبح الله مع داود وأنه عَلِم منطقهاء أنه 
يفهم كيف تسبح» وكذلك الجبال. 

وعلئ الجملة فالله -تعالى- يصف داود بأنه صاحب قوة في دینه» ویعلّل 
ذلك بقوله: 8 إِنَّهه أَوَآَبُْ» وأنه من جل ذلك آعطاه ما آعطاه» ووهبه ما وهبهء 
وسخر له ما سخر؛ فسخر له الجبال والطیر کل یسبح الله لأجل تسبيحه» وقوّی 
ملكه» وأعطاه العلم النافع» وأقدره على فصل الخصومات والقضاء بين الناس» 
وغفر له ما ظنه ذنبا حين تحاكمت إليه الخصوم» ووهبه سليمان» ونعمت الهبة. 

2+“ دینه. صلب في عقیدته. شدید في ثقته بربه 
وخالقه کثیر الرجوع اٍلی مولاه في حاجاته وعبادته» فلتکن یا محمد کما کان؛ 
ولیکن الناس کداود في قوة ٍیمانهم» ورجوعهم إِلیٰ ربھم؛ لیکن الناس أقویاء 
القلوب» واثقين بنصر الله لهم. وتأییده حقهم علی باطل سواهم وأنهم إذا 
کانوا علی هذه العقيدة ألان لهم الحديد» وسخر لهم الجبال علی قوتها 
وصلابتها. وسخر لهم الریح على عصفها وشدتها . 

والمراد آنْ الله -تعالی- یذلل لهم کل صعب؛ لاد قوة الارادة تعمل ما 
لا تعمله الحراب والمدافع وقوة الارادة تصهر الحدید وتذیب النحاس وتنسف 
الجبال» وتضطر العدو الجبار» والخصم الألدً أن يلين ویخضعء ویذل ویخشع؛ 
إجلالا لقوة العزم» وشدة الحزم» ونزولا على الشدة التي لا تجد هوادة» 
والتصمیم الذي لا یعرف انحلالا ولا ترددّا. 

(۲) ومد ملک وه الحکنةٌ رفس الطاب». یذکر الله -تعالیی- نبیه 
محمدا 9 بانه شد ملك داود وقواه. وهي نعمة عظمی من الله -تعالی- یکافی 
بها نبیه داود علی قوته في دینه» ورجوعه الی ربه وخالقه» وهو كقوله في سورة 
طه: وج ی وزیا من اھ @ خرن نی (6 آندد پو آزیی © ارک ن ا4 
[طه: ۰۲۳۲-۲۹ وقوة الملك نعمة عظمی» وذلك نما یکون بتوفیقه الین آسباب 
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البقاءء وإبعاده عن عوامل الخراب والفساد. فجعل في دولته من رجال العلم 
والسياستة. والفنون والصناعة ما تستطیع به آن تعيش منيعة الجانب» حصينة 
الأطراف» کما جعل فیها من یقیمون العدل» ویتحرون الصواب والمصلحت. 
وجعل فیها من القوة الحربية ما پرهب الأعدای ویخیف المغیر» ومن آراد ملگا 
را في در نت تھا الزفاء وت ا اغى واج النان أسزاء 
شهواتهم وأهوائهم» من أراد ملكا قويًا في بلد مقفر من العلم النافع» والصناعة 
المفيدة» والحربية القوية» من أراد ملكا قويًا في بلد ذلك حاله» وتلك أخلاقهء 
رما یتطلب محالا؛ لأته طلب ما لا يتفق وسنة الله في حياة الأمم وموتهاء 
وضعفها وقوتهاء وقيامها وسقوطهاء ولا يمكن أن يبدل الله سنته أو يهدم 
نظامه . 

ولعل المسلمين يفطنون إلئ أن أهم شيء في أسباب شد الملك وتقوية 
السلطان: هو الخلق الطیب الذي یعتمد علی الدین» ویرتکز علی الفضیلت. لعلهم 
یفطنون لهذا فیستعیدون بدینهم ونشاطهم مجدهم» ویستردون باستقامتهم عرّهم 
لعلهم يفطنون إلى أن الملك لم يكن في وقت ما طريقًا لجمع المال من طریقه 
المعروف وغير المعروف» ولم يكن سلما لتمتيع النفس بلذائذ وشهوات من شأنها 
أن تزري بصاحبهاء وتضعه في موضع لا يليق» ولم يكن الملك وسيلة من وسائل 
ظلم الضعفاء آو الفتك بالابریاء. 

وه الحکنةٌ ول الطابعه نعمة أخری علی نبي الله داود #4 هي 
نعمة الحکمة» وهي العلم النافع الذي یحمل صاحبه علی العمل» ويسوقه إلى 
التخلق بأخلاق طیبة. وقد بیّن ذلك في آية آخری؛ اذ یقول: «ولقد انا داوود 
یمن لما وال اند لو لى مستا ل کر من جادو ایک #دسمل: ۱۰ 
ویصح آن یراد بالحکمة النبوق آو الحکمة التي تقابل العبث» أو يراد بها كل 
أولئك المعاني لأنها غیر متنافية ول الطابء». آي: الخطاب الفاصل بین 
الحق والباطل. والمراد: أن الله -تعالی- آعطاه مقدرة علی ذلك» سواء کان 
ذلك في القضاء بين الناس» آو في الجدل والنزاع في آمور العلم والدین» آو غیر 
هذاء وكذلك أعطاه فصل الخطاب في سياسة الدولة وشؤونها العامة. 
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کل ذلك لانْ داود صاحب الاید آَوّاب ومنه تعلم آن التقوی تتفجر بها 
ینابیع الحکم وآن القلب المعمور بطاعة الله وتقواه جدیر بذلك الفضل الکبیر 
وقد ورد: «من عمل بما علم= وره الله علم ما لم يعلم». وکذلك تعلم من الاية 
أن نبى الله -تعالئ- كان قوله الفصل؛ لأنه بعيد عن الشهوة» بعيد عن الهوىئء 
وكل قاض عنده من الاستعداد للقضاء بين الناس ما يؤهله لأن يحكم بينهمء 
وتجرّد عن الهوی؛ فان قوله یکون هو القول الفصل. وقضاءه هو القضاء الخیر 
راتا ماف سیت ھا ما افو اتقھ رات رالاس اس را غراف الاو اض 
حمانا الله منها» وعصمنا بفضله وکرمه. 

)۳( رھ وََل أتنك. يوا نت لاو اکا کک ... السخ. سای 
المتسوزة لہ انشا توا با تفه وا ده ال ملق ارہ فص 
ویآبی المفسرون الا آن یشحنوا سيرة الأنبیاء بما یتبراً منه القرآن الکریم؛ 
ولا يتفق وكرامتهم في هذه الحياة الدنياء وما أعدّهم الله له من عمل» وما هيّأهم 
له من منصب» فتراهم لأجل فهم قصة الخصمين اللذين تسوّروا المحراب يذهبون 
مذاهب شتی» وتراهم في جملتهم يذهبون إلى أن قصة الخصمين لم تكن قصة 
حقيقية» بل هي قصة تمثيلية» قام بها ملکان لیلفتا نظر داود إلى ما كان منه» ثم 
يذكرون في بيان سبب هذه القصة ما لا يرضاه لنفسه رجل من عامّة المؤمنين 
فضلًا عن خاصتهمء وتراهم یختلقون علی نبي الله داود الأكاذيب والأباطيل. 

وکذلك نری المفسرین یأبون الا آن یفسروا «النعجة» بالمرأة» ومن لنا 
باسماع رجال العصر الذین لم يرضوا للمرأة من الحقوق ما رضیه الاسلام لها 
بل یریدون آن یجعلوها کالرجل حتی فیما لا تهاودها علیه فطرتها وطبیعتها؛ من 
لنا بتبليغ أولئك العصریّین أن القرآن الكريم يعبر عن المرأة بالنعجة» ویسمیها 
باسم حيوان أعجمء لنری ماذا یقابلونهم به وماذا يصنعون معهم إزاء ذلك الفهم 
العجيب» والوصمة المنكرة التي يصمون بها المرأة شريكة الرجل في الحياةء 
والعضو العامل في تکوین الأسرت وهل يتفق ذلك مع قول القرآن في شأن 
جماعة النساء اوش مثل ازی عن العف وربا عَلَهِنَ درب که [البقرة: ۱۲۲۲۸ 
فجعل للمرأة من الحق على الرجل مثل ما له عليها بناءً على ما يقضي به العرف» 
وميز الرجل عليها بدرجة الرياسة في البيت. 
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ولا ندري ما هو الداعي إلى تأويل النعجة بالمرأة» والحط من قيمة المرأة 
إلى ذلك الحد» ولصق ذلك بالقرآن الكريم» وما الداعي إلى اعتبار القصة من 
ملکین لا من رجلین؟ واعتبارها رمژّا لحادثة وقعت من نبي الله داود. 

لماذا ذلك كله والاصل في الکلام الحقيقة دون المجاز؛ والنعجة هي 
الأنٹیٰ من الضأن لا المرأة» ولماذا لا تکون القصة حقيقية من خصمین تحاکما 
إل داود وشرحا له قضیتهما» فأفتی صاحب النعجة آنه مظلوم. وآن صاحب 
النعاج هو الظالم» ثم عقب ذلك بأن الشأن في الخلطاء أن يبغي بعضهم على 
بعض إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات. 

وقد اضطرب المفسرون في تأويل قوله: وتو اود انما مد والآية كفيلة 
ببیان هذه الفعة» فإنّها ثرينا أن تی الله داود أفقل لمجرد سماعه قول صاحب 
النعجة» ولم يسمع لقول صاحب النعاج» والواجب علی القاضي آن یسمع 
الحجتین» ویوازن بینهما» وبعد ذلك يقضي . 

ولعل صاحب النعاج رأئ أن أمر النعجة لا يستقيم بوجودها وحدهاء 
وبقائها منفردة عن إخوتها؛ لأنّها بذلك تكون عرضة لسطو الذئب عليهاء فمن 
مصلحته ومصلحة نعجته أن تعيش مع أخوتهاء ولعل ذلك هو الذي جعله يقول: 
«وَعَرّن فى لِطاب»4. ولكن ما لصاحب النعاج ومصلحة النعجة؟ وما له 
ولمصلحة صاحبها؟ وهل جعله الله قيِّما عليه حتئ يطلب منه أن يدفع إليه ماله 
ليثمره له ويرعاه بما يعود عليه وعلئ ماله بالخير؟ وهل يجبر الرجل على تسليم 
نعجته لصاحبه ما دام بقاؤها وحدها لغير مصلحتها؟ 

وقد يجوز أن تكون حجة صاحب النعاج أن غنمه في حاجة إليهاء وأن 
حياتها متوقفة على حياة غنمه أو حياة طائفة منهاء فطلبها منه لمصلحة تعود على 
غنمه لا لمصلحة لصاحب النعجة. کل ذلك محتمل في توجیه حجة صاحب 
التعاج والفتنة التي ظنها داود هي فتنته في تلك الفتوی؛ وسماعه لحجة واحد 
دون سماع حجة الاخر؛ وفي الامثال المشهورة «ٍذا جاءك رجل قد فُقِئْت عينه 
فلا تقض له حتی تری خصمه فلعله قد فقئت کلتا عینیه». 
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ذلك هو احتمال فی بیان الفتنة» وهو احتمال قریب» وهناك احتمال آخر 
هو أن داود 4 وزع وقته» فجعل وقتا للعبادة ووقتّا للقضاء بین الناس؛ فجاء 
الخصمان فی وقت کان متفرغا فیه للعبادة فی محرابه» فتسلق الخصمان جدار 
المحراب» وتصعدوا سوره» وبذلك فزع منهم ؛ انه لم يألف أن يجيئه الناس من 
دک لو 

فکانت فتنته آنه حجب نفسه عن الناس» والواجب علی القاضی أن عد 
نفسه للقضاء دائما ولا یضع بينه وبين المتخاصمین حجابا . 

فالفتنة التي ظنها داود آحد آمرین؛ الأول: قضاژه بين الخصمين بعد أن 
سمع حجة أحدهما وقبل أن يسمع حجة الآخرء الغا أن تخت مدع 
کے ا 


(۱) وفي مذا الموضع اشتد المولف ین علیٰ آئمة العلم الدینء وخضع لسلطان العصرانیین» والحق آن 
السلف کانوا آشد تعظیمّا للانبیای وآعرف بحقوقهم ممن جاء بعدهم والواجب علینا آن نفهم کلامهم 
لا أن نرده بمجرد ما يبدو لنا دون تحقيق أو روية. 
وقد سرد الشيخ د. مساعد الطيار في بحثه: «تفسير القرآن بالإسرائيليات .. نظرة تقويمة» مسردًا لأقوال 
المفسرين في هذه الآية» وبلغوا (4۳) مفسرّا علی القرون المختلفة» وانتهی ٍلی بعض الفوائد في ذلك» 
وهي: 
الأول: اتفاق المتقدمين على أن الخصمين من الملائكة. 
الثاني: اتفاقهم علی آن فتنة داود کانت في المرأة. 
الثالث : اختلافهم في تفاصیل القصة. 
الرابع: مع اختلافهم في تفاصیلها لم یستدرك واحد منهم علیها من جهة کونها تحظ من مقام النبوق 
أو تخالف العصمة النبوية كما وقع عند المتأخرين. 
ويُستحضرٌ في هذا المقام أنهم كانوا يستدركون في أقلّ من هذ. 
الخامس: اختلافهم في سبب فتنة داود. 
السادس : آن آول انتقاد صریح یوجّه للقصة كان من النحاس (ت: ۰۳۳۸ هذا مع آنه استفاد کثیرّا من 
الطبري (ت: ۰۳۱۰ وقراً عبارته في ذلك إلا أنه نه علی وجود مشکلة في متن الروایات» وکان انتقاده 
لھا مجملا. 
السایع : آول تغیّر في القصة نقله الجصاص (ت: ۰0۳۷۰ حیث جعل المسألة في تقدم داود علی الخطبة 
عل خطبة الرجل» ولیس آن الرجل قد تزوجها . .۰ .لخ. 
وهذا الذي ذکره لا سند له؛ لا في روایات المتقدمین من الصحابة والتابعین؛ ولا في الإسرائيليات. = 


٥٥٦ 


(8) وفي الاية آن للخصم آن یعظ القاضي. ویذکره بما آوجبه الله علیه من 


وقد یکون من ذکره قبله کان من باب التخریح لهذه القصة المشکلة. فآراد تلطیفها بهذا التصوّر للقصت 
فقاله والله أعلم. 

الثامن: التغيّر الثاني في حَرْفٍِ القصة عن أمر المرأة أن خطأه كان في نسبة صاحب النعاج إلى الظلم 
بقول المدعي . 

ومذا القول هو الذي حکم علیه مکی بن آبي طالب بالشذوف وشذوذه واضح؛ إذ لم يقل به أحد من 
قبل» وهو مخالف للمروي عن المتقدمین. 

التاسع : کان الرازي -عفا الله عنه- من آسواً من تعرّض لمن سبقه بالنقد والتجریح» وکان اعتراضه 
عقلنٌ محضٌء ودعاوئ يزعم أنَّ الأمر عليهاء وأن هذا موجب العصمت ولا دلیل عنده في ذلك الا ظلّه 
ورايه. 

وهذا الأسلوب الذي انتهجه الرازي تأئر به المعاصرون» وخلاصة ذلك: 

أنهم اذّعوا أمورًا في عصمة الأنبياء كان بناؤهم لها من طريق العقل لا من طريق النصّء» واعترضوا بها 
على المنقول في شأن الأنبياء» واضطروا الی التأویل ما هو صریح في کتاب الله» فضلا عما ورد في 
آخبار بني ٍسرائیل مما هو محتملٌ الوقوع . 

لذا فان تجلية آمر(عصمة الأنبیاء) من خلال النصوص تزیل کثیرا من المشکلات التي وقعت عند بعض 
من اعترض على مثل هذه الأخبارء ولا تکاد تجد من یعترض علیها من المتقدمین . 

ولعلي آضع بعض 7 الموضوع» فأقول: 

-١‏ إن الله أعلم حيث یجعل رسالته؛ وله أن يبتلي هؤلاء اتمه تا تایه :ولا بوجت ذلك :الا ينض 
مسار مسج فن ما ثبت فیھما أَجذ بظامرہ ولا يجوز تأويله بحجة مخالفته للعقل» 
أو لعصمة الأنبياء» إذ عصمة الأنبياء تثبت بالسمع» ثم يكون للعقل مدخل فيما لا يخالف السّمع. 
ومجمل القصة واضحء وهو أن داود ابثلي من ربّه بشأن المرأة» ولريّه أن يفعل ما يشاءء فهل كان هذا 
الابتلاء مما يخالف جناب الأنبياء؟ ! 

- إن الأعلم بما يجوز وما لا يجوز علئ الملائكة والأنبياء هو الله تعالی» ثم أنبياؤه» ثم الراسخون 
في العلم من الأئمة المتقدمين. 

- إن الأثريين من الصحابة والتابعين وأتباعهم» ثم من تبعهم من الرواة والنقاد - يقفون عند ظاهر 
كلام الله ورسوله» ویعظمونه؛ ولا يرونه مصادمًا لحقّ الأنبياء» كما وقع عند بعض المتأخرين المتأثرين 
في بنائهم العلمي بعلم الكلام. 

6- ان بعض ما یروونه من الأخبار السابقة لم یقفوا معه بالنقد والتقویم, ولم يروا فيها ما ينكره العقل» 
وإلا لكانوا أولئ من ینکر مثل هذاء وها آنت تراهم جیلا بعد جيل يروون هذه القصة وأمثالهاء ولم 
يقع منهم نكير عليها . 

ه- وإن هؤلاء ليسوا أهل حشوء ولا أنهم لا يُعملون عقولهم كما يظنٌّ بعض المتأخرين» كيف وهم 
الذين كانوا يعترضون على ما هو أقل شأنًا من مثل هذه الأمورء وإذا كان الأمر كذلك» فإننا بحاجة 
إلى إعادة نظرنا إلى هذا الأمرء واستجلاء منهجهم العلمي في التعامل مع هذه الأخبار. 

وانظر البحث المذكورء وانظر: مراجعات في الإسرائيليات» من إصدارات مركز تفسير. (عمرو) 
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العدل» وكذلك كان شأن الناس في الزمن الاول یعظ بعضهم بعضا. ولم یأنف 
نبي الله داود وهو رسول الله ومصطفاه أن يعظه الخصمانء ویقولا له: نان 
ْنَا بألْحَقْ ولا شُنلِطْ4. والمراد لا تجرء بل عليك آن تقضي بیننا بالحق ایا 
إل مه رکه أي: أرشدنا بقضائك العادل إلى عين الحق ومحضه. 

كان ذلك في العهد الأولء ع فيه الناس» ويطلب الخصوم من 
القاضي -ولو كان رسولا- أن يقضي بينهم بالحق» آما وقد صار القضاء مهنت 
وأصبح وظيفة لطائفة من الأمة» قد اعت لذلك العمل تحت رعاية القانون 
وحمایته» فلا يستطيع الخصم أن يطالب القاضي بمثلما طولب به نبي الله داود» 
ولو صدر ذلك من خصم لأحد القضاة في العصر الحاضر لقدُم إلیٰ المحاکمة 
واعتبر ذلك انتهاكًا لحرمة القضاء وتعريضًا بالقاضي. 

وإذا كان المجال لم يتسع للخصم أن يقول للقاضي يجب عليك أن تعدل 
بين الخصومء وألا تحابي أحدّاء وعليك أن تطبق القانون على الناس على 
السواء؛ فإن للواعظ الديني أن ينوب عن الخصوم في وعظ القاضي وإرشاده إلى 
طریق الصواب. والبعد به عن الهوئ والضلال» وحسبنا أن الله -تعالى- يقول 
لنبيه داود وهو ذلكم الي المعصومء وهو الذي وصفه في الآية السابقة بقوله: 
ادگ عدن 0 ذا لد له دی یا کا کان تہ ان 7 2 
الاس بالق ولا د تع لوی فيضك ڪن سبي آله 3 اي لو عنم سَيِيلٍ أله لَهُمّ عَذَابُ 
کیب با کےا بک . 

ذلك خطاب الله لنبیه المعصوم ورسوله المختار» فلماذا لا یخاطب به من 
هم دونه في المنزلة؟ لماذا نهاب آن نقول لحکامنا ما قاله الله لنبیه داود؟ وهل 
هم أحرص على دينهم منه؟ وأقرب على الحق منه؟ أم ذلك سنة الله في التعلیم 
ونظامه في نشر العدل» يرسم لنا فيه الطريق» ویهدینا (لی ماينبغي آن یکون. 
فیرینا واجب القاضي ويرينا يُقَل المهمة الملقاة على عاتقه وعاتقناء واجبنا 
الارشاد؛ وواجبه أن يسمعء لنعلم أن الأمة متضامنة في أداء واجبهاء متكافلة في 
القیام بمھمتھاء وعلیٰ کل طائفة من طوائف الأمة أن تكون صلتها بالأخرئ صلة 
نصح وإرشادء لا صلة غش وتضليل» وأن يكون الحق فوق الاشخاص. والعدل 
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بغية الجميع» ووصول الناس إلى کت غاية لیس بعدها غاية. 

لود کيا بن الط لني بشم ل بتض إلا اليب منوا وکیاوا یت وتیل با 
هم يريك الله أن الشأن في السواد الأعظم من الناس إذا كوّنوا شركة من 
المواشي أو من الأموال الأخرك أن يعتدي بعضهم علی بعض إل الزن ماما 
وَعَمِلُوأ لصحت > فلم يكن ذلك شأنهم» بلشأنهم وقوف كل واحد منهم عندما 
رسم لہ وأن يرضئ بما قسم الله له من رزق» ومن ذلك نعرف أن الإيمان 
والعمل الصالح من شأنه أن يحول بين الناس وبين ظلم بعضهم بعضّاء وأن یکون 
حَاجرًا بیتهم وبین. الشروز: 

ما الایمان فلانه ٍیمان بالجزاء وإيمان بالثواب على الطاعة» والعقوبة 
على المعصية» وما دام الرجل واثقا بالمسؤولية» مؤمنًا بالله وعدله» فلا يقع في 
ظلمه للناس» SS‏ 
فی شآن المؤمنین: ولم يروا عل ما قعلوا وهم يموت [آل عمران: .]٠٠١‏ 

وأمًا العمل الصالح؛ فلأن من شأنه أن يهذب النفوس» ويطهرها من 
الخبث» ويحول بينها وبين المحرمات؛ لأن العبادة تربطه بالله» وتخيفه منه» 
وتجعله يخشاه في سره وعلانيته» فالعمل الصالح يثبت العقيدة» وينمي الإيمان» 
ویعطیه الغذاء الصالح. فیثمر ثمرته المرجوق ويژدي وظیفته کاملة غیر منقوصة 
ولا غنی للمومن عن الایمان الصحیح والعمل الصالح. 

ولذلك تری القرآن اكرات ادا امو ا رامد زا رت ای منت هم 
واشترط مع العقيدة عملا صالحًا من غيل سنا ئن در ار نی رم مزية 
فة ع طَبَک [سحل: ۰۲٩۷‏ وقال : إن اليرت اموا وا الكت إن 
پا یغرم 1 عم [الكهف: ١۳]ء‏ ل الین ن منوا يلوا ليحت كانت هه 
جَتثْ انروس نله [الکهف: ۰۲۱۰۷ وغیر ذلك کثیر وکثیر» ویشیر بقوله: ول ما 
همه الی آن ذلك الصنف الذي یقرن الایمان بالعمل الصالح قلیل في جانب 
الأصناف الآخر . 

وما آکثر الذین قنعوا من الایمان باسمه واکتفوا من الدین بعنوانه» وظنوا 
أن الله يحاسبهم على أسماء» لا على حقائق» وما داموا یسمون آنفسهم مژمنین 
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فلیعملوا من المنکرات ما شاژوا؛ ولیقصروا في الطاعات ما زینت لهم النفوس 
وما آکثر آن یخدعوا آنفسهم بأنھم من أمة محمد پل وهي خير أمة أخرجت 
للناس» وبأن الله واسع الرحمةء وآن الانسان لا پیآس من رحمة الله؛ ال غير 
ذلك من الحق الذي آرید به الباطل : نی بأمانیَكم ولا ماع آفل اتب من 
عمل سوا َر پو ولا يمد لم من دون امه ولا ولا کیا 889 کن يَعَعَل منَ 
۴ ے‫ ہے ے مر مس مور ود سے ہہ رح رز مور مه مس ویو رز ما م2 
لمحت من کر او أنى وهو مُؤْمِنُ دولك يَدْخُلُونَ الْجَنَهَ ولا يظَلَمُونَ َي 
ن اخسن یا يک اسم وهه بتو وهو حن واب مله ,اجيم خییفا وا اه 
9901 941 ) 

لو کا انما فته تفر رک وکر اکا وناب 69 تعر لم لك وه 
ونا لزل وَس ماب . 

غلب علی ظن داود أن الله قد ابتلاه واختبره فى أمر الخصمين» ولمجرد 
ذلك الظن استغفر ربه لیرینا آن الانسان ینبغی آن تکون معاملته لربه معاملة 
آساسها الاحتیاط والحذر وأنه يكفى لأن يستغفر ربه أن يظن الخطأء فما بالك 
بمن یتیقن الزلة» ويعلم أنه قد عصاه وخرج عليل أمره ونهيه؟ ويظهر أن هذه 
حکمة التعبیر بالظن . 

ومن جهة أخرئ؛ فإنَّ المسألة ليست من الخطأ الواضح الجلي» بل هي 
خطأ من شأنه أن يقع للخاصة, فالفتنة ادا مظنونة لا مقطوع بها» ومع أنها مظنونة 

لف 3 تس : f 621١22‏ ۰ ۱ کی رخ 
له ما ظنه ذنبّاء وإن له عند الله الحظوة وحسن المرجع في الآخرة. 

(0) «یدَاودٌ إِنًا جَعَلكَ عَلِفَةٌ فى الأرض امه ين دين بِلَلَيّ ولا تَيّع الْهوَى 
اك ڪن سيل لن کین يلو عن سیل کک لهم عاب یي با ن بم 
يساب . تأديب من الله -تعالئ- لنبيه داودء وتعليم له كيف يحكم بين الناس» 
ويقضي بينهم» فيناديه أولَّا بقوله يََدَاوْدُ» ليلفته إلئ أن ما يلقيه إليه أمر عظيم» 
يجب أن يتنبه له ثم يقول: لا جعلتك حَلِيِقَهَ في الْأَرضِ». أي: صيّرناك خليفة 
عن الله في آرضه. تقیم العدل وتنشر الاصلاح» آو جعلناك خليفة لمن سبقك من 
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)۱( أي : ساجدا . 
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الأنبياء في ذلك» وجدير بمن جعله الله خليفة أن يفطن للمهمة الملقاة علی 
عاتقه» ویعنی بها العناية اللائقة. 

نعم إِنّه جدير بمن يشعر من نفسه أنه نائب عن الله -تعالى- في عمارة 
الأرض» والقيام على مصالح الناس» أن يقدر ذلك المركز الكبير» وهذا المنصب 
الجلل» ولو أن الناس فطنوا إلى مراكزهم» وإلئ مقدار المسؤولية الملقاة على 
عاتقهم ما فرّطوا في عمل» ولم تغلب عليهم الشهوات» وكأن الله -تعالئ- يريد 
أن ينبهنا إلى طريق لفت الحاكم إلى واجبه» وأنه ينبغي دائمًا أن يضع ذلك نصب 
عینیه لیکون ذلك وقاية له من التقصیر» وحماية له من الشطط. 

لسم کے لد بل ولا تم اهر يك عن سي آلو . يأمره أن يحكم 
بين الناس بالحق؛ لأنه خليفة عن الله في ذلك» وهو رسوله الأمين وخليفته في 
الحكم بين الناس» وان داود لو فرض أنه شط وحكم بين الناس بغير الحق لكان 
ذلك مدعاة لطعن الناس على دينه وربه؛ لأنه خليفته ونائب عنهء والحق الذي 
يدعو الله إليه مقابل الباطل» وقد يكون الحق صريحًا لا يحتاج إلى بحث 
آو تمحیص. وقد يكون الحكم بين الناس في أمور اجتهادية لم يتضح فيها وجه 
ا 

والواجب علی القاضي آن یحکم بين الناس بما يعتقد أنه الحق» فإن كان 
الحق واضحًا تبعه» وإن كان اجتهاديًا بذل وسعه في تعرف الحق» واجتهد في 
الوصول إلى الصواب٠‏ وإذا أخطأ بعد ذلك فهو معذور مأجور» كما وقع له في 
قصة الغنم التي انتشرت في الحرث فأهلكته. 

اجتهد داود 4 فيما يجب لصاحب الزرع علی صاحب الغنم؛ فحكم بما 
رأئ» ثم اجتهد سليمان فحکم حکمّا آخرء وكان حكم سليمان هو الصواب؛ 
لا له ال یت ل بي سدم سدس ركد یا کا ویلماکی كما تقدم في 
سورة الأنبياء من القصة. 

فالله -تعالئ- عذر نبيه داود» وإن كان سليمان هو الموفق في الحادثة 
المذكورة» وشهد لكل من داود وسليمان بِأنّه آتاهم حكمًا وعلمًا؛ أي: أعطاهما 
مقدرة علی الحکم. ومنه نعلم آن المجتهد معذور في خطئه. وحسبه آنه بذل 


اكه 


طاقته في الوصول إلى الحق وذلك ما في وسعه. وهو الذي یکلفه الله به. 

وکذلك القضاة والحکام یحکمون بالحق المنصوص الذي لم يشك أحد في 
حقیته. ولا عذر لهم في الخطأ إذا كانت المسألة بدهية ليس فيها جدل أو نزاع» 
ولم تشتبه فيها الأنظار؛ أما المسائل الاجتهادية التي تختلف فيها وجهة النظرء 
وتحتمل أحکامٌا مختلفة» فعلیهم آن یبحئوها بحثا بریثا بعیدّا عن الشهوة والهوی؛ 
ثم بعد البحث یصدرون آحکامهم. وسواء علیهم بعد ذلك آصابوا آم آخطووا؛ 
لأنهم آَدّوا ما علیهم من واجب. 

وا َع ع الهو فيلك كن سيل الي . ینهی الله نبيه داود أن يكون تابعًا 
للهوی في قضائه وحکمه والهوی: ما تهواه النفس وتمیل الیه ما یخالف الحق 
والصواب سواء كان هوی للحاکم آو للمحکوم له آو علیه. آو کان هوی لهما 
معّاء ولم يكن ذلك الوعظ ماما ارد بل وعظ الله به خاتم ا 
فقال: «إوَأن اکم نم با رل الله وَل کم م أَهواءهم واعدَرهم آن نولک عن يعض 
1۶ رل 1 یف که [المائدة: 49]. 

وقول وا ارلا 0 3 ألَککب 3 00 ف ای 
کک اکا كفا © واستَمفر آنه رک ٠ب‏ بب ٠‏ 
ال ےساون اتمم ل ال لا ت 5 وا يسا [النساء: »]٠١۷-٠١١‏ 
وقال ۔تعالیٰ۔ : فاحکم بت یو ينا أل 11 ولا تن هوشم عم مارا ی 
لک که [المانده: 4۸]. 

فنراه قد آمر نبیه محمذا 5 آن یحکم بین الناس بما آراه الله سواء كانت 
الاراء ببیان الحق الذي عرفه له آو کانت من طریق اجتهاده؛ فان الآمور 
الاجتهادية قد آراه الله ایاها» وعرفه طریقها وآصولها ای علیها فما آراه 
الله أعم من الحق الصریح والحق الاجتهادي. ونهاه الله -تعالی- آن یخاصم 
لاجل خائن» وآن یجادل عن الذین یختانون آنفسهم بالعصیان والفسوق. کما 
نهاه أن يتبع في آحکامه آهواء القوم التي ےت 

فإذا قال لنبي الله داود: اح بن الاس بال ولا تیم آلهوییه فقد قال 


۲ھ 


وکذلك یأمر الله المومنین آن یحکموا بالعدل |ذا کانوا حکامّا+ لذ یقول: 
إن الله بآمرک أن نووا المت إل آهلها َل عَکمثر بَیں آیں آن تنک بالمل که 
ثم يعقب ذلك بقوله: ه٭إإنَ الہ یَیتا بَیئلہٌ 
ليرينا أن ما يأمر به الحكام من العدل هو مصلحة تعود عليناء وأن أمر الناس 
لا ينتظم بدونه» فإذا لم يكن للأمة عاصم من القضای وسياج من العدالة في 
أشخاص الحاكمين» اختل أمرهاء واعتل نظامهاء وسادت فيها الفوضی وكثر 
فیھا الفسادء وانتشرت الجرائم» ثم يعقب ذلك الأمر بتهديده لمن يخرج عنهء 
ووعیده لمن لا برعاه؛ اذ کت 

اک ع فين اله رين آن من شأن الهوی الذي یقود صاحبه آن 
يعميه عن الحق» ویحول بینه وبین الصواب. 


بب إل اله کی سییعا بضیراگه [النساء: ۲0۸؛ 


وجدیر بمن یتبع هواه في قضائه وحکمهی ویعرض عن هداية رب ولا یعنیه 
أن يصل إلى الحق» بل همه أن یصل الی شهوته ويرضي میوله. أن يضل 
الطریق؛ ویعمی عن الحق . 

ثم بیّن مغبة الضالین بقوله: لن ات ولرک عن َيل ال نہ عَدَابُ شدي 
78 سو وم السابگه. آي : بنسيانهم اليوم الذي يحاسبهم الله فيه؛ أي تركه 
وراءهم طه با کا لته ای كما قال: طولا توا لن شا | نه َه 
ا کیک هم الْشَيثرتَ 69 [الحشر: ۰۲۱٩‏ وکما قال: وم ا 
وو ا و 0 وت 


رس رر فر رو رر 


ای وقد كت با 9© قال ديك أك ١اا‏ فا دبك يوم شی [طه: 175-114]. 

فالنسيان كل هذه المواضع هو الإهمال والترك» وجعل المتروك كالشيء 
الذي من شأنه أن ينسئ فلا يعبأ به» ولا يهتم له. 

وتريك الآية من ناحية أخرئ أن الذاكر لذلك اليوم الذي يحاسب فيه الناس 
لا تطغی علیه الشهوة. ولا یتملکه الهوی» بل یغلب علیه الخوف من الله 
والخشية منه» فاذا قضی بین الناس ذکر أن الله محاسبه على قضائه وإذا حدثته 
نفسه بظلم تذکر سلطان ا وآنه سمیع لقوله بصیر بعمله» مطلع علیٰ نیاته 
وخطرات قلبه» ومن لنا بمن یذکر الناس داتما یوم الحساب حتی لا يظلموا إذا 
oY‏ 


ما 


1١ 


۳ 


حکموا ولا یخونوا |ذا انمنوا ولا پبطشوا |ذا قدروا» ولا یغدروا اذا عاهدوا. 

من لنا بمن یضع هذه العقيدة في نفوس قضاتنا وحکامنا؛ وینزع من قلوبهم 
حب المال والحرص علیه» وحب الجاه والتزلف لاأصحاب السلطان والنفوذ. 

من لنا بتربية القضاة علی هذه المبادی» واشرابهم حب العدالة والانصاف» 
واکبارهم للحق وآهل الحق؛ واحتقارهم للباطل وآنصار الباطل» من لنا بذلك 
كله وقد حيل بين القضاة وبين المواعظ» فتراهم بعیدین عن الوعظ ومجالس 
التذکیر اذا دعاهم الله الی الجمع والجماعات لا یجیبون. واذا طالبهم 
بالصلوات لا یژدون. واذا آخذ الوعاظ في عمل محاضرات للوعظ في آماکن 
صالحة لا یحضرون. واذا نشروها بالصحف لا یقرژون. 

نعم؛ إِنَّ الأمر مشكلء والعلاج صعب. لا يستقيم أمر الناس بلا دين 
یهیمن علیهم؛ وعقيدة يصدرون عنهاء ومبدأ ينقادون له» والقانون الذي أعد 
لحماية القضاة من الهوی لا يكفي لردعهم وتأديبهی وها هو القانون الذي یعاقب 
الراشي والمرتشي قائم في ممالك العالم» ومع ذلك لم یود القاضي کل ما يجب 
علیه» ویوجد في آسرة القضاء في العالم من یلوئون سمعته. وینتهکون قدسیته ہما 
في نفوسهم من شهوة. وما في قلوبهم من مرض . 

وتجد القضاة یتفاوتون في آهواتهم وشهواتهم» ففیهم المریض بالنساء 
وجمالهن» وذلك الصنف من القضاة یجد من سماسرة السوء مَنْ پرشیه من ذلك 
الطریق القذر ویشبع شهوته من هذه الناحية. بأسالیب تتقزز لها النفوس الابیت 
وتضح لها الکرامت. ومنهم المریض بالخمور والمکیفات ومنهم المریض بجمع 
المال والحصول عليه» ومنهم المریض بالقمار ومنهم. ومنهم. 

وكل هذه الشهوات يتقدم بها آرباب القضایا آو سماسرة السوء الی ذلك 
الصنف من الحکم لیکونوا في صفهم في القضای ولمصلحتهم في الحکم. 

وأخف أمراض القاضي أن يكون جباناء یخشی السلطة. ویتخوّف ممن له 
عليه سيطرة ذلك النوع اذا بلغه توصية من صاحب سلطان علیه اضطرب آمره 
واختل نظامه. وأخذ يضرب أخماسًا لأسداس» وقد يكون فيه من خوف الله ما 
يحمله على الشجاعة» ويجعله لا يبالي بإشارة الرئيس» وقد يغلب عليه الضعف 


:5ه 


فیجیبه الین ما طلب» ویتلمس لنفسه المعاذیر بأنه یدفع بذلك عن نفسه ویذود 
عن مصلحته. وقد یکون فقیرّا فیزین له الشیطان آن الخیر له في آن یسیر مع القوم 
حيث سارواء حتی لا یضطهدوه بابعاد آو فصل. والمعصوم بعد ذلك الجهاد 
الطويل» والمشادّة بين وازع الخیر ووازع الشرع مَنْ عصمة الله وحفظه. 

وهناك نوع من الجبن يلجأ إليه بعض القضاة» ويرئ لنفسه العذر في اللجوء 
إليه» ويظن أنه بذلك الأسلوب قد آرضی العدالة» وأدّئ ما عليه من حق: هو أن 
يحس القاضي من بعيد أن للسلطة الحاضرة ميلا خاضًا في القضية المنظورة» 
واتجامًا معيئًاء وهو لا يريد أن يجاريها في ذلك الاتجاهء ولا أن يصدمهاء 
فيعمد إلى التخلص من القضية كي ينظرها غيره. 

وهو تخلص حسن لو أنه عرف أنَّ من تسند إليه سوف يقضي فيها بما 
يتطلبه الحق» أما وهو يعلم نها ستسند إلئ رجل يقضي فيها بما تحبه السلطة» 
ويتجه كما أرادت» فذلك شريك للقاضي في الإثم» ونصير له في الظلم» وإعداد 
الفساد. فهو آثم بذلك العمل» وإن ظن أنه بريء. 

والواجب عليه ألا يترك ذلك النوع من القضايا لقضاة عابثين» بل يتولاه 
بنفسه» ويقضي فیه بما یری» ویحول بين القضية وبين اللعب جهد المستطاع ما 
دام نظره للقضية لا یجعله مدینا آمام القانون آو مسژولا آمام واجبه. 

وعلی الجملة فمهمة القضاء مهمة شاقة» وهي ابتلاء من الله -تعالی- آي 
ابتلاء» واختبار للقاضي بکل آنواع الاختبار» ولا سیما في العهد الحاضر الذي 
يلوح فيه للقاضي بشهوات شتی یلوح له بالنساء» ویلوح له بالمال» ویلوح له 
بالدرجات والترقیات» وما إلى ذلك فلم يكن غريبًا أن يهتم الله بالقضاء إلى 
ذلك الحد» ویعظ فیه نبیه داود بما تری» ویحذره من اتباع الهوی» ویعظ نبیه 
محمدا ٤‏ باکثر ممّا وعظ نبیه داود. فالامر جذ خطیر؛ والمعصوم فيه مجاهد 
في سبیل الله يستحق من الاجر الشيء الکثیر . 

(۷) وقد رأيت بعد أن أطلّعْت القارئ على عناية القرآن الکریم بالقضاء بین 
الناس ووعظه داود في ذلك أن أختم البحث بكتابي عمر في القضاء لابي موسی 
الشعري وشريح القاضي . 


هده 


ما بعد: فان القضاء فريضة محکمت وسنة متبعة فافهم |ذا آدلی ۳ اليك؛ 
فإنّه لا ينفع تكلم بحق لا نفاد له» آس”" بين الناس في مجلسك ووجهكء. حتئ 
لا يطمع شريف في حيفك”'' ولا يخاف ضعیف من جورك والبينة علی من 
اأعىٰ» واليمين على من أنكرء والصلح جائز بين المسلمين» إلا صلحًا أحل 
حرامًا أو حرّم حلالاء ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك» 
وهديت فيه لرشدك أن ترجع عنهء فإن الحق قديم» ومراجعة الحق خير من 
التمادي في الباطل» الفهم الفهم عند ما يتلجلج”” في صدرك مما لم يبلغك في 
كتاب اللهء ولا في سنة النبي كَل . 

اعرف الأمثال أو الأشباه» وقس الأمور عند ذلك» ثم اعمد إلى أحبها إلى 
الله وأشبهها بالحق فيما ترئ» واجعل للمدّعي حمًا غائبّاء أو بينه ما ينتهي 


)١(‏ رواه ابن شبة في تاريخ المدينة: (715/5)» والبيهقي في الكبرى: »)5057/٠١١(‏ وانظر: مسند 
الفاروق» لابن كثير: (؟577/5)» وقد شرحه ابن القيم في إعلام الموقعين: (٢/۸٥۱)ء‏ (57/5١)ء‏ 
ط. مشهور. (عمرو) 

(۲) رفع لك الامر . 

(۳) اعدل وساو. 

)٤(‏ ظلمك۔ 

)٥(‏ يتردّد. 


00 وقنًا محدودا . 


٦٦ 


A EERE ES O E E 
للشك» وأجلیٰ للعمیٰ وبلغ في العذر.‎ 
المسلمون عدول بعضهم على بعض؛ إلا مجلودًا في حدء أو مجربًا عليه‎ 
شهادة زور آو ظنیتا"") في ولاء أو قرابة» فإن الله قد تولئ منكم السرائرء ودرا‎ 
عنکم بالشبهات. ثم اياك القلق والضجر. والتآذي بالناس» والتنکر للخصوم في‎ 
مواطن الحق التي يوجب الله بها الأجرء ویحسن بها الذخر؛ فانه من یخلص نيته‎ 
فيما بينه وبين الله -تبارك وتعالئى- ولو على نفسه يكفه الله ما بينه وبين الناس»‎ 
ومن تزین للناس بما یعلم الله خلافه منه هتك الله ستره» وآبدی فعله» والسلام.‎ 


(۱) متهمّا بسب ولاء آو قرابة. 


0۷ 


كتابه لشريح القاضي”) 


ما بعد: فإذا جاءك شيء في كتاب الله فاقض به ولا يلفتنك عنه الرجال» 
فان جاءك آمر ليس في کتاب الله؛ فانظر سنة رسول انله فا فالغ بهاء فإن 
جاءك أمر ليس في كتاب اللهء ولم يكن فيه سنة من رسول الله ولم يتكلم فيه 
أحد قبلك- فاختر أي الأمرين شئت» إن شئت أن تجتهد رأيك وتقدم فتقدم» وان 
اعت آت ای ھاکی ولا ار لسع ار تاه 


(۸) وتا تا اکا تالق تنا تنا بطلا ذلك لن یه كرا ی نب کنو 
من ألا . لما عرض الله لجزاء الضالين عن سبيله» وآنهم یحاسبون الحساب 
الشديد بنسيانهم يوم الحساب= عقب ذلك ببيان أنه لم یخلق السماء والاارض وما 
بينهما خلقًا باطلًا بعيدًا عن الحكمة والغرضء بل أوجدهما لحكم ومصالحء 
زفق کر ووا غفا اموت والارض ریا ا لھک ا ها ها لد 
بلح 4 [الدخان: ۰۳۸ ۰۲۳٩‏ وقوله: ا ا فک ا واک إا کک 
رجنوه © عل اله اليك الق ل إل إل هو َب اسر گر 
[المومنون: ۰۱۱۵ ۰۲۱۱5 أي: ننزه أن يخلق الناس عابثا في ذلك الخلقء وأن 
يتركهم سدی يعتدي بعضهم علئ بعض» ويظلم القوي الضعيف» ثم لا يكون لهم 
حياة وراء هذه الحياة» يحاسب فيها كل أحد على ما قدم من خير أو شر. 

ومن ذلك نعرف أنَّ الجزاء في الآخرة أمر تقضي به الحكمة» ولا يمكن 
(۱) رواه ابن آبی شیبة فی المصنف : (۰)۲۲۹۹۰ والییهقی فی الکبریٰ: (۱۸۹/۱۰). (عمرو) 
)۲( انظر آشهر مشاهیر الاسلام في تاریخ عمر. 0 


۸ 


لاله حکیم آن یخلق الناس ذلك الخلق الواسع من سماء وأرض» وما بينهماء 
سس ثم لا یجعل للناس حياة بوضع فیها المیزان القسط ینقلب فیها القوي 

ضعيفًاء والضعيف قويّاء وترجح فیها كفة العمل الصالح علی کفة الفساد. 

ذلك ما تقضیه الحکمة وتتطلبه المصلحة ومتی آمن الانسان بان هناك 
إلهّا قادرًا حكيمّا- كان من لوازم ذلك أن يكون هناك ثواب وعقاب وهناك جنة 
ونار» وهناك الفرق بين المطيع والعاصي» والمحسن المسيء. 

«كلة عل ارت كتا مويل ليب كنروأ يي آلار الإشارة إلى إنكار الجزاء في 
الآخرة» وعدم الإيمان بتلك الحياة» وبيان أن ذلك الزعم هو ظن الذين كفرواء 
وسماه ظنًا؛ لأنّه لم يُبْنَ على دليل» بل هو قول توارثوه عن آبائهم وأجدادهمء 
ثم قال: ول لب کنروا ین آلارکه آي: بسبب إنكارهم البعث والجزاء. 

فاب سمل الت ءاسرا ولا الصلحت یی ىق ارش ار ل الت 
اجار . استفهام يراد به الإنكار» والمراد: أنّه لو بطل الجزاء كما يقول 
الکافرون لاستوت عند الله آحوال من أصلح وأفسد: واتقیٰ وفجرء ومن سوّى 
بينهم كان سفيهًا ولم یکن حکیمّا. -تعالی- الله عن ذلك علوّا کبیرا . 

والآية تلفتنا الی أن صفة العدل والحكمة يقضيان بأن يحاسّب الناس» 
ويوضع كل آحد حیث وضعه عمله. فالجزاء الحق مظهر من مظاهر آسماء الله 
وصفاته» وآثر من آثار عدل الله وحکمته . 

وفي الآية إشارة إلى خطأ من يقول: إنه يجوز علی الله -تعالی- آن یدخل 
بح أظافه الثاز ولق كان رعولا سرت ما أن ودضن من قصناء ال ولو كان 
مشرگا. والسبب في هذا الخطاً الذي وقعوا فیه أنّهم یآخذون عقائدهم عن کتب 
الکلام لا عن کتاب الله -تعالی- ولم تعرض کتب الکلام المشهورة بین الناس 
إل صفتي الحکمة والعدل» وان کانت عرضت لعموم قدرة الله -تعالی- وسعة 
مشیئته» فکان من آثار الایمان ببعض الصفات دون بعض ذلك القول» عل أنه قد 
وجد في المتکلمین من آنکر علیهم ذلك الجواز؛ لأنّه يؤدي إل جواز آن ینسین 
الله -تعالی- حکمته» ویدع عدله ومحالٌ على الله أن يتجرد عن حكمته كما 
یستحیل علیه آن یعرض له نقص في قدرته آو مشیئته. ويدل لذلك قول الله - 

۹ھ“ 


تعالوا - : ها َتَجَعَلُ لین کلب ما کر کیت کر [القلم: ۳۰ .]٢٢‏ 

ینکر عليهم أولًا أن يسوّي المسلم بالمجرم» ثم یعقب بقوله: لا لک 
آی : شيء جعلكم تنسون حكمة الله وعدله» وهو في المعنى إعادة للإنكار» ثم 
قال : اکٹ توب تعجب من حكمهم بأن الله یجعل المسلم کالمجرم» وإذا 
کان الله -تعالی- لم یجعل للناس یومّا للجزاء إلا لاقامة العدل بین الناس» ولم 
پرض آن یدعهم بدون جزاء؛ لاد ترکهم في معنی التسوية بين المسلم والمجرم؛ 
والمصلح والمفسد. فکیف نجوّز علی الله -تعالی- آن یحاسب الناس ویقف 
منهم ذلك الموقف الذي أنكره على نفسه على فرض أنه ليس هناك جزاء؟ 

فالله -تعالی- لم یرض لنفسه آن یقف من خلقه موقفّا سلبیّا» فیترکهم 
بلا جزاء؛ لأن ذلك الموقف السلبي منافب للعدل والحکمة» وفیه تسوية بین 
المحسن والمسيء. فکیف یرضی أن یقف الله من خلقه موقفا إيجابيّاء ویحاسب 
الناس عليل آساس غیر عادل» وقاعدة بعيدة عن الحکمة. 

رتا القول: ِنَّ الآيات تدلنا عل أن الله -تعالی- آقام البرهان والدلیل 
علق آنه لم یخلق الناش عا ول يك ر كيو سی تترآت ذلك, مدافب للخکمةه 
ولا غنی لهم عن حياة وراء هذه الحیاق ولو لم يكن هناك جزاء لكان ذلك تسوية 
بين الخبيث والطيب» والمصلح والمفسد. -تعالین- الله عن ذلك» وهي تدل 
بالفحوی علی استحالة آن الله -تعالی- یجوز عليه أن يحاسب الناس» ثم بقف 
منهم الموقف الذي لم يرضه لنفسه إذا هو لم يحاسبهم. 

ومنه نعرف أن مقتضئ الحكمة والعدل أن يحاسب الله الناس» وأن يكون 
حسابهم علی قاعدة العدل وآساس الانصاف : ونم اون سل لِوَرِ الْقيمَةٍ 
4 تم نس شا ون کات یال کو ا جال ھا ہہ کی نا 
حسیبت؟4 [الانبیاء: 4۷]. 

(9) کت أَرَلنَهُ يك مرک لكا ليه وبتدگر ارا الأ أي: هذا 
کتاب آنزلناه ليك کثیر البركة والخیر؛ لانّه یحمل في طیاته سعادة الناس 
وهدايتهم» ویرشدهم الی خيري الدنیا والاخرة نبا ءایو6ه بیان للغاية من 
ذلك الکتاب» وهو التفکیر في آیاته والنظر فیما تژول اٍلیه من وعد ووعید. 

5۷۰ 


وترغیب وترهیب» ولم ینزله الله -تعالی- لنجعله تمائم وتعاوید وكذلك لم ينزله 
لنقرآه علی القبو وننشره بین الموتی» وانما آنزله للعظت آنزله للذکری؛ 
والمسلمون ما داموا یقفون من القرآن هذه المواقف. ولا یتخذونه ماما لهم في 
آمره ونهیه. وقائدا لهم في ارشاده وتعالیمه. 

ما دام المسلمون علی ذلك الحال فلا تقوم لهم قائمة» ولا يرجئ لهم 
حياة» وقد ختم قصة داود بهذه الجملة؛ لان هذه هي الغاية من ذكره لقصة داودء 
والذي يقرأ أول السورة يعرف ذلك» وفيها فوق ذلك أن ذلك الكتاب الذي أنزله 
الله مبارگا لیتدبر الناس ما فيه من معا وما حواه من حكم وأحكام» دل في 
جملته وتفصیله علی آن جزاء الله في الآخرة واقع ولا بد. وآن ذلك الجزاء هو 
جزاء عادل حکیم. وقوله: ودک و نیک أي: أصحاب العقول؛ أي : 
لیتعظوا بذلك الکتاب وینتفعوا بما فیه وهو یلفتنا إلى أن المعرضين عنه قد ألغوا 
عقولهم» کما عطلوا آسماعهم ومواهبهم. 

آلا تری لین آهل جهنم یقولون وهم بصطرخون فیها : «لز کا نع و تنل 
2.7“ السعبر لیا ناعۃنوا دم فسحّا اسب الَمیر که [الملك: ۰ ۱۱ 

فالذین ینتفعون بالقرآن هم الذین حکموا عقولهم وانتفعوا بأسماعهم 
وبصارهم. والذین عطّلوا ما وهبهم الله من حواس؛ وما منحهم من نعم هم 
الذین خرموا الانتفاع بالقران والاهتداء به. 

وقد ورد عن الحسن: «قد قراً القرآن عبید وصبیان. لا علم لهم بتأویله 
وحفظوا حروفه. وضیعوا حدوده» حتی ان آحدهم لیقول: والله لقد قرأت القرآن 
فما آسقطت منه حرف وقد والله أسقطه کل ما یری للقران علیه آثر فی خلق 
ولا عمل. والله ما هو بحفظ حروفه واضاعة حدوده. والله ما هولاء بالا 
ولا الوَرّعة؛ لا أكثر الله في الناس مثل هؤلاء» (اه)"؟. 

هر أن ای اس لوہ اہ ارك الد و سان “الذي لا عنم 
لهم بتأویله ان حفظوا حروفه فقد ضیعوا حدوده. وإن حافظوا على شكله فقد 
فرطوا في جوهره. وان حذقوا آلفاظه فقد آغفلوا معانیه» وان قال آحدهم: والله 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق: (۰)۳۱۳/۳ والتفسیر؛ لسعید بن منصور: (۲۲/۲). (عمرو) 


۷۷۱ھ 


ما آسقطت منه حرفا واحدّا فقد أسقطه کله. ما یری للقران علیه آثر في خلقه 
أو عمل» فإن المسألة ليست حفظ حروف مع إضاعة حدودء وقد أقسم الحسن 
أنّ هؤلاء ما هم بحكماء ولا وزعة عن الشرء ودعا الله ألا يكثر في الناس مثل 
هؤلاء. 

وكأن الحسن يل كان ينظر إلى طائفة القراء في زماننا هذا وهو يقول 
كلمته : 

وان من يطلع علئ أحوال هذه الطائفة» ولا سيما الذين عرفوا ب«الصبيتة»"") 
يرئ منهم من الخلق السيء والسيرة الذميمة ما یتبراً منه القرآن تراهم يدعون 
الناس إلیٰ حسن الخلق وهم آسوا الناس خلقا. والی ترك ما حرم الله وهم 
منغمسون فیه ولی القناعة والرضا وهم أسوأ الناس نفوسّاء یدعون الناس إلى 
الخوف من الله والخشية منه وهم اقب ا امن ا لون کات اله يما رذ 
حناجرهم» ولم يصل إلى قلوبهم» ولا عجب فإنهم لم يقرؤوه للهداية والعظة» 
وَإِنّما يقرؤونه للطرب والكسب. 

sg‏ فول رھ ارب هل ی ای وه هه لممشوية وا نا کل کون 
ماما للناس» یعرفون به کیف یسعدون. ویتعلمون منه کیف یصلحون دینهم 
ودنياهی وكيف يعترّون علئ أعدائهم» وینتصرون على خصومهم وان القرآن ما 
سعد به سلفنا الصالح الا لانّه عکف علی دراسة معانیه قبل دراسة آلفاظه وتفهم 
آغراضه قبل حذق کلماته. کما ورد عن |حدی آمهات المومنین: «کانت الاية 
تنزل علينا فنعرف حلالها وحرامها قبل أن نحفظ آلفاظها»۳. 

اللهم وفق المسلمين لحفظ كتابهم» وفقه الغرض منهء وللعمل به في 
آنفسهم وبیوتهم ودولهم حتی يتبدل حالهم من شقاء إلى سعادة» ومن ضعف إلى 
قوة. 

EOS‏ گار اناو ہد ات ارات کات 
)١(‏ الذين اتخذوا قراءة القران حرفة یتعیشون بها. 
(۲) ورد هذا المعنین عن عدد من الصحابة والتابعین» انظر: مصنف عبد الرزاق: (۳۸۰/۳) والایمان» 

لابن منده: (۳۱۹/۱). (عمرو) 


۷۲ھ 


قصة داود» عرفنا آنه وهب لداود سلیمان» ثم عرفنا قيمة هذه الهبة وآنها هبة 
عظیمة فقال: نم امد آي: سلیمان» ثم عقب ذلك بقوله: اه 
اوت آي: رجاع ال الله -تعالئ- كما هو حال أبيه داودء فهو يشبه أباه في 
التقوی» وهو بیان لسبب مدح الله له. 
سو و یں سی صرح م اس گے جح لو ۳7و و کو حر کیہ اد کے سا کے مج ہھ ص 2 

«ذ عرش عله بای اسَفتث لیلد 69 فل بو كحیث مب ابر عن در 
ری حى توارت يجاب © روما عل طفق مسا السو والأتساق». كلمة «إإذ» 
ظرف لمحذوف؛ أي: اذكر الوقت الذي عرض عليه فیه الصافنات الجیاد؛ 
زالمراذ أن يذكر عله القصةء وهی قصة عرض الخیل الجیاد علیه کما هی عادة 
الملوك الذین یهتمون بما عندهم من مظاهر القوق ویستعرضونها لیتعرفوا فیمتها؛ 
لیکون ذلك الاستعراض تفقذا لها. ومظهرا من مظاهر فضل الله -تعالیٰ- 
وإرهابًا للعدوء وقوله: «9بالْثیعه بیان للوقت الذي عرضت فيه الخيل . 

کال لن اث مب ایر من گر ری ٭ء أي: قال سلیمان عند عرضھا 
لا سیت سن رش اک تا و در وی تا ےک سارت فص 
واحسانه .فان آخیتها فذلک لانی آحب مصذرها وان لت نها قمه هده الخید. 

أو ا ات ی الیش الا که ما اق اک بها یه 
فأنا أحبها لأمر الله وتقوية دینه. ولا آحبها لجل الدنیا ونصیب الغنیٰ. 

یرینا نبي الله سلیمان آن ذلك هو الذي ينبغي للمژمن كلما أحب شيئًا في 
هذه الحياة» ينبغعى له أن يحبه لد يعينه عل دكن الله -تعاليل- وشکره» ویساعده 
على إقامة دين الله وإعلاء شأنه» فإذا أوتي ولدًا أحبه طمعًا في أن يكون له من 
ذلك الولد الذرية الصالحة. التی تعبد الله -تعالی- وتشکره وإذا أحب جامًا 
أ قوذ لاه تفن ھا مر اله وغ اضر تم جات ج 
علمًا أحبه لأنه طريق لنشر الفضيلة ومحاربة الجهالة» وإذا أحب مركرًا من مراكز 
الحياة أحبه؛ لأنَّه يمكنه من الإصلاح» ويساعده على ما يحبه الله -تعال- ویرضاه . 

والمراد أنَّ نبي الله سليمان لم يفتن بذلك المال الذي أعطاه الله» بل كان 
يشهد فيه دائمًا مصدره ومنشكه » ويقرأ فى صفحاته واهبه ومانحه» فلم يبطره المال 
يومًا ماء ولم ينسه أن يشكر ربه علیه. ویحفظ له فضله واحسانه وذلك مكان 


2۷۳ 


العبرة من قصة الخیل حى توارت بامجاب» غاية لقوله: لد عرض عَه بالعتی 

لصفنت آلیادکه . 

والغرض أن الخیل لما عرضت علیه آجروها آمامه لیعدوها للغزو» وما 
زالت کذلك حتی غابت عن بصره. ثم آمر بردها الیه» فأخذ یمسح سوقها 
وا وريه لوكا لکونها للجهاد» والجهاد مر من أعظم أمور الدول» وليباشر 
الأيوبي» كان ينقل الأحجار بنفسه في بناء الأسوار أيام الحروب الصليبية. 

(۱۱) اوقد فسا سن واا ع كسيد بسَدَا ثم انب . للمفسرين روايات 
كثيرة في فتنة سليمان وبیان المراد بها: منها ما لا یتفق ومرکز سلیمان از 
ومنها ما هو ضعيف من جهة سنده وروايته» وإن كان صالحًا في جملته أن ينسب 
إل سليمان. 

ود ام ها ری آن شلتمان لاقو افو نله یس سا 
من نسائه- تأتي كل واحدة بفارس یجاهد في سبیل الله»» ولم بقل ان شاء 
الله. فطاف علیهن فلم تحمل إلا امرأة جاءت بشق رجل» فوالذي نفس محمد 
ره کی فا اه ان اه r‏ 

3 5 ی سے تھے کے کم سے عسوم رم ر 7 سم مر کر 

فهذا قوله: وقد ف سلیمان کچ ابتليناه وین کی کا جستا٭چ هو شق 
الطفل المذکور جيء به علی کرسیه ماب چ4 رجع إلى الله مما فعل وهو أنه لم يقل إن 
شاء الله» والانبیاء یحاسبون على ما لم يحاسب عليه سواهم لشدة قربهم من ربهم . 

وحدیث طواف سلیمان علی نسائه وإغفاله للمشيئة صحيح من جهة سنده» 
وإن كان غریبا في معناہء ولکن اعتباره تفسیرا للاية لم يصح . 

(۱) عن آبي هربرة. عن النبي چا قال: «قال سلیمان بن داود نبي الله: لاطوفن الليلة على سبعين امرأة» 
کلهن تأتي بغلام یقاتل في سبیل الله فقال له صاحبه -أو الملك ار کی ها کی 
فلم تأت واحدة من نسائه الا واحدة جاءت بشق غلام؛ فقال رسول الله : » ولو قال: إن شاء اللہ 
لم یحنث؛ وکان درکا له في حاجته». رواه البخاري : )£ «(TET‏ ومسلم : .)١568(‏ 
ولم نقف علی آحد -کما ذکر الملف بعد ذلك- من السلف. ولا من المتقدمین في التفسیر فسر الاية 
بهذا الحديث» واٍنما فسروها بتسلط الشیطان على ملك سليمان تي ثم آنجاه الله تعالی؛ وعضد ملکه 
بعد دلك . (عمرو) 


:لاه 


وهذا صاحب «فتح الباري» یقول بعد آن ساق حدیث طواف سلیمان علی 
نسائه : «حکی النقاش في تفسیره آن الشق المذکور هو الجسد الذي آلقي علی 
کرسیه. والنقاش : صاحب مناکیر». (اه). 

وکثیر من المفسرین یقع في ذلك الخطأ الذي وقع فيه النقاش» فیفسر الاية 
بحديث قد یصح في نفسه» ولکن لم يثبت أنه تفسير للآية» وبيان لهاء ولیس کل 
ما صح من الأحاديث يصح تفسيرًا . 

وقد اختار «الفخر» في بیان فتنة سلیمان وجوها آمثلها : 

الوجه الثالث وهو آن الله فتن سلیمان بسبب مرض شدید آلقاه الله علیی. 
وألقئ علی کرسیه منه جسذا لشدة المرض» والعرب تقول في الضعیف : اٍنه لحم 
على وضمء وجسم بلا روح 2 اب که رجع إلى الصحة. 

والرابع وهو أن الله ابتلاه بتسليط خوف أو توقع بلاء من بعض الجهات 
علیه: وصار بسبب قوة ذلك الخوف کالجسد الضعیف الملقین علیل ذلك 
الكرسي» ثم آزال الله عنه ذلك الخوف» وأعاده إلى ما كان عليه من القوة 
وطيب القلب . 

اما فو ورت آعفر یه فوجهه: آن الانسان لا ينفك آلبتة عن تر 
الافضل والاولی» وحينئذ يحتاج إلى طلب المغفرة؛ لانْ حسنات الأبرار سیثات 
المقربین؛ ولان الأنبیاء بدا في مقام هضم النفس واظهار الذلة والخضوع. کما 
قال ل «ني لأستغفر الله في الیوم والليلة سبعین مرة»۰۳ ولا یبعد آن یکون 
المراد من هذه الکلمة هذا المعنی» والله آعلم. 

وقد عرض الفخر لوجوه آخری في الفتنة کما عرض غیره من المفسرین؛ 
نضرب عنها صفحًا؛ لأنّها لا تهم القارئ» ولا تتفق مع مركز سليمان الذي قال 
الله فيه : يلاقم اميد إكذه ك4 . 

أمّا تفسير الفتنة بالمرض فهو معقول» لأن المرض الذي يحل بالإنسان في 
هذه الحياة ابتلاء من الله -تعالى-» واختبار للعبد» وكذلك تسليط خوف أو توقع 


(۱) رواه البخاري: (1۳۰۷). 


هلاه 


بلاء من بعض الجهات. ولا سیما |ذا کان الخوف شدیدذا فانه یجعل صاحبه 
جسدًا لا روح فيه ولا حراك به» وإن كانت كلمة «إأناب قد کثر استعمالها في 
الرجوع إلى الله من الذنب؛ ولکن المعنی الاول للكلمة هو الرجوع. قال 
«الراغب»: «النوب رجوع الشيء مرة بعد أخرئ» يقال ناب نوبًا ونوبةء وسمي 
النحل نوبًا لرجوعها إلى مقارهاء ونابته نائبة: أي حادثة من شأنها أن تنوب 
دائبّاء وفلان ینتاب فلائا: یقصده مرة بعد آخری». (۱. ه)+ فلا مانع أن نفسر 
نات که بمعنی رجع الیل صحته. آو آمنه الذي کان عنده؛ آما حدیث الغفران فقد 
تکفل الفخر بالاجابة عنه» وتستطیع آن توجه طلب الغفران بوجه آخر وهو أن 
المرض الذي حل بنبي الله سلیمان قد یکون ناشتّا عن تقصير كما يقع لبعض 
الناس الذین یفرطون في صحتهم. آو یسرفون في آعمالهم المجهدة المضنية. فاذا 
حل بالانسان مرض» وکان له دخل في حلول ذلك المرض تنبه إلئ الخطأ الذي 
وقع فيه» وطلب من الله المغفرة؛ لأنَّ الله أوجب عليه أن يحفظ صحتهء ويحول 
بيتها ونين الأمراض» ولا سیما |ذا کانت صحة نبي من الانبیاءی» آو ملك من 
ملوك الارض المصلحین. فاذا مرض فقد مرضت المملکة جمیعها وإذا سلم 
سلم الناس عامة. 

ومثل ذلك يقال في ابتلاء الله له بتسلیط خوف آو توقع بلای فقد یکون له 
ید في تسلیط ذلك الخوف آو توقع البلاء» بسبب تقصير في حياطة الملك 
آو اغفال لتحصین البلاد. فسلط الله علیه ذلك الخوف ابتلاء له واختبارّا 
ولیکون ذلك الابتلاء تعلیما له ودرسّا نافعا في الحیاة. حتی لا یقم في ذلك 
التقصیر مرة آخری . 

ومنه تستطیع آن تفهم کلمة (آناب) وهو آنه رجع اٍلی الله» وأحس ذلك 
التقصیر الذي وقع منه من جهة صحته آو من جهة مملکته. 

لال رت آعْنز له آي: ما فرط مني ممّا سبب لي ذلك المرض أو ذلك 
الخوف. آو اغفر لي ما من شأنه أن يكون من مخالفة الأفضل وترك الاولی. 

)1١(‏ ظومت لي ملک لا یی کر بَنْ یی لک آت الاب . ےم طلب 
المغفرة على طلب الملك؛ لأنَّ مهام الدين فوق مهام الدنياء ثم طلب من الله 


۷ھ 


ُلکا لا یصلح لاحد من بعده لعظمته أو لا يستطيع أحد أن يسلبه مني بعد هذه 
الفتنة» أو لا يتسهل لغيري من البشر: بأن يكون معجزة لي» ودلیلا على صدق 
ونبوتي . 

© إِنَكَ أتَ الْوَهَابُ4 تهب الملك والنبوة لمن تشای وقد أحب أن يخصه الله 
بخاصیةء كما خص أباه داود بالانة الحدید. وعیسی باحیاء الموتی . 

وقد روئ الشيخان 6 من الجن تفلت علي 
البارحة ليقطع صلاتي» فأمكنني الله منه» فأخذته فأردت أن أربطه إلى سارية من 
سواري المسجد [عمود] حتی تنظروا الیه کلکم. فذكرت دعوة أخي سليمان ورب 
اعفن لي وال لک لا یی لک ین بنری که فرددته خاسگا؛'''. 

طاسوا له ایح جر مرو َه يك سَّابَ». أي: أجاب الله دعوت 
وأعطاه سلطانًا لم یعطه لأحد من بعده من الرسل» وأول شيء من السلطان 
سلطانه على الريح» وقدرته عليهء فجعله يجري بأمره حيث قصدء وأنى راد 
ووصف الريح بأنها رُخاء؛ أي: لينة؛ للإشارة إلئ أن هذه الريح التي جعلها الله 
عاصفة شديدة قد ألانها ولطفها لنبيه سليمان» فصارت رخاء تسير به» وتحت 
سلطانه الی المکان الذي یقصد. وقد وصف الله سرعتها في سورة سبأ بقوله: 
ل 1 

ف شی کل بو وغراص 69 ورن مرن نی لاسما أي : وسخر الله له 
الشیاطین وفیهم البناء والغوّاص الذي يستخرج اللؤلؤ من البحر» وسخر آخرین 
من مردة الشیاطین بقرن بعضهم مع بعض في القبود والسلاسل للتأدیب والکنت 
عن الفساد» والصفد: القید. وربما کانت الاصفاد تمثیلا لکف شرهم وحبسهم 
حبمّا یناسب آجسامهم النارية. 

«هذا عطاوا ان آز نیک بر جابگه. آي: هذا الذي آعطیناك من الملك 
والمال والبسطة عطاونا» فاعط منه ما شئت؛ من المنة» وهي العطاء او نك 
عن العطاء بعر حساب حال من «عَاوْای آي: هو عطاء کثیر لا یکاد یقدر 
على عدة ون لم ندا لرل وَس ماب أي: ذلك عطاؤنا إياه في الدنياء 


.)۳٤۲۳( رواه البخاري:‎ )١( 


5۰۷۷ 


وله عندنا فوق ذلك الحظوة وحسن المرجع؛ وهو الجنة ولعله اکتفی بهذه عن 
آن یقول قد آجبنا دعوته بطلب المغفرة؛ لأن من له عند الله الحظوة وحسن 
المرجع هو مغفور الذنب» ویلفتنا بالسكوت عن غفران ذنبه إلى أنه لم يكن هناك 
ذنب لسلیمان کذنوب عامة الناس» وانما هو ظن منه واحتیاط کظن داود» 
فاستغفر لذلك ربه فغفر الله له . 


۰۷۸ 


دعوة عیسی"" ای الله -تعالی- 


وإ قات الك جمريم بو له بر یو منه اسعه سم سی ان مر 

)١(‏ عیسیٰ #4 هو خاتمة عقد الأنبياء السابقين» وقد ذکر باسمه (عیسیٰ < ۱۰ مرات) وبنسبته لامه 

(ابن مريم - مرتان)» وباسمه ونسبته معًا (عيسئ ابن مريم - ١5‏ مرة)» وبوصفه (المسيح وہہ 

وبوصفه مع نسبته (المسیح ابن مریم = ٩‏ مرات)» وجمع بین بين اسمه ونسبته ووصفه (المسیح عیسی 

ابن مریم > ٣‏ مرات) وبذلك یکون قد ذکر ۳٥(‏ مرة). 

والایات التي تتحدث عن عیسی 4 تتوزع في المحاور الاتية : 

۱- الحدیث عن خلق عیسی» وتبشیر مه به واعتبار خلقه آية ومثلا. 

۲- الحدیث عن علاقته مع قومه» وتكذيب بني إسرائيل له» وما آل الیه الامر من الغدر به وانقاذ الله 

لەء ورفعه. 

-٣‏ الحدیث عما أوتيه عيسى من بینات وكتاب ونعم» والمهمة التي كلف بها في بعثه لبني إسرائيل. 

-٤‏ نقد ما آلت إليه دعوة عيسى علی ید آتباعه من غلو في شخصية عیسیٰ وتحریف تعاليمه» والتأكيد 

علی بشرية عیسی وکونه مجرد رسول . 

۵- التأکید علی کون عیسی رسولا كأي واحد من الرسل ينبغي الایمان بهم جمیمّا دون تفضیل» وکون 

ما جاء به یتشابه مع ما جاء به الانبیاء. 

ویلاحظ في الخطاب القرآني حول عیسی نیا ترکیزه علی محاور ثلائة: 

المحور الاول: یرتبط بعلاقة المسیح برافضي دعوته من البهود في حیاته ومحرفیها من بعده» والجانب 

التاريخي هذا یتمحور حول الصراع العقدي الذي تؤول فيه الآيات إلئ التأكيد علئ الحق الذي جاء به 

المسیح» واخثلف فيه . 

المحور الثاني: يرتبط بشخص المسيح بدا من أمه مريم» وولادته الخاصة مرورًا بما أيده الله من 

معجزات. انتهاءا بمصیره الذي نجاه الله به من کید المناوئین له. 

المحور الثالث: السیاق الرسالي الذي تتزل فیه دعوة عیسی تنل بين مختلف الرسل الذین ارسلهم الله 

مع الربط بالرسول الخاتم صلوات الله وسلامه علیه . 
انظر: رسالات الأنبیاء: (۰)۱۷۲ (۱۸۲). 


۰۷۹ 


(۳( دبروا 


(۲) أُصحاب عیسیٰ وخواصه. 
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بالمسیح 4 والمراد بلفظ کته کلمة البشارة لاآمه» والبشارة الاخبار 
.۰ 7 ا و واه ۳ و ۲ ۱ 
ویدل له قوله -تعالی-: #وكلمته: ألقلهآ ال تمه يعني بشری الله مریم بعیسیٰ 


آخبرها بها «وجها ن لیا واه صاحب وجاهة ومکانة في الدارین 
3 امین کی وهو مع وجاهته من المقربین لی الله ڪك #ويڪلم الاس في الْمَهَدٍ 
وَکَهلاه یکلم الناس في طفولته وفي شیخوخته» وفیه بشارة بآنه سیعیش الی أن 


«وین السيجيت الذين أنعم الله عليهم وأصلح حالهم قات رب أن يكن 


ی و ور يسن بر تعجب من مريم من تلك البشارة 1 کلب ان ین 
ما يسآ مثل ذلك الخلق البدیم يخلق الله ما يشاء لا يعجزه شيء إا هَصَّى آمر 


انما يفول گر کن يكرد تمثيل لكمال قدرة الله -تعالیٰ- ونفوذ مشيئته» وتصوير 
لسرعة حصول ما يريد بطاعة المأمور القادر على العمل للآمر المطاع #ويعلمة 
اکن دألجكمة ورن وَالْانيل» من جملة ما بشرت به مريم لوَرَسْولًا إِلَّ ب 
ِسَرِّيلَ4» أي: ويرسله رسولًا إلئ بني إسرائيل ان َد جنک ميت ن 
تنك ين أ د لتحا عل رسالته بأنه قد جاء الناس باية من الله تدل علین 
صدقه والمراد بالاية الجنس وهو یصدق بالایات المتعددة. 

ثم سرد الآیات فقال: أن آلو تم یرک اَن هة الطبر انح فبه 
تیک طا بن أ وهو إخبار من الله -تعالئ- أن أعطاه ذلك السرء وهو أن 
يصور من الطين كهيئة الطير فينفخ في هذه الصورة فيكون طيرًا» ويبرئ الأكمه 
والأبرص ويحبي الموتئ» وقوله بدن آلو أي بتيسيره وإعانته» لا بقدرة عيسئ 
ولا بكسبه؛ لأنَّ ذلك شأن الآيات التي يؤيد الله -تعالئ- بها رسله. 
وقد امتن الله -تعالن- علی نبیه عیسی 4 بهذه النعم؛ 


سم سے ر 


2 خی ای مر > رخ له ع ص ره ح +2 م 7 
الله یلعیتی این مرب اذکر نعمی عیكک وَعَلَ ولدتك اذ آیدنلےے ۳ 
9 


و لے ی کے 7 رم کی ام اج ےئ یھ م ار ص ی ما ےم ی ی ۳ 
الاس فى مهد وگگہلا وَإذ علمثاک التب وَايکمۃ والتوردة والانچیل وَإذ لق 


م ”ال ےد صكھ خر مه موف ہ صد و کحم ہے عط مفرح هر همم ی KI lly‏ 
من الطین که الطیر باذی فتنفخ ہا فتکون طيرا بإِذْن وَتَرِئٌ الأكمه والارص 
ديا ہرم 4ه 3 ع . ۰ ہے ۲ 
باذی واد ترج الموف بإدى» [المائدة: »)]١١٠١‏ والظاهر من ذلك الامتنان وفوع هذه 


الایات وقوله: تنگ پا تاو رما تردق بوتیکمی فالمراد: أَذْ في 
امه 


استطاعتي آن آخبرکم بخاصة آمرکم التي لا یعلمها سواکم؛ وهي آقل آیات 
عيسى ي » وقد أعطاها الله لمن دون الأنبياء. 

ثم عقب ذلك كله بقوله: لد نی دَلاک يه کم ان کش میرک 
ا ا ےت ےت إن كنتم 
مؤمنين انتفعتم بهذه الایات واعتبرتم بها. ی لا برک ینک ورت الوردة» 
ای وشیرساعی الله مدا تما ین یدی من کقاتب الو اھ ان اع 
موسی. فهي تعتبر شريعة له کما کانت شريعة لموسی : ولال َڪُم بعص الى 
حرم سک فقد كان حرم على بني اسرائیل بعض الطیبات بظلمهم وکفرهم 
فأحلها مس جع ۳ التوراة الفرعية : كتقو أله وَأطيعونِ © 
و له یف رک ا می وہ مسيم ذلك من تمام البشارة؛ أي: 
وسأقول لهم بعد هذه الآيات: اتقوا الله وأطيعون؛ فان ربي وربکم؛ فاعبدوه 
وحدهء هذا صراط مستقيم لا عوج فيه ولا أمت. 

(0) «قلمًآ أعسّ عِسَى ینبم الکنرع» ... الخ انتقال من البشارة 
بعيسى #4 إلى ذکر خبره مع قومه. وطوی القرآن ما بینهما من خبر ولادته 
ونشأته وبعثه مویذا بتلك الایات وهو من إيجاز القرآن الذي تفرد به» وكأنه 
یقول : فلما ولد عیسی وتربی وبعث» وآحس من قومه الکفر ال مَنْ آنمکارک رل 
> ۰ لخ؛ آي: فلما شعر عیسی من قومه بني اسرائیل الکفر والعناد 
والمقاومت والقصد بالایذاء< توجه بالبحث عن أهل الاستعداد الذین ینصرونه في 

ته منخلعین عما کانوا فیه» منزوین الین الله» منصرفین ال تأیید رسوله ونصره 
e‏ 

وجدير بكل من يدعو إلى الله ويحس من قومه ذلك الإحساس أن يبحث 

عن القوم الذين يشاركونه في العقيدة» ويعتنقون معه الاسلام حتى ينتصر بهم على 

من عداهم؛ ويأمن كيد الکائدین وبطش الباطشین» وحتی یکونوا حزیا له يأمنهم 

ویمنونه ویسارهم ویسارونه ویتشاور معهم في کل خطوة یخطوها وکل عمل 

یقوم به. وقد یظن الانسان عدوه ناصرّا له في دين الله فيخذله عند حاجته إلى 

النصرء لذلك كان من الحزم تحسس ذلك النوع من الأنصار» والوقوف على جلية 
o۸۲‏ 


آمری حتئ إذا جهدّتهم الشدائد ولعبت بهم الفتن كانوا كالجبال ثبانًا وقوة» والله 
ما أحلى هذه الكلمة» وما أرطبها على قلوب المؤمنين حينما يوجهها لهم 
رسول من رسل الله کعیسی ##: طمن آ‌کایت ‏ أَّ4؟ إِنّها لتهز القلوب إلى 
الله هرّاء وتحرکها الی مولاها وخالقها» وتري المستمع لها آن رسل الله لم یکن 
لهم حظ من الدعوة سوی آن یصدعوا بأمر ربهم» وینصاعوا لنصرة خالقهم» ولم 
یطلبوا الناس لیودوا لهم عملا یعود نفعه علی شخصهم فحسب. وانما یدعون 
الناس ليجيبوا داعي الله ويصلحوا في الأرض» وکان علی الناس أن تفطن لمثل 
ذلك» ولكن العناد غلب عليهم» والتقاليد طمست على قلوبهم. 

اک الحواروت عن آصار ألو قد انخلعنا من تقاليدنا القديمة» وأخذنا 
بتعليم عیسی 44 وبذل منتهئ الطاعة في تأييده» فإن نصر الله لا يكون إلا 
بذلك» قيل لفظ الحواري مأخوذ من الحُوّارئ -بضم الحاء» وتشديد الواو- وهو 
لباب الدقيق وخالصه لأنه من خيار القوم وصفوتهم» وفي حديث الصحيحين 
الكل نبي حواريّ»ء وحواريّي الزبير)"'': ومن هنا قيل هو خاص بأنصار الأنبياء 
امتا باو اشد با ميرت مخلصون له منقادون لأمره. وفي الاية دليل 
علی أَنْ الاسلام دین الله علی لسان کل نبي» وان اختلفوا في بعض صوره 


دو د سم 


وآشکاله وأحکامه واعماله را ءامکا يما ارات واتبعتا السو ڪيا مع 
لهرت صدقنا بما آنزلت من الانجیل بعد تصدیقنا بك. واتبعنا الرسول عیسیٰ 
ابن مریم ی وقد أضافوا إلى الایمان العمل؛ لانه آثره ونتیجته وبرهانه الذي 
يدل عليهء كما قال: طقُلٌ ین کر شوه له ون بتکم اه ویر کک دوب 
[آل عمران: ۰۲۳۱ تا مَع لشهیرکعه للرسول بتبلیغ الدعوة وعلی قومه بما 
کان منهم من الکفر والجحود. 

(۳) ركا ومر أله وله حي کته دبروا قعل عیسی 4# 
خفية» ودبر الله نجاته من حيث لم يحتسبواء فكان مكر الله خيرًا من مكرهم؛ 
لانهم دبروا للشر والله -تعالی- دبر للخیر» فانما یدبر لاقامة السنن واتمام 
الأحكام» وكلها خير في نفسهاء آما مکرهم فکان سیئّا. وان کان المکر في نفسه 





)۱ رواه البخاري: (۱۹ ۰۳۲۷ ومسلم: (۲۶۱۵). (عمرو) 


"ره 


فيه الحسن والسيء» ولذلك یقول: « کار فی ال ومر الى ولا بي 
لک کی ا ا رات سر تال ال معن کیک وراک اک 
ورد یک ال ردأ أي: مكر الله بهم؛ إذقال لنبيه: لإي 
مويك #» قيل: معناه مستوفي أجلك» ومعناه أني عاصمك من أن يقتلك 
الكفار» ومؤخرك إلى أجل كتبته لك» ومميتك حتف أنفك. لا قتلا بأيديهم 
وراک رکه الن سمائي ومقر ملائکتي ونر بت این کنرواکه من سوء 
جوارهم وخبث صحبتهم» وقیل متوفيك : قابضك من الاارض» وقیل: مميتك في 
وقتك بعد النزول من السماء ورافعك الان. والمراد آن الله -تعالین- لا یسلط 
الكفار عليه فيقتلوه وسیهدم علیهم مکرهم رال ان یرک وق الت كرا إل 
کی کا ا و ی ا و ا 
وأقرب إلى الحق والفضل . 

ثم بعد ذلك قال: إِنَّ مرجع الجميع إلئ الله -تعالئ- وهو الذي سيحكم 
بينهم فيما اختلفوا فيه فيعطي كل فريق جزاءه إت ممل عیتی ند الو کمتَل 

8 

ءام ... إلخ. 

بعد أن بين خلق عیسی ومجيئه بالآيات» وما كان من أمر قومه معه كشف 
لنا شبهة المفتونين بخلقه علئ غير السنة المعتادة والمحاجين فيه بغير علم» فقال: 
لت مل عبس عند آلو كمسل ٤اد‏ صفته في خلق الله إياه علئ غير مثال سابق 
كصفة آدم في ذلك» ثم فسر ذلك المثل بقوله: حلم من راب قدر أوضاعه» 
وكوّن جسمه من تراب؛ حيث أصابه الماء فكان طينًا لازبًا فيه لزوجة» لنم ال 
کی يکود كوّنه تكويئًا آخر بنفخ الروح فيه؛ أي ثم قال له كلمة التكوين» 
التي تتألف من كن يَكُونُ4: فهل يعر على صاحب هذه المشيئة أن يخلق 
غیت مود عير أب الكل ين ريك 44 ات لت ضر الق الدی لا شاه فهسم 
ربك فک ت من سره بعد بیان الله -تعالیٰ-. 
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عیسسی عبر 


َد کر لت الوا زک له هو المییخ ان مریم وقال اسيع یبن 
تمیق 2 0> 
اا ونا انیت من تسار © لد کر آل قارا رك اله ايت کل 
کا ین لله إل إل ويد وید کر نهو عَسا يقولوت لیس الت کنووا نه 
کٹ لی 8 که شوت بك له ممتنزكا ناک شڈ کے © ا 

صل 

لمَيِيُ انث مَرْسِمَ الا رول ڌڏ حلت ین تیه ال وان صِدِيكَةٌ كد 
ڪان اكام اشر ڪت بين لهم الات ُد اشر أ يزتكرت» 


[المائدة: ۲۷۵-۷۲ . 


# شرح وعبرة: 

)١(‏ «لَقَدَ کر یت الوا رن له و الْمَسِيحٌ أبْنُ عَرْيّمَ» ... إلخ. 
قد کانت عقيدة التثلیث شائعة عند براهمة الهند والبوذیین» وقدماء المصریین» 
وبعض الفرس ثم انتقلت من البراهمة والبوذیین وقدماء المصريين إلى النصاری» 
آما کتب العهد القدیم والجدید فلا یوجد فيهما ما يصلح أصلا لهذه العقيدة 
الوئنیة» بل وجد في الاأناجیل ما یدل علی التوحید الخالص وقد اختلف 
المفسرون في آنه هل کان یوجد في النصاری فرق ثلاثة: فرقة تقول: إن الله هو 
المسیح» وآخری تقول: ان الله ثالث ثلاثة فيها المسيح» وثالثة تقول: المسیح 
ابن الله آوهي فرقة واحدة تقول : ان هناك آقانیم ثلاثة» وان کل واحد منها عین 
الآخرء فالآب عين الابن» وعين روح القدس. 


همه 


ولما كان المسیح هو الابن كان عين الأب وعين روح القدس» فذهب 
ابن جریر "؟ إلى آن الذي کان علیه جماهیر النصاری قبل آن یفترقوا الیل يعقوبية 
وملكانية ونسطورية أنَّ الإله القديم جوهر واحد يعم ثلاثة أقانيم؛ أبّا والدا غير 
مولود» وابتّا مولودًا غير والدء وزوجا متتبعة لهماء وأن الذين يقولون: إن آلهتهم 
ثلاثة هم غير الفرقة التي تقول: إن الله هو المسيح ابن مريم» وأن فرقة ثالثة 
تقول : ان المسیح هو ابن الله» وليس هو الله ولا ثالث ثلاثة. 

وكلام ابن جرير يظهر أنه حق في متقدمي النصاری. آما متأخروهم؛ فانّهم 
يقولون بالأقانيم الثلاثة» وأن كل با منها عين الآخرء فإذا قال الله -تعالئ-: 
«لقَدَ کر الب الوا رم له هو المییخ ابن رمک كان منطبقًا عليهم؛ 
لأنّهم قائلون باتحاد كل أقنوم مع غيره من الأقانيم» وإذا قال: لتد کر ین 
قَالَوَاْ إت لله الت تَلدَةِّ» كان كذلك؛ لأنّه ثالث ايم اذك راڈ قا20 إن 
التصاری قالت ولي اث اس كان ذلك حقًا 

والقرآن يرينا اتهم کفروا بکل فرية من هذه المفتریات وآشرکوا کفروا 
بادعائهم اتحاد الله مع عیسی» وادعاتهم بنوّة عیسی تلا لله -تعالی-» وادعائهم 
ES‏ > ولذلك عقب فوله: لد کر الب الوا 
2 الله هو الْمَسِيحٌ أَبْنُ مر بقوله : #وقال اليح يلب إسرویل اكْبُتفا الله رق 


م م ا ھم کا ا ر ص رم 5 

وَریَکم نم من مر بان فقد حرم أله عليه لد رباره اک ما یت من 
نر عم 
الت تة بقوله: 
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کا ا 2 


آتمار که وعقب قوله: لد صَمَر ای الوا إت اله 
«وماین رکه ! لآ اک و ڑچ . 

فکل هذه الاقوال ناقضة للتوحید مقتضية للکفر وهو ما علیه مذاهب 
نصاری الیوم حتیٰ (البروتستانت)''' الذین أصلحوا النصرانیة منذ ثلاثة قرون: 


() تفسیر الطبري: (۸/ ٦٦۲)ء‏ (۵۸۰/۸). (عمرو) 

(۲) فرقة من النصرانية احتجوا علی الكنيسة الغربية باسم الانجیل والعقل» وتسمی کنیستهم بالبروتستانتية 
حیث یعترضون (۳۲0/650) علی کل آمر یخالف الکتاب وخلاص آنفسهم وتسمى بالإنجيلية أيضًا حيث 
یتبعون الانجیل دون سواه. ویعتقدون آن لکل قادر الحق في فهمه» فالکل متساوون ومسوولون آمامه. 
والکنيسة البروتستانتية حرکة اصلاحية بدأت في الكنيسة الكائوليكية في القرن السادس عشر متأثرة 
بدعوات الإصلاح السابقة لهاء ومن ثَمَّ تحولت من حركة إصلاحية داخل الكنيسة إلى حركة عقائدية = 


كمه 


والذین لم یستطیعوا آن پردوا النصرانية الی آصلها من التوحید الصحیح؛ 
ولا یزالون یقولون بالوهية المسیح» وبالتثلیث ویعدون الموحد غیر مسيحي؛ كما 
یقول بذنك الفرقتان الأخریان الکبیرتان من فرق النصاری» وهم : الکائوليك" 


(۱) 


تمن الکنائس البروتستانتية بنفس آصول المعتقدات التی تمن بها الكنيسة الکائولیکیة» ولکنها تخالفها 
في بعض الأمورء ومنها ما يلي: 

الخضوع لنصوص الكتاب المقدس وحده» حيث إن الكتاب المقدس بعهليه هو دستور الإيمان وعليه 
تقاس قرارات المجامع السابقة وآوامر الکنیسة؛ فیقبل ما یوافقه فقط » یقول لوثر: «یجب أن یکون 
الکتاب المقدس مرجعنا الأخیر للعقيدة آو آداء الشعاثر». 

کما لا تمن الکنائس البروتستانتية بعصمة البابا آو رجال الدین» وتهاجم بیع صکو الغفران حیث تری 
آن الخلاص والفوز في الاخرة لا یکون الا برحمة الله وکرمه وفي الدنیا في الالتزام بالفرائض والکرازة 
-التبشیر بالانجیل . 

وترفض البروتستانتية مرتبة الكهنوت حيث إن جميع المؤمنين بها كهنة» وليس هناك وسیط ولا شفیع بین 
الله والإنسان سوی شخص المسیح لأنه جاء في معتقدهم رئيسًا للكهنة» كما لا تؤمن بالبخور والهيكل. 
ويعتقد بعض الباحثين أن الإصلاحات التي نادت بها حركة الإصلاح ونتج عنها البروتستانتية قد تأثرت 
بالإسلام . 

وتنتشر الكنائس البروتستانتية فى: ألمانياء هولنداء بريطانياء الولايات المتحدة الأمريكية» سويسراء 
الدنمارك وتوجد أقليات بروتستانتية فى باقى الدول الأخرئ. 

وعلی اية حال: لا تختلف الكنائس البروتستانتية عن باقى الكنائس النصرانية سواء فى الإيمان بإله واحد 
مثلث الأقانيم الب الابن» الروح القدس تثليث في وحدة. آو وحدة في تثلیث» حسب افترائهم. 

آو في الایمان في عقيدة الصلب والفداء وتقدیس الصلیب. 

انظر : الموسوعة الميسرة فی الأدیان والمذاهب: (1۲۵-۲۱۵/۲). (عمرو) 

آکبر الکنائس النصرانية في العالم؛ وتدعي آنها آم الکنائس ومعلمتهن يزعم أن مؤسسها بطرس 
لرسول» وتتمثل في عدة كنائس تتبع كنيسة روما وتعترف بسيادة بابا روما علیها وسمیت بالکنيسة 
لغربية أو اللاتينية لامتداد نفوذها إلى الغرب اللاتيني خاصة. 

وتؤمن الكنيسة الكاثوليكية مثل باقي الكنائس الأخرى بإله واحد مثلث الاقانيم: الب الابن» الروح 
لقدس» على حسب ما ورد في قانون الإيمان النيقاوي لعام (۳۲۵ م) کما تَومن بأن للمسیح طبيعتين 
بعد الاتحاد: إحداهما لاهوتية» والأخرئ ناسوتية» ويؤمن الكاثوليك بما أقر في مجمع القسطنطينية 





لرابع عام ۸٦۹(‏ م) من أن الروح القدس منبثق من الأب والابن معًا. 

ويعتقد الكاثوليك أن أقنوم الابن أقل من أقنوم الأب في الدرجة» وأن الأقانيم ما هي إلا مراحل انقلب 
فيها الله إلى الإنسان» ولذا فهى ذوات متميزة يساوي فيها المسيح الأب حسب لاهوته وهو دونه حسب 
ناسوته . 


ویؤمنون بتجسد الله -تعالی عن قولهم- في السید المسیح من أجل خلاص البشرية من إثم خطيئة آدم - 


۰۸۷ 


والأئوذکس "؟؛ فجمیع فرق النصاری في هذا العصر تقول : ان الله هو المسیح 


(۱) 


وذریته من بعده. فيعتقدون أنه ولد من مریم وصلب ومات فداءٌ لخطایاهم ثم قام بعد ثلاثة أيام 
ليجلس على یمین الرب ليحاسب الخلائق يوم الحشر. 

وغير ذلك من العقائد المحرفة. 

والتنظيم الكهنوتي «الإكليروس»» كالآتي: يدير البابا الكنيسة بواسطة كرادلة في روما ومطارنة في جميع 
آنحاء العالم. 

وتنقسم الكنيسة عند الكاثوليك إلى أبروشيات على رأس كل أبروشية مطران یعینه البابا. وفي کل 
أبروشية عدة كنائس يديرها كهنة رعاة لخدمة أبناء الكنيسة. 

والجماعات الدينية المكونة من الرهبان والراهبات تخضع لبابا روما عن طريق رؤسائها الموجودين في 
روما. 

وتنتشر فی أوروبا: إيطالياء فرنسك لتوانیاء بولندا» سلوفاکیا المجر کرواتیاء بلجیکا. آسبانیا 
البرتغال» أیرلنداء کندا الفرنسية أمريكا اللاتينية» الفلبين» وجنوب شرق آسيا. 

وهناك أقليات فى الولايات المتحدة الأمريكية» وهولنداء وألمانياء وبعض دول أفريقيا. 

انظر: الموسوعة الميسرة: (1۱-۰۰/۲). (عمرو) 

هى أحد الكنائس الرئيسية الثلاث فى النصرانية» وقد انفصلت عن الكنيسة الكاثوليكية الغربية بشكل 
نهائي عام ۱۰۵۶م وتمثلت في عدة كنائس مستقلة لا تعترف بسیادة بابا روما عليهاء ويجمعهم الإيمان 
بأن الروح القدس منبثقة عن الأب وحده وعلی خلاف بینهم في طبيعة المسیح» وتدعی أرئوذکسية 
بمعنی مستقيمة المعتقد مقابل الکنائس الاخری ویترگز آتباعها في المشرق ولذا یطلق علیها الكنيسة 
الشرقية . 

في نهاية القرن التاسع الميلادي» وبالتحديد بعد انقضاء مجمع القسطنطينية الخامس عام (۸۷۹م)؛ 
أصبح يمثل الأرثوذكسية كنيستان رئيسيتان: 

# الكنيسة الأرثوذكسية المصرية أو القبطية» والمعروفة باسم الكنيسة المرقسية الأرثوذكسية أو كنيسة 
الإسكندرية» التي تؤمن بأن للمسيح طبيعة واحدة ومشيئة واحدة» وتضم كنائس الحبشة والسودان» 
ویوافقها علی ذلك كنائس الأرمن واليعقوبية. 

# الكنيسة الأرثوذكسية أو كنيسة القسطنطينية» والمعروفة باسم كنيسة الروم الأرثوذكس أو الكنيسة 
الشرقية» تخالف الكنيسة المصرية في طبيعة المسيح بينما توافق الكنيسة الكاثوليكية الغربية بأن للمسيح 
طبیعتین ومشیکتین » ويجمعها مع الكنيسة المصرية الایمان بانبثاق الروح القدس عن الأب وحده» وتضم 
کنائس آورشلیم والیونان وروسیا وآوروبا الشرقیة. 

وتؤمن الكنيسة الأرثوذكسية مثل باقى الكنائس الأخرئ بإله واحد مثلث لأقانیم: الب الابن؛ الروح 
القدس على حسب ما ورد في قانون الایمان النيقاوي (۳۲۵م). 

کما تَژمن بربوبية وآلوهية الرب والمسیح في آن واحد علی آنهما من جوهر واحد ومشيثة واحدة 
ومتساويين في الأزلية» لكن كنيسة أورشليم الأرثوذكسية اليونانية ومن يتبعها تومن بآن المسیح له 


۸۸ 


ابن مریم» وان المسیح هو الله. -تعالی- الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

والتثلیث عند النصاری عقيدة یخبط فیها جهلاژهم ویتحیر علماژهم. ثم 
ینتهون الی الاعتراف بانهم یعتقدون ولا یفهمون» ویکلفون بها الناس 
ولا یستطیعون (قناعهم بها. وسآذکر لك قصة من کتاب «ٍظهار الحق»"" لرحمت 
الله الهندي یقول فیها: تنضر ثلائة آشخاص» وعلمهم بعض القسیسین عقيدة 
التثلیث» وکانوا في خدمة القسیس فجاء محب من آحباء هذا القسیس وسأله 
عمن تنصر فقال: ثلائة آشخاص تنصرواء فسأل هذا المحب هل تعلموا شیا 
من العقائد الضرورية فقال: نعمء وطلب واحدًا منهم ليري صاحبه» فسأله عن 
عقيدة التثليث فقال: إنك علمتني أن الله ثلاثة» أحدهم الذي في السماءء والثاني 


= ويؤمن الأرثوذكس بالزيادة التي أضيفت على قانون الایمان النيقاوي في مجمع القسطنطينية عام (۳۸۱م) 
التي تتضمن الایمان بالروح القدس الرب المحيي والمنبثق من الآب وحده فله طبیعته وجوهره؛ وهو 
روح الله وحياة الكون ومصدر الحکمة والبركة فیه . 
- يعتقد الأرثوذكس الأقباط أن الأقانيم الثلائة ما هي الا خصائص للذات الالهية الواحدة ومتساوية 
معه في الجوهر والأزلية» ومنرّهة عن التأليف والتركيب» لكن الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية ومن تبعها 
تعتبر أقنوم الابن أقل من أقنوم الأب في الدرجة؛ ولذلك فهي عند اليونان مراحل انقلت فيها الله إلى 
الإنسان. 
- الإيمان بتجسّد الإله في السيد المسيح من أجل خلاص البشرية من إثم خطيئة آدم» وذريته من بعد 
فيعتقدون أنه وُلد من مريم وصلب ومات فداءً لخطاياهم» ثم قام بعد ثلاثة أيام ليجلس على يمين الرب 
ليحاسب الخلائق يوم الحشر. 
ويؤمنون بأن السيدة مريم العذراء والدة الإله» ولذا يوجبون تقديسها كما يقدسون القديسين» والأيقونات 
غير المجسمة» وذخائر القديسين» ويقدسون الصليب» ويتخذونه رمرًا وشعارًا. 
وتنتشر الكنائس الأرثوذكسية اليونانية فى الدول التالية: تركياء اليونان» روسياء ودول البلقان» وجزر 
البحر الأبيض» والمجر ورومانياء a‏ أنطاكية على بيت المقدس» كما أن لطور سيناء في 
مصر كنيسة مستقلة تشرف على دير سانت كاترين ومطرانها هو الأب رئيس الدير. 
وينتشر نفوذ الكنيسة المصرية في مصرء ويتبعها نصارئ الحبشة والسودان حيث بها أقدم الكنائس التابعة 
لكنيسة الإسكندرية . 
وفى العصر الحديث أسست الكنيسة المصرية عدة كنائس تابعة لها فى كل من: كينياء وليبياء الجزائر» 
027 العراقء الإمارات؛ دبي» آبو ظبي. البحرین» بلاد الشام* فلسطين» دير السلطانء الأردن 
لبنان» أمريكا الشمالية: کنداء استرالیاء وبعض دول أوروبا مثل: النمساء وفرنسا. 
انظر : الموسوعة المیسرة: (۵۹۹-۵۸۳/۲). (عمرو) 

(۱) اظهار الحق : (۳/ ۰6۷۳۲-۷۳۰ وهو کتاب مفید عظیم القدر. (عمرو) 


o۸۹ 


تولد من بطن مریم العذراء» والثالث الذي نزل في صورة الحمام علی الاله الثاني 
عندما صار اين ثلائین سنة فغضب القسیس وطرده. وقال هذا مجهول. ثم طلب 
الاخر منهم وسأله فقال: نك علمتني آن الالهة کانوا ثلائّق» وضصلب واحد منهی 
فالباقي الهان» فغضب القسيس عليه أيضًا وطرده. ثم طلب الثالث وكان ذكيًا 
بالنسبة للأولين» وحريصًا في حفظ العقائد. فسأله» فقال: يا مولاي حفظت ما 
علمتتي حفظا جیدّا» وفهمت فهمّا کاملا بفضل الرب المسیح؛ إن الواحد ثلاثة!! 
والثلاثة واحد!! وصلب واحد منهم ومات» فمات الکل لاجل الاتحاد. ولا له 
الآنء والا یلزم نفي الاتحاد. (اه). 

قال الشیخ رحمت الله الهندي: لا تقصیر للمسئولین؛ فا هذه العقيدة 
یخبط فیها الجهلاء هکذا ویتحیر علماژهی ویعترفون بأنا نعتقد ولا نفهم 
ویعجزون عن تصویرها وبیانها (اه). وهکذا الباطل لا تسیغه العقول ولا تطمئن 
له النفوس» ولا يستطيع صاحبه أن يقيم عليه برهانًا . 

(۲) انتا اه إلا رسول قد حلت من فيو آلرسل :ها اهنوا 
إلا رسول من جنس الرسل الذين خلوا من قبله» يجري عليه ما يجري عليهم» قد 
جاء بآيات من الله كما جاؤواء فلم يكن إله ولا جزء من الإله. فأمْر عيسئ ن9ل 
محصور في الرسالة لا یتعداها ٍلی الالهية بحال من الاحوال واه 60 

کاتا پاگلان لام که وأمه من الأمهات الصدیقات المصطفاة لأن تكون أما 
لعیسیٰ کما قال: هو فا ألمَلهكة يريم إن امه أَمَطمَدكِ وَطهرَدٍ وَامَطمَنكٍِ عل 
نس السعلمی‌ے٭ [آل عمران: .]٤٤‏ 

وتأمل الكناية المودبة في قوله: اا بأگلان المامکه» ومن کان 
كلل كا دا تمرم عليه راسو ESEN‏ الا انشا ها لان ال 
غني؛ وعیسی وأمه محتاجان اٍلی الطعام والشراب ولا تجتمع آلوهية واحتیاج؛ 
Nc ec‏ 
أو لكل من عاتن منه النظر لهؤلاء القوم بين لهم الله آياته واضحة» دالة على 
وحدته وقدرته» ثم هم مع ذلك يصرفون عن الحق بعد البيان الواضح 


9۹۰ 


N 
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٭٭ ا 


> ج72 مي رد شولم ما چام وه رصم + 22 م 
لاد قال الہ يَعِيسى أن ميم آذگر عمتی علیك وَعَلّ وَلِدَيِكَ ِذ آیدتلکت بروج 
صا 
محرو له میم ام مھ ھی 7 عن ے٭ تدعو 2 رز مج مرحم م دص هوم ے> 
ادس کر الئاس ف المهد وحکهلا وذ علمتلفک الکتب وَاليکمة والتوردة 
دمح . ے2 و صا ری اھ ای و سے > يس مرو سد و عم ےک روم و 
وليل و فا یم الین که ار بان نشخ نها كوه يا بين وئ 


ے‫ صا 
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3 ی 5 ےرم هر مج موم > 
الأكمه والأبرص یادن ولذ تخرج الْموقَ بذ 
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ٰ 
57ھ < ںےم ی م ےو ره حور سے لہ 2 5 وو وو هم رن عد عن وو کی يہ 
نهم يكت فقال از ہنروا منم إن هلدا الا محر میت © وَإِد اوَحَیْثُ إلى 


آلعرارتعنَ آن ءاینوا ی ورسولي الوا امنا وَأَعْبَدْ بَِنَا مُسَلِمُونَ © لد قال الحوارِژن 


یی ای مر ۳ انل رلك و ا اک ا را إنا 

2۶ نت © ۳15 3 1 اکر تا رات د وم ول أن 55 وکا 
وکو مها ین لَه © ١ل‏ سی ان س اله رسا آل عتا مده ین السا 
کرد a‏ ھا ٹ7 
کو OR ERIE E‏ اک کا ا کل 
لئ میتی رم مت فلت اس او و کین بن شون اک 6ل شبك تا 
۶۰ ے3 
ق یت اتف الت ENE E E‏ فا رل کت 
وک عم کپیدا ما دمث فيم ما وی کت ات الرقیت عم وات ڪل کی کی 


۹۱ 


# شرح وعبرة: 

)١(‏ یذگر الله -تعالیٰ- نبیە عیسیٰ #4 نعمته عليه وعلی والدته مریم؛ 
إذ آیده بروح القدس وهو جبریل نیا لأنه الملك الذي يؤيد الله -تعالئ- به 
رسله بالتعليم الإلهي والتثبيت في المواطن التي من شأن البشر أن يضعفوا فيهاء 
قال -تعالی- في شأن القرآن: قل نرم روح الشُڈیں من ریک بای یت 
لذي ءَامَنُوأْ وهدی ورب لین [النحل: ۰۲۱۰۷ وکان کلامه في المهد 
والکهولة نعمة علی والدته؛ لاله برها بذلك القول من کلام الاثمین الذین آنکروا 
علیها آن یکون لها غلام بدون آب. آما کونه نعمة علیه فظاهر» فمن کلامه في 


المهد: وإ عبد آل اتدق الكتب وجعکی نیا 69 وجعلی مباره آن ما كنث 


ا راركو هلتك ا © وا ور تمن جنا هذاه 
[مریم : ۳۲-۳۰]. 

ما کلامه کهلا فهو کلامه بعد الرسالة واقامته الحجة علین خحصومه واأعدائه 
جوا نک لچکب وَلْفْكُمَهَ ورد رالاضیلّ» بذکره بنعمته عليه بتعليمه 
الکتاب» والمراد به ما یکتب آي علمتك قراءة الکتاب؛ آي: ما یکتب. 
آو علمتك الكتابة بالقلی ووفقتك لتعلمها لو یمک هي العلم الصحیح الذي 
یبعث الارادة الی العمل النافع» بما فیه من الاقناع والعبرة» والبصيرة وفقه 
الاحکام. والتوراة هي الشريعة الموسوية. 

ومنه تعلم آن التوراة کانت شريعة لعیسی تنل کما كانت شريعة لموسی 
قبله» والإنجيل: ما أوحاه الله إليه من الحكم والأحكام والبشارة بخاتم الرسل 
-عليه الصلاة والسلام-» وجعل هذه النعم قسمّا مستقلا وفصلها بکلمة؛ ده 
لأنها نوع آخر من النعم يخالف النوع السابق؛ إذ كان النوع السابق إِنعامًا على 
نبي الله عیسی وعلی أمّه ببراءتها من الفاحشة التي رماها بها الافاکون أما هذه 
فهي نعم ترجع إلى تعلیم الله -تعالی- له الکتابة والعلم النافع» وشريعة التوراة 
وکتاب الانجیل . 

وإ تلق من اين . . . إلخ انتقال إلى نوع آخر من النعم وهو نعمته 
عليه بالخوارق والمعجزات والخلق ف اطضل اللغة: التقديرء وجعل الشيء 


۹۲ 


بمقدار معين» يقال خلق الاسكافي النعل ثم فراه؛ آي عین شکله ومقداره ثم 
قطعهء قال الشاعر: 
ولأنت تفري ماخلقت وبع ض القوم يخلق ثم لا يفري 

يريد إذا قدرت شيئًا وأعددته أمضيته ولم تردد فيه» وبعض القوم يقدر ثم 
لا ینفذ ما آراد» والمعنیٰ اذكر نعمتي عليك؛ إذ تجعل قطعة من الطين مثل هيئة 
الطیر في شکلها ومقادیر أعضائها فتنفخ فیها بعد ذلك فتکون طیرا بإذن الله 
ومشینته» آو بتسهیله وتکوینه. فأنت تفعل التقدیر والنفخ. والله هو الذي یکوّن 
الطیر؛ و امه من ولد آعمی؛ ویطلق على من عمي بعد الولادة» واخراج 
الموتی احیاژها. وقد صرح بذلك في آية آل عمران» وکرر کلمة *باذنی» عقب 
كل معجزة حتی لا تنسی آن هذه المعجزات لیست من صنع عیسی نیب بل هي 
من صنع الله -تعالی- علی يد رسوله شأن سائر المعجزات ود کففت بی 
یل عنك# ... إلخ انتقال إلى نعمة أخرى وهي حمايته من بني إسرائيل 
عندما أرادوا قتله وصلبهء وكان ذلك الذي أرادوه في الوقت الذي جاءهم فيه 
بالآيات الواضحة الدالة علی صدقه في دعوی الرسالت فقال الكافرون منهم إن 
الذي جاء به من المعجزات هو من جنس السحر والتمويه الذي يري الشيء على 
خلاف حقيقته . 

(0) ود أرّْتْ إِلَّ الْسَوَارينَ أن مثو فى ورسولي َو اما واش بان 
مَسَلِمُونَ# يذكر نبيه عيسئل د بنعمة أخرئ عليه: هي إلهامه الحواريين الإيمان 
ه ویرسوله عیسی وتوفیهلهم لك الایمان» في انت ال کدنف زر 

بنی اسرائیل» فجعل الحواریین ن آنصارا له پژیدون حجته» وینشرون دعوته. 
راا خی وزیا وهو من خلص لك. وأخلص سرا وجهرا في 
مودتك» وقیل: »ریت إِلَّ الْحَوَارِبَنَ» أنزلت على أنبيائهم أطالبهم بالإيمان بي 
وبرسولي» فأجابوا داعي الله -تعالئ- وقالوا: آمنا واشهد بأننا مسلمون» مذعنون 
لما يترتب على الإيمان من الأمر والنهي» وقد حکی ایور 
ال لود سك و بكر 1ك لي لجسن ممن آنصکارۍ إل اسه قالوا: 
«غن آصز کر . 


۹۳ 


کال ورن میتی نَ مریم َل يَسْتَطِيمُ ربت أن يرل يتا مايدة من 
امه آي هل برضی ربك ویختار آن پنزل علینا مائدة من السماء اذ 
سألناه» أو سألته لنا ذلك؟ والمائدة: الخوان الذي علیه الطعام. 

قال افو ال ان كُنمم مُؤْمنِنَ4» أي : قال عيسئ لهم: اتقوا الله أن 
تقترحوا أمثال هذه الاقتراحات التي كان سلفكم يقترحها علی موسی. لثلا تكون 
فتنة لكم» فإن من شأن المؤمن الصادق ألا يجرب ربه باقتراح الآيات» أو أن 
يعمل ويكسبء ولا يطلب من ربه أن يعيش بخوارق العادات» وعلیل غير السنن 
ان جرت عليها معايش الناس ف فا رید آن َل مها ... إلخ؛ أي نحن 
E‏ في حاجة إلى الطعام 6 أن نأكل منها آکل تبرك. ونرید آن 
تطمئن قلوبنا بمشاهدة خرق الله -تعالی- للعادة» فنضم علم المشاهدة الی علم 
النظر والاستدلال ونعلم بهذه المشاهدات آن قد صَدفتنا فیما وعدتنا من ثمرات 
الایمان کاستجابة الدعاء ولو بخوارق العادات» وآن نکون من الشاهدین علین هذه 
الاية عند بني |سرائیل» فیژمن المستعد للایمان ويزداد الذين آمنوا إيمانًا . 

ذلك کله علی القول بأن الحواریین بقوا علی يمانهم بعیسی تا وآن 
الطلب كان بحسن نية» فلم یکن تعنتا منهم ولا |حراجا لعیسی بافتراح آیة 
المائدت ویکون قول عیسی نز لهم انوا ال ن نم 0 
باثار الایمان وئمرته. وهي آنهم لا یقترحون علی الرسول آیات. وانما یکتفون 
بما أَيّد الله به رسوله. 


U: 
سم‎ 
0 


أمّا إذا قلنا إنّهم آمنوا بادئ الأمر بعيسئ إيمانًا صوريّاء وقالوا: نحن أنصار 
الله. ثم کفروا بعیسی بعد ذلك باقتراح الآيات كما كان يقترحها کفار قریش علی 


مور لها اه لور الى ير را #وقالوأ لن نيرت لك حقی 

ا ا ےہ 18 الک هن : مر م2 مرح نم مج وم دالا 

جر کا ین اتی 2-1 و و کین ت جه من یل وجب نتر الانهلر 

۹ یئ السناه کنا رَمَمتَ ڪينا كسما او تاق باه ولميڪة بي 

ہے ۴ ۰ ہے2 و‫ ص موی سی رو ور 

9 أو NCE‏ لرقیک حق تَايْل عَلِْتا 
72 


کٹا کے و قل سبحا ر صن کت الا برا رنولاکه [الاسراء: ۰۲۹۳-۹۰ وکما من 
لس کے وَقَال ا رج 2 ول ال متا الک 


کے مت 


ھ۹٤‎ 


اذا کان آولتك الحواریون من ذلك الصنف المتعنت تعین آن یکون وحي 
الله للحواریین بالایمان مطالبتهم به من طریق الرسل» ویکون فولهم: ءامنا 
في آول آمرهم. آو قول نفاق وملق» وتعین آن یکون الغرض من القصة تذکیره 
بنفاق قومه معه» واحراجهم له حینما سألوه مائدة من السماء» والشآن في الموائد 
آن تطلب من الارض لا من السمای وآن الله -تعالی- آجابهم الی المائدة لیقطع 
آعذارهم ويخلص رسوله من إعناتهم إياه» أو أنه آجابهم الی ذلك الطلب 
بشرطء وهو أن من يكفر بعد نزول المائدة يعذبه الله عذابًا لم يعذبه أحدًا من 
الناس» فلمًا رأوا ذلك الشرط وعرفوا أنّهم لا قبل لهم بالعذاب أعرضوا عن 
طلب المائدة» وقالوا لا حاجة لنا بهاء على ما سيأتي من آراء العلماء في المائدة 
التي اقترحها أصحاب عيسئ 80 . 

() ال یی ان سم الم ا آل عتا ماده ين اسي ... إلخ. 
طلب عیسی من الله -تعالی- انزال المائدق فناداه باسم الذات الجامع لمعنی 
الالوهية والقدرة» والحکمة والرحمة وغیر ذلك» فقال: #اللَهمّ4. ثم باسم الرب 
الدال على معن الملك والتدبیر والتربية والاحسان خاصة فقال: ##ريّا#» وقد 
طلب من الله -تعالی- آن ینزل علیهم مائدة سماوية یراها هولاء المقترحون 
بابصارهم وتتغذی بها آبدانهم وآرواحهم؛ ثم وصفها بقوله: کون نا عیدا 
َو وءاخزناگه. وكلمة العید تستعمل بمعنی الفرح والسرور» وبمعنی الموسم 
الديني آو المدني الذي یجتمع له الناس في یوم معين من آیام السنة للعبادة 
آو لشيء ار شق امور الا وا نك علامة منك علی حجهة نبوتي ودعوتي 
«وارزقا» آي من هذه المائدة و من غیرها ما نغذي به جسامنا أیضا وات حي 
رنه ترزق من تشاء بحساب. وترزق من تشاء بغیر حساب» وقیل وارزقنا 
الشکر علیها . 

طق له اي ما یکم فسن یکر بد منم کا آعم عدا ل امه دا 
من 0 
هذا الوعد شرظا آي شرط. فقال: من یکفر بد ينك ... إلخ والفاء 
لترتیب ما قبلها علی ما بعدها. والمعنی آن من یکفر منهم بعد هذه الآيات التي 
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اقترحوها فان الله -تعالی- یعذبه عذایا شدیذا لا یعذب مثله َحدّا من سائر کفار 
العالمین کلهم آو عالمي آمتهم الذین لم یعطوا مثل هذه الاية. 

وقد اختلف مفسرو السلف فی المائدة آنزلت بالفعل آولا؟ فروي عن 
بعضهم آنها نزلت» واختلف هؤلاء في الطعام الذي نزل -آي: علی وجه 

3 .1 0 1 : ۱ . 
المعجزة من الله- فأبهمه بعضهم» وعینه اخرون» ورجح ابن جریر" سرن 
إنجارًا للوعدء وأنه كان علیها مأكول لا نعینه» وقال: إن العلم به لا ينفعء 
والجهل به لا يضرء وقال آخرون: إِنَّها لم تنزل آلبتة» فروئ ليث بن أبي سليم 
عن مجاهد في قوله: «#أأزِلَ عَِينَا مكدَةُ ين ألسَمَةِ» قال هو مثل ضربة الله ولم 
ینزل شيء رواه اپن آبي حاتم وابن جریر» وكذلك روى ابن جرير عن الحسن 
آنها لم تنزل» وأنه لما قيل: یمن یکر بد نکم ا آعزبل عَدَابا لا امب مدا 
من للم قالوا لا حاجة لنا فیها» فلم تنزل. روی ذلك بأسانيد صحيحة إلى 

(۸) ول تال آله نیس ان مر ءات فلت لاس ادون وَأ هن من 
دون أو . . . إلخ خطاب لرسول الله ية وهو عطف على قوله -تعالی-: « 
ال الہ يلعيسى أ مر در يمى يك . . . إلخ» والمعنی اذكر أيها الرسول 
للناس يوم يجمع الله الرسل فیسألھم عما آجابتهم به آممهم؛ اِذ یقول لعیسی : 


(۱) تفسیر الطبري: (۰)۱۳۰/۹ قال: «والصواب من القول عندنا في ذلك أن يقال: إن الله تعالئ آنزل 
المائدة على الذین سألوا عیسی مسألته ذلك ربه. وانما قلنا ذلك للخبر الذي روينا بذلك عن رسول الله 
كَلِةِ وأصحابه وأهل التأويل من بعدهم غير من انفرد بما ذكرنا عنه. وبعدء فان الله تعالی لا بخلف 
وعده ولا يقع في خبره الخلف» وقد قال تعالئ مخبرا في كتابه عن إجابة نبيه عيسى بيه حين سأله ما 
سأله من ذنك: «ینْ مَرْلها کرک [المائدة: »]١١5‏ وغير جائز أن يقول تعالى ذكره: یل مرها 
عك [المائدة: ۰۲۱۱۵ ثم لا ینزلها لأن ذلك منه تعالئ خبرء ولا يكون منه خلاف ما يخبر. ولو 
جاز أن يقول: إن رلا عك [المائدة: ١٠١]ء‏ ثم لا ينزلها عليهم» جاز أن يقول: من بكم 
بد نکم ن یه دعر َحَدَا من امه [المائدة: .]1١١5‏ ثم يكفر منهم بعد ذلك 
فلا يعذبه» فلا يكون لوعده ولا لوعيده حقيقة ولا صحة» وغير جائز أن يوصف ربنا تعالى بذلك. وأما 
الصواب من القول فيما كان على المائدةء فأن يقال: كان عليها مأكول. وجائز أن يكون كان سمكا 
وخبزاء وجائز أن يكون كان ثمرا من ثمر الجنةء وغير نافع العلم به ولا ضار الجهل بهء إذا أقر تالي 
الآية بظاهر ما احتمله التنزيل». (عمرو) 
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اذکر نعمتي عليك وعلی والدتك ... إلخ؛ وإذ يقول له بعد ذلك: أأنت قلت 
للناس اتخذوني وأمي الهین من دون الله؟ آي: یسأله آقالوا ذلك القول بأمر منك 
أم افتروه هم وابتدعوه من عند أنفسهم؟ ويعلم الله أن عيسى #4 لم يقل لأحد 
اتخذني إلهًا أو اتخذ أمي إلهّاء ولكن حكمة السؤال في ذلك الوقت أن تظهر 
e‏ الشر ةو اناده انخحه: قل ‏ المقو کین انیت لص وا 
ذلك الظلم؛ لأنَّ رسل الله جميعهم جاؤوا بالتوحيد الخالص. 

ولا يليق بهم وقد آتاهم الله الكتاب والحكم والنبوة أن يقولوا للناس: 
كونوا عبادًا لنا من دون الله كما قال: ما اد لِسَرٍ أن يُؤْيَيَهُ ألَهُ الكتب 
راف ان شم ينول لکاس کا اعدا ل ين دون ار ول 165 تنك نا 
تب یمرک بالکفر بعد ا مم موه [آل عمران: ۰۷۹ ۸۰]. 

وسؤاله لعيسى 4# في الآخرة هو كسؤاله للرسل بعد آن یجمعهم ویقول 
لهم: ما ره فیتولون: لا عِلَ لآ إِنَكَ لت عم اوه اي: نك 
آعلم منا بمن آجاب دعوتنا ومن لم یجب» ونحن لا نعلم من الناس الذین 
عاصرونا سوی الظاهر منهم. آما من لم یعاصرنا من الاقوام فلا نعلم من آمرهم 
شیئا» آما آنت فتعلم ظاهرهم وباطنهم وتعلم من كان في عصرنا ومن جاء 
بعدنا. وقوله: این دون الو ء آي: حال کونکم متجاوزین بذلك الاتخاذ توحید 
الله وافراده بالعباد» وهو يصدق باتخاذ إله أو أكثر مع الله -تعالى-» وهو 
الشرك» سواء اعتقد المشرك أن هذا المتخذ ينفع ويضر بالاستقلال وهو نادرء 
أو اعتقد أنه ينفع ویضر باقدار الله -تعالی- ایام وتفويض بعض الأمر إليه فيما 
وراء الأسباب» آو بالوساطة عند الله وحمله -تعالی- بما له من التأثیر والکرامة 
على النفع والضرء وهو الأكثر الذي كان عليه مشرکو العرب عند البعثة کما حکیٰ 
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الله ی في قوله: ٭ عیدوت يمن دوب 1 یضرهم ولا ينفعهم ونقولون 


مودس هسسوم ۳ 7 ۳ ہرمک مه و ۳۹ سم رز 
هلو 8 شفعکونا عند اللہ کہ [یونس : ۰۱۸ وقوله : چ رایت اتخذوا من دونو او م 
رو 2 2 ہیں و ےم مه ہہ 

یدهم لا لیقربوتا إلى الله زلفح [الزمر: ۳]. 
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وقلما یوجد في متعلمي الحضر من یتخذ إلهًا غیر الله متجاوزا بعبادته 
الایمان بخالق الکون ومدبره؛ فان الایمان الفطري المغروس في غرائز البشر هو 
آن تدبیر الکون کله صادر عن قوة غيبية لا پدرك آحد کنهها. 

ما اتخاذ المسیح الهّا؛ فلانهم قالوا: لیم اث الو أو إن 
أله ہُو ایخ اب تی آو زک له تال َد فيهم المسيح» ومن كانت 
له هذه العقيدة فقد اتخذ المسیح إِلهّا من دون الله؛ أي إنه أشرك به» ولذلك 
سمی الله آصحاب هذه العقائد مشرکین بالله -تعالی- في الالوهية التي لا تنبخي 
الا عاك 

ما آمه فعبادتها کانت متفقّا علیها في الکناتس الشرقية والغربية بعد 
قسطنطين» ثم آنکرت عبادتها فرقة البروتستانت التي حدئثت بعد الاسلام بقرون؛ 
ومذه العبادة التي توجهها النصاری الی مریم والدة المسيح ااا منها ما هو 
صلاة ذات دعاء وثناء» واستغائة واستشفاع؛ ومنها صیام ینسب الیها ویسمی 
باسمها. وکل دلك یقرن بالخضوع والخشوع لذکرها ولصورهاوتمائیلها واعتقاد 
السلطة الغيبية لها التي یمکنها بها في زعمهم آن تنفع وتضر في الدنیا والاخرة 
بنفسها آو بواسطة ابنها . 

وقد صرحوا بوجوب العبادة لها وان لم يطلقوا عليها كلمة «إله»» بل 
یسمونها «والدة الاله»؛ ویصرح بعض فرقهم بأن ذلك حقيقة لا مجازء والقرآن 
یقول هنا : نهم اتخذوها وابنها ٍلهین والاتخاذ غیر التسمية. 

ومن النصوص الدالة علی عبادة النصاری لمریم قول «الب لویس» في 
مقالة له عن الکنائس الشرقية: «اٍن تعبد الكنيسة الارمنية للبتول الطاهرة آم الله 
لأمر مشهور» وقوله: «قد امتازت الكنيسة القبطية بعبادتها للبتول المغبوطة 
آم الله۲ . 

() َال سَبْحَنَكَ»4 بدأ 4 جوابّه بتنزيه إلهه وربه يك عن أن يكون معه 
إله» ثم انتقل من هذا الی تبرثة نفسه العالمة بالحق عن قول لا ينبغي لمثله أن 
یقوله» فقال: ما کون ل آن ول ما لس لی بحَق کہ ؛ 00 آيدتني بالعصمة من 
مثل هذا الباطل» وهو آبلغ في البراءة من نفي ذلك القول وإنكاره إنكارًا مجردًا؛ 
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لأنّ نفي الشأن يستلزم نفي الفعل نفيًا مؤبدًا بالدليل» ثم أکد هذه النتيجة بحجة 
آخری قاطعة فقال: ان گار مامت ھا کی نا ماق 
نیک 6 آي: لن کان ذلك القول وقع مني فرضا فقد علمته؛ لاَنْ علمك محیط 
بکل شيء. تعلم ما أسره وأخفيه في نفسي» فكيف لا تعلم ما آظهرته ودعوت 
الیه فعلمه مني غيري؟ ولا آعلم ما تخفیه من علومك الذاتية التي لا تهديني الیها 
بنظر واستدلال كسبي لا ما تظهرني علیه بوحي وهبی نک أَتَ عَلَمُ اعيوب 
أنت المحيط بالعلوم الغيبية وج ن علمك المحیط بكل ما كان وما يكون 
علم ذاتي غير منتزع من صور المعلومات» ولا مستفاد بتلقين ونظر واستدلال ما 
ت م إلا ما ارت يوه أن أعَبُدُوأ هرق ویک وهو التوحيد الخالص؛ وهو 
آمرهم بعبادتك وحدك» وإعلامهم بأنك ربي وربهم» وأنني عبد من عبادك مثلهم 

لا مزيد لي علیهم الا آنك خصصتني بالرسالة البهم کت عم هیا ما مت 
ف 4 کت قافا عليهم أراقبهم او مر یقولون ویفعلون. فأقر الحق؛ 
وأنكر الباطل مدة وجودي بينهم. ما يضبن کنت آنت الرقیب علیهم وت ع گی 
شیو يد4 » فلما توفيتني اليك کنت آنت المراقب لیم وحدله» اذ انتهت مدة 
رسالتي فیهم. فلا آشهد علیهم؛ وأنا لست معهم» وأنت شهيد عليهم» 
بيني وبينهم ٠‏ 

ولما كان المراد من السؤال الذي أجيب عنه بذلك الجواب هو إقامة 
الحجة التي یظهر بها عدل الله -تعالی- یوم القیامق- فوض ل أمر الجزاء إليه 
-تعالی- بحسب ما تقتضیه شهادته -تعالیی- وصفاته» فقال : لین تیب ونم 
اه ون تفر لهم قنك أت َير یکی آي: ان تعذب آولئك الناس الذین 
أرسلتني إليهم» فبلغتهم ما أمرتني به من توحيدك وعبادتك وحدك. فضل من ضل 
منهم» وقالوا ما لم آقل لهم» واہتدیٰ من اھتدیٰ منھم؛ فلم یعبدوا معك أحدًا 
من دونك فإنهم عبادك وأنت ربهم» ولست أنا ولا غيري من الخلق بأرحم بهم 
ولا باعلم بحالهم وإِنّما تحزيهم بحسب علمك بظواهرهم وبواطنهم» فأنت أعلم 
بالمؤمن الموحد» والمشرك المثلث» والطائع الصالح. والعاصي الفاسق؛ والمقر 
للكفر والفسق والمنكر لهماء ولا تظلم أحدًا مثقال ذرة. 
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فالمراد دا : ان تعذب فانما تعذب من یستحق التعذیب منهم ولا یمنع 
إرادة هذا المعنئ إطلاق الضمیر الراجع ال جملتهم؛ فانه ضمیر الجنس الذي 
یصدق ببعض الافراد. وهو لم یرد بصيغة العموم. ولذلك آطلقه في المقابل 
وهو قوله: «وَإن تَعْفِرَ لهم* ... إلخ؛ أي: إن تغفر فإنما تغفر لمن يستحق 
المغفرة منهم قنك أت امبر القوي الغالب على أمره ك4 في جميع 
تصرفه وصنعه فيضع كل حکم وجزاء في موضعه. وهو آعلم بموضع العدل» 
وموضع الرحمة والفضل» وفي تعقيب الآية بقوله: هفتك أت الْميرٌ لذكير» 
إشارة إلى آن الله -تعالیل- ی ی فلا يستطيع أحد حرمانهم منها بحوله 
وقوته» لأنك أنت العزيز الذي يَعْلِب ولا یغلب. ویمنع من شاء ما شاء 
ولا يمنعء ل فان آنت الحکیم الذي تضع كل شيء 
موضعه فلا يمكن لأحد غيرك أن يرجعك عنه بناءً عل أن غيره أول منه» فمن 
ذا الذي يستطيع الاستدراك أو الافتيات عليك؟ والمقام مقام تفويض مطلق إلى 
الله -تعالی- وحدی لا مقام شفاعت ولذلك ختم الاية بصفتي العزة والحکمت 
ولم یختمھا بصفتي الغفران والرحمة. 

وفي جزاء الشرط الأول إشارة إلى أن تعذيب من یظن المخلوقون آنهم 
يستحقون المغفرة إن وقع من الله فلا يكون إلا عدلاء وفي جزاء الشرط الثاني 
إشارة إلى أن المغفرة ان آصابت من یظن الناس آنه یستحق العذاب فلا تکون من 
الله إلا لغاية اقتضتها عزة الالوهیت. وحکمة الربوبیف فلا عبرة بالظواهر التي تبدو 
للمخلوقین بالنسبة الی علم علام الغيوب وحكمته» ولا سيما في ذلك الیوم 
فالواجب أن يفوض إليه الأمر کله : یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء. 

ومن ذلك كله نعرف أن الضمير في قوله: رن شم وقوله: وان َْر 
همه لیس للمشرکین حتی یعترض بانّه کیف یغفر الله لمشرك وهو یقول: لد 
ال لا یر آن مرك پو [الساء: 4۸]. 

ویقول فیما حکی عن عیسی ##: لن من يسرك باه َد حم أله يه 
اا وا وا لت ین آتمکارگه [الماندة: ۰۷۲ بل المراد جنس القوم 
الذين فیهم المشرك والموحد. والصالح والطالح كما تقدم. 
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(۱) تنحت عن أهلها إلیٰ مکان شرقیٍ» «سویّ*: حسن الصورة مستوي الخلق. 
(۲) بعیدّا. 

(۳) آلجاها واضطرهاء «سریا»: جدولا؛ لاد الماء يسري فیه. 

(6) الغصن الطري. 

)٥(‏ عجببًا علیٰ غیر العادۃء وقیل: منکرا. 


الس آزی ند یت © نا 6ن مہ 
مو ۸ 2 1 کن و في ددع وو 
من 


ےا ہی ہمہ وو م2 ۰ 

الله رف ورک 532 هدا سڈ مُستقیم ل(ل؟) فاخئلف 
2 صد ص 
ے‫ ہم کے دور س 2 
ان 


ےم فویل لین کنر امن ۳ ور عظ # [مریم : [۷-1٦‏ . 


١ 


# شرح وعبرة: 

(۱) یأمر الله -تعالی- نبیه محمدا و آن یذکر لهم في الکتاب مریم 
وقصتها العجيبة في حملها بعیسی نجل : #إذ أَنتَبَدَتَ من آهیها مکنا شَرفیا 4ء أي : 
فى الوقت الذي EAE‏ شرقی» وقد E‏ بعيدًا 
غر ا ی کی والعبادة في حاجة الیل مکان منعزل عن الناس ولا سیما من 
المرأة» آو آن الله -تعالی- آلهمها آن تتنحی عن القوم وتتخذ حجابّا من دونهم 
تمهیدا لارسال ريل 1 الها ولذلك عطف عل الجملة قوله: فارسا ها 
روتاکه بالفاء «فتّل لهاکه جبریل بشرا کامل الخلقة» سوي الصورة فانزعجت 
من رژیته. وقالت : اي مود امن منک ان کت تیا وهو دلیل علی عفافها 
وورعهاء ونفرتها من الرجال وقولها: رن کت تاه آرادت ان کان یرجی 
منك آن تتقي الله؛ فاني ۵ لعلمها آن الاستعاذة لا توثر الا في 
التقي. وهو کقوله: ودروا ما بى من اليا إن كُنشّم مُؤْمِنِينَ4 [البقرة: +2190 أي : 
إن شرط الإيمان يوجب هذاء ان الغرض آن الله -تعالی- یخشی في حال 
دون کال 

ذال ما ا سو رت لاب کي حلم یاه تطمین من جبریل لها 
وایناسها بآنه لم يكن من جنس البشر» بل هو من جنس الملاتکة. آرسله الله - 
تعالی- الیها لیهب لها الخلام بواسطة نفخ جبریل تنل وقوله: اهب که قرأ 
نافع وابن عامر (لیهب) بباء مفتوحة والضمیر یرجم ال الله -تعالئ-: أي ليهب 
الله -تعالین- لك غلامّا طاهرا من الذنوب نامیا آما علی قراءة (لآهب) فیکون 


ا 


(۱) یشکون. 
ما [مریم: ]۱٩‏ بالیاء. وقرا الباقون «لاْهبَکه بالالف. 


انظر : المبسوط : (۰)۲۸۸ والنشر: (۲/ ۰6۳۱۷ (عمرو) 
٦‏ 


وق اله هخا شا الا ده ان لی اف ماد بس ات 
كان هو الذي نفخ فيها كان جبريل كأنه الذي وهبهاء وإضافة الفعل إل سببه 
سائغ وكثيرء كقوله: «رَبٌ إِتَّبنَّ أَصْلَلنَ كيرا من الاس [إبراهيم: ۳٩‏ أو لأنَ 
جبریل 2۶ لما بشرها بذلك كانت تلك البشارة الصادقة جارية مجری الهبة 
قات أن يکن لى غلم ولم مشن بسر ولم أك بي . 

استغربت أن يولد لها غلام والحال أنها لم تتزوج ببشرء وتتصل به اتصال 
الأزواج؛ لأنَّ ذلك هو الطريق المألوف» فالمس كناية عن الزوج الحلال» كقوله 
۔تعالیٰ-: طلین قبل آن سوه # [البقرة: ۰]۲۳۷ وقوله: پا لمسم 3 
[المافدة: ۰۲٩‏ والزنا لیس کذلك» وانما یقال فیه: فجر بها» وخبث بها وما آشبه 
ذلك» وهو لا یستحق آن تراعی فیه الکنایات والاداب وول ال ا آي: 
فاجرة» تتحدث عن نفسها بالعفت وقد تحدث الله عنها بذلك قبل آن تتحدث هي 
فقال : لآ امد روط واصطقلك عل نس لعلیبرت؟که [آل عمران: ۲4۲. 

وإذا كانت السيدة مريم :ك8 لم تتزوج ببشرء وليس من شأنها الفجورء بل 
شأنها الطهارة والعفة» فكيف يكون لها غلام؟ قال کدالاکع» أي: الأمر كما 


قلت لك» لا شك فيه ولا ارتياب» قال ريت هو عل هن که ومتیٰ قال الله - 


2 


تعالی- للشيء کی یکون» فلا تستغربي آن یولد لك (نسان بدون أن يسك بشر؛ 


مع عفتك واحصانك» وهو کقوله في سورة آل عمران: کت اه یلق ما جک 


ای تی ہی لو > 


إا شس آم کنا يفول لم كى فكد [ال عمران: ۲:۷ وقوله: ##ولتجصلكه ءَايَةٌ 
ناس علة لمحذوف؛ آي: فعلنا ما فعلنا لنجعل عیسی آية للناس علی قدرتنا 
رنه َأ آي: ولنجعل عیسی تنل رحمة للناس صادرة منا» علهم یهتدون 
بھدیەء ويقتدون به «إوكات مرا مَعَضِيًا4. أي: وكان إتيانك بعيسى 4 بدون 
أن يمسك بشر أمرًا مقدرًا في علم الله -تعالی- لا غنی لك عن رؤيته. 
ر 


(0) «# هَحَمَلَنْهُ نيدت بو مک فصیَاه طوی عملية النفخ» وانتقل الی 
الاخبار بالمحل» وقد بیِنها في سورة آخری؛ لذ یقول في سورة التحریم : لوي 


> 
او وم ۶ 


1 ہے رہم موم < ہے کک ےھ م2 م 27 2 
بنت عمران الى اُحصث فَجھا فََفَحنا فی ین زُوجتا وصدقت پکلملتِ ریا وکنیه. 
رات من ملين [التحريم: .]1١‏ 
۳ 


طوئ القرآن ذلك؛ لأنَّ المعنی واضح سم ومن قاد الق ان بو 
حيث وضح المعنئ» وكأنه يقول: فاطمأنت مريم ل إلى قول جبريل» فدنا 
منهاء فنفخ فیها» فوصلت النفخة الین بطنها. فحملت وقوله: «فانتْذت به. 
مکانا قصیّاکه فیه ایجاز آخر» وهو: فمضت علیها مدة الحمل» وکبرت بطنها کما 
تکبر بطون النساء عند قرب الوضع» فتنحت عن أهلهاء واختارت مکانا بعیدّا عن 
الناس» لاأنها لا تزال مهمومة من ذلك الحادث من جهة قومها. 

«فَماءعا الماش إل لع الاو ألجآها الطلق ومقدمات الوضع إلى جذع 
E‏ وتعتمد علیه عند الولادة شآن النساء عند الوضع» وهنالك قالت : 
ليت يت مَل ده ... لش لا کراهة منها لحکم الله -تعالی- بل لما 
لحقها من فرط الحياء من الناس على حکم العادة البشرية فادها من تب آلا 
ره الضمیر لجبریل #4؛ أي: ناداها من مکان هو آسفل من مکانها مطمئنًا 
لها بقوله لها : وا ره من ذلك الحادث؛ لاد الله -تعالی- لم ينسك بفضله 
واحسانه فجعل تحتك نهرّا تتطهرین منه وتشربین» وما آحوج النساء ٍلی الماء 
ولا سیما في الأماکن المقفرق ثم قال لها: ور زب جع ال قط عَلَیي 
رطبا ییاه تسلية آخری بتسخیر الله لها طعامّا بعد تسلیتها بالشراب لتعرف 
مريم #* من هاتین البشارتین 0 -تعالی- الذي تولاها بذلك العطف هو 
الذي سيدفع عنها |فك القوم وتعییرهم لها وسیقیم الدلیل واضخا على براءتها 
من الزنا» وعفتها واحصان فرجها. 

ثم آمرها بالاکل من الرطب والشرب من النهر وزاد على ذلك قوله: 
ینت ناک والمراد: ابعنی عن تست الرغب والخوف»: واطصتی لق الا 
کعالیٰ خر ولا کی أحدًا من الخلق 5 فاس ودار تڪ اعدا .من الیفید 
فاعتذري له عن الکلام ہیا إن در من صَوْمَاكه إمساكًا عن الكلامء 
فان کلم الوم ًا @ قات يه مها e‏ أي تكست سفانت 


ا حا دالوا يميد لهذ جتن شيا وا عجييا 
منکرا « یکت هروک » قیل: کان آخا لها من آبیها من آمثل بني اسرائیل وهو 


غير هارون أخي موسیٰ 3 وفیل : نم عنوا هارون النبي» وأرادوا نا خی 
65" 





شبيهته في الخلال والتقوئ» وكثيرًا ما يسمّئ الشبیه آخا» والمعنی: يا من آشبهت 
أنبياء الله في التقوی والصلاح. ما كان ولد آمراً سَوو وا کانت مَك بب 
يريدون أن عمران أباها لم يكن رجل سوءء وكذلك أمك لم تكن فاجرة» فلماذا 
جثت بذلك المنکرء وخالفت سنة أبويك؟ 

ومن عادة الناس إذا رأوا أحدًا جاء على غير طريقة أبويه أن يستغربوا منه 
ذلك» طتَأَسَارَتَ لم24 أي: هو الذي يجيبكم إذا أنتم ناطقتموی فقالوا: کف 
و کات في الْمَهْدٍ صییاکه > ونكلم حكاية حال ماضية؛ أي: كيف عهد قبل 
تفت سس 

(۳) قال انی عَبْ نو اتد الك ... الخ وقوله: الق 
ألكِتْبَ4 . . . إلخ؛ أي إن ذلك سبق في قضائهء أو جعل الآتي لا محالة کأنه قد 
وجدء وکثیرا ما وو کر ی ات وذ قال اله یلعیی 


روم مرو مم ان و 


ان مرج ءَأنتَ قلت لِلنّاس ون وی إِلهَيْنِ من دون 1 [المائدة: ۰۲۱۱۲ وانما 
کرت ذلك القول في الآخرة يوم يجمع الله الرسل ويسألهم عن أقوامهم #إوجعلنى 
ا ما كث أي نفَاعًا حیثما حللت أو معلما للخير» وهي نعمة على 
لدعي ادا تا حيثما حل تحل البركة ويكثر الخير. 

وبدأ قوله بعبوديته لله -تعالئ- ليعلم الناس أنهم جد خاطئين في إخراجه 
عن هذه العبودية وزعم بنوته له -تمالی-» و الْكتبُ» يحتمل أنه صنعة الكتابة كما 
قال في سورة آل عمران : «إوَيْعََمُهُ الكتب وَالْحِكُمَةَ والتورسة وَالْإيجيلَ» [آل عمران: 4۸]» 
فجمع الكتاب مع التوراة والانجیل فهو غیرهما» ويحتمل وهو الظاهر أنه التوراة 
والإنجيل» والمراد بالنبي هنا الرسول الجامع لصفة النبوة والرسالة» كما قال في 
سورة آل عمران: ونوا بق یله وفي فوله: راوس الصو ورڪو 
ما دمت مث ا از و ان الصلاة والزكاة من الشرائع القديمة» وهما من أهم 
آنواع العبادات البدنية والمالية اورا ولیہ عطف عليل قوله: سروک آی: 
وأوصاني أن أكون برًا بوالدتي» و«البْر) کلمة جامعة لانواع الخیر ول بعلن 
٣‏ و أي: من فضل الله عليه أنه لم يجعله جبارًا غليظ القلب بل جعل 
في قلبه رأفة ورحمة ولم یجعله شقیّا بعصیان ربه» بل جعله سعیدّا باصطفائه له 


۰۰٠ 


مص رتو سا مر و ےھ ہے 


واجتبائه إياه: ولسم عل بوم لدت ووم أموث ويم امَف حي . 

قال صاحب «الکشاف»"*: الصحيح أن يكون هذا التعريف -أي تعریف 
(السلام) بلام الاستغراق- تعريضًا باللعن على من اتهم مريم بالزناء وتحقيقه أن 
اللام للاستغراق فاذا قال: «واسَلم علَه+ فکأنه قال: وکل السلام علی وعلی 
أتباعي» فلم يبق للأعداء إلا اللعن. 

ونظيره قول موسول #4 : ولسم عل من انع هدك [طه: ]٤١‏ ذلك هو ما 
تكلم به عیسی تر وهو في المهد. وهو خارق للعادة من ناحیتین : 

الأول أن مك الاتيكون اس رعل سی لکنا نارہت من ہتشر 
نحطل یار وا 

الثانية : اخباره عن آمور غيبية مستقبلة کاخباره عن اعطاثه الکتاب وجعله 
نبا وایصاثه بالصلاة والزکای وهما من العبادات التي لا یأمر بها الا الأنبیای 
أو الآخذون عنهم؛ فدلّ هذا علی براءة مریم ممّا ریت به من الفاحشة؛ لان 
ابنها رسول من رسل الله» وکیف یکون رسول الله الذي آیده بمعجزاته من آولاد 
الزنا؟ 

)٤(‏ ديك عيسى أب مرم أي: صاحب هذه القصة في ولادته العجیبة 
وكلامه في المهد» هو عیسی ابن مریم وهو عبد الله ورسوله: قزک الحَق 
الى فيه يروك خبر بعد خبر آو خبر مبتداً محذوف: آي القول فیه هو قول 
الحق لا قول الباطل» وقری فک اي بالنصب علی المفعولية؛ آي: یقول 
الله -تعالی- في شأنه قول الحق» آو علین المدح ان فسر بكلمة الله وإِنّما أطلق 
على عیسی که نوک و«قول الْحَقّ4؛ لأنّه لم يولد إلا بكلمة الله 
وحدهاء وهي قوله (كُنْ) من غير واسطة أب» تسمية للمسبب باسم السبب» كما 
سمی العشب بالسماء: ای فیه ینود من المرية» وهي الشك. أو يتمارون 
ویتلاحون فیه» قالت الیهود: انه ساحر کذاب» وقالت النصاری: ابن الله وثالث 

ES‏ ار کی تسین تس شان انس کت 


(۱) انظر : الکشاف: (۰)۱۲/۳ وفتوح الغیب: (۱۷/۱۰). (عمرو) 


۰٦ 


ماس یہ اتل رقف کا کھت فی و بالق وی 
مخلوق؛ والصلة بین عیسیٰ وبین ربه کصلة ساثر الخلق» وهو نفي للولد بطریق 
آبلغ لأنه نف معه دلیل» وهو مخالفة ذلك لشأن الله -تعالئ- وصفتهء وقوله: 
«سْبَحَمَةُ» تنزيه له عن ذلك الاتخاذء ادا کسی آم نما قول کم کن تیکونٌکه إذا 
آراد آمرا کخلق عیسی بدون آب وحمل آمه به بدون آن یمسها بش لا یتعاصیل 
شيء علیٰ ارادته» ولا یکون الا الطاعة والامعال ون الہ ري ورك دود . 

قيل: هذا من كلام نبينا محمد بء أي: وقل لهم يا محمد: ES:‏ 
وك ... إلخء وقیل: من کلام عيسى #4 عطف على قوله: ری عبد 
کی آي: وقال لهم عیسی : و له یف ورَبکم کانبثوه هدا رط کہ 
لا اعوجاج ولا مت ویکون قوله: ذلك عِيسَى»* ... إلخ. جملا معترضة بين 

تاحتف الْدَحرابُ من 7 أي: مع ذلك البيان اختلف الأحزاب في شأن 
عيسى #4 ولم يقفوا عند قول الله: إنه عبد الله ورسوله» فمن مسرف في 
الطعن والبذاءة ينسبه إلى الزنا كبعض اليهود» ومن متغالٍ في تعظيمه وتوقيره» 
حتیٰ جعله ابتا لله» وثالث ثلاثة فيهم الله» ولكن القرآن يحدثنا أنه عبد آنعم الله 
عليه بالرسالة والاصطفای کما آنعم علی آمه الصديقة بالطهارة والاجتبای وجعله 
وأمه آية للناس» ودلیلا على كمال القدرة» وسعة السلطان. 

ثم توعد الذین کفروا برسالته بما ینالهم عند شهود یوم الجزاء وقال: 


مج و 


ول ید کتروا ن مسد بور عظے. 


و وا مر ان مریم مل إا مومت يته يدوت @ رالا هش 

ج 5 3 
0 0 @ إن هر ےھ 
© ولم لهِل”" مه ا کرک با تيعون هذا ععٌ شنم © ولا 
٦پ‏ 0 


و بن e‏ ا 67 [الزخرف: .]٦٥٦-٦۷٥‏ 


# شرح وعبرة: 

(۱) وا سرب ان مَرَيّدَ مس ... إلخ؛ روي أنه لما قرأ رسول الله كَل 
و « کم وم یا عن دورق ای ي جر ا لها 
وردوت# [الأنبياء: ۹۸] امتعضوا من ذلك امتعاضًا شديدًاء فقال عبد الله بن 
ولالهتکم ولجمیع الأمی ال شی ورب الکعبة السنت ترعم. آن عیشین 


(۱) عادتهم الخصومة واللجاج. 
(۲) عبرة. 

(۳) علامة ودلیل علیها. 

(6) غلبتك. 


۸ 


وقد علمت آن النصاری یعبدونهما؟ وعزیر یعبد؟ والملاتكة یعبدون؟ فان 
کان هولاء في النار فقد رضینا آن نکون نحن وآلهتنا معهم» ففرحوا وضحکوا؛ 

فرد علیهم النبي ی بقوله: ما آجهلك بلغة قومك. آما فهمت آذ ما لما 
لا یعقل؟ فلم یدخل فیها عیسی ولا عزير ولا الملائکة» كما روي أنه رد عليه 
بقوله: بل هم عبدوا الشیاطین التي آمرتهم بذلك". 

ویستدل المفسرون لذلك بقول الله -تعالی- في سورة سبا : إو شرف 
سا یل کیک ام پناک کاوا يَنْبْدُونَ 6 لوا سُبْحَتك ات وَا ین 
دونهم بل انوا بعندونَ ا اڪ رهم مهم منوت که [سبا: ٠٤٤‏ ۰۲4۱ وذلك نما ينفي 
عبادتهم للملاتکت آما عبادتهم لعزیر وللمسیح فلم یقیموا دلیلا علی نفیهما . 

وإذا قلنا: إن عبادتهم للمسيح ## ولعزير ترجع في الحقيقة لعبادة 
الشیاطین؛ لأنهم هم الذین آمروهم بها فأطاعوهم- قلنا مثل ذلك في عبادة 
الاصنام: ان الشیاطین هي التي آمرتهم بعبادتها» وعلیه فهم لم یعبدوا 
الأصنام . 

وقد أخبر الله عنهم بأنّهم عبدوهاء وإلَّما لم یخص النبي ی هذا الحكم 
بآلهتهم حين سأله ابن الربَعْرىئْ عن الخصوص والعموم مادامت كلمة (ما) خاصة 
بغير العاقل» لأن إخراج بعض المعبودين عن هذا الحكم عند المحاجّة موهم 
للترخيص في عبادته في الجملة فعمّمه 4 للكل . 

ثم بيّن بقوله: «بل هم عبدوا الشياطين التي أمرتهم بذلك» أنَّ الملائكة 
والمسیح بمعزل من آن یکونوا معبودیھم واھ تو ھی إلى أن الله -تعالیل- 
اجاب عنه حینما وجه إليه ذلك السؤال فأنزل: له زیت سبَعَت لهم متا 
الحم وتيك عَنهَا مبْحَدُود که [الانبیاء: ۰۲۱۰۱ وآولتك سبقت ی 
فهم خارجون من عموم الاية الاولی علئ فرض شموله لهم. 

ومعنی الاية: ولما رب عبد الله ب بن الزتفری یی بن مریم لا وجادل 
رسول الله لٍ بعبادة النصاریٰ یاه و قوَملک6» قريش منهذا المثل #يَصدٌُونَ» 
ترتفع لهم جلبة وضجیح فرخا وجذلا. وضحکا بما سمعوا منه کما یرتفع لجب 


(۱) انظر: تفسیر الطبري: (۱/ ۰4۱۷ (عمرو) 


۰۹ 


القوم وجدلهم |ذا آعوزتهم الحجة ثم عثروا علیها. وقری (یَضْدُو۳) بضم 
الصاد من الصدود؛ آي من آجل هذا المثل وبسببه یصدون الناس عن الحق 
ویعرضون عنه. تالا ءألهشا عبر آڑ خر یریدون آن آلهتنا عندك ليست بخير 
من عیسی واذا کان عیسی من حصب النار والمرمی به فیها کان آمر آلهتنا هیا . 
A a,‏ روبع ید اب سین ام 
لک من اب ر قال لَه کی کون [آل عمران: ]5٩‏ قالوا نحن آهدی من 
التصاری؛ لانهم عبدوا آدمیّاء ونحن نعبد الملائكة فنزلت» وقولە: لها عَ 
ا مو علن ذلك القول تفضیل لآلهتهم علی عیسی؛ لاد المراد بهم الملاتکة. 
اھر تھا 0ڑ و عم ہے اسب 28 
ابن الزبعریٰ لرسول الله َيه لم یقصد منها سوی الجدل والمغالبةء ولم يرد بها 
(حقاق حق آو ابطال باطل» لآن ابن الزبعری لا یجهل آن آية نکم وم 
دود ِن دوب ال حصب جهتَره خاصة بالاصنام ولا یجهل أن كلمة مک 
لما لا يعقل. وآن العموم الذي دل علیه ظاهر کلام الرسول کف عند الحاجة لم 
یرد به عموم اللفظ لعیسی والملائكة لإ وانما هو عموم لما یتناوله لفظ ساکه 
من الأصنام في جميع الأمم لا في قريش وحدها. 
يعلم ابن الزبعرئ ذلك كله ولا يجهله» ولكن الرجل الذي شغف بالجدل 
يتحكك في كلمة فيبن عليها من القصور ما شاء له الهوئ وما زينه له الشيطان. 
والله -تعالئ- يرينا أنَّ أولئك القوم ما ضربوا لك هذا المثل إلا ابتغاء 
الجدل» وقد أباح الله الجدل ليكون وسيلة لكشف الحقائق» أما أن يصبر الجدل 
غاية لا وسيلة» ومقصدًا لا مقدمة» فذلك ما يذمه القرآن الكريم» ويستقبحه العقل 
متا 


والقرآن يرينا أنَّ الجدل بالطريق التي هي أحسن لا مانع منهء وقد طالبنا به 


)١(‏ قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر والكسائي وخلف» والأعشى والبرجمي عن أبي بكر إا فوم ينه 
عدوت بضم الصاد. وقراً ابن کثیر وآبو عمرو» وعاصم برواية حماد وحفص؛ ويحيئ عن أبي بكرء 
وحمزة ويعقوب 9إيَصَدٌون» بكسر الصاد. 
انظر : المبسوط : (۳۹۹)ء والنشر: .)۳٦۹/۲(‏ (عمرو) 


٦٠ 


کے و 


مع أهل الکتاب؛ ذ یقول: 80 ولا نیلوا اَهَل نكسب إلا يالى هى اسن الا 
7 ا و کا لہ ی و پاپ مر و ای وی یا رو مو ی یو یا و پر 
ان ظلموا منهم وقولوا ما بالیت انزد إا وان الم والھنا ورلهک ويد 


2 


ھی را 


7ص [العنكبوت: 45]. 

ينهانا القرآن الكريم أن نجادل من خالفنا في الدين من أهل الكتاب إلا 
بالطريق التي هي أحسن للخلق والفضيلة» والوصول إلى الحق» وآن من ظلم 
منهم وتخطی الحدود» ولم يرد الحق» ندعه ولا نجادله؛ لأن الجدل لا يجدي 
معه ولا یفید» وقد یکون ضرره آکبر من نفعه . 
وقال -تعالی- وهو یبین لنا آداب الدعوة الی الله -تعالی- : ادع إلى سیل 


100 22 س0 0.0 مسر رط ص ر موم وا اي موس وہ مهم 2 
ريك باليكمة وَالْمَوِظةَ لَلْسََةَ وعدلهر بالق هی أحسن ان ريك هو أَمَلر یمن صل 


صا لور 


عن سبيله وهو أعلم هیده [النحل: ۰۲۱۲۰ 

ومن ذلك نعلم أنَّ الجدل فيه المحمود والمذموم» وأنه وسيلة لا مقصدء 
وطريق لتعرف الحق ومعرفة ما عند المتخاصمین من شبهة آو حجة. فإذا صار 
غاية للرجل وكلف بهء وأصبح خلقًا من أخلاقه يتلمسه أنئ وجد؛ ویخلقه حیث 
حل- كان مذمومًا تمجه النفوس كما تمج صاحبه؛ لأنه يصبح لا هم له إلا 
الكلام والغلب» وسواء عليه أكان محقًا في ذل الجدل أو مبطلًا . 

ولعل في ذلك عبرة لطائفة المحامين الذين تعودوا الدفاع عمن يوكلونهم 
وإن كان الموكل مجرمًا سفاحًاء ویجادلون خصومهم بالحق والباطل ولا هم 
لهم الا انقاذ موکلیهم وان کانوا یعلمون آنهم مجرمون» وقد نهی الله آن نخاصم 
من جل خائن. آو ندافع عن مجرم؛ لِذ قال: «ولا ککن لین خی * 
کمن الله رک ال 06 گر كميما ا ,ل ليل عن الذي تاد اسهم 
آله لا بت من کان خواتا ان اچ [النساء: .]۱۰۷-٠٠١‏ 

وإذا علم المجرم آن من ورائه من رجال المحاماة من يستطيع إنقاذه من 
جريمته؛ فإنه لا يبالي بأعراض الناس ولا بدمائهم أو أموالهم» یتجرأ على 
الاعراض فينتهك حرمتها وعلی الدماء فیریقها» وعلی الاأموال فیسلبها 
أصحابهاء ولو علم آلا یوجد في رجال المحاماة من یرضی بالدفاع عن مجرم؛ 
أو الجدل عن خائن ما أقدم على مخالفة القانون الا وهو خائف وجل. ولکانت 
الأمة أسعد منها اليوم. 
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111 


وما أحوج رجال المحاماة إل أن يكتبوا هذه الآية الكريمة على صفحات 
قلوبهم اوا برل عن اریت تاوت نسم ل آله لا یف س کان عون 

ولكن ماذا نصنع وقد أصبح المال مشكلة المشاكل» وعقدة العقدء وأصبح 
طلب العيش عذرًا لدى الناس يستبيحون في سبيله ما حل وما حرم؛ رزقنا الله 
العفة» وحببنا فیما عنده من ثواب» وزهدنا فیما یغضبه من مأثم» وقوله: #بَلٌ هْرّ 
وم حَصفُونَ6»» أي لدّء شداد الخصومة. دأبهم اللجاج وهو معنی لم يعرف مما 
سبقه من الایات فقد یکون الرجل مجادلا في حادثة من الحوادث ولکن 
الجدل لم يصر خلقا من أخلاقه» فالله يرينا أن هؤلاء أصبحت المخاصمة خلقًا 
من آخلاقهم» وصار الجدل غرضًا من أغراضهم. 

(۳) لین هو زا عبد انعم کیپ ... إلخ؛ أي بالنبوۃ فوَعَعلكة کا ای 
یل ٭ء أي: مثلّا في الصلاح والتقویٰء أو أمرًا عجيبًا يسير ذكره كالأمثال 
السائرة» والغرض .من ذلك تنزيهه 82 من أن ینسب الیه ما نسب الی الاصنام 
وآن یضربه ابن الزيعري مثلا ویقول هه وا ع ا ف وفیه کذلك تنیه 
على بطلان رأي من رفعه عن رتبة العبودية» فكلا الرأيين خطاً وباطل النزول به 
إلى مرتبة الأصنام» والصعود به إلى رتبة المعبود» وما هو إلا عبد أنعم الله عليه 
بالنبوة» فلم يتخط ذلك الحد حتئ يكون إلهاء ولم ينزل عن عبد أنعم الله عليه 
حتیٰ يكون في منزلة الأصنام» وفيه تعريض أيضًا بفساد رأي من يرى رأيهم في 
شأن الملائكة -صلوات الله عليهم وسلامه-. 

وعلیٰ التنسیر الثاني لقوله: شب أن مَرْيمَ متلا وأنهم لما سمعوا 
قوله -تعالئ-: طإك مکل سی عند کو مکل ادم عم ين اب قالوا: نحن 
آهدی من النصاری؛ لانهم عبدوا آدمیّا ونحن عبدنا الملائكة؛ على ذلك التفسير 
يكون لبيان أنه قياس باطل بباطل» فعبادتهم للملاتکة باطلة کعبادة النصاری 
لعيسل» ولا فرق بين الملائكة وبین عیسی في بطلان عبادتهم؛ لاد الكل عبيد لله 
-تعالئ-» فقوله: ان هو إِلا عد اعت يه ... إلخ؛ أي: شانه کسائر 
العبید قصاریٰ أمرہ أنه ممّن أنعم الله عليه بالنبوة» وخصه ببعض الخواص بأن 


11۲ 


خلقه بوجه بديع» وقد خلق آدم بوجه آبدع منه» فأين هو من رتبة الربوبیة؟ ومن 
این یتوهم الناس صحة مذهب من یعبده حتی یفتخر عبدة الملائكة بأنهم آهدی 
منهم؟ أو يعتذروا بأن حالهم أخف من حالهم. 

وجملة القول: إِنَّه تسفيه لأصحاب ذلك القول» وتخطئة لهم في ذلك 
القياس» وأنه قياس باطل بباطل» وأن بطلان عبادة المسيح لم يجئ من ناحية أنه 
أقل من الملائكة» وإنما جاء من ناحية أنه عبد خاضع لله -تعالیٰ- فكل من 
شارکه في العبودية لا یستأهل آن یعبد إنما الذي يستحق العبادة هو الخالق» 
وتخطتة لهم في قولهم: انهم آهدی من عبدة المسیح؛ لاد الهداية قد حرمها الله 
عابدي المسیح وعابدي الملانکة» فلم يكن فيهم أصل الهداية» بل فیهم الضلال 
البعید «وز که ما منک نیک نی الأض یلوت6ه أي: لو شتنا أن نريكم أن 
عیسی تم لیس ببدعة من قدرة الله» وآنه -تعالی- قادر علی أبدع من ذلك 
وآبرع «لَجَعَا خلقنا بطریق التوالد «منکرکه وآنتم رجال یک كما 
خلقناهم بطریق الابداع في الْأَرَضِ)» مستقرين فيها كما جعلناهم مستقرين في 
السماء «يُلُونَ4. أي: يخلفونكم فيما تأتون وتذرون ويباشرون الأفاعيل 
المنوطة بکم مع أنْ شأنهم التسبيح والتقديس في السماء» فمن كانت له هذه 
القدرة على الخوارق إلى ذلك الحد كيف تنسونه وتعبدون عبدًا من عبيده» وخلقا 
من خلقه؛ لأنّه جاء علئ خلاف المألوف من سنة البشر؟ وما كان من حقكم أن 
تفتنوا بعيسئ هذه الفتنة» وتتركوا خالقه ومنشئه» وما مثلهم في ذلك إلا مثل من 
فتن الكواكب السيارة» وما أودعه الله فيها من خصائص ومزاياء فعبدها ونسي 
خالقها ومسخرها. 

ویقول القرآن الكريم في ذلك : وین یه ال وناز لنش ور 
لا سَنْجْدُوا لشيس ولا لِلْفَمَرِ وَأَسْجُدُوا بے ای مهت إن ڪشم یه 
تعبدوت ‏ [فصلت: ۰۲۳۷ 

فعیسی لم یغذ آن یکون اية علی قدرة الله ونفوذ سلطانه. وذلك لا يقتضي 
ان یعبدء نما الذي یستحق العبادة خالق عیسی وغیره کادم وخالق الشمس 
والقمر وغیرهما من الایات. 

1۱۳ 


شم تم للم لسَاعَةَه. آي: شرّط بفتح الراء» من آشراطها وقری 
(علم) بة بفتح اللام؛ أي: علامة» وکان علمّا للساعة لحصول علم الساعة بف 
آو آنه باعتبار خلقه بغیر آب واحیائه الموتی بإذن الله كان دليلا على صحة البعث 
الذي ينكره الكفرة» وكأن الله -تعالئ- يرينا أنه ذا قدر علی بدء الخليقة وفیهم 
غیسیٰ علیٰ ذلك الوجه العجيب: فکیف لا یقدر غلیٰ الإعادة؟ أو إذا أعطيل عبذًا 
من عبیده قوة علی احیاء الموتی باذنه فکیف لا یقدر هو علی !عادتها بعد الموت؟ 


فلا تماررک 7 0 و 
والحجة ناهضة یت اتبعوا هداي ومد ۳ موصل إلى الحقّ 
بعید عن الضلال سا یت این عن اتباعي مه لک عر ی 
ظاهر العداوة. 

وا ج ی یالب 6 فد حِمْتْك بِالْحِكمَةِ4. بعد أن تكلم عن نشأة 
عيسى العجيبة» وتنبيه القوم إلى عدم الافتتان بها. وتخطنتهم في تغالیهم في 
عیسی تم قال: ان عیسی لما جاء‌هم بالمعجزات الواضحة آخبرهم آنه جاءهم 
بالحکمة والعلم النافع الذي یسعدون به في دینهم ودنیاهم» والحكمة التي جاء 
بها عيسئ هي ما في التوراة من تشریع» وما في الانجیل من مواعظ وأحکام 
ولان ا م بعص الى و فیوه عطف علی محذوف؛ آي: لاعلمکم ایاها 
و لک کک ای حر 2ف وکس رر ا ا ر آن 
يرسلهم الله لیییّنوا للناس ما اختلفوا فیهء ويعرفوهم الحقّ ليأخذوه ويعملوا به. 
ثم أمرهم ري ار عو عع مب بقوله: لن اله ہو رق وریہ 
ََعبَدُوهُ #» ولست ربًا لكم ول تع كين دا أنا عبد من عبيد الله خاضع لنظام 
العبودية العامة إلا ما اختصني به من أمر الحمل والولادة» وإذا ظهر على يدي 
خارق للعبادة فانما هو باذنه وتيسيره» ولا طاقة لي به بدون معاونته هدا رط 
تی آي: هذا الذي دعوتكم إليه من أنه ربي وربكم» وأنه هو الذي يعبد 
مني ومنكم» وأنني عبد لله خاضع لنظامه» وقانون عباده هو الطريق المستقيم 
لا يضل سالكه» ومع ذلك البيان الواضح اختلف الأحزاب في شأن عيسئ من 
اليهود والنصارئ» وقد توعد الله الظالم منهم عذابه وسخطه في يوم الجزاء. 
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عيسى تر 


رس موم مر رم س9 مور رمرم موم کی 72 را ۰ 
وم فنا علق ءاثلرهم رسلا وق رت 2771 : جا وجعلنا فى 


فو ا رأفة ورا ورات اوها کک کک 2 ف 
ا فاش رن اما منم اھ نون کیش [الحديد: ۲۲۷. 


* شرح وعبرة: 

() 2۲ قا ع ءاثلرهم شتا وف سی آن مره ... الخ. 

پرینا الله -تعالی- بهذه الایات أَنّه آتبع نوخا وإبراهيم ومن كان من الرسل 
في ذريتهم 0 00 وقفی بعیسی ابن مریم وأعطاه الإنجيل» ##وَجَعَلَنَا فى 
تار رک اک رم مک آي: وفقهم للتراحم فیما بينهم فلم یجعلهم 
جبارین ولا غلاظ القلوب لتأسیهم برسولهم عیسی 4# الذي قال الله فیه: 
ووم بعلن بارا سيا [مريم: 2117 وهو كقول الله -تعالئ- في أصحاب 
محمد کل : 702-16 ل کل ا نت معدء ید عل الکتار ار > [الفتح: ۰۲۱۹ 
وقوله : ورب أبسَدَعُوهَا» مفعول لفعل محذوف؛ آي: واختلقوا من عند أنفسهم 
رهبانية» ولا یصح عطفه علی قوله: رَأَقَهٌ وَيَتمَه؛ لأنّه يقتضي أن الله جعل 
الرهبانية فيهم ووفقهم لهاء وهو لا يتفق وقوله: 8 أبتدعوها» . 

ومنه نعلم أن دين المسيح لم يكن فيه رهبانية» وإنما هي مبتدعة فيه كسائر 
البدع التي يحدثها أهل الأديانء ويدل لذلك قوله: هما كسها عليه »» بل هم 
الذين فرضوها على أنفسهم فرصًاء وقوله: الا یداه رضونِ أ استثناء 
منقطع؛ أي أنهم ما ابتدعوها واختلقوها الا طلبّا لرضوان الله وزيادة وابه لهی 
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شأن ساثر البدع فان آصحابها ینشئونها ویزیدونها في الدین لا بقصد الزيادة 
والاستدراك على الشرع» بل بقصد التقرب إلى الله -تعالیٰ-ء کصلاة الرغائب 
التي ابتدعوها في آول آسبوع من رجب» وصلاة الظهر بعد الجمعة وكزيادة 
الصلاة والسلام علی النبي 6 بعد آلفاظ الأذان الی غير ذلك من البدع التي 
آخئت بعد عهد الرسول بيه وعهد خلفائه الراشدين» لم يقصد بها أصحابها إلا 
زيادة الثواب والرّلفی الی الله -تعالی-. فالنية حسنة» ولکن خسن النية لا يكني 
عذرًا للابتداع في دين الله -تعالى-» ولا غنی للسلم عن الوقوف عند حد 
الوارد» وأخذ العبادة عن رسول الله ول لآن الله -تعالین- آخبرنا قبل انتقال 
الرسول ب إلى الرفیق الاعلی أنه أكمل لنا الدين» وأتم نعمته عليناء وقد روي 
عن مالك ولیه آنه قال : من ابتدع في الاسلام بدعة یراها حسنة فقد زعم أن 
محمدًا ية خان الرسالة؛ لأ الله -تعالی- یقول: الوم كت لک دينک 
ومع نمی ورضیت لک اسم دیا وما لم یکن یومنذ دیا فلا یکون الیوم دیا . 

وإن أكثر البدع التي نشأت في الأديان كانت بحسن نية» وبقصد التقرب إلى 
الله -تعالئ-» وجاءعت من المبالغة في التعظیم والافراط في الثناء» ألا ترى إلى 
بعض المؤذنين الجهلة وهو يزيد في ألفاظ الأذان والإقامة عند قوله (وآشهد آن 
محمدًا رسول الله) كلمة «سيد» والذي حمله علئ ذلك محبته في رسول الله كيل 
واکباره له وفاته آن الله -تعالی- آحرص علی توقیر الرسول وتعظیمه من حرصه 
هو. ولذلك قرن اسمه باسمه في الفاظ الأذان والاقامت ولم یقبل من آحد 
الشهادة بالاسلام الا حیث شهد له صا ولمحمد بالرسالة وآن المسالة 
مسألة عبادة وتقرب إلى الله -تعالئ-» فينبغي الوقوف عند ما وَرّد» ولا تصح 
الزيادة عليه بحال» ولو أبحنا لکل سو في نيته أن يزيد في أنواع العبادات ما 
شاء لفتحنا على الدين بابًا من الابتداع لا يمكن آن یغلق. ولقد کان آصحاب 
رسول الله 5 يحبونه فوق محبتناء ويجلونه فوق إجلالنا حتئ ليقف الواحد منهم 
في الحرب درأة له يتلقئ دونه الحراب» ومع هذه المحبة الصادقة لم يستبيحوا 
لأنفسهم أن يبتدعوا في دينه» وآن یختلقوا آموزا ویستدرکوا علی المشرع» كيف 
وقد نهانا رسول الله عن الابتداع» وآمرنا آن نتبع سنته وسنة خلفائه الراشدین 
ونعض علیها بالنواجذ. 
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ولعل في ذلك عبرة لقوم يعتذرون عن بدعهم باتهم لا يريدون بها سوى 
مرضات الله -تعالئ-» والتكثر من ثوابه» وبآنهم حسّنوا النية في ذلك العمل؛ 
لأن الله لم يعفٍ آصحاب عیسی من الإثم لأنهم ابتدعوا الرهبانية ابتغاء مرضات 
الله» ولم يعف الام الجاهلة التي تقدم لابنها المریض الطعام الغلیظ من الاثم 
ابتغاء انتفاعه بذلك الطعام» ولم یعف الطبیب الجاهل الذي آودی طبه بحياة 
رجل من الناس من العقوبة لانه کان حريصًا على شفائه مشغوفا بمصلحته ولم 
بعف القانون من حالقه+ لانه کان حسن النیة طیب. السریرة: 

كل ذلك دلیل علی آن حسن النية وحده لا يكفي عذرّا في الابتداع في دین 
الله. والاستدراك علی التشریع. 

ولعل منشاً ابتداع النصاری للرهبانية تأثير مواعظ المسيح %4 عليه في 
الزهد والاعراض عن لذات الدنياء مع العلم بأن كل رسول يحرض الناس على 
الزهد والاعراض عن لذات هذه الحياة والإسراف فيهاء وإن كانوا يتفاوتون فى 
هذه الدعوة علی حسب تفاوت أقوامهم في الأمراض النفسية والخلقية» E‏ 
في هذه الأوامر التي صدرت من المسيح 4ء ولجووا ٍلی الجبال وترکوا النساء 
جانبّاء وقیل : الذي حملهم علی الرهبانية فرارهم من الفتنة في الدین مخلصین 
آنفسهم للعبادة؛ لأن الجبابرة ظهروا علی المؤمنين بعد عيسئ 4 فقاتلوهم 
حتی لم يبق منهم الا القلیل فخافوا أن يفتنوا في دينهم» فاختاروا الرهبانیت 
ومعناها : الفعلة المنسوبة إلى الرّهبان وهو الخائف» فعلان من (رهب) کخشیان 
من خشیل» وقری: (وزهبانیة) بالضم"* کأنها نسبة الن الرهبان جمع: راهب؛ 
کراکب ورکبان . 

(۲) وکما نهی دين المسيح #4 عن الرهبانية» واعتبرها القرآن بدعة لهم 
في ذلك الدین: نهی الدين الإسلامي عن الرهبانية في الاسلام والانقطاع عن 
النسای وآمر المومنین آن یتزوجوا ما داموا قادرین علی الزواج وقال: ان الزاج 
سنته پیا ومن رغب عن سنته فليس منه. 

روی البخاري في صحیحه عن آنس بن مالك وله یقول جاء ثلائة رهط 
إلى بيوت أزواج النبي كَل يسألون عبادة النبي كَل فلما أخبروا كأنهم تقالوهاء 


(۷) تفسیر القرطبي: (۲۱۳/۱۷). (عمرو) 
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فقالوا : وأین نحن من النبي 5 قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال 
أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدَاء وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال 
آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا؛ فجاء إليهم رسول الله ييا فقال: «أنتم 
الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله» وأتقاكم له» لكني أصوم 
وأفطر» وأصلي وأرقد» وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني»۳. 

هنا رَعَوْهَا حَىٌّ رعایهاکه آي: مع أن آتباع المسيح هم الذين فرضوا 
الرهبانية على أنفسهم فرضًا ونذروهاء وأن الله لم يكتبها عليهم؛ مع ذلك ما 
عفادن وا ها کا ب فيلا الان رقاب لد ره فكان فيهم الصادق 
الات sS‏ فاا این منوا مه TE‏ > وهم سلفهم 
المخلصون» وک مب فیقوت سی ا 

(۳) وهناك وجه آخر في فهم الاية هو آن قوله: »آبدعوهای» لم يسق مساق 
الذم لأولئك الأقوام» بل لارادة آن آولك الاقوام کلَموا آنفسهم مشاق. فابتدعوا 
الرهبانية في المسيحية» ولم يكتبها الله عليهم في أصل الدين» وانما فرضها 
عليهم بعد أن استحدثوهاء وأنه ما كتبها عليهم إلا ليبتغوا بها رضوان الله 
و ل ال ا ل 
روا روا ھا و الذي رعاها بعضھمء فآتينا المؤمنين المراعين منهم 
للرهبانية برش ویر منم فوك وهم الذين لم يرعوها. 

والعبرة في الآية علی الوجه الأول وهو الذي أميل إليه وأختاره النهي عن 
الابتداع في الأديان والوقوف عند ما رسم الشارع لناء والامتنان علی آتباع 
المسيح بأن جعل في قلوبهم ظرَأْفَهٌ وَيَتمَه#: وكأن غلاة المستعمرين في وقتنا 
الحاضر لیسوا من آتباع المسیح؛ ولا يتصلون به في قليل أو كثيرء والا فأین 
رحمتهم بالناس ورأفتهم بهم؟ وأين آثار تعاليم المسيح في نفوسهم؟ أتباع المسيح 
جعل الله في قلوبهم ره رتم ولکن غلاة المستعمرین قدت قلوبهم من 
حديد» وآکبادهم من فولاذ» یستبیحون تیتیم الاطفال وتخریب البيوت» وإراقة 
الدماء في سبیل الاستعمار الجشع. والاحتلال الممقوت وآین هم من آسلافهم 


(۱) رواه البخاري: (۰)۵۰1۳ ومسلم: (۱8۰۱). 
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الذین تأثروا بمواعظ المسیح حتی انقطعوا عن ملاذ الحياة» وحرموا علی آنفسهم 
ما كان مباحًا؟ أين هم من تلاميذ المسیح الذین فروا بدينهم الی قمم الجبال؛ 
وغلیظ العيش» حتی لا یظلمهم آحد ولا یظلمون آحذا؟ ان المسیح ت ليبرأ إلى 
الله من ذلك العمل الوحشي» ویقول لربه وخالقه حين یسأله عن قومه : ما فلت 
- لا ما امن بو#» ودعوتهم الیه من الرحمة بالناس واقامة العدل» والاصلاح 
في الأرض» والبعد عن الفساد والظلم» ولكن المستعمرين الذين يدعون في 
كنائسهم أنهم أشياعي ينسون كل تعاليمي إذا هم وضعوا أقدامهم في بلد أجنبي 
منهم» فتتبدل رأفتهم قسوة» ورحمتهم غلظة» وعدلهم ظلمّاء وصلاحهم فسادًاء 
وتأليفهم بين الأفراد والجماعات تفريقًاء يحرصون علئ أن ينشروا فساد الأخلاق 
في البلد الذي أخذوهء ويمكنوا لأهله وسائل الشهوة» ليشغلوا الناس بشهواتهم 
عنهم؛ وحتی لا یفکروا في عمل جدي یعود علی البلد بالخیر» کما یحرصون 
علی تألیب الناس بعضهم على بعض وجعلهم شيعًا وأحزابًاء لیذوق بعضهم بأس 
بعض؛ فیصبح المستعمر هادی النفس قار الضمیر لا تقف آمام آغراضه 
الاستعمارية عقبة من العقبات» ویاليتهم یعاملون الناس معاملة الانسان لأخيه 
a‏ یعاملونهم کقطع من الغنم» لا یقیمون لارادتهم وزئا. ولا یعملون 
لغضبهم حسابتاء وكأنهم وكلاء الله في الأرض وأوصياؤه على الشعوب» 
لا يخرج شعب من الوصايا إلا حيث اعترفوا له بالرشد» وآقروا له بالثقافت 
وهیهات آن یعترفوا لشعب من الشعوب ذلك الاعتراف» وکآن الناس لیسوا من 
آولاد آدم» فیهم عقل وارادة» وفیهم رشاد وحزم وکأن العلم الذي يزگي النفوس 
ويثقّف العقول وفث علیهم وعلی آبناء جلدتهم أهؤلاء أبناء الذين جعل الله في 
قلوبهم ظرَأَنَهٌ ومد أهؤلاء سلالة ذلك السلف الطيب القلب الذي لم يقنع 
بتكاليف الشريعة فأضاف إليها الرهبانية؟ أم هم سلاسة الفاسقين الجاحدين» 
وأبناء الظالمين المعتدين؟ وسوف يحاسبهم الله علئ ذلك العدوان الصارخ؛ 
والظلم البيّن» واضطهاد الشعوب بلا ذنب لها في ذلك الظلم؛ إلا أن الله وهب 
المستعمر القوق وسلبها تلك الشعوب الضعیفة. ومتی یمن الله علی الذین 
استضعفوا في الأرض ویجعلهم آئمة اصلاح وتهذیب» ويري آولئك الظالمین 
جزاء سوء تصرفهم ومغبة استبدادهم» إن رحمت الله قريب من المحستین. 
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۳ 9 


بین 


مرج وعبرة: 
)١(‏ فلا کل جس این میم ... إلخ؛ أي اذكر لهم يا محمد الوقت الذي 


e‏ ل أن یه . ثم بیّن ما جاء به 


ما 


عیسی 4 في فوله: مو مص لا بین يد من الوَر ٥ء‏ فھو معترف بشریعة موسیٰ 
وكتابه الذي أنزله الله عليه وهو التوراة» فكان شريعة له كما كان شریعة لموسی 


روم ۳ مو رط 2و 


2 > یو 
ومسا سول ياق ين بعد اس لدع . 


صا 


۳۰ 


وقد ثبت ذلك في الإنجيل في عدة مواضع" ۰ « جهم پیب تلا عذا 
جر مُییْ۰»6 أي: فلما جاءهم عیسی بالمعجزات الظاهرة الواضحة أنكروا عليه 
الرسالة» وقالوا: ان ما جثت به سحر واضح؛ ولیس من المعجزة في شيء فالله 
يأمر نبيه محمدًا ٤ي‏ أن يذكر الوقت الذي دعا فیه عیسی قومه إلى الله وقابلوا 
فقو واا ا ر ا و 2 0اگ ا مکی ولات 
لتتسلی بعیسی کما تسلیت بمن سبقه من الرسل» وتصبر علی ایذاء فومك کما 
صبر عیسی على إيذاء بني إسرائيل وبهتهم له. وتكذيبهم إياه. فلم يقل لك إلا ما 
قد قيل للرسل من قبلك . 

وون اط مسن ایی على ار ایب وف ب إلى الاسر أي: لاأحد 
آظلم من رجل یختلق الکذب على الله -تعالیل- ويدعي آنه آوحي إليه وهو لم 
يوح إليه شيئّاء والحال آنه یدعی ٍلی الاسلام» وینسب الی الانقیاد لله -تعالی 
ولا یعقل آن یکون عیسی آو غیره من الرسل من أولئك الطائفة التي أفرطت 
وبالغت في الخروج عن الحدودء وادُعت على الله أنه أرسلها وهو لم يرسلهاء 
أو أنه أوحيل إليها ولم يوح إليها شيئًا . 

ثم عقب ذلك بقوله: وله لا جوت ال ا وکانه یقول: ولو 
كانت الرسل من ذلك الصنف ما هداها الله لحق ولا وفقها لاقامة حجة 
أو برهان» مع أن التوفيق رائد الرسل» والهداية حظهم في کل زمان ومکان» فدل 
ذلك على آنهم لیسوا قومّا ظالمین بدعوی الرسالة» واٍنما هم مژیدون من الله 
-تعالیل-. 

یت یلا و اکر یم وک ا ور ولو رة لكوك . رجوع إلى 
خصوم محمد بي وأعدائه الذين يحاولون بعدائهم للرسول ب أن يقضوا على ما 
بعث الله به من حق» وما جعل على يده من هداية بکلمات تصدر من آفواههم» 
كقولهم: إن الرسول ساحر أو كذاب» وهيهات أن تؤثر هذه الكلمات على ذلك 
النور الساطع» وهذا الهدی الذي طبق الأرض» وقوله: «اإبأفرههم# تهكم بهم 
وتعریض بغباوتهم. وأنْ مثلهم في ذلك مثل من ينفخ في نور الشمس بغية ليطفئه» 


(۱) انظر کتاب اظهار الحق». لرحمت الله الهندي. 


۳۱ 


فإذا كان هذا النافخ يأمل النجاح في إطفاء نور الشمس فکذلك ھؤلاء: او مم 
ریک آي: ان الله -تعالی- آخذ علی نفسه آن یژید دینه وینصر رسله» ويعلي 
کلمة الحق» لول کر الْكَفْرونَ4 ذلك الإتمام فخير لهم ألا يعادوا ذلك 
الدین» ولا یحاربوا الحق؛ - یحاولون عبثّا ويجهدون أنفسهم في غير 
جدوی . 

ثم أكد ذلك بقوله: هو رت ارس شرم ادى وَين الح لظهرم عل 


سے موہ 


الین کیہ وأو رہ الَمْنِٰنء وهي بشارة من الله -تعالی- باظهار هذا 


کی 


الدين علئ ما سبقه من الأديان جميعها؛ لأنّه ملائم للفطر متفق وحاجات 
العصرء وستضطر الناس إلى العمل به اضطرارًا اوو كر الْمْتْرِوْنَ» ذلك 
الظهورء وهذه الغلبة» فإن الله -تعالئ- لا يبالي كراهتهم» ولا يعمل حسابًا 
لتآلمهم» ثم طالب الناس بتجارة نافعة وعمل نافع مفيدء هي أن يؤمنوا بالله 
ورسوله» ویجاهدوا في سبیل الله واعلاء دینه بآأموالهم فيبذلوها عن طيب نفس» 
وأنفسهم فلا یشحوا بها في سبیل الدعوة والرجل الذي یجود بنفسه وماله وهما 
آعز عزیز لدیه هو المومن حمّاء ولذلك قال: «دلِكم حَيْرٌ لک إن E‏ تامور 
© تفر لک دوبک ولک جت تی بن تھا اتا وس له نی جت عن ذلك 
میم ©4 وأي فوز أعظم من هذا؟ ثم فال: وی ماه ومزية 
آخری تحبونها من قرارة نفوسكم َر ي له علی الاعداء «وت وی ونر 
له الذین یجودون بنفوسهم وآموالهم في سبیل مرضات ربهم. 

(۲) مل بای الین موا ہوا اصار ای ... إلخ. یحث الله -تعالیٰ۔ 
أضحات محمد عله بأن يكونوا أنضان الله كنا كان اصعاب عیسی من الحواریین 
حين قال لهم: مَنْ أنصاري إلى اللهء فقال الحواريون: نحن أنصار الله؛ أي: 
انصروا دين الله مثل نْصرّة الحواريين عندما قال لهم ذلك ومناصرة الله -تعالیٰ- 
تكون في العمل بدينه» والدفاع عن بيضته» والوقوف عند ما رسم من الحدود» 
وفي دعوة أصحاب محمد ومن بلغتهم دعوته إلى مناصرة الله كما كان الحواريون 
یناصرون عيسى 4 ؛ في ذلك ما يدل على أن الحواريين أصحاب عيسئ كانوا 
مؤمنين حقيقة» ولم يكونوا منافقين» وكان طلبهم مائدة من السماء عن إخلاص 

٦٦ 


وحسن نية» ولم یکن الغرض حراج عیسی أو إعناته» وهو أحد الرأيين في مَنْ 
طلبوا من عیسی مائدة من السماء ولو کانوا متعنتین في طلب المائدة ما طالب 
الله آصحاب محمد آن یکونوا مثلهم في مناصرة الله -تعالی- وماجعلهم مثلا 
صالخا یتأسّی بهم ويقتدي بعملهم وقوله: امت یمه من بت بل وکترت 
ا بيان لسنة الله مع كل رسول» وهي أن يؤمن به فريق ويكفر به فريق نا 
لزن ماع عم مرا يرك ترغيب في الإيمان وبيان لعاقبة المؤمنين» وهي 
تأييد الله لهم» وتمكينهم في الأرض» كما قال: «إوقد سمت كمسا اوتا مین 
نم کم المَسُورُون ِا جُندنا هم یوت » [الصفات: ۰۲۱۷۳-۱۷۱ 

وهذه سنة الله مع آنصار رسله في کل زمان ومکان» وهي لا تختّلف 


ولا ََلّف» جعلنا الله -تعال- من أنصار دينه» المؤيدين لرسله. 


۳۳ 


دعوة خاتم الرسل محمد جیار إلى الله -تعالى- 


(۷) آراني وآنا قادم علی ذلك القسم مقبلا علی عمل من آشق الاعمال؛ 
إذ إِنَّ غايتي من ذلك القسم أنْ أصوّر للقارئ کیف کانت دعوة محمد بي إلى الله 
-تعالی-» وقد کان لهذه الدعوة عدوّان لدودان؛ عدوٌ بمكة» وهم مشركو العرب 
وصنادید قریش» وعدو بالمدینت وهم اليهودء وكيف انتصر محمد 5 عليهما 
جميعًاء ومكن الله لدینه في الأآرض بفضل اعتصامه بالحقّ» وصبره علی الذی؛ 
وتأدیب الله -تعالی- له. 

نعم هي مهمة شاقة أن يتناول مثلي الدعوة المحمَّدِيّة فيحيط بأطرافهاء 
فا للناس نقية خالصة» ولكن لذي هوّن علي المهمة أنني لم أرد أن أعرض 
للدعوة من الناحية التي عرض لها علماء الم وائما آرید آعرض لها من طریق 
القرآن نفسه» کما عرضت لدعوة من سبقه من الرسل من هذا الطریق. 

آمّا الاحداث التاريخية التي وقعت له بيه ولأصحابه بمكة والمدينة فقد 
كفاني مونة الکتابة فیها آولئك العلماءی» وبذلك تهون المهمة نوغا ما» وتسهل 
علئ مثلي» فقد نقلنا من تاريخ الرسل الذي حدْئّا به القرآن الکریم قسمّا کبیراء 
وشرحناه للقراء شرحا يجلي غامضه ويقف بالقارئ له على شيء كثير من العِبّر 
فيه» ويطلعه علئ سنن الله في المصلحين» وكيف يؤيدهم الله وينصرهم على 
الرغم من وضع العقبات في سبيلهم» ويطلعه على سننه في المفسدين» وكيف 
يخذلهم ويخزيهم» ويجعلهم عبرة ومثلا لمن يأتي بعدهم. 

وكذلك حالنا في دعوة رسولنا محمد ئة إلى الله -تعالى- نين لهم فيها ما 
لاقه هن قومه من عنّت» وما صادفه من عقبات» وکیف اخترق ذلك کله بما 
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آتاه الله من صبر وحکمت وما هداه الله إليه من آداب وتعاليم شأن بقية الرسل 
-صلوات الله وسلامه عليهم-. 

وسأجعل حياة الرسول تا في الدعوة الی الله -تعالی- قسمین: قسما منها 
قبل هجرته ٍلی مک وقسما بعد الهجرة ثم آبیّن کیف کانت طريقة الرسول في 
مک ثم في المدینة» ثم آبین ماذا دعا إليه في مكةء وماذا دعا الیه في المدینت 
وما الذي لاقاه في حياته الأولئ وحياته الثانية» مستشهذا بایات من القرآن الکریم 
على كل ذلك . 


° 


(۲) بعث النبى لا وهو بمكة على رأس الأربعين» ومدة إقامته بمكة بعد 


البعثة ائنتا عشرة سنة وخمسة آشهر وثلاثة عثير یومّا؛ من (۱۷) رمضان سنة (1۱) 


من ميلاده» إلئ أول ربيع الأول سنة (۰)۵4 وما نزل من القرآن في هذه المدة 
یقال له المکی . 

ومکث بالمدينة المنورة بعد الهجرة تسم سنوات وتسعة آشهر وتسعة آیام 
من ميلاده بَلَِةِهِ من أول ربيع الأول سنة )٥٤(‏ إلى تاسع ذي الحجة سنة (۳) 
وما نزل من القرآن بعد الهجرة یقال له المدنی". 


(۱) من آوائل من تکلم في المكي والمدني من آهل التفسیر یحیی بن سلام البصري (ت: ۲۰۰ )» حيث 
قال : «وحدئونا آن السور لم تنزل کل سورة منها جملة. الا الیسیر منها ولكن النبي 4 قد كان سمى 
السور؛ فکلما نزل من القرآن شيء آمر آن یضعوه من السور في المكان الذي يأمرهم به» حتی تمت 
السور. وکان یأمر آن یجعل فی بعض السور المکية من المدنی» وآن یجعل فی بعض السور المدنية من 
المکي. وکان جبریل ## يأتي النبي يك فيقول: إن الله تبارك وتعالئ يأمرك أن تجعل آبة كذا بين 
ورای کا امن الو ۱ 

وقد نزل المكي قبل المدني» وأن هذا التأليف الذي ألف بين السور لم ينزل على هذا التألیف» ولکن 
وضع هكذاء لم يجعل المكي على حدة؛ يتبع بعضه بعضا في تأليف السورء ولم يجعل المدني من 
السور علئ حدة؛ يتبع بعضه بعضا في تأليف السور. 

وقد نزل بمكة ما أمر به لما يكون بالمدينة يعملون به إذا قدموا المدينة. 

وأن بعض الآيات نزلت الآية منها قبل الآية» وهي بعدها في التأليف» وقد فسرنا هذه الوجوه في 
مواضعها من التفسير. 

وإن ما نزل بمكة وما نزل في طريق المدينة قبل أن يبلغ النبي 4# المدينة فهو من المكي . 

وما نزل على النبي #4 في أسفاره بعدما قدم المدينة فهو من المدني» وما كان من القرآن انيا 
ليرت ءَامنْوا4 فهو مدني» وما کان «يتايا الاش ففيه مكي ومدني» وأكثره مكي . 


۳۹ 


۱ 


قال یحیی : ولا یعرف تفسیر القرآن الا من عرف اثنتي عشرة خصلة: المكي والمدني والناسخ 
والمنسوخ» والتقدیم والتأخین والمقطوع والموصول. والخاص والعام» والإضمارء والعربية»» تفسير 
ابن آبي زمنین : (۰)۱۱۳/۱ وتفسیر هود بن محکم: (1۹/۱). 

ومن فوائد معرفة المکی والمدنی آیضا: 

قال النحاس في کتابه الناسخ والمنسوخ: «وانما نذکر ما نزل بمكة والمدینة؛ لأن فیها أعظم الفائدة في 
الناسخ والمنسوخ؛ لأن الآية إذا كانت مکی وکان فیها حکم. وکان في غیرها مما نزل بالمدينة حکم 
غیره - علم آن المدنية نسخت المکیة؟۰ الناسخ والمنسوخ للنحاس» ت: اللاحم: (۰)1۱۱/۲ وقال 
مكي: «ویجب آن تعلم المكي من السور من المدني» فذلك مما يقوي ويفهم معرفة الناسخ 
والمنسوخ»» ایضاح ناسخ القرآن ومنسوخه ت: فرحات: (۱۱6-۱۱۳). 

وکمثال علی ذلك ما رواه مسلم؛ (۳۰۳۲): «عن سعید بن جبیر» قال: قلت لابن عباس: آلمن قتل 
مومنا متعمدا من توبة؟ قال: لا قال: فتلوت علیه هذه الاية التي في الفرقان: وین لا یشک مَم 
له رکه ءاعر کا یوب الس الى رم اه الا باه [الفرقان: 5۸] الی آخر الایف قال: «هذه آية 
مكية نسختها آية مدنية»: ومن يَفَشُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَيَدَا فَجَرَاوُّمُ جَهَنَمَ یداه [النساء: ۰۲٩۳‏ وفی 
رواية ابن هاشم: فتلوت عليه هذه الاية التي في الفرقان: لا من تابَّگه [الفرقان: 4۲0۸ 

۲- معرفة الصحیح من الضعیف من التفسیر (الترجیح بین الاْقوال). 

قال ابن عطية في قوله تعالی: او تمدن یک إل ما معنا بو أرزوجا ينهم هة لو لیا لیم ید وف 
رك حير وی که [طه: ۱۳۱] «قال بعض المفسرين: سبب هذه الآية أن رسول الله ييه نزل به ضیف 
فلم يكن عنده شيء» فبعث إلى يهودي ليسلفه شعیراء فأبیٰ اليهودي إلا برهن» فبلغ ذلك النبي كيا 
فقال: «والله إنى لأمين فى السماءء أمين فى الأرض». فرهنه درعه» فنزلت الآية. 

قال القاضي أبو محمد كَنهُ: وهذا معترض أن يكون سببا؛ لأن السورة مكية» والقصة المذكورة مدنية 
فى آخر عمر النبى يَلةِ؛ لأنه مات ودرعه مرهونة بهذه القصة التى ذكرت. 

وإنما الظاهر أن الآية متناسقة مع ما قبلهاء وذلك آن الله تعالی وبخهم علئ ترك الاعتبار بالأمم 
السابقة» ثم توعدهم بالعذاب المؤجلء ثم آمر نبیه و بالاحتقار لشأنهم؛ والصبر علی آقوالهم؛ 
والإعراض عن أموالهم وما في أيديهم؛ إذ ذلك منصرم عنهم» صائر بهم إلى خزي»» المحرر الوجيز: 
(۱۱۵/۱۰). 

۳- الاستفادة منه في الدعوة إلى الله بتنزیل المقال علی مقتضی الحال. انظر: المحرر في علوم 
القران: (۰)۱۱۸-۱۱۷ (عمرو) 


۳۷ 


3 س ۹ دا Co‏ 0( 
المکي والمدني من القرآن 


. فی هذا الجدول بیان للسور المکية والمدنة‎ )١( 





السور المکية 
(۱) الانعام (۳۸) النجم 
(۲) الأعراف | (۳۹) القمر 
() يونس (4۰) الملك 
(8) یوسف | (4۱) القلم 
)٥(‏ ابراهیم (۶۲) الحاقة 
() الحجر | (4۳) المعارج 
(۷) النحل )٤٤(‏ نوح 
(۸) الاسراء )٤٤(‏ الجن 
)٩(‏ الکهف | (4) المزمل 
(۱۰) مریم (4۷) المدثر 
(۱۱) طه (4۸) القیامة 
(؟١١)‏ الأنبياء | (48) المرسلات 
(۱۳) المومنون | (۵۰) التبا 
() الفرقان | (۵۱) النازعات 
(۱۰) الشعراء | (۵۲) عبس 








ال ال 


(۱) البقرة 
(۲) آل عمران 
(۳) النساء 
(4) المائدة 
)٥(‏ الأنفال 
)٦(‏ التوبة 
قد 
(۸) الأحزاب 
(۹) محمد 
(۰) الفتح 
(۱۱) الحجرات 
(۱۲) الحدید 
(۱۳) المجادلة 


)١١(‏ الحشر 
(۱۵) الممتحنة 


۳۸ 





المختلف فیها 
والراجح آنها 
مکیة 

)١(‏ الفاتحة 
(۲) الرعد 
(۳) الحج 
EE)‏ 
)٥(‏ الواقعة 
)٦(‏ التغابن 
(۷) الانسان 
(۸) الزلزلة 
(۹) العادیات 





(۱۰) التکاثر 
[)]لعضر 
(۱۲) الماعون 


(۱۳) الکوثر 
)٤(‏ الاخلاص 





المختلف فیها 
والراجح آنها 
مدنية 
)١(‏ المطففين 
(۲) الفلق 
7 الاش 



























































(۱) النمل 
(۱۷) القصص 
(۱۸) العنکبوت 
(۱۹) الروم 
(۲۰) لقمان 
(۲۱) السجدة 
9ا 
(۲۳) فاطر 
)٢٢(‏ یس 
)۲٥٢(‏ الصافات 
(۲) ص 
(۲۷) الزمر 
(۲۸) غافر 
() فصلت 
(۳۰) الشوری 
(۳۱) الز خرف 
(۳۲) الدخان 
(۳۳) الجائية 
)۳٤٣(‏ الأحقاف 
)٥٣(‏ ق 
(۳) الذاریات 


(۳۷) الطور 





)۷١(‏ الهمزة 
۰ الفیل 


(۷۳) قریش 





(۷4) الکافرون 


(۷۵) المسد 





)١(‏ الصف 
(۱۷) الجمعة 
(۱۸) المنافقون 
(۱۹) الطلاق 
(۲۰) التحریم 

(۲۱) البينة 


(۲۲) النصر 


(عمرو» وهو مستفاد من الشيخ 3 عبد الرحمن الشهري) 


۳۹ 
















































































مجموع القرآن الکریم آربع عشرة سورة ومائة؛ آولها الفاتحة» وآخرها 
الناس» والسور المدنية هی : «البقرة - آل عمران - النساء - المائدة - الانفال - 
التوبة - الحج - النور امات القتال - الفتح - الحجرات - الحدید - 
المجادلة - الحشر - الممتحنة - الصف - الجمعة - المنافقون - التغابن - 
الطلاق - التحريم - إذا جاء نصر الله). 

فجملة أولئك السور المدنية ثلاث وعشرون» وما عداها وهو مائة واحدی 
وتسعون مكية» والمختار عند العلماء أنَّ المدنيّ: ما نزل بعد الهجرة» وإن كان 
في غير المدينة» كالذي نزل في فتح مكةء والمكي من السور: ما نزل قبل 
الهجرة وإن لم يكن في نفس مكة. 

والغالب في السور المكية أن تكون آياتها قصارًاء ولعل حكمة ذلك أن 
المخاطبين بها مشركو العرب وهم آبلغ العرب وآفصحهم وعلی الإيجاز مدار 
البلاغة عندهم» ومعظم السور المکية زواجر وبیان لاصول الدین بالاجمال. 

ما السور المدنية ففي آسلوبها شيء من الاسهاب. ولا سیما في مخاطبة 
أهل الكتاب؛ لأنّهم أقل بلاغةً وفهمّا من العرب الحْلّص؛ ولا سیما قریش؛ 
وفیها بیان ما لا بدٌ منه من الأحکام العملية؛ في العبادات والمعاملات الشخصية 
والمدنیةء والسياسية والحربية» ولاصول الحکومة الاسلامية والتشریم فیها؛ كما 
تراه في طوال المفصل منها ؛ کالبقرة والنساء والمائدة. 


1۳۰ 


المكي من القرآن 


(۳) آما المكي من السور فهو یدور حول آصول الدین من الایمان بالله 
وملاثکته وکتبه ورسله وتوحیده في الألوهية والربوبية» والایمان بالبعث 
والجزاء» والعمل الصالح والدعوة الی الاخلاق . 

وقد آفاض القرآن الکریم في الکلام علی آولئك الامهات؛ لانها اصل 
الدين وعماده» فهي جديرة بالعنایت ولان مَنْ فقد هذه العقیدة وهي العقيدة في 
الله -تعالی- ووحدته وجزائه فقَذ فَقَدَ الخیر کله» ولیس من دین الله في شيء 
وفي اعتقادي اد الذي یجری الناس علی التهاون في العبادات ویوقعهم في 
المعاصي ضعف عقیدتهم في الله من جهة وعده ووعیده. واعتمادهم علی 
الشفعاء والوسَطاء. 

و ای تاش ماکان ند یکا مم عغاہ ارت كك ننه A‏ 
من نفوسهم نقية خالصة- لكان لهم حال أحسن من ذلك الحال الذي نراه 
الیوم . 

والعبرة للقاری في ذلك آن یتأسی بالقرآن الکریم في عنایته بالعقاتد 
والامهات» وجعلها في المحل الاول» والعمل على تطهیرها من کل شيء 
ابا کا سی کانت کذلك آتت أَکلها کل حين باذن ربها» وبسطت آشعتها 
على جوارحه فتنهض للخیر راضية مطمتنة. وتبعد عن الشر کذلك. وکیف 
لا تکون العقيدة في تلك المکانة وهي في القلب الذي جعله الله مهیمنا علی 
الجسد کل ورئيسًا عليه يصرفه كما يريد» ويستخدمه كيف شاء. 


1۳1 


آلیس القلب رئیس الجوارح تصلح بصلاحه وتفسد بفساده» نعم هو رئيسها 
وقائدهاء وهو هو الذي يوحي إليها الخير والشر بعد أن يمتلئ بنور الخیر 
أو ظلمة الشرء فكان من الخیر للناس آن یعنی القرآن الکریم بتثبیت عقائدهم 
وتخلیصها من الشْبّه والشکوك. وجعلها بحیث تقود صاحبها ٍلی سعادته في دینه 


ودنیاه . 


۳۲ 


وحدة الله -تعالى- 


)٤(‏ قد أفاض القرآن الكريم في الكلام على وحدة الله -تعالی- في خلقه 
ورزقه واحیائه واماتته کما آفاض في الکلام عل وحدته في العبادت وألا یصح 
آن نعبد غیره آو نلجاً لین سواه. 

ولمّا كانت العرب یعترفون بأنه -تعالی- هو الذي خلق السماوات 
والارض لم يشاً آن پذکر ذلك النوع من التوحید ۷ علی سبیل التذکیر بتلك 
الوحدة» وحمل القوم علی الاعتراف بها» لینقلهم من ذلك الاعتراف إلى توحید 
الله -تعالی- في العبادة وافراده باسلام الوجه له في هداية قلوبنا» واغاثة 
الملهوف منا» واجابة المضطر وما دام الناس موحدین لله -تعالی- في خلقه 
ورزقه واحیائه واماتته. فلماذا لا یوحدونه في عبادته والتوجه إليه؟ وإني ذاكر 
نموذجّا من دعوة القرآن ال التوحید وتقبیح الشرك وتسفيه أصحابه. 


۳۳ 


می چ ری 26 ع سيم 2 ررر ایر مهم ا مب مر و >ھ 
#وقل أغير أل آئذ ولیا فاطر السملوتِ والأرضٍ وهو لوم ولا يطعم فل إن ايرث آن 
صا 
> رو چ سم کچھ >> دس N‏ م مجو 7۶ ۳۹ و ارج د اررض 
أكورت أو من اشام لا 20 ٠‏ هن الْمتْركِينَ © © فل اچ أ خاف ان عص ری 


سے ہے م ص ہم 8ر 


کات اس موی NS E‏ اه 


۳ د 
و کک ا کی ی 


1 7 م م وكا ۔ ص۸ م(١)‏ 


ل س سيئر م 4 تر 2 ام 5 7 مر 5 مرو 
«وجعلوا هو شركاء لن وخلقھم وفوا ` له بين 00 مل عار مھ 


خی عم 7 ای سرح مك ط 0 ول کو 
E‏ یفرب () ارات لاس أن یکن له 2 ر تک ا اش 
ی 4 دو متو کے تک و وه 
وخلق کل شیو وهو 2 کر عَم © ذَِکم 2۲٦‏ رہ 7 إل إلا هو هه للق کل 
34 ۳ روم ہے رال ے‫ ور 5 
شيڪ اعبدوه وهو ڪل کل من وَكيلٌ» [الأنعام: .]1١1-1٠١‏ 
اس یی ا پک ہک کہ جے بت ل کیہ بھی یہ کشر 
اشر ن ما لا خلق شیا نم تون ی۳ا ولا دستطیعون هم نصرا ولا اشم 
مره مس N‏ 


ہشیت "لا زین یمم پل ای لا یشک مولا مر آعوشوهم ام از میرک 
® عا الک ادعوم جوا ڪر ان کنشر 
کرو ھا هم بل ينثوة 1 از کر ابر کرت ا آر لد فلا فرت پا 
ام لهم ادات شوه 2 

ترد التب مَکُو رل میب © رال تم ِن دونو ل یدود ترسم ولا 
انارک ا ر إل لاک را وَتَرسْهُمَ طروت ليك وهم ك 
موده [الأعراف : ۱۹۸-۱۹۱]. 


2 
ظ ۶ مرو و و رس‌سو 


٣ 22000 2 0 1 |‏ یم مه ۲ 
ا فی آدغوا شركءكم 2 کیدود فلا نظرون 9؟) ان ولتی ال ی 


0 


ے‫ 


)١(‏ اختلقوا۔ 


1۳ 


و۶ 


طفل سن ررکم ن الاد والأرض اس ینف ان دسر رن بخ ال من 
میب وج المیَتَ ت الى ومن يدر بر الأ 2 اه مَل أل نود © مدل 
1 
771 مادا بعد لحن إل الک کی ا 5 © کرت حمّث کمن 
ِ 
ره 0 5 کش 3 یم © وق کے ایک من کرو ۹۳۹ 4 سد 
صد 
قل الله ر o‏ لین ES E‏ 
له لی ا رف ال الک کی کے أ ل یهت لا آن یبتک نا لگ 
کت دوب وما یم تشر إلَا طن ل٤‏ ای کا بٹی ین للؾ با إن آله ل 
با یفعَلوَ 4 [یونس: ۳۱->۳] 
«ولا نع من دون ال ما لا ينقعك ولا بضرك فان فلت نک زد من امین ڑا 
ر طط 
وان يسك له بر فلا شف له إلا هو وليت بر یبر ملا راد لِفصلمہ تیب 
بو من ياء من عبادو وهو العفور الم ٭ لیونس: ١۰٠۱ء .]٢۰۷‏ 
یصحي اَلیْجْن ءَازيات تُتفیقت كَڑ آر الہ الْیڈ الْتَمَاہُ لا ما مَبْدُونَ 
ا ا 
3 
را ی با کت اه وی ای ار که مرت 4 
[یوسف : ۳۹ء .]٠٤‏ 
ول کر للق وان دعر ار لا تبون لكر بر إل كتيل كيد إل الما 
0 و هر لغب وما دعا الکنین الا ق صَكَلٍ © ويله كسد من في سوب ررض 
وما وکا ولاهم اند اساھ © فل من رب الوت والارض ہل اک کل اتنام بن 


TT‏ القن وَابصِيِرٌ م هَل تی 
لطامت وال 3 عَنَذا ل شیاه لقا کل مه لان عي" في اله لن کل شیر ور 
0 له رکه [الرعد: ۱11-۱6]. 

وات نت و و م 
اک ال رگ کا ولتت اہ ناک رک وت E N OE‏ 
دون الہ لا کن کا یٹم غلثریت 2 آمو عبر یاو وما شروت أا بعر © 
>1 ال ا ا وون ار و فلو ا وهم کون 4 [النحل : ۲۲-۱۷]. 


)١(‏ فان تصرفون» أي: 


عن الحق» وهو المراد بقوله : و کوک 46 . 


1۳ 


صد 
ا ما 9 و 1 0 هر 4 هه ی مر مر ۳ 
الي ول ان لا نیا زکهین انين إِنَمَا هو لله وید فاکّی فازهبون © ولم 
ہے ص سس ر و ہے ۱(۸۵) م س ور أله ہہ ی و مر مر مر م 
موا و و وو ہت 0 من نم فمن ا 
2 


4 [النحل: ١ه-5ه].‏ 
ف اصقن ریک بای ود من المليكة إا لک قول قر عي © 


اه 


مر ص۱ سے رور قًَّ لع وام 


واه 9 ہے هو رم ای او 
ود فا ق ها ان ٦‏ وا رید ا ا ا مارد کیا پل 
لا لسعو لاک ذی العش سید ل سبح وتعنك عَمًا يفُولُونَ عَلوا کیراکه [الاسراء: ۲4۳-6۰ 
فل أدعوأ لذن ۳9 من دونو کک بت کتف ات عتکم ولا ولا © 


مرو خی رر ہے کہ کے و و و م سے ور کر وخ رخوم سس سوت 


وليك الزن تدعو غو ل رنه و الو سمل ا ہم آقرب ورجون رحمتم افو عذابهد 


9 


و و مر 


إِنَّ عذاب يك 534 کے ار ٦ء‏ 0۷]. 


ےت بس ا ۱ . 
4 مر کے سم ہہ مج کے پم رگ 0 ص 
ار دوا “اله من الارض خر ا © لو کان فہما الهة إلا الله 


کے ور ره رھ 5 مر حرف مور مر ۹ 
ف بح انو ر امش عتا بيش © لا سل عا يفعل وهم سوت لا آ 


9 ام 
رن ا مان بے کنا و کے تی کول م مَل عل اوک 


کو 4> و م 52 2و ۳ کے عسو سے 


بعلمو ال فهم معرضون 9© وما رسكا يِن بيلك من یشون إلا في لے پل 
ہے چ مم E‏ ا تدم 7 
4 إلا أنأ فامندون (69 وَفالوا امد الرْجَنْ ولا و 3 سے 6 1 


7 
خر و مور ہب میں مرچ مقر ہے موم 8 ہے یز رضم 
سیفونه بالقولي وهم بار سملت © یلم 5 بین اید میم وم . و 

ہے صرح سا سر پچ ما رم رود و 71 کہ وھ 

دتقعوتے 1 لمن ارتضیٰ وهم من خشیه. مقون Eo‏ ومن بقل مهم یت ا 


2 14 


90+ یه ےک کر کت حتف ااطِلبنَ کہ [الأبیاء: ٢۲۹-۲]۔‏ 
و(:) ٦‏ رم وم صد قا مد و و ہے 1 2 9 
e‏ بالل والتهارِ من الرمن بل هم عن ذحكر ريهم 


(۱) الدین: الطاعت. رايبا : دائمّاء یرود : ترفعون أصواتكم . 
(۲) اختضکم. 
)۳( أي : الموتل من قبورهم ؛ من: تر الو بسطه . 


. یحفظکم‎ 2 
٦ 


3 
5 
ع 
تم 
١‏ 8 
۵ 


2 2 


مي > ب ميو ره ل ور مه مت اج کے ریم رم 
تکنبون 9 ما تخد لله من ول وما ڪات مع من للم إذا ذهب کل للام یما خلق 


۸ھ و سا 
يرڪون [المؤمنون: ۹۲-۸۰]. 
م ا کی رم سے م و 1۹ صد 3 
لاق المد لو لم لی عبادو الدّت أصَطّح الله خبر آما بشروے چا ان 
کک ارات والازش وال کم مر الماد ما اتا بس سایق 


قد 3 
7 7ھ م کس ویو موی ہم ہ۸ہےہ ےی 6 


2 سك > هرگ ره ہے مر م1 ور 
ڪات لک آن تنبنوا شجرها اوله مَم اه بل هم قوم یلو © 


مس مر ام 7 ر ر کا و کر ررر ا رر ےر ہے خر سے مم سے ہے و ے و مس رہ 
قراا وجَحلّ خللها آنهیرا وجعل ها روس وجعل بیت البحرتن حَاجِرًا أولله مع الله 
ہو ¢ رح وروم 4 70 جو 2 و 7 سم سے 4 1 سر م بے رم 
بل اكارهم لا يعكلموت لي أمن جیب المضطر إذا دعاه وب السوء ویجعلکم 


و ےہ مح ع ےد > > ہو سم 


ٍ ٹا سر ھی ہو کے رو 2 يي مھ ۴ے 
خلفه الاَرض اعلاه مُع اش قيلا ما دَكَرُونَ (4) آمن بهریک فى ظلمّت الي 


نے 4 2 
رصح مر و ن ر ھ ررر و۶ ر مره محر له > هه یس هت مس سم مسو سے> 4 ہے 
والبحر ومن برسل الیل شرا بيت یدی رحیه- اڪله مع اله تعدلى الله ڪا يرڪون 

لمح ع ور > مه رع م وه 


1 سح فا ما و و ره سم وو نم‎ ot 


کے توا 2 ق 
69 أمن ,بدو الخلق ثم یعیدم ومن رذق من و والارض 


ہے رس بر ور 
برهنتکم زن کشم صدیقے٭ [النمل: .]٦٦-0۹‏ 
مرو مم مه و و 7 ۳۹ 52 رض طني مور مهم و رر رط و یک 
مئل الت اذو من دوب اله أوییاء کمتل نون انخدت سا ون 
کے اوو ۸0) ہو ی سيره مدرو هم > ےر ہم چو ر مجر 
أوهن السَبوتٍ لبيت العنكبوتٍ لو کانوا بعلموت 69 إن الله یِعَلم ما بدعوے من 


م خرس 


دونه من شىء وهو الم لكي [العنكبوت: .]٤١ »٤١‏ 


: 


. يجير : يغيث‎ (١) 


ماو 


۳۷ 


< ۲ 


ع مدوم م سدع ان : میم مه 
رت mS‏ لسَّمْوتِ ولا 


نی رض وما م فما من شرل وما م منم من هير [سبا: ۲ 

ا که لیب و تک لا و من بو ور 
مر لذي © ییا الاش گرا شنت او یکر مل ین کي عر آله رکم ن 
الک وال لا له لا هر کا زیکر [فاطر: + ۲ 

1 ف انار لح الماد في ال وسر الم لتر ڪل 


مد و< 


کے ۷ مس رگ مس «الحكم 1ھ ال یکم له ا لے لے و نت 7 دونو. 3 
و ن فطیر ۲۲ © إن دعوم لا ا ول وا ما اکر نی 


0 1 يمرو شد 2 3 لا يتك مل حر [فاطر : ۰۱۳ ۱6]. 

© فل يتخ ككدررد ری لی الاس فی پوت رلک لاه لا کش کب 
امن © وحعل فہا روسی من فوقَها ورگ فيا وفدر فا وا ف ره ۳۹ سوا 
نیت © 2 ا وهی مان شال ذا قاض اننا عونا أو کر کا ا 


ملا ر ہے سا ار له ل 


O‏ کرد ھا سر کر ا را اها 
بمصلییح 1 دک تقدار لْعرِيزٍ الیم 4 [فصلت : .]۱۲-٩‏ 
8 یشم ًا دعوت من دون له ان ما 2 من ال ی أم شرك فى 
اون نون يكتنب ين مل هنذا أن ا ۳ یقت © و 
7 


7 مرح و و ۶ ہظوم سس رم 


أبن من دغر يوز دزن: الم من لا تبث لك إل پور الکو وق ن لهم حا 


2 


سے 


وا خی لاس کنو هنم أعد د وکا بادتیم کفرنکه [الاحقاف: 4-]. 
# الرسالة والحدل فیها: 

(5) إِنَّ من یتتبع نصوص القرآن الکریم یری آأن الجدل في الرسالة بدأ منذ 
عهد نبي الله نوح ل ثم انتقل من بعده إلى قوم هود وثمودء وما زال كذلك 
حتی وصل إلى عهد نبينا محمد بي وقد كان جدلهم فيها مبنيًا على شبهةٍ توارثها 
ہےر ات ےت رت 
)١(‏ مُعين. 

(؟) قطمير: لفافة النواة الرقيقة الملتفة عليها. 
(۳) آثارة: بقية من علم الأولين. 


۳۸ 


الناس» ويمشي في الاسواق کما یمشون» ویجب آن یکون من صنف الملائکت 
إذا لم يكن منهم فلیکن معه ملك ليدلنا على صدق ذلك الرسول من البشر. 

وقد تكفل القرآن الكريم بالرد علئ هذه الشبهة الواهية» وبيان أنَّ سنة الله 
في جميع الأزمنة أن يرسل إلیٰ الناس واحدًا منھمء یختارہ لذلك المنصب؛ 
ويصطفيه لهذا العمل . 

أمّا الملائكة فليس من سنته أن تكون رسالة الله للناس علی أيديهم من 
طريق علنی واضح؛ لان الله -تعالیٰ- لو جعل الرسول من الملائکة لجعله على 
شكل الرجل ليتناسب مع القوم الذين أرسِل إليهم» وحين ذاك يرجعون إلى 
جدلهم فيه ويلتبس الأمر عليهم. 

على أن من سنة الله -تعالئ- أن ينزل الملائكة عند إرادة العذاب بالقوم؛ 
لذلك کله غني القرآن الکریم بذكر هذه الشبهة والرد عليها في سور كثيرة منه. 

E O E‏ ا 
القوم فلم يستطيعوا الخلاص منها ولکن الله -تعالیٰ- لم يرد أن يتركهم وشأنهم» 
بل عرض لها ولما يدحضهاء وبين أنهم جد متعنتين» ليس من همهم الوصول إلى 
حق» أوالفرار من باطل» وهذه طائفة من آي الذكر الحكيم تريك مقدار تشبثهم 
بتلك الشبهة» كما تريك قيمة الشبهة في ذاتها . 


لا رلا لیک كتبًا فى قراس فلس باج لقال ادن کنر إن هذا 
م © وتالا 111 رل کی ما لز أ الم لگا ات 2 ل طروت ا ولو 


ہے مس ہر لس کر ارو مرو کک کو ر ا 


جعلنله ملکا لجعلنله رجلا وللیسنا علیيھم کا پلبشورت 4 [الأنعام: ۹-۷]. 


و 
مجر 


مر 9 
سم 


بز ت مور جج اا ہی - کو ہےے سمه ۲ ے پر كرح ےی >> تہ ضح ساس ہے 
وما هدروأ الله حى فدروۃ إِد کا ا ما آنزل امه عل بش من شیر قل من آنزل الکتب 
ھک و 2 مور سے عطد عد (١)‏ وعو م77 رھ مر وی و ت 
ألزى جاء بو موس ورا رت علوم فا تبدوها وتخفون کی ت7 
9 
لد میس رام 24 کہم 1 وگ ۶ 
2 نىل | 76 ولا بوک ہی نم رهم ف حوضیم یلعبونَ © وھٰذا کت آنر 
کی کے ر مر طط 


عر بے اس مم وم سرح رو 1 1< مرو ہس مک م 35 


مارك مصدق ای 24 یدید ولننذر ام لقریٰ ومن حرا والذين ومون و دومنون پو 


ور 


(۱) قراطیس: ورقات. 


۹ 


e و‎ 


ا ا 2 ب جح it ol‏ 7 محم دمل وي ۸ کے 
هم عل صلاعم افظون (3) ومَنْ أظلم ممن افری ع اه كنبا أو إِكَّ وله 
می - سے 2 و چم ےم کے کے رس ال ص ےہ رم محر 
بوخ الو شی ومن قال سارل مل ما آزل ال ولو تری از الظمون فی غمرتِ لوب 
٤ور‏ وو ۳ وم مه وم 


ا ےم ۳ برغ 2م 2 + ا ره کہم ار 
والْملتيكة پاسطوا يديهم آخرجوا کم الوم روک عذاب 


ہے ا د س و سح سر رح ۵۸ > 5 
عل اله عبر الحقَ وتم عن يليد سرون [الأنعام: .]۹٤-۹۱‏ 


2 


2 کے ul‏ 1 
7 از ال و 


سے 


صرق وم مر وج مس م 1 کے 5 ہ سے 6< عي سح ہے 4 م2 < 

#الر تک ءایت آلکتب کر أكنَ لِلنّاس عَجَبًا أن ارجا ال مل مهم 
ل عير e‏ م ےرصوہہ >2 >A‏ 7 جر (۱) من 3 کی 6 وم ۳ 

ر الئاس وسر 221 ءامنوا آن 7 قدم صد عند دم قال ١‏ فرونَ کے هذا 


ب 2 ر گر م۳ 
ین فضل بل نکم گذیت؟ه [هود: ۲۷-۲۵]. 
گی کہ ۳ سوه مت ی جح مر و ے سے 0 
مال یتک نبوا لیے من فلکم فور نج وعد وتمُود والنیت من 


9 
ہے مہ 


بمیهم لا یمهم زا اه جاءتهم رسلهم باب فردوا ايربهر فٍ افوھھم وقالوا إن 


رم رس مر مو یو ی کرس سيكت مه اک و هم )<> ووكروم 4 
کنر بما انت يه ولا کت ا عا یه میب () 4 قالت دسلهم اه 
وو 0 ٦‏ عمج عم عا رو ور ہت 4 و رر جو ی مه مرف 2 
الله شك فاطر السَموَتِ والارض یوک ليغفر لحكم من ذويكم وژخکم لت 
3 عور مرج مر سم اح ع ور 0 >y gg‏ يرو واي یھ موہ ےا سار 7 مد وو سم 
جل مس | إن أنّم إلا بشثر وثلنا ترتدون أن تصدوتا سا کار بعبد ءاباو 
27 وک (۳) 4 حك ےے>< کے ھ 


۰ ۱ 
o A HR e 77‏ 1 سس ما رگ 9 011 
کنت من اسيق (6 ما نزل المکيكة الا بالق وَمَا كانوأ دا منظریت () تا خن 


(۲) آراذلنا : فقراونا بادي الرأي: بلا بحث. 
(۳) سلطان: برهان. 


1:۰ 


2 ر0 ہے وو موی م 
یرون © کنلك في قلوب المجرميت 09 


87 


٦ 
3 14 ارم عد مد مرو 7 م عبر 1: صا پا رمرم‎ 
پوینون به وقد خلت سنة الاولین © ولو فدختا لديم بابا من السَماء فظلوا فيه‎ 


2 


ہچ 1 کے سم مر و مه و ۳ 
مم © لقالوا إا سکرت ٠‏ ارا بل ن وم سَسْحُورُون4 [الحجر: .]١5-‏ 


3 
خ 
ل چا 
ON‏ 
ےت 
0 
ا 
6 
x‏ 7 م 


مس سم م ٤‏ و2 وه > و ما ہی 23 ٣‏ وم 7 2 ص ۷ o‏ 

وما ید الناس 2 يؤمنوا اذ ۰ الھدی إلا 2 قالوا 4 21 دشرا لا 
3 ا و ا ی ا للد مدير ےہ ر ا ےکی ےھ 000 
قل لو 56 ف الارض ملرڪة يمشورت نا 2 علبّهم مکی الما م 


ھ6 ص 


لا @ فل ڪي يال سيدا بى وڪم لبم کن ماد جا بصا 


[الاسراء: ۰۲۹1-۹6 


ات ات ات 


د ور > 3> ہے 5 5 2 
۶و ا 00 7 ف عفر عضو 0 7 یآ من ذحر من 
ریم مدب الا اتمه و يبود © لبه ريق وأسروا اجو لذن قارا هل 


صا 
چ رتسم "د هر تور و ع مز سے و 


هدذا إلا مش ناکم آفت‌آتورک انم وانتم تبص روت چە [الأنبياء : ۰۲۳-۱ 


| 
رم ام ÎÎ‏ 1 ے‫ وه > ہے ہہ ا“ ا > صد و + مم ہے 
ىقو © قال املو لذن کفرواً من قویی. ما هلا إلا بسر ينلد برد آن بنفضل 
و و نف 2 کک 5200 سر سے مس وم 7 سمس مهو > ير سح ر 
لم ولو هاء له لازل مکهکه ما میغتا دا فح بای الأولينَ 69 إن هو لا رمل بو 
کو ےہ ری روم بر ہہ ہر مور ر بو 
ےت جوا ی حى جن €3 قا ی نص با کذون که [المومنون: ۲1-۲۳]. 
2 2م ر a‏ 7 وو مرت ہچ م کے لا e‏ م e‏ که و 
ولو مال هدا الرسول يڪل العام ویمنی ف الوق لول أل ل ملك 
r # ۶ 2‏ 


)١(‏ شیع: فرق. 

(۲) نسلکه : ندخله. 

(۳) یعرجون: یصعدون. 

)٤(‏ سُگرت: مُنْعت عن الابصار بالسحر. 
)٥(‏ تربصوا به: انتظروا. 


2 ای ور ر 7 او 2 سوم ہے 5 جع ام ره 
وال يوت إن تشعویت لا کات کسر ریا انظیر کت رو اك لال سار 


موم ررر 


ف سيلا @) تارك ائ و سر کے اگ مو 
و ا أك فصوا [الفرقان: .]٠١-۷‏ 
کا تا نت رن إل انم لکوت الام ینش 
الأسواق وت ایض و فة صو ونان ریات بصیرا که [الفرقان: ۲۰]. 
فووا آن جام سد من ول الگیروه ها مسر کدف © ممل اة له 
وت ِنَّ هذا له ماب © اک منم ا امشو ا واوا م #4 9 1 06 
ر © ما عتا دا ف اليل الخ إن هدا إلا أخيكق © كَمُزِلَ عليه لكر من ييا 


بل مم 2 سك ۸ من دی بل لم 1 لن وف ناب [سورة ص : ۸-6]. 


٭ البعث والحزاء: 

(5) وكذلك من أصول العقائد التي أجمعت عليها الشرائع السماوية بعث 
الناس وجزاؤهم على ما قدموا في هذه الحياة. 

وقد كان النزاع في ذلك الأصل كبيرَاء ولا يزال فريق من الناس ينكرون أن 
يكون لهم حياة وراء هذه الحياة» وقد أكثر القرآن الكريم من الرد على هذه 
الطاثفة التي تنکر البعث» وآقام عليهم الحجة تلو الحجت وأراهم أنهم يشاهدون 
عملية البعث تتکرر علی مرأئ منهم كل يوم؛ إذ يرينا أنْ من آيات الله أن ترئ 
الأرض خاشعة يابسة» فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت» وأن ذلك حياة 
لها بعد الموت» وأن الذي أحياها هو الذي يحيي الموتئ. 

ثم أضاف إلى هذه حجة آخری» هي آن الحکمة تقضي آن یکون للناس 
حياة ینتصف فیها المظلوم من الظالم والضعيف الذي استغل ضعفه في هذه 
الحياة الدنیا. من القوي الذي ناله شيء من آذاه. والله -تعالی- یرینا آن ترك 
الناس بلا بعث ولا نشور هو ضرب من السفه الذي يتنزه الله -تعالی- عنه» فکان 
من الواجب بمقتضی حکمة الله وعدله آن پنشر آجسام الناس من قبورهم ویعید 
إليهم حاتي لیحصدوا في تلك الحياة ما زرعوا في الدنیا» ویجنوا ثمار ما 
بح یت سك الإدلن لن بر رت تو تق 9© نم کان علق فاق وى 
© جل نہ الو الک وای © الس ذلك مدر علج آن نمی رکه [القيامة: +4۰-۳]. 


14۲ 


رور ےک ہہ 2 هه دم ے 222 7 کے و 
«وهو الزی مد الأرْض وَجَعَلَ فا ۱۳۳ ومن کل التْمراتِ جعل فها زوجان 


م ا 7 ۰ 3 3 م کیو ور ر ر وو 
اننین بفٹی ال اللار إ٤‏ فى ذلك ليت لقو ,> ٤‏ @ رف الأرض قطم جورت 


رم نا و سو وو 2م خا > ۶د(۱) ور و ودب را ا 


1 َير صنوان سق بِمَاءِ وح وفسّل بسا عّل 


وجنت من غت وزج ونخيل صنوان 


3 ۷ 
"2*0" 
١ 


فرط 7 ء 2 3 و تو نے <> رم لا 
بعص 2 الكل ل ق لاک يب ا 1 و 21 9 5 وان تعجب فخت فوط 
عم دح که 2 5 2 م ہے وک صمح وہ 
تود کا ا 2 اي لے شارت ریک ال ف 


رم م مي موم رم 51 کل ہے کو ہ۔ مرو 2 ےط پھر 
اب هی پر نت مدع زا 
اڪ این لا بے © لين ذه ی هه ور ایکا 


هم وه ےج یم کس را م2 سم روم و 
کاو کنین للا ِا وتا لکویء لد آردته آن نف له کن فی کون یہ 1التحل: ۰۲4۰-۳۸ 
رم وہ 7 ہو ہے سرح بر 


٦‏ ۰ + ۶ئ ی َك مدید © چچ و 


ے ہے(ع ری أ و ا و 7 
کو 1 ا © ار سا ا و یف ات رز فسيقولون من يحِيدنا 3 الزى 
و r f‏ وم و 0)2( اجر وو روو مرو بر وط ہر ہےر کی 
ا آول مرق فسينفضون ` إليك رءوسهم ويقولوت مین هو قل عم أن یت ریب 


>> وم 


مرو ري > 2a‏ م2 ۳2 
ہوم تر کی ا وو طون إن لكر ل [الإسراء: .]٥٥- ١٤‏ 


E‏ کرو 11115 :+7 ۹ھ 
۳9 وه ہے سس هه و 4 (VD‏ ر هر اه سا م2 و ہت 4 5 
7 وس و عم ہے کر وي گرد شم ارحص و ے ر وہہ کو 
الما ما اه رك أجل سم م یت ند د نتا اث تسس 
و م و > و و ا م ہم کم رم 
من یلو وینگم من ب 3 رل شم محكيلا لم بیغ بعد علو سنا تك 
ص ۹ r f‏ 0 ہے ہہ صھںے ںو مہرم ے ام رم ہم 2 
الازّضے هام ۶ فاذا آنزلنا علنّها الماء اهتزت ورت وانہتت من ڪل زوج تھی 
چهم لو e‏ کی وم دح رھ ہر و د و 2 ریس - 2 جهم رمع + 7 208 
© ذلك بان اله هو للق وانه صي موق وان عل کل شىء قير © ون السَاعةَ 


(4) کونوا حجارة ... إلخ؛ أي فلا تتعاصون علی الحياة فکیف اذا کنتم عظامّا . 
(۰) مُحَلَقَةٍ: ملساء من العیب» ال لشثرکه: الهرم والخرف؛ «مَاینة6ه: ميتة یابسةء لبهي : حسن 
سار . 


14۳ 


ره مره ج مر عم ہر A‏ چم 148+ 9 9 رص ہے هت وی ہے کے € 
بل قلو یل ما قال الاولورے قالواً دا یتنا وتکنا ترابا وعظنما أونا 
r A + + +0 . 7‏ جرع اح I A‏ ر (NDA‏ چ چم 
بعوثونَ () لقد وعدنا نخن وءاباونا هنذا من بل ن هذا إِلا اآستطیر لاولت 090 
ھر سا مع یرو سم 3 هر فرح و و هم رور ور ب ل e‏ ص 
رھ 2 1 ورم يج وه 2 د 


ہے ٹم رم و هم مه ۸ م ود مت 
ورب العسرش العم © سیقولون للم قل افلا نثقورت 
ده ےم ے مرو و سے موم و ۲ ہے و رم ۸ ور 
0 فل من می ملکوت کر می وهی یر ولا از ماع ات کس 


7 8 ۔۔ھ۸ھھ پ 2+ مه هو مور (۳) جے ۔ہ ےک یہو ورس ےتفہ رس ور 
تعلموت ل سیقولوے الو قل فان شتحروت 9©) بل آیْتهم لحن وإنهر نکزونکےہ 


[المؤمنون: ۹۰-۸۱]. 
موم مت موم ره مج ما مش رھ رو موس عم و مساج ليو مم رھ مد کیہ ار ہےر 
وهو الزی یبدوا الخلق ثم بمیده وهو آهوت علیّه وله المثل الاعلل نی اون 
رمع عر ] موم هه و پر 
والازض وهو العزیز الک مه [الروم : ۲۷]. 


7 م سو هر امبر ل سو رس ار مد : ہےر نے می مر سہ سح سر ال كارع 
فاه ازى نیل الع دب ساب فبظم ی اسماه کف یناه وعم کس 
سے ۶ > 8 م رمرم پیے ر ر > ۳ 2۶ يرو صو مرح و م2 
فتری الودق ضرج من خلللمہ فإِدا آصاب يو من مَمَاه من عبایوه لذا هر یرون 9© وَإن 
م وه سک 4 ھک کے 6 5 کس مور سم کم تب موم 7“ 
کاو من قبل ان یرل یھر من بل سب @ فاظر رل ءاکر یت ان 
3 صا 


یح سر ہے وم 


و< ہے ے ر ہہ 7 مور رر ار ےہ 
ڪيب ب الأرض بعد موا لن ذللک لمتي الموقن وهو عل کل شَىْءٍ وَِبر کہ 


7 


2 جا في العذارٍ 
رصم موم بے ا 07 ر موم 1ہ) ا ر چام ۳ 2 سر و ھی س 
وس العید © آفٹر ہوا لل ما بين أيديهم وما خلقهم مس السماء اض ان ما 
> > م كي م کیم ما ؟ ہے ۔ و ۳ میم سک ہ٭ہ سی 
یف بهم الازش آز شَط عم کنما مر السَماء لن فى دلت ليه لکل عبد 


میب که [سباً: ۹-۷]. 


(۱) آساطیر: آکاذیب. 

() یجیر: یفیث؛ ولا یجار علیه: لا یفیث أحد منه آحذا. 

(۳) تسحرون: تخدعون عن توحیده وطاعته. 

(:) كسقًا: قطعاء الودق: المطر. 

(5) مبلسين: من الإبلاس» وهو الحزن المعترض من شدة اليأس. 
(5) كسفًا: قطعًاء (منيب): راجع إلى الله. 


٤ 


| 
3 
¢ 
€ 
a 


عع 2 مه 7 2 ۱ 3 
شتفم آم اد على ا لوم ون یو لار 6 بل 
ب ہم یں یک یں - ري کے ۲ 3 
عجبت ورون 0 لا رون 9 وإذا روا ءايه مک © ۳11 لن هد 
3 2 بر ۶ و و گا کرد ے‫ سوہ 
لا سر مان 3 1 متا وکا ترابا وعظم 7 ون © 2 510 ارو © 


| 

ف َعم 27 نا 3090 هی مر وا م م يُنظرُونَ» [الصافات: .]19-1١‏ 
aN >4 ۶‏ ص 
سار ات اد 


رھ هر کہ جز حم 8 
۶ 


+٣‏ ہہ" دفرون هذا شى 
صا 

۰ با للك بییڈ 7 فد عا ا قش الاش ا 
ل ع © 3 کت دی ا جا ور ار تی © و کت ال 


لکل هم کیت بتیتها وریتها وما امن توح 69 والازش مَدَدکها وألتینا فا 
رمرم وس ہر“ 6 ج ري س ہرس و و بر 
رَوسيَ وأنبتنا فيا TT‏ 


۳3 


4 ۰ زج موم نی ِ 
E‏ © ررق اد وأحیتا بك ب کر کتک "۳ وج [سورة ق: ۱1۱-۱]. 


ا مب تسا بو و وک ایر 6 رال انكف" نا له 


NY 8)‏ 
(۲) یستسخرون: یبالغون في السخرية. 
(*) داخرون: صاغرون. 

)٤(‏ زجرة: صيحة. 

)٥(‏ رجع: العودة إلى الحياة. 

. مریج: مضطرب‎ )٦( 

(۷ فروج : نقائص . 

(۸) الحصید: الزرع الذي يحصد. 
(9) باسقات: طوالا في السماء. 
(۱۰) نضید : منضود بعضه فوق بعض. 


“f° 


العمل الصالح 


(۷) من مقاصد القرآن الکریم دعوة الناس الی العمل الصالح؛ وهي من 
آثار الایمان بالله -تعالی- وجزائه والعمل الصالح من دلائل العقيدة الصحیحت 
فان من یقتنع بوعد الله ووعيده» ولا يخالجه شك في ذلك الاعتقاد لا یقع في 
معصية» وإن وقع فيها كان ذلك علی ندورء ثم يتوب من قريب» والقرآن يحدثنا 
أن الشأن في المؤمنين أنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم بشيء يغضب الله 
نات اکر را الم متعال ني وعده ووعيده» وما أعده للعصاة من عذاب» 
فاستخفروا لذنوبهم ولم یصروا علی فاحشتهم وهم یعلمون آنها تغضب الله 
-تعالی- وتستوجب مقته. فاذا رآینا رجلا مدمتا لمعصية من المعاصي» وهو 
مطمئن الی عمله هذا راض به» كان ذلك الإدمان أمارة أنه ليست له عقيدة في 
الله صادقت واذا رأينا آخر خلقه الاستقامةء وإذا وقعت منه سيئة لسبب من 
الأسباب تاب من قريب» دل ذلك على أنه صحيح الإيمان سليم الاعتقاد. 

وجملة القول: إِنَّ العمل الصالح برهان على صحة العقيدة» وثمرة من 
ثمارها فهي تمده وتستمد منه قوتها وثباتهاء فكلما أكثر المؤمن من العمل الصالح 
قوي اعتقاده في الله» وكلما كان اعتقاده في الله قويّا حمله ذلك على العمل الصالح . 

وحسبنا أنَّ الله -تعالئ- جعل سعادة المؤمن في الإيمان والعمل الصال 
ولم یجعلها لصاحب العقيدة وهذه آيات القرآن الكريم تدلك علئ ذلك» 
ووفك ان د الفط رورش تلم وا ال ينا لوسر عون امت 
يدعي الإيمان بالله ثم يعصيه. ویدمن علی دلك العصیان. لا يبالي الله -تعالی- 
بایمانه ولا یقیم لعقیدته وزئا؛ لأنها من الوهن والضعف بمکان. 
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7 0 0 و دہ وج ی کے و هر مر ررر STR AL‏ 

5 سارعوا ال معفرو من نک وَجَنَّةٍ عرض اسملوب | ض آجِ ت 
ےہ 2 هر سے ہہ ہھ ے ہہ رو ما 2 ہے مم رر ے ام م قد 
لقن () الذن یففون فى اَلسَرَاءِ والضراء والکظین العیظ والعایین عن التاس 


وله يحب انیت (8) وال اکا فوا فة أو ظلموا آنشسمم دکروا ال 


م ہے گرە مور موم 
ما فعلواً وهم يموب 


عفر مو رو جو 


۳ 44 و مم رپ م مرو ىي ميو م 


6 
.عم‎ 
xX 


111و رس چو ب و 
أؤلتيك جراؤم مُغفرة من زبهم وجنت مجری من نها الامتر حلت فا وہ 


4 


جر مایت [آل عمران: .]٠۳١-۱۳۳‏ 


إن ایت ٤نا‏ ویوا لحت جيبو رم یک کترف من تیم 
بن ےک و رت ہے رہ ہہ ہے 
رل 8 7 27 لیے کہ [یونس: ۹ء .]٠١‏ 

۱ 
مره 


جرهم بح م مک انوا بعملونَ ک8 [التحل : ۱۹۷]. 
بول آل اس ویوا لصحت کات کم جلٹ ازیو زل @ خير فا ك 
بو عَبا جولاگه [الکهف: ۰۱۰۷ ۰۲۱۰۸ 
ود اه الب ما منک ويوا ايحت سيهر في دض ما انتغلت 
یک ين تیم تَا لك ریخ رف ارت كعم برام ن بد زیم آتا 


34 کے اق ہے سے زم ر وو محم و م 
مع لا سرت بی شيعا ومن گفر بعَد دلاک فاوليك هم اون [النور: [o00‏ . 


(۱) نزلا : ما آعد للضیف لینزل فیه . 


1:۷ 


مه مص د سيوم ہم وی م رس 3 هی مر 
رت 221 مامتو هل ۹ و بحرو یر من زاپ الم 0 موم پالله ورس 2 
سے بر . 7 31 سيفو لہ 7 و جع <> سم دو 
هدر في ميل اه امول واشیخ ملک حر ا لو پل بغفر لك دوبک 
رود < ص 2 کے جس مر وسو لله ہ2 ہم کا مج مر و .ے2 
تست کو زی بن تی ی وس طبه فى جَنّتِ عَدَنْ دَلِكَ النوژ الم () ون 


01 عند يد لد رت رث ونر یه (الصف: ۱۳-۱۰]. 

مس وه م ہک لہ رص ہم م ج رلا و ۳ سورك عر ١‏ م وو رو کر موس ہ7 
٢ل‏ فکامنوا بالل ورَُوا 7 زیت برلا یما لو خر ا بوم جنر لور 
ثرا عبرا ترچ ص و ۱ رم 4 سر ہک ھھ ہے ۳ رھ 

ذلك یم ١ E‏ ومن َو بالله ویعمل ما صلخا ا ع سای ول جات ری 


للت او الم پچ سے فى 4]. 


ای مس ور 


بن عيبا الأتهكرٌ وریت فآ بدا کا 


رن آلانن على هاو ۲۳ E EO‏ رها 0 مم 
 +77>‏ نے هو ہہ ےی رو عدوي جم مک مس . گر مد عم حم 
© إلا © ہہت ل ا ا ا ا ا۵گ 
1-00 رم کے 5254 مج هو رم 2 
سابل ورور © ون بصَیوه پور اون لوان مت عتپ ىم شيف © إن 


ر تز تو © رل كن ہی ہب أو ما 
ملکت يسم قم کک 6 تن ات 0 کا کے العامة © 
یك 


ون هر ی زعهروم عى @ ولب م بشم ینو © ل 
اظ €9 © ايك في جس کمن ٭ [المعارج: .]۳٥-۱۹‏ 
ا سیک ہے 2 تہ عام مور کا ا ا فی 

چ کڪ ن سر (6 تلا لز تك يت الْمصَلِنَ © وَل نك شيم الستكيت © 
ر و ري صخ ار 2 ودعو ہو مہ ہے مس مر رین ی 
وڪتا وض مم خَِضِينَ © وكا نْب وو الین حت اتتا القن © فا عه 
شَتمَةٌ امه [المدثر: 4۸-6۲]. 

a‏ علق الین و لصن ویر للا پر رددته اَسْقَل سفلینَ 
رر کو - 7 ۳ 
يوا للحت له أجر عير من ”یہ [التين: 4- 

کت يك ف لين 1 آنه ت وشا دا رقنا رگ 


ملف یئ الم تا و٤‏ ال کا بن آهل الک والذركن ى ار جه وین 


طس 


ام ہے برس هت 06 مره د ر دز مس هم ۶ 
يا أؤلتك هم َر ألَريَةَ @ إت آل اموا وعملوا ألصَلِحَتِ ك ا ال 


)١(‏ التغابن: يغبن فيه المؤمنون الكافرين لأخذهم منازلهم في الجنة. 
(؟) هلوعًا: يفسره ما بعده. 

(۲) ممنون: منقطع . 

(8) حنفاء: مستقیمین علی دين إبراهيم. 

(۵) القيمة: الملة المستقيمة. 


1:۸ 


a ۳۹9‏ ہچ سے کش یں وج ا کی 7 یر ہے رسمه م 
کت 7 کشر 4 [البينة : ۸-۵]. 
بشم الله الرّحمَنِ الرُجیم 


ےر ص< 


#والعضر © إن لاسن تى َر © إ 
ِالْحَقّ وتواصواً باسَرکه [العصر: ۱- 


E 


© 


1:۹ 


الأخلاق 


(۸) من أهم مقاصد القرآن نشر الأخلاق والدعوة إلى الفضيلة» وهو يشمل 
الدعوة إلى العمل الصالح والنهي عن المنکرات الظاهرة والباطنة» کما یتناول آداب 
الدعوة إلى الله -تعالی-۰ وآداب البيوت والمنازل» وآداب الخدم مع مخدوميهم. 

وإنّك لترئ من عناية القرآن الكريم بذلك القسم ما يحقر أمامك ما عليه 
المتمدینون من آدب؛ قل لي بربك: آي آدب یقارب ذلك الدب الديني الذي 
يلفتنا إليه القرآن الکریم في قوله -تعالی-: یتنا ال موأ تونق الین 
ملک لک این وليت لر لوا للم ين کک می ين ي صوق کر و تشن یی 
س هرز زین بت صل 1 عر لک اس ت ملک کر ولا مم جع 
من . 

يطلب إلى المخدومين أن يعلموا مماليكهم والذين لم يبلغوا الحلم من 
أولادهم وخدمهم الاستئذان عليهم في أولئك الأزمنة الثلاثة» من قبل صلاة 
الفجرء وحين يخلعون ثيابهم للراحة عند الظهرء ومن بعد صلاة العشاء؛ لأن 
الشأن فيهم في هذه الأوقات أن يكونوا على هيئة لا تسمح برؤيتهم» وقد يقع نظر 
الخادم آو المملوك علی عورة لهم؛ ومن أجل ذلك أمروا بالاستئذان عليهم؛ 
لأنها آوقات عورة» وبعد هذه الأوقات یدخلون علیهم بلا حرج؛ لانهم مستعدون 
لمرورهم بهم . 

قل لي يربك أتستطيع المدنية الحاضرة أن تلد لنا مثل ذلك الادب آو ما 
یقاربه؟ ولذلك یعقب الله علیه بقوله: ۷ کا می لا لی الى وا ع 
212 یآ ام ات ا رع سن e‏ وحكيم لا يعبث. 


٠٠ 


مر مرف وم ہے کک 7 سے کیرک عير كي مار ع ممعت 
ما رم رڪم ع يڪم الا تشرا بو شا وبالولرین 


2 ا سو ٤‏ ہے 5 ر عا 1 7ھ کیا ي 7 همم 

لجسا وک تُناوا ازلدظم بت اِمَلق''' حُنْ رركم وَإِيَاهُمَ ولا تَفْرَبأْ الفاح 
ما سم ۲ 7 ۸ کے 0 ۹ 207 1 0 مج م رگ سظ رہ سز 
ما ظھر نها وما بط ولا تفٹلواً انش ال ع أنه کا و کل و 


کرک کے کت کر سو و و و ےم وٹ 0 ھ6 7 
بد لعلكر فون © رلا قروا مال 0 بالق هی لخن خی و شا 
م سرچ ھی ھت مس جج و کے مه 
الکیل والمیزان بالط لا نكف نس 


ur 
e 
عا‎ 
۹ 
6١ 
و‎ 
ال‎ 
و‎ 
لهك‎ 
ایا‎ 
\ 

\ 

۷ 

۲ یا ٦‏ 
عم 


¢ وَيعَهد الہ ۳ دَلِکم وسلکم 24 3 کک [الأنعام: ١٥۱ء .]٦٥٦٤‏ 
GS‏ 
2 ا توق كن 2 عن و َم وضرب ال الصا ِلتّایں و2 
سَنَكَرُونَ @ کل کو یکو كُنَجَرَةَ َة انت“ ين هَوْقِ الْأَرَضٍ ما لها ین 
قار © بت ال اڑے کٹا بقل اث ف لو ایا کن ال 

ا لك ا وَِفْعَل الله مَا اء [ایراهیم: ۲۷-۲6]. 


ھ7 ہو ہے 2ے 
او تک الہ عَدفِلَا عَمَا يَمَمَلُ لطیلشن نابحم رم تتخس ‏ فيه 
1 کے ور مر مره 027 کے مود چ رود رہ 
توليك 27 شق a‏ د ا طق واد ٠ئ‏ 


۲ 
م 
^~ 
o‏ 
3 
0 
بط 
اس 


)١(‏ إملاق: فقر. 

(۲) اجتشت: استؤصلت» وأخذت بجثها كاملة. 
(۳) تشخص: لا تقر في آماکنها . 

)٤(‏ مھطعین : مسرعین إِلیٰ الداع. 

(5) مقنعى: رافعى. 

a (0‏ خلاء 7 الفهم لفرط الدهشة. 


ر م بر و ا و e‏ و A2‏ وه م2 AIK‏ بت ع سوم 7 سر 7 2 
وأندِرِ الاس يوم بانیم داب فیقول آلزین ظلموا ربا خرن رل ال فرب بت 
سے سے سر کر مرو و ہے 7 و ہہ ۲ و و م - ۶ 7 رم 


تن E‏ 1 لمو اهر و لم كيف ملا بهو وضربتا 

مش مج ٤‏ ےہ 7 رر کی مير ني 01 پوس می کو ا و ر 2 5 ہو ہے 

تک الامشال و و مُڪرهم وعند اللو مکرهم وان کات مگرهم لتزول 
ع 


2 


مو ا چ کک کے > مھ داس سم جو تو ہے یر ے وو و ماه هم سوم 
منه ا مال لغ فلا حسان الله عت وعدِہ۔ رسله< 3 الله عير ذو اننفام يوم 
وود ۳۹ 2 و 22 7 مر و ہہ موہ 7ے جح 2-2 ۶و < شر و 
ال می بت الا واسَعَوّت ویرزوا بر الوحد لها لف وتری المجرمین ومیز 


7 


مقر“ نی الَا“ @ سریلهر من قطران وی ومهم لاز © لِجَرِيَ 


ص کی ہج ےہ ےم ر و ي 0 مر سم 71 5 موه 
ا کے کی کا کک إن لله سبي الجتاب © كذ بم ای لاب 
و لَه 77 و ولوا الأب [الحجر : ۵۲-4۲]. 
در زر ۳ مرج مرو ۳ مرو ام TA sa‏ 
© إن الله یم بالعدّل ا وریتای ذی القرف ى ناه 
رمع رو ام 2 بر 50 ر ر م 
والس ڪر والبغی د م اڪ 5 رورے ے © ۳ئ مهد اله ا و 
ام سے و۹ 22 ار سك 7 م مت ےھ سے 
شر ال تد کیب جن اک میس کلاپ اله ا 1ئ 


جم ۳ 27 ی ا 4 22 و ا و 4 
٩‏ ولا تکرزا > لی سر لاه و( 


3ه 5 رھ 27٦‏ دس لور ۶و (() مء 3 22217 سے 
آن تکورت امد هى ارين من امه إِنْما بلوکم لله ہے ولبیّن و وم 
من 


مو ہےر مش هه ار ی چ ۔ک بر مهمو ص ہہ ہہ پا 7 
تا کر کک © بو که که اع ا اد 
ا و مرو ل A‏ م2 2 ور کے چم 9 6 کے مل 
ِء وبهدی من دشاء ولتتئلن عما نتم هملون 5 و ھا أت 
موم 2 06 مسوم روم ل ی م مويسم دس این 2 م2 
19 0 نج بعد ٦‏ وتذوقوا ١‏ ء يما صددتم و سیل 1 
۴ مزل وی ہم یت کے م صنب رود مرو م ور 


0 ۰ت [التحل : 41-4۰[ . 
لادم إل سيل ريك ياليكمة ولموعِظة اة لهم بای هی أَحْمَنْ إن به 
وہ تھے 7 ٤‏ کید مد کے ای 


2.20-70“ عافِٹم تعاقوا 


)١(‏ مقرنین : قرن بعضهم ببعض 

(۲) الأصفاد: القيود. 

(") أنكانًا : جمع نكثء» وهو حل طاقات فتلها. 

(۶) دخلا: مفسدة. 

(0) آن تکون ۰.۰ ٍلخ؛ آي بسبب آن کانت آمة آوفر عددّا من آمة آخری تغدرون في عهدکم. 
() یبلوکم : یختبرکم . 


"oY 


مج وه ور عيفد | م چجے رصح و م جوم 


غوسم بد ولين صرئم لهھو حبر ييه © صر وما صرلٰه الا باه وا حزن 
هم ولا تف في صق يما يكرد © رن انم مم الَدِنَ اتقو , 9 هم 
ٹر هم 
سنوت [النحل: ۰۲۱۲۸-۱۲۵ 
مش مين ر 5-2 2 ای ےر صم مرو ا ےت ۲- ہے یت ره م2 
1 و ر ألا هيدو إل 0ه ا تا کا َو جنگ الک 


> و و مه م2 مس ےھ وا مس سک محر ہک کر ھ ہےر وو سے 
آحدھما اس .ےت .ےت .ا 


1 موم 


۳ و 7 ۹ 2 7 لا کن 7 چا وع ات 8 ت‫ 


بر ےۓ ا کے سے ہے 6 هر 7 مه سره ور ر 

ا ۵ لتيل 6 گت را ۵ ٩‏ بو کاو عون یط وان 

سی ےم من 20 کرس مرا جوو مد ام رورس و 3 

الط 9 29 وم تعرضن عنم اسَعاء رو مُن 0 فقل 3 قو 
موم 0 Fs,‏ 3 


ا 89 بل کنل پل تنا پک موک لد شحف کل ار قد ما کش 
© إن بک بن ارز ین بک شیر پک کا با ی © کل ف 


22 < 


دم حي لمكي تن زرف روز د هر ڪات خا کيا 85 وا کرو 
از ره كن فَحتَهٌ وساء سبي © ولا لوا النّفْسَ ال اگ 7 ال وَس 
ل ا د ا کک ترق ف الق إن ان مرا © :و 
روا ال ایر لل پاق هى اسن حى یلع شم رازفا باه دهد کاک تس 
© ووو ۹ 5 ۳ ۳ اسان تس 57 دوو کت تور( 7 
۶ 8809+" الس صر رالد کل ولیک كن عله متفر 6 
لا تتش في الط مرا تك کن نرق الگ بے تب کیبل طولا @ کل لك 
7 عند ريك مخروهاکه [الاسراء: ۳۸-۲۳]. 


(۱) جناح الذل: جناحك الذلیل . 

(۲) ان تکونوا ۰.۰۰ اٍلخ: کلام جدید لا صلة له بما قبله» الاوّابین: الرجاعین الیه. 
اسو ادا 

(4) یقدر: یضیق. 

(۵) املاق : فقر. 

69 سلطانًا : تسا . 

(۷) تأویلا: عاقبة. 

. تقف : تتبع‎ (A) 

(۹) مرحًا: اختيالاء «اإنك لن ضرف الس ی٭ ... إلخ: تهكم به وإشعاره بأنه ضعيف. 


٣ 


قلح النؤيئوة (6 اه شم نی صلحیم کیش 29 و شم ی لو(" 
ا 7 یر 
ٹرش © ول حم یرکو کیل © لن شم رجیم عي © إلا عل 


کی 


آززجهم و ما مک عم ُر ملوبیت ٩(‏ تن اتی ره دَلِكَ تیف هم 
آمادوت ۳ 6 ولد هر لاتيم وَهرمم ور 69 وال هر عل صلوم باون 
ریک هم الو رون 9 رک يرون لْفِرَدَوْسَ هم فِبَا حَدلِدُونَ» [المؤمنون: .]11-١‏ 
۶ھ 908 بتکم ٤ ۲ GE a‏ 
۳۹ یک بر حر لك لت دروت © ين لز يدا نهآ أعدا ثلا ها ی 
کات لک زد یل نک انیا تا هر أل" نک رن تما ماوت مار 
کی د جل ن وا وا عر و ا کم کے 5 


تکتموت 6 @ فل زت بش بن نریم 90027 کت 
خر خير یما يصع 6 وفل لیب یتسٌضن ین ین مره رظن موجه ولا بيت 
+۷٦‏ ھ7 ل تون ع یی“ ا بیت رمن 1 
0 آز ءبآیهی از اقل بوته از اوہ أو کاو رسک أذ وہ 
أ بق ونی أو کی ارتو اؤ یوی أو ما ملكت اهن أو ابیت نب أولي 


ارب یی الرجال أو الطفل آلذیت لر بطهروا على عورات آله 
1 


[النور : ۰۲۳۱-۲۷ 
2 اموه رور ص۸ ا ر 6 ر ےم م ہک ے و م ڑے ہے 
«بتابها الب اموا يسردم الْذْنَ ملكت يمدي ولد لر سلوا الم ينر للك 
مات من من مل صلق لمر وڪن ضعو یاک من الظهبرة ومن بعَد صلاق لمات 


)١(‏ اللغو: ما لا يعني من قول وعمل. 

(۲) العادون: الکاملون في العدوان. 

)٣(‏ تستأنسوا: تستأذنوا. 

)٤(‏ آزکیٰ: أطھر۔ 

)٥(‏ جيوبهن: فتحة الثوب التي تدخل فيها الرأس 

(5) الإربة: الحاجة إلى النساءء لم يظهروا: يستطلعوا لها لضعف أو صغر. 


“o4 


ك 
وم سس لاله 


عورت ۲۱ لح ایب میک ولا مهم ام بعدهن طروت عَلْكرٌ بعصم عل بخن 


کے ےو هم مس ےک می ےر کے 7 117 ے ر ل قل مس 
سدوا ڪا ادن ايت من له کتلاک بين الله تم یه واه يم 
یم (© ولد من الیْاه آلی لا بجود یِکاعا فیس عیهرک جاح أن 


2 ماو م قد 


مر و و ےھر کے و هر سم بت کی جم و کی وو 
بصع يابھرک عبر متبرحدت برشة وأن يستعفِفنَ خير لهرت والله سمیع يم 


0 وم ير 2 ور م E‏ 7 عل سے کے ھ مر رح شور بے 
يھ ان قدرونت ڪات من قوي موس بغ علنهم وءاینله من الکوز ما 


کس یہ مم 


نے حور 5 مجو 0 0 کہ 7 ريا ۳ 
معا نپوا بالْعضبكة' '" آویی لو لد قال لم هَوْمُمُ لا 2 کر 


5 
ھام © 
8 
اعم 
اسم الم 


بحم 
Oo‏ 
ںی 
ا 
% 
۷ 
م 
\ 
N‏ 
9 
۰ 
۷ 
ا 
N:‏ 
۱م 
۰ 
هد 
۰ 
مد 
+ 
0 
ماع 
١‏ 


1١ 
3 


٢ 
3 
٤ 

£ 


سے 
تہ 
$ 
0 
۱۷ 


بت 
ره م رم ر محر رو 


الََضِ ولا فسادا والعلقبة متفه [القصص : ۸۳-۷۲]. 
یہ کل و ۳4 ہے مهو مومسم مان و م2 هجو 
ود تال شی لاہ وهو بعظر می لا شرف رای کت اق رات 1ف 


)١(‏ ثلاث عورات: من شأن الإنسان ألا يحتشم فيهاء وذلك أعظم تأدیب من الله لنا حتی مع الأطفال 
والمماليك. 

)١(‏ اتترا بالمشبكذ» ... إلخ: أي تثقل علئ الجماعة الأقوياء فكيف بغيرهم. 

(۳) تفرح : تبطر وتزهو. 

(:) على علم عندي؛ أي : علم بطریق جمع المال؛ ینکر فضل الله عليه فيه . 

(5) «ولا َل ... إلخ: بل يأتيهم العذاب بغتة. 

(7) وي: كلمة تعجب» كأن: حرف تشبيه. 

(0) ظلم: مجاوزة للحدء وهو تسوية بين خالق ومخلوق. 


“oo 


ڪر لي ولتي ل یر © وَإن جَهَدَاكَ ع أن شر بے ما اس اک بو عَم 
AT‏ ین ل ا 
EAE NEY NOES GS‏ 
ٹا 0 

7 غ د دز ہمہ چو (۲) 


الل وا الو وة عن ال و عل ما سابك إن 


< (۳) 2 س می ےہ ہے OE e‏ مرک 2 لامر بس وو روت عمہ 
هلا اض ٠‏ ادك لناس ولا مین ق آلارض. ‏ ما إن اله ا عب کل هنال 
2 لمع <(ه) . عمج بي مود ek f < > (VD‏ و i‏ 
نغور 69 َآفَید''' فى ميك راعش" من صویك لد آنکر الاضوتِ لسوت ارہ 
[لقمان: ۰۲1۹-۱۳ 

راع کو وک کک ا مہ سے 1 سے a‏ ہ۴ ھم ہ همه 

وَمَن أَحَسَنُ فقولا يسن دعا إل اه وعمل صلحا وقال نی من المسلمیت ) 

3 


Jlrs‏ سس سر 


و شی ۱ .5 1 21 ادفع ال ھی ٩‏ فاد وت وین عدوهة 


و 19 ے۔ ر مس 1 گ وو رم ےک ہر( 1 

2 وك من 6 م 5 1 إلا ألزين صرروا وما د ا " الا در و حَظ عَظِيمٍ 
چم سم (Vr‏ ہے ب یھ م اد 7 هپ چو ہے ب يي خسم بير 
افر وم ينزغنك من الشیطلن در فاستعد ا 4 إنم هو | مر العليم * 


۳ مر وگ سے 


لذن اموا أ شتخل فو صن قوم قي أن 3 یحودوا | خيرا مہم و سنا من 
ر مر سم ء مم رح سره و مح 2 جر صصص مح 
کو کہ م ہن ولا يرأ أشي ولا نا ہت ہت سوق 


و ہے 


ب آیتن ری لم یب ولیک م الیو © کا لی تحت 


(۱) وه علیٰ وهن : تضعف ضعمّا فوق ضعف. فصاله : فطامه. 
() عزم الأمور: معزوماتها التي یعزم علیها لوجوبها . 


و 


(۳) تَصَعّر: ثُمل تكبرًا. 
)٤(‏ مرحا: اختیالا۔ 


)٥(‏ اقصد: توسط بين الدبيب والاسراع. 

() اغضض : ۱ 

(۷) بالتي هي أحسن؛ أي : بالطريق التي هي أحسن في الدفع . 

(۸) يلقاها: يعمل بتلك الخصلة. 

(۹) ینزغنك : مِن (نزغه): نخسه؛ شبّه الوسوسة بالنخس. 

(۱۰) تلمزوا : تعیبوا» تنابزوا بالالقاب: ينادي بعضکم بعضّا بما یکره بعد الإيمان؛ أي: مع الإيمان. 
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[الحجرات : ۱۳-۱۱]. 


(۱) تجسسوا: تبحثوا عن عورانکم مب لَدکُرءه ... الخ: تمثیل لما یناله المغتاب من أخيه على 


"oV 


محمد ب وظیفته 


(9) بعث الله نبینا محمذا وا كما بعث غيره من الرسل؛ ليقيم حجة الله 
على الناس بتبليغ دينه» وتخويف الناس من عذاب الله -تعالم-» وتبشيرهم» 
وتعريفهم أنه ما بعث ليحول قلوبهم من ضلال إلئ هدىء فإن ذلك إلى الله 
وحده» وكما بعث ي للإنذار والتبشير بعث ليكون قدوة صالحة في الخير 
a E U OAR gS N‏ 
الخلقء لأن الناس من شأنها أن تنظر في أعمال من يدعونها إلى الخیرء فإن 
رأت منهم وقوفهم عند حدود ما يدعون إليه اتبعتھم؛ وان رأت عملهم يخالف 
قولهم نبذتهم» ولذلك يقولون إن تأثير العمل على الناس فوق تأثير القول. 

فوظيفة الرسول جمعت إلى القول العمل الصالح» والسيرة الطيبة المرضية» 
ومن ذلك نعلم أنه من الحمق أن يطلب من الرسول أن يكون له كنز أو ملك من 
ملائكة الله -تعالى-» فإن ذلك خارج عن حدود وظیفته» وهي الدعوة إلى الله 
-تعالئ- والصبر عليها. والصلابة في الحق ليهلك من هلك عن بينة ویحیی من 


5۸ 


ںہ لے 


نما آنت در 


نا الا نذیر ور 
اک رسای 


موم 


28 
بر وَمَيِبر لُقور یوون [الأعراف: ۱۸۸]. 
مر دراوم سم ٦‏ م2 


يد درد آن بقولوا ول انز علي 
ی یله [هود: ۱۲]. 


مرا إلا ما سا اک ولو کت الم 


ہہ 


س7 2 


والله 


کی کل 


ہے 


۸7 ص 2 8 وَلْخْفِضَ جتاحك لمن بعك ین میت 9 قّن 
مر ور موه 7 راش م« لسرم 0 مه م اک ما ل مهو 
عصوك فقل ای بی* معا عملوه (() وترکل عل العزيز یر الى يريك جين تقوم 

مر رو ر مارم 3 2 سیم 
© ويَعَبّكَ فى امین © إن هر کک [الشعراء: ۲۲۰-۲۱۲] . 
کب جن سے < جوم م مه رورم همم رھ سے 
© نما مرت أن أعبد ريت هذه البلدة ١‏ لزى حرمها 07 ل تر ارت ان 
کس لع کے رم 12 م 2 ۱ 2 > موه 
ا ان ا وة ا الا فس ا كنا کر ات رن سرت 
تما انا من الْمنذِرِتَ» [النمل: .]45-9١‏ 

ع کی و سم کر صحص ہے ر موس نام م2 1 

لها ال انا ازسلنك شهدا ومشر وننما 49 وداعیا ال آنه 0 
مر م2 ٦‏ جع ہے مو 2 3 - تی ھی کرس کر جع عه ع مد ۳ 
وسراجا منیرا ل) وشر المؤمن بان ھم س آله فضلا کیا © ولا نطع الكه 
کش مرو هر و مر لد صخ رس م 2 مر کی کک 2 
والمتینتن 0-7 اذٹھم ,ا على الله وک يالله وكيلا 49 [الاحزاب : .]٤۸-٥٤‏ 

صل 

2 ہے نے رصم 2ى ‏ م وھ ہو 

قل ر قور اعلا عي مکايڪم لني ڪال موک تنكثرت 9© من بَأنيه عَدَابُ 

ہے ھ 7 ۶ مھے Ta‏ 1 رد 1 پت پے 7 
ريه ول عَليَهِ عذاب مُقیم (© إِنَا آزلنا عَلِكَ الكتب للا لی کو انت 
عه 0 2 س سر بع ار بے کی وج 
ر ما آنت علییم بو حیل 44 [الزمر: ۰۲4۱-۳۹ 

سم کک ان مر ميس ۶ مق کی مر و 3 ہے ہے کک ےک ہے 

وھ نع مِن الدين ما وی به. نوحا والذ عبت یه ما وصینا بو 
7 ےر رو س را ر 1 قم ) 0029 کا کا سو اع مور سے مس نر ده رو 7 
إِبَرْهِمَ وموسئ وعسؾ آن اشموا الرين ولا ثلفرفوا فيه على المشركين ما ند له 
لئ تی اله من یسا یٹ له من بيب © وما وا إلا من بعد ما جام 


لیم یب یم ولا کم کیٹ من کیک إك ای مکی کی جم وی ای 
ےت د کن وم وتف سكا ما یت 
کک کی توم ا ا ال من حیتّب وا ےت ال را 
کے کا فلکت کر a EEE‏ کا کا کا کہ 
لمیر که [الشوری: 16-۱۳]. 
© مدا هر پا ها وة قوم توفنُورک>ه [الجائية: ۲۰-۱۸] 

قل إا أدعوا ری ولا ۳ ہے اعدا © كَل 2 YS‏ ل يم 
© فل إن کن مج یں الہ اعد وآ لد ين دونو معدا © إلا بلغا يِن اکر وَرِسَلی 
وئن یتیس له روم فد ل کار ھتہ یری فیا بدا لہا حق ا راو ما وعو 
مل AE‏ 7 عددا [الجن: .]٢٢-٠٢‏ 


٦٦٦ 


محمد 5 وتربية الله له 


(۱۰) ان من یتصدی لذلك المنصب الجلیل؛ منصب الرسالة» ودعوة الناس 
إلى الحق. في حاجة كبرى إلى أن يرب کا سو تربية» ويهذب بأفضل آنواع 
التهذيب. 

وقد رب الله -تعالئ- نبيه محمدًا عي فأحسن تربيته» فقص عليه من سيرة 
الرسل السابقين ما فيه العبرة» وأراه من سلوكهم مع أقوامهم ما يكفي لتهذيب 

ثم أمره أن يقتدي بهم في الهدی ویتأسی بهم في الصبر والاحتمال» وأن 
يقول لقومه كما قال أولئك الرسل وهو أنه لا يسألهم على تبليغ رسالات الله 
آجرا. وانما یطلب المثوبة من الله -تعالئ-» ورسول ذلك شأنه من حق الناس 
أن تصغيل إليه. 

وحسبه أن يقول الله له: «خذٍ الَو وَأ بای وآفرض عَ كلهت ©© 


قت + .ذم مسد 


20 َرَت من المَيَطن نَرْعٌ 292) م 

ومن وسائل تربية الله -تعالی- له تزهیده فی زخارف هذه الحياق فلا یمد 
عینیه ٍلی ما متع الله به أصنافا من الخلق؛ فان رزق الله له من الحكمة العالية» 
والقناعة والرضئء» والآداب- هو خير له وأبقيل من أولئك الزخارف. 

وما أحوج الواعظ إلى تدبر ذلك النوع من التربية» وترويض نفسه علئ 
الزهد في هذه الحياة حتئ لا يكون همه محصورًا فيهاء وحتی لا تفرق عليه 
شمله و عليه غايته» وهي الدعوة إليل الله -تعالی-. 

وقد تضمن ذلك الباب آداب الدعوق وهي آن تکون بالحکمة والمواعظ 


1 


الحسنةء وأن يكون الجدال بالتي هي أحسن» وآن یعتصم صاحبها بالصبر علی ما 
یناله من القوم من آذی» ویعلم آن الله -تعالی- معینه وناصره. وأنه بمرأئ منه 
ومسهع »2 متأسيًا بأصحاب العزم من الرسل . 

ولعل في ذلك العبرة لدعاة اليوم وورثة الرسل» فلا پیأسون. ولا یتضجرون 
إذا حل بهم مكروه أو نالهم شيء من جراء الدعوة. 


٦٢ 


رو بذع > ایب نت دا منم یف" من 
لین تک بدا هم 0 © 56 يمدو | ف آل 3 لا بقوریة 
© ولا کم تأتهم ایر الوا ولا اھا قل کم تع ما وسح لک من ر هدا 
۷ ا من رَد کے تید ور نون 4 و ۲۲۰۳-۵۹ . 

«ولتد یک سب من آلمتان ۳" والشرات العم © لا یک ال ما متعت 


ےے سح بکرم > رمح و ہی" 


بے رو جا مھ وله ضر رن عم او جاح میں وف پت ا 
الب ۶ کا 0 سے E‏ وحم لن 7 ہس عضي“ @ 
07 ر 5 2 ۵ رورو ے ومع وج مرو 7 72 موو 

زک کی تی @ زا هل کت با وا تر ان 


(۱) العفو: الیسر من آخلاق الناس ولا تبحث عنها العرف: المستحسّن. 

(0) نزغ: وسوسة. 

(۲) طائف : شي- ألم بهم . 

(8) |خوانهم: |خوانه الشیاطین الذین لم یتقوا. 

(0) اجتبیتها : طلبتها من الله -تعالیل-. 

(5) بصائر: يبصر بها الحق. 

(۷) المثاني: الفاتحة لأنها تكرر في كل صلاة. 

(۸) وک اراک ... إلخ: أي خصصناك بإنزال القرآن كما خصصنا أولئك بإنزال العذاب بهم. 
)٩(‏ عضین -جمع (عضة) ک(عدة)-: الفرقة؛ آي جعلوه آجزاء آمنوا ببعض وکفروا ببعض 


٣ 


۔ 
مرح مر محر ےر ےہ سس ویو 


8 4 کیک تین @ ایت جم ع ات کو عبر کرک بے ق 
ولقد ع أنك ییق مدرد یما بفلون 67 شخ ند ریک وکن من اکن € 2 


ررر 


ریات 9 یاليك ا [الححر : [44-AY‏ . 


را 0 ا ر مردصحے_ ‏ مہم سے رعط 2 ر عم وگ وه موم 

موادم إل سيل ريك باليكمة والموعظة اة وحدلهم بالق هى أحسن إن ريك 

مه 007 مج‌و وم م سح ود مس وه 
هو أَعَلَرُ یمن صَلَّ عن سبو مَهْوَ عَم مميت © وین عَتم قَمافوا يمِئْلٍ ما 
م فده ور 5 3 مرچ رم ےھ 6 7پ رضل ہکےہ 

عوقنم بو وین صم لهو حر لصوت © واضیر وما صر إلا اله ولا رن 


هد ولا تلف فی صَيّي يما رة © إنَّ أله مع النین آنقوا والزن هم 
وت [النحل: ۱۲۸-۱۲۵]. 


ے 
رت مم و مح سا ہے ور هم + و 


وت مسر 23 اللو و رم ِالقدَوة 27 بریدون وهم ولا تعد 
عبتا عَم ِل ري ألْحيوة تا رہ بخ اق تا سی بر اع کید پا 
و [الکهف : ۲۸] . 


سر شاو مرو رکوہ 


ایز علق عق ما يقولون وَسَیَْحٌ جم کت الین تل رو ومن 
ماتا ٠‏ الل فسح واطراف: الان 1 رضن © فلا تَمُدّنَّ عيِتِيكَ ِل ما ّنا يوه أَدويمًا 


مهم هر لب اَی یا 7 e ۶4۵1٦‏ 


2 
رر ترش 


1 ا لا کل را 0 تب کک 1 000 


رم 7 اہ کر ےہک 8 52 ص کی دو 
ہے (ہ) م۶ 7 ج عدص > رت و ا کا کی محر م 
امننیه. خاو یں لوک ویر 7 وقصر ید افلم دسبروا ف الارض تہ ن 
2 کس وھ f‏ وو وو لت 


© لجلا بل الین یت لت وف فلوم مُرض والقاسية قلوبهم وإ 
> 0 ۶ و رو موم > ۱ 
کک بويد 8 ملعم لیے او الام أنه E‏ 


۳2 


ےط 


موه م 3 رو هم ان ۳ ہے وم 7 ےط ہے و رر 
يي شيت ۸ لوبهم ول اک لهاد الب ءامنا إل صمل تست َال 
)۱ الیقین : ۱ 
)٢(‏ فرطا: تقدما علیٰ الحق ونبدًا له. 
(۳) آناء: ساعات» جمع (انا) -بالکسر والقصر-. أو (أناء) -بالفتح والمد-. 
2 لنفتنهم : لنختب رهم . 
)٥(‏ أمنيته : ما يتمناه من نصر الحق» ينسخ : يزيل. 
)٦(‏ فتنة: ابتلاء. 
(۷) فتخبت: تخشع . 
“٤‏ 


ہو وهی )١(‏ یج ور م واوو ے ے ہھ ہے ع م2 موه دك و 7 
ور و ا کا ۳ 


فک میم منه حق تلهم 


وو تم ضسر 


ا 


و رور 5 7 و کے 50 00 م ہے ر مهو 
تن لب وید رت مل 1:0 O‏ 


0 لک في امین © إن هو سیم کے سی [الشعراء : ۲۲۰-۲۱6]. 
E,‏ ان غلا فل ا 

۰ ا رک رک ی ر ا ر ار ۹ 
ند ی قران سن کل سل وب جکهم یه قول الان 


كا إن أثذ إلا مناه © کیک بل او مقار ارت ذه مت 


یی ا مج سد 2227 ا ا کون کے سفق 
© اضر إِنْ وَعَدَ الله حق ولا ست ا الین لا «وقنورکعه [الروم: 1۰-0۸]. 


تسیز پک َد آلو حى وَأستَنيز لديك وسح مد ريك لعفي 
گر @ ل الت جيل ف اکت الله بير سلطيٍ الهم إن فی 
وه رل کوک هم لمیر وا اف کر ھن ے۷ 
[غافر : ٥٥ء ]٥٥‏ 
جر و و > 


0 


م اضر 51 صر آوا 


ودوت لور لوا ۰ 


ہے 9 مر 
لْعَزّمِ مِنَ الرسل E‏ کم کی رقف ما 
مح دحو ووم 


سَاعَه من > ب هل يهك الا القوم رر [الأحقاف: ه"7]. 


Za 


ف كلك ما أن ان من تلهم من تسول إل قالوا ملع آز بجوم ھا ا 


بل هم وم طاغو 69 فو عنم فما أت بمو << .سح 


[الذاریات : 66-۵0۲]. 


سما + روح ہبہ مک کو ا(0( مر ہھ على ے بلع ہے ہے كل بدو 
واسیز لحر ريك نك بايا سخ مد ریک جين فوم للا وین اتل هَبَحْهُ 


ے حصے 


وادتر آلنجو که [الطور: ۸٦ء .]٢٦٤‏ 

)١(‏ مرية: شك. 

(۲) يطبع : يحول بينها وبين الحق جزاء تعاميها عنه. 

(۳) يستخفنك : يحملونك على الخفة والطيش بعدم الصبر. 

)٤(‏ سلطان: حجة. 

(0) آتواصوا به» آي: آوصی آولئك المفسدون بعضهم بعضّا بالاستهزاء بالرسل والطعن عليهم بالسحر والجنون. 
(7) بأعیننا: تحت رعایتنا فلا ننساك ولا نسلطهم عليك . 


٦٦٦ 


محمد كيد وتعنت المشركين معه 


)١١(‏ لقد كان تعنت المشركين مع رسول الله 4ي وإحراجهم له بالعًا 
أشدّه؛ فمرة يقولون له ائت لنا بقرآن غیر هذا القرآن آو بدله» فیعتذر لهم آن ليس 
في استطاعته أن يبدله من تلقاء نفسه؛ لأنّه متبع لا مبتدی ويريهم أنه لولا مشيئة 
الله أن يكون رسولا ما تلاه عليهم ويستشهد على ذلك بأنه مكث فيهم دهرًا 
طویلا قبل النبوة لم يحدثهم فيه بشيء» وذلك برهان أن ذلك الكتاب من عند الله 
لا من عنده. 

وأحيانًا يقترحون عليه أن يأتيهم بملائكة تشهد له بالصدق» وتدل الناس 
على أنه رسول من عند اللهء فيريهم أنه ليس من سنة الله -تعالع- أن يبعث مع 
الرسل ملائكة یمشون مطمئنین علی الارض لیکونوا دلائل صدق الرسل . 

ومرة ینکرون آن یکون الرسول من جنس البشر یأکل الطعام ويمشي في 
الأسواق» فيريهم أن ذلك هو سنة الله -تعالی- في الرسل الماضین . 

وآونة یقولون له لن نومن لك حتی تفجر لنا ینبوعا من الآرض؛ آونکون لك 
جنة من نخیل وعنب. آو تسقط السماء قطعًا عل أعدائك. آو تأتی بالله 
والملاتكة لیقابلوا الناس» آو یکون لك بیت من زخرف. آو تصعد الیْ السمای 
را رید در علا اا قرو و مویذا لدعواك؛ فیجیبهم الرسول 
بقوله: لا سبَعا ری هل كنت الا شرا رَسولا»» وهذه الآيات لا یعملها الا ال 

دع ما پرمونه به من السحر والجنون» وآنه نقل کتابه من خرافات الاولین 


۹1 


وقد آخبر الله -تعالی- نبیه محمدا یر آن آولتك المعاندین میئوس من 
ایمانهم فلا تطمع في هدايتهم وآنه -تعالی- لو آنزل علیهم کتابا في قرطاس كما 
طلبوا فلمسوه بأيديهم- لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبین» وکذلك لو 
أجابهم إلى ما طلبوا من تنزيل الملائكة» بل لو أحيئ الله الموتل وشهدت بصدق 
محمد» وجمع لهم من الأدلة والبراهين كل شيء طلبوه» ما كانوا ليؤمنوا؛ لأنهم 
معاندون» والمعاند لا يقنع بشيء؛ لأنّه لا يطلب حمّا. وانما يبغي الاعنات 
والاحراج» ولو كان يطلب الحق لكفاه ما نصبه الله من الأدلة» وما أيد الله به 
رسوله من البراهین» وحسبه أنه أمّيَ نشأ بين الامیٔینء ومکث آربعین سنة علی 
ذلك الحالء ثم أنطقه الله بالحكمة العالية» وذلك الکتاب المعجز الذي تحدّی 
الله به العرب» وسجل علیهم العجز عن الاتیان بمثله» بل بعشر سور منه» ثم 
تحداهم بسورة واحدة. 

كان يكفيهم ذلك لو کانوا یطلبون الحق» ولکنهم قوم خصمون کما وصفهم 
اقناعه . 

وهذه طائفة من القرآن الكريم تريك مقدار تعنّت القوم مع رسول الله عق 


۷ 


ولو نرا ليک کتبا فی قراس“ قلمسود را َال 2 أ إن هدا الا 
ی ين © یلا لر ار یھ ملت :1 آزلا مک می الا شم که برو 
3 وو ا ملکا ا و و 
برشل من لك ڪان ات سکرو مھ تاک او ہو دسر هون [الأنعام: .]٠١-۷‏ 


کس یوم کر مر موم 7 وک( 


0 ور نا را ام کیک مهم اوق وعترا عنم کل تیر اک 


5 


کاو ایڈنا ال أن اء آم وك رهم هلود 7الانمام: ۲۱۱۱. 
70 قر ا ارو شل و 
ي ار مگ ی N GOL E‏ 
کاو يمون [الأنعام: 174]. 
اوا نل یھ اتا یکت کال الیک لا برجو لا انت بشزاب عَر 
N GGUS‏ 
ہرور ہے ۶ 


۳ 4ے > 5 89 2 ك 7 م ے‫ 7 2 
إن أَعَافُ إن عصَيْتُ ری عاب يوم عطیم © قل لو سا اله ما لوثم کم 
ےم و 07 عد تک 4 ن کس تج 4 7 ہے 
لا آدرنکم به. فد نت فکم عم سن ب فلا تعقلویت (3) فَمن أظام متن 
(١)‏ قرطاس : ورق» فلمسوه : حتیٰ لا يقولوا إِنْه مزور. 

(۲) لقضي الأمرء أي: لحق إهلاكهم؛ لأن ذلك سنة الله إذا أجاب قومّا في اقتراحهم فلم یهتدوا. 

(۳) لجعلناه رجلا : على شكل الرجل» وعند ذلك يختلط عليهم الأمر فيعودوا للاقتراح كما بدؤوا. 

(4) فلا : جمع (قبیل): کفلاء بما بشروا به أو جماعات. 

(۰) مثل ما آوتي: من الوحي. 

(() صغار: ذلة. 


۸ 


اقرف عل الہ ڪب أو كدت اوه کم یفیح المجرفوت» [یونس: ۲۱۷-۱0 


یپ 7 


م 
۷ 
١‏ 


وتالا اا ازى ر مه کر نک نون © لو ما تا يالمکیکے ان 
کن مج ایق © ما نل التليكة إلا بای وما انوا لا میت 68۵ هن 
ترت الک وا آم نطو ( ولد آزسلتا من بلک فی شیم( الارن © رما ینیم 
ين يَسُولٍ الا کشا وہ يَتبْرئوة @ کلک لگ ف فوب الْمُْرِمَِ © ل 
وہ ور عد ريح سد 3 سم م مر و ا 


بيو بو د لت سب الأویتَ لا ولو متا عم بابا من اس فظلوا فيه يعرجون 


7 2 


ہے سر یس سیر ےہ وص ہہ بر سعد ار 
لقالوا نما س تا آتصترنا بل ۳ 2 مَسَّحورون ۹6 [الحجر: .]١6-5‏ 
ےھ پر وو 


رع وو رھ مض یه وو او کا تو و سوم 
ولو لن تر لك حى تفج كا من الارض ببوعا © أو تكون لف جنة من 


ےہ 


کنا“ آز تق پاکے 5ایگ ہلا 8 ار ین کو ىك بن تی“ آز تق ف 
لمآ وکن وین ارب ی ت انتا کا قروم فل سبحا ر هل كث إلا بر 
رسوا © وما مح الاس أن ویوا إذ جم الهئ إل أن قاو ابت آله بسا رسو 
© كل لو كنت فى آلض مکیکَه ینشوت میت" لرا عَیهر یت اس 


صر کہ 


7- م و ۶ 2 وھ 2 ھ7 ے‫ 72 ہے موم 8 7 PE‏ و 
مڪ رسوا © قل کی بان سيدا بيني وڪم لنم کان بادوء حيرا 


بصیرا 4 [الاسراء: ۹1-۹۰]. 


2 ہی zul‏ 
پم ار الق اج 
0 0 موہ هو 0 ابع 2 شع وم ع r‏ ق ےل اھ 5 
قرب ناس حتابهم وهم ف خفلر مُعْرِضُونَ © ما ايهم من ڪر يِن 
۵ ۳ 1 کے ھیطہےے۔ 7 مرو 2 21 £ ر و رم ره صح مم > روه 
بهم خد إلا امعو وھ ِْعبُونَ لاهية فلويهم وأسروا التجوی آنین ظاموأ 


ک2 سر >> وم 222 


له رای کک روو رحو روج یی کی ہ۔ ود 70 و 
هل هذا إلا شر ملکم تار اهر وانت بصرورے 9 قال ری بعلم القول 


(۱) شیع: فرق» جمع شيعة. 

(09 كلك که زرا کی هی وی ره کون 
(۳) سُگرّت: سدت عن الأبصار من أجل السحر۔ 

(۶) کسفا: قطعاه و جماعات . 

(۵) زخرف : ذهب. 

(7) مطمئنین: ساکنین کالبشر. 


(0) محدث: جديد لم يألفوه . 


٦۹ 


\ 
عام‎ 
a 
0 
0 
2 
1١ 
١ 
۱ 
7 
¥ 
5 
3 
pv 
37 
3 
N 


ق ل 

ا م2 وک ار ی حو ا > ر ر ر ر 
هو شاعر فلیائتا بای حكما ارسل الاولون ل ما ءامنت ق, من فرب آهلکنها 
۲ وم 3 


ے> 
ہے وا ررم کک .سے کے 


بے الد 2 ومن شام وآماسکتا سر نیت که [الأنبياء: .]۹-١‏ 


77 مه رم ا و م2 لي O‏ مهم رم مرگ م جا مرو رم 

ول ان کفرواً لن هدا إلا فك تیه وان عليه قوم ءحَروت فقد جاو 
کر 2-8 ره چ ل و م2270 ۶ 22 سم دام روه کے و ےک مه کر 
ظلما وزو وقالوا اسطیر الاولیت اکتنها فهی تمل علیّه بکره واصیلا 


رصح عي 5۲ 


رل لڍ يكم الت في السَموت والأرض نم ڪان عفنا تَا @ الوا مال 


ES نو القن ايل أو ار كلك‎ E E 
کر تھا و تلق رکه کل از تکوم له 1ت اکا سوا کل مسترت إن‎ 
LS وس‎ ANSE ا ری و‎ E 


وجعل 5 قصورا که [الفرقان: ۱۰-6]. 


رسكم کر مج يود ےم مور مر وى ر مر مرو و 2 

وما آزسلتا قبت بن المرسلين الا نم لا کوٹ الطعکام وَيِمْسُونَ و 
رةه ہے رر ہے ہے ۶ہ مد .> (TDL‏ <> و ے‫ ماه مه مسج چم عه 
الأسواق وحعلنا بعضحكم إبعض فتنة | يرون وزکان ریك بصیا () 4 وقال 


ای لا بت هه لول ار متا اميكة از زی ربا لد تسمکیلا وه آشیهم 
جر که [الفرقان: ۲۲-۲۰]. 

جوا راك يد دوک إلا هرا مدا یی مک له منوا 4 ید اد 
لاا لار ا مها مها سوت گار وت وک ات سس 
7 سّیلاکه [الفرقان: ۰۶۱ 4۲]. 


)١(‏ أضغاث أحلام: تخاليطها جمع ضغث» وهو ما جمع من أخلاط النبات. 

RS UES a aS‏ وه تک و ام 
صحته؛ لأنه يخالف الآية. 

(۳) فتنة: ابتلاء. 

(8) لا بشری : لحلول العذاب بهم. 

(0) حجرّا محجورا: كلمة استعاذة تقال عند لقاء عدو أو مكروه يطلبون بها من الله أن يمنع لقاءهم منعًا. 


۷۰ 


ی 


3 
1 
6 
6 
9 
68 
7 
3 
۳ 


ےہ ەر A Ae‏ ی سم 0 روو 4 سے و 
ولا کل عم یا تب قلوا ما هذا إلا رل برد أن صد عتا کان یبد 
2 ع وره ام وف کا مہ > کر ہرم سے جا ات مو ھا رز تو٠‏ س ی رسم 2 ےآ مر 0 
باق وقالوا ما هذا الا فك" مَفتی وقال الزیه کفروا للح لا جَآدَهُمَ ین دا الا 
2 چهم عا 9 مرو 


و 7 ی سو ۳7 مد ع> مه واه > ہمہ مر ہے ےہ ہے ےھ ے‫ 
© © قل نما اعظکم بوحدو أن تقوموأ يله مثو وفردی؟ ثم گرا ما 


م2 
۳7 
> وو قرو روص ر چ ود 


رن س 5 > ور ت م ےم > 
پصاجرکر من جِنَةٍ إِنَ هو الا نی لحم بِيْنَ بدی عذاب شید () قل ما سالتکم من 
کے ہکو۔ راو چ ےر تی ہےر وی رور ہے روہ > وو د أي دن محر و 
آجر فھو لک لد أجرى الا ألله وهو کل كل شش تسد 9 فل إِنَّ ری يقَذِفَ 
اضر ٦‏ ر م2 و > 5 مج رر مجر 7 مد و 
بل" علم الفیوب © فل جا 7 یی آلبطل وما یڈ © فل إن صل 
وس کے و مر سک لد م2 29 کیا مس اج ہو ا هو مر وق 7 
فإِما اضل علی نفسی ون آهتدیت فما وی رل رت انم سميع قرب ہہ [سبأً: ]٤٥-٥٤‏ 


3 میم مر جم يدو 


« کلب فصّلت ءایتّم فان عربيًا لَمَوَرِ يَعَلَمُونَ © شا وزرا فعض آکارهم 


هم لا سم () وقالوا فلوبتا هه ان یا توا یه وف ءدزتا وفر" وم 
یا ویک جاب فاعمل نا عَلملوَکه [فصلت: 5-۳]. 


مر 


2 
١ ان‎ 


ہت ال تو 5 © آم .2 


)١(‏ إفك: كذب. 

(0) من كتب يدرسونهاء أي: تدلهم على شبهة في كفرهم. 
(۳) وما بلغوا: الضمير لكفار مكة 

(4) نکیر: انكاري. 

. مثنیٰ وفرادی : جماعات ووحدانا‎ )٥( 

() یقذف الحق: يرمي به الباطل فیدمغه . 

(۷) أكنة: أغطية» جمع کنان . 

(۸) وقر: صمم. 

(۹) عظیم: بالجاه والمال. 


۷۱ 


جو 


> مو مر 0 م َك بحو سي سوم هر م2 رک مس سهد ل مار 
ال بعضا سخرب وت ريك عبر مَمَا جَمَعون © ولوا أن هن لئاس 


می ےہ رک 200070 2 2 م ا ١‏ مر مرن رمرم ےہ ۳ 
امو ےہ اھ تشع شقن ين شور حارج علنها یز رون 

کی موش ےک ص رے ا )۳( 4 1 TT‏ 
© تست آتوبا سر علتها توت لیا وزحرفا وان ا ذلك لما متلع أحبوة 


ف 


دنا والکضر ٥‏ عِند رَبك من که [الزخرف: ١«-هم]‏ . 


ص 


)١(‏ سخريًا: يسخره في مصالحه. 
(۲) آأمة واحدة: علی ملة واحدق وهى الكفر. 
(۳) زخرفا: ذهبّا. 


VY 


محمد َة وتسلية الله -تعالى- له 


(۱۲) بعد ذلك العنت الذي لقیه من قومه. واقتراح الایات» كان في حاجة 
الی تسلية الله -تعالی- له. وبیان آن ذلك سنة الله مع کل رسول؛ ومتیٰ عرف 
أن ذلك لم يكن خاصًا به» وإنما هو عادة الناس مع كل رسول» فإنه يصبر 
ور 

ثم آراه آنّه ٍن کان قد عز علیه اٍعراض المشركين عن دعوته» وانکارهم 
لنبوته» فلا غنی له عن الصبر والاحتمال. ولو استطاع أن يطلب سربًا في الأرض 
یخلص به من آولتك القوم. آو سلمّا في السماء فيأتيهم باية تخضم لها آعناقهم- 
فليفعل» فخير له أن يرضئء» وألاتذهب نفسه علیهم حسرات. 

ولو شاء الله أن یجمعهم علی الهدی لفعل» ولكن حكمة الله قضت بأن 
یضل آمثال آولتك المتعنتین؛ لانهم لا یریدون الحق. ولا يعملون للوصول إليه 
وعطلوا مواهب الله فیهم» وآهملوا سمعهم وآبصارهم وعقولهم. فکانوا آحق 
بذلك العقاب في الدنیا من حرمانهم من الهدی والشقاء في الاخرة بفقدهم 
السعادة. 

وما آحوج المصلح الی تدبر ذلك النوع من الكتاب الكريم» لیتأسی 
برسول الله بي ويصبر على إيذاء القوم وبلائهم؛ لأن ما يصيب الرسل من جراء 
الدعوة إلى الله یصیب آتباعهم؛ فلذا كان من حقهم أن يتبعوا طريقهم» ويتسلوا 
تسليتهم» ويوقنوا بأن هذه سنة الله فيمن سبقهم. 


VT 


الایات 


مج سوم 7 مس حووم مک 2 مم 7 مه ر رص ب ےم ے‫ مش م 
لاد تلم رد لک آلی بفولون عم ا بوتت ولکنْ سیم مایت ۲ 


pr 


۳ ۵ 


مرچ رو تر کک ا سے سے وو ہے مرو هم م2 ره 4 وه ۳ ور موود 
جَحَدُوتَ © ولقد کذبت رل من ملک فصبروا على ما کنیا واودوا حو آنلهم سا 
رک مه ص 7 مس مسر م موه چھے 9 سور موم ہے روم 
لا مرل کیت ایو ولقذ جاک من ی آلمرسلیت للا ون کان کر عَليكَ إِعَراصْمُم 
7 ہے سور 0.26 صح کے 2 كم 5ھ ہمہ مر ع مر مسر مي 
فاق استطمت ان تبلق سنا ى ایض او متا ق الك فاي ا وو شاه ار 
تی کا ہے به ايب 1 مرو 2 روج مرو م2 


َجَمَعَهُمَْ عل الهدی تلا کون ین الجَهلت 9 # إِنَمَا يسَتَجِيب الین یسمعون والموق 
سے ہرد و 2 2 - ود سير 7 


لله م 2 عون #6 [الأنعام : 1-۳[ . 


3 ۲ ۱ تا لم 7 2 1۳ لی ھی 2 2 كل 
له ن ات کٹ کطر الوت ولا ینف نر لسم بن نویک 
وڪم لت آل مسن الوا ان سر لا بر یلا یبود آن صَسْدُونَا عَدًا نت 
نبد ا اوا يشلكو“ میب 8۵ قك تم لم بن ن ل جر 
تلم ون اه يم ع من يَنَهُ ين عبسادو- وَمَا كنت لنآ أن تأْييَكْم يشلطنن إِلَ 
بإذن الہ وَعَلَ لَه مک آلمزیئوت © وما آنا ال ترڪ عل لله وَمَدْ هَدَسنَا 


کس E‏ لگ 12 ا v0‏ 72 7ور مد م عن رام ر مر و و 
سجلتا وَلَصیں ڪل ما ۃادیشمونا ول ال توق اون © وال آل ڪفروا 
)١(‏ نفقًا: منفدًا. 

(0) في أفواههم: الضمير للرسل؛ أي أسكتوهم عن الكلام. 
(۳) مریب: موقع في الريبة. 


V€ 


کو مره رو 


ارسلهم نخرحنکم من و 0 اون رمك فى م 
08 © محم ار من دهم دلت لمن حا مَقایی موَخَاف وعیدگه [اراهيم: ۱4-4]. 


ےہ کے سے کیہ کے اد و )١(‏ کے مرک 4 ۶ 
وما اسا من فک من رول و و 1 إذا می لقی الشیطلن ى 
م گے 


ا 9 اہ 7 يلْقى 1 25 3 و اک2 اوه و کر 


ثم نكما 
شولك سا ری (OZ. S>‏ 08 وو کے وو 7 وو وو لت م2 
ليجعل ما يلقى الشَيّطلن فتنة کلت و شر ی کدی قا E‏ 


و مد 4“ مه 7 
1 کے ھن ے ہے وہ 


2 د 7 ءامنوا 1 صم م زا 1-۲ 6]. 


5۹ 
على‎ 
(N + 
0 1١ 
+ 
> 
12 
کی‎ 
3 
ہ‎ ۰ 
3 
f: 


لوال اسل يرب إن قوی ادوا هلدا لمان هجوا 69 كرك جا لکل 
نی ما امن وک ولت هادیا وراه [الفرقان: ۰۳۰ ۳۱]. 

وا لا ی قرو من تب 1 مرها یم نار و وت 
واوا 2 كر قرلا واوا وم معدي @ فل ي ری یس لرن لمن ما 
یر وین کر لاس یت © وما امول ولا اود الى مركو عند رُلْم 


2 ور مووود 


الا من عامس کیل میت کیت کا 17 لعف ہما عیلوا وهم في الغرقت ءامِثونَ 


سے ہوصوص کے 2 مر رم < م ر 
© ولس سعوں ف ءایتا معحرن ولیک فی العذاب محضَرونَ٭ [سبا: .٣۳۸۳٣‏ 
ن و اخ سم سے و 7 ری رظ ہے م ع 
وان یکَدوك فَقَدْ ل 2 فلن لت أله ع الامو [فاطر: 4] 


٦ 


وين الزن کفروا بل ما جاءهم وم لکد وک ی کیل ا بن 
یه ولا من له رل کن کر ید © ما یال آک الا ماد فل از من تب 


میم مق رد 


إن ريك لڌو مَعفرق ودو عقّاب آلیر که [فصلت: 1۳-4۱]. 


3 


7 


وگ اَرْسَلتا بن تِي فی الاولت ۰ © رتا ايھم من َي لا كنا بو 
رو © © تأهلكا أَسَدّ مهم بَظسًا وَمَضَ مَكَنُ الْأَوَِينَ» [الرخرف 


)١(‏ تمنیٰء أي: نصر الحق. 

(؟) الشيطان: شيطان الإنسء» أمنيته: ما يتمناه. 

(۳) ینسخ : یزیل۔ 

)٤(‏ فتنة: اختِاراء مرض: شك. 

2 تخت : تطمئن . 

() مثل الأولین: صفتهم في إهلاك الله لهم» فقومك کذلك. 


۷۵ 


م7 


لوَكَدَلِكَ مآ سا ن كبلك فى ری من تنیرٍ الا 8 
عق آمو ولا عل ءاگرهم مُفکوک © ٭ کر أ نر 0 7 ا لی 
بر ال ا با اسل ب کا @ قت منم اشر کیت کن عقب 
کین 4 [الزخرف: ۲۵-۲۳]. 

9ھ ھ ار م لآ ل فالا ملع أو عون ھا اما پت 
بل هم وم طَاغو @ َو عنم ما أت يتلوم @ وکر ند الک تم زت 


[الذرايات: 9ه-هه], 


07 


دض 


(۱) مترفوها: متنعموها. 
(۲) آمة: ملة. 
2 أتواصوا به: كأن الأولين والآخرین أوصل بعضهم بعضًا بذلك القول حتیٰ قالوه جميعًاء لا بل 
ہم ... إلخ: إضراب؛ نظرًا لبعد الزمنين. 
۷۳۹ 


الصلاة 


(۱۳) فُرضت الصلاة المعروفة قبل الهجرة بقلیل في مک وقد اهتم القرآن 
ما توق اس سال افاو سیب ال اھ اتی و اجار 
الصريح» وتارة بالثناء على فاعليها والذم لتارکیھاء ولم يبين القرآن صريًا أعداد 
الصلوات ولا آعداد الرکعات» وانما ذکر آوقاتها اجمالا» وقد بینت السنة الكيفية 
عملا. فکان علیه الصلاة والسلام يصلي بالمسلمین الصلوات الخمس 
والمسلمون وراءه جماعات» وقال لهم: «صلوا کما رآيتموني اصلي؛'''. 

ولأنٌ الصلاة لها آهمیتها لم یسقطها الله عن المسلمين لا في أمن ولا في 
خوف» فأوجبها في ساحة القتال» ليذكروا بها ربهم» وتقوى بها عزيمتهم» وأباح 
الا ا تبه امو تسيا رتك أن ےج را ص في الرض فلیس 
رجا ا أن نقصروا من اَلصَلزۃِ خن أن نیک این کت 11 لْكَفرِيّ كوا لكر 
عن يك © و کک پیم تنک نك لهم ادا ككلم تابكة پم کر 
نسم دا سدوا لوا ين کک تأت طاية أخرف لر يبصلا تيصلا 


ہہ ر و رو م 
غبت ا ر 


8 4 روگ مه 1 کم 7 امس ار کے ر صد 
َك ور حِدَرَعُمْ وَلَتِْسَهُمْ ود الس کنروا لو تفوت عن سبحم نی 
سے ما رم و کر ۔ ی مک ہس ہے کی ےی مو ہے 3 ھ۶ 

1 ار ليك قبلا ويك دمح مس ره کات کہ آذی من مّطر آوّ كنتم 
ا اتیک وا درک و آله اعد لفن عدبا مهيا 5 
واه وو م م ا سے رو ہی رمرم مرجم عم ۶ھ 


ق الشا ز5 کاڈک ا له هذا َو وا 07 دا اطمانت كَأقِيِمُواْ ألصَلرة 
ا الصلو کات عل لموم کتبا موفوکاگه [الساء: ۱۰۳-۱۰۱]. 


إن 


)١(‏ رواه البخاري: (۱۳۱). (عمرو) 


VY 


ولعل فيه عبرة لقوم یتکاسلون عن الصلاة؛ لانهم لا یعرفون لها من الأهمية 
ما جعله الله لها فلم یسقطها حتیٰ في حالة الحرب. 

ثم آوجب لها الطهارة من الحدث والخبث وأمرنا أن نأخذ الزينة عند كل 
مسحد» وقد اهتم القرآن بذكر صلاة الجمعة؛ ا شعيرة كبرئ» ورابطة فو ۳ 
الروابط بين المسلمين» وقد شرط لها الجماعة؛ لتکون مظهرا من مظاهر الوحدق 
وأمر الناس أن يسعوا إليها إذا نودي لها من يوم الجمعة ويتركوا ما بأيديهم من 
کا كرا بك ورف کس کس اھ مرا إل در اک ردنا 
مم يني 2 ہے 1 2 2 ص22 
الیم کلک حبر لك إن تم تَعَلَمُونَ)» [الجمعة: 4]. 

وكانت فريضة الجمعة بالمديئة بعد استقرار آمر المسلمین واستتباب الامر 
لهمء وقد بین النبي و رکعاتها وخطبتّیها بالعمل» وکان يوم الجمعة في ذلك 
العهد یومّا عظیما للمسلمین تستعرض فيه أعمالهم ومصالحهم الدينية والدنيوية» 
وشؤونهم في الحرب والسلم» فكانت المساجد مجمعًا عامًا يحضر فيه الناس» 
ويسمعون ما ينفعهم ويفيدهم. 
والعبر» فیشعر وهو خارج من المسجد آنه قد ازداد بذلك الجمع إيمانه» وقوي 
يقينه» وعلت همته؛ لأنّه يرئ قومه علئ أحسن ما ينتظر لهمء من تأسیهم بامام 
واحد یصلون الی قبلة واحدة. ویعبدون الها واحذا» على ملة رسول واحده 
وذلك العمل بتکرره کل آسبوع من شأنه آن یوحد القلوب ویربط بين الأشخاص 
المختلفت وبذلك یصبحون عبادّا لله اخوائا: لا یتاغضون ولا پتحاسدون. 


VA 


محمد ِا هجرته 


(۱) لقد آفاض علماء السیر في الكلام على هجرة النبي وا من مكة 
المكرمة إلى المدينة المنورة وآسبابها وهي على كثرتها ترجع إلى تتابع آذی 
قريش عليه وعلئ أصحابه من جراء دينهم وعقيدتهم ودعوة الناس إلى ذلك 
الدین» حتی اضطروهم إلى أن یهاجروا الی الحبشة بأمر من رسول الله يا 
ری 

ولما اشتد بھم الأذیٰء وضیقت قریش علیه وعلی آصحابه الخناق» حتی 
آصبحوا یحاربونهم في آرزاقهم» ویحملون قریشا علی مقاطعتهم في وسائل 
الحياة» ودبروا لرسول الله كَكةٍ مؤامرة ليقتلوه. وإن كان تدبير اثله فوق تدبیرهم؛ 
جر بتک يك ال کنوا مک او انوك ان سر E E‏ 
لْمكرنٌ» [الأنفال: 1١‏ . 

حين ذاك أذن الله له بالهجرة ومعه صديقه الأكبر أبو بكر وه فأنجاه الله 
من سرت 7 له من الهجرة ےج إعلاء دين الله وحمایة الحقء 


01 2 بک 000 کا کت 


(۱) طريقًا يرغم به قومه عليئ نصر مبادثه. 


۷۹ 


محمد ِا دعوته بالمدينة للیهود واللصاری 


(۲) لقد آفاض القرآن في القسم المكي منه في محاجَة المشرکین من العرب 
وتسفیه آحلامهم في عقائدھم الوثنیةء وأقام الادلة علی وجوب توحید الاله في 
العبادة کما هو واحد في الخلق والرزق وکذلك آفاض في الکلام علی الشبّه التي 
لاکتها آلسنتهم في الرسالة» والکلام علی البعث والجزاء وقد آریناك مقدار عناية 
القرآن بأولئك الاقسام في دعوة الرسول و بمکةء أما في المدينة فکان آکبر همه 
التشریع الديني والمدني والسياسي. وبیان نظام المعاملات ونظام الأسر والبیوت 
وما إليل ذلك. 

غير أنه لما كان في أهل الكتاب من اليهود والنصارئ فريق دخل عليه 
الشرك في العقيدة کما دخل علی مشركي مکة وکان فیهم من یتغالی في 
رسول الله عیسیٰ حتی آخرجه من صف البشر» وکان یتخذ من الایات التي آیده 
الله بها في صغره وفي نشأته تكأة يعوّل عليها في ذلك الشرك» وکان من البهود 
أيضًا من تغالئ في بعض البشر كالعزير حتئ قال: إِنّهِ ابن الله کرت ڪيه 
تج ین أَفْوّههم» . 

لما كان فريق من اليهود والنصارى دخل عليهم الشرك ولم يبقَّ لهم توحيد 
صحیح» اهتم القرآن الکریم بیان أمر أولئك» فمرة يبلغهم العقيدة بأسلوب بين 
واضح علی طریقته في بیان العقائد. ومرة يحاججهم ويناقشهم فيما هم عليه علهم 
يفقهون أمر التوحيدء ويقيمونه كما أمره الله» ومرة يوجه أسئلة لنبي الله عيسئ 
في الآخرة يسأله فيها -وهو أعلم بما عند نبي الله عيسئ-: أأنت قلت للناس 

۸۰ 


وهاك طائفة من القرآن الکریم یخاطب الله بها هل الکتاب؛ ویصحح بها 
آخطاءهم ويرشدهم بها ال التوحيد الصحیح . 


A۸1 


من نم وق و نم 
رھ الحقٌّ من ريك ك کی من مرن که [آل عمران: 4ه .]5٠‏ 
اھ مره مس کے کے د ہبہ مرحم مر زرم مش کے کک ہے شےہ کی م یر م1 
قل یتأهل الکتب تمالوا ال کلم سوام بیتتا وبتك ألا نبد لا ان ولا 


e 


14 )۲( 020 مرو میم م2 و م 
لبخ عي ا تر ےت لته ت ی كما بألل 
2و 37 و و ررر یت ردج 2 وت ود مر 
ا کر 1 
وله E‏ بل کیلک ڪي © آن بتک أَلْمَيِيح أن 

مر رم ہے ص ےو بآ رر وا رظ 
رت عدا لله و الک که المفریون ومن عن عب‌ادنه. وس ڪر رم 


مم ہے وھ لس ہے عا 


له یما © کاما الیبے عَامَثوا ولوا لمحت فبوفیهم آجورهم وتردهم من فسله. 


5۹ کو هسیر > تک 72 


(۱) متخلقین بأخلاق الرب. 
(۲) کلمة البشارة من جبریل لامه آطلق علیه کلمة؛ لاه لیس له آب فنسب الی كلمة البشارة» وروح: 


AY 


کیا 


>7 ہی ےک ار ہو موده روم ےک ےس 3 کر دي > 41ے‎ f 
ما الب استکنوا واستعروا فیعذبهم عذاب آلیما ولا عَدوتَ من دون ا‎ 


کے ر ا ص ے۸ ا مک هرس میم وا مدير ور ان وه پم سے 
و 

ىم مي سے © 7۶ چ ههام و کے 2 ار م تم رمرم ١‏ و 
من اہ سیا إت آراد ان هللت المسیح ات مریم واه و ف الات 
2 رة 71 پک 1 همم کر مور و متا دوو مرس مه و ۳ و مه 
جَیعا وله مالك السموتِ والأرض وما بيتهما لق ما يشاءُ واه عى كل شی 

4 صل 

1 مھ سای 
۹ 


ر ر وہب 


7 ی د ي 04 
نتم بشم ممن خلق یغفر لمن يِشَاءٌُ ویعدب من ه ِا وله ملك الس 


5 یی 
ا ا وم و 
: 2 2 

1 4 آلمصب 6 [المائدة: ۰۱۷ ۱۸]. 

کے ےر ا ضر ے نرہ سر تر ور مع و دو ور یم مور و رم 
4 7 ۱ 

#لقد حفر الذيت قالوا إت أله هو المسیح ان مریم وقال المصیح یبن 

۹ 07 مي 2 و 47ھ وح > کی سد هادم میو ےہ جص سے کر 


أ ۶ ے‫ 3 33 کے ےر مت r‏ و و و ر ل 
لار وما ليت من امسار © لَمَدَ کفر ال قالوا الک الہ تال َة 


لیخ انث مر إِلَّا مَسُولٌ د حلت ین تیه اسل مه ية ڪا 
آضگلان اسلستام ار ععیت. بت اجر الى كن انظتر ان شوت ا 
وت ين دوب الو ما کا ينيك م صا ولا تما وله هو المي الیم 
س لوا ين تنل روا گرا ولوا عن سول الک پیل ک4 [المائدة: ۷۷-۷۲]. 

2 سم مر ۳ سر مو لع م2 مو و ل مع رد 

٣ 
تن لذن انررق يد ا‎ O E تقیی ول"‎ 
بو له رق وک وکت کے کید ا دم في فا وی کے ت ای ع‎ 
۰]۱۱۷-۱۱> وَأنتَ عل 11 شاو کید کچ [المائدة:‎ 


AY 


محمد ا والقتال 


(۲) مکث رسول الله يك بمكة ثللاث عشرة سنة قائمًا بالدعوة إلى دينه» 
وهو يصبر غليل صنوف الاأذی» والفتنة له ولاصحابه ممّا اضطر المسلمین الیل 
أن يهجروا مكة فرارًا بدينهم إلئ بلاد الحبشة» إلى أن أذن الله له بالهجرة إلى 
المدينة المنورة» ثم أذن الله له بالقتال بعد أن مضل الشطر الأول من حياته 
الدينية ولا سلاح له سوى اعتصامه بالصبر» وتسليته بمن سبقه من الرسل» 
والسور المكية حافلة بضروب السلوى» وقد عرضنا لها في الكلام على الدعوة 

وإنّك لو تأملت ما يقصه الله عليه من أسباب القتال لعلمت أنه لم يشرع له 
القتال محبة في |راقة الدماء آو تخریب البیوت. أو تيتيم الأطفال» وإنما شرعه 
عل علمه -تعالی- بما فیه من آضرار لدفع ضرر آشد. 

شرعه الله -تعالی- لرسوله محمد چا لیدفع عن نفسه ونفس آصحابه آنوع 
التعذیب التي کان یلقاها المسلم من جراء عقیدته؛ لیرجع عن دينه الذي اعتنقه 
واختاره لنفسه. كما وقع لعمار بن یاسر وبلال» وکثیر من الصحابة الذین آسلموا 
أيام قلة المسلمين» فکانوا پذیقونهم آلوانا من العذاب. ویقولون لهم لا تزالون 
هکذا حتی تکفروا بمحمد ودین محمد. فشرع الله القتال؛ لیکون الناس أحرارًا 
فیما یختارون لاأنفسهم من العقاتد» لا لاکراههم على الدین كما يظن فریق من 
الناس؛ لان الله -تعالى- يقول: ۹ اه فى الزن [البقرة: .]٢٥٢‏ 

ولولا أنَّ الله -تعالئ- أباح للناس أن يدفعوا الشر بالشر» والعدوان 
بالعدوان» ما ثبت حق في الأرض» وما عبد الله بنوع من أنواع العبادة. 


۸۸٤ 


أذن الله لنبيه أن يقاتل قومًا أخرجوه من بلده» وحالوا بينه وبين وطنه ظلمًا 
وا ولا ذنب له ET‏ ع انني بعث به: او لان 
یسور 77 له ع تنییز بب 1 نا ین کردم بت 
حق إل أت 8 رت مَك وا 0 له لاس عم ببعض وت صولیم فی 
E yy‏ 
َقوف عر 4 [الحج: ۰۳۹ .]٤١‏ 

آذن الله لرسوله بالقتال حتی تكون الدعوة إلى الله حرة» لا يقف أحد في 
سبیلها. وحتی یکون الناس آمنین علی آنفسهم وعقائدهم من سلطان الباطل 
وزلزلة الطغيان» ولذلك جعل الله للقتال غاية» وهي ألا تکون فتنة للناس في 
عقاتدهم ویکون الناس آحراّا فیما یختارون: تیف عَ لا کون فته وکن 
رن 2 [الانفال: ۳۹] فلا يقف شيء في سبیل الدعوة الیه . 

EE‏ القتال لم يُرّد منه إكراه الناس علئ الدين أن الله -تعال- خصّه 
اع إذ یقول : اوقتلا فی سيل اله ین متو ولا سدوا پمک له ۷ 

ثم يختم الآبة بقولہ: ہکان کتاوگج لق گاق کتاہ الکن © ين هنا ين 
الله عفور ٠‏ .. [البقرة: ۹۱ ا الایات؛ ویقول: ت89 وان َو 
للم قاج ھا وکوک على آله نَم هو المع امل (الانغاں: ۰0۱ وقال: »لا یتک 
لہ عن الي له 7 في اَن ول عجوم من دير أن تروهم وتقیطراً لم لن الله 
ب المقیطت و نا بخ للد عو ان ف ق ال اک ن ورک وه 
e‏ 27 آن و وَمَن و ری 2 هم موه [الممتحنة : ۰۸ .]٩‏ 

وجملة القول: إن القتال لم يشرع لحمل الناس على الاسلام بسلطان 
القوة؛ فإ العقيدة ليس من شأنها أن تعتمد إلا كرا وإنما تعتمد الإقناع» ولو 
كان طريق الدعوة إلى الإسلام هو السيف كما يزعم خصوم الاسلام فلیحدئونا 
أين كان ذلك السيف أيام إقامة الرسول بمكة وسيف التعذيب مصلت على رقاب 
أصحابه من قريش» والناس تدخل في دينه علئ الرغم من ذلك البطش القاهرء 
وأين كان ذلك السيف وهو يمر بأصحابه وهم يعذبون فلا يستطيع أن ينقذهم من 


A 


العذاب» ویآمرهم بالصبر ویعدهم الجنة» كما وقع لعمار بن ياسرء مر به 
رسول الله ی وقريش تعذبه فقال: «صبرًا آل ياسر صبرًا آل ياسر إنَّ موعدكم 
الحنة»( . 

نعم كان مع محمد گلا في ذلك الحین قوة فوق قوة السیف. وسلطان 
لا یعلوه سلطان. آلا وهو قوة الحق الذي آتین به». وسلطان الحجة والبرهان الذي 
تملك القلوب فاستخف بکل شيء ینالها في ذلك السبیل. فإن كان هناك إكراه 
علی الذین فهو ذنکم اسان وان کان في ید محمد سیف فهو ذلکم السیف 
الصارم الذي لا تستطیع قوة في الأرض أن تقف في سبيله» والی القاری طائفة 
من آي القرآن الكريم في القتال والغاية منه. 


)١(‏ المعجم الكبير» للطبراني: (۲۶/ ۳۰۳ المستدرك: (۰)4۳۲/۳ شعب الإیمان: (۱۷۲/۳). (عمرو) 


A 


سے گر و 7 7 2 ہ هصق ی کس ےو مور ے 

07 فى یل الہ لذن يتتوكة ولا شتدواً ارک ال لا بمب 
بیو ے 232و وم 2ھ 22 ۱(۶) مهد و و ک ہم 7 E‏ 06 ےمم 
ارت لگا نچ وتلوم حیث ادیفلموھم واخرجوهم من حیت میں أ رت 1 شد ین القتلِ 
زر م2 و 7 7 5 و أ صل م2 کے 50 3 5 سر سس مر ام 
ولا یلوهم عند لد اتا حول َو فد فان کر لوه كلك 7 07 


9 7 معو م 9 7 


© فن ا و es‏ ون 272 


2 ۶02 کک تاش ۳ کہ 


3 
جک‎ 
FE 
5 7 


اعدا عبهِ بمتر ما دی کر اتف اللہ الما یل مَع امین [البقرة: ۱1۹4-۱۹۰]. 
ونا ك5 لا تقيلوة ف سيل اله لسن مت السا ولون ارين مولو 
ربا آغرجتا ین هذه ره لقابو اهلا وجل ا ین دنک ولج واجمل لا ين دنك ترا 
69 ان اموأ يُمَئُْونَ فى سیل ا وان کمروا یل یوت فى سیل لو (8) فقوا 
وی اسَیْطن بو کید تر کان صَعیفا» [النساء: ۰۷۵ ۷5]. 
كيم عب 7 کرت َة وڪره این ڪلم یلو کات انتھوا ترک 


ا ما بر که [الأنفال: ۰۲۳۹ 


9 2 


EN GO کم ا‎ TS 
کے ہ مھ موم وم و مر مود ص حم ری ہے کھم دا زر اج‎ 
م2 بفضوت عَهَدَهُمٌ ی کل مر وهم لا بلقوت © ف لتقفنهم في الحرب فشرد بهم‎ 


)١(‏ ثقفتموهم: وجدتموهم. 

(0) الفتنة: صرف الناس عن عقائدهم بأنواع العذاب. 

(۳) الحرمات: ما یجب احترامه» قصاص: يقتص بمثلها إذا انتهكت. 
)٤(‏ الطاغوت : الباطل. 


AV 


28 وم و و(۱) ماماو من َو مس کی یی ie.‏ ھی کیا ہے کا e E‏ 
ا ال کرو (6 وا تخافرت من قوي ان اند لله على سو 
۶ر کپ ہے رب کے سے صورہ پر و جو سے و هر ام > شا 
إِنَ الله لا بت این 69 ولا ؛ يحسبن الذن وا سيفوا 7 لا عحزون وَأعدوا 


مر ب مج د3 (TD.‏ چ لے 7 مد مويه مي مھ کی کس کا ر 
لهم ما کا اکا ون تو ومن رب ايا الل ترھہوت ہو عدو اه وعدوکم وءاخرین 


.ا ل أب و موی میو ےکور رر و فيه 9 2 ہی سه ری مگ هد 
حر ےر ےت وانتم 
9 
و < مس م2 > ما َو مہ 


لا توت © # زد جک یکلم ماع کا ویک عل آم إت هو الي اي 


[الأنفال: ٥-٦٦]۔‏ 


رن کاو ا مت و کا ۳ کے سوم فا د 1 عفر 
1 ہہ مر 7 


20 ا بر © کے اك 1 الكل ارا 
باج الرسول وهم € 2 
مَؤمِييت* [التوبة: 2.1١‏ 1]. 


5 
ا5 


ع 


r >‏ کم روه م مھ وه 

أن لين یقَتلوت باه ظیموا ون لَه عل رهد لقيو @ الزن رحا 

و مهم 2 ے‫ و ص و کک ہے کی > ون ور 

ن وکرم بر ع إل أت یرت ال 8-7 بعضهم یعض مت 


دم و(ة) م رعق e Ba‏ 


صوبمع 7 وصلوات ومسلجد بذگر فبا سم ا 2 
عو وو 


نصرهة رک الله َقوف ا [الحج: ۰۳۹ 4۰]. 


1 5 کے ده وش ہے رسو سے ده 

ولا ھلک اله عن الزن ل یوک و فی الین ور موہ من ديرك أن برو 

مهد بم م ا و ا 2 رر مو ر مت عو , ماس 

نطو إل که شب فیط 0 399 اک کی آي کل ف الت 
ی مه 0 


7 27 2 ہے (0e‏ 7 ےط ھ۶ رم رمرم گر م2 س 
و زر من سر وظلهروأ ١‏ عل ا أن وھ ومن لوهم اولح کا هم الظلمون + 
[الممتحنة: ۸ء ۱۹. 


)١(‏ فشرد بهم مَنْ خَلفهم: اهزمهم هزيمة منكرة ليكونوا عبرة لمن وراءهم من العدو. 

(۲) علی سواء: مستويًا أنت وهم في العلم بنقض العهد. 

(۳) قوة: نر القوة لأنها تختلف باختلاف الزمان والمكان؛ أما الخيل فهي عظمة في كل وقت تعتز بها 
الأمم» ولذلك ذكرها بالنص. 

)٤(‏ صوامع: معابد الرھبانء پیع: کنالس النصاری» صلوات: كنائس اليهود بالعبرية. 

(۵) ظاهروا: عاونوا. 


AA 


التحریض علی القتال 


(۲) علم الله آن القتال ضرورة من ضرورات حماية الدین لصد عدوان 
الباطل» وکبح جماح الشهوة فأذن به وأوجبه» وعلم أنه شاق على النفوس 
فدعا إليه» وحبب الناس فيه. 

وقد سلك القرآن الكريم في سبيل الدعوة إليه أساليب شتئ» ووساتل 
مختلفة؛ فمرة يلجأ إلى العواطف فيحركهاء وإلئ النفوس فيلهب فيها الغيرة» 
والحمیةء ویریها آن لیس من الكرامة أن يقف الناس من آولتك الاهانات التي 
تقع علی المستضعفین من الرجال والنساء والولدان موقف الخور والجبن» بل 
عليهم أن یدفعوا عنهم کل ما ینالهم من آذی» ویعترضهم من ضرر؛ إذ يقول: 
7 ا کک لا نقیلون فى سيل اه والستضعفين م مت لجال وَالِيْسَهِ والولان این يَفُولُونَ رب 
جکا من علزه اي القالر آهلها واجتل لا من دنك ولا بل نا ون لُک تی اک . 
ومرة یضرب لهم الأمثال بقوم ترکوا دیارهم علی کثرتهم خوفا من الموت: 
فضرب الله علیهم الذلة» وأماتهم موتا آدبیّا ولما تنبهوا لما یجب عليهی 


۰ 


ے2 


وآخذوا في وسائل الحیاق وحماية الحق والحقیقة- آحیاهم حياة طیبة: 4 للم 
كن إل الل ريا من چیرهم وم آلوک در لنوت تال هر اه مووا نم 


ایهم إت آله لو مَضْلٍ عَلَ التاس ول کنر الّاس لا بنكررت» . 

وأأحیانا یعمد الین مثبطات النفوس والمعوقات عن الجهاد؛ من آباء وآبنای 
واخوان وآزواج ومال مکتسب. وتجارة یخشی علیها الکساد اذا ترکها صاحبها؛ 
فيرينا أنَّ أولئك المثبطات لا ينبغي أن تكون أحب إلينا من الله ورسوله» وجهاد 
في سبيله» ويهددنا إذا نحن تأثرنا هذه المثبطات أن تكون أحب إلينا من الله 


1۸4 


ورسوله وجهاد في سبیله» ویهددنا |ذا نحن تأثرنا هذه المثطات آن ننتظر عذاب 
الله وبطشه: قل إن كن اباؤم توك وَإِخْوَنَکم وأرو و ودک و ول تسوا 
وره نموه کسادها ومسکن لها لمث کم بر ت آل ورسوله وجهاد نی 
سيلو ربصو عَق باب له بآشر وله لا يَبْدى ألْمَوْم الْتَسِقِنَ» . 

ومرة يعدنا بالنصر ويرينا أن الأيام دول» وأن الضعيف قد يصبح قويّاء 
القوي يصبح ضعيفَاء وألا يصح لنا ونحن الأعلّون أن نضعف أمام الباطل 
أونحزن لعمل أولئك المفسدین» وأنه إن مسنا ألم من القتال فخصومنا كذلك. 

ومرة ينهانا أن نصغي لوساوس الشيطان» وأن نقول لمن قتل من أصحابنا 
أو أبنائنا في سبيل الله لو كا نكا ما مانا وما يلوأ ؛ ليكون ذلك القول 
حسرة في النفوس . 

ومرة يرينا أن الذين قتلوا في سبيل الله لم يموتواء وإنما هم أحياء عند 
ربهم» يرزقون رزقًا معنويًا يليق بعملهم وجهادهم. 

ومرة يرينا أن عدة النصر -بعد أن نعد للقوم ما استطعنا من قوة مادية- أن 
نثبت آمام العدوء ونذكر الله لتقوئ فينا العقيدة» وأن نطيع الله ورسوله» 
ولا نتنازع فنفشل وتذهب قوتناء وأن نصبر على ما ينالنا من أذى. 

وتلك هي القوة المعنوية التي يحتاجها المسلم بعد القوة المادية» وهي قوة 
العقيدة» والایمان بالله -تعالیل- وبجزاته العادل» وإثابته للمجاهدين المؤمنين. 

ومرة يرينا أن هناك فرقًا كبيرًا بين المؤمن الذي يجاهد في سبيل اللهء 
والكافر الذي يقاتل في سبيل الطاغوت» على اشتراكهما في الآلام الحسية» هي 
آن لنا عقيدة في الله» وليست لهم هذه العقيدة» ولنا رجاء في ثواب الله - 
تعالی-» آما هم فلیس لهم ذلك الرجاء وذلك الفرق هو الذي يجعل المؤمن 
آقوی ما یکون في الحرب. وكلما قوي في نفسه ذلك الرجاء قویت روحه. نی 
بخوارق العادات في الحروب: «ولا ها ق اعا التوم ان ککروا کالمون قا 
َو کا لسرت ود من ال ما لا رتوت ون اه علیما عکیمایه. 


ولعل فى ماضى المسلمين ما يرشدك إلى ذلك كله. 


(۰) ولمّا یعلم آي: 
(7) انقلبتم : رجعتم الی الکفر . 
(۷) کتابا مو 5 


(۳) تداولها: نصرفها. ونجعلها 
جلا. ای : 


)€3 یمحص :۰ یطهر قلوبهم من الضعف . 
علم ظهور. 


و 
د 


كتب ذلك كتابًا موقنًا لا 


يتمد 


: ضرب عليهم الذلة 


ولا يومًا لفرقة› ويومًا لا 
۹۱ 
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م ولا 


يتأ 


خرى؛ 
خر. 
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» وهو موت أدبى 


مق ان 


جزاء جبنهم وخوفهم من الموت . 
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2 
2 

موو 
24( 
7 6 

ےا 
مد ہپ 
الحنة 
اله 
الموه 

8 

تن 
هر وه 
لضن 

صا 

01 
له 2 
8 
وم 

2 


١ 1١ MJ’ 
2 @ ہو کا یب 2 کت‎ 3 ۰ 
+ ۴ 5 2 50 2 سے‎ ۱ 35 
a E > 3 1١ 
سوه 5 مي‎ 1١ ا 1 > و‎ ۰ ۱ 
۲ سم‎ E) 33 3۸ ۵ ۰ ف کن‎ : 3 9 
e 3 5 ی كم اد‎ 
5 O 
سس سا سور‎ 
14 ١ موی ہ۳ ب 02 لت‎ ٠ ٠ 5 
1١ 7 لوه 2 رھ‎ ١ ڈیا‎ 
0 2» ۱ 2 ۱1 ٩ 7 2٦ 
ج‎ ۰ 
7 so ۶ 21 5 3 ا 8 ا‎ KS 3 0 
دن‎ ٦ ۰ 
۱ 


مت 
۳ 


٣ءء‏ 
ا 
ل 

يہ 


9 پت مد 


۱ 5 ب سی کا لكين مس سس و (۳) 2 اسان ۴ سل آله عقوا 
رما OA‏ (6 ونا كن تلهم ٩‏ آه قالوا ات نو 
رانا ئ آمرا وکبت آقداما نصا عل القور الکفرن © فانم ال كواب الذي 
وحن واب رد وه مٍ لو [آل عمران: ۱1۸-۱۳۹]. 

یاه ان منوا لا ککووا كلدي مرو وَقالوا لاخونهم لا روا في الْأَرضٍ أو 
٦‏ 3 یل ۳۰7 کیک حمر فى لوم داه 


ےھ هم مس فو جع سم و رم 1 م99 7 
بی۔ وَمَیت واله یما شملون بصي ل ولين فلم في سيل الله أو متم لمعفرہ من اس 
مرچ رم حل س موم و چھے 7 44 ج 4 دعم همي 

وَيَحَمَهُ حير يما جمعون لٹا ولین متم آو فیلشم لول ال شرو 
5 ہہ پک سو 7 یپ 


«إولا حَحْسَبِنَ الذي هيلوأ في سَبيلٍ آله موتا بل ايا چند رهم رفون €3 فرح 
7 ۶ 7 بی و 76 مء و کے م مگ 
َه مین یلحقوا بهم ین خلفهم آلا خوف علییم ولا 
2 7 


و و 


هم بخزوت (؟) 4 شروت عم من الہ وفضل واآن اللہ لا بضیع أجر الْمُؤْمِينَ 


[آل عمران : ۰۲۱6۸-۱65 


هم 


گی مر صیرم 7 رصم 56 م جم 0 کے > 7 وو نے ھ2 
© الدب استجابوا لله اسول مر بعد ما أصابهم القرح للذ احسئو مهم واتقوا 
کی ے رع همم مه س مگ کرو ملسيو اي کیہ ش22 سوم کر ادد ا 7 
۱ 2 () الذن ۱ ان ١‏ 5 | ایم 
حر عظیم 2 لذبن قال لاس إن لاس فل جمعوا ف هم فرادهم ایمدتا 
د واو ور مهم مھ جے مر وه ردي سم ٤؛,+,+‏ مرو كي ت و ووو 
وقالوا حسبنا اللہ َم الوڪيل © انقلبوا بِنِعْمَةَ من الله وفضل لم یمستنمم سوه 
5 صا 
ر3 چام مر مک ہم و ب ے‫ ہ٢س‏ ۔سشض مم کے مادو کر ہبہ ےہ 
واشہعوا رضونَ الله وا ذو فضل عظیم إِنَمَا ذلك الشَيْطن محخوف اولياءه فلا 


«9 کیل ف سیل الو ال یروت الیو الب با 


پر کا مم 

7 سے جرد وس 
ہے > 2 7 مو وم >2 مج و مرو م فرح و سج چم ہر م ارت ور ام 
ما کل 7 + 0 04 ¢ 2 ء2 ھی 4 00 ۰ 

َيِل فی سيل الہ فیفتل آو بغلب فسوف نویه جرا عظما 09 وما لا نقیلون ي 

5 7 را ؤوصوص ے ہے۶ ہے رم سرصم روح وم مه ےر لو وار مس > ور و م مور 
0 فيه 0 3 5 ۰ ۱ مو 

سیل الله والستضعفين مت الجال وَالِيْسَلِ والْولدانٍ ألَذِينَ يقولون ربنا اخرجتا من هذه القرية 
1 بر موم کے و ہ شري رم کے کو ہ ج ر ارو وہ روم 


)۱( كأين : كم . 
(۲) رٍییون: جمع ری وهو الرباني المتخلق بأخلاق الرب. 
(۳) وهنوا: فتروا. 
)٤(‏ غزٌیٰ: جمع غازٍ؛ ک: عاف وعفی. 
)٥(‏ فا لعل اک ... إلخ: علة لهثَالوَا4. أي: السبب في ذلك القول أن يجعل الله ذلك القتل حسرة 
في قلوبهم . 
۹۲ 


یی 71 ووه ۳ ود رسم > ج تا ور e‏ مر ر2 3 
واولا تھا بن اك اور ن توا الو فاه بالمورت: كما الوت 
2 ين ر ہے تق مر قهھ ہے اح مي ۳ ے‫ 
ورجون من الو ما لا پرجورے وکان اللَهُ عليمًا حَكيمّاك [النساء: .]٠١4‏ 


9 


می سم مس هه اک هه مگ ۶ (DZ‏ و وو س 
تاها لين منوا إِذا لیم الت کفروا رَحْمًا تولوهم الک 
7 مه چا مج 2 کک ہے 4 ھے مه 4 پک ES‏ سر(٦‏ 
وی ای میا مرو SE‏ ال او ا ات هر و 
> صد 5 
ہے سر و۳ ص7 ا 2 04 ۳ محر و جم ءرد AA‏ و < 7 سم ۶ AC‏ 
بغضب مرک الله وماونده جهنم وش ا مصير ھک اقم ا وله الله فنلهم 


ے 


رم مرو (۷) . -< سح (A)‏ بت چم وی سر 7 

وما دیک لد زیت ولت أله وى ول مرت نه بلاء حستا لاک 
کے 2ے ہے 72ہ 2 ع 

الله سَمِيع علي © ذلكم وا کے الله مو 9 ص کكفرينَ ا > [الانفال: ٢۸-۱].۔‏ 

مک : موہ م بك وه .ري رصم ۱ مرح 2ر ےر بے ٹٌھ 

یایب لت إا لقي فعه فئبتوا وانگروا له کنیا لعلج 


پر کے 71 و > وو ر چ ع ںی کک ا ہر رم 3 ون 
تفلخورت ©©) واطیعوا الله ورسولم ولا تترعوا فندملواً ويَذْهبَ رہ وَاصیرواً إِنَّ أ 
مع ارت [الأنفال: ٤٥ء‏ 45]. 
ےر مهس مي 7 مود 7- أت د > يب ےم 
ااا لی عرض آلمیییت علّ اما لن بک منک عَتْرُونَ صَدِرُونَ يلوأ 
مرو رم 7 ها ۶ وره چ مر مت و ۳ ۹ٔ٘ موم 
یاکین وین یکن منم ماه بغیوا ألا م آلزبت کمروا باه توم لا یفقهوت 


رھ ہم 


لو حقف اله کہ ولم اک فیکم صما کین یکن منم بان صابره ینوا 


)١(‏ أولياء الشيطان: حزبه وأنصاره. 

(۲) زحفّا: زاحفین علیکم. 

(۳) فلا تولوهم الادبار: لا تفروا من القتال. 

(6) متحرَفا لقتال؛ أي لمصلحة حرب. 

(۵) آو متحیرّا الیل فلة: جماعة من المسلمین یستنجد بها. 

)1( باء: رجع. 

(۷) وما رمیت : آصبت مقاتل القوم . 

(۸) إذ رميت: أتيت بصورة الرمي 

)٩(‏ موهن : مضعف. 

(۱۰) ریحکم: قوتکی. سماها ریشا؛ لاد الريح قوة عظيمة» تدمر كل شيء بأمر ربهاء وهي التي سلطها 
على الماضین» وکذلك الاتحاد قوة عظمی . 

(۱۱) الاآن» آي: وقت ضعفکم. والاية بشارة من الله بآن المومنین تقوی نفوسهم حتی یکون الواحد مقاومًا 
للعشرة بما أعطاه الله من قوة العقيدة» وقد يؤيد ذلك بعض الغزوات. 


1۹۳ 


۷ 


ماي ون کن ي الف ميا مين بدن آله همع یرنه [الانفال: مج 55] . 

اقل إن 56 ماو رناژ ولخونکه ونیک وکین وائول افَدٹوما وضرة 
و ادها رہہ سر تا .ا ہج رب ال ورسولو كار في سبيله- 
رو عق بے اک 0 یہی حا الق کت وی 


3 
+« ارو مک ے کس سھ ٢‏ پی 1 <> و : مم 2 کر مھ ھ4 ول مر 
له آلزن حکفروا ٹاوٍے انين إِدْ هما و الکار إذ قول لص جو لا رن 
۶ می ےہ 

0 


إن مه 0207 [التوبة : ۰۲4۱-۳۸ 


و رو مم 2 ۹ ع6 
«© إن له نع بت آلژییت آشهر وانوکم بات لهم الكنة 

م 3 a‏ رم مھ > (۶) ۳ کے مرہے _ مد 
e‏ ميه حا ف الو والاضل 


سے ہی 


۶۷) ۹ 9 9ٰ٦ 
۰۲۱۱۱ ال ره [التوية:‎ 


2 "3 

ماما لین امو سیوا الین 1 و ات وَلجدوا فيك غِلظة غِلْظدٌ 
واعلموا ان الله مم ال 4 [التوبة: .]۱٢٢‏ 

مرح م2 مه م ۶ سور عرسم 2 7 ۶ مہ ہے >> ما 

دا لیر لت کنروا فرب الرقاب ٩‏ حى لدا اخشموشر ۱ منوا الرکاق ۳ ما م 


(۱) فتربصوا: انتظروا. 

(۲) یستبدل قومّا غيركم: كما هي سنة الله في أن يرث القوي الضعیف. 
(۳) خفافا وثقالا: لقلة عیالکم وکثرتها . 

() وعدًا» أي: وعد بذلك الجزاء وعدًا . 

. فضرب الرقاب: فاضربوا الرقاب ضربًا‎ )٥( 

(5) أثخنتموهم: أكثرتم قتلهم. 

(0) فشدوا الوثاق: فائسروهم. 


۹٤ 


یں و لل کے پیا اھ کک عم سمش ہہ( 
هل وم EE‏ ا تج او ہز و ا 
117 م2 0 ہے ور مه عجممو ا م موه ع کے هم 
بعد ڪم عض والزین لو 5 سیل الله فلن بضل الع 69 سہدہم وخ با 0 
رو را aa‏ ےکک ى ىہ هت مر وه ے‫ ےن 2 6 سر 
تی الجن عرفها کم ( © تاا ارين إن لصوا اله صر وشت اقام © 
الین فر مسا ی وال اكه () دیق باتهم کروا ما انز اک اتب اھ 
ا r‏ ۲ 77 مم چگ سم ہ یو ہر )٤(5‏ 
© کک آفاے ساروا ف ۳ فنظروا يت 54 الزین من قلھم دمر ال 
ر > 2 رم کس گی تھے مس موه 1 ہم مر 
و هرن أمثثلها 0 لك بن اللہ وك 1 زین ا وان لگ 1 مز ك ہ۵ ان | 
دل لن مر وغل الصلحت کات للحت جت ری من تی الکن نت کرو تم وت ا 
سر مھ 0 0 ص ۳ ۳ ر سم يم 
20 اک ا کت کے © کی ب کر ے لا لی کید کے 


ايك EG‏ فا اضر چ [محمد: ۱۳۲-۶]. 


عق 


تروص پچ [الصف: .]٤-٤‏ 


. تضع الحرب آوزارھا: آلاتھا وأثقالھا کالسلاحء والمراد حتیٰ تنتھي‎ )١( 
ليبلوا: ليختبر.‎ )۲( 

(۳) فتعسًا لهم : فعثورًا وانحطاطًا . 

(4) دمر الله عليهم: أهلك عليهم ما اختصهم به من أهل ومال. 

(5) كأيّن: كم. 


۹۵ 


الایمان. والکضر والنفاق() 


(4) سنة الله في الخلق أن يصير الناس أحزابًا وشِيَعًَا إذا دعاهم داعي 
الإصلاح» ففريق يناصر الداعي سرًا وعلاينة» وذلك هو الفريق الذي آمن 
بالدعوة» واطمأنت نفسه إلى صدق حاملهاء ولم يوجد في نفسه من الأمراض ما 
یحول دون قبولها. ورأی عنده من الشجاعة ما یحمله علیْ مناصرة الداعی» 
واضاوہ سد وا رات لئ سو فان ا ۱ 

وفريق آخر شب على حب الأنفة» والتأبّي علئ الإصلاح» ومرضت نفسه 
بالعظمة الكاذبة واستولت علیه التقالید الموروثة فیقاوم الدعوة وحامل الدعوة علی 
الرغم من قیام الادلة الكثيرة علئ خطته في هذه المقاومة» وذلك هو الصنف الکافر . 

وهناك فریق لم یجد عنده من الجرأة ما یجعله مع فریق الکفار؛ ولم یجد 
عنده من سلامة الصدر وطهارة النفس ما یجعله مع طائفة المومنین» فأخذ یوارب 
ويداجي الفریقین: فریق المومنین وفریق الکفار فإذا شئت أن تحكم عليه 
بالعداوة للمومنین خدعك ظاهره وان آردت آن تضمه ال المومنین حال دون 
ذلك فساد قلبه. 

وقد عرّفنا الله -تعالیٰ- أوصاف المؤمنین وأعمالهم». ثم أوصاف الكفارء 
وأوصاف المنافقين» وعلل المؤمن أن يعن بنفسه فيعرضها على أولئك اللأوصاف 
التي ذكرها الله في كتابه لكل من هذه الفرق» فقد يكون مخدوعًا في نفسهء 
ويرئ نفسه مؤمئًا وهو عند الله كافر أو منافق» وقد يكون عنده شعبة من النفاق» 
وهو لا يعلمهاء فيعالج نفسه حت يصير مؤمنًا حقًا. 


)١(‏ فصلت القول فی تفریق القرآن بين أهل الإيمان والكفر والنفاق فى كتابى: «الصحابة والقرابة فى القرآن 
الكريم .. دراسة تحليلية موضوعية). (عمرو) 


۹1 


الآيات في المؤمنين 


7 2 هو مرو رو یو ا خی کر مم و مر 
© الذين تا شون ای ويعيمون الصو َس ۳ فقوت © كنيد 
وہ و ۳ م 24 ی مر مج ۳ 
تر از ال ۳ 1 من لك بك بحرو هم ونون 0 © اوليك ع 


رهم ولتيك هم هم المفلحون» ۳ 0-۳]. 
8 نت ان ن 0 بوک بل المشرق المرب وک لر من ءام باه 


۰ 


أ 


ےط 


سے 20 مس a at (TY)‏ 
و کت اي و ارب " هَأَفَام الصَلوه وَءَاقَّ ا 27 
19 مع له مر ہے می م رز ار و 
| | 3 


2 5 ۲ و 
والضراء وین الباس اولمك الذین صعفوا وأولتيك 


: 9 [البقرة: ۲۱۷۷ 


متام الول یکا ار لله من یو وامتون کل من یار ومکیکیهه یو 
نکر کب کیو یت مق رن سا اس + اھ رت رابت 
امسر ؟4 [البقرة: ۲۸۰] 
وف ایکا زگ سن وی نک کی عرشها اوت الا وت 
وه 8 الین بث اش وَاصََاء رلَحَطِِنَ المي الاي عن الاس 
۳ 2 ہی گے 5 


(۱) الغیب: ما غاب عنهم کالایمان بالله وملائکته والیوم الاخر. 
(۲) مَنْ آمن: فعل من آمن. 

(۳) وفي الرقاب: فکها من الأسر. 

(4) البآساء: الفقر» الضراء: المرض. البأس : الشدة في القتال . 


۹۷ 


© یک ؤم تنیز ن ریم وکت ری ین تا الکبد عیببت ها ونم 
اجر مایت [آل عمران: ۱۳۲-۱۳۳]. 

ا ین تم فلخل ممم رتیون ۰ کی قما وفوا لما آمایین ف مین ام 
قفا بت اشتکوا واه خن اھر 3 وَمَا كن ول إل آن الوا ربا آغیز 
ہے مومس کے ۔ہ ل جع 


نا دنونتا وَسراقتا ‏ آمُرتا وت آقدامتا وانصر مور الگفرن © فاتهم ال 


توا الذنا ون بان رد ون مت اه [آل عمران: ۰۲۱6۸-۱65 


وه ره يتر ب ا قشر با له لا شئ له اتيب © آل 


125 


ہے سے 01 


مس نںپببپ + ,1 ےچ برسم ےہ موه و( ام ع کرو 10 
استجابوا یه وارسول مرت بَعَد 20 لازي حسنواً منم واتقوا جر عظم 


مه ما مک 7 1 سو مرو هم 2 سم فورح رس ہی ا ا مسر کر ےے رہ سو وس 
کے 9 ےت وه فرادهم زیت وقالوا حسبتا 
ال وم الكيل © افوا بيعم ين اله وَعَضْلٍ لَمْ يَنْسَنَهُمْ سو وائھوا رِضونَ 


6 


7 ور 


۳1 ۳ دو و فضل عَظِيوٍ 6 [آل عمران: .]1174-1١/١‏ 


8 1 اپ تپ سم ام ہے 2 رصح 7 و خی سم مج >2 
ظاِتک فی علق آلکَعوت والرض ا الكل انان سو زاون الا 


سے ہر مر 


کے رخ یں ا ےک اس تا ره بو م2 7 م ر ي 
9 الین یرود الله میمّا وقعودا وَعَ1َ جوم نکر نی علق وت والازض 
کنا کا علدت هذا كيلا متك كينا عدب اکر 82 


> م یں یل ھو سر ہے 4 ص ا کے 206 و ا‎ sr 
6 
لت انك من تدخل الثار قفد‎ 
2ق تش 2 ما و 1 9 همم ررس ےےس ام مس و يي وس‎ 
خزیتع وما لِلظَلِمِينَ من أنصار (©) رسا إِنَنا سَمِعَنَا مناویا يسَادِى للإيِمَدن أن عَامِنُوأ‎ 
2 
فرص مس مر مس و کک ہے ي ہے مم ہے‎ 
: بر عامنا فاغفر لنا دنو‎ 
2 وک‎ 


صد ےہ 
دس مرو صد ےر 1 


8 بوم اف امه 3 


ےم 9 


ا ۾ وره رم مور و مر ہے ہے ۳ 
رھ 2 


)١(‏ كأيّن: كم. 

(۲) رییون: جمع (ربِّيَ)» وهو الرباني 

(۳) وهنوا: جبنوا عن القتال. 

(84) القرح : الجرح 

(6) الألباب : العقول. 

(7) بعضکم من بعض: هم سواء في المجازاة علی الأعمال. 


۹۸ 


م مرو و 3ر 2 ر هئ م م‫ م گرں 9 سره 
فاس ءامنا يلون فى سيل أله ولي کفروا بقیلوه ق سیل الطعوت''' مَتَيْلوا 
کی ہب اق سس تا 7 می هه بر مر ام 2 
آویاء اسَیْطن اد کید الشيطان كان ضَعیقًا ہچ [النساء: .]۷٢‏ 
ہہس وہ مر ر و 2 اخ رز سير گ۷٦‏ ظھ 
فوا الوت الان لذا ذكر الله فلت فوم ولا لت عل انه ر 
سرح سمل ےر ے ع ڑھ > چم مت مھ د كه م > کے < 
إيماا وع ديهد یکوگلوںَ 69 الب قیثوت اَلصَّلوه وما رتهم يمون © اوليك 
وو محوء و 5 089۰ م رن ے ررے رکو ر جلو 
2 الفومون حقا هم درجت عند ربهر ومعفرة ورزق كريد 4 [الانفال: ۰۲4-۲ 


ام ورف م (e‏ 


إن اين اموا وهاجروا جمدو یمهم وآشمم ی سییل اه والذِتَ اوا 


کے وٹ گر سم موی یسیو سح (۳۲) ۳ رن مرو ول و سر سر 

ونصروا أؤليك بعصم اویاء بعض. وال ین منوا ولم مهاجروا ما ن ولیتهم من شنم 
دي عل 7 ۳ ہی >> ہیں 

حل رو 


۲ 7 عرو ب م2 و سے سے 5 2 ہ7 
ل سا << 
کس و پاٹ رم م2 ربع 6 سه 5 ہو 6 5 پک مرس < دا 
ہما نموه بصي © ولب کفروا بعصم ولي بعض لا تفعلوه* تكن فة“ 


1 مو کے ل يس اخ 5 ر اخ ے‫ فی رز و 1 2 بسک ے 
ف الارض وت ڪر © والے ‏ امو | وام ۳ ٹوا فى سيل الله وألذين 
۶ وره معوه وم ر رح لغ ر و ع وو مک ر رو ددعو 
ل هم وا مَعْفِرة ورزت كريم () والزین ءامنوا من بعد 
ر کی 3 مر 

2 2 


وَعَاجرواً وجھدوا مع لك منک و 0 الان بعصم وَل بعض ف کپ 71 ار 
کل سىء عم که [الأنفال: ۷۲]۔ 

«والژینون ولمژیتث بم آزیاه بع یروت بلمنووب هون عن آلنک 
قنك اكلا روزت انك رض أ کنا فهك متعم لذأ إن ل 
عبر کیم © وعد الد میت نمتب جت ری ین تیا الاتهر خیید 
لا کھت تا کن ی شون ی الب ار ات کہ ارز 
ألْعَظيم ‏ [التوبة: الاء ۷۰]. 


3 


7+ 7 سک کو سیم کی 
$ إن ا شرف مرت انیب اسهد وامُوهم مارد هم اج 
۸ ۲ 2“ سج برع مر ره مق 000 ر رود 
کیاوک في سيل افو يشود روت 7 2 ٠‏ الو تالضید 


مرح سے ميخ ہے ہم م ہے سشو مل محر 
ا رمن اوک پعھدو مت اله فاستشروا كم الزى يم يدم دشک هو 


(۱) الطاغوت: الباطل . 
(۲) آووا : ضموا الیهم المهاجرین؛ ومنه ءاویت له که ضمه الیه . 
(۳) آولیاء بعض : نصراء بعض. 

(4) الا تفعلوه: من تواصي المژمنین ومقاطعة الکافرین . 


. فتنة : بلاء ومحنه‎ )٥( 


۹۹ 


ات ا 0 کون لْمنيدون ادون ا ال عون آلکجدون مرو 
رون وآلکاهون عي آلگر وافطون دود اور رکه (توبة: ۰۱۱۱ ۱۱۲]. 


4 


مک کے > رت مور مج 
4# اس يلر آنا أ لك ين يك 2 مو اف لا ید ولوا الاي 


0 الِنَ ون بعهد 1 7 و 1 ۵ وال بصلونَ کا الله په أن 
وى سلا سم سسء سج ہو ہے ھھے ا کو و بے ہوم مہ ہر ہم ی و ره هي مریم 
يوصل وسور رم ویخافون سء لساب © والذين ص روا فا وجه رم واقا | الضلوٰۃَ 
1 کو مرح مرگ و رو 


نفقوا من رزفلهم سر ١‏ وعلانية روگ 2 الام ویک 2 عقی لا © 0 


> رحس رر ر س( 5 رصح اا ہے 
عدن ومن 0 من ءاباییم اندجم 220 ولیک : خلون علیهم من کل باپ 
3 ع کت صر فنعم عقی لار چ [الرعد: 9١5-1؟].‏ 


0 یه 8 ان لا در لله وت تلونهم م لسرن عل ما 


2 ا ڑھ اع حم و ورد 
م2 


صابہم والمقیمی الصاو وما رزقنلهم سْفِفونَ 4 [الحج : ۰۳۶ ۳]. 
مرن ود 


در رودي اتو ر ووو کے اکر چم مگ تا مس 
فے صن اله من ينصروة اک ۱ َقوف عرز © الزن إن مک 


- 


حرا 


وہ >> ی مر م2 کے 0 ٦ھ‏ ولك مره سر 


الارزض ااا اة وءاتوا 021 2 و بالمعروق ونهوا عن ۱ ر ولله علقبة 


کر و 
الامو ریہ [الحج: ٠٤٠٤‏ 4۱]. 


9 0 ی صلم حيو © زين هم ص 
رد و ا ی ای دا ۰ 0 ہے توش 2 
عضوت 6 وان هم للرگود شیو 49 رات هم جين رن @ | 
525 ے گن س0 رص ج ,۸2م )٦(‏ ےہ بحو م 7 ٥٥٥‏ بہ 
آزواجهم e‏ اہم عو عر ملويت © فمن تی راء ذَلك فَاوَليك 
هم ماوت ۳ © ان شر امتهم 07 دع © 27 هر ڪل صَلوَتہِمْ 


)١(‏ السائحون؛ أي في الأرض فیعتبروا بمن سبقهم کما قال: افر 7۰ فى رض 82 قلوبٌ یعقلون 
پاب ال 

(۲) المیثاق : العهد. 

(۳) پدرژون: یزیلون. 

)٤(‏ ومن صلحء أي : دون من فسد فلا یدخلها؛ لانها دار استحقت بالعمل. 

. المخبتین : المتواضعین‎ )٥( 

. ما ملکت أیمانھم : النساء المملوکات‎ )٦( 

(۷) العادون: المتجاوزون الحد. 


کے کو یت کک کی ا کے 


و سے 26 1 مو مہہ هم کت 4 کح رح 2 
حافظون € اولك هم الورون €3 النیے یرثون آلفردوس هم فا خلیدون 
ے‫ مور ۳ > a‏ رر مدع ۱ سح ہے سس و مه ول ابره 
«وعا الَمَن الت يمشن على الاش" هَوْيَا وَإِدَا حَاطْبَهُمُ الْجَدهلونَ قَالوا 
ےک D2‏ 7 سه و ب 1ی[ ع مھ ہے رم 
۳ وَألْدِينَ سخورے لرد دن وال بقولون 


2 
صل 
سرک ی رمرم 222 ہے 27( ہے ی مج < وم 
اب جنم إت دابا کان عر انیا ات ينانا 


عد 
٦‏ 1 کہ بے کرت قو 3 وان ۷ 
ينغت مم ال لکا ٤ار‏ کل فلوم انش ال سیم آله الا باس وا زيت 
ومن بَنْعَل وَلِكَ يَلْقَ اتا“ @ بسعف لہ الصداب یرم اتمه ولد یں مها 69 
لا من تاب واس یل علا منیا تازلیدک یل له ساتم کت ان 
آل عو کیا @ وس تاب ومیل سیا کات بوب ل الَو متها" © رادت 
لا نموت ازو وتا ر بال رو کر @ نات کا کرو ینب 
یھ لم یروا ھا صا وع ° @ ولیت يفوت ربا هب آنا من آزویتا 


)١(‏ هونًا: هيّنين. 

(؟) سلامًا: سدادًا من القول يسلمون به من الأذئ. 

(9) سجَدَا وقيامًا: خاضعين قائمين له بحق ربوبيته. 

(۶) غرامّا: شدة ومصيبة. 

(5) یقتروا: یضیقوا. 

(7) قوامّا : وسطا. 

0) أثامًا: جزاء إثم. 

(۸) یل له ... إلخ: يبدل ملكة المعصية في النفس بملكة الطاعة. 
(9) يتوب إلئ الله متابًا: يرجع بذلك إلى الله متابًا مرضيًا . 
)9١(‏ كرامًا: معرضين مكرمين أنفسهم. 

)1١(‏ صما وعميانًا: غير واعين ولا متبصرين بما فيها. 
)١١(‏ قرة أعين: ما تسر به العين لتوفيقهم للطاعة. 

(۱۳) امامّا : قدوة صالحة للأتقياء. 


© ول ۳ یک 4 او دا 1 4( > فقد کڈیٹر 2 ل 
[الفرقان: ۰۲۷۷-۰۳ 


دورو 


© تما ومن اتا 21 دا كرا يا 2 سنا وا بحمد رتهم 0 
يسَتَكيرود8 © تماق" جَنُويْهُمْ عن المضاع یذغود سس 0 2 
٣‏ 1 این جا بعا س0 
[السحدة: .]۷-٣١‏ 


ولک را لئ الگفراب کلوا هد ما ود اه وتو سدق ال سول 
۳٦‏ نوا" ما ٠ب‏ ت2 
ھم من شی بم ویم ن بنط وما بلا يلا © یرت ال یت 
بصنقهم ویب لسع إن شا آز توب علهم بو الہ كن عَفُوَا يج4 


[الحزاب: ۲4-۲۲]. 


هع ار 3 مس و ع سو ۔ م > صد سو درو ا ےر وو 2 مر رو 
محمد زرل آنه والنین معه أشِداء على الکفار ره سم رهم رکا جلا .عون 
کت م ور و ع سس شور 


2 ر2 سرھم(۸) ۔ م۷9 43 هی ۳ م 
للو ورضونا سیماهم ف وحوههر من ار السجود ذلك مثلهم فى التورده ومثلهرٌ 
ف ہے کے مه سم - 7 کم یئ ۳ ۳ یں هر مر مس 
فى ١‏ تحیل کزرع آخرج شمه فاررم فاستفاظط فاستویٰ على 7 يُحِبٌ الزراع لغیظ 


2 


¥ 
۱ 


ےہ 
اط م 
ہ ہے صو رح مر 202 


عد اه ادن ءامنواً وعملواً لیلحت ع تَعْفرَدٌ وَلَجَرا عظیاکه [الفتح: ۲۲۹. 
۳ آلمومتون ان و با سو لود قم و برتانواً وجه دوا موم وتفسهر 


ا م الد 


في یل له یک هم ندیه [الحجرات: 0۱۰. 


ىا 
و یا 
ہت 


)١(‏ يعبأ: يعتد. 

(۲) دعاژکم: عبادتکم. 

(۳) لرامّا: لازمّا یحیق بکم ولا بذ. 

(64) تتجافی : ترتفع وتتتحی عن الفرش. 

(5) خوفّا: من العقاب. وطمعًا: في الثواب. 

)٦(‏ صدقوا: وفوا. 

(۷) قضی نحبه: مات. 

(۸) سیماهم: علامتهم مَْلهم: صفتهم شطأه: فرخه» وهو ما خرج منه وتفرع إلى جانبيه» والمراد آنه: 
برز إلى وجه الأرض وصار له جوانب فآزره: قوّاهء فاستغلظ: غلظء «فاستوی عَلَ وقوه : استقام 
علیها. لیغیظ : علة لتشبیهم بالزرع في زکائه واستحکامه. 


۷۰۳۲ 


م2 ا 


و زر شور تم مرا خر مهرد ا 6 ۳ ۳ 
٭ رک مت 2 جل وعیون رکا ءاخد 2 رمم لهم کاو | قل دالك 


< ب وو ياب سے مكل ص و (۱) 2266 ی كما 
یی © كنا قبلا من الل ما ہج @ ولتار م متفر © رف آتولهم 


0 سے 


ےر کر مجحھ 4 
حق لساب والحروم# [الذاریات: .]۱۹-۱١‏ 
#3 إن لاسن خن مو © إا سه الق جا © ولا سه انير موا 


1 


هم مور کے 2 مم ہہ لیر و حور ہے ےر مه HA‏ هم 
8 را اسان © اين هم عل صلم ب © ملي ن انريم حى تلم 48 
پر ےک gel‏ (۲) جع .مه د ور هم @ کے ابح سم و ا ہہ ES‏ 
سابل والحروم ۵ والزن یصیفون موم الین ۳ ون م من 8 بيهم مسفمون 


و و 


اك داب 0 ع ل 9 وان هم لفروجهم کا © لا ص را 1 
ملکت مہم کل کاو کن کیک ھ کی ات وو 6ف اک تہ کت 6 
رل خُر لا هدي عون © نان مم بین کیو © وان م عل صلا 
اون © ايك فی جت رموه [المعارج: .]۳6-۱٩‏ 

7 0ھ وروی و ےو و 6ں 
جوا تنس ون “الكو ات کا كان کر را ٠‏ تا وشي الما ع 
خی یسک وین وای“ © إن یتک وع اه لا زد مت ج للا ما 2ج إا 
ات من کا وا ا 0 1 لک ال رهم ۳ ره وسرورا 
9 مهم یا صا ج رر © مک فیا على الاريك لا برق فا سسا و 


> ۱11(2 مر می مر 11 E‏ 
0ا © وَدَلِيَةَ عَم لها روز 61 "۳ تیاه [الانسان: 16-۵]. 


۹5 


2 


(۱) یهجعون: ینامون. 

(۲) هلوعّا: شدید الحرص قلیل الصبر . 
(۳) المحروم: الذي لا یسل لتعففه . 
(4) مزاجها: ما تمتزج به. 

)٥(‏ مستطیرًّا: فاشیا منتشرّ 

)٦(‏ علیٰ حبه» أي: الله أو الطعام. 
(0) أسيرًا: مملوكًا. 

(8) عبوسًا: يشبه الأسد العبوس قمطريرًا: شديد العبوس. 
)٩(‏ لقّاهم: آعطا 

(۱۰) نضرة: حسئا في الوجوه. 

(۱۱) زمهریرا: بردا . 

(۱۲) لت : آدنیت 


۷۰۳ 


۰ ہہ aul‏ 1 
ح سا7 اج کیل 


صے سے ٭٭ سے 


3 یم کر می پک 


ر ا ا کٹ 2 0 کے ج کل ر ی 2 
وال إن لضن لني خن 9 إلا الْذِين ءامنوا وعيلوا ألصَّلِحَتِ وتواصوا 


سس مر وه 


الحی وتواصواً بالشَ رکه [المصر: ۰۲۳-۱ 


# تعلیق وعبرة: 

)٥(‏ إن قلب الانسان ليضطرب حينما يقرأ الآيات السابقة في بیان آوصاف 
المؤمنين ثم يسأل نفسه هل أنا مؤمن ذلك الإيمان الذي بيّنهِ الله في كتابه» أو أن 
الذي عندي یمان یغایر ذلك الایمان؟ ولا سیما عندما یقراً قول الله -تعالیل-: 
یک الموینون آلنین ءاسنوا یه ورسولیء ثم لم رابا وحهدوا بآتولهم رهم في 
سیل 1 رک هم دیون ی وهو لم یجاهد ولم تحدثه نفسه بالجهاد. وکیف 
تخلص من قول الله -تعالی-: اوک هم اَي ومعناہ أن إیمانًا لم يكن 
على ذلك النحو هو إيمان كاذب لأنه هو الذي يقابل الصادق. 

وكذته E AE O OE‏ قوق الله اور ابا 
ازمر إلى قوله: وھک هم الور @ ایی برثو آلفردوس هم فا 
يدوك ليسأل نفسه هل آنا من أولئك المؤمنين الذين كتب الله لهم الفلاح 
وجعلهم من ورثة الجنة. ومل آنا خاشع في صلاتي معرض عن اللغی مد 
للزکاة. حافظ لفرجي راع لأمانتي وعهدي؟ 

وهل أنا قدمت 7 ثمن الجنة الذي فرضه علی وهو الجود بالنفس 
 - 7‏ أو أنا بخيل بمالي وشحیح بنفسي؟ وهل الرجل الذي لم يدفع ثمن الجنة 
وقد طلبه الله منه يحصل عليها؟ 

نعم؛ إن الذي يؤمن بالقرآن إذا تدبر هذه الآيات التي يصف الله بها 
المؤمنين ويرينا بها كيف يكون المؤمن مؤمنًا حتیٰ يدخله إيمانه الجنة- لا غنى له 
عن أن يفكر من جديد في ایمانه» لینزه بذلك المیزان العادل وهو القرآن 
الکریم» فان رآه مومنا کما وصف القرآن الکریم فليحمد الله على ذلك» وليزدد 
إيمانا الی ایمانه . 


V€ 


وإن رأئ نفسه في ناحية» وأولئك المؤمنين الذين أرانا إياهم القرآن الكريم 
في ناحية آخری فلیرجع إلى الله -تعالیل-» ويستعده في أن يتخلق بأولتك 
الأخلاق» ويأخذ نفسه بذلك العمل ليدخل فى عداد المؤمنين عند الله -تعالئ-. 
الطيب الكريم فيرضون للمؤمن أن يكون خائر العزيمة جباناء كما يرضون له أن 
يكون شحيح النفس مقترّاء وأن يكون قاسي القلب» لا يلين لموعظة» ولا تدمع 

رضوا للمومنین بذلك کله و الایمان الذي وصفه الله -تعالین- 
في كتابه بمثل هذه الآيات هو الإيمان الكامل» وكأنّهم لما عرضوا أولئك 
الأوصاف التی ذکرها الله -تعالی- للمژمنین وفیها الجهاد بالنفس والمال والتخلق 
بمکارم الاخلاق» ورأوا أنهم لم يكونوا مؤمنين على ذلك النحو؛ لأنهم تا 
جبناء» یکذبون» وینافقون» ویزورون ؛ لما رأوا أنفسهم كذلك» تلمسوا لنفسهم 
ذلك المخرج» حتیٰ لا تأخذ الناس عليهم ذلك النقص» ولا ندري ما قيمة ذلك 
الإيمان الناقص إذا لم يدخل صاحبه الجنة» وما قيمة ذلك الإيمان الناقص إذا 
كان إيمانًا كاذيًا؟ ولماذا يرضون لأنفسهم بإيمان غير حق؟ اللهم نا آمنا بکتابك 
الذي آنزلته علین رسولك المعصوم وآمنا بأن من شهد له بأنه المومن حقّا فهو 
المؤمن» ومن لم يشهد له کتابك بالایمان فلا قيمة لایمانه وان سمی نفسه موم 
ومومت وان سماه أهل الأرض جميعهم مؤمنًاء أو إمامًا للمومنین . 


م وا ل رک کب یدھم کر کر کڈ تھ کی بن ر۔ ھی ےک 
مإ ایت كَمَرُوا سَوَاهُ علنه لهم آندرتهم آم لم تذرهم لا ومون (©) ختم الله 
وو .0( رض 7 5 ے‫ ری موی م 
عل كلوبهم ٠‏ ول سهم وعق آترهم ِسَوَة ٠‏ وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيمٌ) [البقرة: > ۷. 


و 


رمک َلذنَ 2 ا 54 آآزی ےا 2 ٦‏ 2 1 7ئ 7 7 وم 
بم عمی فهر ہم لا لا َو که [البقرة: ۰۲۱۷۱ 
ہک رو م هئ م ا کی ےہ ٢‏ هه 35 9 فمَیلوا 
1 اق کیل ٢‏ أ الیک روا ) سیل الطعُوتِ 0 
۳ رصم ا 4 2 2 
اولیاه امین لو کید الشَیْطن کا صعیفاء» [الساء: ۷۲]. 
و 


کپ مم رسخ ووو م 0 وو مو ور سا 5 د < o‏ 
لن لے یَکَروںَ 1 ورسله. وریدوت آن يفرفواً بین الله ورسله. 


رمد 27 موم ر 5 چم 
توت نون بعض عض ويون آن يَتَحِذُوأْ بَيْنَ كلك سیل © 
کہ وو س ر2 مه موم ی مر 
کیک هم الكفرونَ عقا واعتدنا ل عذابا مهيا [الساء: ۰۱۵۰ 16۱]. 
مج سوم 7 ع و وور م ر 3 ہکوہ > اور ہے خر بی شت م2 9 م 
هد لم نم رك آآزی 7 ہم لا یکیونلک وَلكنَّ الطیمين بات ال 


سح مور 


حون 6 [الأنعام: ۳۳]. 


(۱) تم له على قُنُوبِهمَ4 ... إلخ: حال بينها وبين الحق بسب تعاميهم عنه باختيارهم. 
(؟) غشاوة: غطاء. 

(۲) مل الست کنررا> ... إلخ: صفتهم ومن يدعوهم إلى الهدئ. 

(؟) ينعق: يصوت. 

(5) إلا دعاء: بدون فهم. 

(7) الطاغوت : الباطل . 

(۷) آولیاء الشیطان: حزبه ونصاره. 


7 کو ۳ ہی رو مور ےئ ع همم و 4 4 سل سر سے ےر 
فمن برد الله أن بهدیه شرح صدره الس ومن يرد د أن د كك صدرو 


کلملا رن جهن ڪيا سى لن واا م فوب لا يمهو با وم مب لا 
۳ ال سی می ر کے ر ےر ف یں 


دوه یبا وم کا ل لو با ریک کال بل جع ال اق العفاوتکه 


کہ 


[الأعراف: ۱۷۹]. 


فب ا 0 و اسْمعَهُم نووا وھ مورک © 6» [الأنفال: ۰۲۲ ۲۳] 
«إنّ کر الوا عند الہ ألَدِنَ كَمَروا مهم لا بملون © الآ عهدت متب 
2 سوت عَهَدھُم فك 1ط م وش ۷ بنٹورے ک4 [الأنفال: ٥٠ء‏ ٥٥٤]۔‏ 
«د یت حّت میم کیمث ریک لا با (6 ور باتهم کل دایز 
حَىٌّ روا داب آلالیترکه لیونس: 9٩‏ ۹۷]. 


2 2 هر م E‏ 2 ای 
لا ہم ا صد وهر سفوا مه ألا جين سَتَعْسُونَ یاب عَم ۳ 
رم 5 2 21 
سروک وما يعون نم علي بدا اَلشدُور کہ [هود: 6]. 
م7 ر روو ر ر ک2 >۔ص(۷) و أك 
مالين يصدونَ عن سيل آله وسوا عا“ وشم الخ م کنو 69 أوْلَيكَ 
ہے 2 وه 7٠‏ 7 ۳ 2 72 ا ي ر و 
لم یکونوا جر فى اض وم که نش زا نف نم از العذابت ما 
رہ موم م اح سا رو ہے م ر وه 
وا دا 0 وما ار يروت 6 لك لت را اش وَصَل عم ما 


ای ۶ و 


کانوا درون © لا جرا ف الآخر: ۰ رون کہ [هود: .]۲۲-۱٩‏ 
کہ 1 اکا و 2 و ار موس ار فد رو م 
2 یقرت ک تة وی رم نز وهم تود © لا 


جرم ات الله یله ما روت وما علوت لغ لا ب تکیت © وڌا قل هم 
(۱) حرجا : شدید الضیق ۔ 

(؟) يصّعّد: يحاول الصعود. 

)۳( الرجس : العذاب. 

25 خيرًا : انتفاعا لاسمعهم: سماع تفهم. 

)٥(‏ ولو أسمعهم : مع علمه عدم الخير فيهم » لتولوا: عن الحق. 

69 یئنون صدورهم : یلوونها عن الحق وینحرفون عنه . 

(۷) یبغونها عوجَا: یطلبونها معوجة تتفق وهواهم. 


۷۰۷ 


7 رک 6۵ ییا آزرمم کاملا بن الب رین 
زار ) ےت زر بر اد هه زیت © 8 تكد امك بد 
ا اک ان 0 وید محر عم اسف من فوقهم وَأَتَلهُمٌ 
اس 00 7 بج اھ عع تا نكيت اب 
کشر نکش 3 رت )یی لكين © 


-ه 
اك یں ماسح وو رہ 3 ہہ ور و ر 


ين شو کیک کی اہ َال لڌر“ ما ڪا تعمل ين سوم بلج إن اللہ 


إِنَّ أللَهَ عليم يما 
9 کے مود 7 © فدحلا ع ا مکی متك رنه 
[النحل : ۲۹-۲۲]. 

7 ام م 


٦‏ > واه محص ےر ھس 6 مر ہے 5 یز و 

تما یی الب این لا يُؤْمُوت يت أللَهِ وَأوْلتِيك هم الَحَیْْثَ 8 
من کف باه من بعد ایملنهه ال تج سفق و پا ونکت 
دام مم مھت روا سم 2 ہے ۳ وضو ی ا 


۶ سم 2 ہمہ +7 


م و و ا و من ۳ 
ستحجنوا ۱ مود الدنیا على اف وا َه لا بهری ل کرو © الک 


»> 
وس 


۳ 2 


ما باب 24 
2٤‏ 


اواب جهم خلریک 


0 1 ۷ٔ 


4 


ايت طم أله عل فلویهم وسممهم 1 يت هم سيره @ ل 
رم ا ف آلآ رو م م الحسرون» او 1۰4-10[ . 

وما یل مرس لا مرن و لي كدر ال 
نیوا به للق واضدوا یی وبا ندرا @ ن اط يسن دک یات 
رد کچ ا ِنَا جَعَلَنَا عل قلوبهم ل یم 


ہو 00پ کا 


فا ون دع ال آلھدیٰ فلن دو دا 0 [الکھف : ٥٤ء‏ ۲۵۷. 


(۱) آساطیر : آباطیل. 

(۲) تات لله هه ۰.. الخ: تصویر لهدم تدبیرهم من آساسه. 
(۳) تشاقون: تعادون المومنین بسببهم . 

() فألقوا السلم: سالموا حین عاینوا الموت. 

(۵) مَنْ کفر : بدل من (الذین) وما بینهما معترض. 

(7) لا جرم: لا شك . 

(۷) پدحضوا: یزیلوه عن مقره. 

(۸) هزوا: استهزاء. 

)٩(‏ أكنّة: أغطية. 

(۱۰) وقرّا: تصاممّا عن الحق. 


يوه ہم 7 ۶ س2 وو کے و عه ھی مرو ام 
لکل ہل تی لا لته ا © اليد سل متهم فا کور ا وم یه ی 
مه وم مر می اج ہہ 7+ ہو : کے ھوے سم 
ګڪسنون غا 0 الزن 
وو 


| 12 ۱۰۲ ۰ ا 
و بات یت ربهم َلِفَایهِ۔ شحبطلت اعلهم فلا نے نق هم نوم 
رھ عت یھ سے کی یی تو 77 سر ہے 
لْقيَمَةِ وزيا ©©) ذَلِكَ جر جَهَك با کفروا واتخڈوا يق ورس رکه [الکیف: ۰۲۱۰5-۱۰۳ 


و e‏ دا دب و ڪل کبک تد @ کب 


2 و مر لسو عدي نمو لم 
عه اتم من ولاه فانم يضم وده ل عَداب السعبر& [الحج: ۳ .]٤‏ 
35 ص 5 ور +99 7 : 2 2 2 ا 
رین الاس من جد 80 9+ تر @ کل 
۰ ۳ و ر مي ہو . ص و رو وو رر ررر لمر ماس 
عمف یضل عن سيل آله لم في لیا کے ونذیقه یوم الْيمة عذَاب الحرق کہ 


20 2 سي اس لس خيس سس و ۹ م ارگ ٤‏ 
چوا تا عليّهم ءايلتنا بینتٍ مرف فى وو الذرے : کر 7 


ہے ٥‏ 0 وب ےر تر وص و 
ی 2 کے ١‏ لت 31 هم اا ق کم بش من ذال لک اناد 
7 21 لزت و شین ار که [الحح : ۷ 


ا ۳ آلکیٹ! ٠‏ لل عن سيل آله يعبر علي وده 
وور“ 2 ہے ہے و و م2 ر ہے ےرک 
هرا ألیك هم ا ی اا ول سضر کان لے سیا کان 
| الس ررر کر ے خی 2 

ف اذه ورا فشره بعذابٍ ألير» القمان: 5. 0] 

ھی رم تم 7 5 2 ہچ کا و ر ی بل 

ون الاين من جل فى آله پمیر عم ولا هی ولا کے مر لل) وذا قیل 
0 01 ره مس 42۶ یو مه مد سی و ها مرو 5 سج ير يوه 4 
هم اتیعوا ما نر له لا بل تم ما نا له بايا ول کات ا بدعوهم ال 
عدات ابر کہ [لقمان : ۰۲۰ ۲۱] 

کے م وس الخدم ل 2 ھ7 سے ۷ کے ھھ 

إن الذنت يجددلون ف ءایعتِ الہ بحر LE‏ اتمه إن في صدُورِهِم 
7 یں ئ کس 2 
1 حور ني و ما ۸(5) اه ے ۶ ۶> یر وہ إا د اا 0 
٦‏ جر ماهم مللغيه eT‏ 


. فحبطت: ۰۰ علیها‎ )١( 

)۳( ا 8 متکبرا. 

(6) المنکر : الغیظ والحنق. 

(۵) پسطون: یبطشون. والاية تمثل عداوة الباطل للحق. 
(7) لهو الحدیث : ما یتلهی به کفضول الکلام والمضاحك. 
(8) ببالغيه: واصليه. 


۷۰۹ 


موم م ے‫ 2 (۱) ےر مر سم مرحم مر 
ایت من ائحد الهم وه وه ات عل عر و على نو" ولب مَعَعَلَ عل 


سم ار مس ا سم 


یه وا ن یدید من بق لله أقلا ندکوت © ول تا هى لله نا لا نوش ون 
وا بلا إل ار وا کم بلق 2 لن مم إلا بشن @ و ن عم ل 


بن کا ک5 تنم ال أن الوأ ثرا بايا إن كر رى (الجائیۃ: .]٢٢-٦۴‏ 


٢ 5‏ امہ 
پیسھ انز الس 
«الند کنو وسَدوا عن سيل آله أل اسهم“ © ولت اموا يوا 
ار وه وير 1 ا ب وج ر رد كو (ه) 
يكب تلا ا زل ع ل يق لان کر کم ی ان پا 
لك لک کنو انا الط ون ان ء ۳ منوا وا اا لْلَىَّ من رم كلك بضرب 21 لاس 
TS‏ 
5 کے ہم رم 022 ر عرو (VD,‏ یو سور سے و 
مل انی کلما دعوتهم ل 0 جعلوا اصع في ف دام وس مها امم 


مر و ه مر سوه م 
واصرواً واستکیواً اشیکارا٭ [نوح: ۷ 


* تعلیق وعبرة: 

کما پستفید العاقل من آوصاف المومنین بعرضها علین نفسه لیعرف ان کان 
مومنئا حمّا. آو کاذبّا في الایمان کذلك یستفید من بیان الله -تعالی- آوصاف 
الکافرین. فلعل كثيرًا من صفاتهم عالق بنفسه وهو لا يدري» وان الله -تعالی- 
ما عرض لصفات الکافرین الا ليرينا أن أولئك الصفات هي التي حالت بينهم 
وبین الایمان» فاستحقوا الخلود في جهنم. وان الکفار علی تباينهم في آسباب 
الکفر واختلافهم في دواعیه< فیهم من یکفر بنسبة الشريك إلى الله -تعالی-» 
ومنهم من یکفر بانکار البعث, ومنهم من ینکر الرسالة» إل غير ذلك لانم 
على تفاوتهم في ذلك فان لهم خصائص نکاد تجمعهم وتحیط بهم. 


$ 


(۱) علی علمء أي: من الله بأن استحق الإضلال. 

(9) وتم عل ميد ... إلخ: أي حال بینه وبين مواهبه جزاء طاعته للهوی . 

(۳) وما لهم بذلك من علی آي: حجة ودلیل؛ لانهم یقولونه تقليدًا . 

(5) أضل أعمالهم: عدل بها إل طریق غیر مستقیم لکفرهم وصدهم. 

(5) أصلح بالهم: وفقهم للخير. 

(7) في آذانهم: لیسدوا مسامعهم عن استماع الدعوة واستغشوا ثيابهم: تغطوا بها حتئ لا أعرفهم. 


ال٠٠١‎ 


الأولئ: تعطيلهم ما وهبهم الله من عقل وسمع وبصر مما أدئ بهم إلى 
غلظة القلوب» وابطال فائدة السمع والبصر حتی وصفهم الله في كثير من 
الآيات بأنهم شر الدواب» وبأنّهم الصم البكم الذين لا يعقلون. 

وقد أرانا -تعالئ- أنه ذرأ لجهنم كثيرًا من الجن والإنس» وعلامتهم أن 
وآن أولئك الاقوام هم آهل النار الذین خلقوا لها وخلقت لهمء وأولئك هم 
الذين يندمون في الآخرة حيث لا ينفعهم الندم نف لن وو کا نع آو تَمْقِلُ 
١٤ن‏ وت اتور کت 

وعلی کل آحد حين يسمع هذه الأوصاف أن يختير نفسهء ويستفتي 
استعداده ومواهبه. آهو ممن یستمعون القول فیتبعون أكون ويعمل فيه عقله 
واستعداده» آم هو ممن ختم علیٰ سمعه وقلبه» وجعل علیٰ بصرہ غشاوة» 
فلا يسمع إِلّا بأذن غيره» ولا يبصر الا بعین من تقدمه ولا يعقل إلا بقلب من 


سبقه . 

الثانية: حنقهم على الرسل وأتباع الرسل» وامتلاء نفوسهم غیظا منهم 
حت وصفهم الله بأنهم إذا تليت عليهم آيات الله ببينة واضحة تعرف في وجوههم 
الغيظ والحنق» عداوة وبغضًا لأهل الحق يكادون يبطشون بهم» وقد ترئ ذلك 
الوصف في فريق من أهل العلم الذين نشئوا على البدع والضلالات في عقائدهم 
وعبادتهم» إذا دعاهم داع ٍلی کتاب الله -تعالی- وسنة رسوله وأخذ يتلو عليهم 
شيئًا من آي القرآن الكريم ؛ فك تری حمية الجاهلية سرت في عروقهم» وتراهم 
قد ضاقوا به ذرعا وقد ينتهي بهم الغيظ والحنق إلى مقابلته بما لا يرضاه الله من 
العنف والشدة وضروب الإيذاء. 

الثالثة: فزارهم من الدعوة إل الحق ومن الداعي البه. حتی [نهم یثنون 
صدورهم ویلوونها عن الداعي لیستخفوا منه. وما علموا آن الله -تعالی- یعلم 
سرهم وعلانیتهم» وذلك لاد الحق یعمل زلزلة في نفوسهم واضطرابا في 
آفندتهم . 

۷1۱ 


کے ممح يروم 


ی و واي کلما دعونهم 
لمحف این ما أ تشیعم ف واو ا وا و واشتکیها امیکارکه. 

الرابعة: دفاعهم عن الباطل وقتالهم في سبیل الشیطان» وأكبر مظهر لذلك 
الدفاع جدلهم في الله بغیر علم ولا هدی ولا کتاب منیر . 

وما آحوج آهل العلم الی التخوف من تلك الصفة فانهم قد آصیبوا کثیرا 
بالجدل» وقد یصل الجدل بهم إلى الدفاع عن الباطل بدون حجهة ولا برهان؛ 
معتمدين على زلاقة لسانهم أو قوة بيانهم» وقد وصف الله الكفار بأنهم قوم 
خصمون. یحبون الجدل للجدل لا للحق» ولا للوصول إليه» یجادلون آهل 
الحق لمرض في نفوسهم» وکبر یحاولون آن یصلوا الیه» وهم تغلبهم على 
الداعي وظفرهم به» ولن يجدوا إلى ذلك سبيلا . 

تلك هى خصائص الكافرين» وصفات أعداء الحق» وعلی كل مؤمن أن 
يحاسب تشه عسیرّا. فلعل فیه صفة من آولئك الصفات آو طائفة منها 
فتكون أخلاقه أخلاق الكافرين وهو يحسب نفسه من عداد المؤمنين. 


۷۳۲ 


ہے مک مر كلم 4 رح مه 1 7 أ 2 مر ۱۳2 
ار 1 2 روف م2 موم و کہ و ا ا سر ے‫ و ر ¥ سر و 
لَه وَالَدِينَ ءَامَمُواْ وَمَا بخدعوت لا اسهم ومّا بنعرین © فى فلوبهم ر ره 
ہو رر رط ر 47ہ ج رر 


1 3 2 2 ۰ 7 م2 5 ما سه رو 4 کر کے .2 
٦‏ مرضا وَلْهُمْ عَذَاتُ الیل يما ہما کاو نو یکزنون وإذا شيل 7 ف دوا ف الارض 
ھک ت 1 AS‏ 


2 2 موك ہے ور موم ۳( N‏ کے 
[ مستهزءون 9 نه ستہزئ بهم دم فی مھ 4 5 © أوْلَبِكَ الذي 
مح يسوم م ه ہے مگوے, > ر سے ڑم 7۶ 2 
آشتروا السْکلٌ بالهدی ما بت رتهم وما اوا مهرب [البقرة: .]٠١-۸‏ 

رع ۶ 2 مہہ ٠‏ موسر مانوس روء و م فرم 
لین التاییں ممن بَمَحبْک فوم ف الحيوة الد یهد الال تاب قبن وف 


4 ہو ہے ہے ۳ 17 وھ کے نے 5 گر ےا ۳ 
2 اه 8 سی فی الأرض فيد فها ويلك لسرت وال 
2 مر کچھ مع بیو می ٤ٍ٤‏ (۷) ممدوھ ہے ڑ 


و 


۳ 


وان | 


(۱) یخادعون: من خدع الضبّ إذا توارى في جحره» يوهم الصائد إقباله عليه» ثم يخرج من باب آخر. 
(۲) مرض: شك» ونفاق يحول بینها وبين وظيفتها . 

)۳( شياطينهم : رؤسائهم. 

)٤(‏ يعمهون: من العمه» وهو الحيرة. 

(۰) آلد الخصام : شدید الخصومة. 

(7) الحرث: الزرع . 

(۷) آخذته العزة بالائم: حملته الانفة علی الائم ضرارا ولجاجا. 


۷۱۳ 


و 3 ر_ سود یه وق 0 سی لے ھی د ددر صموج نے چا ےہ مك م 
CA e‏ مم التق ١‏ ادن الله ولیعلم ۱ و فش ۳۵ا و لیعلم الین 
ہے 


ار م2 هر ی ل برام مرو ےر > وه 
۳۹ هي َالَو َيِا ني ا الد أو آدقعوا۳ لوا لو تلم ونال لاتبعتتکم 
وم > روج ہو۔ , 226و جوم کر مير کے 206 یھ ےم یو ک ہو 
هم إلكفر يَوْمَيِذٍ أقربٌ یَْہُم للايمن يقولوت يأفولههم ما لبس في فلوييم وَألَهُ أعلم 
سر ۔ مل ره چم ی ےو( ۳ ر ی رم وو ود صر روہ 2 
ہا یمود للا ان کالیا لاونم وقعدوا لو آطاغونا ما فتلوا فل ٥َادرَمُوا'“'‏ عن 


فيكم الْمَوْتَ إن کم صدقین 46 [آل عمران: 158-155]. 

اع نز رل انیت یمود 0 0 یما و یک وت لد ین تب 
یدود آن يتحاكموا ال الطغوت" وید آیررا آن یکفروا ب وريد این آن 
بل صَللَا بَعِيدَا © لا ِلَ 0 از إِلَ ما ار امه ورق ارسول رات 
لکوت دون ھک ادگ ھا کت راتا ای نب يما تدم 
ایهم شم جَآمُوكَ یوت یاو ین اردتا رل إِحَسنًا وََرفِيَا © أوْليكَ أت 
يَعَكَمُ أَنَّهُ ما فى فلوبهم ۳ عامرض عنم وَعظهم ول لهد فت آشهم نوا 


پلیعا که [الساء: 1۳-۹۰]. 
ل ا كو الوم الك اق املا فول أ 
DE‏ یک فصل ین الو 1 کا لی کی ود 
موده یلکن كنت مَعَهُمْ و ی e‏ [النساء: ۷۲ء ۷۳]. 
لأر 2 رل ۳ يِل ل كا يديك وَأتبمُوا الصوة وا لرکو ا كيب حلم 


۶ 
2 
چ 


ال ره کیش ینیم و الاس کنفید او او آم حنية وكا رين ر گت عا 


سے 


بت 


(۱) یوم التقی الجمعان: یوم «آحد». فباٍذن الله: قضاه . 

(۲) آو ادفعوا: عن الأنفس والموال. 

(۳) لو نعلم ... إلخ. آي: لو نعلم آنکم تقاتلون لقاتلنا معکم. لکنکم تلقون بأیدیکم الی التهلکة. 
)٤(‏ وقعدواء أي هم عن القتال. 

(0) فادرژوا: ادفعوا. 

(7) الطاغوت: غیر الله. من الطغیان وهو التعدي. 

(۷) ما في قلوبهم : من مرض ونفاق. 

(۸) بليعًا: یبلغ منهم ما ترید ویژثر فیهم . 

)٩(‏ لییطئن: من بطأ بمعنئ أبطأء أي تثاقل عن الجهاد» أو ثبط غیرہ عنه. 

)٠١(‏ کان لم تکن ... إلخ: جملة معترضة بين القول ومقوله. 


:الا 


"6 


رھت رر وو 


ملع اليا یل والاخرة حار 


کے 
مه 


ہہ" 
۱ 3 


من نت أ ولا 00 7 


e 
ويل‎ 1 
م‎ 
a 
8 11 A 
3 0١ 
نا‎ 


72 مم 
یک ۷۷]. 
ا مر مر رم #0 7 و ۶ مور 8 م 092 
سَتَحِدُونَ میں یڈہ آن یلوگ ویاموا موم کی ما کا ای آ 
کے 00 اس كي کر A.‏ یت ی (Det‏ 0 چ رو و سير جر يم رمج وروم 
ركسو “ ہا فان لج يعار مرلو ولا 5 اس ویکنوا یریم فحذوهم انیٹ 


و 


جن کک ی جا ع O‏ 5 [النساء: ۰۹۱ 
اك رن ء جا + جح 2 2 وک اندادوا ۳ ۳ 1 ال 


2 سس کک 2 کے 2 مک A‏ 
لیر ام کا ری © لمتَفِقِینَ رت نْ هم عذابا آلیها لگا لذن يتخذون 
7 2 5 ا ع ع ا بی E‏ ابی ی 5 
الکفرنت ا ۲ من دون a‏ 0 جندم الْمرة فان الْعرة لل جِيعًا (3) وقد 
ےک رہ و سے مو بے 2 2 م2 چ مرچ مر مر سر کے ے 
رک ڪڪ في الککپ آن لدا نيعم عات الل یکر پا وها پا فا لقعدوا مه 
له رر ۲ . مه تج د رح وو 27 


506 ای 0 روم د ہک ارا وهأ و سس هسیر مس م کے 
نت حون 0 وف یغه لدا اموا إلى الصاوة اموا كسا راون الاس 


(۱) فتیلا : ما یکون في شق النواة یضرب به المثل في الشيء الحقیر» أي : لا ینقصون شیئا من وابهم وان قل . 
(۲) آن یأمنوکم : باظهار الاسلام. ویأمنوا قولهم : بالکفر . 

(۳) آرکسوا: نکسوا وانقلبوا. 

(6) السلم : بترك القتال. 

(۰) ثقفتموهم : وجدتموهم. 

)٦(‏ سلطائًا: حجة علیٰ جراز قتلهم. 

(۷) آمنوا ثم كفروا: آمنوا بلسانهم إذا لقوا المؤمنين» ثم كفروا إذا لقوا الكفار. 

(۸) آولیاء: نصراء فیما یخالف مصلحة المسلمین. 

. یتربصون بکم: ینتظرون ما یحدث لکم من کسر أو نصر‎ )٩( 

(۰) نصیب : حظ من الظفر . 

(۱۱) نستحوذ: نستول. 

(۱۲) ونمنعکم: نحمکم 

(۱۳) سبیلا: غلبة ما دام المومنین قائمین بحقوق الایمان ویتبعون هدیه» ویماشون سننه في الخلق. 
(۱6) یخادعون الله : بخداعهم لرسوله وللمژمنین وهو خادعهم: ما کر بهم فیجیزهم علی نیتهم وقلوبهم. 


هالا 


مرک مرح سم م کی ۳ لی و ہمہ ۱(2) جح عرص هليم ہ رڈ ۔ 
لا يذكروت الہ لا ليلا () مذبذین بن ذلك لا رل هولاء و 


رھ ہہ کر کا ےہ مه ابیت وسوک بات ال از ۳ .پ2 
خلصوا دينهم له ولچ هارت وسوف دود الله من کی 
ع6 
بی ۳) ہہ 0 مسج رح لس اوح ما مت 
ا ر ایکم ان شکرتم وءامَنتم وان َه کارا ی اادد : ۰۲۱۷-۱۳۷ 


ا م سر دوو 
و ۰ 


وا ی ا ی مر وه وم مک 7 f‏ 

© آنفروا ان ویْقالا وجهدر ملک کم في الله ذالحم حير 
پچ کے r‏ کر مارم "7 کے رمرم عم يسو د سم 
کم ین کم تنتثرت © و ی یکا قرا سق کیٹا" انر وک 


کا عي عو 2 ی 1 ۴ انج ا رر صر 2 ٤‏ کشوم ۲ 


ہے کہ ۷۶۵۶ گب  +‏ . و سکم هو ۸ مر مه مس رو و ا ی ا a‏ 
یلم م لکن @ عقا ال عت“ لم لوت ھر حق ب لاک الیک 
ر rr‏ وج سم م2 چهم ۳ ہے ےم مہ 7 ود ور 2 سم ہر مج 
صدفوا وتعلم لذبي © لا دنك الزن يؤمنوت باه واليومٍ الآخر آن 
2 مه و 2 ره بي مو یم مرو مرو همم ہے ر 5 2 
یجهدرا بامولهم وأنفسيم وله علي بالمتقی © انم سك الین لا ہووت پالم 


رد 6 ہص < (۹۹ ےم مور مر 5 
والیوم الآخر زارات 9 في ربهر یاردد 0 [التوبة: 66-4۱]. 


رفوت اللہ إت لمکم وما شم ینک ولکتهم نوم برو © ہے 
یرت ملک ار مکوت او مکی لرا اه وہ م۱۳ 
)١(‏ مذبذبین : مضطربین بین المؤمنين والكافرين. 
(۲) سلطانا: حجة. 
(۳) ما یفعل الله ۰.. الخ: لاحظ له في أن يعذب أحدًا ما دام مؤمنًا شاكرًا . 
(5) خفافا : لقلة عیالکم. وثقالا: لکثرتها. 
(5) عرضًا: مغنمًا دنيويًا . 
)٦(‏ قاصدًا: متوسطًا . 
(0) الشّقّة: المسافة تقطع بمشقة. 
(8) عفا الله عنك: كناية عن خطته في الاذن لهم بالتخلف. 
(9) ارتابت: مرضت بالريب والنفاق. 
(۱۰) یفرقون : یخافونکم فیظهرون الإسلام تقية 
(۱۱) ملجاً: حصنا. 
۲( مدخلا : نفقًا في الأرض» لولوا: أقبلوا۔ 
(۱۳) یجمحون : یسرعون کالفرس الجموح. 


كالا 


من لیر ی اتب" قن تظوا نبا روا وین لم ینوا مب إدا هُمْ سسَحَطون» 
[التوبة: .]٥۸-٥٢‏ 
مدوم ع ر 4 A.‏ ہر و سام ہم )٢(٤‏ ہثوو ے ۴ ےہ اواو م2 
«#المتققون والمتفقتت بعضهم من بعض ‏ پامروؤ بالملكر ہت عنِ 
مہم ہو ہے 2 مور 2 م7 سم روط 1 ےط 1 
00 وضو a‏ ہت سفق هم یمن وعد 
کو َه امه ين ولم 2 ب وا ۳ کات سے کے خرن و فا هی > ووي تا 201 کت 
0 7 [التوبة: ۷٦ء .]٦۸‏ 
ومن میم من عَھد اه نیٹ َاتَدنَا من فضلیہ لصفن ولك من للحن 


x 
e 


7 مل 1 4 و و چم هه یی ند E‏ 
و فلع ٤‏ تلهم من فصو خلوا بهو وتولوا وهم مُعَرضُوت فاعقبهم 5 ق 2 فلوہم 
لگ بو ۳ یکا اَلَو اه ما وعذوه ویعا کاشوا یکت © أل لوا الک 
گے 7 5 


عَم سره جور وت اله عم لوب @ الب بلمزوت اون 


1> ہے اھ کہم موم و 2 


من الْمُؤّمِنِينَ و اقب الیک 1 دون إلا جھدھر فسحرون منهم سحر له 
8 و هم عاب م4 [التوبة: ۰۲۷۹-۷۵ 


«حرح الم لمو يدهم جلف ٣ی‏ و 


۰ ہے ۸7 5 ۰ 9 14 320276 2 2 ۶ مھ ےہ 
فِ سیل ال الوأ ا ف و ۳ تا جَهَئَمَ 66 ا ا 3 يعقهون 6 
فیضحکا میک ولبکرا کی جر یما کلوا یکیو @ فان رجنت له ال طایة ینبم 
وسر ک2 یو و 47 e‏ 1 سخ ام 7< Af‏ 
ات نون اشع تكن أن مرا مي آبدا ون یر SE‏ 


2 رصح و ےم سے و کا 1 كرح سے و٤‏ 
سز اعدو مَمَ لفت © © 5 مل ع1 أ حل ینیم نات آبدا ولا کم علی قبروه اميم 
كا بد ولد اا وم كيشت © ولا شین انم راشف یا برد ال 
ہم 


ا( دوس سوم امو مود 


آن عدم ا في ایا وتزهق | شم وهم کفرون © ولد رک 
وَجھڈوا مم کو نک نا 0" مه وقارا 9 کن مم سیت 


e 
ءام‎ ١ سورة‎ 


2 


. یلمزك في الصدقات: يعيبك في قسمتها‎ )١( 

(۲) بعضهم من بعض: متشابهين في البعد عن الإيمان كأبعاض الشيء الواحد. 
(۳) ویقبضون أيديهم: عن الخير. 

(4) بمقعدهم: قعودهم عن الغزی خلاف: بعد. 

(۵) الخالفین : المتخلفین. 

(() الظول: الغنی والسعة. 

(۷) درا : د 


۷ 


1 
رضوا بان ونوا مع الحوالف وطیع علّ فلوم مهم لا نموت 4 . 


2 مر مرو ان عو و ہج وا 4 و زر رام 
af 2_0‏ 8 مس ساح مر اوت وہ ا ای 2 چم مر م کے 7س 9 
0 لدا رجشم إل فل لا تتذروا آن تین لکم ند با له من 
دے ال 74 ۳ و لو هم هو 4 م2 ا ی ل هم رن I‏ ع 
أخبارڪم وسیری ال لَك ورس وله م تردوت إل علر ایب رالشهدة فنت؛ 


7 د شورع ر رو مر مه مس > مس مه و 1 72 ۴ رکا 4 
یا كث اوه 49 میخفون باه تم لذا تشر لیم لشمرضوا عتبم فارطا 
چ ی ا ر راہ و 317 ر 2 مر وکا سح سز سے م م 
عم لم رجش اوه جهنم ج يتا ڪاو ييښ © لفون كم 


بو سوه مرو ج م سح مسج نوع 2 جر ا مام 2 مھ مج 
لرضواً عَنہُمْ فان ترضواً عنم فلت الہ لا برض عَن الْمَوَرٍ الْمَسِقِينَ4 [التوبة: 945-94]. 
یں ار ےم سيرع لاسملا م ماسم مر مر هی ہے لع سي میں (DY‏ 
مو ومن الناس من فوز a‏ پا فإذا آوذی ف الله جعَل فتنه التاس اب 
ےہ بک ےک 
مه سر < اس اماس ا و ای ارس ہقث یر کے 76 کی سر ۶ 
اه ولين جاءَ صر من ريڪ ليقولنَ إن کنا معکم أو لیس الله يأفلم يما في دود 


العكمين ل2 وليعلمن اله الذي عامنوا وَليْعَلمنَ الْمفْقنَ٭ [العتکبوت: ۰۱۰ ۱۱]. 
رومع مص موه کر یمه ر هر 08" م و ر ور و سلس ٤(2‏ مه ۳ 
وقول الیبت اموا ولا نت سورة دآ أنزك سورة حکمڈ''' ودکر فيا 
مر ۸ رچرے ہے ر عو ہرم غلك (ه) عع ب کم ما مر ام( ہہ صر ص 
معا نات الزين ك4 فلوم مرص بنظرون إِلتِكَ نظر المغثق عليّهِٴ ' من الموتِ 
ره ور 


بك 1 E Ta‏ کر هو ديح 4< م ام رمرم اع چ ہہ یح گے سی 27 
قال ل E‏ وقول مس وف فإذا عزم 027 فلو دفو اللہ لكان خيرا 


که [محمد: ۰۲۰ ۲۱]. 


Ta f RR ھھ(۹)‎ ALS ٩ مک‎ i كم ہے مر‎ 

آم حَسيبَ ات ق فلوبهم مرض آن لن مخرج أله أضغلنهم © ولو ناه 
گس وه (۱۰) مهم روو 2 20 :++ب++ ب | 

رکه فلعرفنه سیملهم ولتعرفنهم ف لحن القول وال بعلم أعسلکہ © 


۔ مر مرو ما 


رم وه ما صے> وہ مچوے 9 رتیت سار 
رن حو نعامٌ المجهدن منک والصّديرين ولوأ مار کہ [محمد: ۳۱-۲۹]. 


)۱( انقلبتم : عدتم . 

(۲) رجس: قذر بالغ في تلوث نفوسهم وفسادها حتی جعله القذارة نفسها. 

(۳) فتنة الناس: آذاهم لب کعذاب الله : بمنزلته» كناية عن ضعف ایمانه وعقیدته. 
)٤(‏ مُحُکة: مبینة لا تشابہ فیھا۔ 

(۵) مرض : ضعف. 

)٦(‏ المغشي عليه: المغمی عليه جبئًا وهلعًا. 

(0) طاعة: خبر عن قوله: (فأولی). 

(۸) عزم الأْمر: فرض القتال . 

(9) أضغانهم: أحقادهم . 

)٠١(‏ لأريناكهم : عرفناكهم فعرفتهم بعلامتهم. 

)١١(‏ لحن القول: أسلوبه» ولعل من أساليبهم أنهم لا ينطقون بالحق واضحًا دأبهم المراوغة والمواربة. 


۷۱۸ 


ها 
$ 
لم 
8 
0 
5 
3 
n‏ 
A‏ 
بت 
5 
۹ 
ها 
اطع 
5 
N‏ 
ہ 
9 
٦‏ 
اع 
:۳ 
07 
م 
N‏ 
ند 
0 امم 
: ۔ 
لعو 
ص 
۱ 9 
2 
2 
7 
۰ 
1١‏ 
3 
م 
-_ 
نع 


5 


Ur 
r 
احا‎ 


7 

رم نت ا ف كا علخ عل دن ار قتا 89 چ8 
رتم تنیباک اجسامهم وین یفرلرا نتم تح 
صح سی ۸ مت م8 0 21 5 55 و ولذا يل هم ۳ ستخر 
تک رش له وم رم بشذیت؟ وفم شنتکرود © سوه هد 


3 
3 


سا هم آم کم 2 ير ل ل ير اه ا ما یدز ایب 


جع وو م ھی مج ۵ م ٦‏ 
ون لا 


© هم آل بر ۔ رشول آنه" حَق نفصو ولو رين 


سوت رر کون رك افق ل ۰ئ بر لن يننا رل 7 
ترج اکا یا الال تال یوقت رک کته بر 
[المنافقون: ۰۲۸-۱ 


)١(‏ جُنّة: وقاية وسترًا لما في نفوسهم من ضعف ونفاق» ولانهم لا یثقون بأنفسهم فيسارعون إلى الایمان. 

(۷) مشب مستّدة: شبهم بالخشب المسندة الی الحائط بدون نفع؛ لانهم آشباح خالية عن العلم والنظره 
أو جمع خشباء» وهي الخشبة التي نخر جوفهاء شَبّهوا بها في حسن المنظر وقبح المخبر. يحسبون كل 
صيحة علیهم : لجبنهم وضعف قلوبهم» وذلك شأن من ليست له عقيدة. 

(۳) هم العدو: جملة معرفة الطرفین تفید الحصر آي: لا عدو للمسلمین الا هم فالكفار في جانبهم ليسوا 

(8) لوّوا رژوسهم : عطفوها |عراضا وتکبرا. 

(۰) یصدون: یعرضون. 

. مَنْ عند رسول الله: المهاجرین؛ ینفضُوا: من حول محمد بلا‎ )٦( 

(۷) خزائن السماوات والأرض: بيده الأرزاق كلها. 

(۸) یفقهون: یفهمون ذلك لجهلهم بربهم . 

)٩(‏ الأعز: یعنون آنفسهم. الاذل: یریدون الممنین. 


۷۹ 


)۷( أراني قد أطلت عليك -أيها القاری- في آیات المنافقین بما لم تعهده 
مني في أبواب أخرء ولو علمت أنَّ المنافقين شر مستطير في کل زمان علیٰ کل 
إصلاح في الأرض؛ لعذرتني في هذه الإطالة» بل وتطلبت فوقها. 

نك لو تتبعت أي إصلاح في الأرض» وأردت أن تعرف كيف يقابل ذلك 
الإصلاح من طبقات الناس؛ لرأيت رأي العين أن الناس أمام ذلك الإصلاح 
أقسام ثلاثة: قسم يرحب به ويناصره ظاهرًا وباطناء ويضحي في سبيل مناصرته 
بالنفس والنفيس» وقسم آخر يعاديه ظاهرًا وباطنًا . 

وقسم ثالث يعاديه في الباطن ويناصره في 1 وأولئك هم المنافقون 
المخادعون. 

ونظرة واحدة في نهضات البلاد وثورتها ضد أعدائها الغاصبين لهاء تريك 
كيف تنقسم الناس علئ المصالح» وكيف يكونون أحزابًا وشيعًاء وكيف تتجلئ 
آخلاقهم. وتظهر مخبات نفوسھمء ترئ الفريق الذي صفت نفسه» وطهرت عن 
الخبث آخلاقه» يرحب بذلك الإصلاح» ويدعو الناس إليه» ناسيًا ما وراء ذلك 
من آلام ومشاق» وتراه يندفع إلى ترویج الدعاية للمبداً وهو لا يشعرء ويرى 
سعادته في أن ينفق ماله وحياته في ذلك السبيل» وهو الفريق المؤمن. 

وترئ فريقًا آخر كبر عليه أن يقوم بذلك الإصلاح رجل من القوم» ويصبح 
وله ذلك الأثر الخالد» والصيت الذائع» فيرجع إلى نفسه وقد امتلأت حقدا 
وحسداء وكبرًا وغرورًاء فيسائل نفسه ماذا أنت فاعله بذلك الرجل؟ وماذا 
آعددت له من عمل؟ فتجیبه: آعددت له خذلائا لا يقوم بعده. وموتا لا یحیا 


می 


معه آعددت له آنواعا من الاهانة» وضرویا من الایذای وأصنافا من العنت 
والاحراج. آعددت له تحقیرا آمام مواطنیه» وتسفيهًا لعمله» تتناقله الابناء عن 
الاباء وذلك هو الفریق الکافر بذلك الاصلاح المعادي له سرا وعلانية. 

وتری فریقّا ثالثاء وهو شر من الفريق الثاني يشترك معه في خبث النفس» 
وفساد الطوية» والحنق على ذلك المصلح ويمتاز عنه بالجین والخور» وضعف 
القلب» فلا يستطيع أن يصارح المصلح بأنه عدو اللدود» ولا أن يظهر آمام 
المؤمنين بذلك المظهر فيضطره ضعف عقيدته» وفقدانه للجرأة أن يداري 
ويوارب» فیکون بین الصدیق والعدوء والمناصر والمحارب : إذا رأئ المؤمنين 
آظهر لهم الایمان وإذا لقي الكافرين قال لهم: إني معكم. 


۷۱ 


المنافق حیوان خبیت 


ومثله في ذلك مثل حيوان خبيث وهو الضبٌء يعمل له جحرًا في الارض 
یسمی النافقای له بابان» إذا أراد صائده أن يدخل إليه من أحد البابين لوّح له 
بذنبه أنه مقبل علیه لیطمعه» ثم يخرج من الباب الآخرء يخدعه بذلك العمل» 
أو هو إحدئ جحرة اليربوع التي يعملها في الأرض ظاهرة يراها الناس» حت إذا 
ذهبوا إليها ليطلبوه» إذا به قد أعد جحرًا آخر قد أخفاه عن الناس ليكون فيه. 

ذلك هو المنافق الذي یخادع الناس ویخادع المصلحین في کل زمان؛ 


۷۳۲ 


الفتن والشدائد 


(۱) یتألم کثیر من الناس للفتن والشداند التي تقم علی الأمم الناهضت ولو 
عرف الحکمة فی هذه الشدائد» والغاية من هذه الفتن- لعلم آنها تنطوي علیل 
والعقيدة» والحروب الطاحنة بين حزب الله وحزبت الشیطان ؛ فانها نمحص من 
للشيطان حظ من أولئك النفوس . 

ومن ناحية أخرئ أن الشأن في الداعي أو المصلح أن يقبل الناس عليه في 
بادئ الأمرء وفيهم المؤمن والمنافق» ولولا الشدائد لبقي جيش ذلك المصلح 
خليطًا من آنصاره وآعدائه» فقضت حكمة الله أن يبتليهم بالشدائد» ويفتنهم 
بالمحن والخطوب» ليمتاز المؤمن من المنافق» والصادق من الكاذب. 

وهذا تاريخ المنافقين في الإسلام يرينا أنهم دخلوا في الدين مع من دخل 
من المسلمین» وکثروا سواد المسلمین» وبعد آن فرض الله القتال علی المسلمین 
ظهر ما عندهم من ضعف. وانکشف ما انطووا علیه من نفاق وآخذوا یعتذرون 
عن الحرب مع المومنین» والکفاح في سبیل الله وقد كانت فريضة القتال 
فضيحة لهم وخزيًا وعارّاء ولا عجب؛ فان بذل النفس لا يمكن أن يكون من 
منافق إِنّما يكون من مؤمن قوي إيمانه» وازداد في الله یقینه؛ فانه لا شيء آغلی 
من النفس› فمن له رجاء في الله» وعقيدة خالصة» لا يعتورها شيء من الوهن< 
يسهل عليه أن يضحي بنفسه في سبيل دينه» ولذلك كان آکبر دلیل علی الایمان 

۷۳۳ 


الجهاد في سبیل الله؛ وقد تلونا عليك من آیات الذکر الحکیم ما يريك مقدار 
فرار المناقین من القتال؛ واعتذارهم عنه وقد آنزل الله -تعالل- فیهم آیات 
لا تحصئ فضحهم بهاء وأبان جبنهم وخورهم» وأكثر سورة التوبة في ذلك 
النوع؛ ولذلك سماها بعض السلف الفاضحة والمخزية؛ لأنها خزي ووبال على 
أولئك القوم. 

والعبرة في ذلك أن ما ينال المصلحین من آذی وما یعترض حزبهم من 
عقبات. سواء في ذلك ما یتعلق بمالهم آو نفوسهم؛ کل ذلك من شأنه أن 

یمحص المصلحین ویخلصهم من الدخیل؛ ویغدمم۔ من من الضعف. حتیٰ یکونوا 


مر 2و ع یم م 


E as‏ سن ن المؤثرات : تا کان ال لیذر 


ا موی عل ما اسم عه حى یمه ابیت م : من لطي کہ [آل عمران: ۰۲۱۷۹ ٭ِلاَحَیب 
الاس أن نرکا أن فليا لامكا ما وه لا نون © وقد مت لذ ن لهم يمن أله 
بت صَدَُوأْ وَلَِعْلَمَنَّ الْكَذْبِينَ4 [العنكبوت: 3 *]. 

ولو لم یکن من آثار الشدائد سوی آن یمیز الله بها الخبیث من الطیب؛ 

ویجعل الخبیث بعضه علی بعض لکفی . 

وقدیمّا قالوا: «جزی الله الشدائد کل خیرا فاذا آخرجت الشدائد فریقّا 
من الذین کانوا مع المصلح في بادی آمرهم؛ فانما آخرجت مرضَا کمینا. وداء 
دفيئًا في سواد المؤمنين» أصبح الجسم بعده سليمًا قويّاء یستطیع آن یکافح 
وينافح» ويستطيع أن يأمن على أسراره أن تذاع بين الأعداء والخصوم» فمرض 

ثم مرض لهذه الشدائد. 


۷۲٤ 


خلاق المنافقین 


(۲) رینا الله -تعالین- في کتابه الکریم -وهو العالم بخفایا النفوس وما 
تكئه الضمائر- أنَّ للمنافقين خصائص وأخلاقًا بها یمتازون عن غیرهم ثم أرانا 
أن العلة في آولئك الاخلاق هي مرض القلب واضطراب العقيدة» ولو كان 
قلبهم سليمًا من المرض ما کانوا علی ذلك الخلق. 

الاولی من صفاتهم: آنهم یعاملون الله معاملة المخادع» لا معاملة 
المخلصء وما دروا أنّهم بذلك العمل یخدعون آنفسهم. وآن وبال خداعهم 
راجع إليهم» ولو قدروا الله حق قدره ما عاملوی تلك المعاملة: تيعون أله 
وال اموا وما یذغوت رل" شم وا ندیه ولو کان عندهم شيء من 
العقل لاستحوا من ذلك العمل» فان الرجل العاقل یستنکف آن یخادع مخلوقا 
مثله إذا كان يعلم أن عنده من اليقظة والعلم ما به ینکشف خداع صاحبه. فکیف 
إذا كان ذلك الذي نعامله إلهّا له العلم الشامل» والهيمنة علی النفوس. 

ومن آثار خداعهم لله أَنَھم ی بأجسامهم لا بقلوبهم فهم يصلون 
صا راه ل اة ادن وو فاا إن رو قاموا کال دراو الا ول" 
بذكو آنه إل الات وکأنه یشیر بکلمة (ذا) الدالة علی التعلیق اٍلی آن الشأن 
فيهم أن لا يصلواء ولو فرض آنهم قاموا ٍلی الصلاة قاموا کسالی» فلم یأخذوا 
التکالیف بقوق كما هو الشأن فيمن يعمل العمل وهو مقتنع بأنه نافع مفید» بل 
يؤدونها كارهين متثاقلين؛ لأنهم پراوون الناس بصلاتهم. ولا یبتغون بها وجه 
الله» ومن كان كذلك لا يقوم إل صلاتہ بجد ونشاطء وهم الذين قال الله فيهم : 


۷ 


یل تبه @ ای هم عن ماع شه © ادن هم برت ق 
وَيَمَنَعُونَ الْمَاعُونَ# [الماعون: .]۷-٤‏ 

وقل مثل ذلك في کل عبادة یقومون بها» یژدونها غافلين عن سرهاء فاقدين 
لروحهاء وما أحوجنا إلى تدبر ذلك الخلق الذي وصف الله -تعالی- به 
المنافقین» وعرضه على نفوسناء فکثیر ممّن یعدون آنفسهم مؤمنين إذا قاموا إلى 
صلاتهم قاموا متباطئین متکاسلین» ساهین عن حکمتها غافلین» لا يبالي الواحد 
منهم آن پترك وقتّا من صلاته و آوقاتا واذا صلی آدی صلاته ناقصة مبتورة 
ونقرها كما تنقر الديكة» وتراه وهو يصلي لم يأنس في صلاته بربه» ولم يطمئن 
إلى مناجاة خالقه وبارئه» وكأن الصلاة عنده حركات جسمية كتمرين من تمارين 
رياضة الجسم لا أكثر ولا أقل» ولو درئ أن روح الصلاة إخلاص ذلك العمل 
لله -تعالئ- وأنها صلة بين العبد وربه» وطهرة للمصلي من الأوزار والأرجاسء 
وتهذيب للنفس من كل فاحشة ومنكر؛ لو درئ المصلي أن ذلك هو حكمة 
الصلاة وسرّها لأداها كاملة في شكلها وحقيقتهاء وقام إليها وهو مطمئن إلى أن 
الوقت الذي يقضيه في أدائها هو أسعد وقت عنده» وأفضل زمن يقضيه بين يدي 
ربه وخالقه نی از يناجيه بأنه عبده الخاضع» وهو ربه الرحيم به» ويثني 
علیه بما هو له آهل ویخصه بالعبادة والاستعانة علی شوون دینه ودنیاه» ویطلب 
منه الهداية إلى صراطه المستقيم» ویقیم البرهان العملي على أنه عبده المطیع 
الذي لا يبخل على مولاه بوضع آشرف آعضائه علی الارض. 

ولکن من لنا باقناع طائفة المنافقین بذلك وأمثال ذلك» وهم قوم لم يذوقوا 
للایمان طعما. ولا للاعمال الدينية حلاوة» هم قوم تجار في تدينهم» مخادعون 
مواربون» لم تسلم قلوبهم من المرض» ولا عقائدهم من ۾ الشك» ومن أجل ذلك 
مرضت آعمالهم. 

وعلى كل مؤمن أن يتهم نفسه ویحاسبها ذلك الحساب الدقیق» فقد یکون 
فيه خلق النفاق وهو لا يدري» ومن السهل عليه أن يعرف وهو يؤدي صلاته آهو 
نشط أم كسلان» وهل هو يراتي الناس بصلاته آم هو مخلص لربه وخالقه» وهل 
هو یفر من الصلاة |ذا دخل فیها فرار الکاره آم یطمئن الیها ویتمنی أن تطول» 
عليه أن يستفتئ نفسه في ذلك کله. فاذا وجد نفسه مريضة عالجها وان وجدها 


۷۳۹ 


سليمة من ذلك المرض حمد الله وطلب منه أن يزيده إيمانا إلئ إيمانه ویقینًا إلیٰ 
يقينه» ذلك هو شأن المؤمنين» أن يحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا ويراقبوا 
أعمالهم قبل أن يراقبوا. 

بقي أنَّ الله وصف المنافقين بعد ذلك بقوله: «ول” يذكيوت اله ِل کی 
لا يذكرونه إِلّا جهرًا حتئ تسمعهم الناس فيقولوا: هم مؤمنون» أما فيما بينهم 
وبين أنفسهم فلا يذكرون ربهم؛ لأنَّ الصلة بينهم وبينه منقطعة ولو رضوه لهم 
ربا مانسوه في قيام ولا قعود» ولا ليل ولا نهار» كما هو الشأن في المؤمنين» 
يذكرون الله قیامًا وقعودًا وعلیٰ جنوبهم. آو المعنی آنهم لا یذکرون الله بقلوبهم 
لا علی ندور» کأن یقعوا في مصيبة و تحل بهم کارثة. فتلجنهم المصائب آن 
يرجعوا إلى ربهم» ویتذکروا خالقهم . 

لله ما آدق تحلیل القرآن الکریم لنفوس البشر. واتیانه علی ممیزاتها 
وخصائصها؛ لتکون موضع العبرة ومکان الادکار» فقد نری بعض الناس لا یحلو 
له ذکر الله الا آمام الناس؛ فذا مر علیٰ قبر آکثر من ذکر الموت وما بعد الموت 
بصوت یسمعه من معه واذا جاءت مناسبة رأيته يتحرق أسفا علیٰ تقصیر الناس 
في دینهم وحقوق خالقهم. وتراه یکثر من هذه النغمة ما صاحيه أنه جد حریص 
علی آن یکون الناس صالحین مصلحین» وعلی ربهم مقبلین؛ وذا خلي ونفسه لم 
یحفل بشيء من ذلك. ورأیته علی آبشع الاخلاق وآسفل الرذائل . 

الثانية من صفات المنافقین: الذبذبة والاضطراب بین حزب المومنین 
وحزب الکافرین» فلا یستطیعون آن یکونوا مع آحد الفریقین ظاهرا وباطنا فإذا 
لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا» وذا خلوا الی شياطینهم ورژوس الکفر منهم قالوا 
لهم انا معکم: وما آظهرنا الإيمان مع الحزب الأول إلا تهكمًا بهم» وقد بيّن 
الله علة ذلك النفاق وهذه الذبذبة بقوله: إن فلوبهم تسه ومن مرض قلبه 
مرض كل شيء فيه؛ فإنَّ القلب هو رئیس الجوارح. والمهیمن علی الانسان کله 
وبفساد الرئیس يفسد المرؤوس» وذلك المرض لا پشرکهم فیه الکافر وان کان 
قلبه مريضًا بحب الجاه» وکراهة الحق. والحقد علی المصلح؛ لان قلبه لم 
یمرض بالضعف والخور والشرور فکان جریا معاداة الحق» وخذلان الاصلاح. 

۷۳۷ 


مّا المناق فکان خبیثا في عداوته» محتالا في |فساده» شأن الضعيف الذي 
لا یستطیع آن يشفي غیظه یمکر ویخادع ويداجي ویوارب مرض قلب ذلك 
المنافق فلم یثق بالله في وعده ووعیده ولم یومن به في وابه وعقابه» فمرض 
بذلك المرض صاحبه» ولم يفض على الجسم نورًا يسير به في الظلمات» ويهتدي 
به في الملمّات» وكان مثل ذلك الجسم كجيش اعتل قائدہ فهو يسير بلا قيادة» 
وهيهات أن يهتدي أو يصل إلى غاية. 

الثالثة من أخلاق المنافق: أن يعجبك قوله» ویسوغك عمله. قوله قول 
الصوفية؛ وعمله عمل الجبابرة» إذا تكلمت معه في الاصلاح والمصلحین؛ 
والإفساد والمفسدين» أفاض معك في القول» وأراك أن قلبه يتفطر حسرة لذلك 
الفسادء الذي نراه كل يوم» وآنه یتمنی آن لو صلح آمر الناس» وقد یصف لك 
طریق الخلاص من ذلك الفساد؛ کطبیب ماهر وعالم خبیر» واذا ولي عملا من 
اعمال :القن اة فاا من الشیاطین» رأیته ظلم العباد والبلادء وعاث في 
الارض الفساد رن الاس من پنچباک تم ی الیو لیا وینهد اه عَل ما ف 
یم وف لد الصا © وا تول سى في الدرض ینید فها ویک ارت 
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وال وال لا يحت اکا وَِذَا ضِلَ له آنّق الله حَدَنْهُ الْهِرَّهُ بالافو مسبم 
وَس لهاد [البتره: ۲۰-۲۰6] ولا عجب؛ فان قوله لم ینشاً عن عقيدة 
ولم يصدر عن إيمان صحیح؛ وهو يريد أن يعيش مع الكافر والمؤمن» والبر 
والفاجرء فإذا كان لسانه لسان مصلح فلأنه يريد أن يكون بظاهره مع المؤمنين» 
وإذا كان عمله عمل مفسد فلأن قلبه فاسدء وطويته خبيثة» فعمله عنوان قلبهء 
ولسانه عنوان خداعه ومواربته. 

الرابع: أنّهم نفعيّون» لا يريدون إلا مصلحتهم الدنيوية» وغایتهم المادیف 
وهم من أجلها يواربون ويخادعون» وللحصول عليها يداورون؛ يحاولون أن 
يرضوا الفريقين» ويصادقوا الخصمين؛ لأنهم يخشون إذا هم سایروا الداعي الی 
الإصلاح» وأصبحوا من حزبه سرا وعلانية آن یکون حظه الفشل والإخفاق» وإذا 
انضموا ٍلی آعدائه فقد تکون له الغلبة فیهلکون مع الهالکین . 

نظروا في مستقبلهم علی ذلك الاساس» وفکروا في عاقبتهم ذلك التفکیر 
لا يريدون أن ينضموا إلى حزب یتحملون غرمه وغنمه» شأن الاحزاب في هذه 
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الحياة» بل أرادوا أن يكونوا مع الأحزاب كلها في العُنمء وبعيدين عن الأحزاب 
كلها في الغرم» وفريق ذلك حاله. وتلك غایته. هو فريق غريب عجیب. پرید أن 
يربح دائما وان خسر الناس» ولا يضحي بشيء وان ضحی الناس مخطئین 
آو مصیبین» ولا آدل على تمکن ذلك الخلق في نفوسهم من وصف الله لهم في 
کے کتابه» اذ یقول: تدم ن و ا ر 
أن يأمنوكم» فیتظاهروا آمامکم بالایمان حتی لا تعاملوهم معاملة الکفار 
المحاربین» وحتی لا تفتکوا بهم اذا کانت لکم الدولة. ویأمنوا قومهم بقولهم 
لهم: إا مَعكم إلّما حن مزر إذا قدر لهم الغلب» وقوله -جل شأنه-: 
اليد یه یک و3 036 طق 12 لط :3 کک ٤٤‏ کڈ 
تیب کالوا نز توا عم وتنتتکم ین الْمؤمين» . 

فترى أن آولتك الاقوام ینتظرون بالمومنین ما بحدث لهم من كسر أو نصرء 
أو خير أو شرء وإن نصرهم الله قالوا لهم: ألم نكن معكم فنستحق أن نشارككم 
في نعمتكم» ونساهم معکم في غنمکم. وان کان للکافرین نصیب من الظفر؛ لأن 
الحرب سجال مشوا إليهم» ومنوا عليهم بأنهم كانوا عونًا لهم على المؤمنين 
بتخذيلهم» والتواني في الحرب معهم» یقولون لهم: انا قد استحوذنا علیکم؛ 
وتمکنا من الایقاع بكم ولم نفعلء بل منعناکم وحفظناکم من المژمنین. 

ذلك هو الفریق النفعی الذي لا یعنی الا بمصلحته ولا یهتم الا بحصوله 
علی شهوته؛ وإنّك لو نظرت مليًّا فيما حولك وما يحيط بك- لرأيت فريقًا كبيرًا 
من الناس على ذلك الخلق الرديء» ترئ ذلك الفريق مع كل الأحزاب السياسية» 
وسواء عليه المحق في نظره والبطل؛ لأن مصلحته في هذه الحياة تتطلب أن 
يكون مع الجميع» فهو يريد أن يغنم ولا يغرم» ويحاول من أجل ذلك أن يرضي 
كل الأحزاب» ويربح في كل زمنء إن كان من أصحاب الأموال حفظ ماله 
وثروته» ونمّاها واستثمرهاء وإن كان من طلاب الوظائف له أو لبنيه حصل عليها 
يا كان لون الحكومة, وأيًّا كان القائم علئ الأمور والمهيمن عليهاء وقد صدق 
فيهم قول زعيم سياسي كبير «يديرون القلاع لكل ريح». 

وبمقدار إفساد المنافقين أمر الدين علئ المؤمنين» يكون إفساد المنافقين في 
كل العصور علئ الناس أمر دنياهم؛ فإنَّ الغاصب يتمنئ لو تصبح الأمة كلها 
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منافقة مخادعة. لا یهمها الا آن تملاً بطونها» وتشبم شهواتها وأطماعها. وان 
آکبر خاذل للمصلح السياسي ذلك الصنف الخبيثء الذي یروغ الثعلب 
فلا تعرف له لوا ولا تستطیع آن تجد له حزبٌا. ظاهره معك وباطنه حرب 
عليك. |ذا آردت آن تحاربه تظاهر بأنه من حزبك واذا شنت آن تصادقه لم 
يخلص لك المودّة» وإذا كان الله -تعالل- قد توعد المنافقین بشر ممّا توعد به 
الكافرين؛ إذ يقول: لو لد ق أَلدَرَكِ سل من آلارکه؛ فلاتهم ۳ 
مستطیر على الاصلاح» ومرض وبیل في جسم الامة في کل زمان ومکان. ولذا 
قال فیهم: هر ار رم تلم لَه اف فعلینا آن نتخذهم آعداء لنا في آمور 
ديئنا ودنيانا ؛ لأنّهم هم العدو فیهما کما قال الله» وعلینا آن نتقیهم ونقول فیهم 
كما قال الله: كتلود انذ. 
وإذا کان الله -تعالیٰ- قد کشف أمر المنافقين في صدر الإسلام بفرضية 
القتال» وفضح أمرهم بذلك التكليف الشاق؛ فإن الحوادث والفتن التي تحل 
بحزب الاصلاح في کل زمان- كفيلة بآن تمیز الخبیث من الطیب والصادق من 
الکاذب . 
الخامس من آخلاق المنافقین: جبنهم وخورهم. فلا تجد لهم شجاعة 
آدبیف یتجلی ذلك الجبن الخالع في تخلفهم عن القتال. وتلمسهم المعاذیر؛ حتی 
لا يكونوا ٠‏ مع المومنین في شداندهم. وفي ذلك يقول -تعالئ-: آل كَرَ إِلَ دن 
ریک روا سره واوا الڑکو فلا كيب ڪلم لوال إا رى 5 0 
ی کت کہ ا عا بالا بے کت تا اال 3 رن اک أجل 
رب فل ملم 2027 فيل والاخه خر لمن ان ولا نطو قییلاک» [الساء: ۷۷]. 
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فأنت تری من هذه الآية كيف تملكهم الجبن» واستولی علیهم الضعف 
فإذا جاء الخوف وطولبوا بالقتال رأيتهم وقد دارت أعينهم » واضطربت آبصارهم 
ينظرون إليك نظر من حلت به غشية الموت» فإذا ذهب الخوف وتوجه المسلمون 
للقتال وتركوهم سلقوا المؤمنين بألسنة حداد» ذلك هو حالهم في أنفسهم إذا جد 
الجد. وطولبوا بالاندماج مع المومنین في حروبهم» وهم فوق ذلك يعوقون 
الممنین ویثبطونهم عن القتال ویقولون لاخوانهم: هلم الینا» ودعوا اشتراککم 
مع المقاتلین» یشحون بأنفسهم عن المساعدة ویبخلون عن القتال في سبیل الله 
ثم علل الله ذلك الشح والتثبيط بقوله: لأوْلَيِكَ آر یناک وما داموا غیر 
مؤمنين» فلا تستبعد ذلك منهم . 

السادس من أوصاف المنافقين أنّهم لم يرضوا الله ورسوله حكمًا فيما 
تیم و اج ميرحت كونه المر سو ادرف عير 
مرجعهم؛ فإِنَ الله -تعالیٰ- یرینا أن حكومة اوح ظا کی ان الله - 
تعالی- وسنة رسوله ئي وفیها یقول: تفن زغم ق کیو ردول او رسو إن 
كم ونون باه ولو الخ لك ڪي وحن تاوبلاکه [الساء: 04]. 

أمّا هؤلاء فيتحاكمون إلى غير كتاب الله المعصوم» وسنة رسوله الصحيحة» 
يتحاكمون إلئ طواغيتهم وأولیائھم؛ ویحلوتهم محل المحمبوم؛ وإذا طالبتهم 
بالميحاكمة إلزة اله ورو عدن ك رة : ال 5 ِل ل انر مو کون 
نات اا یک وم رل من تب ريذوة آن اكوا إل الوت وقد ابروا أن 
یکفروا بد وَيُرِيدُ 0 یلیم کک ہی ہا تن مل لكا تمالواً بل ما 
نول أنه وَل السول. رت الْمكيقِين يَشَدُون عَنک جذوداکه. 

رقد بين الله علة إعراضهم عن المحاكمة إليه في قوله: ولیک درت 
یم اه ما ما ف لوبهم أي: من مرض ونفاقء. وهو علة ذلك الإعراض» 
وهو يرينا بذلك أن المؤمن الذي سلم قلبه من الشك والنفاق لا يمكن أن يعرض 
عن حكومة المؤمنين. 

وما أشذ هذه الآية على أنصار التقليد الذين يدافعون عنه بكل ما أوتوا من 
قوة» ويعتقدون أنّهِم يدافعون عن دين اللهء نعم ما أشدها على المقلدين الذين 
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إذا طالبتهم بالرجوع إلى کتاب الله وسنة رسوله لوّوا رژوسهم. وهزوا آکتافهم 
وقالوا لك: أين نحن من کتاب الله وسنة رسوله» ومن لنا بمن يفهمنا هذه 
الایات وآولئك الستن کما فهمها آئمتنا وشیوخنا. 

ولو عرفوا أنَّ الإعراض عن حكومة المؤمنين شأن من شؤون المنافقين» 
وأنَّ هذه الحكومة قد نصبها الله لتقوم بين الناس بالقسط إلئ قيام الساعة؛ لو 
عرفوا ذلك لفكروا في الأمرء وتدبروا العاقبة» ولكن من لنا بوصلهم بالقرآن 
وفقههم لمعانيه وأسرارهء حتئ يعرفوا آنّه حجة علیهم فیما ادّعوا؛ وشاهد علیهم 
عند الله. هم لا پقرژون القرآن الا غافلین» ولا یتلونه حق تلاوته؛ اللهم اهدٍ 
قرمي؛ فاهم لا یعلمون. 

السابع من صفات المنافقین : انتصارهم بعداء المژمنین» وموالاتهم اياهی 
وابتخاژهم العزة منهی ولو کانوا مومنین حمّا لعلموا آن آعداء الحق لا یملکون 
العزة لأنفسهم» فكيف يملكونها لغیرهم؟ 

نعم لو كانوا مؤمنین لعلموا أن مصدر العزة الحق وحزبه» لا الباطل وجنده 
اَي يدود الکفرن یه من دود آلمزینین ايوت عم اله ق أله لَه 
یاه فاتخاذ الکافر ولیّا وناصرّا فیما یعود علی المژمنین بالافی هو شأن من 
شوون المنافقین . 

ثم يتساءل القرآن الکریم عن آسباب ذلك الاتخاذ آهو ابتغاء العزة 
عندهم؟ آم هو شيء آخر؟ فان کان اتخاذهم لطلب العزة منهم فان العزة جمیعها 
لله وحده. فلا تنال الا من طریق طاعته» ولا بحصل علیها الرجل الا بوقوفه عند 


حدود الله وسننه . 


وكما خطأهم القرآن في ابتغائهم العزة من أعداء الحق وأنصار الباطل» 
خطأهم في ادعائهم العزة لأنفسهم والذل لامو مين :و ولون لين جا إل 
الْمَدِيَةٍ رج 21 الا ول اَلَعَرَۃُ وَلِرَسُوله۔ موب ون تنم لا 
يمون [المنافقون: ۸]. 

والعبرة ة في ذلك أن فريقًا ممّن يدعون الإيمان في زماننا هذا يوالون 
الغاصبين للبلاد» ويصافونهم لا ليستعينوا بهم على تثبيت حق أو إبطال باطل» بل 
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يوالونهم ليكونوا عظماء أعزاء» أصحاب مكانة ومنزلة» ویفخر الرجل بأنه صدیق 
فلان آو محسوبه وقد تجره هذه الصداقة إلیٰ أن يصور أمته لذلك الغاصب 
بصورة حقيرة ممتهنة» بل قد يصل به إخلاصه لذلك الصدیق أن يصبح حربًا على 
آمته» معوانًا للغاصب عليهاء وحظه من ذلك دراهم معدودة يصل إليهاء أو رتبة 
يحصل عليها وذلك عنده هو العز الدائم» والعظمة الخالدة» ولو درئ أن ذلك 
المستعمر مخلص لامته ووطنه قبل آن یکون مخلصًا له وأنه لا يعطيه شيئًا إلا 
حیث آخذ منه الثمن آضعافا مضعفة؛ لو عرف ذلك هذا المسکین لعلم آن العزة 
في احترام نفسه. وامتهان العظمة الکاذبة التي لم يكن مصدرها الخلق والکرامت 
وآن العزة لا تنال من عدو یتربص به الدواثر» ويفترص به الفرص» وآن الخیر له 
في آلا يصافي عدوا له ولبلاده» بل يصافي من یناصره علی الحق ویتعاون معه 
علی البر والخیر. 

ولو شئت أن تجعل موالاة الغاصب هي موالاة المنافق للکافر المحارب< 
لسهل عليك الأمرء ووضح آمامك السبیل . 

وآية ذلك أنَّ آولئك الغاصبین لبلاد المسلمین في مشارق الارض ومغاربها 
لا تطیب لهم الاقامة ببلاد المسلمین الا حیث عظلت حدود الله في الارض؛ 
وانتهکت الحرمات وأبیح منها ماکان حرامّا» وحرم ما کان حلالا» ولولا ذلك 
ما طابت لهم اقامف وما استطاعوا آن یعیشوا مع المسلمین . 

وإلا فقل لي بربك: أي بلد من بلاد المسلمین محتل بأجنبي تقطع فيه يد 
سارق؟ آو یقتل فیه زانٍ محصن؟ آو تحرم فیه الخمر؟ بل آي بلد من بلاد 
المسلمین لا یباح فیه الزنا العلني؟ ویحل فیه التشریع الوضعي محل التشریع 
السماوي» ویجد فیه الفاسق والمجرم مباءة صالحة للاجرام والفساد وعونا له 
علی کل الموبقات والمحرمات. ولو شنت آن تطالب باقامة الحدود. وتحریم 
المحرمات والرجوع إلى دين الله في التشريع لقامت لذلك الدنیا وقعدت 
لا من الغاصب وحده بل من الغاصب وآذناب الغاصب. وعرّضت نفسك 
لحرب شعواء لا قبل لك بها . 

وحظ الغاصب من ذلك معروف جلی» وهو شغل الناس بشهواتهم 
وأهوائهم» وصرفهم عن العمل الجدي المفید ولو أنَّ الناس صلحوا في دينهمء 
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وتهذبوا في آخلاقهم ما استطاع الغاصب أن يعيش بینهم یومّا واحدّاء ومن أجل 
ذلك يعمل وسعه على افساد الأخلاق» وتفریق الجمع واٍضرام نار الحسد بین 
الأفراد والجماعات» فهو یغزو المسلمین بجیوش من المفاسد والمحرمات فوق 
غزوه لهم بجیوش من الاحتلال» وآلاف من المدمرات والمهلکات» وهي جیوش 
محبّبّة للنفوس يتقدم بها الغاصب للامة التي یحتلها باسم المدنية والرقي؛ لان 
قطع يد السارق وحشية لا تليق في القرن العشرین» وتحریم الزنا العلني لا یتفق 
والحرية التي کفلها القانون وتحریم المسکرات جمود وتأخر تلك هي سمومهم 
القئّالة وآلاتهم الفتّاكة» التي بها يعيشون» وعلیها یعتمدون . 

لو عرف الموالي لهم آنهم یعیشون علئ ذلك الحساب» ويعتمدون على 
آولتك المعاول الهدامة للدین والخلق والفضیلة» إن لم يكن من طریق مباشر من 
طريق غير مباشر؛ لو عرف ذلك المسلم لعلم آن موالاته لهم هي شر مستطیر علی 
المسلمین» وحرب فتاکة بأمته وشعبه» وتمکین لهم في الارض وتعاون علی 
الائم والعدوان. 

قد یوالیهم بعض الناس لیأخذ منهم لا ليعطيهم» وینفع بهم لا لیضر 
ویستغل نفوذهم لمصالح الناس؛ نعم قد یوالیهم بعض الناس لذلك وقد تکون 
نيته صالحة في هذه الموالاة» ولکن الذین خبروهم وسبروا غورهم عرفوا آنهم 
لا يرعون لصديقهم عهداء ولا يرقبون له أخوة ففي الوقت الذين يحسون منه أنه 
خصم لاستعمارهم وسياستهم يقلبون له ظهر المِجَنَْ. ویضحون به وبصداقته 
ومن ناحية آخری لا يمكن أن يعطوا صديقهم شيئًا إلا حيث تقاضوه الثمن غاليّاء 
فهم یساومون في کل شيء ویتجرون حتئ علی حساب الصداقات الشخصية» 
فلا يعطون إلا وقد أخذواء ولا ينفعون إل وقد أضرواء ولوان ضررهم وقف 
عند حد الموالي لهم؛ لهان الم ولکنهم یضرونه في مت ویآخذون منه الثمن 
علی حساب شعبه. فانتهت المسألة بمصلحة شخص واضرار أمة ويا لها من 
صفقة خاسرة وتجارة بائرة» ومن لم يعرف خبث الغاصبين والمستعمرين فَلْيَسَلَ 
من خبرهم » ووقف على نواياهم» وبعد ذلك يختار لنفسه ما يحلو. 

الثامن من صفاتهم: إكثارهم من الحلف. فتراهم كثيري الأيمان» وكثيري 
الكذب» والقرآن الکریم یحدئنا عنهم وعن آيمانهم فیقول : وروت یال لبم 

۷۳ 
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بر الم بشترضوا عتبم تاعرضا عنم لبم یج" وماوهر جهتر جر 

تكسي © له تست بصا ع کید تزا عم کرک 41 
کت میتی [التوبة: ۹۰ء 45]. 

وسبب اکثارهم من الأیمان أنّهم لا يثقون بأنفسهم» ولا يعتقدون .- 
صادقون» والشأن فيمن فقد الثقة في نفسه آن یشعر بفقد ثقة الناس فیه فیجد 
نفسه في حاجة إلى أيمان؛ عله يعوض شيئًا من هذه الثقة» أمّا الرجل الذي یصدق؛ 
ويعتقد في نفسه أنَّه صادق فما أغناه عن تأكيد أحاديثه بالأيمان» وتقويتها بالحلف. 

ولو أنّك تأملت ذلك الخلق الرديء الذي يحكيه الله عن المنافقين- 
لتکشف لك عن خلقین کامنین في نفوسهم . 

آولهما: الکذب. وثانیهما: محاولة تغطية الکذب. والتلبیس علی الناس ؛ 
حت لا يظنوا أنهم كذبة» ولو كانوا كذبة غير مدلسين لهان الأمر» ولكنهم گذبة 
يريدون أن يُروا الناس أنهم صادقون. 

ولا ندري كيف يستطيع الكاذب أن يُلبّس على الناس ويريهم أنه صادق» 
وآن الکاذب الذي یحس من نفسه الکذب. وضاعت ثقته بنفسه لا يستطيع أن 
يحمل الناس على تصدیقه. وان اتخذ لذلك ما اتخذ من فنون وآسالیب وکلما 
بالغ في ستر ما عنده من خلق کما افتضح آمره» وهتك ستره. فأولئك المنافقون 
الذین یکثرون من الأیمان لیستروا ما انطوت علیه نفوسهم من نفاق» یتقدمون الی 
الناس ببرهان جلي على کذبهم. واضاعة الثقة بهم. ذلك البرهان هو اکثارهم من 
الحلف ولو آنهم کانوا صادقین آمام ضماترهم ما احتاجوا الیی اولك :ال يمان 
وحسبنا أن الله -تعالی- یقول فیهم : 3 ادوا اتم جه جُنَهٌ درا عن ميل یم 


سا کا کاو مه کت 
عَمَلو نک . 


)١(‏ يخافونكم. 
() نجس . 
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والمراد أنّهم ما اتخذوا الأيمان تعظيمًا لاسم الله» وتقديسًا له» كما هو 
وضع الأيمان» من قطع النزاع بين المتخاصمين بالرجوع إلى اسم الله المعظمء 
بل إن هؤلاء اتخذوا الأيمان وقاية لهم من كشف حالهم» وفضيحة أمرهم» 
فدنسوا اسم الله بذلك التصرف» وامتهنوه بوضعه في غير وضعه اللائق» كما 
اتخذوا نطقهم بكلمة الشهادة جنة لهم من حرب المؤمنين إياهم» واتخذوا صورة 
الصلاة وقاية لهم من عذاب التاركين للصلاة في الدنياء وما كانت كلمة الشهادة 
لتقي صاحبها من العذاب في الدنيا ثم يحل به العذاب في الآخرة» وكذلك 
الصلاق ما شرعها الله لتكون وقاية للناس من اللوم في الدنياء وإنما شرع الله 
ما شرع من كلمة الشهادة والصلاة وغيرها من أعمال الإنسان ليسعد بها الإنسان 
في الدنيا والآخرة» ولكن المنافقين مرضت قلوبهم فمرض فيهم كل شيء. 
وصرفوا الأشياء عن حقيقتهاء وحولوها إلى غير وجهها الصحيح. 

وجملة القول: إِنَّ الشأن في المنافق أن يكون كاذبّاء وأن يستر كذبه بالحلف» 
ويقي نفسه من الفضيحة بالأيمان الباطلة؛ لأنَّه يحس بأنّه کاذب ولولا إحساسه ذلك 
أمام نفسه ما احتاج إلى هذه الأيمان» والشأن في المؤمن أن يكون صادقا. 

ومن أجل ذلك لم يكن في حاجة إلى تأيبد قوله باليمين» واذا حلف فانما 
يحلف لقطع النزاع» معظّمًا لله -تعالى- واسمه» ومقدّسًا له حق التقديس» 
و غ المنافقین یمنعون الناس عن دین الله 
بتلك السيرة السیثة؛ لانهم معدودون من المؤمنین ومحسوبون علیهم فكل عمل 
یصدر عنهم من شأنه أن یشوه سمعة المسلمین ویژذیهم؛ ولذلك یقول الله بعد 
ذلك : ليم ماه ما اوا یممَلوَه» فاللهم باعد بیننا وبينهم» وطهرنا من 
أخلاقهم وآوزارهم. 

التاسع من آخلاقهم: کذبهم وتهاونهم بالصدق. وامتهانهم لانفسهم 
وکرامتهم» وجدیر بقوم فقدوا الشجاعة الادبیة» ولم يكن لهم مذهب معین في 
الحياة آن یکونوا گذبة؛ لا یعنون بحق. ولا یحفلون بصدق. ومذا الخلق وهو 
الکذب کالأصل للخلق السابع» وهو إكثارهم من الحلف» واتخاذهم الایمان جنَهة 
ووفایة . 


۷۳۹ 


ولقد کشف الله عن كذبهم في دعوی الاسلام فعرف نبیه محمئا تِن 
المنافقين إذا جاءوك وقالوا لك نشهد إنك رسول الله- فلا تصدقهم؛ لأنهم لم 
يقولوا ذلك عن يقين واقتناع» كما هو الشأن في الشهادة» وإنما يقولون ذلك تقية 
منك ومن أصحابك» وإن الله -تعالى- يشهد بكذبهم» ومن شهد الله 
لا آحد یصدقه: لا جاک المتفقون قالوا نهد نک لرسول الله وال تلم 2ھ 
وَألَّهُ نهد رد المکنتت لگزودک . 

ولم يكن كذب المنافقين قاصرا علی المومنین آعدائهم في الدین والعقيدق 
بل هو خلق متأصل فیهم؛ ا آثر من آثار مرض القلب» ولذلك تراهم یکذبون 
حتئ علئ الكافرين الذين يقولون لهم إذا خلّوا إليهم إِنَا معكم ومن أنصاركم. 

لاحو لي كول اللو دما - وح خاو قزق المتاففین تخریضهم 
الكافرين على قتال المؤمنين #03 أ تر ال الب فور یوت لامونهم 21 
29200 هل آلکب لين ارجئ لس ری مک ولا ی فیک ادا آپنا وَإن 
وبلق سڈ "7 2 © بن ازا ل زيون سی لین فوتلواً ل 
ير زین تروشم بر ابر خر لا بمرت © لاہ اند رة ف 
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صَدُورهم من اہ دك با قوم لا يفقهونَ» [الحشر: .]1"-١١‏ 


فأنت تی آنهم کذبة حتی مع حزبهم» وجبناء حت مع أنصارهم» ومن 
بت 
-تعالیٰ- حکایة عنھم لين لح 1 رک مع وا وا طبع فیک دا اه كيف 
یکدون الوعد. ويوثقون لقا وکیف یفاجنهم الله بقوله : واه یبد عم 
لکوت ثم يقول: E‏ لا یوت مهم ؛ لانهم کذبة ٭اولین نوا لا 
ضرم وين صَرُوهُمَ رک 0 فلا يثبتون على القتال؛ لأنّهم لا يقاتلون 
بقلوبهم وعقائدهم» بل بأجسامهمء ثم قال الله : لثم ٦‏ صروت أي : 5 
7 00*08 

العاشر من أخلاقھم: نقضھم العھد؛ وإخلافھم الوعد وهو من فروع 
الکذب. غیر أنه نوع خاص منه یتعلق بالعهود والموائیق وهو من آضر آنواع 
الکذب. وآفتکها بمصالح الناس؛ ولذلك لا یتفق والایمان في شيء. وقد جعل 


۷۳۷۷ 


الله من أخلاق المژمنین آنهم یراعون العهود والمواثیق» كما جعل من صفات 
المنافقین نقضهم لها . 

ومن عجيب أمر ذلك الخلق أَّه علامة من علامات النفاق» وهو في الوقت 
نفسه یزیده في النفس ویثبته فهو آثر من آثاره. وسبب من آسبابه. 

ألا تر إلى قول الله -تعالیٰ-: ٭ل 8 وَْہُم مُنْ عَھد ال لی ءاکدتّا من 


4 مه مه 0 يب RM < al‏ ههه ره ےر ہکم موه fl‏ و 
فضله. لنصذفن ول نو من للحن © فلا الهم ين فضلوء يخلوا يه وئولوا وهم 
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مروت @ اعم نتا ف فلوم لل بوم قوم يما افوأ اه ما وعثوه یکا 
ڪاو یکو فتراه يعد هذه الطائفة التي عاهدت ربهاء ثم أخلفت من 
المنافقين» ثم يقول: َعَم ِا في فلوم إل بور يَلْمَومْ4. ثم يعلل ذلك 
بقوله : یا نوا لَه مَا وَعَدُوهُ وبعا کائوا بزو فالکذب والاخلاف آثر 
من آثار النفاق» وکلما دآب علیه صاحبة تمکن نفاقه من النفس واستحکم. 

وما أقرب ذلك الخلق خلق الکذب والاخلاف الی رجال السياسة ودعاة 
الاستعمار» فتراهم یعدون ویخلفون» ویعاهدون ویغدرون» وقد تعد لهم العشرات 
من الوعود ثم لا تكاد ترئ لهم شيئًا من الوفاء؛ لأنَّ المرجع عندهم مصلحتهم 
الذاتية» وأغراضهم الاستعمارية» ولا سيما مع الشعوب الضعيفة التي لا تستطيع 
آن تحاسبهم على ذلك الغدر حساب الند للند» والنظير للنظير» فتجد المعاهدات 
عندهم قصاصات من الورق؛ تلعب بها القوق وتراهم ان صدقوا معك في آصل 
العهد کذبوا في فهمه وتطبیقه فتراهم یفسرونه کما شاءت لهم القوة وحسن لهم 
الاستعمار» وسندهم في ذلك التأويل الذي یمسخ العهد مسخا- ما عندهم من 
قوة» وما عليه معاهدوهم من ضعف. وما أحوج الأمم إلى خلق يحفظ الضعيف 
من القوي» ودين يضع حدًا لأولئك الغلاة الذين لا هم لهم سوئ ملء بطونهم» 
وإشباع شهواتهم» حتی یعیش الناس آمنین مطمثنین . 

ولو أنَّ أولئك الناقضين للعهود» الناکئین للأیمان عرفوا نم بخسرون 
بکذبھم فوق ما یکسبون ویضیعون على أنفسهم من ثقة الشعوب بهم أكثر مما 
یربحون؛ لو آنهم علمواذلك لاثروا الصدق علی الکذب. والوفاء على الغدر؛ 
وبنوا سیاستهم علی الحزم والعزم؛ والعلم والعمل» وهنالك یکون لهم شأن غير 


۷۳۸ 


ذلك الشأن» وهنالك یستریحون ویریحون» وهل احتاج المسلمون في سیاستهم 
الناس في الصدر الأول إلى الكذب والخداع؟ أو لجأوا إلى ما يلجا إليه 
المستعمرون من نقض وخيانة» حت استطاعوا أن ينشروا راية الإسلام على نصف 
المعمورة في نصف قرن؟ لم يحتاجوا إلى شيء من ذلك» بل رأوا أنفسهم في 
حاجة إلى العدل والصدق والوفاء» حتئ أصبحوا مضرب الأمثال عند خصومهم 
ہی رجال الغرب»: وشهدوا أن الأرض ما رأت فاتسّا کالاسلام في عدله 
ورحمته وما رأت منصفين کسلفنا الصالح آیام قوتهم وحکمهم. 

الحادي عشر من آخلاقهم أنْ بعضهم من بعض. والمراد نم متشابهون في 
الباطل كما قال في آية أخرى: «ذرية بسا من بَنْضِنٌ». وقال في المؤمنين: 
مهم آولیاه مضه » فترئ أنَّ الله جعل من صفات المؤمنين أن ينصر بعضهم 
بعضا آما المنافقون فقد فقدوا تلك الصلة القلبية التي بها یتناصرون؛ فهم 
متا عضیون: نتخاون 00 وو التق رر ره 

فو لا یتتثرته [الحشر : 

وجدیر بمن کان همهم ساد الذاتية آن یکونوا علی ذلك الحال من 
التفرق والتخاذل» نعم من كان همه في هذه الحياة أن يعيش مع كل الأحزاب» 
وأن يغنم من كل الظروف ألا يتصل قلبه بقلب غيره على أساس الدين والخلق» 
بل یکون قلبه دائمّا مع شهواته» وما تهواه نفسه» أما المؤمنون فقد وحّد الدين 
بينهم وجعلهم حزب الله. یهتمون لما یهتم به. ویتألمون لما یخضبه فإذا 
انتهکت حرمة من حرمات الدین- رأيتهم غلاظا شدادا علی من یقع منه ذلك 
العمل» فللدين والعقيدة الفضل الأول في ترابط المسلمين وتآزرهم» 7 
بعضهم بساعد بعض . 

وقد وصف الله المناقين بقوله: © يَأْمُرُورت بالسكر ویو عَن الْمَعْرُوفٍ 
007ھ ہیں كما وصف المؤمنين بضد ما علیه المنافقون فقال: 2 یروت 
9 اس اہ و کی ا ا و و رای اکا 

آما أن الممنین من آخلاقهم ما وصفهم الله به فظاه وأمّا آَنْ المناقین 
يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف؛ فلأنّهم يأمرون بتخذيل المؤمنين وهو 

۷۳۹ 


کو 


منکر؛ وینهون عن معاونتهم ومو معروف وقد سبق لك أنهم يعوقون عن القتال 
مع المؤمنين» ویقولون لاخوانهم هلم الینا. وآنهم آشحة علی الخير. 

وقد حك الله عنهم أنّهم يقولون لإخوانهم من أغنياء المدینة: لا تفا 
مق هد شرل :ارك مر 4 وهی طریق لکلا السوشینغ بویا وتان 
به أن يصرفوهم عن دين الله. 

وقد رد الله عليهم بقوله: «ِ#وَلَهِ رین سوت والارض وین انیت لا 
هون أي: لا يفقهون أن بيد الله خزائن السماوات والأرض» وهو الذي 
يعطي من يشاء ويمنع من یشاء ومن أراد الله غناه لا يستطيع أحد إذلاله بحال. 

ولقد ذكرت هذه الآية عندما حاول بعض الحكام الظالمين الحيلولة بين مال 
الدولة الذي أعد لتنفيس كربات المأزومين وبين رجال لا يوافقونه فی لونه 
ERE ES E E‏ 
ذلك قلت: صدق الله وصدق كتابه الكريمء الذي لا يزال جديدًا تفسره 
الحوادث» فأولئك المنافقون في صدر الإسلام كانوا يوصون أغنياء المدينة حتئ 
لا یساعدوا المهاجرین الفقراء إلیٰ آن ینفضوا من حول محمد كله وذلك الوزير 
الظالم جاء ليوصي بحرمان خصومه في السياسة من مرافق الدولة» حتی ینفضوا 
من حزبهم الذي ينتمون إليه وما علم أن لله خزائن السماوات و الارن ولك 
الحكام الظالمين لا يعقلون شيئًا من ذلك» وآي فرق بین منافقي زمن الرسول تا 
وبين منافقي زماننا وظالمیه طلاب المادی وآعداء الحق والحقيقة. والمعتدین 
علیٰ الحرمات» والمستبيحين لكل الجرائم صدق الله وصدق كتابه. 

اون رت تشه من بَعْضَ». وإن تراخئ الزمان وبعدت 
المسافة» وإذا شئت أن ترئ فريقًا من الناس يشبه أولئك المنافقين في أمرهم 
بالمنکر» ونهیهم عن المعروف؛ فإن ذلك يسير عليك» غير أن ذلك المنكر الذي 
يأمرون به لا يحضون الناس عليه من جهة أنه منكرء وكذلك المعروف الذي 
ینهون الناس عنه. لا ینفرونهم منه بصفة أنّه معروف» ولو فعلوا ذلك ما سمع لهم 
أحد» وما نجحوا في مهمتهم. فلا غنی لهم عن تحسین المنکر للناس حتى يصير 
عندهم في لون المعروف» وتشویه المعروف حتی یصیر کالمنکر وبذلك 
یستطیعون آن یصلوا لغايتهم ویحصلوا على غرضهم. 


۷۰:۰ 


آلا ا شبابنا الیوم یحسنون الخمر للناس ویقولون لهم تا تفید 
الصحة. وتحدث عند شاربها تفریخا ونشوة وتباعد بينه وبين الأحزان» وهي 
شراب علي القوة وأصحاب المكانة من الأمة» ویحملون اخوانهم بمختلف 
الاسالیب علی غشیان آماکن الشرب. وبیوت القمار والزنا باسم أن ذلك مدنية 
ورقي» والمقتصد منهم في دلك التهتك یقول لصاحبه نشرب ونتوب إلى الله - 
تعالین- بعد واذا روا شابا یذهب الیل مسجد من المساجد آو ناد من آندية 
الوعظ والارشاد- ثبطوه عن ذلك العمل» وحالوا بینه وبینه» مرة من ناحية آن 
هذه آعمال رجعية لا تليق بالمثقفین» ومرة من جهة آنه یجهد نفسه ویکلف نفسه 
آعمالا شاقة وهو شاب في مقتبل حیاته. والاولی بمثل هذه الاعمال الشیوخ دون 
الشبان. كالذي ينهئ صاحبه عن بذل المال في عمل من آعمال البر» ویحببه في 
البخل من جهة أنه حریص على مصلحته ويهمه أنه یکون من آغنیاء الناس لا من 
فقراتهم. فهو یدعوه الی البخل باسم الاقتصاد. ویحثه علی التقتیر باسم 
المصلحت ویعده بالفقر اذا هو استمر علین ذلك الحال. 

وقد وصف الله الشيطان بأنَّه یعد الناس الفقر (ذاهم بذلوا آموالهم في سبیل 
الخیرء ويأمرهم 027 إطماعها في عفو الله وغفرانه» 
فهو یهوّن علی الناس الفاحشة وینفرهم من الصدقة» فھم شیاطین في ذلك 
العمل» وخبثاء بذلك الأسلوب» وما أكثرهم في كل زمان» فأولئك هم المنافقون 
وأولئك أعمالهم السيئة وآثارهم الخبيثة» وهذه ذراريهم وذريتهم نسأل الله السلامة 
منهم ومن شرورهم. 

الثاني عشر من أخلاقهم: لينهم في القول» ودهاؤهم في الحديث» وهو ما 
یشیر له القرآن الکریم في فوله: رت نی لَحْن الچ فتریٰ لھم لحنا 
خاضّاء وأسلوبًا یمتازون به عن سواهم ذلك اللحن هو ما نلحظه علیهم من 
الضعف عندما یطلب الی الرجل منهم آن یقول حقّا أو يشهد على حادث» فتراهم 
مضطربین» لا یستطیم الواحد منهم آن یواجه الحقائق ویشهد بما یعتقد. واما 
یتذبذب ویضطرب. فلا تدري آهو معك أم عليك» ولا تعرف في أي ناحية هوء 
وفي أي صف يريد أن يكون. 

۷ 


ولا عجب؛ فاد ضعف العقيدة ومرض القلب جعلهم علی ذلك الحال» 
ولا ننتظر من قلب ضعیف آن یصدر منه کلام فیه قوة؛ لأن الضعیف لا یلد الا 
ضعيفًاء ولو صحت قلوبهم لصحت آلسنتهم . 

َمٌا المومن فقد اختار له خحطة یسیر علیها وأخذ علی نفسه آن ینصر 
الحق ولا یخشی الا الله فتجد فيه شجاعة آدبية تضطره إلى آن یجاهر بالحق 
وان تلم له الناس؛ لاد غایته إرضاء اللهء فلا يهمه أَعَضِبٍ المخلوق أم رضئ» 
ومن كان همه إرضاء الله هان عليه كل شيء في ذلك السبيل» وكثيرًا ما يضحي 
المؤمن في سبيل قول الحق» وشهادة الحق» وقوله للمخطی آنت مخطی» 
والمضين: أنتةمضيت» 

أمّا المنافق؛ فلأنه يعنيه کثیرّا رضاء الناس» ویحاول آلا یکون له عدو» 
تراه يداجي ویوارب ویخادع ویخاتل» ومن أجل ذلك کان حدیثه مخنثاء» لیس 
فيه شيء من القوة» ولا شبیه من الوضوح وما آکثر ذلك الخلق في کثیر ممن 
پنتسبون للاسلام» بل وفي کثیر من علمائهم وخاصتهم تجدهم لا یجرژون علی 
قول الحق والصدع به. ما استبقاء علی مركزهم أمام العامة» أو حرصًا على 
مکانتهم لدی الجماهیر وإِمًا مواربة لأمير أو حاكم» وقد يكون للأمير أو الحاكم 
شهوات فیسخر بعض العلماء لیژیده فیما برید ویعاونه فیما يشتهي فیجد منه 
الخادم المطیع» وأقل ما یجده الحاکم الظالم من علمائنا الیوم آن یکون موقفهم 
منه سلبيًا إن لم يكن إيجابيًا فيما یبغیه من باطل ویحرص علیه من ظلم. ولو أنْهم 
علموا آن الله کلفهم قول الحق ولو علی آنفسهم. وطالبهم آن یصدعوا به في 
وجه الحاکمین والمحکومین» وطالبهم آن یتعاونوا علی محاربة الظلم والظالمین؛ 
لو علموا ذلك وعلموا آن الله -تعالی- محاسبهم علی هذه المواقف المريبة 
مارضوا لأنفسهم أن يكونوا قدوة سيئة» وآسوة غیر صالحة. ولو آنك آخذت 
تلومهم على ذلك العمل لسمعت فتاوئ طويلة عريضة» ومعاذیر واسعت وکثیرا ما 
تسمع منهم : «دارهم ما ذَمْتَ في دَارِهم)»» وأمثال هذه الكلمة كقول الشاعر: 

ومن لم يصانع في أمورٍ كثيرة ١‏ يضرّس بأنياب وبوطأً بمنسم!''' 


(۱) شرح القصائد السبع: (۰)۲۸7 والبيت من معلقة زهير بن أبي سلمئ. (عمرو) 


۷: 


ناسین قول رسول الله عیٍ: «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر». 
اوران ۲+ وقول الله ستعالیل-: هیا النن ءامتوا وا فربن بالط شهده 
یلو وکو ع آنشیکر آو اون رای > تالساء: ۳۰]. 

وإذا كان علماء الامة ذلك موقفهم من قول الحق» وشهادة الحق؛ فماذا 
يصنع العامة» اللهم ارزقنا شجاعة علی عمل الحق وفول الحق» وباعد بيننا وبين 
الضعف. واجعل همنا رضاك. وغایتنا الوصول اليك» وصئُر آمامنا کل شيء في 
ذلك السبیل ولا تفا بزحارف هذه الحياق وباعد بیننا وبین النفاق کما باعدت 
بین المشرق والمغرب . 

الثالث عشر : ما آشاره الیه القرآن الکریم بقوله: 49 وله رهم نک 
تتاف وین یثوا کم لیم کم خشت انيه وت و 
در کالہ کک اک نپ . 

والظاهرة العامة لأولئك الصفات آنهم قوم یهتمون بظاهرهم فیصلحونه 
أمام الناس» ولا يحفلون بقلبهم وباطنهم» فإذا رأيتهم تعجبك أجسامهمء 
لاهتمامهم بهاء وعنايتهم بإصلاحهاء وإن يقولوا تسمع لقولهم؛ لأنّهم يلينون 
القول ولا یغلظون فیه» ويهمهم آن یکونوا فصحاء بلغاء» ثم آراد الله أن يرينا أن 
ذلك الإصلاح الظاهر هو غايتهم التي يرمون إليهاء فقال: کا ےپ 
فشبههم بالخشب المسندة ٍلی الحاقط: وليس من شأن الخشب أن تسندء بل 
الشأن فيها أن توضع للعروش» تقام عليها البيوت والمباني» ولكن هؤلاء مثلهم 
في أنّهم أشباح قد خلت من العلم والنظرء وعطلت من وظيفتها في هذه الحياة 
مثل الخشب التي عطلت عن غملهاء وآسندت الی الحافط». أو يريد الله أن 
يشبههم بالخشب التي خر جرفها. وظاهرها سلیم آمام الناس فهم كهذه 
الخشب في حسن المنظر» وقبح المخبر؛ لانّهم لا قلوب لهم ولا عقائد. بل هم 
مذبذبون مضطربون؛ لاآن من لا عقيدة له لا نفع فیه ولا غناء. 


(۱) رواه آحمد: (۰)۱۸۸۳۰ وآپی داود: (4۳66). (عمرو) 


Ver 


وقد وصفهم الله بقوله: ايبن كل صَيْحَوٍ عَم ؛ ليؤكد لنا الغاية من 
التشبیه بالخشب المسندة ويرينا أنّهم جبناء ضعاف القلوب» ومن أجل ذلك 
يظنون أنَّ كل صيحة تقع هي عليهم وحدهمء ومنْ كان كذلك لا يستقر له حال» 
ولا ینتظم له شأن» وابّما حسبوا کل صيحة علیهم لاه یتوهمون عند کل حدث 
من الأحداث أن سياستهم قد كشفت» وخداعهم قد فضح. والرجل الذي یعیش 
مع الناس عيشة المواربة» ویعاملهم معاملة المخادع لا يأمن أن يكشف ستره 
ویفضح آمره. فهو دائمّا مضطرب. ودائمّا یتوقع الخزي والنکال . 

وحسبنا أنَّ الله -تعالین- یقول فیهم : هر مره فیحصر العداوة فيهی 
وكأنّ الكافرين في جانبهم ليسوا شيئًا یذکر؛ لاد الکافر قد ظهر بعداوته للمومن 
فيستطيع أن يأخذ منه حذرهء أمّا المنافق فهو السم في صورة العسل والعدو في 
ثوب الصدیق. والخاذل في شکل المناصر ولو لم يكن من وصف اللهم لهم 
سوى هذه الجملة لكفت في التنفير منهم؛ والحض علی کراهتهم وكما كان 
المنافق في دين الله عدوًا للحق وأنصار الحق» هو عدو للإصلاح في كل شأن 
من شؤون الحياة. هو عدو الإصلاح في السياسة. وعدو الإصلاح في الاقتصادء 
وعدو الإصلاح في العلم» وعدو الإصلاح في الصناعة» وعلی الناس آن تحذره 
وتتقي شره» ومن يتتبع تاريخ الإصلاح السياسي في كل أمة من الأمم يجد فيها 
المؤمنين والكافرين والمنافقين» ويجد أنَّ المنافقين هم أضر عليها من أعدائها 
الكافرين. 

ومن آجل ذلك آطال القرآن في صفاتهم وأكثر من ذكر فضائحهم؛ 
لیحذرنا من التخلق بخلقهم ویباعد بیننا وبین الانتساب الیهم ولم يكتف القران 
الکریم بذلك القدر من التحذیر. بل قال: للافََلَلَھہُ الچ وهو دعاء علیهم 
بالهلاك بعد آن حذرنا منهم؛ وعرفنا أنهم هم عدو الأمة اللدودء وداؤها 
العضال» وهم طریق نکبتها» وسبب استعباد العدو لهاء وشقائها في هذه الحياة. 


۷٤ 


آشهر الغزوات 
غزوة بدر( الکبری() 


صل 
الاي RK‏ مسق > e f ma‏ نك د می بے 
2 ڪان 8 ف فقس ااعشسا فک 2 رک 1 و ی 
3 2 خی ہے 2 ی 4 ژر مه م7 ۱ 


منم مرو 2 6 مه روگ و و ہر ہر کم م2 سپ ۳7 و م2 
کافر یرونھم یٹلٹھم رأى امین والله یوید بنصرو من يشاء اک ي 7 


کے 
2 


ھ5 ہے سد مم م غم سا ۳ 
رام و م وم ھک سے ہے ۹ < ر چ چم ر ص 
وود ییدکم أله لعلف" الطایفتین " آنبا لکم وتودوت آن ر ذات لو 
مسر سخ ۔ 2 دك حر ره ای روص مر مر ام معسم 
کوٹ لکر ورد له آد محی الق بکمی قط دار آلکنرین © ليق 
کر 


e‏ و م م رود 


ور 0 ۳ >7 ا ا ا ہگ 7 رم 4ہ ور * 0 
وبطل ابتطل ول کره المجرموت ل اد سیون ریک استجاب لحم آنَ میڈ 


A 
م‎ 
مسا‎ ٢ 
د‎ 


یالب من المکیکو مرف ©) وما جَعَلَهُ ال لا بن ری وَیطمين بد فلکم وم 
اد زد من چند له پگ له ری 2 6 سے شا آمته بت وله 
کک و کت کرک و رٹی مہ ک٠‏ اتک ند عل فرك 
یت ہے لاام © إذ بو رَبْكَ إل الملتيكة أن مہم کیٹا الیک > اما سَألی ف 


(1) محل بين مكة والمدينة» وهو إلى المدينة أقرب» في الجنوب الغربي منها علی الطریق السلطاني» وکان 
به سوق تعقد کل سنة ثمانية آيام» وکانت غزوة بلاق السنة الثانية من الهجرة في رمضان . ۱ 

(۲) هذه هي الغزوة الکبری والتي سبقتها غزوات وسرایا. منها: سرية سیف البحر. بقيادة حمزة بن 
870 غزوة الآبوای رس سعد بن أبي وقاص؛ وسرية نخلة. 
ثم كانت غزوة بدر الكبرئ والتي كان عدد المسلمين فيها ما بين ۳۱۳ إلئ ۳۱۹ رجلا. 
انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الاصلية: (۰)۳۱۹ وما یلها . 

(۳) العیر. وهي: الابل تحمل الطعام والفیر : القوم الشوکة: القوة. 

(8) تابعین. 

(0) وسوسته؛ پربط علیٰ قلوبکم: یثبتها . 


۷٤] 


مر مھ ا مس مه وی بھے ما مه ول جورم مه سر 
فلوب الوب كفروا الوب اضرا فوق العتاق واضروا ینبم کل بان © 
یو چم 


کلک امم سای اه وسو وس یکات آله وشک کیت اہ شید یقاب © 
کم قذونوه وک للکنسن عَتَابَ الّار @ تایا لين ءامواً إ6 لنم الب 
کیا ی کک وَل الک @ رس لھم رتیت شرم إل متسر وو“ 
E OT‏ وماد جگ وی الي 


8 ۶ 7 نقتلوهم ولیک 5 72 ۳ 5 21 3 رت و کے اَيَو ری 
ر“ یت ۔ بنة بك عصا رک لله سمخ ید 9 کیک وت | 
و 3 ”2 
موهن ع 
4-٥‏ 101+ 091011181۹9۹۹ 
ہے کت ن اللہ مم الْمَؤّمِنِينَ» 
[الأنفال: ۱۹-۷]۔ 
0۳ راعلموا أن 
اکن ویب الیل إن 7 اتم باق ر 30 ترک ر 2 


ات ما ۶ 


بش 
۰ 
LR‏ 


ال الَان واه ل ڪل ىو ید © رد نتم يادو لديا وهم اة ٠‏ 
توت راكب أسقل ینم رز تواعند کلنشر نی الییکد وک لی ال 
ET‏ رت و ا نے ےا 
e‏ ف ار ا بر سک اک عه بذّاتِ الشذور © واد بریکموهم 


9 ی 

(۲) زاحفین لقتالکم . 

(۳) لا تفروا منهزمین . 

(6) لمصلحة قتال. 

(۵) جماعة من المومنین . 

(7) ما سدّدت رميك حین رمیت؛ ولکن الله هو الذي سدده وجعله یصیب مقاتل القوم. 

(۷) یختبر . 

(۸) مضعف. 

(۹) الفرق بین الحق والباطل. 

(۱۰) جانب الوادي الأقرب ال المدينة» والقصویٰ: البعیدء الرکب: العیر في مکان فَلَسْقَلَ ینپ4 وهو 
ساكل ی 


۷۰: 
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1١ 


کسر رورسو روء مر مسو 


ويقللكم فى > أَعْبْنْهِمَ لِقضی اله أ 


مہم وم 
4 < و > رم سم هرس ۳ و أ سم 
راک ا ألو ئآ الود ا رس اك ا 
ہہےے۔ ہر ہ چم م 


کے 4 مہ و مو 22 
کی ملک نفلحورت © رات له ورو و مرا فنفشلوا وتذهب ر و 
روس وسمه 0 7 رم TE‏ ے‫ رض 
انتا إن الله مم اسرب © ولا كوو ا خرچ من دیلرهم بطرا 


2 ور 


مرا كات 2 


۷ 
3 


الاس دح عن سیل کہ وله ييا مون سط 2 رہ زین هر - 
اتید ان ٩‏ کیب لس لیو اد من 
لا تکص علّ عَقَبَيهِ وقال ی بریه نکم إن آرک ما ا دري إن ماف لله 
وه کیب آیکب وھ 8 کف امکیثره ریت نے ای عرش عد عؤلة 


روط رر رمرم مج مر 


۱ 
ينهم ومن وَل عل أله فات له عریر حکیم که [الانفال: 4۱- 48]. 


* تعلیق وعبرة: 

. پرینا الله في آية آل عمران: طقَدَ کل لک َيه ب يعن یه‎ )١( 
إلخ الآية أن لنا عبرة عظيمة في جماعتين التقتا للقتال: إحداهما فئة تقاتل في‎ 
سبيل الله الذي شرعهء وهو اعلاء التوحید واٍحقاق الحق. وفثة آخری کافرة‎ 
تقاتل في سبيل الطاغوت والباطل» قيل: هو إشارة إلئ قتال الممنین للمشرکین‎ 
في غزوة بدرء وما حصل فيها من النصر المؤزّر للمؤمنين علئ قتلهم» كما قال‎ 
فی سورة آل عمران: فوَلَفَد ضَرَكم الہ کون ای‎ 

والعبرة في هذه الموقعة التي ترشدنا إليها الآية الكريمة هي قوله: «يَروْتَهُم 
ييه رأف لمن أي : إن المؤمنين يرون الكافرين مثلين لهم» مع أن 
0 . فا ثلاثة 00 المؤمنين» ونظیرہ ت0 الله -تعالین- في سورة الانفال : 

كن اح کیک لیے را یکن نوا للم کر یف ار 
سم دا ل بت اش © ید إذ الْتَعَيَثُمَ ف 
[الأنفال: ٤٤ء‏ 45]. 


ہے ہر انہر 
الاموڑ 


را ڪات مغلا ولک اله ترجع 


(1) قوتكم» وسماه ريخًا؛ لأنَّ الريح أكبر قوة. 
)۲( فخرا واستعلاء رئاء الناس : بقصد الرياء. 
(۳) مجیر 


۷:۷ 


يشرح الله لنا بهذه الایات الحکمة من اراءة الله لهم قلیلا في آعينهی 
واراءة الرسول لهم في منامه قلائل؛ تلك الحكمة أنهم يتشجعون على اللقاء 
ولا یجبنون» کما کان من تشجیع الکفار علی قتال المومنین آن قلل المومنین في 
أعينهم كما هو الواقع» لیدخلوا معهم في حرب» فیکون من آمر خذلانهم ما 
يكبت الله به آعداء الحق» وینصر به المژمنین» وهو ما آشار الیه بقوله : 9 لِفضی 
أله 9ے ۱ واگ الو جع الگ رک 

ا قولہ -تعالیٰ-: لد تیوه من ی بدك فى کیک لته یب 
رکه فهو يريك أن ذلك ليس بعجيب أن تكون هذه الآية في الفئتين 
المقاتلتین» یژید من تقاتل في سبیله» ویخذل من تقاتل في سبیل الشیطان؛ لانه 
پژید بنصره من يشاء e‏ وهو ما قضت الحکمة ا لتمشیه مع السنن: 
ودفاعه عن الحق والحقيقت واعتصامه بالصبر والثبات. 

وفريق ذلك حاله جدير بأن يؤيده الله بشتئ الوسائل» فیقلل عدوه في 
نظره» ويربط علی قلبه» ويذهب من نفسه وساوس الشيطان» وتكون له العاقبة» 
وهو يرينا بذلك أن ذلك هو الشأن في كل حرب تكون بين حزبين» يؤيد الله فيها 
حزب الحق» ويخذل فيها جند الباطل» ولذلك ختم الاية بقوله: نگ فى دكت 

)۲( لی یگ ات اِعَدی الَابفینِ لا لک ... الخ الآية؛ أي: 
واذكروا وعد الله لكم أن تحصلوا على احدی الطائفتین» العیر آو النفیر» وتودون 
أن الطائفة التي لم تكن لها شوكة وقوة تكون لكم وهي العير؛ لأنَّ فيها غنائم 
ولیس فیها الا فوارس قليلة» وهو تعريض بكراهتهم للقتال» وطمعهم في المال. 

يقول الزمخشري”'': يعني أنّْكم تريدون الفائدة العاجلة» وسفساف الأمورء 
وألا تلقوا ما يرزؤكم في آبدانکم وآموالکم والله كك يريد معالي الأمور وما 
يرجع إلى عمارة الدین» ونصرة الحق. وعلو الکلم والفوز في الدارین» وشتان 
ما بين المرادین؛ ولذلك اختار لکم الطائفة ذات الشوکة» وکسر قوتهم بضعفکم 
وغلب كثرتهم بقلتكم» وأعزكم وآذلهم. 


(۱) فتوح الغیب: (۲۹/۷). (عمرو) 


۷:۸ 


وقوله: 2 0 > 
أي: هو يعدكم إحدئ الطائفتين في الوقت الذي تطلبون فيه الغوث من ربکم؛ 
والمراد بالوقت هنا: الزمن المتسع الذي وقعت فيه هذه الحوادث» وهو الزمن 
الذي كانت فيه غزوة بدر» ولیس المراد آن اللحظة التي وقع فيها وعد الله لهم 
هي تلك اللحظة التي طلبوا فیها الغوث من الله -تعالی- یذکرهم بذلك 
استنصارهم بالله -تعالی- في وقت قلتهم وکثرة عدوهم ووعد الله لهم بالنصر 
والامداد بألف من الملانکة. 

ثم بیّن الغاية من ذلك الوعد فقال: وا جعله ال الا بت ری وَلتطمَینَ یہہ 
یک . فسکن بعد الزلزال والخوف» فتلقون أعداءكم ثابتين موقنين بالنصر. 

تو أرانا اللذقي آية أخرع انو سی فی قلوب الذین کفروا الرعب؛ 
وبذلك تعرف مقدار نصر الله للمومنین وخذلانه للکافرین» یثبت الله المومنین» 
ویبشرهم باه معینهم وناصرهي ویمدهم بالملانکة. ولا شك آن تثبیت القلوب 
في وقت الزلزال نعمة کبری» یکرم الله بها آنصاره المومنین» والقاء الرعب في 
قلوب الکفار نقمة يخذل الله بها الكافرين. 

وقوله : وم ار الا من عند أل يرينا آنه -تعالی- الفاعل للنصر مهما 
تكن أسبابه المادية والمعنوية؛ إذ هو المسخر لها. وناهيك بما لا كسب للبشر فيه 
کتسخیر الملائكة تخالط المومنین فتستفید آرواحهم منها الثبات والاطمئنان ثم 
علل ذلك بقوله: أن أله عر حي ومن كان غالبًا على آمره ولا یضع 
شيئًا في غير موضعه لا يكون النصر إلا منه. 

(۳) ھلإذ یلیک آشٌاس امه من ... إلخ الآية بيان لمنة أخرئ على 
المؤمنين هي إلقاؤه -تعالئ- النعاس عليهم» حتی غَشِيَّهم وغلب عليهم فکان 
كالغاشية تستر الشيء؛ تأميئًا لهم من الخوف الذي كان يساورهم من الفرق 
العظيم بينهم وبين عدوهم في العَدّد والعدّد وغیر ذلك. 

ثم أشار إلى منة ثالثة هي قوله : لویل یکم بن الک م رکم روپ 
أي: من الأحداث التي تعرض لكم والأرجاس طوَيْدْهِبَ عك رر ألتّيِطن». 
وسوسته کأن یقول لهم: آتزعمون آن فیکم نیا وتصلون محدئین مجنبین؟ یط 


۷:۹ 


و اكع 


بي 


رر ور هچ وم رم 


علْ فلویکمء» یثبتها بما تجدون في ذلك الماء من نفع لوبت به الاقدامچہ حتیٰ 
لا تسوخ في الأرض وقد يقاتل الرجل منكم راجلا لا راكبّاء وبذلك يكون قويًا 
ثابت القدم؛ «طإإذ یی رك إل المکپکو أن ممم بوا آرت امأ متعلق بقوله : 
SES‏ 

والمعنیٰ أَنّه -تعالیٰ- یثبتھا في الوقت الذي یوحی فيه إلى الملائكة آمرًا 
لهم أن يثبتوا به الأنفس بملابستهم لهاء واتصالهم بهاء والمعيّة في قوله: لإي 
مَعکمک» معية اعانة کقوله: لد له مَمَ ألصَّيرِنَ4. وإذا كان الله هو الموحي 
للملانكة باه معهم ومعینهم» وهو الذي أمرهم بتثبيت المؤمنين» فهو يرينا بذلك 
مقدار نعمته علئ المومنین وفضله علیهم ولم يكن ذلك الفضل تكريمًا 
لاشخاصهم. بل لانهم يقاتلون في سبيل الله» ولأنَّ أعداءهم يقاتلون في سبيل 
الطاغوت» ومن أجل ذلك نصّر المؤمنين» وخذل الكافرين. 

€3 «سألتى ف قلوب اليرت كفروا الع هو وعد من الله -تعال- 
أن يخيف الكفار من المؤمنين بإلقاء الرعب في قلوبهم حتى لا يقووا على محاربة 
المومنین بعد آن آمر الملائكة بتثبیت المومنین» وقد علل ذلك في سورة 
آل عمران؛ ٍذ یقول: لتق نی فوب زیت کصروا ارب یعا روا یا 
ما لم رل بو سلطا 1۱ عمران: ۰۲۱۰۲ فهي عقوبة للکافرین علی شرکهم 
(همالهم لعقولهم ومواهبهم والمراد أن أولئك لا یحاربون عن عقيدة 
ولا يصدرون عن قلوب» ومن كان كذلك ومواهبهم» والمراد أن أولئك 
لا یحاربون عن عقيدة» ولا يصدرون عن قلوب» ومن كان كذلك كان ضعيف 
القلب» مضطرب البال» فإذا آلقیٰ الله الرعب في قلبه» وهزم أمام خصمه كان 
ذلك متمشيًا مع السنن الإلهية العادلةء وجاريًا على مقتضئ الحكمة. 

وقد آرانا الله -تعالی- آن المژمنین یقاتلون في سبیل الله» والکافرین 
یقاتلون في سبیل الباطل وشتان بين من يقاتل في سبيل الله» ومن يقاتل في سبيل 
الهوی والشهوة وأرانا الله أن من يقاتل في سبيل الباطل لا يعمل له حساب» 
ولا بقام له وزن: ام بیو ن سین آله وای کف يتيوه و اسل 
لسوت یلوا اوه این رن كيد ليطن كن صَيمًا [الساء: .]۷١‏ 


۷۵۰ 


وقوله: اضرا وق لتاق وَاَصْرا ینم ڪل بان إرشاد من الله 
لمقاتل القوم ووسائل تعجيزهمء ثم علل ذلك بقوله: فطَِّكَ َأَنْهُمَ شاو لله 
رر کی کان للا ر فزت لعي اقاب ركان الله یرینا السبب 
في |هداره لدمائهم وتسليط المؤمنين عليهمء وكذلك يرينا السبب في إلقاء 
الرعب في قلوبهم» وتثبيت المؤمنين خصومهمء ذلك السبب أنهم عادوا الله 
ورسوله والله لا يريد لهم إلا الخيرء ولا يشرع لهم إلا ما فيه حياتهم وسعادتهم. 
کے سوا ذلك العداعة دوي مان کافارہ بيده امھ 

وجدير بمن وقف من ربه ذلك الموقف أن يعذبه في الدنيا بمثل ذلك 
العذاب» ويعذبه في الآخرة عذابًا أخزئ منه وأشق. جدير بطائفة يأتيها الرسول» 
ويقيم لها الادلة والبراهین علی صدقه» فتقابله بالهزء والسخرية وقول اة 
ان کات ها ہُو ال ين عِندِدَ كَأَمطِرْ عََدَنَا ار ین لسم و افيا بداب 
ای کہ [الأنفال: ۳۲]. 

جدير بطائفة هذا حالها آن یذلها الله علی آيدي نفر قلیل من المژمنین 
الذین آذاقوا الامرین وعذبوهم بألوان من العذاب» واضطروهم الی الهجرة فرارا 
بدینهم وعقیدتهم وة أن تم عل اّنك انتشیلرا نی الارض رتمهم یه 
وجعلهم اورت 4 [التصص : 6]. 

رہ کان الد منوا !6 ٹن الیک كوا كنذا كل ات اکا 
إرشاد من الله -تعالیٰ- لعبادہ المژمنین آلا یفروا [ذا زحف علیهم الکفار؛ لاه 
معرة وجبن لا يليق بممن» بل لا پلیق برجل یحترم نفسه ورجولته. ویتوعد الله 
المؤمنين إذا هم فروا من وجه العدوٌ أن یرجعوا من عملهم هذا بغضب عظیم من 
الله» وأن تكون عاقبتهم جهنم ومصيرهم شر مصير. 

لک تلهم وتک ال فلم وما میت لذ ریت ولیک ال ریپ 
تذكير آخر بفضله -تعال- على المؤمنين في هذه الموقعة» يريهم أنّهِم ما قتلوا 
الكفار بعددهم ولا بعددهم؛ لأتهم كانوا في قلة» ولكن الذي سخر لهم أسباب 
القتل الذي نصروا به هو الله -تعالئ-» فثبت قلوب المؤمنين وألقئ الرعب في 
نفوس الکافرین» وغشّاهم النعاس؛ لیبدل خوفهم الذي كانوا فيه أمنّاء وأنزل 

۷۱ 


علیهم من ماء السماء ما طهر به آبدانهم وآحدائهم وآذهب عنهم وساوس 
الشیطان» کل ذلك ليحق الحق ویبطل الباطل» ولیبقی التوحيد في الأرض عزيرًا 


منيعًا هو وأصحابه . 
و وی رک ا کس کت عقاو نا سا 


الحصباء ورمی به في وجوه قریش وقال: ١شاہت‏ الوجوہا”'' فلم يبق مشرك 
إلا شغل بعینیه عن القتال. وانهزموا. فیکون المعنی: وا رمک ذلك الرمي 
المسدد الذئ أضات أعين القوم د رمك كما من الحصباءء ولكن الله هو 
الد سد رميك» حتیٰ کان من أثره تعجيز القوم واشتغالهم بأعينهم عن القتال» 
وقیل ما رمیت بالرعب إذ رميت بالحصباء» ولکن الله رمین» ویصح آن یراد من 
الرمي القتال الذي وقع منه ومن آصحابه في ذلك الیوم» والمراد ما سددت في 
ذلك الوم حینما قاتلت القوم؛ ولكن الله هو الذي جعل عملك وعمل أصحابك 
مسدَدّا منکلا بصنادید قریش» وأضاف الرمي إلى الرسول مع أنه كان منه ومن 
أصحابه لأنَّهِ قائدهم الأعظم» وقدوتهم في الحرب والسلم» ومهما يكن من شيء 
فهو منة من الله عليه وعلى أصحابه في ذلك النصر الذي أحرزوه» والغنم الذي 
حصلوا عليه . 

«وسبن انیت مه باه عسناکه آي: إِنّ الله -تعالین- فعل ما ذکر 
لاقامة حجته. وتأیید رسوله. ولیبلی المومنین منه بلاء حسئا بالنصر والغنيمة 


(۱) روی الامام آحمد: (۰)4۸1/۶ (۰)۲۷۲۲ عن ابن عباس» قال: ان الملاً من قریش اجتمعوا في 
الحجر فتعاقدوا باللات والعزی» ومناة الثالثة الأحری» ونائلة واساف: لو قد رأینا محمداء لقد قمنا 
إليه قيام رجل واحد. فلم نفارقه حتی نقتله فأقبلت ابنته فاطمة یو يکي حتیٰ دخلت على رسول الله 
كه فقالت : هولاء الملاً من قریش» قد تعاقدوا عليك لو قد رآوك. لقد قاموا اليك فقتلوك» فلیس 
منهم رجل الا قد عرف نصیبه من دمك. فقال: یا بنية» آريني وضوءا » فتوضاآً. ثم دخل علیهم 
المسجدء فلما رأوهء قالوا: ها هو ذاء وخفضوا أبصارهم » وسقطت آذقانهم في صدورهم؛ وعقروا في 
مجالسهم؛ فلم يرفعوا إليه بصراء ولم يقم إليه منهم رجلء فأقبل رسول الله بيه حتیٰ قام علیٰ 
رءوسهمء فأخذ قبضة من التراب» فقال: « شاهت الوجوه » ثم حصبهم بهاء فما أصاب رجلا منهم 

من ذلك الحصى حصاة إلا قتل يوم بدر كافرا. 
وانظر: تفسير الطبري: (۸۳/۱۱)ء وما بعدهاء وقالها عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين» ورماهم 
پالحصباء علی ما رواه مسلم: (۱۷۷). 


۷۰۲ 


صرح مس 


وحسن السمعة والبلاء: الاختبار بالحسن والسيء وب بر ونر فننة> 
[الانبیاء: ۰۲۳۹ ان ال یع 4 لما كان من استغاثة المژمنین مع رسولهم لربهم 
علیہ بصدقھم وإخلاصھم. 

اكم وات اله مهن کید الگفری آي: ذلکم هو الذي سمعتموه 
ويضاف إليه شيء آخرء هو أن الله مضعف کید الکافرین؛ ومکرهم بالنبي 
ومحاولتهم القضاء علی دعوته. 
a 2-00 ۱‏ زا 
تعد قیل: ان الکافرین أعداء محمد ييي وأصحابه استنصروا الله» وقالوا: 
اللهم انصر أعلئ الجندين وأكرم الفئتين» وخير القبيلتين» فتهکُم الله بهم» وقال 
لهم إن تطلبوا الفتح والنصر فقد جاءكم الفتح بذلك الخذلان الذي رأيتم» وهو 
تهكم لاذع» وكأنه يقول: لقد طلبتم من الله أن ينصر أعلئ الجندين» وأكرم 
الفئتین» وخیر القبیلتین» وقد فعل» فنصر محمذا وآصحابه» وهم الاعلون؛ 
والأكرمون والخيّرون. 

وه ترا و تد لک 14 اد تکفوا عن حرب الحق وحزبه فهو عیر 
لكمء تحفظ به دماؤكم وكرامتكم» ثم توعدهم إذا هم عادوا إلى مثل ذلك السل 
الذي قاموا به في غزوة بدر فقال: وان تعودو د إن تعودوا لمحاربة الله 
ورسوله عدنا لنصر الله المؤمنين عليكم. 

ثم أراد أن يريهم أن ےت » واغترارهم بکثرتهم لا يجديهی 
قال ورلن فی یک وتک کا وؤ كرت وان للا النزيين» بالحصر 
والمعونة» ومن كان الله معه کت آحد آن يخذله» وهي عبرة للكافرين» 
وذکری المومنین» وسلوی للمصلحین الذین يطمعون دائمًا في أن ينصر الله حقهم 
علی باطل غیرهم. وان کانوا قليلي العدد» ویخذل آعداء‌هم وان کانوا کثیرین . 

(۷) ٭اواعلموا أنما يسم من گی‌وکه ۰.۰ الخ یرینا الله -تعالی- بهنه الاية 
کیف تقسم الغنائم وان هذه الغنائم تکون آخماسها للمقاتلین» والخمس 
الباقي يقسم علئ هذه الأقسام» وقوله: «إإن كر ءامنشم بأو أي : فاخضعوا 
لهذه القسمة التي فرضها الله -تعالی- علی عباده؛ لأنَ الشأن في المؤمن أن 

Vor 


یخضع لحکم الله کما ےت النساء: قلا وَرَيْكَ لا يموت ق د يحجمرك 


فا کے 3 ے2 وا و ن ا َا و شلا 


[النساء: 50]» وكما قال في سورة الاحزاب: لاوما کان لِمون 0 مر لا ی ال 
ورسول: أكرا أن یکن 1 مم ار من آمرهم ومن یع الله ورسرلم فَمَد صَل صللا سللا میاه 
[الأحزاب: 5"]. 

وقوله: «إومآ أَرَلَنَا عَلَ عنیا یوم المرقَان6» عطف على لفظ الجلالة. آي: 
وآمنتم فا تفا بای ییاهن | اتف والملائكة والفتح» والمراد بالانزال 
الایصال؛ آي: ان کنتم آمنتم بالله» وآمنتم بما آوصله ٍلی نبیه من إمداده 
بالملائكة لتثبیت قلوب المژمنین» ومن نصرهم علی عدوهم علی قلتهم. 
الایات القرآنية والکونیة- فاعلموا آن الذي آنزل ذلك كله هو الذي قسم الغنيمة 
بينكم على ذلك النحو الذي رأيتم 

وقوله: یوم مان که المراد به يوم بدر الذي فرق الله به بين الحق 
والباطل وقد كان يومًا ندا علیٰ المشرکین» اید الله فيه التوحيد» وخذل فيه 
الشرك» والجمعان: هما جمع المؤمنين والكافرين 

وقوله: وال عي ڪل سىء فَدِرٌ4 دفع لاستغراب ما حصل من نصر 
المؤمنين علئ قلتهم وضعفهم اد نم بالمَْوو الدیاک» ... إلخ. بدل من قوله: 
«یوم رنه وفاندة ذکر مراکز الفریقین الدلالة علی قوة شأن العدو 
وشوکته» وضعف شأن المسلمين» وآن غلبتهم في ذلك الحال لم تكن إلا صنعًا 
من الله -تعالی-» وبحوله وقوته؛ فان العدوة القصوی التي آناخ بها المشرکون 
كان فیها الماء» وکانت آرضا لا بأس بها. ولا ماء بالعدوة الدنیا» وآرضها رخوة 
تسوخ فيها الأرجل». ولا يتيسر المشي فيها إلا بمشقه وتعب؛ وکانت العیر وراء 
ظهور 0 عددهم فکانت الحمایة دونھا تضاعف حمیتھم . 

ولو يَوَاصَدثُر نت نی المیعده. آي: لو تواضعتم مع آهل مكة على 
مكان تلتقون فيه لخالف بعضكم بعضاء فثبطكم قلتكم وكثرتهم عن الوفاء 
بالوعد» وثبطهم تهيبهم لرسول الله بي فلم يتفق لكم من التلاقي ما وفقه الله وسبب 
له: «#وككن لیقنیَ ال أمرا كات مَنْمُولًا» هو نصر أوليائه وقهر أعدائه. 

۷ 


کر اھر هک نو هلت من بت کک E‏ تر ا ای 
دبر ما دبر ليهلك من هلك من الكفار عن حجة واضحة بأنَّ النبي وأصحابه على 
حق فيما دعوا إليه» وأن أعداءه كانوا علئ باطل فيما دافعوا عنه» ویحییٰ من حی 
من المؤمنين عن حجة واضحة» هي أن الله -تعالیٰ- صدق رسوله فيما وعده إياه 
من النصر ظإوَإرت أنه لَسَمِيعٌ يم لا يخفئ عليه شيء من أقوال أهل الإيمان 
والکفر وآعمالهم وعقائدهم وهو 00 5 

(۸) مل میم الب ما اه یت فک اتبتواه ... لش رشاد من الله 
-تعالی- الی آسباب الظفر ووسائل النصر : 

آولها : الثبات وعدم الفرار» وقد بين في آوائل هذه السورة عقوبة الفرار 
من العدو . 

ثانیها : ذکر الله -تعالی- لیقوی قلب المحارب بما آعده الله للمجاهدین 
من ثواب» ومن جهة آخری؛ فان المزمن متی ذکر الله -تعالین- فقد ذکر سنته 
التي یعقبها النصر. وفیها الاستعداد لملاقاة العدو من الناحية المادية والمعنويق 
وقد بین ذلك في جملة آیات کقوله: و080 ثم ین َو وین رَبَاط 
اَل بوت بد عدو لَه ودرك [الأنفال: .]٠١‏ 

وقد أشار إلى فائدة ذكر الله -تعالن- والثبات في قوله : لمل لشرد ؛ 
ليرينا بذلك أن الاستعداد للفلاح طريقه ذلك. 

الكالق:«طاعة تله ووسوله باتو قوق عه جدود اله وا لد بوطاسه 
الرسول بيا وهو إمام المسلمین وقائدھم الأعظمء ولا شك أنَّ طاعة القائد لها 
أثرها في النضر. 

الرابع : عدم التنازع؛ لأنّه مدعاة التفرق» وهو مدعاة الفشل» وذهاب القوة. 

الخامس : و مشاق القتال» وقد بيّن عاقبة الصبر في قوله: #إإِنَّ 
الله مم الین ثم آشار الی آدب آخر من آداب القتال» وهو آن یخرج الانسان 
مخلصًا في خروجه. محتسبا به وجه الله -تعالی- فلا یخرج للقتال بطرا 
ولا رياء؛ لاد الله -تعالی- یعلم ما تکن النفوس وأن الذي يخرج للقتال 
9 مها نی کش اهلد ان یره ال لاجر 


Voo 


وذ عدوت ين اهلك يوئ المي معدید تال واه سیم عم © ! 

هَمّت کایفتان ينم أن فتلا واه ولا ول آنه تول ويون © وقد شرم 
صد 

رھم هدا یم ری مه الب ين الیگ ومين 69 وا جع اه إل 


مج سر سر ۲ اوس ° ےس ضصریکھ کی ام e‏ مه مر مس TS‏ 
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ما ((۵) f AE r u‏ مخ مهد( f KR LT A‏ اس f KI‏ 
طرقا ‏ م الب کنروا و یج فبنقلبوا خابين ل لس لك من الام شىء أو 


ظا ا يعَكِيَهُم هم طلمُوت؟ه [آل عمران: ۱۳۸-۱۲۱]. 
مکی 2 دب ے ۸ء روديو f‏ شر وه سح مس 
وولا هنوا ولا روا وانتم آلاعلوة ن کنتر مُؤَينَ © إن يسك 


(۱) جبل مشهور بينه وبين المدينة ثلاثة أميال» وهو في الشمال الشرقی منها. وکانت الغزوة في شوال سنة 
ثلاث من الهجرة. (العدوي) 
«وکان السبب المباشر آن قریشا آرادت آن تنتقم لقتلاها في بدر» وتستعید مکانتها لدی العرب» وفي 
هذه الغزوة من العبر والعظات ما یحسن الاطلاع علیه» انظر آحدائها في السيرة النبوية في ضوء 
المصادر الاصلیة: (۳۰۳). (عمرو) 

(0) تنزل. 

(۳) بقلة العدد والسلاح. 

(4) بکسر الواو من سوم علی القوم: آغار علیهم وبفتح الواو مکلفین بتثبیت قلوب المومنین آو محکمین 
فیها یفعلون بالتفوس من التثبیت والربط علیها . 

(۵) طائفة. 


(5) يذلهم. 
۷٦‏ 


(۵) کثیر؛ رد 


کیٹ 


ره مشيئته » كتايًا 


(۷) تبعدون فی الارض هاربین ولا 
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(5) تقتلونهم قتلّا ذريعًا . 


یون : جمع (ربي 


(ربي) وهو الرباني. 


تعرجون علی 


حد . 


۷۷ 


من کل عیب. 
مؤجلا 


4 أي: 


لا يتخطاه. 
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كتب ذلك كتايًا قرونًا بأجل معين 


(۳) 


(۲) نصرفها فندیل تارة لهولای وتارة لهؤلاء. 
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(6) ادفعوا. 
(۵) الجهد والمشْقة. 


)۳( من أين لنا هذا . 


(۲) تحری زلتهم واستجرهم لها. 
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نہ [آل عمران: 15۹-۱۳۹]. 
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لتاس رن الاس قد جمعوا لہ وه راهم ایا وق اب 
© كوا ینم نی آله بآ« 

: ہ۔ و می بام 2ت 4 وى ہے۔ 7 
صل عَظِیي 8 با کیک این نٹ زی كلا فرشم کون إن 01 


۸ثہ ہے 1 
مَؤْمِنِينَ 4# [آل عمران: .]۱۷۰-۱٦١‏ 


)00 تا َو من آهیک وئ ومني مَفَمد لِلْقَتَالکء أي: اذكتر 
يا محمد الوقت الذي غدوت فيه من أهلك بالمدينة تنزل المؤمنين مقاعد للقتال» 
وتلزمهم ألا يغادروا مكانهم الذي أنزلتهم به» ولو رأوا الطير تتخطف العسكر 

وله یم مل لم يخف عليه شيء مما قيل في مشاورتك لمن معك في أمر 
الخروج إلى لقاء المشركين في أحدء أو انتظارهم في المدينة» وعلم فيه كل 
قائل» وأن منهم المخلص في قوله» وإن أخطاً في رأيه» ومنهم غير المخلص في 
قوله وإن كان صوايًا ك(عبد الله بن أبيَ» المنافق . 

و هنت لبن تكم أن ناي همابنو سلمة وبنو ارف 
والهمٌّ: حديث النفس وتوجهها إلئ الشيء. والفشل: ضعف مع جبن» وسبب 
همهما بالفشل تأثرهما برجوع «عبد الله ابن آبي» المنافق وأصحابه وقوله: 
«علام نقتل آنفسنا وأولادنا». 

ومنه تعلم كيف أن أعمال المنافقين وهزيمتهم من شأنها أن تترك أثرًا في 
نفوس المؤمنين» وأن القدوة السيئة في العمل لها أثرهاء والقدوة الصالحة 
كذلك» وأن الکلمة الخبيثة قد تترك في نفوس الناس آثرّا عظيمًا من الفشل» 
والکلمة الطيبة قد تکون من آسباب النصر والغلب» وات لاه آي: متولي 
آمورهما را و ابنج 
ألم بهما عند رجوع ثلث العسكر ول أله لو اون لیلقوا به دون غيره. 


)١(‏ حزبه. 

)۲( عن جار بن عبد الله قال : فینانزلت : 3 مت کیان منک آن تفگلا وه وله ال عمران: ۱۱۲ 
بنو سلمة وبنو حارثة» وما نحب أنها لم تنزل» لقول الله ڪك وله ول لی ہاچ [ال عمران: ۱۲۲]). 
رواه البخاري: (۰)4۰۵۱ ومسلم: (۲۵۰۵). (عمرو) 


۷۰۹ 


فاولمد تصرکم الله ببذر دش 7 .. الخ: پذکرهم بنصره لهم یوم بدر 


ور سد ملظ 


وهم في قلة من جهة عددهم وسلاحهمء ھ٭لفاتغوا اله لعل ننکروں 6 نعمته علیکم 


بذلك النصر. 
رد مول لِلمؤمنت ألن یتیک ان د رک ف عاي ى الیک 
مرلن ... إلخ بدل من قوله: وإ عََوْتَ ین لميكَ٭ء أي: إِلّك غدوت من 


أهلك تنزل كل واحد من القوم منزلته من القتال في الوقت الذي تعد فيه المؤمنين 
بأن يمدهم الله بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين» ولم تكتف بذلك العدد» بل 
وعدتهم إذا هم صبروا واتقوا وأتوا القوم في سرعة أمدهم الله بخمسة آلاف من 
الملائكة مكلفين من الله بالنصرء والتثبيت للمؤمنين» والربط على قلوبهم: ظوَمَا 
جع أنَهُ إلا مُتَرَ»» أي: ما جعل هذه العدة إلا بشرى للمؤمنين ولط 
بذلك الوعد قلوبهم ووا ال إلا سن عند آنه یره الغالب الذي لا يضع 
نصره إلا في الموضع الذي يستحقه. 

ط لیقطع طرَف ۶ من الد کنرواکه ... إلخ يقضي على طائفة من الكفار 
آو یذلهم بالهزيمة فینقلبوا خائبین» ولما کسرت رباعية الرسول یلا وشخ وجهه 
يوم أحد وقال: كيف يفلح قوم خضبوا TT‏ نزل قول الله -تعالی-: 
لس الک من الْأمَرِ سَ٤‏ وقولہ: ہار بوب عل ... إلخء عطف علیٰ قولە: 
م« لیفط طرفا من الذي گنرواکه . 

(0) «#ولا مَهِنُوأ ولا ا ۰ الخ: یحرض الله -تعالی- علی القتال 
بأساليب شتئ» فمرة يريهم آنهم آعلی من الکفار نفسّا. وآشرف غاية وقصدا 
ولا يليق بهم والحالة هذه أن يهنوا أو يحزنواء ومرة يقول: إن E‏ 


ققد ر ۳ 


مس لموم ف ماک ليريهم أن الشدائد التي يلاقونها من الحروب هي 
شدائد مشتركة» لا يختص بها فريق دون فريق» وأحيانًا يريهم أن الأيام دول 
فيوم لهم ويوم عليهم» ومرة يريهم أن هذه الشدائد هي ابتلاء من الله -تعالم- 
واختبار» يظهر بها المؤمن من المنافق» ويتخذ بها منهم الشهداء» ویمحص بها 
قلوب المؤمنين» ويطهرها من كل ضعف يحل بهاء ويمحق الله بها الكافرين 

ثم يريهم أنّهم إذا ظنوا أنهم يدخلون الجئة قبل أن يقيموا البرهان على 
70 


صدقهم في ايمانهم واقامة الدلیل علی يقينهم في ربهم؛ |ذا ظنوا ذلك فهم 
E‏ ها اما له ول ۷إا عم آن دح اسه لا سان ال ان 
هكوا نكم یلم ابیت ونفي العلم هنا بمعنئ نفي العلوم» كتفي اللازم 
وارادة نفي الملزوم» والمعنی: آظننتم آن تدخلوا الجنة ولم تجاهدوا ولم 
تصبروا. ومرة یذکرهم بآنهم کانوا یتمنون الموت قبل غزوة حد. فلماذا تجبنون 
عند لقائه؟ 

ينا كد لاازشرة قا عل يد قو الشلهة .م الع ة دونه هلان 
حینما آشیم یوم أخد اد محمدا قلز قد مات وقد ترکت هنه الاشاعة آثرّا في 
نفوس آکثر المسلمین» وقال قومٌ من المنافقین: لو کان محمد نبیّا ما قتل» 
ارجعوا إلئ |خوانکم والی دینکم. فأراهم الله -تعالئ- بهذه الآية أنَّ محمدًا لم 
يد آن یکون رسولا قد مضت الرسل من قبله فماتوا؛ وقتل بعض النبيين» ولم 
یکتب لاحد منهم الخلد ولا بد أن تحكم عليه سنة الله بالموت» فیخلو کما 
خلوا من قبله؛ لذ لا بقاء الا لله وحده. 


هم ود 


این کات أو فيل اس ع عَكَ أعْمَيَكُم» ينكر عليم أن يرجعوا عما كانوا 
علیه من آمر الایمان بسبب إشاعة موت أو قتل» ثم یهددهم بقوله: «وومّن یقن 
ع عقيو ر اشا ومر ا ارب . 
وفي هذه الآية إرشاد لنا إلى ألا نجعل المصائب الشخصية دلیلا علی کون 
من تصيبه على باطل أو على حق» وترينا ألا نعتمد في معرفة الحق والخير على 
وجود المعلم» بحيث نتركهما بعد ذهابه أو موته» وإنما نعتمد على معرفتهماء 
والسير على منهاجهما في حال وجود المعلم وبعده. 
ولقد كانت الآية المذكورة مقدمة وإرهاصًا بين يدي موت رسول الله يل 
وظهر أن توبيخ الذين ارتدوا على أعقابهم بهذه الآية قد ظهر أثره يوم وفاة 
النبي كله ولا ينافي هذه الحكمة كون الوقعة قبل وفاته ببضع سنين» فإن توطين 
نفس الأمة الكبيرة علئ الشيء وإعدادها له لا يكون قبل وقوعه بيوم أو أيام 
أو شهورء بل لا بد من زمن يكفي لتعميمه فيهاء وأن يصير من الأمور المسلمة 
المشهورة عندها» حتی لا یغیب عن الأذهان. 
۷3۱ 


وما کات لتقين أن ل بدن ۳ ۰ الخ: رجوع لی طسق 
المؤمنين» وتحریضهم على القتال؛ إذ يريهم أنه ما ينبغي لنفس كائنة ما كانت أن 
تفارق هذه الحياة الا بمشيثة الله -تعالی-۰ سواء آکانت نفس رسول. أو نفسًا 
آخری من نفوس المجاهدین» فالجهاد لا يضيع شيئًا من الأجل» والتخلي عن 
القتال لا يمد لصاحبه في الحياة» ثم عقب ذلك ببيان أن من يعمل للدنيا يحصل 
عليها ومن يعمل للآخر يعطيه الله ثوابهاء وسيجزي الشاكرين علی شکرهم. 

)تم عاد وازانا آد کفیرا من التببین اقل م جو کر ن 
المومنین» فما ضعفوا لما آصبهم في سبیل الله وما استکانوا للذل والخنوع. 
وا کل تلهم وهم يحاربون أعداء الحق الا آن طلبوا من الله أن يغفر لهم 
ذنوبهم» واسرافهم في آمرهم وآن یثبت آقدامهم آمام عدوهم وینصرهم علی 
خصومهم. وکانت عاقبتهم آن أعطاهم الله ثواب الدنیا بالغنيمة والغلب وحسن 
ثواب الاخرة وان بث الست . 

يريهم الله أنَّ لهم سلمًا في ذلك الجهاد. وأنَّ سلفهم كانت عاقبته النصرء 
وستکون عاقبتهم کذلك اذا هم صبروا وأخلصوا نی ق قلوب یت گمروا 
اقب یا شرا بال ما لم َر بوء سلطتایه وعذ من الله بإلقاء الرعب 
في قلوب آعدائه بسبب شرکهم بالله ما لم ینزل به سلطانا؛ فلا تعملوا لهم حسابًا 
َمَأوْهُمُ اکاڑی في الآخرة وین موی اللبيبرك» جهنم «وَلكد مدن 
َه وَعَدَهُء» ... إلخ: يريهم أنْ وعد الله لهم بالنصر قد صدقهم الله فیەء ولم 
يتخلف وعده لهم إلا بعد أن فشلو وتنازعواء وخرجوا علئ وصية رسولهم 
الأعظم» وقائدهم الأكبر» وتطلعوا لعرض هذه الحياة» وانتظروا الغنيمة. 

وقد قال الرسول لهم حينما بوّأهم مقاعد للقتال: لا تتركوا هذه الأماكن 
وإن تخطفكم الطير؛ ليريهم أن هذه عاقبة الخروج على نصيحة القائد» ومغبة 
التطلع لعرض هذه الحياة» فمنعكم نصره حينما فشلتم وتنازعتم في الأمر؛ منكم 
فريق يطلب الدنيا فترك مركزه الذي وضع فيه للغنيمة» ومنکم من یطلب الاخرق 
فثبت حتئ قتل ثم ّم َنم بردكم للهزيمة للك يمتحنكم فيظهر 
المخلص من غير المخلص» ويريكم عاقبة اختلافكم وخروجكم على نصيحة 


VY 


رسولكم اوقد عَم منم واه ذو فَضْلٍ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ * زد ودوت 
تبعدون في الأرض هاربين» ولا تعرجون على أحد والس يَرْعْوكُمْ #4 من 
ورائكم اتب عَمًا بالهزيمة َر المخالفة «لِكَيْلَا تَحْرنوأ عل ما 
ناف 11503 ميك هه لاتکم الذین تسببتم في ذلك. ومن کان سببّا في 
نکبته لا پلومن الا نفسه . 

)٤(‏ نم أنرل عم سا بعد الَو أَمنَةٌ ماسَاکه .۰.. الخ یعرفهم فضله علیهم 
بعد هزيمتهم» وهو إرساله النعاس عليهم» حتی لا یفکروا فیما حل بهم» وقد 
آنزل هذا النعاس علی المؤمنين» آما المنافقون فلم یفارقهم همهم؛ لأنهم لا هم 
لهم الا نجاة نفوسهم وبعدها من المشاق. 

وقد وصف الله هذه الطائفة بأنها تظن بربها غیر الحق ظن الجاهلیت 
ویقولون في آنفسهم ۰ ہہ" يريدون أمر النصر الذي وعدوه 
کما وصفهم آنهم یخفون في آنفسهم ما لا یبدون لمحمد ييي وقد حملهم الجهل 
أن یقولوا: رز 36 لنَا من الکتر م4 ما فلا ها أي: لم نخرج فلم نقتل» 
لكنّا أخرجنا كرمّاء ومن أجل ذلك قتلناء فیرد الله علیهم بقوله: «لز کم فى 
یوک رر اق کب هم ال ال مساجو 4 مصارعهم فيقتلواء ولم ينجهم 
قعودهم کما قال في آية آخری طایتما کو درک الوت ور کے ون" 


قد 


ےہ 


یلو 

یل له ناف مرک يحص ما ف فريك آي: فعل ما فعل من 
أجل هذه الحكم والمصالح وال ی بدا أَلصَّدُورِ»4 لا يخفئ عليه شيء 
منها . 

(5) ن أ ووا نكم یوم ی ماه .۰.۰ ال أسلوب آخر من 
أساليب التحريض» يريهم فیه آذْ الذین فروا یوم آخد نما استجرهم الشیطان 
للفرار» وکان ذلك بسبب ما کسبوه من السیثات» فحرمهم من فضل الشهادتی 


ومن فضل الثبات علی الجهاد. بما قدموه من سیثات ند عفا اه عم ما 


قدموه . 


V1 


انا این ماما ا مہا کال كقروأ . . . إلخ: ينفر الله المؤمنين أن 
يقولوا ما قاله الكفار في إخوانهم وهي قولهم: لو اأ عند ما ما وما هيلوا 


سے ےہ 2 ےو 


لیخعل الله ذلك حر ف فلوم وال ىء ميت وا يما ود با4 . 

وکثیرا ما یحمل الشیطان المومن علی مثل ذلك القول الفاحش وحظ 
الشیطان من هذه الکلمة آن تصیر حسرة في قلوب المومنین» تملوها بالحزن 
والأسی. والله -تعالین- هو المالك لحياة الناس وموتهم» لا یمیتهم إلا بقدر: 
ولا يحييهم إلا بقدرء وهو العليم بأعمال الناس ونوایاهم. 

اون فق سيل ار او ما لف عن آل وا ر ا عت 
ترغيب آخر في القتال بان عاقبته غفر الذنوب ورحمة الله. وهي خیر ممّا 
یجمعون من مال . 

0) او لا اصبتکم مصيبه فد صب ملا فلم أن اه ینکر علیهم 
استنكار أن يدال لهم مرة وعليهم مرة أخرئ» نُصِروا يوم بدرء وهزموا يوم أخد» 
وكان غنمهم يوم بدر أكثر من غرمهم يوم أحد» ومع ذلك يستنكرون ذلك» فیقول 
الله لهم: فل هو من عند اسيك تسببتم فيه بتطلعكم إلى الدنياء ومخالفتكم 
آمر الرسول ياء فجازاكم على هذه المخالفة» ثم آراهم آن ما آصابهم یوم التقی 
الجمعان من الهزيمة هو ادن ةة 

ومن حکمه آن یعلم المومنین الذین یصبرون علی السراء والضراء وینتفعون 
بهذه الشدائد» ویعلم المنافقین الذین آمنوا بلسانهم ولم تمن قلوبهم وهم الذين 
قالوا للمومنین: لو تلم کل اتکی وهم الذين قالوا في شأن اخوانهم 
الذین فتلوا: «لز آطاغونا ما يلوأ وقد رد الله عليهم في قوله: «فادرءوا عن 
یم الْمَوْتَ إن كم یتیک . 

«ولا خسن ان موأ ف سبیل آله موتا ... إلخ: أسلوب آخر من 
أساليب التحريض على الجهادء يريهم فيه أنَّ الله -تعالئ- قد أعدّ لمن يقتل في 
سبیله من الحياة ما لم یعده لغیره. مما لا یعلم کنهه غیره» ولا يقف عليه سواهء 
كما أعد له من الرزق الغيبي عنده کذلك ولم يبين الله لنا هذه الحياة» ولا ذلك 
الرزق» فعلينا أن نقف عند ما ورد بدون بيان ولا شرح؛ فهي حياة غيبية» ورزق 
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غيبي ۰ ۳ الله بهما: فجن بآ ءاتلهم مه من فضله. ی أي فوق آجورهم 
التي استحقوها بعملهم. 
يدري وام ا کر عتمم رم بے و e‏ 1 

«وستشرون بالنین لم يلحقوا بهم يِنَ خلفهم4. أي: يتوقعون أن يبشروا بالذين 
من أساليب الترغيب فى الشهادة» وفى الآية دليل علول الحياة البرزخيت وقوله: 
ا و 7 ای تنيت الا خوف عليهم من شر يتوقع. ولا هم 
مرو ر ۱ ۳ 
حزدون# من شر واقع . 

يرود عم من ات وََضْلٍ٭ء أي: إِنٌ أولئك الشهداء يستبشرون بما 
يتجدد لهم من نعمة وفضل» وبأن الله لا يضيع على المؤمنين أجرهم» وإنما 
یجزیهم علیه جزاء آوفی» ثم وصفهم بقوله: الذي استجابوا ي وَألرسُولِ» . . . 
إلخ ۔ 

ثم و صفهم وصفا آخر هو الشجاعة والجرأت فقال : آل َا لهم الاس 
إن الاس قد جمعوا لک مَأَحْدَوَھُم فرادهم يمنا وَكَالوَاْ حَسَبنَا الله وَيعَمَ وڪيل . 

وقوم هذا حالهم لا بُدَ أن تكون عاقبتهم كما قال الله -تعالى-» وهي أن 
یعودوا بنعمة من الله وفضل وهی نعمة السلامة» ونعمة الغلب والفوز» واتبعوا ما 
ير ضى الله ولا بسخطه والله ذو فضل عظيم» یضعه فی المکان اللائق به . 

ثم أرانا الله أن التثبيط عن القتال» وإيقاع الرعب في نفوس المقاتلين- من 
عمل الشيطان من الإنس أو من الجن» یخوّف به أنصاره وحزبه» 0 2ھ و 
أي: لا تخافوا من يحاربونكم؛ لأنهم يقاتلونكم بدون قلوب» وفي سبيل الباطل» 
أما أنتم فتقاتلون في سبيل الله والحقء لیسوا أهلًّا لأن يخاف منهمء وإنَّما الذي 
يستحق أن يخاف هو الله -تعالئ-؛ لأنْ بيده ملكوت كل شيء ثم ختم الاية 
بقوله: «إإن كُنكُّم مُؤْمِذِت*. أي: فقفوا عند ما أمرتكم به. لأن فيه حياتكم 
وسعادتکم» وإن شق علئ نفوسكم. 


دوكلا 


غزوة الأحزای() 


مرح مص ل موه ر دي مر ب کسر ج ہرم لوعو لي سس ہب ره 2 

یتما الین منوا آذکروا مه یه علکر لذ جاءتکم جنود فازسلتا عم ره 
موم کے وضع ل رداص فو اس فوت ر ص چ د سو ر اي ماج ود 
وجنودا 2 وکان الله يما ن بصيرا اگ اذ جاء و١‏ من فوقکم وین اسفل 
وو 7 ر ررر 2 و مه همم 


سے کو م و م کہ سو ہے کے وو و چ رر 2( م 7 سو 
منک وإذ زاغتيٴ الابصر وبلغتِ القلویبت الحتاجر ونظنون یبال الظنونا 3© 


هلف اب التؤيقل ورو زرا سيدا © ولد بفول آلمکیشرت وال ف فلویهم مرس 
وتا له وراه رک E E ES O‏ جا بوه لا متام لگ 
ا ی ی کر E a‏ 
فا © ور مجت علییم من آفلایها" شم یلوا لته وا وما بَا يا إلا 
ما 69 ود نوا هدر آل یں بل ا پووت الاير و عَهد اه مفوا 5 
کی مک انار ین رش رت الوت آي ای وک لا شون لا یلا (4 فل من 
E 5‏ سوم آز ار یک یمه ولا نیت کم تن دب اه 
ریا ولا تک 69 ۵ قد ملد لله التمزي”" منک ريت بچتوتهم عم نا وا یر 


(۱) وتسمی غزوة الخندق» وکانت في شوال في السنة الخامة من الهجرة. 
انظر : السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلیة: (۳۱). 
(۲) اضطربت ومالت عن سننها حيرة وشخوصًا. 
(۲) جمع حنجرة منتهی الحلقوم» وهو مثل في اضطراب القلوب . 
(۶) المدينة. 
(5) غير حصينة. 
(7) نواحیها الفتنة: الشرك. 
(۷) المثبطين . 
ككلا 


بسن 


مس انہر محرد و 521 ب من مش موم وروور 
2 ہت تہ 2 م 0 ل 


ی 9 ہے مرو کے مر ر م جروة 
۶ 7ہ و م2 


الیل ۳ و 2 ا 17 ذلك 1۹ 1 سیا ل سسبو الأحزاب لم 
بت أ ون ی اللات دواو اتهم ادوس ۲۲ ف الأخراب لوت من اه 
رک ما نکم ی ًا علا إلا تيلا © لق کا 1 ES‏ 
کان برجو الله وَالومَ الکجر ویر له کب © وما را المیتون ا شراب الوا هدا م 


2208 َو رر م2 م2 و 0ھ 1 74 ا م7 ہے ۶2و ر کو 
ودنا للد رتور وق ال رو وما رَادَهِمَ إلا إیمدنا وضَليمَا (9) من الْموْمِِينَ رح 


رر 


3 
TS‏ ۶م تہ سے و گا رہ 1 
ما عَهَنا لله عد مهم تن قت ميغ" تبتر قن َيل ونا يكلا يي 


ا 7 ط کے و سم ۹ ۲ ای ہے ‌‌ ل 
لحری 2 صقن حدم ودب منت 2 شا وت 0 3 ا کے 
كن 1 2 رل م رم 1 1 م 
کان عَفُورًا تحیما 6 و اہ الین 0 بفیظهم 2 سالوا 1 وَكَقَ اله لْمَؤّمِنِينَ 
م ر ب 5 9 7 مر جو برك جرع ہہ ے 
لتا وكات ۳ فوا عا نل الین ظهروهم ین آهل تب من 


ما 2 هش مه ہے کے سے کی 27ھ 
عب فریقا تقتلورے وتاسرورت ۳ 3 واوشکم أرضهم 


درم موه وا تطفوها وکارت له عل کل شیر یراک [الاحزاب: ۲۷-۹]. 


# تعلیق وعبرة: 

(۱) «یتاها یت َامَنُوأ انکروا مت الع ... إلخ: يذكر 
الله المؤمنين بنعمته عليهم في غزوة الخندق التي آثارتها الیهود لما رآوا انتصار 
المشرکین علی المژمنین یوم آخد فخرج أشرافهم إلى قريش بمكة يحرضونهم 
على غزو رسول الله َء فأجابتهم قرش ثم خرجوا الی غطفان. وطافوا في 
قبائل العرب» فخرجت قريش في آربعة آلاف تحت قيادة آبي سفیان. ووافاهم بنو 
سليم وأسد وفزارة وآشجع ؛ ووافیٰ الخندق من الکفار عشرة آلاف فکانت جنود 
الباطل كثيرة. 


)١(‏ القتال. 
(؟) كائنون في البادية. 
(۳) مات . 
0 کے صيضة» وعي انحصن. 
VV‏ 


ارتا لهم رجا ودا ترو کا قيل: هي ريح الصبا آهلك الله بھا 
من الکفار من آهلك والجنود التي آرسلها الله علن المشرکین والیهود یحتمل أن 
تکون جنودّا من الرعب آلقاه الله في نفوسهم» وهي جنود لیس من شأنها أن ثرى 
للمومنین» وانما یحس بها الکافر کما قال في قصة بدر وآحد: کاو ان قلوب 
الت کمروا ارب ثم علل ذلك بآنهم آشرکوا بالله ما لم ینزل به علیهم 
صلطا نا ویحتمل آن تکون الجنود ملائکة آنزلها الله لتثبیت قلوب المومنین کما 
کان ذلك في غزوة بدر ۔ 
ركان اله با يل اہ ومنه حفر المومنین للخندق الذي آشار به 
سلمان الفارسي؛ لیتحصنوا به من الکفار . 

ال وک ین فک وین أَسْفَلَ يكُ» تصوير لكثرة الكفار ود رَعتِ 
الْدبصرٌُ ویب الفثوب الحصایر ونون یام الظنوتأ» . 

يذكرهم الله بنعمته علیهم في وق اضطربت فیه الابصار» وخرجت عن 
سننها في النظر؛ لشدة الأمرء وبلوغ الشدة حدًا عظيماء حتئ ليخيل إل آحدهم 
أن قلبه قد وصل إلى منتهئ حلقه. كأنه قارب أن ينخلع منه. 

ايك اش الْمؤسوب وززلوا رل میاه آي: في ذلك الوقت اختبر 
المزمنون بذلك الدرس القاسي. واضطربت نفوسهم اضطرابّا لا یقف عند حدء 
ومنالك یقول المنافقون والذین مرضت نفوسهم ما وعدتا أله وله النصر الا 
تغريرًا بناء وهنالك «#قالت طايقة مم اَهَل المدينة لا مقام 4 بذلك 
المكان الذي تحاربون به» فدعوه وارجعوا لی بیوتکم. #و* هنالك «وَیستنذن 
درق من المنافقین النبي یل لد بوتا غير محصنة وعرضة لأن ینالها 
العدوء فدعنا نذهب إليها رمَا هى كذلك ان دوه بذلك القول إلا فاا 
AE‏ 

وولو خلت عم من آفلارها شم يلوأ تة لوا وما َا پا إلا مرا 
لو دخلت أعداؤهم الذين يخشونهم عليهم بيوتهم من نواحيها المختلفة» ثم سئلوا 
في ذلك الوقت أن يرتدوا عن الإيمان إلئ الكفر لفعلواء وما انتظروا بعد السؤال 
إلا يسيرًا من الزمن. 

V۸ 


والمعنی آنّهم کاذبون في تعللهم بعدم تحصين بيوتهم؛ لأنّهم لو هوجموا 
فیها من الاعداء» وطلب منهم آن یکفروا في ذلك الوقت لفعلوا. وکانوا علی 
المسلمین؛ لمقتهم الاسلام» وشدة بخضهم لأهله» وحبهم الكفر «إولقد كنأ 
علدو آله ين بل لا بڑارے ارہ . 

پذکرهم الله بعهودهم السابقة بعدم الفرار عند لقاء العدوء وأنّه محاسبهم 
۳ 7 فرارهم من الموت آو القتل لا بجدیهم وأنهم زذا 
عاشوا بعد؛ فانما یعیشون مدة وجیزة ثم ذکرهم باه لا آحد یعصمهم من الله إن 
آراد بهم سوءًا أو أراد بهم رحمت ولا يجدون لهم من دون الله وليّا ولا نصيرًا . 

)٢(‏ عافد یلا الله وین ینک ... إلخ: تهديد من الله للمثبطين عن 
القتال بأنه يعلم تثبيطهم للمؤمنين» وسيحاسبهم عليه» وتصويرٌ لحالة المنافق إذا 
جد الجد. تراه في ذلك الوقت لا يستقر له بصرء فتجد عينه تدور في القوم من 
أقصاهم إلى أقصاهم وكأن عليه غشية الموت» فإذا ذهب الخوف سلق المؤمنين 
بألسنة حداد وتجدہ شحيحًا بنفسه أن يقاتل» وشحيحًا بالخير أن يفعله» ثم علل 
ذلك بقوله: اوليك لر يُومُوأ4. ولذلك فَعَل ما فعل من التثبيط» وحلّ به ما حل 
من الزلزال والفتئة» ولو أنّهم كانوا مؤمنين ما فعلوا شيئًا من ذلك» وقد كانت 
عاقبة أمرهم أن أحبط الله أعمالهم» وكان ذلك الإحباط يسيرًا على الله -تعالئ-. 


لبن کاب لم یدعب آي: لم ینهزموا فانصرفوا عن الخندق إلى 
المدينة راجعين لما حل بهم من الخوفء «#إوَن يَأتِ الْخّحرَابُ» مرة ثانية «إيودوأ 
لق انم باثوت ی آرت کچ کل قاد منکم لعن نایک ویر ما 
يہ ولم یرجعوا الی المدينة ما تلو لا یلاہ تعلة وریاء. 

ولق کان لک في ول امه اش سس ... إلخ: يريهم أن الشأن فيمن 
يرجو الله واليوم الآخر أن يتأسئ برسوله و ولا يتأخر عما أمره به من الطاعات» 
وأن أولئك قد تخلفوا عن القتال؛ لاه لم يكن لهم رجاء في الله واليوم الآخر. 

وا ره امین الکتراب کالوا هلدا ما وعدا أله وله ... ال وهو 
شرح لحال المومنین بعد آن بیّن حال المنافقين والفرق بين الفريقين عظيم» وقد عقدنا 
أبوابًا خاصة للفرق بين المؤمنين والكافرين والمنافقين فارجع إليها إن شئت المزيد. 

۷۹۹ 


الزكاة 


من هر 


لین کابوا َأَتَامُوا الصلزة اتو الکو ونك في لین وَتْمَضَلُ الأب 
َو يَحَلَمُونَ44 [التوبة: .]١١‏ 

«#© إِنَمَا َلصّدَكَتُ إِلَمْمَركِ وَلْسَكِنٍ والمملی علَا ونر وم ونی آلرقای 
مر وف یل لو وان الیل فرظ تک الو وله عير یره 
[التوبة: *5]. 

اذ ين انیم صَدته رهم ورکیم یا وس عَم د سک سکن کم وله 
سیم عم [التوبة: ۱۰۳]. 


صر رم 


7 


د كلم امن أَزنَ هه 
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معْرضوت 69 وَالْذِينَ هم ركوو مون [المؤمنون: .]4-١‏ 


کہ 
© 


* شرح وتعليق: 

)١(‏ فرض الله الزكاة على المسلمين فى السنة الثانية من الهجرة» وأرانا فى 
الآية من سورة التوبة أنَّ الأخوة في الدين لا تكون إلا مِن قوم أقاموا الصلاة» 
وآتوا الزكاة» بعد توبتهم من الشرك فالذي يؤمن بالله ولا يؤدي ذلك الركن 
لا یکون أا للمؤمنين في دينهم . 

ولعل في ذلك عبرة لمانعي الزكاة من المسلمین الذین یظنون آنهم ناجون 
من عذاب الله لمجرد صلاتهم» وإن بخلوا بأموالهم» ناسين أن الله -تعالى- 

۷۷۰ 


يبتلي الناس بایجاب جزء من مالهم» یزخذ من آغنيائهم ليرد على فقرائهم» وان 
المؤمن لا يكون صادقًا في دعوئى الإيمان إلا حيث أذَّىْ حق الله في ماله» کما یژدیه 
في صلاته وصومه وحجهء وأن اختبار الناس بالمال فوق اختبارهم بالصلاة. 

فمن السهل على الرجل أن يؤدي أعمالًا لا تكلفه سوئ حركات يتقدم بها 
کل یومء وليس من السهل أن يبذل نصيبًا من ماله للفقراء والمساكين ومصالح 
المسلمين عن طيب نفس ورضئء ولذلك نجد المصلين والصائمين أكثر من 
المزکین» على أن الصلاة التي لا تزهد صاحبها في المال» ولا ترشده إلى حق 
الفقراء والمساکین ولا تريه أن ذلك المال هو مال الله استخلفه فیه لینظر آیقوم 
بحقه أم يبخل به علئ المصالح- هي صلاة لا يقيم الله لها وزنا. ولا يبالي بعمل 
اها لأ نها طبلا الغافلين والساعين» لا صلا الم مين الداكرين: اريت 
لك يَكَدبُ ایب 6 کیک ای یذ الف“ و وا بعش ل عام سكن 
متا اھ ROE EES NG‏ 
يوق الاد . 

ومن سنة الله في القرآن الكريم أن يجمع بين الدعوة إلئ الصلاة» والدعوة 
إلى الزكاة؛ ليرينا أن الصلاة من شأنها أن تحمل على الزكاة ما ذامث قد أديت 
على وجهها الکامل في صورتها ومعناها ولذلك قرن الزكاة بالصلاة في سورة 
المومنین وآرانا الله آن المومنین هم الذین یخشعون في صلاتهم وهم الذین 
يؤدون لزكاة أموالهم. 

)١(‏ «حْذَ من أمَوْهِمَ صَدَمَهُ نطهرهم وركيم ا إرشاد من الله -تعال- 
لحكمة ذلك الركن الذي أضاعه المسلمون» وهي طهارة نفوسهم من الشح»› 
والبعد بها عن البخل» وهو داء دفین في الناس» إذا استحكم في قوم حملهم 
علیٰ منکرات وفظائع لا تقف عند حد. روی آبو داود والحاکم «ایاکم والشح› 
فانما هلك من قبلکم بالشح آمرهم بالبخل فبخلوا وآمرهم بالقطيعة فقطعوا 
وآمرهم بالفجور ففجروا»" "۰ وروی البخاري في تاریخه وآبو داود «شر ما في 
)١(‏ رواه أحمد: (۰)14۸۷ والبخاري في الأدب المفرد: (۰)4۷۰ وابي داود: (۰)۱1۹۸ والحاکم: (۲۱). 

(عمرو) 


۷۷۱ 


الرجل: شح هالع“ وجبن خالع». 

وأنَّ أمة من الأمم لا تقوم لها قائمة إذا كانت بخيلة على مصالحهاء 
شحيحة على طرق الخير فيهاء والا فکیف تبنی فيها المعاهد» وتشيد فيها دور 
الصناعة» وترقئ فيها وسائل العمران مع الشح» وكيف ينتظم حال الناس» ويؤدي 
بعضهم حقوق البعض» إذا لم يكن لهم نفوس طيبة» وقلوب ملڑھا القناعة 
والرضا. 

ولعل من آثار الشح في زماننا هذا امتلاء دور الحكومة بقضایا المواريث» 
والنزاع علیٰ الحقوق المدنية» ولا سيما بين الأقارب» ولعل الإحصاء يرينا أن 
أكثر هذه القضايا بين ذوي الارحام بعضهم مع بعض . 

فکان من حکمة الله آن یمرن المومن علی بذل شيء من ماله لمصالح 
المسلمین» ليجتث الله بذلك البذل عرق الشح من نفسه. ویصبح رجلا صالخا 
للحياة» إذا دعي إلى بذل ماله في سبیل الخیر آجاب داعي المصلحة ولذا 
اشتبك مع بعض قراباته في تركة خلفها له آبوه آو آحد آقاربه خضع لقسمة الله 
في المواریث» ولم یلجی آقاربه لمقاضاته. وتعفف عن الدنایا التلي یرتکبها بعض 
الناس لیصل بها ٍلی حرمان آخته من میراث آبیه» کتزویر عقود للبیع؛ آو انتحال 
دين لبعض الناس على آبیه. وغیر ذلك ممّا تأباه المروءة» وقد تنتهي المسألة 
بصرفه علی القضاء آکثر ممّا کانت تأخذه أخته عن طريق الميراث» بل قد ينتهي 
بفقر الطرفين المتقاضيين وحرمانهما من مال أبيهما. 

کل ذلك لاد ني النفوس شا مطانا. وضلم وهنا بقسمة الله في 
المواریث . 

وکما آنْ من آثار الزكاة تطهیر النفوس من الشح» من آثارها آنها تستل من 
نفوس الفقراء والمعوزین حنقهم علی آرباب الاموال وحسدهم للاغنیاء؛ فان 
الاحسان من شأنه آن یملك القلوب ويستعبد النفوس» فیصبح الغني محبویّا لدی 
الفقیر» والفقیر خادمّا للغني» یحرس ماله» ویدافع عنه؛ لآن له نصییّا فیه» فیهمه 
آن ینمو ویزید. وآن الناس یقاسون الیوم من شرور الشيوعية الممقوتة ما لا یقف 


(۱) شدید. 


۷۷۲ 


عند حد» وسبب ذلك أنهم لم یآخذوا بالاشتراكية التي فرضها الاسلام بالزکای 
فكان عاقبة بخلهم أن سلط الله علیهم من یقض مضاجعهم ويزعجهم في 
حياتهم» وتطرف بعض الشعوب فاستولی علی رژوس الأموال. وجعلها حقّا 
شائعٌا للناس» وآخذ یحارب الاستتثار بالثروة» ونسي أن ذلك العمل من شأنه أن 
یمیت الروح المعنوي في العامل» ويقضي علی غريزة تنازع البقاء» والتنافس في 
الحياة. 

وقد فطنوا بعد لشرور ذلك العمل وأخذوا ينظمونه ليصلوا به إل ما 
یزعمون من سعادة» وهیهات آن یصلوا اٍلی شيء ممّا آرادوا؛ فان السعادة فیما 
شرعه الله» وفي أن بيع كر ساي ها عي در صر الجن اتوم هيا حمًا 
مشاعًاء يتنافس الناس فیھا ویتبارون للخ فَتا ہم مَعش تم فی الحو ان ورفعتا 
حر ہے كمد ی مد دن کت 
[الز خرف : ۳ 

(۳) اما أَلصَدَقَتُ للفتراء که ۰ لخ» بیان من الله -تعالی- لمصارف 
الزکاة» فجعل من مصارف الزکاة الفقراء والمساکین» کاأرباب العاهات الذین 
قعدت بهم عاهاتهم عن الكسب» وکالصناع الذین لا یجدون طریقا للعمل. 
ولا یستطیعون آن یعیشوا علی حساب عمل آخر. آما الاقویاء علین الکسب 
فلا معنی لاعطائهم من الزکاة. 

« ولمم اه بیان لصنف آخر ممن تعطي لهم الزکاق وهم الجباة 
للز کات والکتاب والحراس علیها. الذین وكل إليهم أمر الزكاة» وقد أباح الله 
-تعالئ- لهؤلاء أن يأخذوا من الزكاة مقابل عملهم في بيت مال المسلمين 
لا بصفة آنهم آو مساکین. 

ورن فوم المراد بهم من يكون إعطاؤهم سببًا في قوة المسلمين» 
سواء أكان ذلك الإعطاء لقوم ضعيفي الإيمان؛ لأنّهم حديثو عهد به. آو لقوم لم 
یسلموا ولکنهم یتطلعون ٍلی الاسلام أو لغير ذلك. 

ووي أرقا ه. أي : فكها من الرق: أي إن من أغراض الزكاة التعاون 


)١(‏ مُخْريّا: مسخرا له فى العمل بالأجر. 


۷۷۴۳ 


على فك الرقاب من الرق» كإعانة الأرقاء الذين اتفقوا هم وملاکهم علی آن 
يدفعوا لهم شيئًا من المال في نظیر عتقهم. وتسمی هذه مكاتبة شرعية» وتسمی 
الأقساط التي يدفعها الرقيق لسيده ليعتقه نجوم الكتابة. 

ومنه تعلم أن الشريعة ما أباحت الرق إلا للضرورة» ومع أنها أباحته فهى 
تعمل فل ف ره بي ال وال ولا اذل فان للق هرم ھا ات سا 
من بیت مال المسلمین لاعانة الأرقاء الذين يريدون الخلاص من الرق باتفاقهم 
هم وسادتهم علئ أن يبذلوا لهم شيئًا من المال؛ ويكون ذلك بمثابة شرائهم 
أنفسهم منهم» وندبت الشريعة إليل الملاك أن ييسروا علئ الأرقاء» ويسهلوا 
عليهم مهمة العتق» بتقليل المال الذي يطلبونه منهم› وحط شيء منه» حتیٰ 
لا يعجزوا عن الأداءء «إوألرميك# وهم الذين استدانوا لغير معصية» سواء أكان 
ذلك الدين لإصلاح بين طائفتين» أو كان لعمل من الأعمال العامة» كأن استدان 
الرجل لانشاء مصنع من المصانع التي تعود على الناس بالخير. 

اف رو من استدان لاصلاح ذات البين يُعطئ من الزكاة لأداء 
دينه ولو کان غنیّا» وقد يدل لذلك عد الغارمین قسمّا مستقلا عدا قسم الفقراء 
والمساکین» والمراد آنهم یعطون لغرامتهم في عمل شریف. تشجيعًا للناس علئ 
عمل الخير» وآنهم ذا غرموا في ذلك السبیل لا یصح آن یترکوا بدون دفع لغرامتهم. 

ویدخل في ذلك القسم التجار الذین استدانوا في سبیل تجارتهم» ثم 
آصبحوا فقراء؛ فانهم یعطون من الزكاة من ناحية هم غارمون في غير معصية» 
ومن جهة آنهم فقرای ٭ رفک سیل اه آي : طريقه الذي يحبه ویرضاه 
کالجهاد. وطلب العلم» وترقية الصناعات» والمعارف» وغير ذلك من كل ما 
یرضیٰ الله -تعالیٰ- ویعود علی الناس بالخیر في دینهم ودنیاهم؛ لاد الله 
-تعالی- لا یرید للناس لا سعادتهم في الدارین؛ کبناء المستشفیات والجمعیات 
الخيرية التي ترقی الناس في آخلاقهم ودينهی وتحفظ علیهم عزهم وکرامتهم 
كل ذلك سبيل الله الذي يرضيه ويحبه. 

#إوابنَ ألسَّبِيلٍ». أي : المسافر يعطيل من مال الزكاة ليستعين به عل سفره» 
وإن كان له مال في بلدة المستوطن لهء فيعطئ لسفره» ومنه تعلم كيف أن الدين 
يحث الناس عليل الأسفار بإعداده جزءًا من الزكاة للمسافرين. 


۷۷٤ 


وقد عرف الغربيون قيمة الأسفارء ومقدار تأثیرها علیهم في علومهم 
ومعارفهم وصناعاتهم فعنوا بها عناية عظيمة» وقد حث القرآن الكريم على السير 
فی الارض. 

انار میب فى الأرض فكو هم فوت عقون با زان متمعونیه #لحج: 147 
وقد أصبح ہے ےت کت 
صار كالأسرة الواحدة» ولا سيما بعد تسهيل أمر المواصلات والمخابرات» 
فالامة التي تجمد علی الاقامة في بلدها ولا تتصل بغيرها من الشعوب لتستفيد 
من معارفها وعلومها- لا یمکن أن تعیش آو تأخذ منزلتها في الحیاة» والفضل 
الأول في الحث على الاسفار وصلة العالم بعضه ببعض انما هو للشريعة التي 
تکافی المسافر وتنفق علیه ما دام مسافرّ وتجعل له نصيبًا من بيت مال 
المسلمین» ومن العلماء من یفسر ابن السبیل باللقیط لأنه لا يعرف له أب» والاية 
تحتمل القسمین جمیعا» وتشملها معا. 


هلالا 


یا ای ما کب عم لیم گنّا کیب عل از ین تسم 
لمکم تف © ایائ مودت من کات مگ ریش آز عل سَفر مه من 
یال دک الیک پییشرته ۲ یڈ عم یشک من لو با مهو بر له وَآن 
موا کب لڪ ين کنر مود 49 هر رما ات آنزل فده آنشرءان 
لیے لگا گا ال ا نا کے كه 2 ال RET‏ 7 
صا ريسا او ڪل سَمَرٍ هَهِدَهٌ يِن آڪاي َر وید اه پڪ اشن ولا ُي 
A E OO I NE TR RTE TSS aR‏ 
فى لَلَّهُمْ بزشدوت @ ا تم یله اشیار ارف" بل نایک هن لياش 
لک ول پاش ھن عم که آم کر تاوت اشنم تاب علیہ 


ہے بے ر سوا کا ہے کے کپ رمم موه م2 م2 م N)Ar‏ وه مج واه دي رہ ا 
وعَمّا عَنجم فان شروش وتوا ما ڪب اله کم“ ووا شرا حى يي لور 


(۱) لعلکم: لیعذکم للتقوی. 

(۲) پطیقونه : یودونه بمشقة. 

(۳) بینات من الهدی: آیات واضحات من الهدی. الفرقان: الفرق بین الحق والباطل . 

)٤(‏ شهد: حضر. 

(۵) الرفث : کلمة جامعة لکل ما یریدہ الرجل من المرأة. 

(5) هنّ لباس لکم ... إلخ: لباس مصدر لابسە بمعنیٰ خالطەء وعرف دخائله. 

(۷) تختانون أنفسكم : تنتقصونها بعض ما أحل لهاء أو تخونونها بالعمل على خلاف ما تعتقدون. 
(۸) ما کتب الله لکم من النسل . 

. حتل يتبين لكم ... إلخ: أي يظهر الفجر الصادق» وهو ضوء النهار‎ )٩( 


V7 


۳ یش من الط الاسود من بن ار ا میم ال از ولا شروش واس 
4 گ6 )١(‏ ۲ مد د 3 رك حاو ل 36 2ئ کر 2 اتد تاس سر و 


9 مم ہے 


يِسَقَو 0ر 


٭ شرح وتعلیق : 

)١(‏ فرض الله علينا الصوم في السنة الثانية من الهجرة» وهي السنة التي 
فرض علینا فيها للزكاة» وأرانا الله -تعالیٰ- أنه كتبه علينا كما تبه عل من سبقنا 
من الأمم ليرشدنا : 

آولا: ٍلی آن ذلك الرکن من آرکان الدین لا غنی عنه في تهذیب النفس 
واصلاح الخلق ومن أجل ذلك شرعه لمن قبلنا كما شرعه لناء فنحرص عليه 
لأنه علاج ضروري» واصلاح لا غنی عنه. 

وثانیّا : آنه آسلوب من آسالیب لیناس النفوس وترغیبها في قبول التکالیف» 
ولم يبين لنا القرآن الکریم آن الله فرض علینا الصوم كما فرضه على من قبلنا في 
کمیته وکیفیته. بل سكت عن ذلك» واکتفی بیان آنه فرضه علینا وعلی من سبقنا 
وقد یکون الصومان متفقین؛ وقد یکونان مختلفین حسب ما تقضي به الحکمت 
واختلاف الزمن . 

لڪ فد بیان لحکمة الصوم وسره وا اه که لیس شا 
شأنها أن تعود إلى المشرع» وإتماحكمة العبادات إصلاح حال المكلف» وإعداده 
ET EEK UE E ERE‏ اليا 
دا( تك 4ه [الأنفال: ۲۵] 

فالمعنی أنّه فرض علینا الصوم لیعثنا بذلك لتقوی الله» والبعد عن 
محارمه. والرغبة في طاعاته» وبذلك یسعد المکلف ویقوم بنصیبه في الحیاق 
ویعمل لسعادة الدارین . 

ما الاعداد لترك ما نهی عنه فلانْ الصوم حبس النفس عن الطعام والشراب 
الذي أحله الله -تعالئ- في غير ذلك الوقت الذي فرض فيه الصوم» وحبسها 


)١(‏ عاكفون: مقيمون. 


۷۷ 


کذلك عن مباشرة النساء اللائي کنّ حلالا في غیر نهار رمضان» والذي یملك 
نفسه ویصبر عن طعامه وشرابه» وعن امرأته في الوقت الذي حدهه الله له طائعًا 
مختارًا- جديرٌ به أن يترك ما نهئئ الله عنه مما يفسد فطرته. أو يضر ماله 
وصححته» وبعيد أن يعت الرجل عن امرأته وهي حلال له؛ لأنَّ الله أمره أن يعف 
عنها في نهار رمضان» ثم يتطلع إلئ امرأة غيره» وكذلك يبعد أن يعف الإنسان 
عن طعامه الذي هو حلال له؛ لأن الله طالبه بذلك» ثم يأكل مال غيره بالباطل» 
كأكله من طريق الرشوة» أو من طريق الربا أو السرقة» أو غير ذلك. 

وأمّا إعداد الصوم النفوس للطاعات فلأنه سر بين العبد وربه» لا يطلع عليه 
غیر الله -تعالیٰ- وهو من هذه الناحية يكسبه ملكة المراقبة لله -تعالیل- والخوف 
منه» فتوی فیه داعية الخیر وتضعف منه داعية الشر» پذکره بحاجة الفقیر 
والمسکینء وأن هناك أناسًا يجوعون راغمين غير مختارين» يجوعون لأنهم 
لا يجدون ما يسد حاجتهم» وحين ذاك يفكر في أن يواسيهم بشيء من ماله» فهو 
مذكر بالزكاة والصدقة» كما يذكر الإنسان بضعفه أمام دواعي الفطرة الملحت 
سواء أكان ذلك الضعف من جهة حاجته إلى الطعام والشراب» أم من جهة حاجته 
إل المرأة» وهنالك يتذكر أن العبد ضعیف آمام هذه الدواعي. وآن الله -تعالیٰ- 
غني عن الطعام والشراب» وغني عن الصاحبة. 

وهناك حکمة کبری من حکم الصوم؛ هي تقوية الارادة في المسلم؛ وشحذ 
العزیمة حتیٰ یکون الرجل رجلا کاملا لا تستهویه الشهوات. ولا تستولی علیه 
الكيوف» وأنٌ الناس یتفاوتون في قوة الارادة تفاوتٌا کبیرّا وقد تضعف ارادة 
الرجل حتی تذهب بکل فضيلة فیه. فیصبح آسیر الشهوات والھویٰء لا بخلص 
من شهوة الا وقد استولت عليه شهوة آخری» ومصيبة المسلمین بضعف الارادة: 
هي مصيبة کبری. فٍذا تصورت قاضیّا ضعیف الارادق مکبلا بالشهوات سواء 
آکانت شهوات نسائیة» آو شهوات خمرية. آو شهوات مالية؛ اذا تصورت قاضيًا 
على ذلك الحال -وما آکثرهم- فهل تستطیع آن تأمن من ذلك القاضي علی دماء 
ات تم وأموالهم وأعراضهم؟ وهل تطمئن إلى العدالة في أيدي أولئك 
الضعفاء؟ 


۷/۷۸, 


وهل يستطيع زعیم من الزعماء آن یقف من خصوم البلاد موقمّا مشرفّا |ذا 
لم یتحصن بقوة الارادق ویتسلح بشدة العزم والحزم؟ وهل إذا كان مریضا 
بالحکم وحب السلطة مثلا یستطیم آن یصل بأمته ال حيث تحب؟ 

نعم لا يستطيع ضعیف الارادة آن یقوم بعمله في الحياة کاملا غیر منقوص؛ 
ا الذي يستطيع ذلك» سواء أكان رئيسًا أم مرؤوسّاء حاكمًا أو محكومّاء هو 
ذلكم الرجل الذي قوي عزمه وصلبت إرادته؛ من أجل ذلك كله قضت حكمة الله 
أن یفرض علی الناس في کل سنة آن یصوموا شهرا یمرنون فیه آنفسهم علی 
الصبرء ویعوّدونها الحزم والعزم» حتی یصبروا عن شهواتهم. ویصبروا على 
مصائبهم التي تنتابهم في الحياة» ویصبروا علی طاعاتهم التي كلفهم الله بهاء 
ويصبروا على أعمالهم التي لا غنئ لهم عنهاء وبالجملة يصبرون على كل عمل 
نافع مفید» ویصبرون علی ترك کل خلق ذمیم أو عمل ضارء وذلك جماع التقوى 
التي أجملها القرآن الكريم» في قوله: لَڪ تَتّقُونَ)4 . 

(1) لأيتَامًا مَعْدُودثٍ»: أي: قلائل» وهو ترغيب في الصوم من طريق 
تقليل زمنه وإمّمن كت منک مسا أو عَلَ سَئّر فده من یا أ بيان 
للأسباب التي تبيح للمكلف أن يفطر أولها المرض» وقد أطلقه القرآن الكريم ولم 
یقیده بالمرض الشدید الذي یعسر معه الصوم وقد روي هذا عن عطای 
وابن سیرین» وعلیه البخاري والجمهور من العلماء قیدوه بالمرض الذي یعسر 
معه الصوم. واستدلوا لذلك بقول الله -تعالی-: رید اه کم اسر ولا 
ید بکم اتکی وهو دليل لاصل رخصة الافطار. وکمالها آلا یکون فیها 
تضییق» والمژمن یحتاط لنفسه ما دام حريصًا علئ آداء ذلك الرکن ابتغاء مرضاة 
الله -تعالق-» وما دام مرضه لا يسقط عنه صومه إلى النهاية» بل يجب عليه 
القضای ورب قضاء هو أشق على صاحبه من الاداء» فما دام الصوم میسورا له 
مع مرضه» ولم یغلب علی ظنه آن صومه یضاعف مرضه آو یطیل زمنه- فالاأحوط 
آن یصوم. 

انیها : السفر» وهو یشمل الطویل والقصیر» وقد جاء في السنة ما یژید 
ذلك الاطلاق؛ روی آحمد ومسلم وآبو داود عن آنس أنّه قال : «کان رسول الله كل 

۷۷۹ 


إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلَّىْ رکعتین»۰۲۳ ویرجح کون الرواية 
ثلاثةأميال حديث أبى سعيد عند سعيد بن منصور قال: «كان رسول الله كَل إذا 
ماق ق ا ق ال والفرسخ ثلاثة أميال» بل روئ ابن أبي شيبة 
بإسناد صحيح عق ابن مر أن كان تمسر الا ف السيل اراد > 
ولا خلاف بين المسلمين في أن السفر الذي يباح فيه قصر الصلاة يباح فيه 
الفطر» والمعنین آن المسافر من حقه آن یفطر» وکانت الصحابة تسافر فی الجهاد 
والغزو فیفطر البعض. ويصوم البعض» ولا يعيب المفطر على الصائم؛ 
ولا الصائم على المفطرء وقد يترجح الإفطار إذا كان في الصوم مشقة وکان 
الفطر آقوی للمسافر وأعون له على أداء مهمته. 

لوَعَلَ الست یفن وِدَيّةُ» بيان لعذر آخر من أعذار الصومء وهو أداؤه 
بمشقة وصعوبة» يقال أطاق الشيء: إذا كانت قدرته عليه في غاية الضعف بحيث 
يتحمل به مشقة شديدة؛ ولذلك لا يقال لغة: أطقت حمل العصاء بل يقال: 
أطقت حمل الصخرة» وهو يشمل الشيوخ الضعفاءء والحوامل والمراضع يخفن 


(۱) رواه مسلم: .)1٩۱(‏ 
قال النووي: «هذا مما احتج به أهل الظاهر في جواز القصر في طویل السفر وقصیره» وقال الجمهور: 
لا يجوز القصر إلا في سفر يبلغ مرحلتين» وقال أبو حنيفة وطائفة: شرطه ثلاث مراحل» واعتمدوا في 
ذلك آثارا عن الصحابة. 
وأما هذا الحديث فلا دلالة فيه لأهل الظاهرء لأن المراد أنه حين سافر بي إلى مکة في حجة الوداع 
صلیٰ الظھر بالمدینة أربعاء ثم سافر؛ فأدركته العصر وهو مسافر بذي الحليفة فصلاها ركعتين» وليس 
المراد أن ذا الحليفة كان غاية سفرهء فلا دلالة فيه قطعّاء وأما ابتداء القصر فيجوز من حين يفارق بنيان 
بلده أو خيام قومه إن كان من أهل الخيام» هذا جملة القول فیه. وتفصیله مشهور في کتب الفقه هذا 
مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا رواية ضعيفة عن مالك آنه لا یقصر حتی يجاوز ثلاثة أميال .۰4.۰ 
وقال: «قوله: «أن رسول الله 5 إذا خرج ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين» هذا ليس على 
سبیل الاشتراط. وإنما وقع بحسب الحاجة» لأن الظاهر من آسفاره ی أنه ما كان يسافر سفرا طويلا 
فیخرج عند حضور فريضة مقصورة ویترك قصرها بقرب المدينة ویتمها وانما كان يسافر بعیدّا من 
وقت المقصورة فتدركه على ثلاثة أميال أو أكثر أو نحو ذلك فيصليها حينئذ» والأحاديث المطلقة مع 
ظاهر القرآن متعاضدات علئ جواز القصر من حين يخرج من البلد فإنه حينئذ يسمئ مسافرًا»» شرح 
مسلم: (۲۰۰/۵). (عمرو) 

(۲) آخرجه ابن آبي شيبة في المصنف : (۰0۲۰۰/۲ (۰)۸۱۱۳ وانظر: ارواء الغلیل : (۱۵/۳). (عمرو) 

(۳) (۲۰۰/۲). (عمرو) 


۷۸۸۰ 


على الاجنة والاطفال» ویشمل المرضی بالمعدة مرضّا لا یمکنهم من مصابرة 
الجوع . 

وقد سألني ب«سوریا» رجل عمل عملية جراحية بالمعدة فصغرت حتیٰ 
لا تسع من الطعام الا مقدار صغیرا ولا يستطيع أن يصبر عن الطعام طول 
النهار فقلت له: عليك الفدية» وذکرت له الآية» وقلت له: ان الدین لم ينزل 
لاعنات الناس» وانما نزل لحياتهم» ففرح وسر بذلك القول ودعا لي بخیر» كما 
تشمل الاية الفَعَلة الذین جعل الله معاشهم الداتم بالاشغال الشاقت کاستخراج 
الفحم الحجري من مناجمه والامثلة على ذلك كثيرة» فهو يشمل أيضًا سائقي 
قطارات السكك الحديدية الذين يقفون نهارهم أمام النار» ويشق عليهم الصبر عن 
الماء في اليوم الشديد الحرء والفرّانین الذین لا یستطیعون الصوم في أيام الصيف 
في البلاد الحارة» وتکلیفهم ترك آعمالهم لا یتفق ویسر الدین في شيء؛ لان 
المفروض في التشریع آن یکون صالخا لجمیع الطبقات وفیهم العمال وأصحاب 
الاعمال الشاقة» فمن رحمة الله بهم أن يقبل منهم الفداء» وهو إطعام مسكين 
عن كل يوم» ومن أخذ منهم نفسه بالشدة» وألزمها الصوم» وتحمل في ذلك 
المشاق فهو آمیر نفسه؛ إن الله لم یفرض علیه الفطی وها باح له وهو 
صاحب الشأن فیه. والله سائله عن دینه وصومه وعذرهء وهو أعلم به إن كان 
همه التخلص من التکالیف أو همه إرضاء ربه» والمحافظة على حياته ومصلحته . 

(۳) تهر رمات الد أُنزل فيه الْقُّرََانُ»4 ... إلخ. يرينا الله أنَّ الأيام 
المعدودات هي شهر رمضانء وقد اختاره الله لذلك؛ لأنه أنزل فيه القرآن أي 
کان كزولة قرفب وهو تيم علي عل اا لا هی تعاس و انات 
واضحات من الهدی» وکل کتب الله هدی وكذلك هو آيات في الفرق بین 
الحق والباطل . 

کمن کید من ابر لسن : برشدنا الله -تعالی- بذلك الأسلوب إلى 
انش ای و شمه الشفر کاستات: الط ا 
فأولئك فرضهم أن يصوموا الشهرء ومن الناس من لا يشهد الشهر کأصحاب 
المناطق القطبية؛ فإنَّ نهارهم نصف سنة وليلهم كذلك» فهؤلاء لم يشهدوا 

۷۱ 


الشهر؛ ولذلك یری العلماء أنّهم یقدرون مدة توازي الشهر ویصومونها اجتهادّا؛ 
ویقول الاستاذ الامام: لِنْ هذه الاية من دلائل کون القرآن من عند الله لا من 
وضع محمد كةٍ الذي نشأ بجزيرة العرب» وإِلّا فمن الذي أعلمه أنَّ من البلاد 
من لا يشهد الصوم ولذلك قيد الحكم بمن شهد الشهر""'. 

من ان مَرِيضَّا» . . . إلخ»ء أعاد الرخصة اهتمامًا بشأنهاء وإيذانًا 
بات الله -تعالین- یحب آن یتعبد برخصه کما بحب آن یتعبد بعزائمه لان من 
شأن الناس آن تزهد في الرخصة وتحرص على العزائم» فالله -تعالی- یکررها 
کالہ یحث علیٰ العمل بها ويرغب فیها . 

ثم عقب ذلك بقوله: ید اله کم لیر ولا برید بکم آلفتر 6 
لیوکد ذلك الطلب. «ولکملرا الْهِدّةَ»#4 عطف على قوله: نید أله بكم 
ار ٭ء أي: ويريد أن تكملوا العدة فمن لم يكملها أداءً لعذر۔ آکملها قضای 
روا الله عل ما هَدَسْكْمَ4 إليه من الأحكام النافعة لكم بأن تذكروا عظمته 
وجلاله. «وَمَلَكُمْ تَنْكُرُوت* له هذه النعم بالقيام بها عل وجهها فتكونوا من 
الکاملین . 

)٤(‏ یل کم له الشیا ارت ال نایک ارشاد من الله -تعالی- 
لحقيقة الصوم في الاسلام» وأنه يجوز الإفضاء الی النساء في أي ليلة من ليالي 
رمضان؛ لاد« مفرد مضاف فیعم. وقوله: لو اش لک وان پاش 
لَهُنَّ 4 بيان للسبب في إباحة الإفضاء إلى النساء في الليل؛ أي إذا كان بينكم وبينهن 
هذه الملابسة والمخالطة؛ فإن اجتنابهن عسر ليكم؛ فلهذا رخص لكم في مباشرتهن . 

«عَمَ امه نکم کنر ات آشتکمه أي: تنتقصونها بعض ما آحل 
الله لها من اللذات توهمّا منکم آن من قبلکم کان کذلك فاب عَم بيان 
هذہ الرخصةہ فإوَعَنَا عَنکمء حیث اخطأتم في اجتهادكم الذي أدى إلى 
التضييق علئ النفس وإيقاعها في الجرم. 

ویحتمل : علم الله أنکم کنتم تخونون آنفسکم؛ اٍذ تعتقدون شیتّا ثم 
لا تلتزمون العمل به» فهو مبالغة من الخيانة التي هي مخالفة مقتضی الامانت 


(۱) تفسیر المنار: (۱۳۱/۲). (عمرو) 
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ہے کے مس “ها : کل یو 
وقوله : ماب يك . . . إلخ؛ أي: قبل توبتكم» وعفا عن خيانتكم أنفسكم» 
وآذن لکم الان اذنا صریخا بأن تباشروا النساء بالنية الصالحة طالبين ما كتبه الله 
لكم من النسل» لا لمجرد الشهوة. 

«وَهُوا وأَْرَبوأ»# ... إلخ» بيان لغاية الوقت الحلالء وأنّه ينتهي بظهور 
الفجر الصادق» والآية مَثل» وليست حقيقة. 

وقد غفل عن ذلك بعض الصحابة") ففهم أَنھا حقیقةء فأتئ بعقالين: أبيض 
وأسود» وجعلهما تحت وسادته » وکان یقوم باللیل وینظر الیهما فلا يتبين له 
الأبيض من الأسود» فلما أصبح غدًا إلى رسول الله و وأخبره فضحك» وقال: 
إك لعريض القفاء نما ذاك بیاض النهار وسواد اللیل؛ فالله -تعالیی- یبیح 
للإنسان أن يأكل إلى طلوع الفجرء أمّا تركه للأكل والشرب قبل الفجر بنحو ثلث 
ساعةء فهو احتياط من صنع الناس . 

نم ای میم و له بیان للمدة التي یمسك فیها الصائم فالآية ترينا 
نْ تیان النساء والاأکل والشرب مباحة للمسلم من غروب الشمس الیل طلوع 
الفجر. وهذه هي المفطرات التي نص علیها القرآن الکریم. 

یلک دود أله فلا قروا الإشارة إلى الأحكام التي تقدمت» وسميت 


4 مور 


حدودا؛ لانّها حددت الاعمال وبینت آطرافها وغايتهاء وقوله: فلا روما 
آبلغ في التحذیر من قوله في آية آخری» 4 نوماه ؛ لاه پرشد الی 
الاحتیاط » فمن قرب من الحد آوشك آن یعتدیه کالشاب یداعب امرآته في 
النهار لا یثق بالوقوف عند حد المباح له وقیل لا تقربوها بالتأویل ولا بالهوی 
والرأي» بل اقبلوها کما هي: دک یب اه یت لاس له يفوت 


على ذلك النحو من البیان یبین الله لهم آیاته لیعدهم للتقوی . 


)١(‏ هو عدي بن حاتم» فعن عدي بن حاتم يده قال: لما نزلت: طعي ی کر ال الیش یی او 
وه [البقرة: ۱۸۷] عمدت لی عقال أسود. والی عقال آبیض فجعلتهما تحت وسادتي؛ فجعلت 
آنظر في اللیل» فلا یستبین لي» فغدوت علئ رسول الله كله فذكرت له ذلك فقال: «إنما ذلك سواد 
الليل وبياض النهار) . 
رواه البخاري: (١۱۹۱)ء‏ ومسلم: (۱۰۹۰). (عمرو) 
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وی عَلَ الاس جح ابیت سن سطع ل سیک وس کر إن آله َي عن 
مین که [آل عمران: ۹۷]. 
ڑچ جَعل الله الكتبة الْيَتَ الْكرَام ما" ناس والبر الْحرام وَاَهْدَىَ 
ید کرک کنر له یم ما ی الککوت وما فى الأيَضِ وك له بل ىء 
لیس کی [المائدة: /ا9]. 
اون في الاس بانچ ما یکلا رک کل سامر ۳ پيڪ ين کي کی 
عمبي © يِسَهَدُا مَنِمَ لَهُمْ وزرا انم آله ف ايا ملست على ما مهم من 
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ولیوفُوا ندورهم ولیطووا یایب لین الحج: ۲۷]. 
3% شرح ود تعلیق : 

)١(‏ فرض الله الحج في السنة التاسعة من الهجرة وقد خرج ## للعمرة 
فى السنة السادسة فصدته قريش عن البيت» وقضی تلك العمرة فى السنة السابعة» 
وفي السنة التاسعة حجٔ بالناس آبو بکر ظللللهء وفي العاشرة خرج النبي بيا وحج 
(۱) یقوم به آمر الناس في دینهم ودنياهم الهدي: ما يهديه المحرم من الإبل» آو البقر آو الغنم لفقراء 

الحرم القلائد: جمع (قلادة): ما یجعل في عنق الهدي حتی لا یتعرض له آحد. 

(۲) ضامر: خفیف اللحم من العمل لا من الهزال فج عمیق: طریق بعید. 


)۳( بهيمة الأنعام : الابل والبقر والفنم. 
(4) یزیلوا آوساخهم. العتیق: المکرم عتقه الله أن تسومه الجبابرة. 


VAS 


بجمهور المسلمین حجة الوداع وفیها بیّن للناس كيفية الحج» وقال لهم: «خذوا 
عني مناسککم». 

وقد آرانا الله بقوله: ول عَلَ ۱ 
أوجب على مستطيع الحج أن يحج إلى بيت الله لأداء هذه الفريضة» ولم يبين 
الله لنا حد الاستطاعة؛ لان کل آحد یعلم من نفسه ان کان یستطیع الحح أولا 
یستطیع» وان کان عامیّا؛ لأنها عبارة عن القدرة علی الوصول إلى بيت الله 
وهي تختلف باختلاف الناس في آنفسهم؛ وفي بُعدهم عن البیت وقربهم منه. 

وَإِنّنا نرئ جماهیر المسلمین یذهبون ال الحج في كل عام بدون آن يستفتي 
واحد منهم العلماء عن نفسه آهو مستطیع أم غیر مستطیع؟ فدلٌ ذلك على أن 
الاستطاعة آمر موکول للشخص وهو آدری بنفسه -وان کان عامَیّا- من غیره وان 
کان عالما نحریرا. 
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وقد استتبط بعض العلماء من الاية أنَّ حج البيت من فروض الكفايات التي 
يجب أن يقوم بها طائفة من المسلمين في کل عام. واذا عطلوا هذه الشعيرة آموا 
جميعهم» والدليل على ذلك أنه وجه الوجوب في الآية إلى الناس عامة» فتكون 
الآية دالة عل وجوب الحج وجوبًا كفائيًا على عامة المسلمين» على معنى أله 
يجب علی عامة المسلمین آن يقوم فريق منهم -وهو المستطيع- بأداء ذلك 
الركن» وتدل فوق ذلك على وجوبه وجوبًا عينيًا على كل مسلم مستطیع. وإذا 
تركه أثم» وذلك الاستنباط لا يتم إلا حیث اعتبرنا (مّن استطاع) فاعل لقوله: 
(حج) أما إذا قلنا إن: (من استطاع) بدل من (الناس)ء وبيان له فلا تدل الآية 
عل أن الحج فرض كفاية على عامة الناس. 

بل یکون معناها: وئله علی الناس الذین استطاعوا الوصول الی بيك الله 
آن یقصدوا اٍلی ذلك البیت لاداء النسك. فتکون الاية بیانا لمن یجب علیهم 
الحج وجوبًا عينيًا؛ أما وجوب إحياء هذه الشعيرة كبقية شعائر الدين فهو مأخوذ 
من آدلة آخری. 
)١(‏ رواه أحمد: (۹١٤٢۱)ء‏ ومسلم: (۱۲۹۷). (عمرو) 


۷۸۵ 


ون کثر فِ اه عیْ عن المَلمیت» آي من لم یذعن لوجوب ذلك الرکن 
وما فرض الله من حح ذلك البیت- فانه لا یضر بذلك الجحود الا نفسه؛ فان 
الله غني عن العالمين» لا یستفید من عبادتهم ولا يتألم لعصيانهم» ومنهم من 
حمل الكفر هنا علئ ترك الحجء وأيد رأيه بأحاديث منها ما رواه ابن عدي عن 
أبي هريرة مرفوعًا: «من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديًا أو نصرانيًا»› 
وهو بعيد» والحديث لم يصح» وكذلك ما روي بمعناه. 

(0) «جَعلَ أله الكتبسة ألَيَتَ الْكرّام ما تایه ... الخ؛ آي: صیر الله 
الکعبة التي هي البیت الحرام آمرّا یقوم به آمر الناس ویتحقق» آو یستقیم ویصلح 
بایداع تعظیمها في القلوب وجذب الافئدة الیها» وصرف الناس عن الاعتداء 
فیها وعلی مجاوریها وحجاجها. وتسخیرهم لجلب الارزاق الیها . 

ویدل لذلك قول الله -تعالین-: تيآ ی سک من ریق با عر ی 
من الثمت ا کون که [ابراهيم : ۲۷]. 

وفي معناه قول الله -تعالی-: فان نم ال معا ی هو ایا 
وک تمن لمر حرا ٤ایا‏ خی له مرت کل ىء رر من لا وک ڪرم ا 
يَعلَمرت* [القصص: 07]» وکذلك الشهر الحرام» وهو ذو الحجة الذي تَودی فیه 
مناسك الحج آو المراد به جنس الاآشهر الحرم التي کانوا یترکون فیها القتال 
جعل حرمتها قیامّا للناس ومصلحة لهم. وجعل الهدي الذي يساق إلى الحرم؛ 
والقلائد التي یسمون بها الهدي حتی لا يعتدي آحد علیه< هي مصلحة للناس في 
الجاهلية والاسلام. آو القلائد التي کانوا یقلدون بها آنفسهم وهم راجعون من 
الحج ليأمنوا على أنفسهم في عهد الجاهلية- هي أيضًا مصلحة لهم» وکان الناس 
ٍذا رآوا هدیا علیه القلائد لا یقربونه ولو کانوا في شدة الجوع» كل ذلك يعمل 
إعظامًا لبيت الله وما يتصل به. ذلك هو الجعل التكويني الذي هو من خلق الله 
وتصييرة : 

ولك أن تقول: «جَمَلٌ أنه الكتبحة الْيْتَ الكرام قیما تایه آي: بما 
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وارزقهم 


. وضعفه محققه‎ «(IAT : رواه الدارمی‎ (١) 
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شرعه من القصد الیها» وتعبد الناس باجلالها وتعظیمها» وجعل حج ذلك البيت 
أصلًا من أصول الدين» وشعيرة من شعائره. فجعلها بذلك التشریع قيامًا للناس 
يقوم بها أمر دينهم ودنياهم؛ لأنها عبادة بدنية» مالیف روحیةء اجتماعیة» یجتمع 
فيها المسلمون على اختلاف ألوانهم» وتباعد مساكنهم» ليكون ذلك الجمع 
مؤتمرًا عامًا لهم یفکرون فیه فیما یصلحهم ويتشاورون فيما يحيط بهم» وطرق 
الخلاص من آمراضهم. 

وقد فطن لذلك آعداء الاسلام من زمن بعيد» فأخذوا يضعون العقبات في 
سبیل حجهم» ویضیقون الخناق علیهم في ذهابهم وإيابهم» ولکن المسلمین 
غافلون عن كل ذلك» فحل بهم ما حلّ» وحاق بهم ما حاق. 

غیر أنٌ الذي یذهب لین بیت الله ویختلط باخوانه المسلمین من مشارق 
الأرض ومغاربهاء یعلم أَنْ هناك عقبة کژودّا تحول دون انتفاع المسلمین بحكمة 
الحج؛ وهي تفارقهم في اللغة» وتباينهم في وسائل التفاهم فتجد الهنود تسود 
فيهم اللغة الأوروبية» وفریق منهم يحسن اللغة الإنجليزية» وتجد المغاربة 
والسوريين يحسنون اللغة الفرنسية» وتجد المصريين جماهيرهم يحسن اللغة 
العربية» وتجد الأتراك يعرفون اللغة التركيةء» وهكذا . 

ولو أنَّ المسلمين فطنوا لذلك الإشكال الذي يعترضهم» وفكروا في طريق 
الخلاص منه لجعلوا لهم لغة رسمية قومية. تجمع بین آشتاتهم» وتوحد طريق 
التفاهم بینهم وهي لغة القرآن والدين وهي التي بها يفهم القرآن» وتفهم السنة 
على الوجه الصحیح؛ وبھا نزل التشریع السماوي. 

لو آنهم عملوا علی ذلك» واهتموا بدراسة اللغة العربية في جمیم بلادهی 
لآفادوا من هذه الدراسة فائدتین : 

إحداهما: انتفاعهم بحكمة الحج» واتصال بعضهم ببعض لاتفاقهم في 
اللهجات واللغة بدون حاجة إلى مترجمين . 

ثانيهما: انتفاعهم بهذه اللغة وخصائصها في فهم الدين من ينبوعه 
الصحيح» والوقوف علیه من مصادره الاولی» بدل أن يأخذوه عن تراجم كثيرًا ما 
تشوه جماله» ولا تفي بأغراضه ومقاصده. 
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نعم إن الذي يذهب إلى الحج يفهم مقدار ذلك الإشكال الذي سببه 
اختلاف الناس في لغاتهم وصعوبة وقوف كل شعب من الشعوب على أغراض 
لشموب الاخری؛ والله ولي التوفیق. 

وکما یستفید المسلمون من اتصال بعضهم ببعض في نفوسهم وآخلاقهم 
کذلك یستفیدون من جهة اقتصادهم ومتاجرهم» وکذلك یستفید المومنون من ذلك 
المؤتمر الذي يجتمع إليه الناس طائعين في كل عام قوة إيمانهم» وارتباط غنیهم 
بفقیرهم وشرقیهم بغربیهم» وشمالیهم بجنوبیهم حتی یشعر المومن با گل 
أولئك المؤمنين هم اخوان له في السراء والضراء وآعوان له علی الشدائد التي 
تنتابه» وبذلك یقوی عنده الامل في الاصلاح» والرغبة في العمل الجدي النافع 
الذي يعود على المسلمین بالخیر في الدین والدنیا. 

ولم يكن ذلك الاجتماع الذي دعا إليه الدين أول اجتماع إسلامي؛ فإنَّ 
الدين يدعو إلى الجماعة في كل صلاة» والجماعة في كل جمعة» ويدعو إلى 
الجماعة في کل سنة في العیدین» کل ذلك لينمي في المسلمین عاطفة الاجتماع 
ويقوي فیهم غريزة حب الصالح العام» وکثیرا ما تکون ضعيفة في المسلم» فمن 
المصلحة آن تنمی . 

من المصلحة آن یجتمع الناس علی هذه الشعيرة شعيرة الحج الاکبر لابسین 
لباسًا واحدًا في إحرامهم» طائفين حول بيت واحد» مصلین خلف امام واحد؛ 
ساعین بین الصفا والمروة في مكان واحدء واقفين للتعارف على مکان واحد؛ 
یعبدون الها واحذا علی ملة آبیهم ابراهيم ن؛ کل ذلك مما ينمي في المؤمن 
شعوره بوحدة المسلمین في آغراضهم ومقاصدهم ویغرس فیهم ملکة الشعور 
بهذه الوحدة وآنهم ينبغي آن یکونوا سواسية في مرافق الحیاة لا فضل لأحد 
علی الاآخر الا بالتقوئ» ولا ميزة لعربيهم على آعجمیهم ولا لغنيهم على 
فقیرهم» حتئ إِنَّ الرجل الذي كبل بالامتيازات في حكومته ليشعر وهو يحج إلى 
بيت الله الحرام أنها قيد ثقيل علئ نفسه وعلئ أمته يجب الخلاص منها. 

هذه حكمة الحج العامة» وعلئ المسلم أنَّ ينظر إليه من هذه الناحية» 
ويعرف أن الله -تعالین- قد اختار هذه الماکن المقدسة لأداء ذلك النسك» 


۷۸۸ 


OT ERO E Aes‏ سی با اھ بی کی رت 
الخصائص ما لا يوجد في غيرهاء وإذا جهل الناس الحكمة الخاصة بهذه 
المناسك وكيفيتها فلا يمنعهم ذلك من اقتناعهم بالحج ؛ لأنّهم يعرفون حكمته العامة . 

ومثل الرجل الذي ينكر الحج لأنه لم يعرف الحكمة في أن الله جعل عرفة 
بخصوصه مكانًا لاجتماع الناس فيه» ولم يعرف لماذا كان الطواف بيت الله سبعًا 
ولم يكن ثلاثاء أو أربعًاء ولا الحكمة في أن السعي بين الصفا والمروة بذلك 
الأسلوب الذي نعرف؛ مثل ذلك الرجل مثل مريض وثق بطبيب فقدم له نفسه 
ليفحص مرضه ويصف له الدواء وبعد أن فرغ من الفحص وكتب له الدواء قال 
لا فاقوا إل إذا علبيف کیت بر کب دازام ودار تست 
الترکیب» ولماذا آخذت من العقاقیر بهذه النسب. ولماذا لم تکن النسب على 
نحو آخرء فهل يشك أحد في أن ذلك المريض رجل أحمق؟ 

فكذلك المؤمن الذي رضي الله ريّاء واقتنع أنه حكيم في تشریعه» وفوض 
له أمر دينه ودنياه» وفهم الحكمة العامة في الحجء لا يضره أن يجهل الحكمة 
الخاصة بالتفاصيل؛ لأنّه لا بُدَّ من التعبد في صور العبادات» وأشكالها وكيفيتها 
وكميتهاء ويكفي أن تكون معقولة في جملتهاء ألا ترئ الصلاة» فرضها الله لأنّها 
تنه صاحبها عن الفحشاء والمنكرء ولكن لماذا كانت خمسًا في كل يوم وليلة؟ 
ولماذا كان الصبح ركعتين والظهر أربعًا ... إلخ؟ ولماذا كانت الركعة الواحدة 
فيها ركوع وسجودان دون العکس؟ کل ذلك تعبدي لا یضر المومن آن یجهله 
وإذا فهم حکمته فذلك فضل من الله -تعالی-۰ وکذلك فرض الله الصوم لیعدنا به 
للتقوی. ولکنه جعله شهرّا في کل سنة؛ لماذا؟ آلیس ذلك متروکا اٍلی الله -تعالی-؟ 

فكذلك الحج عرفنا الله حكمته العامة في الآية المذكورة» وکذلك عرفنا 
في قوله : ۲ اشهدوا متلف ملع همه »> وسكت عن حكمة التفاصيل ؛ لأنٌ ذلك متروك 
لله -تعاليا- نأخذه منه» كما يأخذ المریض دواءه من الطبیب؟ + لانّه وثق به. 
ورضیه طبیبّا له. وهو أدرئ بتكوين الدواء» ونسب الأجزاء بعضها إلى بعض؛ 
وكذلك الإله -وله المثل الأعلئ- رضيناه ربّاء وعرفنا الحكمة العامة من 
الاو انیت امه لا مالسا شف می الط روا 


۷۸۵۹ 


آصول المعاملات 


لم یقف الاصلاح المحمدي عند دعوة الناس الی العبادات التي تصلح 
نفوسهم کالصلاة والصوم. آو اجتماعهم کالزكاة والحج» بل تناول الاصلاح في 


۷۹۰ 


حل البیع وحرمة الربا 


(۱) آلا تری القرآن الکریم یحل للناس البیع» ویحرم علیهم الربا؛ لأت 
لا غنی لهم عن البيع» والربا لا یتفق ورحمة الانسان بأخیه الانسان» وهو 
استغلال لحاجة الفقیر . 

ول ال الیم وَحَرم اڑا [البقرة: ]۲۷١‏ . 

ثم یقول : ییا زیت اموا با لوا الک بتکم بابتطل إل أذ 
کوک کہ عن اض ینک ولا شلوا سکم ناه ان یکم رَسِيمًا © وَس يَفْعَلْ 


> ای تا 


ذلك لوا واه ری تایه با وکان لاک عل الله سرا [الساء: ۰۲۹ .]٢٢‏ 

ویتول: ولا تاوا ول بتک بالبتطلِ وئدلوا بها ِل لك لکلا 
ًا من امول الاس بالاثر واسم تلمودَکه [البقرد: ۱۸۸]. 

لیرینا آن أکل آموال الناس بدون مقابل قد حرمه الله الا حیث کان ذلك 
لال ھا کے تاو وکانت التسازة هن رای رشن الاي ف فاه صب 
حلالا» ویرینا الله -تعالی- بقوله: «وّلا توا آشتکمکه أَْ کل مال الناس 
پالباطل من ذراتع القتل ووسائله الموصلة الیه» والذي یرجم الی بلاد الریف 
ویعرف آثار آکل المال بالباطل ولا يشك في أن ذلك العمل قتل للنفوس . 

فتری الرجل یشح بمیراث آبیه علی آخته» ویجتهد في حرمانها من ذلك 
المیراث لیأکل مالها بالباطل» فیبرز له زوجها وآولادها ولا یزالون به حتئ 
یقتلوی ان لم یکن قتلا حسیّا فقتل أدبي ينتهي بفقر الطرفین؛ وسوء الحال بينهما . 

فلله ما آحکم هذه الآية» وما أبعد مداهاء دع ما تدل علیه الاية من آمور 
۳ی ی۷ی ۰۰۰۲0۰۶ 

۷۹۱ 


الحوادث من شأآنها آن تجر إلیٰ القتل. فان السارق |ذا اضطر الی الدفاع عن 
نفسه يستبيح في ذلك السبیل القتل . 

وكذلك صاحب المال يستبيح أن يقتل السارق في سبيل حفظه لماله» وتأمل 
قوله الله -تعالیٰ-: ولا قارا نکی ولم يقل: ولا يقتل بعضكم بعضًا؛ 
ليرينا أن الرجل الذي يقتل أخاه المسلم هو قاتل لنفسه. 

وكذلك الرجل الذي يأكل مال غيره بالباطل هو مضيع لماله بذلك العمل» 
فالاية ترشدنا الیل وحدة الامة وتکافلها: فی الخیر والشر وآن الاعتداء علیل 
الخ اعقداء عل النسن »ونا این فقول الله ۔تعالیٰ- بعد ذلك : ہل إِنَ اللہ كان 
یگ راک . 

ومن رحمته بنا آن وضع لنا ذلك التشریع العادل؛ ثم توعدنا إذا نحن لم 
نسمع لذلك لنصح بقوله: ومن بعل لك عدوا وظلما شوک نصلیه را 
کال دَللَك عل أله يسِيرَا4؛ ليرينا أنَّ من الناس من يأكل مال غيره وهو يعتقد 
خطأ أنه ماله» ورجل ذلك حاله ليس له هذا الوعيد. 


۷۹۲ 


تحریم الرشوة 


ثم تراه في آية البقرة ينهانا عن الرشوة» وأن نتقدم بمالنا الی الحکام؛ 
لنستعين بذلك المال علئ أكل فريق من أموال الناس بالإثم؛ لأن ذلك مفسد 
لأداة الحکم؛ ومتی فسدت أداة الحكم كانت الطامة الكبرئ» والأمة لا تزال 
بخير ما دام قضاؤها نزيهّاء وحكامها لا يخضعون للمؤثرات» وأن الأمة التي 
تفشوا فیها الرشوة هي آمة قد تودع منها . 


۷۹۳ 


كتابة الدين 


() ثم آرشدنا القرآن الی العناية بالدّین» وأنه ينبغي آن یکتب» وأن 
الکاتب ينبفي آن یکون عدلا» حتی لا یکون موضتّا للتجریح عند التقاضي 
وينبغي لذلك الکاتب العدل آن یکتب علی النحو الذي علمه الله وآن المدین 
هو الذي يملي الكاتب» وليتتي الله في ذلك الإملاءء فلا ینقص شیئّا من دینه 
وأن المدين إذا كان سفيهًا أو ضعيمًا أو لا يستطيع أن يملي فليملل وليه بالعدل 
والإنصاف» وينبغي أن تستشهدوا علئ ذلك الدين شهيدين من رجالكمء فان لم 
یوجد رجلان فلیشهد رجل وامرآتان مخافة أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما 
الأخرئء وأنه ينبغي للشاهد أن لا يكتم شهادته إذا دعي إليهاء ولا ينبغي احتقار 
الدين وترك كتابته لصغره. 

ثم بيّن حكمة ذلك كله بأنَّ ذلك العمل أقسط عند الله وأقوم للشھادة 
وأدنی آلا توجد ريبة بین المتعاملین؛ ثم استثنی من ذلك التجارة الحاضرة 
فلا بأس من عدم كتابتها . 

آرشدنا الله -تعالی- إلى هذه المصالح في القرآن الكريم؛ إذ يقول: 
یبا ات نوا ۱ کدی کیو ی کک کی انيو وي بینکم 


صا 
عرص ےکر ممصو 52س حور 


ہ 72 و موم 2 2 سے جو« 07 رر 
ڪا پالسذل ولا يب كِب أن يكنب كما عَلَمَه اه ینب ولینیب ای عَلَيْهِ 


موہ ہے ممر م یو ديل معدم م مو کھے؟ ےم کے ص ' ہے موہ ہے سح كم سی کم 
و الله ريغ ولا بح مه شا فان کان الزٍی علیّه الحقّ سَفبها أوّ صَعِيعًا أو 
7 7ب و ف۶ ىم چو > مجو مرح مج مج وق همم مج سے وا 2 ۳ مرس > 
لا یْتَطع آن یل هو فلیمُدل وه بالحدل واستنبدوا شهیدین من رجالگم فان لَمْ يکونا 


موه r,‏ ا مومع ۰ 7> و مرو م شار کے پک چم هر مر بے ہے ہے بے 
رجلین فرجل وام‌آتگان ممّن تون من آلشهداء آن تضل لعدهعا فتنگر إِحدھما 
دش ٤‏ اس مسر > 7 


مھ م2 9 ر‫ 22 یمه مه و ای م “و حور 2 ےو تا 
الاخری ولا ياب الشهداءُ ڌا ما دعو ولا سَكموا ان تکدبوه صفْا أو ڪيا إل أجلو 


۷4۹٤ 


17 0 زو اي مرو 04 7< ۳ ار ے رو ر دي 
دیکم اف ا الله وأقوم للشهددة وأدن الا تا إلا ان تکرب تجلرة حاضرة 
و و دسا موس هر بار رص ور ق ه35 دو بی و ب و اې ورم مر 
درونها سم ی ی جنگ ألا تكئثبوها وأشهدوا إذا بعتم ولا يضار کاش 

5 رقا 
01 ور ہو مر ه ۔ یھ ہُو ۶ وو رمي فى ه م یز“ ہو بر رار مم مه 5 
شهید ون تفعلوا فإِنْهِ سوق بكم واتفوا | لمکم الله وا بكل 


شَىْءٍ عَلی مه [البقرة: ۲۸۲]. 


۷۹۰ 


العهود والمواثیق 


(۳) من الاصول العامة التي وضعها القرآن الکریم لاصلاح المعاملات : 
الوفاء بالعقود والمواثيق» وقد نص على ذلك نصوصًا مؤكدة» فمنها ما هو عام 
ومنها ما هو خاص. فمن العالم قول الله -تعالی- في آول المائدة: ايها 
انت سوا وو یاسور که [المائدة: ۰۲۱ 

وقوله -تعالئ- في سورة النحل: راودا يموق لله 3 مهكد كر ولا تس 


ے 
3 7 مرو 


2 یلم ما علوت هه 


ہے مرو ام 


الأ بد ويها وقد کان الله کرک كيلا له 
[النحل: ۹۱]۔ 

وقوله -تعالی- في سورة الاسراء : وا یه ی مهد کات مشر 
[الاسراء: ۳۶]. 

وآما العهود الخاصة فمنها قوله -تعالی- في سورة التوبة بعد آن آعلن 
البراءة من المشرکین : «ّ لت عهدثم ین آلتشرکت م لر شوک میا ول 
هروا عییکر ادا فام لهم هكر لل متهم إن مه مب ایتک [التوید: .]٤‏ 

فأرانا بهذه الاية الكريمة آن العهد محترم حتی مع المشركين المخالفين لنا 
في الدين والعقيدة» ما داموا قائمين بشروط العهد. ولم يعاونوا علينا أحدًا من 
الكفار» وأرشدنا إلى أن الوفاء بالعهد من التقوی التي یحبها الله -تعالیلت 
ولا د آن یتعرض لسخط الله -تعالی- بنقض العهد وقال الله - 
00 3 نفسها: »لا ارک عهدثمر عنه المسید الاو ھا انتکٹوا 
لك اشفا ك ب أله یٹ النتّقيت» . 

فتراه يحث على الوفاء ما دام المشرکون لم ینقضوا العهد» ثم کرر الحث 

۷۹۹ 


على ذلك الوفاء في قوله: 8إإنَّ ألَهَ مب امین . ثم تری القرآن الکریم ینفر من 
النقض آشد تنفیر» ويصف الناقضين بأنهم شر الدواب علی وجه الأرض» ویبیح 
لنا -إذا علمنا من المعاهدين أنهم يريدون بنا الشرء ولا يحافظون عليل العهد- أن 
ننبذ الیهم عهدهم؛ ونعلنهم الحرب والعداءی عل علم متا ومنهم بذلك النقض 
إذ يقول: «إنَّ کر الاب عند الہ الَيْنَ گَمَروا تَهُم لا یُژیئَ لہا لت عَهَدتَّ 
منم م تسوت عَهَدَهُمَ في کل مرو وم لا رت @ که تک کب ند 
ہش ےت تخافرت بین فو خيانة ای ایهم عل سوا 
2 اه لے مت حب امین که [الأنفال: ٥٢٥-۸٥]۔‏ 

بل القرآن الکریم آعلی من شأن العهد والمیثاق ال آبعد حدود 
الإعلاء» فتراه يرشدنا إلى أن المؤمنين الذين لم يهاجروا معكم إذا استنصروكم 
في دین الله فعلیکم النصر لهم علی الکفار إلا إذا كان الكفار بينكم وبينهم 
میثاق فلا تتصروا الممنین علیهم ٠‏ قيامًا بحق العهد ۰ فجعل حق المیثاق فوق حق 
الأخوة في الدين. اوا منوا وَل را ا لک ۷2 سس" 
ون نکم ی آلنین نکم الم لا ع فوم بتكم ونم ميت . 

ثم هددهم إذا هم لم یرعوا حق المیثاق بعناية اذ یقول بعد ذلك: وان 

پما مود یره [الاتفال: ۲۷۲. 

فهل فطن لذلك آعداء الاسلام والمسلمین؟ وهل عرفوا مقدار عناية القرآن 
بحفظ العهد والمیثاق؟ 


۷۹۷ 


الیتیم والعناية به 


(5) علم الله أنَّ اليتامئ إذا أهمل شأنهم» وترکوا بدون تربية کانوا مرضا 
في جسم الأمة يُفسد عليها كل إصلاح.ء فَأَمّر القرّامين عليهم أن يربوهم تربية 
صالحة في أخلاقهم ودينهم» وآن یهتموا بما ترك لهم الاباء من مال فینموه لهم 
حتی |ٍذا بلغوا وآنسوا منهم الرشد دفعوا الیهم آموالهم کاملة غیر منقوصة. 

وتا ال بل ولا بدا تلییت ایب وا کاکوا آنوکم 1 آموي 
وا کا ہہ [النساء: ۲]. 

کاناوا ایی حقی إا بلعوأ أليكاح فن ءاس منم وسكا دضو ليم امو و 
سلسم ص ہے ہو ھھ 


رهگ سم ۳ 0 رس رو ۲ ےے۔ 27 سر کے موی و شش ام 7 2 
اوه شاا ویدار“ ان یکرو ومن کان نيا للیستیف ومن کان فییا لیا 


أذ سم مه ار و گر ب٤‏ ھر؛ ہے ےہ می ےے 
یالمموف فٍدا دفعتم یم موم فاشهذا عم وکنی یله ییاه . 
بده 
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رمع کے کہ کی 2 > مر و سیم 2 4 ہر کے ہہ >4 7 
ولیخ الت لو روا من علنهم دري ضِعلفًا حَاهُوُا يهم فقوا أله 

ر و و r‏ ے ہے مم لا رع 04 7< کے 7 شرب . و۶ 
فووا قول سَدِيدًَا © إنَّ ألَدِنَ ینوت مول لمکم ظلمّا إِنَمَا يَأكُونَ ف بُطونيم 


ولعل في ذلك عبرة لجماعة الأوصياء الذين هم كالوحوش الضارية» لعل 
لهم عبرة في قول الله -تعالی-: واا اليك آنم ولا نیدلا للییت بالیبکه حتن 
لا تتبدلوا الخبیث من آموالهم بالطیب من آموال الیتامی» سواء آکان ذلك في 
)١(‏ ذنبًا۔ 


(۳) مبادرين إلى آکلها مخافة آن یکبروا. 


۷۹۸ 


مر سم 


العقار آو المواشي» ولعلهم یعتبرون بقول الله -تعالی-: ولا تاوا أفرم إل 
یک وتضموها الیها. ثم عقب ذلك النهي بقوله: « کن عغا را 

لعل في القرآن الکریم عبرة جماعة الاوصیاء الذین يريدون أن تكون 
وصايتهم علی الیتامی الدهر کلب یآمرهم الله آن یختبروهم في الشوژون المالیت 
حتی اٍذا آبصروا فیهم الرشد لتدبیر المال والاحتفاظ به دفعوا الیهم آموالهم 
ولکن آولئك الاوصیاء لا یعترفون للیتامی برشد» وان آقاموا آلف دلیل ودلیل على 
رشدهم» حتی یکونوا بقرة حلوبّا یستدزون آموالهم» ویعیشون علی حسابهم؛ 
ومثلهم في ذلك مثل المستعمرین الذین احتلوا البلاد بحجة آن آهلها لم یستعدوا 
لحكم أنفسهم بأنفسهمء فهم في حاجة إلئ قوم راشدین بھیمنون علیٰ مصالحهم 
وشوونهم. يأخذون البلاد ويحتلونها بذلك الاسم. ثم یضربون الرق على أهلها 
ماداموا قادرین علیهم» وفي استطاعتهم آن بحتلوهم وان آقاموا الادلة على 
رشدهم. وقدرتهم علی تصریف شوونهم فالأوصیاء علیٰ الیتامی؛ والاوصیاء 
على الدویلات الضعيفة سواء في الظلم. واستغلال الضعف؛ ووضع العقبات 
والعراقیل في سبیل انتفاع الناس بما آعطاهم من مال ومواهب؛ وحسبنا الله في 
الفریقین . 

وتأمل قول الله -تعالی-: ولا توا انا ویداا آن یکره ؛ لتعلم آن 
من الناس من يأكل مال اليتيم» والحامل له على ذلك الاسراف والبذخ» والخوف 
من آن یبقی ذلك المال تحت حيازة اليتيم إلئ أن يكبرء فلا یستطیع الوصي آن 
يأكله بعد الكبرء فيبادر بأكله وهو صغير ثم يأمر الله من كان غنيًا منهم آن یتعفف 
عن الأكل من مال الیتیم » ویحفظ له ماله بدون آجر» ومن كان فقيرًا منهم أباح 
له أن يأكل من مال اليتيم بالطريق المعروف» فلا يسرف في ذلك . 

ثم يأمر الأوصياء بأن يشهدوا علئ الأيتام إذا دفعوا إليهم أموالهم بعد 
الرشد. حتی لا یوجد نزاع» ثم یعقب ذلك بقوله: وک یو اه وهو تهدید 
شديد لجماعة الأوصياء إذا هم غالطوا اليتيم في ماله» يريهم به أن الله -تعالیٰ- 
رقيب عليهمء حسيب على أعمالهم» وما أشد قول الله -تعالی- في سورة 
النساء . 


۷۹۹ 


ل < ساح سا 


وی ابیت لو تکوا ین علفهم ره جکنا حَاهُوأ عَلِيَهِم 4 . 
يهلد به الأوصياء» ويريهم أن كل واحد منهم عرضة لآن یموت » وتصبح 
آولاده يتام في حاجة إلى عطف الناس ورعايتهم» فهل يرضيه إذا كان أولاده 
كذلك آن یظلمهم الناس» ویضیعوا آموالهم ويحولوا بينهم وبين الحياة؟ ذلك هو 
الوعيد الذي توعد الله به القوّامین علی الیتامی» والناس جد غافلین عن الیتامی 
وعن حقرقهم. ولا یعاملهم الأاوصیاء الا شر معاملة. واتّك لتجد واحدًا في 
الالف یحرص على حق الیتیم وماله» ویعمل علی تثمیر ثروته والابقاء علیه . 


نظام البيوت 


لما كانت الأمة لا تقوم علئ أسر وبيوت- وضع الله نظامًا للبيوت يكفل 
حياتها وبقاءهاء وبعد هذه الأسر للقيام بوظيفتها في هذه الحياة. 


الزواح 


)١(‏ فشرع الزواج وحث علیه. وامتن علی الناس آن جعل بین الزوجین 
مودة ورحمةء وخلق لنا من أنفسنا الأزواج لتسكن إليها نفوسناء رسع إليها 
أفئدتنا . 

وین لین خی تخر تن يكم أرب لھا ومک بتکم 
و ويعمَه و 0 

وقال -تعالی- : واک یی منک وَالصَلِحِينَ مد رون ویک إن يكوأ 
فقراء ينهم له من فلت وه وم یم [التور : ۳۲]. 

وهو خطاب لأولياء البنين والبنات» يطالبهم الله فيه أن يزوجوا من لا زوج 
له» والصالح للزواج من العباد والامای وقوله: له یکرنواً ففرا كرا نهم لَه يِن 
فضلهه6» ترغیب في النکاح وتسهیل لأمره ورد علی من یتشدد في آمر الزواج 
ویرغب عنه بعلة الفقر وکأن الله یرینا آن الزواج من آسباب الغنی ووسائل 
الاقتصاد . 

وكثيرًا ما یکون الرجل مسرفُا لا یستطیع آن یحافظ علی ماله؛ لاه لم یکن 
له امرأة تحافظ علئ ذلك المال» وتضطره معيشته إلى إضاعة ماله في سبيل مأكله 
ومشربه. فاذا افترن بزوج صالح للزوجية من جهة خلقه وتدبیره< حفظ ماله 
ونمت روته. 

ثم يرينا الله أنه لا غرابة في ذلك؛؟ إذ يقول: و وسح ليه وليس 
المراد بالفقراء: الذين لا یجدون مونة النکاح من مهر آو نفقة علی الزوج» بدليل 
قوله بعد: «وَلِسَتَمْفِقٍ ان لا دون یکاعا حي بفبیم له ین فنییکه. 


۸۰۲ 


تعدد الروجات 


() ولم یکن عند العرب حد یرجعون الیه في تعدد الزوجات» فوضع 
القرآن الکریم لذلك حدّا وسظاء وأباح التعدد لمن ین الجور في معاملة النساء؛ 
قال -تعالی- في سورة النساء: فو قانکحو ما طاب ‏ لکم من السا می وت 5 
إن حف ا َنيأ رید او ما ملکت ایتک ديك أذ أل ولوأ [الساء: ۴]. 

فأنت ترئ القرآن الكريم أباح للرجل أن يتزوج أكثر من واحدة» وشرط في 
ذلك أن يأمن الجور الذي من شأنه أن يفسد على الرجل بيته» ويفرق بين بنيه» 
وأوجب عليه امرأة واحدة إذا خاف الجورء فضلا عن تيقنه. 

ثم ختم الآية بقوله: كيك آذ ألا تعولوأ». أي: أقرب من ألا تفتقرواء 
من عال الرجل عیلة: افتقر: پرید آن اکتفاء الرجل بامرأة واحدة من آسباب غناه 
وعدم فقره؛ فإنَّ الشأن في المرأة إذا رأت زوجها قد تزوج امرأة أخرئ أن تفرط 
في ماله» وتعمل علی تبديده؛ لأنّه لم يكن خالصًا لها ولأولادهاء فالأصل في 
الزواج أن يكون للرجل امرأة واحدة» والزيادة علئ ذلك لا بُدَّ أن تكون لحاجة 
ماسة من شأنها أن ترجّح على ما في التعدد من أضرار مالية ومنزلية» وتفريق بين 
الابنای ولا سيما إذا كانت النساء جاهلات» كأن يتزوج الرجل امرأة ويتبين أنها 
عاقر لا تلد. وهو يحبها وتحبه» فمن الخير لها وله أن يتزوج عليها ولا يفارقهاء 
وكأن تكون حاجة الرجل الطبيعية لا تكتفي بالمرأة الواحدة» فبدلًا من أن يُعرّضِ 
الرجل نفسه للزناء أو غشيان امرأته في أيام الحیض والنفاس» مما یسبب له 


)١(‏ لعل المراد بالطيب من النساء العفيفة. 


۸۰۳ 


أمراضاء یبیح الله له آن یتزوج امرأة آخری» وكأن يطرأ علئ امرأته من الأمراض 
ما يحول بين استمتاع الرجل بهاء ویری آنها امرأة فقيرة لا تجد من ينفق عليهاء 
فيستبقيها الرجل علی أن تكون ضرة وهو خير من أن يدعها وهي على ذلك الحال 
المؤلم ۔ 

هذه وأمثالھا آسباب خاصة لتعدد الزوجات. وهناك اعتبار آخر یبیح 
التعدد» وهو آن الشأن فی الرجال آن تکون عرضة دائمّا للنقص عن النساء 
بواسطة الحروب والاأسفار» وهذه الحرب الکبری قد ترکت آیامی کثیرات من 
النساء . 

فلو أن الله -تعالئ- حرم علئ الرجل تحريمًا باثا أن يتزوج بأكثر من 
واحدة لتعرض كثير من النساء للاتجار بأعراضهن» وتفش الزنا إل حد كبيرء 
وخير للمرأة أن يكون لها ضرة أو ضرات» ولا تتجر بأعز شيء لدیها وهو خلقها 

قد بیّن القرآن منزلة الرجل من المرأة من جهة الحقوق». حتی ينتظم البيت 
07 بقيام كل منهما بما أوجبه الله عليهء فقال: 9وَطُنَ مِثْلُ الَزِى عَلِنَ 
باون وللرجال لن و وال عر و € [البقرة: 78؟]. 

وهى درجة الرياسة التي بينها الله ۔تعالیٰ۔ في سورة النساء : ایال 
قوامو شی الس يما مسل له مضه عل بض وبا توا ین آتولهمک> 
[النساء: .]۳٣‏ 

فتری القرآن الکریم آوجب للمرأة من الحقوق علی الرجل مثل ما له علیها 
تکون فیه. وفضل الرجل علی المرأة بدرجة الرياسة؛ لأنه لا غنئ للبیت عن 
رئيس يرجع أمره إليه» وأولئ الزوجين بالرياسة هو الرجل؛ بسبب تفضيل الله 
للرجال علئ النساء بالعلم» والعقل الراجح» والولاية» وبسبب ما أنفقوا عليهم 
من أموالهم. 


(۳) علم الله -تعالی- آن الصلات بين الزوجين قد تسوء إل حد كبيرء 
حتی لا یمکن معه اصلاح فوضم نظامّا للفرقة کما وضع نظامّا للاجتماع ذلك 
النظام الذي وضعه للفرقة هو الطلاق» ولو کانت صلة الرجل بالمرأة ضربة لازب 
لا سبيل إل الخلاص منها بحال من الأحوال- لكان في ذلك من احراج الزوجین 
وإعناتهما ما لا يتفق والحياة الطيبة» ولأدّئ ذلك الإلزام إلئ انتحال أسباب من 
شأنها أن تكون طريقة للتخلص من الزوجية» وإن كانت الأسباب لا يرضاها الله 
-تعالی-۰ ولا ترضاها المروءق فكان من رحمة الله بالزوجين مشروعية الفرقة 
بينهماء وهي الطلاق. 

لم يجعل الله الطلاق فوضئء» بل حاط عقد الزوجية بما يحفظه من 
التعرض للانفعال الوقتي بوسائل شتی : 

آولها : آن الله -تعالی- شکك المرء في وجدانه عند حصول نفرة فقال 
في سورة النساء: ا وعاشروهن إالمعُروف فإن هموش فصی آن تکرهوا شیا وحعل 
له فيه َا َم [النساء: ۱۹]. 

انيها: أنه رغب كلا من الزوجین في الصلح عند وجود مقدمات التفرت 
حتی لا یستفحل الأمر ویتسم الخرق فقال في سورة النساء: ون آتره حَامَتَ 
ن بتیھا وا او عرسا لد جاح عتا آن بسیحا ییا لا والشلخ حب 
ویرت الاش اشح وین ترا ینوا نک له ات یعا تتعلوت ماه 


[الساء : ۰]۱۲۸ 


ثالثها: آمر الله -تعالیل- جا عند خوف الشقاق» فقال یخاطب 

المؤمنين في سورة النساء: «إوَإنْ جِفْثُم شِقَافَ بَیْھما فَابمنوا کل من اهلو و 
يَنْ أَمْلِهاً پن رید سک یفن اک یکن أله كن عَلِيمًا حَبينًا 409 [النساء: 1 . 

اا اه ا ا شخ كت اغری سفن 0 اطلق: الجن اران 
لسبب عارضء ثم زال ذلك السبب- راجعهاء فإذا طرأ من الأسباب ما يقتضي 
الطلاق مرة ثانية طلقها. وفي المرة الأخيرة لا حق له في أن يرجع إليها حتى 
تنکح زوجّا آخر. قال -تعالی- في سورة البقرة: اس تان [البقرة: ۲۲۹]. 

آي : الطلاق الذي بعده رجعة مرتاد. 


التیسیر علی المطلقة 


)٤(‏ إذا لم يكن للرجل بد من الطلاق بعد علاج الأمر بما ينبغي أن يعالج 
به- وجب أن يكون في ابتداء العدة؛ آي: في طهر لم یمسها فیه حتی لا تطول 
العدة علی المراأة قال -تعالی- في سورة الطلاق ۴یا أَلبّنّ ذا طلقم الفا 
E ۸۶‏ 


ووجب علی الرجل آلا کس SS‏ لقوله - 


5 روعي جوع ب 557 2 سق لس 
تعالیٰ۔ في سوره ة الطلاق: J‏ خرجوهن من متهن 1 مخرجن ۷ أن ياتين 
ا ا گنر ال ری سد روڈ ا وا 0 


تھی 


ِت بعد ذَلِكَ مرا [الطلاق: .]١‏ 
وكذلك إذا بلغت المرأة الأجل المقدر لها عليه أن يمسكها بالمعروف 
أو يفارقها 20 
ذا بل أجلهن مكحن يمرو أو فارقوهن بمعروف» [الطلاق: ٠]‏ 
ثم أمر الرجل بالرفق بالمرأة وهي في عدتها ٠‏ فقال في سورة الطلاق: 
وی فح کن وج ولا ضاروھن لاضیقوا أ عن وان کت رت حمل ایق 
لن حق يَضعَن 1 ان سن لک اوه 2ت وأتمروأ بتک معروفی ون سم 


2 


مجح و شوم 7 کی مک و او < 


رضم لہ ای © تا اتی دن ممق عن سمل ومن قدر علِّه رزقم فشّفق ممّا EG‏ 
1 77787 ول ا کر عر شرا [الطلاق: 5 ۷]. 
SENE‏ عم توس "مم" 
تتعزی به» وجعل ذلك حمّا واجبّا لها فقال في سورة البقرة: لا جاح لَك إن 
۸۰۷ 


0 


a 


قم اة ا کم مسو آز فرشا لی ريس وتف عل آلویع درم وع اننفر 
درو متا بالمموفي حًا عل لين [البقرة: .]۲۳١‏ 

ونهی الرجل أن يأخذ شیئا مما آتاها فقال في سورة النساء: لون أردتم 
ا روج ات و وا اعد قطان فو تاو جه س ادوه 


مسج کے 


مر مر 26 مه رچ وو مور < نم و ۳ > ےج e‏ 
2 ۳۹ وانما م 2 و کہ ف تَأَخْرُ ونه وفد اقضون کم ال بعض وأخزت 
مِنكُم ييئَنفًَا غَلِيظَاي [النساء: ٢٠ء .]٢٢‏ 
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* تعلیق وشرح : 

)١(‏ بين الله -تعالئ- لنا في هذه الآيات نظام توريث المال بین الاقارب» 
وهو نظام عادل حكيمء وصتره بکلمة الوصیة؛ اذ قال: بوصیکر أَنَّهُ في 
ورک یور 2 تا اس لات اماد گی رھت 
-تعالی- هو خروج علی وصیته التي آوصی بها الاباء لینفذوها للابنای ثم ختم 


هذه الوصية بقوله: ٭لانِللک خذود ال ولت بطع الله وَرَسُوكَمٌ مُدْضْدْهُ جت 
تخرف من تَحْيھا الكَنْير کیب فا ودک لو میم € وس 
يَحْصٍ اللَّهَ وَرَسُولَمٌ وَيَتَْصَدَّ حُْدُودمْ سل کارا علدا فبها ولو عداثٹ مهت 
[النساء: ۱۳ء 16]. 

فتراه وَعَد من يطيع الله ورسوله و الحدود التي رسمها القرآن 
الكريم بجنّاتِ تجري من تحتها الأنهار مخلدًا في أولئك الجنات» وتوعد من 


یعصی الله ورسولة» ويكة حدوده التی وضعها فی هذه الوصية نارا خالدا فیها 
وا رل و العذاب المهین . ۱ ۱ 

ومع ذلك الوعيد الشديد تجد الناس یخرجون علی هذه الحدود. ویعملون 
للخلاص من هذه الوصية الحکيمة. 

آما الاباء فمرة يخرجون من هذه الوصية من طريق حبس الأرض علئ 
أبنائهم الذكور وحرمان بناتهم من التركة» بحجة أن المال ملك لهم وهم أحرار 
في ذلك المال ما داموا علی قيد الحياة» وأن ذلك النظام إنما يجب بعد الموت 
وفاتهم : 

أولًّا: أنَّ الله -تعالئ- وجه الوصية إليهم» فلو لم یکونوا مکلفین بانفاذ 
هذه الوصية- ما كان هناك معن لتوجيهها إليهم. 

ثانيًا: أنّهم مكلفون ألا يسدوا الباب على من بعدهم من المكلفين بانفاذ 
هذه الوصية» إذ كانت الآية خطابًا للامة متكافلة متضامنة بانفاذ ذلك النظامی فإذا 
أبحنا للآباء أن يصنعوا بمالهم ذلك الصنع» وأمثال ذلك الصنع- لتعطلت الوصية 
بالنسبة لغير الآباء» وتعذر |نفاذها بعد الموت. وإلا فما الذي يصنع المؤمنون 
بتركةٍ حبسها صاحبها قبل الموت علئ آبنائه دون بناته. 

۸۰ 


وهل يشك أحد في أن ذلك العمل تعطيل لنظام التوريث» وهدم لوصية الله 
-تعالی- إن لم يكن من طريق مباشر فمن طريق غير مباشر؟ وهل ذلك يتفق 
وذلك العدل الذي أوجبه الله على الآباء للأبناء؟ وهل البنت التي خرمت من مال 
أبيها على ضعفها وحاجتها إلى المال في حياتها تحرص على الصلات بينها وبين 
آخیها الذي استبد يمال أببها؟ 

وأحيانًا يخرج الآباء علی وصية الله -تعالی- من طریق الکتابة للابنای 
وحرمان البنات؛ ناسین ما یترکه ذلك العمل في نفوس البنات من آثر سيء. 
وشقاق مستمر ولو علموا آن ذلك مدعاة لتقطیع آواصر المودة بین البیوت 
والاسر؛ وتأريث للعداوة والبغضاء بين ذوي القرابات- ما لجأوا لشيء من هذا. 

(۲) وأمّا الابناء فکثیرا ما یخرجون علیٰ هذه الوصية من طریق حمل الا باء 
على أن يكتبوا لهم التركة وهم في حال المرض لیستقلوا بها. وقد یحملهم ذلك 
الحرص علی آن یزوروا علی آبائهم وثائق لیحرموا بها البنت من المیراث الذي 
تستحقه عن آبویها؛ فتشتبك الاخت بأخیها وتقاضیه في ذلك المیراث» وتنتهي 
المقاضاة بحرمان البنت والولد وانتفاع دور القضاء ورجال المحاماة والذي 
لا یستبیح لنفسه من الابناء آن یزور علی آخته- لا یتعفف أن يطمع في نصيبهاء 
وکلما طالبنُه بنصیبها من مال آبیها- یماطل ویسوّف» وقد تكون أخته في غاية 
الفقر» ولکنه لا یرحمها باعطائها نصیبها من المال» ویضطرها ٍلی آن تجمع له 
الجموع وتوسط بینها وبینه من تحب ومن لا تحب. وبعد الجهد الجهید یساومها 
على نصيبهاء ویطلب الیها آن تنزل عن مقدار منه» وإذا لم تسمح نفسها بذلك 
عدها الناس قاسية قليلة الذوق» وکآن الله فرض علیها آن تشطر نصیبها شطرین 
فتدع شطره لأخيهاء وشطره الاخر الذي تسمح به نفسه تأخذه وكثيرًا ما يكون 
الاخ شرا في ذلك التشطیر. فلا یقنع الا آن یأغذ ثلث نصیبها ان لم یکن 
نصفی وقلما ینصف آخْ أخته» ویدعها تأخذ نصیبها کاملا غیر منقوص؛ کل ذلك 
لأنه لم يفطن لوصية الله في المواریث» ولم یرض الله -تعالی- قاسمّا لمال 
أبيه» ولو رضي الله ربّاء وامتلاً قلبه بحکمة الله وعدله في قسمته- ما طمع ذلك 
الطمع . 


۸۱۱ 


ولو علم الأبناء أنَّ الرجل القنوع الراضي يبارك الله له في نصيبه وإن قل» 
وأنْ الرجل الشره ينزع الله البركة من ماله؛ لو علم الأبناء ذلك وعلموا أن 
اصهارهم هم آعوان لهم» ولا طريق إلى تأليفهم بهم سوی الاحسان» واعطائهم 
نصیب آزواجهم وآن البنت لا تکون محبة لاآخیها الا حیث آعطاها حقها 
وواساها طول حیاتها. وآن البیوت لا تصلح ولا تلتتم الا من طریق الاحسان الی 
الاقارب» وآعظم وسائل الاحسان آن یعطی کل ذي حق حقه» وآکبر وسائل 
القطيعة أن يحال بين الناس وبين حقوقهم. 

لو علم الناس ذلك؛ لحرصوا على إنفاذ وصیة الله -تعالیٰ- كاملة غير 
منقوضه . 

(۳) ومن عجيب أمر الناس أنّهم حيال قسمة الله -تعالی- للمواریث 
صنفان : 

صنف یبخل علی البنت بمال آبیها ويحاول أن يحول بينها وبين حقها 
بمختلف الأساليب. 

وصنف آخر لا يقنع للبنت بهذه القسمة التي فرضها الله لها في قوله: 
لاگ عل حص لأسي ويرئ أن البنت يجب أن تأخذ مثل أخيهاء وليس 
بعجيب أن يوجد ذلك من قوم لا دين لهم ولا عقيدة» إِنّما العجیب أن يكون 
ذلك من قوم مؤمنين» يعلمون أن الله -تعالئ- حكيم في تشريعه» عادل في 
فسمته . 

ولو تدبروا الامر قلیلا لعلموا آن الله -تعالین- قد آنصف البنت بهذه 
القسمة» وأكرمها فوق إكرام أخيهاء ذلك لأنَّ البنت تأخذ حقها من مال آبیها 
وهي غير مكلفة أن تنفق ذلك المال علئ بيتها وبنيها؛ لأنَّ نفقتها واجبة على 
EE REE Ss‏ 
نفسه وزوجه وأولاده» فأي الولدين أسعد بمال أبيه؟ الولد الذي يأخذ نصيبه لينفق 
منه علیل نفسه وغيره» أم البنت التي تأخذ مالها لتدخره؟ فإذا كان هناك محاباة في 
التوريث فهي محاباة المرأة» وإذا كان هناك مواساة فهي مواساة البنت» واساها 
الله بذلك حتئ يكون عندها مال احتياطي تنتفع به عند الطوارئ» كأن يموت 


۸ 


زوجها فتتأيم » وقد يكون لها من الاولاد من یحتاج إلى النفقة؛ لذلك آعطاها الله 
نصيبها من مال أبيها لتدخره لأمثال هذه الطوارئ. 
ES‏ حفن ريه نهر ا وات سيط نيك قراط 
والتفريط» وسط بين طريق القساة البخلاء الذين يحرمون البنت من مال أبيهاء 
وبين الغلاة الجاحدين الذين يريدون أن يعطوها مثل ما للرجل» ناسين ظروفهاء 
وما يجب على الزوج من نفقة لأولاده وبيته» ولو أنصفوا وصححوا التعبير 
لقالوا : «نحن نطالب أن يضاعف الله تمييز البنت على الولد»؛ لأن هذه المواساة 
لا تكفيناء أما نحن معشر المسلمين فنؤمن بعدل الله وحكمته في تشريعه وقسمته. 


۸۰۳ 


الحكومة ف الإسلام 


)١(‏ لما كان الإسلام ديئًا ودولة وضع أساسًا للحكم هو نظام الشورئء 
وقد عمل به رسول الله گا ء وخلفاژه الراشدون. علی ما تسمح به طبيعة القوم 
في ذلك الظرف . 

وقد وصف الله المؤمنين بأنَّ الشورئ في شؤونهم الدولية والدنيوية شأن من 
شؤونهم: كالصلاة وغيرها من أمور الدين» قال -تعالی-: لو امابوا لر 

اما اس وآترهم شور نهم ومِمًا ردقته ہچ 1الشوریٰ: .٥۳۸‏ 

وقال -تعالیٰ-: مخاطبًا لرسوله محمد گل : ما رخ من ألّه لت 
وکو کت ظا علي القلب انقو ين ڪول ناف عَم راتفر منم واوش في 
لدا عت نوکل ڪل آنل ل الله مب الْمتَوَكينَ4 [آل عمران: .]١64‏ 

والامر هنا آمر الدولة لا 9 :۹-1 ۹ْ"ً ۱ئ“ 
فّه یعتمد الوحي الصريح» أَمَر الله رسوله وأن يستشير أصحابه في الشؤون العامة 
كالحرب والسلم» وعقد المعاهدات». وأسرئ الحرب» كما وقع في ۴+ 
وال دلا م الامو العامة ثم قال لرشولة ا ی ان لا م 
الشوری لذا عت توک عل الکو إِل لَه يحب الْمتوَكينَ» ؛ ليريه أنه لا يصح له بعد 
أن يصحح النية» ويبحث المسألة من جميع وجوهها أن يرجع عما عزم عليه؛ 
لان ذلك الخلق خلق التردد لا پلیق برئیس دولة. 

هذا هو الأساس الذي وضعه الدین للشوری. وترك نوع الشوری للزمن؛ 
لن کل زمن یناسبه نوع من من الشوری قد لا یتفق وزمن آخرء والذي بری كيف 
تطورت الشوری في البلاد النیابیّة» ويرئ كيف كان نظام الشورئ في صدر 

15م 


الاسلام آیام رسول الله و وخلفاته الراشدین» يجد الفرق جلیّا واضحاء ویعرف 
حکمة الله -تعالی- وعلمه المحیط » حيث لم يحدد نظامًا خاضًا للشوری» بل 
آمر بها وترك نوعها للزمن وذلك من أدلة أن ذلك القرآن من كلام الله الذي 
يعلم الحاضر والمستقبل» لا من كلام محمد وَلِ. 

آما قسم العقائد» وأما قسم العبادات» وأما ما يشبهها من أمهات الأخلاق 
والفضائل» ونظام التوريث» ونظام البيوت من زوجية وطلاق» فهي من الأمور 
التي لا تختلف باختلاف الزمان» ومن أجل ذلك حدّدّهاء وبيّن ما ينبغي أن يبين 
منهاء ولم يدعها للعقول ولا للزمن؛ لأن ذلك حقه وحده. فهو الذي یحددہ 
ویتعبدنا به . 

لم یکتف القرآن الکریم بوضع نظام للحکم وهو الشوری» فنصح الی 
ام آن یحکموا بین الناس بالعدل» وآن یتحروا الحق والانصاف: 7 
الله ار و رشن يتاي ڏى القرف وت عَنِ الْفَحْنَهِ وَالسكر والبني 
کل کم رکه [النحل : 

7 2009 رم آن تک المت إل آهلها وا عکنثم ین الاس آن کنو 
لدل ل له با یگ مه ان ال کان میا بی راچ [النساء: .]٥۸‏ 


نیا 


۸۰ 


أسرى الحرب في الإسلام 


(۲) قد آریناك فیما سبق آن القتال في الاسلام لم یکن لإكراه الناس علئ 
عقيدة وانما الغرض منه حماية الدعوة الاسلامية من الموثرات» حتی یکون 
المؤمنون آمنين على آنفسهم وعقاندهم وحتی یکون الداعي حرّا يأمن الاعتداء 
عليه من آيدي المخالفین له فهو قتال دفاع لا قتال هجوم. وآن ما وقع من 
جماعة المسلمین ضد آعداتهم في مختلف الغزوات کان لتأدیب المعتدي 
أف اة الداعي» لا يعدو شيئًا من ذلك في جوهره. 

وآية أن القتال قد شرعه الله -تعالی- لحماية الدعوة ومصلحة الاسلام دون 
أشخاص المسلمين- اختلاف الصحابة في أسرئ بدرء ففريق كان يرى قتلهم 
وعلیل رأسهم عمر لیب قال یا رسول الله : آولئك الاسری قد کذبوك وقاتلوك 
وأخرجوك من بلدك فأرئ أن تمكنني من فلان -لقریب له- فأضرب عنقهء 
وتمكن حمزة من أخيه العباس» وعليًًا من أخيه عقيل» وهكذا حتی يعلم الناس 
آئه لیس قي قلوبنا مودة للمشرکین؛ ما آری آن تکون لك آسری؛ فاضرب 
آعناقهم هژلاء صنادیدهم وقادتهم. 

وقال آبو بكر وليه يا رسول الله: هؤلاء أهلك» وقومك. قد أعطاك الله 
الظفر والنصر علیهم» آری آن تستبقیهم» و فا الفداء منهم» فیکون ما آخذنا 
منهم قوة علی الکفار» وعسی أن الله يهديهم بك فیکونوا لك عضدّا. فقال 42 : 
إن الله ليلين قلوب أقوام حتئ تكون ألين من اللين» وان الله ليشدد قلوب أقوام 
حت تكون أشد من الحجارة» وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم» قال: هلفمن بّعنی 
ف فى ومن عصان نك کر رَحبم> آیراهیم: ۲۳. 


كام 


9 م2 2 0 ے 


وان مفلك با اض رم نوح» قال: رب لا در عَلَ الاض من الکفر 

۳۲۲۹ [نوح:‎ f 

ورأى #4 رأي Te‏ أن مدح كلا من الصاحبين؛ لأنَّ الوجهة 
واحدة» وهي إعزاز الدين» وخذلان أعداء الحق المحاربين 


برك 5 


1 3 آ کے 7 1 وى و 2 مر میم مہشمص اتو و و 
نی وت لن اور ق بخ فی الارض تریدوت عرض اَلدیْا وَاللهُ رید 

الخ واه تزیڈ یه © لوا کنب سن الله سَبَىَ تک نيمآ أَحَدْمّ عَدَابُ عط 
[الأنفال: ۷٦ء‏ ۸٦]۔‏ 

نهی یه عن اتخاذ الاسری قبل الائخان في قتل الذین يصدون عن سبيل 
الله ویمنعون دينه من الانتشار» وعاب بعض المسلمين على إرادة عرض الدنيا» 
وهو الفدية» ولولا حكم سابق من الله ألا يعاقب مجتهذا علیٰ اجتھادہ ما دام 
المقصد خيرًا- لكان العذاب. 

وحادث الأسری مئل من أمقلة الشورئ في أموز الدولة» أن الرسول كد 
كان قدوة صالحة في امتثال أمر الله» وأن الرسول قد يخطئ وقد يصيب في مثل 
هذه الشوون» ولکن الله -تعالول- لا یقرہ علیٰ الخطأء > بل یہي يبين له الحق . 


ہت 


. كيّارًا: نازل دار؛ أي : آحدا‎ )١( 
.)۸۱۱/۳( آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: (۰)۳5۹۹۰ (۷/ ۰۳9۷ وابن شبة في تاریخ المدینة:‎ )۲( 
(عمرو)‎ 


۸۷ 


غنائم الحرب ف الاسلام 


(۳) كانت العرب قبل الاسلام تغنم وتوزع الغنيمة على المحاربين» وتجعل 
للرئیس قسطا کبیرا منهم أشار إليه أحد شعرائهم فقال : 
لك المرباع منها والصفایا وحکمك والنشيطة والفضول) 
والمرباع: ربع الغنيمة» والصفایا : ما یصطفیه الرئیس لنفسه مما یستحسن 
والنشيطة: ما يقع في آيدي المقاتلین قبل الوقعت والفضول: ما یفضل عن 
القسمة» فلما جاء الإسلام كانت أول الغنائم ما وصل المسلمين في غزوة بد 


آمرها في توزیعها إلئ الله والرسول» ثم بیّن ذلك بقوله: »واعلموا نما عم ین 
يي فان يلم سكم ولارسول ولذى لفرت ولتي والمسكين وارب السَييل» [الأنفال: .]4١‏ 

فجعل خمس الغنيمة موزعًا بين مصالح المسلمين» ومنها رسول الله کل 
وقرابته من بني هاشم» وبني المطلب الذین نصروه. دون آقاربه الذین خذلوه 
ولاصلاح الیتامین» والمساکین» والمسافرین» وآربعة آخماس الغنيمة للمقاتلین: 
للفارس سهمان. وللراجل -وهو المحارب علی قدمیه- سهم واحد. فانظر الفرق 
بین الجاهلية والاسلام. 

وهناك نوع من المال یغنمه المسلمون من آعدائهم الکفار بدون حرب؛ وهو 
الذي يسميه القرآن الكريم بالفيء» وهو مورّع علی مصالح المسلمین توزیع خمس 
الغنيمة. 


)١(‏ منسوب إلى عبد الله بن عنمة الضبي» وانظر: العين: 2)١77/7(‏ وتهذیب اللغة: (۳۱/۱۲). (عمرو) 


۸۸۰۸ 


ررم کہ می ہے ۳۹ مس کے مد وه (۱) - ےہ بھ 27 ر مرک بر هن 
۹ و مو 2 ا > 8 ۹ ده 1 
وما آفاء الله عل رسوله. منہم فما اوجفتم عليه من خیل لا راب ور ۱ 
م س و r‏ ر < ¥ ححص ےہ ٤>‏ ا۔ ‏ کو ےہ > 


ورب 8 ھھوتو ہہ 
رسلم عل من يشاء والله 


موم 


ار کیل ولول وَازی ال رالیکی لمكن روَا الیل 


مہ کے ےہ و ہہ رار و موه دير برو ر رص لدو لد سوط A‏ م کی 2 عي 
الاغنیاءِ یک وما انلحم الرسول فخزوه وما نم عنه فانٹھوا واتقوا الله إن ١‏ ل 


یقاب کہ [الحشر: ٦‏ ۷]. 

وقوله: 9ك لا بكرن دول ین له که بیان لحکمة توزیع الفيء على 
ذلك النحو الذي ترئ» وهو أن يُصرف في مصالح الدولة» ولا يكون متداولًا بين 
الاغنیاء من المسلمین. 


(۱) آسرعتم من آجله خيلا ولا إبلّا؛ أي لم تتحملوا فيه مشقة. 


۸۱1۹ 


العقوبات ف الاسلام 


لما كانت طبائع الناس متفاوتة» وكان فيهم من يكفيه الترغيب في ثواب الله 
والترهیب من عقابه وفيهم من لا تكفيه هذه الأساليب» ولو ترك بدون عقوبة 
لأفسد في الأرض» وجراً غیره علی الفساد» وأصبحت دماء الناس وأموالهم 
وأعراضهم عرضة للضياع؛ لما كان ذلك شأن الناس قضت الحكمة الإلهية أن 
يكون في دين الله من الزواجر ما يكفي لحماية الضعيف من يد القوي» والابقاء 
علیٰ مصالح الناس؛ والاحتفاظ بسلطان الحكومة وحرمتها في النفوس» من أجل 
ذلك شرع الله عقوبات مختلفة علئ الجرائم التي من شأنها أن تهدد الناس في 
مصالحهم وأعراضهم ونفوسهم فشرع : 


۸۳-۰ 


القصاص 


(۱) وقد کان القصاص قبل الاسلام غیر قائم علی آساس العدل 
والمساواق فکانت القبیلة کلها مسئولة عن جناية فرد منها. الا اذا آعلنت خلعه 
في المجتمعات العامة» وقلما کان ولي المجني علیه يكتفي بالقصاص من 
اکا ولا سيما إذا كان المجني علیه شریفا أو سيدًا في قومهء وكثيرًا ما كانت 
قبيلة الجاني تحميه فتتولد من ذلك شرور وحروب بين قبائل» فجاء القرآن الكريم 
محددا الوسر را اح ا ی و و ای ا ا في سورة 
البقرة: ياي ال ءامنا کیب عیک الا ف ا لر بار ولد یبد راك 
لش 

بین الله بذلك أنَّ الجاني وحده هو الذي يؤخذ بجريرته دون قبيلته» وکان 
نظام الديات معمولا به عند العرب فأبقاه القرآنء وأشار إليه في قوله بعد: من 


r‏ سے وم مرو ۳ ےمم م2 می یر د کی رش ےھ ہے 
عفی له ا و من اه ۵ شیء 00 با معروف وأداء 21 ِإِحْسَنٍ دك سیف من ریک ورحمه فمن 
اعتدیٰ بَعَدَ ذَلِكَ فَلم عد ب اَل . 


فتریٰ القرآن ےت القصاص والمساواة إلا إذا 
عفا آولیاء الدم عن القاتل» وطابت نفوسهم بذلك العفوء ورضوا بأخذ الدیة 
بدون تأثیر علیهم نع بالمعروی» لذلك العفو واجب» وا کہ بِإِحس یہ أي 
آداء الدية اٍلی ولی المقتول واجب کذلك باحسان لا بغلظة. 

0 إلى تيسير الله علينا في إباحة دفع الدية بقوله: ذلك تن من 
ریم وش ولو آن الله -تعالئ- لم يجعل لولي المقتول حق العفو عن 
الجاني لكان في ذلك إعنات للناس . 


۸۸۲۱ 


ثم یرینا آن من يعتدي بعد العفو سواء آکان ذلك الاعتداء من آولیاء الدم 
أو كان من أقارب الجاني ِمَكَمُ داب یمه في الاخرة. 

ذلك هو ما يجب في القتل العمدء ل ا 
کی مج E‏ -تعالیل- في قول ومن کنل مُومتا حَطا مت 


ی و ره ر م 
ا كَ آهله ا0 دوا يإ كنت من قرو عو کک 


ot 
ٹم‎ 


ر ور < و ري ٤‏ موم 2 ےم سے س يي فد 
وهو مؤمڻ تر رقت مُؤْموَ وإن كات ين قوم بتڪم وبيتهم ميق 

s> 4 ۳ و‎ 
س‎ ESS 


مایمن ری َس آل ک2 ۸/ عَلِيمًا حَكيمًا» [النساء: ۹۲]۔ 

فأنت ترىئ القرآن الكريم لم يُعف القاتل من العقوبة وإن كان قتله خطأء 
فأوجب عليه في القتل الخطأ عقوبة مالية» هي إعتاق رقبة مؤمنة» ودفع الدية إلى 
آهلی وقد كانت الديات معروفة قبل الإسلام فأقرَّهاء وبينتها السنة أنها مائة من 
الابل علی عصبة القاتل الا أصله وفرعه» موزعة علیهم في ثلاث سنین. الا آن 
یصدق آولیاء المقتول باسقاط الدية فذلك حقهم. 

وان کان من قوم محاربین للممنین» وکان القتیل مومنا فلا تجب له دية؛ 
لانْ الدية حق مالي يجب لأولیاء القتیل» وهم محاربون للمؤمنين» فلا تدفع له 
دية» ویجب آن یعتق الجاني رقبة ممنف كفارة لادية» إبقاء علی حرمة المومن» 


a 


إن كان من يقوم بيننا وبينهم عهد كأهل الذمة= وجبت الدية» وتحرير رقبة 
مؤمنة» احترامًا للعهد» غير أن دية اليهودي أو النصراني على الثلث من دية 
8 وین قتل الذمى TT‏ 

وقد آوجب الله فی قثل المومن خطاً عتق الرقبة المومنة والدية آولا: 
احترامّا للنفس حتی لا يفهم الناس هوانها حتیٰ أَنّ من قتلھا خطاً یعاقب علیٰ 
القتل عقوبة مالية. وثانیّا: لحمل الناس علی الاحتیاط في مسألة النفوس 
والدماءء وثالما : سذا لذرائع الفساد» حتی لا یقتل آحد من الناس من یرید قتله 
ويتستر بأنه قتله خطأ . 


AYY 


ما القصاص في الاطراف فبینه القرآن الکریم في قوله من سورة المائدة: 
رص ےک مره 2 ۳ مره رر سم رو مح > رمه #2 مح 2 
گا لمم فا أن افش باس امک بالمین وَالّت بالنف والادت پالاذن 
سوس عت وس سا ہے م ع ہے سر نو مه موس ب سخ کو ےے۔ سس 
وان بان ولج قصاص فمن تصدف به فهو ڪقارة لم وس لر گم 


سم همم 2( 


رم ر ر ص 
يما أنزل أله فاؤلكيك هم الظلمُونً [المائدة: 45]. 


AYY 


حكمة القصاص 


(۲) آرانا الله -تعالی- آن مصلحتنا في ذلك القصاص وأن حياتنا المادية 
والادبية في مشروعية القصاص وللقرآن في ذلك جملة هي مضرب الامثال في 
بلاغتها وعلو أسلوبهاء وغزارة معانيهاء وسهولتها علی اختصار لفظها؛ هي قوله 
من سورة البقرة : #ولكم في القصاص حٴ رد اون لب للم کون [البقرة :۰ ۱۹. 

والذي يريد أن يعرف قيمة هذه الجملة العظیمة؛ وما لها من أثر ملموس 
يوازن بين أرقئ حكومات العالم اليوم» وبين حكومة المسلمين في الصدر الأول 
ليرئ الفرق جليًا بين الحکومتین» ویعرف آن حفظ دماء الناس وأموالهم لا يمكن 
أن يكون بدون إقامة حدود. وأن القوانين ن الوضعية فشلت عليل طول الخط في 
علاج الأخطار التي تتهدد الناس» والحكومات المتمدينة تنفق اليوم علئ الأمن 
قناطير مقنطرة من الذهب والفضة» ومع ذلك هو مجهود ضائع › وكلما ضاعفوا 
الجهود في تنقيح القوانين» ومضاعفة القوات= ضاعف المفسدون جهودهم في 
السلب والنهب» واراقة الدمای وما إلى ذلك. 

ولماذا نذهب بعيدًا ونوازن بين الحكومات الحاضرة» وحكومة المسلمين 
فی الصدر الآول؟ وهذه حكومة الحجاز في عهدها الحاضر»ء وهي ليست شیئا 
كر في جانب حکومات آوروبا» ومع ذلك الامن فيه مستتب» والهدوء شامل 
محیط» علی ما في طبيعة البلاد العربية من صعوبات» وما في نفوس أصحابها من 
خشونة وغلظة» وهي آیة من آيات الله في أن الناس لا تصلح بلا دين» وأن 
قوانينها الوضعية» وعظمتها في حريتها وصناعتها وأساطيلها- لا تغنيها شيئًا عن 
إقامة 0 ا 


ده ہے ہے أل 


ی 4 [فصلت : .]٥٤‏ 


حد فطاع الطریق 


(۳) فرض الله جزاء قطاع الطریق الذین یتهددون الحکومات. فقال في 
سورة المائدة: نما جَووا این ارون اله ورسولة ومرن ئ٠‏ الأرض فسَادا آن 
مَنَوَا أو سا ار قط اديه وام ن جلي أو بنتوا برت الارض 
کیلک له موق نانوی ار کاٹ عط 69 إل الزرت ذا من 
آک میا عَكمٌ َاعَلوا نک له عفد رمک [المانده: ۳۲ 04]. 

بیّن الله -تعالی- لنا في هذه الایات عقاب المحاربین المفسدین في 
الأرضء ویعملون في بلاد الاسلام آعمالا مخلة بالأمن علی الأنفس والاموال 
والاعراض» معتصمین في ذلك بقوتهمی غیر مذعنین للشريعة باختبارهم؛ فیجب 
على الحکام آن یطاردوهم ویتبعوهم. فاذا قدروا علیهم عاقبوهم بتلك العقوبات 
بعد تقدير کل مفسدة بقدرها ومراعاة المصلحة العامة وسد ذريعة الفساد؛ ومن 
تاب قبل القدرة عليه لا يعاقب بما في هذه الآية» وانما حکمه حکم ساثر 
اس 

وتامل قول الله -تعالی-: ین ی آن ترا عم + لتعرف أن التائب 
قبل القدرة عليه مخلص في توبته. آما التائب بعد آن قدر علیه فلا فضل له في 
التوبةء وانما هي توبة الملجاً والمضطر . 


هم 


حد السارق 


)٤(‏ قد وضع الله عقوبة للسارق» فقال في سورة المائدة: «اإوالسارق 
والارقة فاقطعواً آیدیهما جرا د کا واه عر حك [المائدة: ۳۸]. 

ذلك هو حکم الله العلیم بأمراض النفوس وطریق علاجها؛ حکمه العادل؛ 
وقضاژه الحکیم وتشریعه المحکم: آن تقطع ید السارق والسارقة؛ لأن اليد من 
شأنها أن تباشر السرقة» فكان جزاوها القطع» وقد بیّن الله لنا أن ذلك انقطع هو 
جزاء عادل للسارق والسارقة بما کسبا من خیانة» وقوله: 080۶ 
كلف کد الک ف امك ا ا قوله -تعالی- في 
سورة البقرة: غعلتها تکلا ما ین يدَيبَا وَمَا حَلَْهَا وَمَوْعِطَةٌ لَلمْتَِّينَ4 [البقرة: 55]. 

ار الله -تعالى- شرع قطع يد السارق ليكون عبرة لغيره» فلا يجرؤ 
غيره على مثل ذلك العمل» وبذلك یحفظ المال؛ وقد ختم الاية بقوله: وان 
یڈ حك » ؛ لیرینا أن الله -تعالی- حکیم في ذلك التشریع» فرضه للمصلحت 
وأنزله لحفظ أموال الناس» وأن من يعيب علئ الشريعة قطعها يد السارق هو 
رجل قصير النظر» يضحي بمصلحة المجموع في سبیل حفظ ید خائنة مهینت 
ويجعل أموال الناس عرضة للخطر؛ لأنّه يرئ في قطع يد السارق وحشية لا تليق 
بأصحاب القرن العشرين» ولا يليق أن يعطل رجل أو رجال من الناس عن أن 
ینتفعوا بأيدیهی ويصيروا أمثلة في هذه الحياة أيّا كانت الدواعي لمثل ذلك 
العمل» وفاتهم آن الحیلولة بین هولاء الخونة وبین انتفاعهم بأیديهم غرض من 
آغراض المشرع والتمثيل بهم أمام الجماهير هو نكال بهم وعبرة لغیرهم؛ فان 
الناس متی رأوا أن ذلك هو مصير السارق لا يقعون في مثل ذلك العمل» ولماذا 

۸۳۹ 


نحرص علی سمعة المجرم ما دام هو لم يحرص عليهاء ونتألم له آکثر من تألمه 
لنفسه؟ وإذا كان الغربیون ومن حذا حذوهم یرون قطع ید السارق وحشية 
لا تلیق» ومثلة لا تنبغي فاننا معشر المسلمین نراها حکمة وعدلا» ونعدها 
اصلاخا لا غنی للناس عنه» وضعه الاله العالم بأمراض التفوس» وما دام صلاح 
المجموعة في تأدیب آولئك الادنیاء أدبًا واضحًا مکشوفا. فان المصلحة في 
صلاح المجموعة. وان ضاع في سبیلها مصلحة الفرد. 

وقد ظن أصحاب هذه الشبهة أن قطع يد السارق إذا لجأت إليه الحكومات 
من شأنه أن يكثر العاطلين» وهم في ذلك جد واهمين» فان پذا واحدة لذ قطعت 
من شأنها أن تحول بين الناس وبين جرائم السرقة. والذي يكثر السرقة بين الناس 
هو الجزاء المعمول به اليوم» وهو لا يعدو وضع السارق في السجنء وقد يكون 
السجن أحب إليه من الاعمال خارج السجن» وهذه بلاد الحجاز تقام فیها 
الحدود» وقد يمضي العام يتلوه العام ولا تقطع ید واحدة. 

وإذا كان فريق من الناس لا يزال بعد ذلك مصرًا علئ أن القطع وحشيةء 
وحفظ يد المجرم مدنية؛ فإنا نرحب بوحشية مِن شأنها آن تحفظ علی الناس 
أمنهم ومالهم وحياتهم» ونزدري مدنية تعرّض الأمن الی الخلل» وتسبب له 
اضطرابًا دائمّاء واختلالًا لا ينقطع. وأي فرق بين يد خائنة» وبين عضو مريض 
في الجسم. إذا بقي سبّبٌ للجسم مرضًا يقضي عليه القضاء الأخير؟ ولماذا 
لا ينازعنا أحد في أن العضو المریض ينبغي بتره لیسلم الجسم. وینازعنا الذین 
يعدون أنفسهم مهذبين ومثقفين في يد خائنة» هي مرض ینخر في عظام الأمة» 
ویهدد حیاتها الطیبة» وسمعتها المرجوة لها؛ اللهم إنه تعصب ظاهر وتقليد 
أعمل» جرته المدنية الكاذبة» وحرمان بلاد المسلمين من حكومات تقيم دين الله 
وحدوده في الأرض على ما يحبه الله وتقضي به المصلحة. 


۸۷ 


حد الزاني 


(8) کما وضعت الشريعة عقوبة للخونة الذین یفتاتون علی آموال الناس 
وضعت عقوبة الذین یعتدون علی الاعراض فنص القرآن الکریم علی عقوبة الزنا 
في سورة الضور إذ قال: الي ونی انید کے زمر ال بل تب 
اق في ون لله إن ع ومن او الور الاجر شد یا یه تن اتمه 
[النور: .]٢‏ 

وتأمل قول الله -تعالی-: »ولا تلف با رف نی بن الہ ... إلخ لتعرف 
آنه لا تصح الهوادة في (قامة الحدود. وأن ذلك لم يكن من شوون الممنین بالله 
والیوم الاخر» وأن الزناة ليسوا أهلا للرأفة والرحمة؛ لأن جريمة الزنا مت تفشت 
في أمة من الأمم قضت عليها القضاء المبرم» وحسبنا أن الله -تعالئ- يقول فيه: 
ولا قرو الرْق إن كن مَحِمَهٌ وساء سیلاگه [الاسراء: ۳۲]. 

ولو لم يكن فيه سوی تعطیل النسل والصد عن الزواج الذي فیه بقاء الامة 
وحفظ کیانها- لکفی . 

والقرآن الکریم یرشدنا إلیٰ التسویة بین الناس في تطبیق قانون العقوبات؛ 
لأن المحاباة في تطبيق القانون آضر شيء علی الأمة في أخلاقها وكرامتها 
ولد دبا امه من الْمُؤْمِنَ» إرشاد إلیٰ حكمة ذلك الحدء وهوأن العذاب 
إذا اطلع علیه فریق من الناس آثر ذلك في نفس المجرم تأثیرا غیر محدود؛ 
وبذلك يقلع عن ذلك العمل» ذلك هو حد الزاني الذي لم یتزوج. 

ما الزاني المتزوج فقد وردت السنة بقتله رجما؛ لأن عنده من وسائل العفة 
ما يحول بينه وبين الزناء ومع ذلك یعمد إلى انتهاك الحرمات؛ ممّا یدل علی 

۸۳۸ 


خبث نفسه وولوعه بالفساد» ومثل ذلك ينبغي آن تطهر منه الأرض» ذلك هو 
حکم الله في الزناة المتزوجین وغیر المتزوجین . 

ما حکوماتنا الیوم فتعد للزناة دورا یسرحون فیها ویمرحون» وآماکن رسمية 
للدعارة علی حسابها یفسقون ویتمتعون» وتعطي صاحبات هذه الدور شهادة 
ممهورة بتوقیع الحکومة» علی حساب هذه الشهادة تعيش محاربةً لله ولرسولهء 
وٍذا تعرض آحد لهذه البغی» آو لصاحب من آصحابها بسوء< فقد عرض نفسه 
لأشد العقوبات» وتحرس هذه الدور التي تقوم على الفسق والفجور کما تحرس 
البيوت الطاهرة النقية. 

فانظر الفرق بين حكومة الإسلام والمسلمین» وحکومات العهد الحاضر؛ 
حکومة المسلمین تجلد الزناة وترجمهم حتی یموتوا لتطهر البلاد منهم 
وحکومات العهد الحاضر تعطیهم وثيقة بواسطتها یزنون علنا تحت حراسة 
الحکومة و|ٍشرافها» ولا تستحي من الله أن تعطيهم هذه الوثيقة» وهي تعلم آن 
ذلك إغضاب لله في قوانينها وتشريعهاء وإذا طالبتَ الحكومة بإلغاء ذلك 
الترخيص أخذت تتلمس لعملها المعاذير» وتنتحل الأسباب. 

والعلة الاولی في ذلك الوباء: الامتیازات الاجنبیت وآن البلاد محتلت 
ولیس من مصلحة المحتل آن یحفظ علی البلاد آخلاقها ودینها» فهو یحاربنا 
بجیوش من الرذائل والمنکرات» قبل آن یحاربنا بجیوش الاحتلال؛ حتی نبقی 
مشغولین عنه بشهواتنا» منغمسین في ملاذنا؛ فاللهم آنقذ البلاد والعباد من ذلك 
الخزي» وطهرها من العار الذي شوه سمعتها وقضی علی کرامتها . 


۸۱۳۹ 


حد القاذف 


)٥(‏ فرض الله فی القرآن عقوبة للقاذف لتبقیٰ امو مصونة رایت 


سي را رح رم حم مھ 


محفو ظة» فقال في سورة النور : مووي برمون الیحصنت م2 1 پا کے ہلا 2-0 
ين له وا قبا م مہ أب رزیت شم تیش @ إا ل الین ابوا من بعد ديك 


>> پر HA‏ ہے 


وَاَس نوا فان الله عفور حم * [النور: ٤ء‏ ٥]۔‏ 

ان الد موت السصتت لفكت اريت وا ا شر وه 5 
تلخ © بم ت عم اتتام ولیم تم با لا تیه © عد ذه ل 
دهم لْحَنّ ويَعَلَمُونَ أن أله هْرَ الق امه [النور: ۲۵-۲۳]. 

فأنت تری آن الله -تعالی- جعل عقوبة الذین یرمون العفیفات بالزنا» ثم 
لم یأتوا باربعة شهداء علی زناهم ثمانین جلدة کالزنات وذلك لخطر الرمي بالزنا 
على المرأة العفیفة؛ لاله طعن في عفتها؛ وجرح لکرامتها وعزھاء وفوق ذلك فان 
من شأن ذلك الرمي بالزنا آن ینبه النفوس الغافلة لتلك الفاحشة. فالذي يرمي 
الغافلة بالزنا يسيء الیها من ناحیتین : 

الأولیٰ : طعنه علیها. 

الثانية : تنبیه الغافلة الین هذه الفاحشة وحملها علین التفکیر فیها» ولذلك 
یقول في الاية الثانیة فان بت الْتصکتِ الكت والمراد بالغافلات: من 
لم تتوجه نفوسهم الی هذه الفاحشة. فهم في غفلة عنها ونسیان لها ولذلك جعل 
لهم عقوبة في الدنيا فوق الحد. هي لعنهم فیها وطردهم من رحمة الله» وعقوبة 


في الآخرة هي لعنهم كذلك» ولهم عذاب عظیم . 


۸۳۰ 


بحمد الله -تعالی- تم طبع کتاب : «دعوة الرسل الی الله تعالی» مصححا 
بمعرفتي» بعد مراجعة آیاته القرآئية بمعرفة الاستاذ: علي محمد الضباع «مراجع 
المصاحف الشریفة؟ . 
25 آحمد سعد علي 


أحد علماء الأزهر ورئیس التصحیح 
من يُمن الكتاب أنه تم طبعه في يوم الأحد غرة ربيع الأول سنة ١04‏ ه/ 


۲ یونیه سنة ۳2۱۹۳۵ 


(۱) الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وتم التعليق عليه في غرة ذي الحجة من عام (۱8۳۸) من 
الهجرة والموافق (۲۰۱۷/۸/۲۳) من المیلاد. 
وآساله -سبحانه- آن یتقبله بقبول حسن وآن ینفع به» ون یرحم مولفه رحمة واسعة» وأن يجمعنا به 
مع النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین» وحسن آولئك رفیمّا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمین . 
وكتبه أبو عبد الله (عمرو الشرقاوي) 
وتم بحمد الله تعالئ مراجعته» وكتابة مقدمته يوم عرفة لعام )٥٢٤۸(‏ من الھجرة؛ والموافق لآخر يوم 
من أيام آغسطس (۲۰۱۷/۸/۳۱) من المیلاد؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


۸۱۳۱ 


مراجع الکتاب 


(۱) «نفسیر المنار» للاْستاذ الکبیر السید رشید رضا. 

(۲) «التفسیر الکبیر» للفخر الرازي. 

(۳) «تفسیر الکشاف». للزمخشري. 

(4) «تفسیر الجواهرا للشیخ طنطاوي جوهري. 

(۰) «رشاد العقل السلیم». المشهور بابي السعود العماري. 
(7) «المفرد في غریب القرآن»» للراغب الأصفهاني . 

(۷) «قصص الانبیاء» للاٌستاذ عبد الوهاب النجار . 

(۸) لزاد المعاداء لابن قیم الجوزية. 

)٩(‏ «نور الیقین». لمحمد بك الخضري. 

(۱۰) «تاریخ التشریع الاسلامي»» لمحمد بك الخضري. 


چا للمولف : 
)١(‏ «آيات الله في الافاق!. آر «طریق القرآن الکریم في العقائد» . 
(۲) «التوحید». آو «العقائد الاسلامیة) . 


(۳) «آصول: في البدع والسنن». 


۸۱۳۲ 


دعوة الرسل إلى الله تعالى 





تقبل النفس الإنسانیۃ على القصص. وقد جاء القرآن الكريم بأحسن القصص. ۰.7 
وذكزا. فاشتمل على خيرها وأحسنها ا O REET‏ وتذكرة وموعظة للمتقين. 

وقد جاء هذا اللكتاب مبرزا لنمط خاص من قصص القرآن, ألا وھو: قصص الرسل, فلم یشتمل الکتاب 
علی القصص القراني بل ولا علی قصص الانبیاء عامی, بل خصه مؤلفه بدعوة الرسل. 

وقد اعتمد الولف علی استنباط العبر من القرآن الکريم. وربط هذه العبر بواقعه. لبرينا أن فاعليت 
ai SD e Sa a‏ وأن فيه الدواء لكل دای ذلك؛ لن آخذه بصدق. 
0 7 0" وقد 
اعتمد علیے من جا بعدہ. واستفاد منەمنلحق ی۸ 

وقد رأاینا أن الکتاب قد صارفی حیزالندرۃ, ولا یعرفه إلاقلت من الناس, فرأینا احیاءہ والاعتناء بھ 
بالتعلیق علی غریبه. والتوضیح لشحکلی. مع التقدیم له بالتعریف به, ویمولفه. 

والحق آنه کتاب ۱ يمضي الإنسان في تقليب صفحاته. فيشعر فيها بصدق مؤلمه. وعمق 
استنباطه4, وحرارۃ اسلوبە مع یسر وسھولہ في نفس الوقت۔ 

ونأمل بإخراجنا لهذا الكتاب أن يكون هاديًا للعودة إلى القرآن تدبرًا وعملا. والحمد لله رب العالمين. 


دار العصرية للنشر والتوزيع 


002 010 052 264 4 
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